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ᢝخصائص النᣎ التاب ᢔالخاتم    
  الشيخ فوزي محمد أبوزᗫد المؤلف
  م٢٠١٩ يونيو ٢٤ ه، ١٤٤٠ شوال ٢١  الطᘘعة
 ᡫالمائة والأرᗖعة عᣄ من المطبᖔع  كتاب رقم
  التاسع، التاب الحقᘭقة المحمدᘌة  سلسلة
ᣢلون١، ٢٤*١٧/جم ٨٠*ص٣٨٤ الداخ   
 لون، سلوفان ٤* جم٣٨٤*كوشᘭه مط  الغلاف

  مط 

  ᡫإᣃاف
 ، ١٠٥ ش ١١٤ار الإᘌمان والحᘭاة، د

-٢-٢٥٢٥٢١٤٠: المعادى، القاهرة، ت
  ٠٠٢٠-٢-٢٥٢٦١٦١٨: ف ،٠٠٢٠

ᣢداع محᘌ٩٧٣٤/٢٠١٩ إ 
ᣠم دوᘭ٩٧٨-٩٧٧-٩٠٦٣-٤٥٤  ترق 

  ᗷاركود

 

 مطابع النᗖᖔار ᗷالعبور  طᘘاعة
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ɮɭɬ﷽  

ـــᘭدنا محمد ـــᣥ ســ ــــرᣍ الهاشـــ ــه العـ ـــطᣛ نᘭᙫــــ ـــذي اصــ ــــد ᕛ الـــ ᢝالحمـ ᢝ ᢔ
ᡧ ــاه ، وحᘘــــ

  :وأدناه ورقاه إᣠ أعᣢ مقام لم ᘌصل إلᘭه أحد سواه، قال فᘭه سᘘحانه

                                                  

              ) ) النجمالنجم((  

ᣢـــدره، ورفــــع الله قــــدره، وأعــــ  ᡫوالــــصلاة والــــسلام عــــᣢ مــــن ᣃح الله صـ
ᡧعنده شأنه، سᘭدنا محمد وآله وصحᘘه والتاᗷعᣌ له بឝحسان إᣠ يـوم الـدين ᢕ  .. 

ᣌآمᡧ ᢕ ... عدᗖو،  

ᢝلا ᛒستطيع أحد من الأولـᣌ والمعـاᗫᣅن والآخـᗫᖁن أن يـوᣚ سـᘭدنا محمد 
ِّᡧ ᡧ ᢕ

ᢝ، ســواء ᣚ الᘘــدء القــدᘌم قᘘــل الخلــق، أو ᗷ ᣚعــض قــدره الــذي أولاه لــه رᗖــه  ᢝ
ᡧ ᡧ

ـــ ـــست للخلــ ـــوم ألــ ـــᣌ، أو يــ ــــاق النᙫيــ ᡧيـــــوم ميثـ ᢕ ᣚ اᘭـــدن ــــه الــ ـــᣌ، أو ᣚ حᘭاتـ ᢝق أجمعــ ᢝ
ᡧ ᡧ ᡧ ᢕ

 ᣚ ــــة، أو ـــ ـــ ـــ ـــᗫᣄعة الخاتمــــ ـــ ــــ ـــ ـــــصوصᘭاته ᣚ الــــ ـــ ـــ ـــ ــــسه، وᣚ خـــ ـــ ـــ ـــ ـــــصوصᘭاته لنفــــ ـــ ـــ ـــ ᢝخـــ ᢝ ᢝ
ᡧ ᡧ ᡧᡫ

ᡧخصوصᘭاته الᣎ أعطاها الله لأمته اᜧراما لحᣆته ᠍ َّ
ᢝ
ᡨ.  

ـــذا أمــــر  ــرة، وهـ ــه ᣚ الــــدار الآخــ ــن أفــــضليته وخــــصوصᘭات أمتــ ᢝناهᘭــــك عــ
ᡧ َّ

ام أبو العزائم  مᘌقف العقل عنده حائرا، والأمر ما قال الإ
᠍

:  

ــــشة ـــ ــــأᣃه ᣚ دهــ ـــ ـــود ᗷـ ـــ ــــل الوجــ ᢝــــ
ᡧــــشة ـــ ــــأᣃه ᣚ دهــ ـــ ـــود ᗷـ ـــ ــــل الوجــ ᢝــــ
ᡧ 

  
ـــائر ـــائروالᝣــــل عــــن درك الحقᘭقــــة حــ  والᝣــــل عــــن درك الحقᘭقــــة حــ

ـــم ᣃ محمد   ــــورى عــــــن فهـــ ــــز الــ ـــم ᣃ محمدعجــ ــــورى عــــــن فهـــ ــــز الــ  عجــ
  

ــادر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه القـ ــــ ـــ ـــ ــــدره إلا الإلــ ـــ ــــ ـــ ـــم ᘌــ ــــ ـــ ـــ ــادرلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه القـ ــــ ـــ ـــ ــــدره إلا الإلــ ـــ ــــ ـــ ـــم ᘌــ ــــ ـــ ـــ  لـــ
  

ـــاهرة  ـــصائص الظــ ـــسيوᗷ ᣖجمـــــع الخــ ــــدين الــ ام جـــــلال الـ ـــام الإ ᢝوقـــــد قــ ـــ مــ
 ᣚ ᢝل أطواره الأولᘭة والدنيᗫᖔـة والأخروᗫـة، ᣚ مجلـدين والᘘاطنة للرسول  ᢝ

ᡧ ᡧ

ـــماهما  ـــ ـــᗫᣂن سـ ـــ َّكبـ ᢕ))ـــصائ ـــ ـــصائالخـ ـــ ـــــث ))صصالخـ ــــة والأحادᘌــ ـــات القرآنᘭـــ ـــ ـــسᙬند إᣠ الآᘌـ ـــ ، وᚱـ
ام عᘘد الرءوف المناوي ᣄᚽح  ᡫالنبᗫᖔة مع أسانᘭدها الواردة ᣚ ذلك، وقام الإ م ᢝ

ᡧ

هذه الخصائص تᛳسᣂا للعلماء وللقراء
᠍

ᢕ.  
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لامᘭة إᣠ معرفـــة هـــذه الخـــصائص النبᗫᖔـــة،  ســوقــد رأينـــا حاجـــة الأمـــة الإ َّ

 ᣎعــــض قــــدر النــــᗷ لإدراكᢝ ᢔا ᣌــة أمتــــه بــــ ᡧ ومᣂلــ ᢕ َّ ᡧ ᡧ عــــضهاᗷ ــار لأمــــم، وقمنــــا ᗷاختᘭــ
 ᣌومـــدارك المـــسلم ،ᣆلائـــم ثقافـــة هـــذا العـــᘌ ـــسط وســـهلᛞح مᣄـــᚽ حهـــاᣃوᡧ ᢕ ᡫ ᡫ

ــة  ــة الفرصـ ᢝالمعـــاᗫᣅن، وᣃحناهـــا ᣚ حلقـــات متتالᘭـــة نرجـــوا مـــن ورائهـــا إتاحـ
ᡧ ᡫ

ـــيهم وت ـــ ـــ ـــᣂاز ب بــ ـــ ــــسلمᣌ للإعـــــ ـــ ᡧللمــــ ᡨ ᡧ ᢕـــ ـــ ــــةــــــ ـــ ــــة الأمــــ ــــ ــــدر مᣂلـــ ـــ ــــاᗷ ᣦقــــ ـــ ᗫᣄَّعهم، والتᘘــــ ᡧ ᡧ
ᢝ

ᡫ  
ـــد الله  لامᘭة عنـــ ـــالإ ـــوســـ ــــا نرجـــ ــا أننــ ـــاء الله  مــــــن ، مــــ ـــك رضـــ ــــا، وراء ذلـــ  عنــ

  . لناوشفاعة نᙫينا 

 أن ينفع ᗷه ل من قرأه أو سـمعه، وأن ᘌجـازي الـذين ونرجو من الله 
ᢕاشــᣂكوا ᘻ ᣚــسجᘭله وᗖثــه وكتابتــه وطᘘاعتــه وᙏــᣄه ᗷخــᣂ عمــ ᡫ ِّ

ᢝ
ᡧ ᡨ مᘭم، وكــرم عظــᘭ

ᣚᢝ الـــدنᘭا والآخـــرة، 
ᡧ ـــة والـــشفيعᘭالأول ᣃ دنا محمدᘭســـ ᣢـــارك عـــᗖِّوصـــل اللهـــم و

جميع الخلائق ᣚ الآخᗫᖁة وآله وصحᘘه وسلمالأعظم ل
ᡒ

ᢝ
ᡧ  

ᡧالجمᣂة  ᢕ–ةᘭᗖᖁغ   

  م٢٠١٩ من أبᗫᖁل ٢٨الموافق ، ه١٤٤٠ من شعᘘان ٢٢مساء السᛞت 

  
  
  

  الجميزة ـ محافظة الغربية ،جمهورية مصر العربية: البريد 
 ٠٠٢٠- ٤٠-٤٣٤٠٥١٩: تليفون 

  WWW.Fawzyabuzeid.com :موقع الإنترنت
  fawzy@Fawzyabuzeid.com :الإليكترونىالبريد 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fwzyabuzeid٤٨@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com
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  ᣎخصائص النᢝ ᢔ  

 ةᘭعالم الأول ᣚ خصائصهᢝ
ᡧ  

 ة نبوتهᘭأول  

 ᣌيᙫميثاق النᡧ ᢕ  

 عةᘭد البᘌتجد  

 ᣌاء والمرسلᘭᙫجمعه لمقامات الأنᡧ ᢕ  

  آدمظهور نوره ᣚ للملائكةᢝ
ᡧ  

 سان المستخلف عن اللهᙏالإ ᣚ نور اللهᢝ
ᡧ  

 الأرض ᣚ آدم والخلافةᢝ
ᡧ  
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 ᣎخصائص النᢝ ᢔ١  

ɮɭɬ﷽  
 الأرض  منـــذ بعثتـــه إلى أن يـــرث الله ونحـــن في أʮم الحبيـــب المختـــار، وأʮمـــه 

لـتي آثـره الله ا.... ومن عليها، فهذه مدته، وهذا عصره الممتد، وهذه فـترة رسـالته ونبوتـه 
ا على من سواهđ .  

ِ قــل ᗷفــضل الله وᗖرحمتــه : نريــد أن نفــرح في أنفــسنا لأن الله قــال لنــا في قرآنــه ِ َ ْْ َ
ِ
َ ِ ِ ِ

ْ َ ُ

فᘘــــذلك فلتفرحــــوا هـــــو خــــᣂ ممــــا تجمعـــــون 
َ ُ َ َّْ

ِ ٌِ ْ ᢕ
َ َ ُ ُ َ ْ َ ᠔ َ ََ َ

ِـــراءة المـــــشهورة ـــير القــ ـــراءة غـ   : وهــــذه قــ
                                                       )ًودائما ، )يـونس٥٨

ـــا، ــرم، فـــالحق يخاطبن ــون أجمـــل وأكـ ــون فيهـــا مواجهـــة فتكـ ـــتي فيهـــا خطـــاب يكـ   القـــراءة ال
 ذلك فلتفرحواᘘف ُ َ ْ َ ᠔ َ ََ

ِ
َ
ِفبماذا نفرح؟ بفضل الله علينا، ورحمة الله بنا .  

ــضل الله  ـــول الله صــــحيح أن فـــ ـــا برســ ــين ولا  علينـ ــن الأولـــ ـــستطيع أحـــــد مــ ٌلا يـ
ًالآخرين عده ولا ذكره، تفصيلا ولا إجمالا ً َّ :  
ــــه ـــيس لــــ ــــول الله لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ ــــهفــــ ـــيس لــــ ــــول الله لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ  فــــ

  
ـــم ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ ـــه ʭطـــ ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ـــمٌّ ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ ـــه ʭطـــ ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ٌّ 

  قربنـــا إلى المـــولى ولكـــن نحـــاول علـــى قـــدرʭ أن نزيـــد حبنـــا للحبيـــب، وأن نزيـــد  
بعـض الفـضائل والمـزاʮ الـتي  و،َّ بذكر بعض الخصوصيات التي خص đا الله حبيبنـاالقريب؛

ُخص đا أمة الحبيب ونحن من أمته أجمعين َّ.  
ُلم يــشرك معــه فيهــا  - أي أفــرده đــا -َّوخــصائص رســول الله الــتي خــصه đــا مــولاه 

ُأحـــد غـــيره مـــن أنبيـــاء الله ورســـل الله، وهـــي الـــتي ســـنحاول التلمـــيح đـــا ولـــيس توضـــيحها  ٌ
ًحها لأن هـذا يـستغرق وقتـا طــويلا وشـر  đـا في الأوليــة في َّفلـه خـصائص خـصه الله . ..ً

َّ đا في حياته الدنيوية، وله خصائص خـصه الله َّمقام الأحدية، وله خصائص خصه الله 
ــا في تــشريعاته القرآنيــة دون ســائر الأمــة، ولــه خــصائص في الــدار الآخــرةđ  ..  وهــذه

ُالخــصائص بحــر عميــق ينبغــي علــى مــن ير الــصديق أن يغــوص فيهــا، د أن يرتقــي إلى مقــام يــٌ
ً فيتخــذه رفيقــا ونعــم الرفيــق، ويتخــذه شمــسا تــضيئ لــه ،ليتعــرف علــى بعــض فــضائل النــبي ً

ــ ٌوهــذا تقــسيم ....  ورضــاه، ُق، وينــال قــرب الله الطريــق، حــتى يــصير مــن أهــل التحقي
  .بحسب الترتيب الزمني

                                                           
  م٥/١/٢٠١٧ه ١٤٣٨ من رᗖيع الآخر ٧ – المعادي ١
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َّوهناك تقـسيمات أخـرى منهـا خصائـصه الجـسمانية الـتي خـصه الله đـا،  وخصائـصه ُ
ين جميــع خلــق الله بــđــا نفــرد االقلبيــة الــتي أفــرده الله تعــالى đــا، وخصائــصه الروحانيــة الــتي 

ًعلـــوا وســـفلا ُ ً فـــضائل نورانيـــة جعلـــت نـــوره لـــه خـــصوصية يتجـــاوز đـــا الملائكـــة المقـــربين و، ُ
ٌليـه أحـد مـن الأولـين  في القـرب مـن ربـه لم يـصل إصل إلى مقـاموالأنبياء والمرسـلين، حـتى يـ

 đا دون الأولين والآخرين، ومجملهـا َّهناك خصائص أخلاقية خصه الله ولا الآخرين، و
   :يُشير إليه قول الله                    ))القلمالقلم٤٤.(.(  

َّمــا هــذا الخلــق العظــيم؟ ينبغــي لمــن أراد أن يكــون قريبــا مــن القريــب أن يتــدبره وأن  ً ُ
 ،ُضل والجــود حــتى يكــرم ʪلعطــاءات الــتي بغــير حــدوديتخلــق بــه ويتعلــق قلبــه بواهــب الفــ

  .ً فضلا بغير مجهود، وإنما من عين الجود الإلهي للحبيب والتي أعطاها الله 
لتسلــسل الــزمني لهــا لأنــه ʪ ولكــن نبــدأ ،َّخــصائص حــضرة النــبي لا نــستطيع عــدها

ُلتوثيـق لمـا يخـبر بـه َّموثق ʪلآʮت القرآنية والأحاديـث النبويـة، والـنفس تـرʫح إذا وجـدت ا
  . أو عن دين الله ،، أو عن اللهالإنسان عن الحبيب 

ᢝخصائصه ᣚ عالم الأولᘭة
ᡧ  

أول هذه الخصائص في عالم الأولية قبل خلق الأجسام، وقبـل نـزول آدم، لأن آدم 
  :)الأعراف١١( فى ُلم يكن خلق قبل، وإلى هذا الإشارة بقول الله

                                                       

ــاكم  أول وفــالخلق والتــصوير كــان قبــل خلــق آدم، ًجميعــا، صــورʭكم ثم ًجميعــا خلقن
  :، قال  هو سيد الكائنات الكائنات التي خلقها الله 

 }ᘘال ᣚ الخلق وآخرهم ᣚ ᣌيᙫَكنت أول الن ْ ِّ᠔ ᠔
ᢝ ᢝِ ِ
ᡧ ᡧُ َ ِ

َ َّ
ِ ِ

᠔ َ َ ᡧ ᢕ
َّ َْ ᠐ ُ ᠑

ِعث
ْ{ ٢  

ًويــستحيل عقــلا وعرفــا وشــرعا أن يكــون أول النبيــين في الخلقــة الجــسمانية بــل هــو  ً ًُ
  .آخرهم، لكنه أولهم في الحقيقة النورانية الروحانية التي أوجدها رب البرية 

ـــولم   : مــــر أجــــاب الله وقــــال في كتــــاب اللهرʫب الــــبعض في هــــذا الأا اـّ         

                          ))ك أن تقــول الملائكــة  ))الزخــرفالزخــرف٨١٨١ʮــدين؟ إ مــن أول العاب
                                                           

ᢝ مسند الشاميᣌ للطᣂاᣍ وأᣍ نعᘭم عن أᣍ هᗫᖁرة رᣔ الله ٢ ᢝ ᢝ ᢝ
ᡧ

ᢔ ᢔ
ᡧ ᢔ ᡧ ᢕعنه  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᣚ ᢝ عالم الأولᘭة                             خصائصه :  الأولالفصل

ᡧ   )             ٨( 

 وقبــل الكــل، فمــن ، وقبــل الجــن، وقبــل الأنبيــاء، قبــل الملائكــةأول العابــدينالمقــربين، لأن 
كـلام ف ،حاشـا ƅ ! ؟ٌفي الله شـكأ، وكلام من هذا؟ كلام الله، النبي أول العابدين؟ 

   : صدقالله                   ))النساءالنساء١٢٢١٢٢.(.(  
ـــ ــل  أول العابــــدين، واصــــطفاه الله النبي فـ ـــة مخــــصوصة دون كــ ـــادة خاصـ  بعبـ

  .ٌ وهو روح نورانيةالعالمين، فكان بمفرده يعبد ربه 
ِّـكان يطوف حول العرش يـسبح ويمجد ويحمد فقد ٌلم يشاركه في هذه العبادة أحد،  ّـ ِّ ِ ُ

َّ الــتي خــصه الله đــا في ٌلم يكــن هنــاك كــائن علــى الإطــلاق، وهــي العبــادة و،الواحــد الأحــد
  .خصوصية لرسول الله ولم يشاركه فيها أحد، البداية، 

  : قال لجبريل يُروى أن سيدʭ رسول الله 
ᣂ᠒ِا جᘌَـــ{ 

ْ ᢔـــلᗫُـــ 
᠐

ᣌ؟ فنِِ الـــسنَِ مـــتَرَّْمـــَ عمْ
َ ᡧ ᢕقـــ

َ
 الله لـــَولسُـــَا رᘌَـــ: َال

᠐
 أتُسْ

᠐
علـــ
᠐

، مُ
غ
َ

ᣂَْᢕأ 
᠐

ن
َّ

ᣚ ᢝ ِ
ᡧعِابَّ الرِابجَِ الح᠒ن 

َ
امَجْ

᠍
ᘌ َْلط

᠑
ᣚ ᢝعُ ِ

ᡧ 
᠑

ᣌَᡧعᘘَِْ سِّل ᢕأل 
᠔

نَ سفَ
َ

أرَوَ، ةٍ
᠐

تـيْ
ُ

ᣌَᡧعᘘَِْ سـهُ ᢕ 
أ
᠐

ل
᠔

 ف،ةَّرَ مفَ
َ

ق
َ

ال الن
َّ

ᣎᢝ ِᢔ  :َةَّزعِو
ُ

ᣍᢝَ ر
ِّ
ᢔأ 

᠐
ن
َ

ا ذ
َ

 الكَلِ
᠐

ᜧوْ
᠐

  ٣ }بُ
  : لها الإشارة في الآية القرآنيةوهذه
                                                         

                                                                   

      ))يــــد  ))النــــورالنــــور٣٥٣٥Đــي شــــجرة التوحيــــد للحميــــد ا ــي ، وهــ ــن الــــشوهــ رق ٌمنزهــــة عــ
ُّ، لأن الله لا تحده الجوالغرب ُ ولا يوصل إليه ʪلمـسافات، لأنـه ،ُهات، ولا تحيط به الأماكنُ

ٌتعــالى في علــوه عــن جميــع الجهــات والمــسافات والكيــاʭت، أحــد صــمد لم يلــد ولم يولــد ولم  ٌ ُّ ُ
  .يكن له كفوا أحد

، وإʮك أن  خاصـــة لربـــه عبـــادةً يطـــوف حـــول العـــرش وحـــده منفـــردا بفكـــان 
كيفيـة هـذه العبـادة وشـأĔا، لأن هـذا  عـن –لأن هذا السؤال من النفس  -تسأل نفسك 

  :  سواه أن يعرفه، لا ينبغي لأحدَّشأن خاص خصه به الله 
                             )ّفكان سر من سر )النجم١٠ ُ، لا يذاع ولا يشاع ٌّ ُ

  .ربي وتسليماته عليهصلوات  وحبيبه لأنه بين الله 
                                                           

ᢝ رواه ابن الجوزي ᣚ مولد العروس عن أᣍ هᗫᖁرة رᣔ الله عنه٣ ᢝ
ᡧ

ᢔ ᢝ
ᡧ  
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  أولᘭة نبوته

 ،هــو أول النبيــين في الخلــق الروحــاني النــوراني الإلهــي، وآخــرهم في الخلــق الجــسمانيف
ــالة ــــف ʪلرســــ ــــاركين،وفي التكليــ ـــه المبــ ـــل أمتـــ ــــع أهـــ ــــة إلى جميــ ـــة الإلهيــ ـــلاغ البعثـــ   ....؛ وإبـــ

  : أهل الأمة الإسلامية
َكنت أول النᙫيᣚ ᣌ الخلق وآ{  َّ

ِ ِ
᠔ َ ᠔

ᢝ ِ
ᡧ َ ᡧ ᢕ ِّ

َّ َْ ᠐ ُ ᠑
ِخرهم ᣚ الᘘعث

ْ َ ْ᠔
ᢝ ِ
ᡧ ُ َ ِ{ ٤  

َوالحديث في ذاته يثبت خ ُصيصة أخرى للحُ ) ُكنـت أول النبيـين: (بيـب، وهـي قولـهٌ
 ،ʮًيعني لم يكن رجلا عاد   .ُ فالحديث يثبت أنه أول الأنبياء،كان نبيبل ً

ًفــالنبوة هــي حالــة الوصـل بــين النــبي ومــولاه، ولــيس شــرطا أن والنبـوة غــير الرســالة، 
َّيكل ُ ِّوماذا يفعل فيها؟ يحـصل فيهـا  ولكنها بينه وبين مولاه فقط، ، هللا ϵبلاغ خلقف فيهُ

ٌعلوم من الحي القيوم، ويحصل فيها فهوم من الذي لا Ϧخذه سنة ولا نـوم، ويقتـبس   أنـوارُ
ر في قلبــه،  ــبس أســرارَّــتتفج ُ تمتلــئ đــا مهجتــه، ويــترجم فــؤاده بلذيــذ الوصــال وجميــل ويقت ُ

ٌ لا يـــستطيع أحـــد وصـــفها إلا إذا دخـــل الجنـــة ُ عـــلاه في حـــالات وجـــداة ƅ جـــل فيالمناجـــ
ُفهـذه أطـوار النبـوة، وهـي خـصوصية بـين ،  حال قرđم ومناجاēم ƅ ووصف أهلها في

  . ونبيهالله 
 ϵبــلاغ الرســالة إلى غــيره مــن خلــق الله،  لعبــدٌ فهــي تكليــف مــن الله أمــا الرســالة
ً رســـلا فقـــال مـــن علمـــاء الأمـــة ولـــذلك جعـــل الله ُ :                       

ًولكـــنهم رســـلا بـــدون وحـــي ))الأحـــزابالأحـــزاب٣٩٣٩(( ، وإنمـــا معهـــم الإلهـــام والتأييـــد مـــن الله، والمـــدد مـــن ُ
  :، قال حبيب الله ومصطفاه

ُعلماء{  َ ᠐ ُ ᣎأمᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ اءᘭᙫأنِ َ

ِ
ْ ᠐ ᠐

 ᣎبᢝ ِ
ᡧ َإᣃائᘭل  َ ِ َ ْ

ِ{٥  

  :علماء وليسوا أنبياء، وقال 
قرأ نْمَ{ 

᠐ َ القرآن َ
َ ْ ُ ᠔

ِفقد 
َ َ

َاستدرج  َ َ َ النبوة ْ
َ َّ ُ ُّ ᣌَبᡧ ْᢕ

ِجنᘭᙫه َ ْ َ َْ
 ᣂَغ ْ ᢕ

َ
ُأنه  َّ ᠐

َيوᣐ لا  ِإلᘭه  ُ ْ ᠐
ِ{٦  

ٌنــوع مــن أنــواع ام لــك، لكــن الإلهــَ عــن طريــق جبريــل أو عــن طريــق الموالــوحي يكــون
                                                           

ᢝ مسند الشاميᣌ للطᣂاᣍ وأᣍ نعᘭم عن أᣍ هᗫᖁرة رᣔ الله عنه٤ ᢝ ᢝ ᢝ
ᡧ

ᢔ ᢔ
ᡧ ᢔ ᡧ ᢕ  

٥ᣍاالفوائد المجموعة للشو ᢝ
ᡧ  

ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك والبيهᣛ عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٦ ᢝ
ᡧ ᡨ

ᢝ
ᡧ  
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   :موجودهو الوحي و                      ))ى،نتهـاد قـف الـوحي أما ))الكهفالكهف٦٥٦٥ ʭوسـيد 
، وإن  إلى الرفيــق الأعلــى بعــد انتقــال رســول الله برســالةإلى الأرض ُجبريــل لم يعــد ينــزل 

  .كل سنة في ليلة القدرًزائرا كان ينزل 
ُّفأقدم النبيين في النبوة وليس في الرسالة هو سيدʭ رسول الله  ُ قال ،:  

ِإᣍ ع{  ᢝ
ِّᡧ
نِ

ْ
د
َ

،ᣌيᙫلخاتم الن ᕝا َᡧ ᢕ ِّ ُ
ِ
َّ َ َ ᠐

ِ
ᡐ ن آدمលو َ َ َّ

ِ
َطي ته ᣚ لمنجدل ِ ِ ِ

َ
ᢝ ِ
ᡧ ٌ ِ

َ ْ ُ ᠐
{ ٧  

ُوآدم كان لا يـزال طينـا لم تـنفخ فيـه الـروح مـن رب العـالمين  ً فثبتـت نبوتـه قبـل ،ُّ
  .رسول المرسلين هو  ثم بعد ذلك ،ُّ فهو نبي الأنبياء،خلق الخلق

ُّ فــالنبوة مــن الأزل القــديم، ولكــن الرســالة اًإذ ل ما نــزعنــدمــن ســن الأربعــين بــدأت ُ
  :  نـزولِالوحي عليه في غار حراء ومـن وقـت                          ))قبـل و ))العلـقالعلـق١١

  .ُذلك كانت النبوة بينه وبين الله 
ُالأنبيـاء وكـان الرسـل، كـان  قبـل بعثتـه نفي كـل زمـافإنـه ًوحتى نعلم هذا الأمر جليا 

ِّــنــزل لــه تــشريع خــاص بــه، ولا يكلف بــه غــيره، النــبي ي أن لوالفــرق بــين النــبي وبــين الرســو ُ ٌّ ٌ
ٌتــشريع أمــا الرســول فينــزل لــه ٌ غــيره، ولكنــه مــسئول عــن نفــسه فقــط، ًفلــيس مــسؤلا عــن

َّيكلف ϵبلاغه إلى غـيره،  وأنبيـاء بـني إسـرائيل كـانوا كثـيرين، وكـل نـبي كانـت نبوتـه لنفـسه، ُ
  .ًولم يكن مكلفا بتبليغ الرسالة إلى غيره

ـــوة قبـــل خلـــق الخلـــق  أول فكـــان  ـــهالنبيـــين في النب ــلوات ربي وتـــسليماته علي  صـ
  .وعليهم أجمعين

 - معلــوم خلــق أراوح النبيــين جمعهــم في مقــامً زاده تفــضيلا، فعنــدما بــل إن الله 
عنـدʭ فقـط، بـسبب  لأن عند الله لا مكان ولا زمـان، والمكـان والزمـان -ولا أقول مكان 

عنـد الله لا مكـان ولا زمـان، ونحـن كـذلك سـنكون دورة الفلك، ولكن الأرض والشمس و
     :لا مكان ولا زمانوفي الجنة في الآخرة                           ))لا  ))الإنسانالإنسان١٣١٣

ٌخريــف ولا ربيــع ولا شــتاء ولا شــيءٌيوجــد هنــاك صــيف ولا  ً مــن هــذا أبــدا، فــلا زمــان ولا ٌ
ُمكــــان وإنمــــا تقــــدير يقــــدره لهــــم الله   : كــــانوا يعرفــــون أʮمهــــم في الــــدنيا كمــــا ٌ          

                           ))مما تعدوه في الدنياألف سنة يوم مقداره  ))السجدةالسجدة٥٥.  
                                                           

 ᗫة  مسند أحمد وابن حᘘان عن العᗖᖁاض بن سار٧
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أʮم، ولا شـيئ مـن ذلـك،  ولا ٌ، ولا صبح ولا مساء،ولكن هناك لا زمان ولا مكان
ٍ ولا مــسافات ولا جهــات بــلا حــدود مــع الله الإنــسانفقــد تلاشــت الحــدود وأصــبح  ٍ:   

                                    ))الشورىالشورى١١١١((.  

ᣌيᙫميثاق النᡧ ᢕ  

 لا يعلمـــه إلا هـــو، وأخـــذ علـــيهم - ولا أقـــول مكـــان - في مقـــام فجمعهـــم الله 
ُالعهد جميعا أن يؤمنوا đذا النبي ويتبعوه ويـسلموا لرسـال ته إذا حـضروه في الـدنيا، وϩمـروا ً

 اللهَّوهـذا الكـلام وثقـه ، أتباعهم أن يبايعوه ويتابعوه إذا وصلوا إلى زمان بعثته ورسـالته 
   :في القـــرآن             ))الجـــامع لجميـــع الأسمـــاء ســـمهـــي الا) الله(وكلمـــة  ))آل عمـــرانآل عمـــران٨١٨١ 

   :غير ميثاقنا الذي كنا فيهوالصفات، وهذا               ))الأعرافالأعراف١٧١٧٢٢((.  
ُ الــذي يــربي عبــاده فــالرب هــو المــربي )أخــذ الله( وبــين )أخــذ ربــك(ٌوفــرق كبــير بــين 

ēم  يحتاجونــه في حيــابيتــه ϥرزاقهــم وأنــوارهم والمــاء الــذي يحتاجونــه وكــل شــيءويتــولاهم بتر
 بــني آدم لكــل اقلهــؤلاء ولهــؤلاء، فميثــهنــا الميثــاق وفي دنيــاهم، فهــذا هــو المــربي، ولــذلك 

  .لكافرأولاد آدم، للشقي والسعيد، وللمؤمن وا
ســم الجــامع لكــل الأسمــاء والــصفات،  الا وهــو)الله( كــان بلفــظلكــن ميثــاق الأنبيــاء 

ًيعطي معنى منه َلو حذفت أي حرفسم الوحيد الكامل لأنه حتى وهو الا ً صـحيحا، فلـو ُ
ƅ (    (حذفت الألف فيكون                            ))َولو حذفت  ))البقرةالبقرة٢٨٤٢٨٤

ــه(الــلام تكــون    ): ل                                             ))ــامالأنعــام١٣١٣ ولــو  ))الأنع
  ): هو(حذفت اللام الثانية يكون                                           

      ))قـــي الحـــروف تـــدل عليـــه لأنـــه الإســـم إن  منـــه فـــفـــإذا حـــذفت أي حـــرف، ))الحديـــدالحديـــد٣٣ʪ
  .سم الله للتعلقاالجامع لجميع الأسماء والصفات، والأسماء والصفات للتخلق، و

  : قال حضرة النبي لنا في شأĔاوالصفات الأخرىالأسماء 

إن {
َّ
ِ ᕝِᡐ

ِ ᣠتعا
᠐ َ َ

مائة 
َ َ
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᠑ ُ

سᘘعةوَ 
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 ᣍأ
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ᢝ المطالب العالᘭة لابن حجر وشعب الإᘌمان للبيهᣛ عن عثمان بن عفان رᣔ الله عنهما٨ ᢝ

ᡧ ᡨ  
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ٍواحــد منهــا دخــل ُُمــن أتــى بخلــق  ولكــن  đــا،تعلــقمــن ُوانتبــه للحــديث، فلــم يقــل 
ُ أمسكت ʪلمسبحة وكررت الفائدة لوما ، الجنة ٌ مائة ألف مرة وأʭ فـظ وغلـيظ )ʮ لطيف(ُ ٌّ

 !في تعـاملي مـع الآخـرين؟مـن ذلـك ُ اسـتفدت فهـل !!؟ملي مـع أهلـي ومـع الآخـرينفي تعا
 ، مـع أهلـي اللطيف؟ أتخلق به فـأكون لطيـفماذا أفعل ʪسم اللهًإذا ...  للتخلق لأĔالا، 

 في أقــوالي،  ولطيــف، في أحــواليف في معــاملاتي، ولطيــجمعــين، ولطيــف مــع النــاس أولطيــف
  .في كل تصرفاتيسم الله اللطيف فأكون صورة لا

ʮ (ـ ختار بعض الصالحين التـسبيح بـ مائة ألف مرة، أو كما ا)ʮ عفو(وعندما أقول 
ة واحـدة، أو خطـأ أخطـأه نحـوي،  أن أغفـر لإنـسانيـستحيلمائة ألـف مـرة، وأʭ ) غفار َّـ زل

   لا !ُوأكون شديد المراس في هذا الأمر، فهل أكون قد ذكرت الله ʪسم الله الغفار؟
 لي حــسنات، ولكــن لم أصــل  أن يكــونائزومــن الجــ الغفــار، قت ʪســم اللهَّأʭ تــشد

ُللغاية التي حددها حضرة النبي وهي التخلق đذا الخلق الكريم َّ.  
ـــاجين ولا ُمائـــة ألـــف مـــرة، وأʭ يـــدي لا تفـــتح )ʮ كـــريم(أو أقـــول   ʪلمـــرة، لا للمحت

ِّللفقراء ولا للمساكين ولا حتى لأهل بيتي، أشدد عليهم وأ مـا وأʭ معـي اصـبروا، : قول لهمُ
  !!.سم الله الكريم هنا؟افأين أنفقه عليهم، 

َّفالأسمـــاء الحـــسنى كلهـــا للتخلـــق، بعـــضهم قـــسم أسمـــاء :  أسمـــاء الله إلى ثلاثـــة أقـــسامُ
  . وأسماء كمال، وأسماء جلال،جمال

وهــي ..  الــرزاق ، الــرحيم، الــودود، الباســط،الغفــارًأسمــاء الجمــال ســبعين اسمــا مثــل 
   : لحــــضرة النــــبي اللهتي قــــال فيهــــا الــــ                                         

          يعــني بعــدد أسمــاء الجمــال                     ))ــةالتوبــة٨٠٨٠ لأĔــا الأسمــاء الــتي  ))التوب
  . تخلق đا لمن يعني فيها معاملة كريمة من الله ،فيها جمال

ــار،القهــاروأسمــاء الجــلال مثــل  علــى أتخلــق đــا  فكيــف أتخلــق đــا؟  .. المنــتقم، الجب
علـــى أعـــداء الله الـــذين اج إلى الـــشدة، و تحتـــالـــنفس لأن ،ًعلـــى نفـــسي أولااثنـــين، شـــيئين 

 في كتــاب الله وفي أصــحاب رســول اللهʪَّرزوني وأعلنــوا الحــرب علــي، وهــي الــتي قــال فيهــا 
   :ن بعـــدʭ إلى يـــوم القيامـــة مـــن أحبـــاب رســـول اللهالله ولنــا ولمـــ                    

                                   ))أشداء على الكفار وليس على المؤمنين))تحتحالفالف٢٩٢٩ .  
  ولماذا الشدة على النفس؟
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ـــال الله ـــه كمــــا قـ    : لأنـ                                    ))لم ))يوســـــفيوســـــف٥٣٥٣ 
ُّيعـني لا تكل ولا تمـل ) أمـارة(:  الأمـر، ولكـن قـالينتهـفتكون مرة واحدة وي) آمرة: (يقل ُِّ ِّـ

َِّ رحم ربينم ʪلسوء إلا من الأمر ََ   والجهاد يحتـاج إلى الـشدة، فـلا،فماذا أفعل؟ أجاهدها، ِ
  :َّبد أن أشتد عليها

  الــنفس والــشيطان واعــصهما الــنفس والــشيطان واعــصهماوخــالفوخــالف
  

ــــاēم ـــ ـــصح فــ ـــ ـــضاك النـــ ـــ ــــا محـــ ـــ ِّوإن همــ ــــاēمُ ـــ ـــصح فــ ـــ ـــضاك النـــ ـــ ــــا محـــ ـــ ِّوإن همــ ُ 
ـــضيع   ـــا يـــ ـــركن لهـــ ــــن يــ ـــركن لهــــــا، فمــ    :إʮك أن تــ                          

                                       ))ـــف أ))النازعـــاتالنازعـــات ــوى إلا  فكي ــن الهـ Ĕاهـــا عـ
 والتأســـي بحبيـــب الله ومـــصطفاه ،شرع اللهبـــيُلزمهـــا فُّبـــد وأن يـــشتد في أمرهـــا،  ʪلـــشدة، لا

  .صلوات ربي وتسليماته عليه
 ،ختــاره الله واجتبــاها وأشــرف الخــصال لمــن ،فهــي محاســن الخــلالأمــا أسمــاء الكمــال 

َّوأعانــه علــى نفــسه وعلــى دنيــاه، وصــار قريبــا مــن القريــب جــل في عــلاه، فــإن الله يتفــضل  ُ ً
  .ًون وارʬ لسيد الرسل والأنبياء فيك،يكسوه هيبة هذه الأسماءعليه و

ـــرب ُّإذا الــ ـــدً ــتى لا نبتعـــ ــــة حـــ ــــه للربوبيــ ــــن خطــــــاب الله لحبيبــ ـــوعنا، لكـ ــن موضـــ ــ    : عـ
               ))ذاتـــه وبجميـــع أسمائـــه وصـــفاته، ولـــيسمـــن الـــذي أخـــذ؟ الله ب ))آل عمـــرانآل عمـــران٨١٨١ 

   : غيرهمأوالملائكة                         ))يعني عهد النبيين))آل عمرانآل عمران٨١٨١ .  
                             ))نعــرف أن النبــوة يكــون  حــتى))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١ 

كتـاب آخـر فيـه الحقـائق وليس الكتاب الذي نزل به النبي، فهـذا معها الكتاب والحكمة، 
  .ية والرقائق الرʪنيةالإله

ًبـــة الـــتي خطبهـــا ســـيدʭ عيـــسى وهـــو لا يـــزال طفـــلا صـــغيرا ُولـــذلك الخط في المهـــد، ً
ــدما  ــه لــيرد عنهــا، فمــاذا أُمــه الــسيدة مــريم ووصــفوها بكــذا و اēمــواعن َّكــذا، فأشــارت إلي ُ

   :؟ قـــالًَّهـــو لا يـــزال في المهـــد صـــبياكانـــت خطبتـــه               ))وهـــل أصـــبح  ))مـــريممـــريم٣٠٣٠
ًعبــدا؟ إنــه كــان طفــلا، ولكنــه    كــان يــتكلم عــن منزلتــه عنــد الله ً             ))مــريممــريم٣٠٣٠(( 

ــل كـــان معــــه كتـــاب في هـــذه اللحظــــة؟    لا، وهـ                                  
                                                                   
       ))ن الله  م استقاها في عالم النبوة مباشرةهذه هي العلوم التي ))مريممريم...   

  .لأن النبوة أزلية
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  الميثاق؟النبيين  علي متى أخذ الله
 وكــانوا أنبيــاء مــن وقتهــا، ومــن وقتهــا وهــو )ُألــست بــربكم( قبــل يــوم ميثاقنــا في يــوم
 ، بعلومــه الوهبيــة واللدنيــة، وهــي تربيــة خاصــةيــربيهم الله يــربيهم في حجــر الألوهيــة، و

ٌومدرسة خاصة لا يدخلها مـن الأولـين ولا الآخـرين غـيرهم، لأĔـا تربيـة خاصـة بيـنهم وبـين 
كـان ومـا   فيها ما التي الذي فيه الحقائق،فالكتاب هنا يعني كتاب الحقائق .. مولاهم 

   :هو كائن وما سيكون                                              
   ... ))النساءالنساء١١٣١١٣((                           ))وهـذا  كتاب وحكمة، ))آل عمرانآل عمران٨١٨١

أن ه مقام هـؤلاء المبـشرين والمنـذرين،  أو أقامه رب،ُمرموز إلهي عالي يلزم كل من أقام نفسه
 الـتي كـان ،ٌفـتح مـن علـم الكتـاب، ومعـه الحكمـة في تبليـغ هـذا الكتـابٌيكون معه هبة أو 

  .ننبيين والمرسلوعليها ال
د لهــا مــع خلــق حــولا لهــا د عــُه هــذه الحكمــة فــسيحدث مـشاكل لا فـإذا لم تكــن معــ

   :الله                                    ))ــن  ))آل عمـــــــــرانآل عمـــــــــران١٥٩١٥٩ ــ ـــ ـــضوا مـــ ـــ ـــ ينف
   :ك علـــى الفـــور، لكـــن الآخـــرحولـــ                                          

ًالرحمـة أولا، ثم العلـم ʬنيــا  ))الكهـفالكهـف٦٥٦٥(( ً ...                 ))لم يقـل نبيــا، ))آل عمـرانآل عمـران٨١٨١ ً ُ
  . كل الأنبياءالله، فيكون هو رسول فهنا الرسالة لرسول )ٌرسول: (وإنما قال
                    ))معه خاتم التـصديق، ومعـه الـشهادة يـوم القيامـة  ))آل عمرانآل عمران٨١٨١

  :قال ، ُ، عندما يعرضوا على اللهعليهم ʪلتصديق

ᣑᘌُء{ 
ᢝ ِᢔ

َ ᣎُّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
َيوم  ْ ِالقᘭامة َ ِ

َ َ ᠔
ُومعه  َ َ ᣑᘌُء الرجل، َ

ᢝ ِᢔ
َ ᣎُّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

ُومعه  َ َ ِالرجᢾن، َ
َ ُ ُوᣑᗫء َّ

ᢝ ِᢔ
َ َ 

ᣎُّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
ُومعه  َ َ الثᢾثة، َ

ُ َ َ َّ
 ᣂᜧُوأ َ ᡵ َ᠔ ᠐

ْمن 
َذلك ِ

ِ
َ

ُّوأقل،  َ ᠐ ُفᘭقال َ َ ُ َ
ُله 
᠐

ْهل:  ᗷَلغت َ ْ ᡐ َقومك؟ َ َ ْ َ
 

ُفᘭقول ُ َ َ
ْنعم:  َ َ

 ᣘدᘭَف ْ ُ َ
ُقومه،  ُ ْ َ

ُفᘭقال  َ ُ َ
ْهل:  ᗷْلغᝣم؟ َ ᠑ َ ᡐ فᘭقولون َ

َ ᠑ ُ َ َ
 :،ᢺ
َ

ُفᘭقال  َ ُ َ
ْمن:  َ 

ᛒشهد
ُ َ ْ َلك؟ َ ᠐

ُفᘭقول  ُ َ َ
محمد: 

ٌ َّ َ وأمت ُ
ُ َّ ᠑   ٩}هُ َ

بـد وأن يكـون قـد  لا! ُكيف يشهد عليهم من غير أن يرى أحوالهم وأحـوال أممهـم؟
 بــسر ،ًرأى، فهــل رأى بعينــه أم بعــين الله؟ أعطــاه الله عينــا مــن عينــه فــرأى مــا لم يــرى غــيره

  .ُالعين التي وهبت له من ربه 
                                                           

ᢝ سᣌ ابن ماجة ومسند احمد عن أᣍ سعᘭد الخدري ٩ ᢔ ᡧ ᡧ  
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ه؟ فقــال ٌكيــف رأى محمــد :  قــالوا لــهولــذلك الإمــام مالــك    غــابغــاب(((( :َّــ رب
َّ واحتيــا بربـه، فــرأى بمـا فيــه مـن نــور الله الـذي قــواه بـه الله مــا َّ واحتيــا بربـه، فــرأى بمـا فيــه مـن نــور الله الـذي قــواه بـه الله مــا ،،ِّ عـن حــسه ونفـسهِّ عـن حــسه ونفـسهٌمحمـد ٌمحمـد 

ــه مــن أنــوار مــولاه جــل في عــلاهُّيــستطيع تحمُّيــستطيع تحم ــه مــن أنــوار مــولاه جــل في عــلاهُل ًبعــضا مــن   لكــن هــل العــين الطينيــة تــرى))))ُل
 الدين بن عربي كـان يـتكلم في هـذا الموضـوع، وأحـد الشيخ محي... ؟ لا غيوب وأنوار الله

؟ وصــف لإنــسان أن يــرى الله ؟ وكيــف يــستطيع اكيــف تكــون الــرؤʮ: هالــصالحين ســأل
  : وأرضاه كما وصفه الإمام مالك مرهذا الأ

ــــبي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــى حبي ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــبيإذا تجلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــى حبي ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  إذا تجلــ
  

ــــين أراه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــين أراهϥي عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ϥي عــ
ــــني   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه لا بعي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنيبعين ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه لا بعي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  بعين

  
ــواه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــراه سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــا ي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــواهفمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــراه سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــا ي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  فمــ

  
  : ذلكُنرى بعينه هو، والحديث يوضح

َوما{  ُيزال َ َ ِعᘘدي َ ْ ُيتقرب َ َّ َ َ َ ᣠَّإ
ᢝ
᠐
ᗷِالنوافل ِ ِ َ َّ

ِ ᣎَّحᡨ ُأحᘘه، َ َّ ِ
᠑

فإذا 
َ
ِ
َ

ُأحبᙫته  ُ ْ َْ ᠐
ُكنت  ْ ᠑

ُسمعه  َ ْ َ 

ِالذي
ᡐ

ᛒُسمع  َ ْ ᗷِه، َ ُوᣆᗖه ِ ََ َ ِالذي َ
ᡐ

 ᣆᘘُي ِ ْ ᗷِه ُ ِ {١٠  

ــيس بــسمعه ، اللهبعــينفينظــر  ــد أن  بــصره هــو، ولكــن لاو ويــسمع بــسمع الله، ول ب
   :ختفــى في هــذه الآʭتايكــون هــذا الجــزء الخــارجي قــد                            

    مع الجبل الآخر) الجسم(لجبل  هذا ا:                  ))نتهت  ا))الأعـرافالأعـراف١٤٣١٤٣
ُهنا سيدʭ موسى رأى ƅʪ ما تمناه من مولاه جل في علاهالأحاسيس الظاهرية، و َّ.  

ـــين الحبيـــب أن موســـى ــرق بينـــه وب ــن الفـ ــور، لكـ ـــل الطـ  رأى مـــا رأى وهـــو فـــوق جب
هـذا الفــارق بــين المنــزلتين  قــاب قوسـين علــى بــساط النــور، و فيلحبيـب رأى مــا رأى وهــووا

 في سـيناء، لكــن النـبي كـان قــاب قوسـين أو أدنى، وإʮك أن تظــن موســىفكـان ... الكبـار 
ٌ لا يحيزه زمـان لأن الله ِّأن نخرج من حيز المكان والزمان،  نريد ،أنه مكان، ولكنه مقام ِّ ُ

وهــو في  - حاشــا ƅ -لــيس معــنى هــذا أنــه رأى الله في قــاب قوســين ف.  !!! .ولا مكــان
ُالملأ الأعلى، فقربه من العرش كقربه من الفرش، وكمـا أن الحبيـب  ُ في قـاب قوسـين مـا 

لأرض لا يغيــب عنــه مــولاه كــان كــذلك وهــو علــى بــساط افٍغــاب عنــه مــولاه طرفــة عــين، 
ٌيهـا أحـد ٌزلة والمكانـة، لأĔـا منزلـة لم يـصل إلولكن هذا لإظهار المن....  ولا أقل طرفة عين

هنـــا إلى : الملائكـــة المقـــربين، حـــتى أن زعـــيم الملائكـــة قـــال لـــهمـــن الأنبيـــاء أو المرســـلين أو 
  : ولا أستطيع أن أتجاوزهينتهي مقامي                           ))الصافاتالصافات١٦٤١٦٤((::  

                                                           
ᢝ صحيح الᘘخاري وابن حᘘان والبيهᣛ عن أᣍ هᗫᖁرة ١٠ ᢝᢔ

ᡨ  
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 ϩخـــذون هـــذه الأمـــور علـــى الأوصـــاف  النـــاسلأن كثـــير مـــنمقـــام ولـــيس مكـــان، 
  .ِّلكنه مقام بدون حيزمكان، فيقولون الحسية 
                                ؟ مــاذا علــيهم               ))آل آل ٨١٨١

  .نه رسولهم ونبيهم وإمامهمًد للأنبياء جميعا أن يؤمنوا به ϥب فلا ))عمرانعمران
             ))ن يخــــبروا أممهــــم  ))آل عمــــرانآل عمــــران٨١٨١ϥ ـــاءوا قبلــــه؟ ـــد جـ ُكيــــف ينــــصروه وقـ

كــل مــن حــضر زمنــه مــنهم أن يتبعــه ويمــشي معــه ويعينــه ϥن ϥُوصــافه وصــفاته، ويوصــوĔم 
 ،َّعلى إبـلاغ رسـالات الله، وهـل فعلـوا ذلـك؟ نعـم فعلـوا ذلـك كلهـم، سـيدʭ عيـسى بـشر

  َّ وسيدʭ إبراهيم بشر،َّوسيدʭ موسى بشر

َسئل فقد { ِ
ُرسول ُ َُ ᕝِا

ᡐ  :دء مَاᗷُ ْ َأمرك؟ َ
᠒
ْ ᠐ َقال َ

دعوة :
ُ َ ْ َ ᣍأᢝ ِᢔ

᠐
َإبراهᘭم،  ِ َ ْ
ِ  

َو᚛ᣄى ْ ᡫ ُ َ  ᣓᛳَع ِ{١١  

  تجدᘌد البᘭعة

ق الله   هــذه البيعــة بعــد بعثتــه الدنيويــة -وهــي مــن أســرار الإســراء  - لهــم َّــوحق
 علــى حبيــب الله ُ وجمعهــم في بيــت المقــدس ليجــددوا هــذا العهــد،ًتمامــا، فأحيــا أجــسادهم

ًومصطفاه، وصلى đم إماما مائـة وأربعـة وكـانوا  وهذا دليـل علـى إمامتـه لهـم وزعامتـه لهـم، ،َّ
: ك جبريـل بيمنـاه وقـال خلفـه يـصلون بـصلاته، وأمـسفي سبعة صـفوفوعشرين ألف نبي 

  : đم فأنت إمامهمِّتقدم وصل
ـــم ـــ ـــام لهـ ـــ ــت الإمـ ـــ ــ ــــفوا وراءك إذ أن ُّصـــ ـــمُ ـــ ـــام لهـ ـــ ــت الإمـ ـــ ــ ــــفوا وراءك إذ أن ُّصـــ ُ 

  
ــــدق الم ـــى صــ ــوك علـــ ــــد ʪ يعــــ ــــدق المقــ ـــى صــ ــوك علـــ ــــد ʪ يعــــ ــــةقــ ــــةتابعــ  تابعــ

ــود ولا   ــــ ـــر الوجـــ ـــ ـــت ʮ ســـ ـــ ـــوهم أنـــ ـــ ــود ولاَّأبـــ ــــ ـــر الوجـــ ـــ ـــت ʮ ســـ ـــ ـــوهم أنـــ ـــ  َّأبـــ
  

ــــة ـــ ـــ ـــ ـــل المعاين ــــ ـــ ـــ ــرهم قب ـــ ـــ ـــ ـــر وســ ـــ ــــ ُفخـــ ــــةُّ ـــ ـــ ـــ ـــل المعاين ــــ ـــ ـــ ــرهم قب ـــ ـــ ـــ ـــر وســ ـــ ــــ ُفخـــ ُّ 
ــــصما   ـــ ـــ ـــا ƅ معتـــــ ـــ ـــ ـــ ــليت متوجهـــ ــــ ـــ ـــ ًصــ ــــصماَّ ـــ ـــ ـــا ƅ معتـــــ ـــ ـــ ـــ ــليت متوجهـــ ــــ ـــ ـــ ًصــ َّ 

  
ـــلة ـــ ـــ ـــور المفاضـــ ـــ ـــ ـــدا نـــ ــــ ـــ ــــتى بــ ـــ ـــ ـــلةƅʪ حــ ـــ ـــ ـــور المفاضـــ ـــ ـــ ـــدا نـــ ــــ ـــ ــــتى بــ ـــ ـــ  ƅʪ حــ

عـن إظهـار زعامتـه في الـدار الآخـرة، في هذا اليـوم، وʭهيـك لهم فكان تجديد البيعة   
  .ًر سنتحدث عنه لاحقا إن شاء اللهٌوهذه لها موقف آخ

ٌ بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق جاءهم تحـذير شـديد لكنه  مـن عـدم  مـن الله ٌ
   :اقفالو                                يعني عهدي؟ ..   

                                                           
ᢝ مسند أحمد والروᗫاᣍ عن أᣍ إمامة ١١ ᢝᢔ

ᡧ  
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ᡧ   )             ١٧( 

                            ـــــايعوه و ــــشهدوه ويبــــ ـــ ـــه ليــ ـــ ـــم جمالـــ ـــ ـــر لهـــ ـــ    ..:أظهـــ
                        ))ــــال ))آل عمـــــــرانآل عمـــــــران٨٨١١ ـــ ــــذرهم فق ـــ   : ثم ان                 

                    ))ُلتهديد والوعيد لأنبياء الله ورسل الله  انظر إلى ا))آل عمرانآل عمران٨٢٨٢
لنـبي لنـبي اا(( :ُقـال سـيدʭ موسـى كمـا روي عنـهة حبيبـه ومـصطفاه، ُ من أمـالذين جعلهم الله 

ـولم ... ))َّسمــه أحمــد أتمــنى أن أحمــل حــذاءهَّسمــه أحمــد أتمــنى أن أحمــل حــذاءهااالــذي ϩتي مــن بعــدي الــذي ϩتي مــن بعــدي  ــواح وقرأَّـ هــا ا نزلــت الأل
  : قالعلى سائر الأمم ُ الله به أمة الحبيب َّسيدʭ موسى ورأى ما فضل

ِّرب، ᘌَـــــا { َ ᣍإᢝ
ِّᡧ
ــــد ِ أجـ

ُ
ِ
᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ الألـــــواح᠒

َ ᠔ َ
ــــة  أمـ

ً َّ ᠑ ــم ُهـــ ـــرون ُ الآخــ
َ ُ الـــــساᗷقون، ِ

َ ُ
ِ

ــــا َّ َفاجعلهـ ْ᠔ َ َ
 ᣎـــ ᢝأمــ ِ

ᡨ َّ ᠑،  

َقــــال َ
ـــك:  َتلــ ᠔
أمــــة ِ

ُ َّ ᠑ أحمـــــد
َ َ ْ ᠐

َقــــال  َ
ِّرب، ᘌَـــــا:  َ ᣍإᢝ

ِّᡧ
أجــــد ِ

ُ
ِ
᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ الألـــــواح᠒

َ ᠔ َ
أمــــة 

ً َّ ᠑ ــم ُهـــ ـــشافعون ُ الــ
َ ُ ِ

َّ
 

ـــشفᖔع ـــ ُالمــــ ُ ْ َ ᠔
ــــم،  ـــ ْلهـــ ُ ᠐ ــــا ـــ َفاجعلهـــ ْ᠔ َ َ

 ،ᣎـــ ـــ ᢝأمــــ ِ
ᡨ َّ ᠑ ــــال ـــ َقـــ َ

ـــك:  ـــ ـــ َتلـ ᠔
ــــة ِ ـــ أمـــ

ُ َّ ᠑ ــــد ـــ أحمـــ
َ َ ْ ᠐

ــــال  ـــ َقـــ َ
ــــا:  ـــ ِّرب، ᘌَـــ َ  

ᣍإᢝ
ِّᡧ
أجـــد ِ

ُ
ِ
᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ الألـــواح᠒

َ ᠔ َ
أمـــة 

ً َّ ᠑ ُهـــم ِالمـــستج ُ
َ ْ ُ ᠔

يبون
َ ُوالمـــستجاب ُ َ َ ْ ُ ᠔ ْلهـــم، َ ُ ᠐ َفاجعلهـــا ْ᠔ َ َ

 ،ᣎأمـــᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ 

ــــال َقــ َ
ـــك:  َتلــــ ᠔
ــــة ِ أمـــ

ُ َّ ᠑ ــــد أحمــ
َ َ ْ ᠐

ــــال  َقـــ َ
ــــا:  ِّرب، ᘌَـــ َ ᣍإᢝ

ِّᡧ
ــــد ِ أجــ

ُ
ِ
᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ــــواح ᠒الألـــ

َ ᠔ َ
ــــة  أمـــ

ً َّ ᠑ لهمᘭـــــاج ْأنــ ُ ᠑
ِ

َ ᠐
 ᣚᢝ ِ

ᡧ 

ــــدورهم ْصـــ ِ ᠒
ُ ــــه ُ ᘌُقرءونـــ َ ُ َ ْ ـــاهرا، َ ـــ ᠍ظـ ِ

᠐
ــــا  َفاجعلهـــ ْ᠔ َ َ

 ،ᣎـــ ـــ ᢝأمـ ِ
ᡨ َّ ᠑ ــــال َقـــ َ

ـــك:  ـــ َتلـ ᠔
ــــة ِ أمـــ

ُ َّ ᠑ ــــد أحمـــ
َ َ ْ ᠐

ــــال  َقـــ َ
:  

ِّرب، ᘌَـــا َ ᣍإᢝ
ِّᡧ
أجـــد ِ

ُ
ِ
᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ الألـــواح᠒

َ ᠔ َ
أمـــة 

ً َّ ᠑ لونᝏـــأᘌ
َ ᠑᠑ ᠔ َالـــᣛء، َ ْ

ᢝ
َ ᡧ ᠔

َفاجعلهـــا  ْ᠔ َ َ
 ،ᣎأمـــᢝ ِ

ᡨ َّ ᠑ َقـــال َ
َتلـــك:  ᠔
أمـــة ِ

ُ َّ ᠑ 

ــــد أحمـ
َ َ ْ ᠐

ــــال  َقـ َ
ــــا:  ِّرب، ᘌَـ َ ᣍإᢝ

ِّᡧ
ــــد ِ أجـ

ُ
ِ
᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ الألـــــواح᠒

َ ᠔ َ
ــــة  أمـ

ً َّ ᠑ جعلـــــونᘌ
َ ᠑ َ ْ ــــصدقة َ الـ

َ َ َ َّ ᣚᢝ ِ
ᡧ ــــونهم ᗷْطـ

ِ ِ
ُ ُ 

ــــؤجرون ـــ فيـ
َ ُ َ ْ ُ َ

ـــا،  ـــ َعليهــ ْ ᠐ َفاجع َ ْ َ
ــــا ـــ َلهـ

᠔
 ،ᣎـــ ـــ ᢝأمـــ ِ

ᡨ َّ ᠑ ــــال ـــ َقـ َ
ـــك:  ـــ َتلــ ᠔
ــــة ِ ـــ أمــ

ُ َّ ᠑ ــــد ـــ أحمـ
َ َ ْ ᠐

ــــال  ـــ َقـ َ
ــــا:  ـــ ِّرب، ᘌَــ َ  

ᣍإᢝ
ِّᡧ
أجـد ِ

ُ
ِ
᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ الألــواح᠒

َ ᠔ َ
أمــة 

ً َّ ᠑ إذا
َ
َّهــم ِ ْأحــدهم َ ُ ُ َ ᠐

ᗷٍحـسنة 
َ َ َ

ْفلــم ِ ᠐ َ
ᘌَعملهــا  ᠔ َ ْ ْكتᘘــت َ َ ِ

᠑
ُلــه  ᠐

حــسنة 
ً َ َ َ 

ــــدة، ـــ واحـــ
ً َ

ِ
وលن َ

ْ
ِ
ــــا َ ـــ َعملهـــ ᠐

ِ
ــــت َ ـــ ْكتᘘـــ َ ِ

᠑
ــــه  ـــ ُلـــ ᠐

 ᣄـــ ـــ َعــــ ْ ᡫ ــــسنات، َ ـــ ٍحـــ
َ َ ــــا َ ـــ َفاجعلهـــ ْ᠔ َ َ

ـــ  ـــ َّأمــــ
᠑

،ᣎᢝ ِ
ᡨ ــــال ـــ َقـــ َ

:  

َتلك ᠔
أمة ِ

ُ َّ ᠑ أحمد
َ َ ْ ᠐

َقال  َ
ِّرب، ᘌَا:  َ ᣍإᢝ

ِّᡧ
أجد ِ

ُ
ِ
᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ الألـواح᠒

َ ᠔ َ
أمـة 

ً َّ ᠑ إذا
َ
َّهـم ِ ْأحـدهم َ ُ ُ َ ᠐

ᚽٍـسᚏئة 
َ ِّ َ

ْلـم ِ
᠐

 

ᘌَعملهــا ᠔ َ ْ ْلـــم َ ᠐
ْتتـــب  َ ᠔ ُ

ِعلᘭــه  ْ ᠐ َ ᣎَّحـــᡨ ᘌَعملهـــا، َ ᠐ َ ْ فــإن َ
ْ

ِ
َ

َعملهـــا  ᠐
ِ
ْكتᘘـــت َ َ ِ

᠑
ِعلᘭــه  ْ ᠐ ســـᚏئة َ

ً َ ِّ واحـــدة، َ
ً َ

ِ
َ 

َفاجعلهــــا ْ᠔ َ َ
 ،ᣎـــ ᢝأمــ ِ

ᡨ َّ ᠑ َقــــال َ
ـــك:  َتلــ ᠔
أمــــة ِ

ُ َّ ᠑ أحمـــــد
َ َ ْ ᠐

َقــــال  َ
ِّرب، ᘌَـــــا:  َ ᣍإᢝ

ِّᡧ
أجــــد ِ

ُ
ِ
᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ الألـــــواح᠒

َ ᠔ َ
أمـــــة 

ً َّ ᠑ 

ــــون يؤتـــ
َ ْ َ ْ ــم ُ ـــ َالعلــ ᠔

ِ
᠔

َالأول  َّ ــر، َ ـــ َوالآخــ ِ
ــــون َ فᘭقتلـــ

َ ᠑ ُ ْ َ َ
ـــرون  قــــ

َ ُ ُ
ـــــضلالة  ِالــ

᠐ ـــــسيح َّ َالمــ
ِ َ ᠔

ـــدجال،  ـــ َالـ َّ َّ
 

َفاجعلها ْ᠔ َ َ
 ،ᣎأمᢝ ِ

ᡨ َّ ᠑ َقال َ
َتلك:  ᠔
أمة ِ

ُ َّ ᠑ أحمد
َ َ ْ ᠐

َقال  َ
ِّرب، ᘌَا:  َ ᣎاجعلᢝ ِ

ᡧ ᠔ َ ْمن ْ
ِأمة ِ

َّ ᠑  أحمد
َ َ ْ ᠐

{١٢  

   : اللهفقال له  .... لأʭل ما ʭلوا من هذا الفضل من هؤلاءجعلنيا

                                                           
ᢝ دلائل النبوة لأᣍ نعᘭم، وابن عساᜧر ع١٢ ᢔ رةᗫᖁه ᣍن أᢝ ᢔ  
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ᡧ   )             ١٨( 

َاستقدمت{  ْ َْ ْ َ
ُواستأخروا  َ ᠔ َ ْ َموᘌَ  ᣒا َ ُ{١٣  

وا أن يكونــوا مــن أمتــه ُفكلهــم تمن َّبعــد أن ʪيعهــم الله بيعــة الميثــاق، جــدد ʪلفعــل ، وُّــ
ُت المقدس وصاروا جميعا من أمتهالعهد لهم في بي ً.  
ُ ومـن جملـة أمتـه  له س بنبوته، ولكن كتابعليٌرجل منهم في آخر الزمان وسينزل  ُ

  : في الحديث الصحيحوهو سيدʭ عيسى، قال 

ِوالذي{ 
ᡐ َ ᣓنفᢝ ِ

ْ َ
ِبᘭده  ِ َ
َّليوشكن ِ ᠐

ِ ُ ᠐ أن
ْ ᠐

َيᣂل 
᠒
ᡧ ْ ᡧ ْفᘭᜓم َ ᠑

ُابن ِ َمᗫᖁم ْ َ ْ ᠍حᜓما َ ᠐ َ ᢺعد
ً ْ َ ᣄᘭَف ِ

᠔ َ َ
 

َصلᘭبال
ِ

َوᗫقتل َّ ُ ْ َ َالخᗫᣂر َ
᠒
ᡧ ْ ᡧ ِ

᠔
َوᗫضع  َ َ الجᗫᖂة  َ

َ َ ْ
ِ

᠔
{١٤  

 مــن المــسلمين، ولــذلك في الــرواʮت الــصحيحة أنــه عنــدما يــذهب إلى اًينزل إمامــســ
 ،ُبيـــت المقـــدس ويكـــون ذلـــك في وقـــت صـــلاة الظهـــر أو العـــصر، وقـــد أقيمـــت الـــصلاة

  :ويقدموه، فيقول لهم

ْإمامᝣم{  ᠑ ُ َ
ْمنᝣم ِ ᠑ ْ

ِ {١٥  

ُ ويصلي خلف إمام المسلمين، عليـه وعلـى نبينـا أفـضل ،ُم لأمة محمديقول هذا الكلا
ـــصلاة وأتم ـــ ــــسلام، ُّالـ ـــ ـــه  ال ـــ ـــة نزولـ ـــ ــرآن، وأدلـ ــــ ــودة في القـ ـــ ـــال موجــ ـــ ـــرآنالله قـ ـــ    ..:في القـ

                             ))ع))آل عمــرانآل عمــران٤٦٤٦ ʭوكهــلا يعـــني شــيخا، وســـيد ً يـــسى ً
   :ن ســـنةورفعـــه الله وعنـــده ثلاثـــة وثلاثـــ                  ))د أن بـــ ًفـــإذا لا  ... ...))النـــساءالنـــساء١٥٨١٥٨

  .ينزل حتى يستوفي الكهولة
لــيس فيهــا ومــاذا يفعــل في الــسماء : يقولــونفبعض فقههــم ضــئيل في هــذا المقــام الــ

 لـيس بغريـب، ʮ أخـي إن هـذا شـيء:  لـهُ فقلـت!طعام ولا مـاء ولا مكـان لقـضاء الحاجـة؟
ً ثلاثمائة سنة شمسية، أوثلاثمائة وتـسعا سـنة قمريـة، كمـا وضـحت اللههم توفافأهل الكهف  ً

ُسميه الموتة الصغرى، فهـو ʭئـم إلى أن ينزلـه فالنوم نالموت أخو النوم، و ،الآية ُ الله، فمـاذا ُ
ًير كمــن ينــام ثلاثمائــة وتــسعا كأهــل الكهــف، كمــن ُ ينــام مائــة ســنة كــالعزالــذي !.في ذلــك؟

وكلهـا مثـل بعـضها نومـة، ولكـن سـينزل تى ينزل، وهـذه مثـل هـذه، ه السنين حينام كل هذ
ُفي آخر الزمان لتكون حجة لأمة النبي العدʭن على سائر الأمم ُ َّ ُ.  

                                                           
ᢝ حلᘭة الأولᘭاء لأᣍ نعᘭم والسنة لابن أᣍ عاصم عن أᙏس ١٣ ᢝᢔ ᢔ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ١٤ ᢔ  
ᢝ مسند أحمد وᣃح السنة عن أᣍ هᗫᖁرة ١٥ ᢔ

ᡫ  
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ᡧلمقامات الأنᘭᙫاء والمرسل ᣌجمعه  ᢕ  

نظـر  لـه الـسبق في جميـع المقامـات، وا ونـبي النبيـين سـيدʭ محمد ،فرسول المرسـلين
 اكلهــفيهــا ُ đــا علــى أنبيــاء الله ورســل الله، فتجــد الــسبق  َّإلى المقامــات الــتي تفــضل الله

  .صلوات ربي وتسليماته عليهلحبيب الله ومصطفاه 
ُمــا مــن خــصوصية أعطاهــا الله لنــبي مــن الأنبيــاء إلا وأعطاهــا لإمــام الرســل والأنبيــاء  ٍّ

ًوزاده عليهـــا، إذا كـــان موســـى قـــد جعـــل الله لـــه العـــصا ثعبـــاʭ، فـــإن ســـيدʭ رســـول الله ُ  
ً والكفار ēكمـا قـالوا، وقـد أخـذ تجارتـه أبـو جهـل،موتٌعندما جاءه رجـل مـن أهـل حـضر ُّ  َّـ

  .ُذهب إلى محمد بن عبد الله وهو الذي يحضر لك تجارتكا: له
ُ فـــدق النـــبي البـــاب، فخـــرج، فمـــشى النـــبي معـــه إلى بيـــت أبي جهـــل،فـــذهب إليـــه َّ  

  :النبيرتعد وارتعش، فقال له اأبو جهل وعندما رأى النبي 

ِأعـــط{ 
ْ ᠐

هـــذا 
َ َالرجـــل َ ُ ُحقـــه  َّ َّ ْنعـــم،:  فقـــال،َ َ َ

ْتـــᣂح لا  َ ْ ᢔ
َ

 ᣎَّحـــᡨ ُأعطᘭـــه َ َ ِ
ْ ᠑

ِالـــذي 
ᡐ

ُلـــه،  ᠐
 

َقــال َ
َفــدخل:  َ َ َ

َفخــᖁج  َ َ َ
ِإلᘭــه  ْ ᠐
ᗷِحقــه ِ

ِّ َ
ُفدفعــه ِ َ َ ََ

ِإلᘭــه،   ْ ᠐ عــد أن ذهــب رســول الله ومعــهᗷ

ᢝالرجل أᣃع الفار إᣠ أᣍ جهل وسألوه ᢔ :،لكᗫَو ᠐ ْ َلك؟ مَا َ ᠐
 ᕝِوا

ᡐ رأينـا مَا َ
َ ْ ᠐ َمثـل َ ْ

 مَـا ِ

َصـــــنعت، ْ َ ــــال َ َفقـ َ َ
ْوᗫحᜓـــــم،:  ᠑ َ ْ َ ᕝِوا

ᡐ إن َ
ْ
ـــو ِ َهــ أن إِلا ُ

ْ ᠐
ᣅَب  َ َᡧ ـــاب َالᘘــ َ ᠔ ـــمعت ُوســ ْ

ِ
َ ُصـــــوته َ َ ْ َ 

ُفملئـــت ْ
ِ ُ

َ
ُمنـــه  ْ
᠍رعᘘـــا ِ ْ ُفخرجـــت ُ ْ َ َ َ

ِإلᘭـــه،  ْ ᠐
وលن ِ

َّ
ِ
فـــوق َ

َ ْ َ
ِرأســـه  ِ

᠔ ْلفحـــلا َ َ ᠐
َمـــن 
ِالإᗷـــل ِ ِ ُرأᘌـــت مَـــا ِ ْ ᠐ َ 

َمثل ْ
ِهامته ِ ِ

َ َقᣆ وَلا َ َ َ
ِته ِأنᘭاᗷه وَلا ِ ِ

َ ْ ᠐ ٍلفحل
ْ َ

ُّقط، ِ
َ

 ᕝِوا
ᡐ ْلو َ

᠐
ُأبᛳت  ْ َ ᠐ ᣎلᝏلأᢝ ِ

ᡧ ᠐ ᠐ َ١٦.  

  . đاكاشفه الله أبو جهل هم لم يروا هذه الأمور، ولكن 
 في ســـيناء أربعـــين ســـنة، وكـــان معهـــم حجـــر فكـــان يـــضرب وعنـــدما ʫه قـــوم موســـى

وهــم ثنتــا عــشرة عائلــة اثنتــا عــشرة عينــا مــن المــاء، وهــم كــانوا ابعــصاه الحجــر فيخــرج منــه 
 فكـانوا ًن ألفـا،وأولاد الأسباط إخوة سيدʭ يوسـف الإثنـا عـشر، وكـل عائلـة عـددها خمـس

  .كل عائلة تشرب من عين من الحجرفًستمائة ألفا، 
ُولكــن الحبيــب مــرات لا تعــد كــانوا يــشربون مــن أصــابعه، فمــا الأقــوى  في الإعجــاز ٌ

                                                           
١٦ᣛم وللبيهᘭنع ᣍدلائل النبوة لأ ᢝ ᢝ

ᡨ
ᢔ  
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الأعصاب والـدم، لكـن يـشرب منهـا الجـيش غير ليس فيها الأصابع ! الحجر أم الأصابع؟
ُمثلا في الحديبية  ِجابر ، قال  السيرةفي كتببذلك والأمثلة مليئة  -ً ِ ِبن َ ِعبد ْ َْ ɍَِّا :  

ــــش{  َعطـ ِ
ـــاس َ ُالنـــ َّ

ــــوم  َيـ ْ ــــة َ ِالحديᘭᙫــ َ
ِ
ْ َ ُ ᠔

 ᣎـــ ُّوالنــ
ᢝ ِᢔ

َّ َ  ᣌـــ ᡧَبـــ ْᢕ
ــــه َ ᘌِدᘌـ

ْ ََ
ـــوة  ركـــ

ٌ َ ᠔
᠒ ،ـــأ فتوضـــ

᠐ َّ َ َ َ
 

َفجهش
ِ

َ َ
ُالناس  َّ

ُنحوه،  َ ْ َ
َفقال  َ َ

ْلᝣم، مَا:  ᠑ ᠐
قالوا 

᠑ َ
َلـᛳس:  ْ ᠐ عنـدنا

َ َ ْ
ٌمـاء ِ نتوضـأ َ

᠑ َّ َ َ َ
 ᢺو

َ ᙏُـᣄب َ َ ْ ᡫ َ
 

ᢺإ
َّ
ᡧَبــᣌ مَــا ِ ْᢕ

ᘌَــدᘌك َ ْ ََ
َفوضــع  َ َ َ

ᘌُــده  ََ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ــوةᜧِالر
َ ᠔ َفجعــل ِّ َ َ َ

ُالمــاء  َ ᠔
ُيثــور  ُ َ ᣌَبــᡧ ْᢕ

ِأصــاᗷعه َ ِ ِ
َ ᠐

ِأمثــال 
َ ْ ᠐ ᠐   

ِالعيـــون
ُ ُ ᠔

فــــᗖᣄنا 
َ ْ

᠒
َ ᡫ َ

وتوضــــأنا، 
َ ᠔ َّ َ َ ُقلــــت َ ᠔ ُ

ــم:  ْــ ᠐
ــتم؟  ْكنــ ُ ْ ᠑

َقـــال  َ
ْلــــو ، ᠐

كنــــا 
َّ ᠑

مائــــة 
َ َ

ٍألــــف ِ
᠔ ᠐

لفانــــا 
َ َ ᠐ ᠐

،  

كنا
َّ ᠑

َخمس  ْ َ
عᣄة 

َ َ ْ ᡫ مائة  َ
ً َ

ِ{١٧  

وا، وشـرب ئ وتوضـَّ يده في الإʭء فتفجرت العيون حتى شـرب الجـيش كلـهوضع 
  . وملأوا أسقيتهم، من الإبل والخيولما معهم

ًيرا، دللهم كثـــالله يـــوكـــان ا مـــشوا في صـــحراء ســـيناء، وقومـــه لمـــ ســـيدʭ موســـى 
الله َّ فأظـل ،ُسحابة تظلهمالله الجو حار، فأرسل لهم : قالوا، ف!لذلك زادوا هم في التدليلو

، وهــو ذاهــب َّــ أظله الله بــه قبــل زمــان نبوتــهموســى ʪلــسحاب في زمــن نبوتــه، لكــن الحبيــب
ُّ، كانت السحابة تظله  عمه أبو طالبخديجة، وهو ذاهب معالسيدة لتجارة  ُ.  

علــى كــان  وســيدʭ رســول الله ... البحــر فــانفلق، ســيدʭ موســى ضــرب بعــصاه 
   ... :ٌحل وادي، والوادي مملوء ʪلماءسا

َ فأقᘘـــل{ َ ْ ᠐ َ
 ᣍٌّأعـــرا

ᢝ ِᢔ
َ ْ ᠐

َّفلمـــا  ᠐ َ
دنـــا 

َ ُمنـــه، َ ْ
َقـــال ِ َ

ُلـــه  ᠐
ُرســـول  َُ ᕝِا

ᡐ : َأيـــن ْ ᠐ ـــد؟ᗫᖁت
ُ

᠒
ُ

َقـــال  َ
 :  

ᣠإ
᠐
ِ ،ᣢأهــᢝ ِ

ْ ᠐
َقــال  َ

ْهــل:  َلــك َ ᠐
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ؟ᣂخــ᠏
ْ ᢕ

َ
َقــال  َ

َومــا:  َهــو؟ َ َقــال ُ َ
ᘻــشهد :

ُ َ ْ َ
أن 

ْ ᠐
 ᢺ
َ

َإلــه  ᠐
ِ ᢺإ

َّ
ِ ᕝُا ᡐ 

ُوحـــده َ ْ َ ᢺ
َ

ᗫᣃَـــك 
᠒

َ ᡫ ،ُلـــه ᠐
وأن 

َّ ᠐ محمـــدا َ
᠍ َّ َ ُعᘘـــده ُ ُ ْ ُورســـوله، َ ᠑ ُ َ َفقـــال َ َ َ

ْومـــن:  َ ᛒـــشهد َ
ُ َ ْ َ ᣢعـــ

᠐  مَـــا َ

ـــول؟ ُتقــــ ُ َ
ــــال  َقـــ َ

ــــذه:  ِهـــ ِ
ــــسلمة، َ الـــ

ُ َ ᠐ ـــدعاها َّ َفــــ َ َ َ
ــــول  ُرســـ َُ ᕝِا

ᡐ  ᣦَو ᢝ ِ
َ ᣖــــشا ᚽ᠒ـــ ِ

َ
ــــوادي ِ ِالـــ َ ᠔

 

ْفأقᘘلت ᠐ َ ْ ᠐ َ
تخد 

ُّ ُ َ
َالأرض  ْ َ ْ

خدا 
ᡔ َ

 ᣎَّحᡨ ْقامـت َ َ َ
 ᣌَبـᡧ ْᢕ
ᘌِدᘌـه، َ

ْ ََ
َفاسᙬـشهدها  َ َ ْ َ ْ َ

ثᢾثـا، 
᠍ ََ

ْفـشهدت  َ
ِ

َ َ
 

ثᢾثــــا
᠍ ََ

ُأنــــه  َّ ᠐
َمــــا 

᠐
َقــــال،  َ

ــم  َّثــ ُ
ْرجعــــت  َ ََ ᣠإ

᠐
َمنᙫتهــــا، ِ َ

ِ
ْ َورجــــع َ َ َ َ ᣍُّالأعــــرا

ᢝ ِᢔ
َ ْ َ ْ

 ᣠإ
᠐
ِقومــــه، ِ ِ

ْ َ
َوقــــال  َ َ :  

إن
ْ
ِ ᣍعوᘘاتᢝ ِ

ᡧ ُ َ َأتᚏتك َّ ُ ْ َ ᠐ ،ْبهم
ِ ِ ᢺលو

َّ
ِ
ُرجعت َ ْ ُفنت ،ََ ْ ᠑ َ

َمعك   َ َ{١٨ 

                                                           
   صحيح الᘘخاري ومسند أحمد عن جابر ١٧
ᢝ سᣌ الدارᣤ وابن حᘘان عن ابن عمر رᣔ الله عنه١٨ ᢝ

ᡧ ᡧ ᡧما  
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ًالشجرة خـدت الأرض، يعـني مالـت يمينـا وشمـالا، ومـشت حـتى جـاءت إلى حـضرته  ً َّ
.!!  وكــان ،دائمــا وأبــدا إذا ســافر يبعــد عنــد قــضاء حاجتــه ُ ً ولم يكــن هنــاك دورات ً

ُحديثـــة، ولكـــن الحبيـــب كـــان نظيفـــا فيبعـــد  عنـــد قـــضاء الحاجـــة، ويـــذهب إلى مكـــان عـــال ً
  :، قال، روى ابن عباس  ومن الخلق الحياء من ربه ه كان شديد لأنيتوارى خلفه

َخـᖁج{  َ َ
ُرســول  َُ ᕝِا

ᡐ  َفـأمعن َ ْ ᠐ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ᣂالــس᠒
ْ ᢕ ْفلـم َّ ᠐ َ

َيــر  ᠍شـᚏئا َ ْ َ
ᛒُــسᣂه،  ُ ُ ᡨ ْ َفـدعا َ َ َ

عᘘــد 
َ ْ َ 

ᕝِا
ᡐـــــسعود ـــ ــن مـ ــــ ُ بـــ ْ ــــال ،َ ـــ َفقــ َ َ

ـــــق:  ـــ ْانطلـ
ِ

َ ْ
 ᣠإ

᠐
ـــك ِ ـــ َتᚏنـــ

ِ
ْ َ ،ᣌاءت ᠒ᡧالإ

ْᢕ
َ َ ـــ ـــ شـــ

َ
ِ ᣎـــ ـــ ᘌᢝعـــ ِ

ᡧ ْ َ ،ᣌـــ ـــ ᠒ᡧالنخلتـــ
ْᢕ

َ ᠐ ْ َّ
  

ْفقـــــل ُ َ
ــــا  َلهمـ ُ ᠐: إن

َّ
َرســـــول ِ َُ ᕝِا

ᡐ  ــــا ᘌَأمرᝏمـ ᠑ ُ ُ ᠔ أن َ
ْ ᠐

ــــا  َتقتلعـ ِ
َ ْ َ

ᗷَأصـــــولᝣما  ᠑
ِ

ُ ᠑
ــــا ِ َوعروقᜓمـ ᠑

ِ
ُ ُ َ ᣎـــ ᡨَّحــ َ 

ᘻُسᣂاه، َ ُ ᡨ ْ َ
َفأتاهما،  ُ َ ᠐ َ

َفقـال  َ َ
َلهمـا  ُ ᠐ :،ففعلتـا

َ ᠐ َ َ َ
 ᣕَفقـᡧ َ َ

ُرسـول  َُ ᕝِا
ᡐ  ،الحاجـة

َ َ َ ᠔
َّثـم 
ُ

َرجـع  َ َ  

ــــال ـــ َفقـــ َ َ
ــــد  ـــ ِلعᘘـــ ْ َ ِ ᕝِا

ᡐ :ـــــق ـــ ْانطلــ
ِ

َ ْ
إل 

᠐
ــــاِ ـــ َيهمـــ ْ

ــــل ِ ـــ ْفقـــ ُ َ
ــــا  ـــ َلهمـــ ُ ᠐ :إن

َّ
ــــول ِ ـــ َرســـ َُ ᕝِا

ᡐ  ــــا ـــ ᘌَأمرᝏمـــ ᠑ ُ ُ ᠔ َ  

أن
ْ ᠐

َترجعا 
ِ

ْ َمᝣانᝣما، َ ᠑ ᠐َ ففعلتا  َ
َ ᠐ َ َ َ

{١٩.  

ً أضــــعافا لــــسيدʭ رســــول الله كــــل معجــــزات الأنبيــــاء بــــلا اســــتثناء أعطاهــــا الله 
ٍ، وفي ذلــك لــو أردʭ أن نفــصل نحتــاج إلى وقــت طويــل، لأن معجزاتــه الــتي أثبتتمــضاعفة ِّ هــا ُ

  .الكتب حوالي ثلاثة آلاف معجزة، غير القرآن الكريم المعجزة الباقية إلى يوم القيامة

ᢝظهور نوره للملائكة ᣚ آدم
ᡧ  

 العلويــة الأوليــة الذاتيــة، أن ســيدʭ آدم عليــه وعلــى مــن خــصائص حــضرة النــبي 
ــــا أراد الله  ـــسلام، لمـــ ـــصلاة وأتم الــــ ـــــضل الــــ ــــا آدم أفــ ــــهأبينـــ ـــصه بخلافتـــ ــــه وخــــ   :َّ تكوينـــ

                                              ))البقرةالبقرة٣٠٣٠((   
ِّ مـن الأرض ليكـون إلى جبريل أن ϩتيه بترابفأوحى الله  َ  منـه جـسم آدم، فنـزل ُ

ــرافيل كـــذل ـــه فرجـــع، وميكائـــل وإسـ ــل جبريـــل فاســـتعاذت الأرض ƅʪ من ك، فنـــزل عزرائيـ
َفـقالعيذ ƅʪ منك، أست: فقالت له الأرض َ َ:  

᠒وأنا أعوذ ᗷاᕝ أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض{ 
ْ َْ

ِ ِ ِ
ْ َ َ َْ َُ َْ ᠐ َ َ َ ᠐ ᠑ ᠐ ᠐ ᠐ ᠐ْ َْ ᠐ َ

ِ
ْ

ِ
ᡐ

ِ
ُ ُ{ ٢٠  

                                                           
ᢝ رواه ابن أᣍ حاتم عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما١٩ ᢝ

ᡧ
ᢔ 

ᢔ الأسماء والصفات للبيهᣛ وتارᗫــــخ الطᣂي عن عᘘد الله بن مسعود ٢٠ ᢝ
ᡨ  
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 لـــلأرض عنـــدما قـــال الله  خاطـــب الحـــق ِّهـــذه العينـــة مـــن موضـــع الأرض الـــذي
ـــسماوات   : ولل                     ))ــق موضـــع ))فـــصلتفـــصلت١١١١ ــن الأرض وٌ فنطـ ــن مـ موضـــع مـ

  : الــــسماء                   ))ـــع الــــذي فيــــهموضــــع الأرض  ))فــــصلتفــــصلت١١١١  الكعبــــة، وموضـ
  .السماء الذي فيه البيت المعمور وهو مقابل الكعبة مباشرة

 ُفصنعت طينة آدم من موضـع البيـت الحـرام، لأنـه الموضـع الـذي أجـاب المـولى 
ر أتينـــا طـــائعين، : وقـــال ُّ طينـــة آدم بمـــاء التـــسنيم، وكانـــت الملائكـــة تمـــر عليـــه الله َّـــوخم

ٌصاعدة وهابطة ولا تعلم من أمره شيئا، لأنه غيب من غيوب الله  ً.  
ــه الله  ـــ ــــخ فيـــ ـــ ـــروحثم نفـ ـــ ــ    : ال                                     

       ))لنــور الــذي ظهــر في آدم عليــه وعلــى نبينــا وأمــرهم أن يــسجدوا لهــذا ا ))الحجــرالحجــر٢٩٢٩
 أفـضل الـصلاة وأتم الـسلام، والـسجود هنـا لـيس كـسجودʭ للـصلاة، ولكـن الـسجود هنــا

َّالتعظيم، يعني عظموا ما عظمه الله ُّ.  
                                                   

        ))الله ذلك في القرآن وقالَّلماذا لم يسجد إبليس؟ بين  ))الحجرالحجر :          
                                ))من الجن، لكنه واصل العبادةأصله كان  ))الكهفالكهف٥٠٥٠، 

ـــر ـــسماوات الـــسبع موضـــع (( :كمـــا ورد في الأث ـــسماوات الـــسبع موضـــع لـــيس في ال ــابعلـــيس في ال ــابعأربـــع أصـ ـــه أربـــع أصـ ـــه  إلا ولإبلـــيس في  إلا ولإبلـــيس في
ُ فأصـيب ،َّ الجهـاد والعبـادات جعلتـه يغـترجهاد العبادات، لكـن في مشى )) ƅ تعالى ƅ تعالىسجدةسجدة

   : يقــولʪلــسجود، فتــارة  الله أمــرهبــداء الغــرور، فلمــا                      
   :ًوʫرة يقول ))ءءالإسراالإسرا٦١٦١((                                             ))هذا من ))صص٧٦٧٦ 

  .رأى نفسه أنه أحسنطين وأʭ من ʭر، ف
 لا يريــد ، لأن الله الله ٌوهــذه في ذاēــا دليــل علــى أن عباداتــه كلهــا لم يقبلهــا 

ًمن العبد في عبادته إلا عبوديته، يعني أن يرى أنه مقصرا، ويرى نفسه مذنبا، ويـرى نفـسه  ُ ًُ ِّ
  .فيكون كن يء في حضرة من يقول للشيءلا ش

ٌفــوة الــتي يــسقط فيهــا كثــير ممــن دة إلى الغــرور ضــاع المــرء، وهــي الهإذا وصــلت العبــا
ـــادات في ـــا هـــذا ويجعلـــون عليهـــا الميهـــتم ϥمـــر العب ــضل الله ِّعـــول،ُ زمانن ــرون إلى فـ  ولا ينظـ

  :ِّلقد قال الله تعالى على لسان حبيبه وصفيه ورحمته، 

ْمنᝣم مَا{  ᠑ ْ
ْمن ِ

ٍأحد ِ
َ ᠐

ᘌُدخله  ᠑
ِ

ْ ُملهعَ ُ ᠑ الجنة، َ
َ َّ َ ᠔

قالوا 
᠑ َ

 :ᢺو
َ َأنت َ ْ ᠐

َرسول ᘌَا  َقال ᡐاᕝ؟ َُ َ
 :
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ᢺو
َ أنا، َ

َ ᠐
 ᢺإ

َّ
أن ِ

ْ ᠐
 ᣍيتغمدᢝ ِ

ᡧ َ َّ َ َ َ ᕝُا ᡐ ٍبرحمة َ ْ َ
ُمنه  ِ ْ

  :وفي رواية اخرى، ٢١}ِ

ْلن{  ᠐
ᘌَدخل  ُ ْ الجنة َ

َ َّ َ ᠔
أحد 

ٌ َ ᠐
ْمنᝣم  ᠑ ْ
ᗷٍعمل، ِ

َ َ
قالوا ِ

᠑ َ
َأنت وَلا:  ْ ᠐

َرسول ᘌَا  ِاᕝ؟ َُ
ᡐ َقال َ

 وَلا :

أنا،
َ ᠐

أن إِلا 
ْ ᠐

 ᣍيتغمدᢝ ِ
ᡧ َ َّ َ َ َ ᕝُا ᡐ ُمنه ْ

ٍبرحمة ِ َ ْ َ
ٍوفضل  ِ

ْ َ َ{٢٢  

:    إلى الملائكة المكلفـين ʪلـسجود فقـال وأشار الله                   
                                              ))ِّان كرم لأنه لأن الإنس ))صص٧٥٧٥ ُ

  : قدرتـــه، وقـــاليـــد الملكـــوت ب ُالمخلـــوق الوحيـــد الـــذي خلـــق ʪليـــدين، فقـــد خلـــق الله 
                       ))ُلــك بيــد أخــرىُالموخلــق  ))المؤمنــونالمؤمنــون٨٨٨٨:                  

        ))ليـــدين  ))الملـــكالملـــك١١ʪ إلا الإنـــسان -لملكـــوت يعـــني فيـــه الملـــك وا -ًولم يخلـــق أحـــدا:   
                                  ))صص٧٥٧٥((.  

ــاهرك ملـــك ــاهرك عـــُظـ ـــك ملكـــوت، ظـ ـــاطن، ، وʪطن ـــك عـــالم الب الم الظـــاهر، وʪطن
ٌهـل يعـرف أحـد عـالمين، ظـاهرك شـهادة، وʪطنـك غيـب، ظاهرك طين، وʪطنك نور رب ال

  . العقل أو الفؤاد أو غيره؟ لا أحد الروح أو، إن كانالغيب الذي بداخلك
سـتحق خلافـة الـذلك ُالملـك والملكـوت، وفالإنسان هـو الكـائن الوحيـد الـذي فيـه 

ِّيمــوت، فالملائكــة مــع علــو قــدرهم لكــنهم عــالم النــور  الحــي الــذي لا ولــذلك يقفــون فقــط، ُ
والجـود،  وكل خزائن الكرم ، له كل أركان الوجودٍعند مقام محدود، والإنسان فتح الله 

:   لأنه خليفة عن الله                         ))عن الله  ))البقرةالبقرة٣٠٣٠.  
ــــال ـــــإبليس قــــ   : فـــ                ))ـــصالحين))صص٧٦٧٦ ـــ ـــرف الــ ـــ ـــدʭ في عــ ـــ ـــذلك عنــ ـــ   :ُ ولــ

، ولــو  عـن ربـه مـن هـذه اللحظـة بعيـدمـن يـرى نفـسه يكـون  ))))مـن قـال أʭ فقـد Ϩىمـن قـال أʭ فقـد Ϩى((((
  .ُ وϨى يعني بعد، ونطقت đا أو قرأēا من الخلف، تجدها Ϩى)أʭ(نظرت إلى كلمة 

ُيبعد عن  أراد أن يبلغ المراد عليه أن من: ًولذلك دائما يقول لنا السادة الصالحون
َّلي أو علـي أو أʭ :ثلاث حروف في القرآن كلها فيها ʮء النـسب َّ:                   

                          ))ــــه ))الزخـــــــرفالزخـــــــرف٥١٥١ ــــا لـــ ــــياء ملكـــ ـــذه الأشـــ ـــه رأى هــــ    ...ًكونــــ
  . فقد أضاع توحيده لمن يقول للشيء كن فيكون

                                                           
ᢝ مسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٢١ ᢔ  
ᡫ معجم الطᣂاᣍ عن طارق بن ᗫᣃك ٢٢

ᢝ
ᡧ ᢔ  
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، بعنايـة اللهبتوفيـق الله، فعلـت كـذا : يقـولفُالإنسان المؤمن يلغي ʮء النسب، لكن 
ـــضل الله ـــ ـــرام الله بف ـــه ϵ ،..ƅكـــ ـــ ـــضل كل ـــ ـــسب الف ـــ    : ين                           

،  أو بطـــولي، ولكــن ينـــسب الفــضل كلـــه ƅ ،فــلا يقـــول بــسببي أʭ، أو بحــولي ))النحــلالنحــل٥٣٥٣((
مـن بركـة الله  : فيقـولمـسبب الأسـباب  بـسبب  بنفسها إلاويجعل الأسباب غير فاعلة

ًعلــي أن صــنع لي كــذا، ومــن فــضل الله علــي أن أكــرمني بكــذا، فــدائما َّ َّ ƅ ينــسب الفــضل 
 ،لم تنفعـه ، ثنين وسبعين ألـف سـنةاإبليس نسب الفضل لنفسه، ولذلك أضاع عبادة ف

ٍمن رحمـة الله في أقـل مـن سـنة،ُوطرد   ،طرفـة عـين، لمـاذا؟ لأنـه رأى نفـسهفي أقـل مـن  يعـني َِ
  . وحول الله وطول الله له،ونسي فضل الله عليه، وكرم الله له

ــذلك حفــظ    :  مــن ركعــات الــصلاة أن نقــول في كــل ركعــةوأمــرʭ ،هــذه الأمــةالله ول
                        ))لفاتحــةلفاتحــةاا٥٥(( ʭتي منــك،  أϦ ــة الــتي أعبــدك، ولكــن ʪلمعون

  . على هذه الأمة وهذا فضل الله !؟هفكيف نعبدالمعونة من الله ولو لم توجد 
   :قـــال الله تعـــالى                                                  

              ))لــسجود لآدم،  و))صص٧٥٧٥ʪ ُالعــالين هــم نــوع مــن الملائكــة لم يــؤمروا هــل فٌ
 فكانــت القاسمــة لــه وهــو لــيس مــنهم،! كبرت أم وضــعت نفــسك مــع هــؤلاء العــالين؟اســت

عـل  أعتـاب العبوديـة، وجحتى نعرف أنه لا عصمة ولا فضل ولا إكرام إلا لمـن وقـف علـى
  .الفضل كله لرب البرية 

ى َّــوصُ الـذي وضـع في ظهـره، والـذي  نـور الحبيـب ؛ في آدم ʪلنـورَّـتجلى الله 
ًعـشرين بطنـا، ب مـن حـواء الله رزق آدمالوحيـد الـذي أتـى وحـده، لأن هـو  و،بنه شـيثابه 

ِلــد وبنــت وكــانوا يتزوجــون خلــف خــلاف، وجــاء مــنهم وđــا ووكــل بطــن   وهــو بمفــردهٌاحــد ِ
نتقــل النــور الــذي اʮ شــيث : فأوصــاه آدم وقــال لــه،  وهــو الــذي كانــت فيــه النبــوة،شــيث

ــرى أكـــل الحـــلال ــري إلى ظهـــرك، فتحـ ـــضعه إلا في أرحـــام الطـــاهرات، ،َّكـــان في ظهـ  ولا ت
ُمـا نظـرت : ً محمدا؟ قـالَوكيـف عرفـت: ، قـالنـور محمد :  مـا هـذا النـور؟ فقـال لـه:فسأله

علـــى نحـــور الحـــور  ، ومكتـــوبًروʪ ʭســـم الله ُالجنـــة إلا ووجـــدت اسمـــه مقـــ في إلى شـــيء
 العين، ومكتوب على أشجار الجنة، ومكتوب على أبواب الجنة، ومكتوب على كـل شـيء

  ).ٌ إله إلا الله محمد رسول اللهلا(: في الملكوت أو في الجنة
 طينــة آدم فلــم  إلا- لعمــاه –َرأى الملائكــة هــذا النــور فــسجدوا، ولم يــرى إبلــيس 

  : وفاي في ذلك سيدي عليقوليسجد لأنه لم يرى النور الذي في ظهر آدم، 
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ᡧ   )             ٢٥( 

ــــوره ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ ــــورهل ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ  ل
  

ــــجد ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ ــــجدفي وجــــ ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ  في وجــــ
ــــه   ـــ ـــ ـــ ــــض جمالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ ــــهُأو رأى النمــ ـــ ـــ ـــ ــــض جمالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ  ُأو رأى النمــ

  
ـــد ـــدعبــــد الجليــــل مــــع الخليــــل ومــــا جحـ  عبــــد الجليــــل مــــع الخليــــل ومــــا جحـ

ــرى   ــــ ــــلا يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور الله جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ ــرىَّ ــــ ــــلا يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور الله جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ َّ 
  

ـــصمد ـــ ـــ ــــن الله الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ ـــصمدٍإلا بتخـــ ـــ ـــ ــــن الله الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ  ٍإلا بتخـــ
 حجبـه رب قـدُ غـير ظلمـة الطـين فجد للنـور الـذي رآه، ومـن لم يـرأى النور سمن ر  

، لكـي نعـرف ونعلــم ِلإبليـسية بمـا فيهـا مـن كـبر وغـرورالعـالمين، لأن مـن حجبـه هنـا نفـسه ا
أنـت فيـك كـل الأسـرار وفيـك فعلم اليقين أن ما يحجبنا عن مشاهدة الأنوار هي النفس، 

  .تي بين جنبيكالأنوار، ولكن الذي يحجبك نفسك ال

ᢝنور الله ᣚ الإᙏسان المستخلف عن الله
ᡧ  

ُ ورأى مـا فيـه مـن النـور الـذي وضـعه فيـه ربـه ،إذا جاهد الإنسان نفسه تجـاوز لبـسه
:                           ))ت٢١٢١ʮـــــذار ـــــذارʮتال ــــداخلك؟ ))ال ــــذي بـ ـــور الـ ــرى النــ  وفي !ألا تـــ

ــرى ــراءة الأخــ ــ َْ وفي أنـ :ُالق َفــــسكم أَِ ْ ُ ِ صرونه ُ ـــلا تـب َُفـ ُ ِ ـــ ُْـ َ ـــألا ترو ــــذي نـ ــن ال ــــداخلكم؟ مــ ه ب
ـــه  ـــال فيـ    :اللهبــــداخلكم؟ الــــذي قـ                        ))ـــو الــــذي  ))الحجــــراتالحجــــرات٧٧ هـ

  :  لمــاذا نطيــع الله؟ ولمــاذا نمــشي علــى الــنهج؟ للنــور الــذي بــداخلنا،آمنــاولــذلك  ،بــداخلنا
             ) ) بداخلكم نور الرسول  ))مرانمرانآل عآل ع١٠١١٠١ :                     

     ــــيرهم ــــاء أو غـــ ــن العلمـــ ــ ـــه مـــ ـــــستطيع أن يهديــــ ــــذي يــ ــن الـــ ــ ـــــضرته، فمـــ ــن حــ ــ   !!؟مـــ
                  ))هذا النور قال فيه  ))النورالنور٤٠٤٠:  

إن {
َّ
ِ ᕝَا ᡐ  َخلق ᠐ َ

ُخلقه  َ ᠔ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ٍظلمة َ ᠔ ᠑
 ᣛفأل

َᡨ ᠔ ᠐ ْعليهم َ ْ
ِ

᠐ ِنوره، نْمِ َ ᠒
ُ

ْفمن  َ َ
ُأصاᗷه  َ َ ᠐

ْمن 
ِ 

َذلك
ِ
َ

᠒النور 
ُّ

اهتدى، 
َ َ ْومن ْ َ ُأخطأه َ ᠐ َ ْ ᠐

َّضل   َ{٢٣  

َّفي ظلمــة، ثم رش علــيهم إن الله خلــق الخلــق  فمــن أصــابه ذلــك ، ر حبيبــه مــن نــوُ
ِّالنور وف َّق واهتدى، ومن لم يصبه ذلك النور ضل وغوىُ  علينـا أن الله ففـضل الله  ... ُ

 الأزل القديم من نور حبيبه ومصطفاه، ولـذلك سمعنـا خطـاب الله، وأجبنـا الله َّرش علينا في
ــــاب الله ـــ ــ ــر الله في كت ـــ ــــا ذكــــ ـــ    : بمــ                                        

                                                  ))ــــذي  ))الأعــــرافالأعــــراف١٧٢١٧٢ ــن ال ـــمــ ال قـ
  .سمعنا: وليس )شهدʭبلى (: وقلنا ،؟ نحن فقطذلك

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٢٣

ᡧ ᡨ  
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ᡧ   )             ٢٦( 

ٌ لأĔـم عمـي،هؤلاء يـشاهدون؟ لالكن  ُ                                 
    ))الأعـــــــرافالأعـــــــراف١٩٨١٩٨((                                                  ))الحـــــــجالحـــــــج٤٦٤٦(( 

ــــال ــــوđم قـ ـــا اللهوقلـ    : فيهــ                                               
                  ))ــل الآذان ))الأعــــــرافالأعــــــراف١٧٩١٧٩ ــــاهرة؟ لاهــــ ــن الآذان  الظــ ــــة، لكــــ ، الداخليــ

ــاطن بلغــوا ʭطحــاتهــم  ... فقلــوđم مظلمــة لا  الــسحاب ʪلعلــم الظــاهر، لكــن علــم الب
 ولا مــن هدايــة ، ولا مــن نــور كتــاب الله، مــن نــور اللهٌيوجــد عنــدهم، خــرب لــيس فيــه شــيء

ُ إلى ما فعله الـشياطين في ملـك ون في المدنية فهل يصلونمهما يصلو... ُالله جل في علاه 
دن العــالم، فهــل يــصلون مهمــا يــصلون في دقــة النظــام في أي مدينــة مــن مــلا، و !ســليمان؟

وا ʪلإلهــام، النحــل والنمــل  ! أو لــشدة تنظــيم مملكــة النمــل؟!لدقــة مملكــة النحــل؟ لا ُّــتعلم
عنايــة مــن الله ، وهــم لــن يـصلوا إلى ذلــك، لكــن الهدايـة !!معاهـد ولا جامعــات ولا دكتـوراه

 لمـــن اختـــارهم الله  ،فأهـــل الله  لعنايتـــهَّنين أهلهـــم الله  المـــسلمين المـــؤم منـــذ 
حـتى لـو  .. ل القديم ʪلنور الذي جعله في قلوđم مـن نـور سـيد الأولـين والآخـرين الأز

َّأن الإنسان بعد قليلا هنا أو هناك يكون كما وضح النبي،  ً ُفقال :  
إن {

َّ
َالمؤمن ِ

ِ
ْ ُ ᠔

إذا 
َ
َأذنب ِ َ ْ ᠐

ْانت  َ ᠐
نتة 

ٌ َ ᠔ ُ
ُسوداء  َ ْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،هᘘِقل ِ
᠔ َ

فإن 
ْ

ِ
َ

َتاب  َ
َونᖂع  َ َ واست َ

َ ْ َغفر،َ َ ْ
 

َصقل ِ
ُقلᘘه، ُ ُ ᠔ فإن َ

ْ
ِ
َ

َزاد 
َ

ْزادت،  َ َ
َفذلك 

ِ
َ َ

الران 
ُ ِالذي َّ

ᡐ
ُذᜧره  َ ᠐ َ

 ᕝُا ᡐ ᣚᢝ ِ
ᡧ هᗷِكتا ِِ

َ
 :ᢾ

َّ ᠐
ᗷْل  َ 

ران
َ َ ᣢع

᠐ ْقلᗖᖔــهم َ
ِ ِ

᠑ ُ
انوا مَا 

ُ ᠐
ᘌسبون لا إنهم عن رᗖــهم يومئذ لمحجᗖᖔون 

َ َُ َ ِّ ْ َُ ْ َ ْ ْ ُ᠐
ٍ ِ

َ ْ
ِ ِ

َ َ ُ َّ ᠐
ِ

᠔
{٢٤ 

ـــدما  ـــذنوب، وعن ـــا بـــسبب ال ـــوب ويرجـــع إلى هللالحجـــاب هن ـــذنوب ، ويغـــسليت  ال
  : ويزيل الصدأ بذكر الله،ʪلاستغفار

القلب {
᠔ َ

ᘌصدأ 
᠑ ْ َما َ

᠐
ᘌصدأ 

َ ْ َالحدᘌد، قᘭل َ ِ ِ
َرسول ᘌَا: َ َوما الله، َُ جᢾؤه؟ َ

ُ َ
َقال ِ َ

 :
َتᢾوة َ

ْالقرآن ِ ُ
ُوذكر  ᠔

ِ
تعاᣠ الله َ

᠐ َ َ
 {٢٥ 

إلى الجـــلاء البـــصري  ويزيـــل الـــصدأ بـــذكر الله، فيرجـــع ،ب ʪلاســـتغفارفيغـــسل القلـــ
  :شهدهكان الذي كان عليه يوم عاهد الله في يوم الميثاق إن شاء الله، فيشهد ما 

ـــنس ــــست لم نـ ــــن أل َم ُ ـــنسِ ــــست لم نـ ــــن أل َم ُ ِʭـــهد ـــد شـ ــــا قـ ـــهدʭ م ـــد شـ ــــا قـ   م
  

ــــا ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال الجميـــ ــــ ــــن جمـــ ـــ ـــ ــــام ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال الجميـــ ــــ ــــن جمـــ ـــ ـــ  م
  

ـــى البـــــصيرة  ـــر أعمــ ــن الآخــ ـــل، لكـــ ــن قبــ ـــذي شـــــاهده مـــ ـــال الــ    ..!! فيـــــشهد الجمــ
                                                           

ᡨ سᣌ ابن ماجة والᣂم٢٤ ᡧᡧ رةᗫᖁه ᣍذي عن أᢝ ᢔ  
ᢝ الأرᗖعᣚ ᣌ فضائل ذكر رب العالمᣌ للدمشᣛ عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٢٥ ᢝ

ᡧ ᡨ ᡧ ᡧᢕ ᢕᢝ
ᡧ  
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ᡧ   )             ٢٧( 

ُ الآن يـستطيع أن يجـري عمليـة المـدىفيـه  الطـب الـذي بلغـوا ! ومـاذا يفـتح؟!فماذا يجلي؟
 لكي يـرى đـا الأنـوار ُن يجري عملية في العين المعنويةفي العين الحسية، لكن هل يستطيع أ

 فـسيدʭ آدم تطيع، فهو في عماء إلى يوم الدين، لا يس!! أو يرى فيها النبي المختار؟
ــور الحبيــب  ــدما ظهــر فيــه ن  فــسجد الملائكــة الــذين ،، وأمــر الله الملائكــة ʪلــسجودعن

ُوالكـروبيين فهـؤلاء لم يـؤمروا وعليـين أُمروا ʪلسجود كلهم أجمعون إلا إبليس، لكن عـالين 
  .ʪلسجود في هذه الآʭت المباركات

ᢝآدم والخلافة ᣚ الأرض
ᡧ  

 أن يــسكن آدم في الجنــة، والــسكن يعــني إلى حــين -وهــو قــدير  - َّا قــدر الله َّـلم
   ً:ولــيس دائمــا                      ))الإمــام أبــو الحــسن  ))البقــرةالبقــرة٣٥٣٥ ʭولــذلك ســيد

ــهالــشاذلي  ــة؟ قــاللمَِ:  قــالوا ل ــذ قــال الله :  خــرج آدم مــن الجن ــة من ٌآدم خــارج مــن الجن
   :تعـالى                        ))في الأرض، ولـذلك بـلُلم يقـل في الجنـة،  ))البقـرةالبقـرة٣٠٣٠ 

ولا كن أنـت وذريتـك، لكـن أنـت وزجـك فقـط، سـاُلـم يقـل لـه ف ،َّانـت لمـدة محـددةالجنة ك
  .لى الأرض لتتم الخلافة عن الله بد أن ينزل ع

 وهـو قـدير أن يهـبط َّوقـدر القـدير  لآدم أن يسكن الجنـة،  الله فكان تقدير
فـسير مليئـة من الجنة لإتمام الخلافة، ودعك من أقاويـل النـاقلين عـن اليهـود، فـإن كتـب الت

، ʪلمـرةٌليات التي نقلتها عن اليهود، فلـيس لنـا شـأن đـا يʪلقدح في هذا الباب من الإسرائ
، ولكنــه إلى الأرض ليــتم الخلافــة ƅ  نــزل آدم.... لقرآنيــة صــريحة وواضــحة والآʮت ا

؟  لأنــه لمــاذا لم يمكــث في الجنــة؟ ولمــاذا لم يــستمر في الجنــة، وأنــه أذنــب،استــشعر أنــه أخطــأ
ينزل إلى الأرض لتتم لـه لا بد أن ًوكان طامعا في أن يبقى في الجنة على الدوام، ونسي أنه 

ُالخلافة ويرجع إلى الجنة، ونـسي أنـه نـزل مـن الجنـة بـذنب لتعـرف أمتـه أنـه خـرج مـن الجنـة 
مـاذا يفعلـون؟ يتوبـون ف!! كـل يـوم مئـات الـذنوب؟بذنب، فكيف يـدخلون وهـم يرتكبـون 

 اللهمــه َّ فالــذنوب لنــا نحــن، فعل،ًه الله التوبــة رحمــة بنــا، لأنــه لم يكــن ذنــبَّكمــا ʫب، فعلمــ
  :قال وكيف ʫب عليه؟ ، فتاب عليه، التوبة

َّلما{ 
᠐

َاقᣂف  َ َ ᡨ ُآدم ْ الخطيئة، َ
َ َ

ِ
َ ᠔

َقال  َ
ِّرب ᘌَا:  َأسألك َ ᠑ ᠐ ْ ᠐

ᗷِّحق  َ
ٍمحمد ِ َّ َ َلما ُ

᠐
َغفرت  ْ َ َ

 ،ᣠᢝ ِ 

َفقال َ َ
 ᕝُا ᡐ :اᘌ َ ُآدم َوᘭᜧف! َ ْ ᠐ َعرفت َ ْ َ محمدا َ

᠍ َّ َ ْولم ُ ᠐ ُأخلقه؟ َ ْ ᠑ ْ ᠐
َقال  َ

َلأنك:  َّ َ
ِّرب ᘌَا  َ 
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َّلما
᠐

 ᣎخلقتᢝ ِ
ᡧ َ ْ ᠐ َ

َبᘭدك 
ِ َ

َونفخت ِ ْ َ َ َ ᣚَّ ᢝ ِ
ᡧ ْمن

ِروحك ِ ِ ُرفعت ُ َ ََ
 ᣒرأᢝ ِ

᠔ ُفرأᘌت َ ْ ᠐ َ َ ᣢع
᠐ ِقوائم َ ِ

َ َ
 

᠒العرش
ْ َ ᠔

᠍متᗖᖔا  ُ ᠔ َإله لا: َ ᠐
ُاᕝ إِلا ِ ᡐ محمد

ٌ َّ َ ُرسول ُ َُ ،ᕝِا
ᡐ ُفعلمت ْ ِ َ

َ
أن 

َّ ᠐
ْلم كَ

᠐
ْتضف 

ِ
ُ

 ᣠإ
᠐
ِ 

َاسمك
ِ

َّأحب إِلا ْ َ ᠐
ِالخلق 

᠔ َ ᠔
َإلᘭك،  ْ ᠐
َفقال ِ َ َ

 ᕝُا ᡐ  :َصدقت ْ َ ُآدم، ᘌَا َ ُإنه َ َّ
ُّلأحب ِ

ِ
ُ

 

ِالخلق
᠔ َ ᠔

 ᣠَّإ
ᢝ
᠐
وលذ ِ

ْ
ِ
َ ᣎسألتᢝ ِ

ᡧ َ ᠔ ᠐ ᗷِحقه َ
ِّ َ

فقد ِ
ْ َ َ

ُغفرت  ْ َ َ
َلك،  ᠐

ْولولا  ᠐ محمد َ
ٌ َّ َ َخلقتك  مَا ُ ُ ْ ᠐ َ

{٢٦  

ـــ ــل؟ريــــد ُ لنــــا، أʭ أ ه اللهٌوهــــذا ʪب فتحـ    : الله لنــــاقــــال أن أتــــوب فمــــاذا أفعــ
                            مــاذا يفعلــون؟        ن يظلــم نفــسه مــاذا يفعــل؟ مــ

ـــذهب إلى رســـول الله ـــل جـــاءوك أنــــتي ــل جـــاءوا للكعبـــة، ب    :ُ، ولم يقـ             
   : رســـول اللهببـــد وأن يرفـــع الطلـــلا  ؛ويوجـــد شـــيء آخـــر                  ..  

    :ًفورا يجد                   ) ) النساءالنساء٦٤٦٤((.  
  مثــل آدم، أســأل الله بحقــه فــإن الله عمــل فأ،فــإذا لم أســتطع الــذهاب إلى هنــاك

 في أي ُوقعــتفلــو !! ... اســتجاب لآدم عنــدما ســأل الله بحقــه كمــا ،يــستجيب لي بفــضله
َّــ فأتوسل إلى الله بحبيــب الله ،ي طلــب يتحقــقلأحتــاج أُ أو وقعــت في أي ورطــة، أو ذنــب،

افعل لي كـذا وكـذا، اللهم بجاهه عندك َ اللهم بحق محمد إلا غفرت لي، أو :ومصطفاه وأقول
 فـإن ،ٌإن هـذا شـرك: ولا تلتفـت لمـن يقـول!! .. صـنع لي كـذا وكـذاااللهم بسره عندك أو 

 ،فعـــل لي كـــذااʮ محمد : أقـــوللا أʭ فـــ لأنـــني أســـأل الله ولا أســـأله هـــو، ،توحيـــدهــذا عـــين ال
ذاتـــه في قرآنـــه الكـــريم أقـــسم بحـــضرة  بالله و، !ذا الرجـــلʮ رب بحـــق هـــ: ولكنـــني أقـــول

  : النـــبي فقـــال لـــه                              ))ك يعـــني وحياتـــك، ُعمـــرلَ ))الحجـــرالحجـــر٧٢٧٢
 لكي نعـرف ونعلـم أقسم بحياة رسول الله لا، !  بحياة أحد من الأنبياء غيره؟موهل أقس

 في ُعلــم اليقــين أن معنــا ســيدʭ رســول الله بروحــه وريحانــه، كمــا قــال الإمــام البوصــيري 
  :)قصيدته الشهيرة البردة (بُردته

ُمــا ســامني الــدهر يومــا واســتجرت بـــه ُمــا ســامني الــدهر يومــا واســتجرت بـــهً ً 
 

ــــضم ـــ ــ ــه لم ي ـــ ـــ ــوارا منـ ـــ ـــ ــــدت جـ ـــ ِإلا وجــ ُ ً ــــضمُ ـــ ــ ــه لم ي ـــ ـــ ــوارا منـ ـــ ـــ ــــدت جـ ـــ ِإلا وجــ ُ ً ُ 
ــن   ــ ـــ ــن ومــــ ــ ـــ ـــصرتهومــــ ـــ ـــ ــب الله نــ ـــ ــــ ــــن بحبيــ ـــ ـــ ـــصرتهُتكـ ـــ ـــ ــب الله نــ ـــ ــــ ــــن بحبيــ ـــ ـــ  ُتكـ

 
ـــم ـــ ــــا تجــ ـــ ـــــد في آجامهـ ــــه الأســـ ـــ ـــمُإن تلقـ ـــ ــــا تجــ ـــ ـــــد في آجامهـ ــــه الأســـ ـــ  ُإن تلقـ

ُ ويغيثــه بحــضرته، ويلبيــه ً، فــورا يتداركـه الله فمـن يــستغيث برســول الله في أي أمــر 
  .ل الله صلوات ربي وتسليماته عليهمن أجل استغاثته برسو

  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                                           

ᢝ دلائل النبوة للبيهᣛ عن عمر بن الخطاب ٢٦
ᡨ  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝ الثاᣍالفصل

ᡧ : ᣎخصائص النᢝ ᢔ                     ةᗫتب السماوال ᣚ ᢝ
ᡧ)             ٢٩( 



 ة تبعᘭَّوص ُ  

 هᗷ استفتاح اليهود  

 د الله بن سلامᘘإسلام ع  

 د بن سعنةᗫإسلام ز  

 ق اليهوديᗫᣂمخᢕ  

 التوراة ᣚ ᣎصفة النᢝ
ᡧ

ᢝ ᢔ  

 ᣌᗖᖔجهاد المحبᡧ ᢕ  

 لᘭالإنج ᣚ ᣎصفة النᢝ
ᡧ

ᢝ ᢔ  

 ᣒقصة سلمان الفارᢝ  

 اق السمعᣂمنع الجن من اسᡨ  

 هاناندحار ال  
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ᡧ)             ٣٠( 

ᣍالفصل الثاᡧ :  

 ᣎخصائص النᢝ ᢔᣚ ᢝ
ᡧةᗫتب السماو٢٧ ال  

 ɮɭɬعلـى نعمـه، وعمــيم مزيـده، وجزيـل مواهبـه الــتي -﷽ـ ƅ الحمـد 
َّخــصنا đــا وجعلنــا đــا مــن أحبابــه، والــصلاة والــسلام علــى عــروس الحــضرة الإلهيــة، وزينــة 
ُّالأسمــاء والــصفات الرʪنيــة، وســر أســرار كــل أهــل العنايــة والخــصوصية، ســيدʭ محمد، وآلــه، 
وصـــحبه، والمقتبـــسين مـــن أنـــواره، والمنظـــورين بعـــين وداده، واجعلنـــا معهـــم ومـــنهم أجمعـــين 

  .َّبمنك وفضلك وجودك ʮ أرحم الراحمين
ـــبي  ـــين نُعــــاود المــــسيرة مــــع خــــصائص النـ ـــصه الله đــــا دون ســــائر النبيـ ـــتي خـ َّ الـ

 نــور والمرســلين، وكانــت المحاضــرة الأولى في خصائــصة قبــل إيجــاد الخلــق، أول مــا خلــق الله
ـــان  ـــه وإظهــــار وبيـ ـــه وإتباعـ ـــان بـ ـــة للنبيــــين ʪلإيمـ ـــة الخاصـ حبيبــــه ومــــصطفاه، ثم أخــــذ البيعـ
خصائـــصه هـــو وأمتـــه لأتبـــاعهم، ثم البيعـــة العامـــة الـــتي اشـــترك فيهـــا كـــل مـــن يظهـــر علـــى 
البسيطة ونحن منهم إلى يوم الدين، ثم ما شاهده آدم مـن علامـات خـصوصيته في الجنـان، 

  .ووضحناها وبيناها
َّاليــوم نبــين خصائــصة الــتي خــص đــا في الكتــب الــسماوية الــسابقة، ومــا يليهــا مــن و ُ ُ

  .َّأوليات خصه الله đا دون سائر النبيين والمرسلين
ً في التــوراة المنزلــة مــن عنــد الله وصــفا دقيقــا لم يــترك شــاردة ولا ُفقــد جــاء وصــفه  ً

ُّبه وأمتـــه كلهـــا، لعلـــو ، وكـــذلك شـــأن أصـــحاصـــلوات ربي وتـــسليماته عليـــهواردة في شـــأنه  ُ ُ
  . صلوات ربي وتسليماته عليهِّشأĔا ببركة نبيها 

ُوحتى في كتبهم المحرفة التي غيروها وبدلوها والـتي توجـد في عـصرʭ هـذا، فقـد وجـد  َّ َّ َّ
  .ً واضحة جلية، ليس ʪلإشارة ولكن ϥوضح عبارة ُالباحثون المنصفون صفات النبي

ــ ًشيخ رحمــة الله الهنــدي، ثمانيــة عــشر نــصا في الكتــب ٌجمــع إمــام مــن الأئمــة اسمــه ال َّ ِ
ِّالكائنة بيننا الآن لليهود وللنصارى، وكلها تبين وتوضح بعبارات واضحة أوصاف حـضرة  ُ ُ

  ).إظهار الحق(ُ، وأوصاف أصحابه وأوصاف أمته وذلك في كتابه النبي 
 ســورة الفــتح، وأنــتم تعلمــون أن القــرآن ذكــر ذلــك، فقــال الله تعــالى في آخــر آيــة في

                                                           
  م٢/١١/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من صفر ١٣ – المعادي ٢٧
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ُوهــذه الآيــة مــن الآʮت الــتي يجــاب đــا الــدعاء، لأن فيهــا اســم الله الأعظــم، لمــاذا؟ لأĔــا 
ٌالآيـة الوحيــدة في القــرآن الــتي فيهـا كــل حــروف المعجــم، كـل حــروف ألــف ʪء موجــودة في  ٌ ُ

  .هذه الآية، واسم الله سيكون من هذه الحروف الهجائية، فيكون فيها اسم الله الأعظم
                                                                   
                                                                

               ما سبق هو مثلهم في التوراه .  
  : أما مثلهم في الانجيل فيكون                                      

                                                               
                                         ))الفتحالفتح٢٩٢٩((.  

  : وقد تكون الآية                                              
                                         .  

البيان الأول خصوصية إلهية للحضرة المحمدية، والمثـل في الإثنـين فيمـا جـاء بعـدها، 
  .فهذا يجوز وهذا يجوز، وكل المعاني تسير مع كتاب الله 

ــر الله  ـــة الأب لأبنائـــــهوذكـــ ـــة كمعرفــ ـــه معرفــ ـــت يعرفونــ ـــوم البهــ ـــؤلاء القــ ِّ أن هــ ِ ُ ُ :  
                              ))وهل يتوه الأب عن معرفة أبنائه؟))البقرةالبقرة١٤٦١٤٦ !  

ٌّلا، إذا هي معرفة واضحة جلية ليس فيها شك ٌ ً.  
ــــة أن الله  ـــذه المعرفــ ــــام هـــ ـــن تمــ ا ومؤنومـــ ــــم موبخ ـــال لهــ بهم وقـــ ِ أن ِّ ً ـــ ـــ ّ ـــ ــــاَّـــ ـــا وعاتبــ ًبـــ ً :  

                                                ))آل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانآل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران٧١٧١((  

ًلماذا تكتمون الحق وأنتم تعرفونه معرفة ʫمة شاملة؟ وظهرت الدلائل بعد ذلك علـى هـذه  ً
َالمعرفة في أحداث كثيرة، ووقائع لا تعد نكتفي بذكر بعضها، ففي ذلك الغناء ُ.  

ُفــإن اليهــود الــذين يعرفونــه ويعرفــون أنــه يولــد في مكــة، ويــسكن في طيبــة   يهــاجر -ُ
 بعـضهم تــرك بــلاد الـشام وجــاء إلى طيبــة موضـع هجرتــه وســكن -يــسكن فيهــا إلى طيبـة و

ُبـني قريظـة، وبـني قينقـاع، وبـني النـضير، لمـاذا أتـوا : ًهناك انتظارا لبعثته، وهـم ثـلاث قبائـل ُ
ــــه ـــع هجرتـ ــــصف موضــ ــــوراة تـ ـــة  : (إلى هنـــــا؟ لأن التـ ــــاجر إلى طيبــ ـــة، ويهـ ــــد في مكــ    -يُولـ

 ʪين وذات نخل وهي بلدة بين جبل-وفي رواية طا .(  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝ الثاᣍالفصل

ᡧ : ᣎخصائص النᢝ ᢔ                     ةᗫتب السماوال ᣚ ᢝ
ᡧ)             ٣٢( 

َّحتى صفة البلد التي يسكن فيها يعرفوĔا، فسكنوا فيها، لماذا؟ لأن بعضهم تعـشم 
ُأن يبعث هذا النبي من بينهم فيحظوا đذا الـشرف، وبعـضهم وهـو الـذي يعلـم تمـام العلـم 

ًالحقيقة، أرادوا أن يكونوا أول المؤمنين به، والمؤيـدين لـه، والقـائمين بنـصرته تنفيـذا لوصـ ية ُ
  .نبي الله موسى كليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام

َّوصᘭة تبع ُ  

ُوهؤلاء اليهود الذين سكنوا المدينة ظهر منهم مـا يـدل علـى تمـام معـرفتهم، فعنـدما 
َُّذهب تـبع ملك اليمن ليغزو المدينة وكان ذلـك قبـل مـيلاد النـبي بثلاثمائـة عـام، خـرج إليـه 

  :َِولم؟ قـــالوا: ارجـــع فإنـــك لـــن تـــستطيع أن تـــدخل هـــذه القريـــة، قـــال: هأحبـــارهم وقـــالوا لـــ
ُلأĔــا مهجــر النــبي الــذي يبعــث في آخــر الزمــان، فاستــشار مــن معــه، وكــان يــصحب معــه 
أربعمائة عالم، فأشاروا عليه ϥن هذا القول صحيح، فبـنى لهـؤلاء العلمـاء لكـل رجـل مـنهم 

ًبيتــا مــن طــابق واحــد، وبــنى لــزعيمهم منــزلا  هــذا المنــزل تــسكن فيــه : مــن طــابقين، وقــال لــهً
ًأنت وذريتك حتى مجيئ حضرة النبي فيكون هو بيت النبي، ملكا للنبي  ُ..  

  ...وآمن برسول الله 
َُّـ ولـيس أبي بكـر، لأن تـبع آمـن ʪلنـبي قبـل  هو أول من آمـن ʪلنـبي َُّتـبعولذلك 

ِّ العلمــاء يــسلمها لبنيــه، حــتى بعثتــه بثلاثمائــة ســنة، أي قبــل مولــده، وتــرك رســالة مــع كبــير ُ
ِّيسلمها من يحـضر لديـه النـبي لحـضرته، وكـان آخـرهم أبـو أيـوب الأنـصاري  ُ مـن ذريـة ،

  .هذا العالم
  : كما تعلمون ترك للقصواء الحبل وقال لهموالنبي 

َدعوها؛{  ُ َفإنها َ َّ
ِ
َ

مأمورة  
ٌ َ ُ َ᠔

{٢٨  

ـــت وتح ـــة هـــذا البي ــير رʪني، فجـــاءت إلى قبال    ...لحلـــت وأʭخـــت،ُتمـــشي بخـــط سـ
فجــاء أبــو أيــوب وكــان أقــرب النــاس إلى الناقــة وأخــذ رحــل النــبي إلى بيتــه، وجــاء الأنــصار 

  : لهفقال ... يتنافسون 

إن{ 
َّ
َالرجل ِ ُ َمع َّ ِرحله َ ِ

ْ حᘭث َ
ُ ْ ان  َ

َ ᠐
{٢٩  

                                                           
٢٨ ᣂᗖᖂد الله بن الᘘعن ع ᣛودلائل النبوة للبيه ᣍاᣂمعجم الط ᢕ ᢔᢝ ᢝ

ᡨ ᡧ  
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َُّـوعندما دخل المنزل واستطاب له المقام، سـأل أʪ أيـوب عـن رسـالة تـبع، فجـاء đـا 
  :فيهاإلى حضرته، و

ــــه ـــ ـــ ـــ ــــد أنـــ ـــ ــــ ـــ ـــى أحمــ ـــ ـــ ــــ ــــهدت علـــ ـــ ـــ ـــ ــــهُشـــ ـــ ـــ ـــ ــــد أنـــ ـــ ــــ ـــ ـــى أحمــ ـــ ـــ ــــ ــــهدت علـــ ـــ ـــ ـــ  ُشـــ
  

ـــــسم ـــ ـــ ـــ ــــن الله ʪري النــ ـــ ـــ ـــ ـــول مـــ ـــ ــــ ـــ ـــــسمٌرســـ ـــ ـــ ـــ ــــن الله ʪري النــ ـــ ـــ ـــ ـــول مـــ ـــ ــــ ـــ  ٌرســـ
ــــره   ـــ ـــ ـــ ــري إلى عمـ ــــ ـــ ـــ ــــد عمــ ـــ ـــ ـــ ـــو مـ ـــ ـــ ـــ َّفلــ ــــرهُ ـــ ـــ ـــ ــري إلى عمـ ــــ ـــ ـــ ــــد عمــ ـــ ـــ ـــ ـــو مـ ـــ ـــ ـــ َّفلــ ُ 

  
ـــم ـــ ـــ ــن عــ ـــ ـــ ــــه وابـــ ـــ ـــ ــــصيرا ل ـــ ـــت نــــ ـــ ـــ ٍّلكنـ ً ـــمُ ـــ ـــ ــن عــ ـــ ـــ ــــه وابـــ ـــ ـــ ــــصيرا ل ـــ ـــت نــــ ـــ ـــ ٍّلكنـ ً ُ 

ــــداءه   ـــ ــــ ـــ ــــسيف أعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدت ʪل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــداءهُوجالـ ـــ ــــ ـــ ــــسيف أعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدت ʪل ـــ ـــ ـــ ـــ  ُوجالـ
  

ـــم ـــ ــل هـــ ـــ ـــ ـــدره كـ ـــ ــن صـــ ـــ ـــ ت عـ ٍّوفرج ُ ـــ ـــ ـــمَّـــ ـــ ــل هـــ ـــ ـــ ـــدره كـ ـــ ــن صـــ ـــ ـــ ت عـ ٍّوفرج ُ ـــ ـــ  َّـــ
  

  استفتاح اليهود ᗷه

ُّفكــان اليهــود يعلمـــون علمــا يقينيـــا أنــه نـــبي الختــام، بـــل إĔــم عنـــدما كانــت تحـــدث  ً ً
ُاللهـم بحـق النـبي الـذي سـيبعث : ( بينهم وبين أعداء لهم خارج المدينة كانوا يقولونٌحروب

ـــصرʭ علـــــيهم ـــان انــ ـــر الزمــ ـــال الله) آخــ ـــه اســـــتفتاح، كمـــــا قــ   : وهـــــذا اسمــ            
                                                                 

         ))البقرةالبقرة٨٩٨٩((.  
 وهــاجر إلى المدينــة مــا الــذي جعــل الأوس والخــزرج ُولــذلك عنــدما بعــث النــبي 

ُيــسارعون إلى الإيمــان بــه وإلى بيعتــه، وإلى دعوتــه إلى مــدينتهم لنــصرته؟ مــا كــانوا يــسمعونه 
، فكـان لهـم شـرف الـسبق من اليهود، وكانوا يعرفون أن هـذا ميعـاد هـذا النـبيعن حضرته 
  .على هؤلاء

ً أنــه كــان عبــدا في المدينــة، وكــان علــى قمــة نخلــة يحكــي ســيدʭ ســلمان الفارســي 
ُيهذب سعفها، وكان تحت النخلة اثنين من اليهود، وكان ذاك وقـت مجـيء النـبي إلى قبـاء،  ِّ ُ

ويقـــول ُ أول مـــا دخـــل المدينـــة دخـــل إلى  قبـــاء، فـــسمعهما وهمـــا يتحـــادʬن لأن النـــبي 
أهو النبي المذكور عندʭ في التـوراة؟ : نعم، فيقول: أهو هو؟ فيقول الآخر: أحدهما للآخر

  !!.لا: أتؤمن به؟ فيقول: نعم هو بصفاته، فيقول: فيقول له
أهــو النــبي العــربي؟ فلكــزه : فنــزل ســلمان، وكــان يبحــث عــن حــضرة النــبي، فقــال

عرفونـه ومترقبـين ظهـور حـضرة النـبي يعـني كـان ي!! مـا لـك وهـذا الـشأن؟: صاحبه وقال لـه
لعلامات والصفات والوقت والحينʪ .  

                                                                                                                                                    
ᢝمعجم الطᣂاᣍ ودلائل ا ٢٩

ᡧ ᢔ ᣂᗖᖂد الله بن الᘘعن ع ᣛلنبوة للبيهᢕ ᢝ
ᡨ  
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  إسلام عᘘد الله بن سلام

  : وقال، فذهب إلى النبي ُكان أكبر علمائهم في المدينة عبد الله بن سلام 

أشهد{ 
ُ َ ْ ᠐

َأنك  َّ ᠐
ُرسول  َُ ،ᕝِا

ᡐ َّثم
ُ

َقال  َ
َرسول ᘌَا:  َُ ᕝِا

ᡐ إن
َّ
َاليهود ِ ُ َ ᠔ ٌقوم ْ َ

ٌهتبُ  إن ُ
ْ
ُعلموا ِ ِ

َ 

ᣤᢾسឝبᢝ ِ
َ ْ

ِ َقᘘل ِ ْ َ
أن 

ْ ᠐
ᘻْسألهم  ُ ᠐ َ᠐ ْ ᣍبهتوᢝ ِ

ᡧ ُ َ َعندك َ َ ْ
ْفجاءت ،ِ َ َ َ

ُاليهود  ُ َ ᠔ َودخل َ َ عᘘد َ
ُ ْ َ ᕝِا

ᡐ 

َالبᘭت، ْ َ ᠔ َفقال َ َ
ُرسول  َُ ᕝِا

ᡐ  :ُّأي ᠐
ٍرجل 

ُ ْفᘭᜓم َ ᠑
عᘘد ِ

ُ ْ َ ᕝِا
ᡐ ُبن ٍسᢾم، ْ

َ قالوا َ
᠑ َ

أعلمنا: 
َ ُ ᠐ ْ ᠐

 

ُوابن ْ أعلمنا َ
َ
ِ
᠐ ْ ᠐

أخᣂناوَ ،
َ ُ َ ᢕ

ْ ᠐
ُوابن  ْ أخᣂنا، َ

َ
᠒
َ ᢕ

ْ ᠐
َفقال  َ َ

ُرسول  َُ ᕝِا
ᡐ  :ْأفرأيتم ُ ْ ᠐ ᠐َ إن َ

ْ
َأسلم ِ ᠐ ْ ᠐

عᘘد 
ُ ْ َ 

،ᕝِا
ᡐ قالوا

᠑ َ
ُأعاذه:  َ َ ᠐

 ᕝُا ᡐ ْمن
َذلك ِ

ِ
َ

َفخᖁج ، َ َ َ
عᘘد 

ُ ْ َ ᕝِا
ᡐ ،ْإليهم ْ

ِ ِ
᠐

َفقال  َ َ
أشهد: 

ُ َ ْ ᠐
أن 

ْ ᠐
 ᢺ
َ

َإله  ᠐
ِ 

ᢺإ
َّ
ِ ᕝُا ᡐ وأشهد

ُ َ ْ ᠐ أن َ
َّ ᠐

محمد 
᠍ َّ َ ُرسول اُ َُ ،ᕝِا

ᡐ فقالوا
᠑ َ َ

ᣃنا: 
َ ُّ َ ᡫ ُوابن ْ ᣃنا َ

َ ِّ َ ᡫ ُووقعوا َ َ ِفᘭه َ ِ{٣٠  

ُّقــوم đـــت، يعـــني يـــردون الحـــق بعـــد ظهــوره، فالإنـــسان الـــسوي عنـــدما يظهـــر الحـــق  ٌ ُ ٌ
ــؤمن بـــه وينتهــي الأمـــر، لكــن هـــؤلاء يردونـــه رغــم شـــدة ظهــوره، فهـــم قــوم đـــت، لكـــن  ُوي ٌ ُّ

  .عنه رضي الله فضحهم عبد الله بن سلام 
َّوأحبار اليهود ما صدهم عن الإيمان برسول الله إلا مصالحهم ومنافعهم، فقـد كـانوا 
كُــبراء في الــدين، ولهــم أتبــاع، وإذا آمنــوا ســيتجردون مــن هــذه التبعيــة وهــي كارثــة ʪلنــسبة 
ُلهـــم، وكـــانوا يتكـــسبون مـــن هـــذه الوظـــائف الدينيـــة مـــا لا عـــد لـــه ولا حـــصر لـــه مـــن المتـــع  ُّ

ُذا آمنـــوا فـــسيحرمون مـــن ذلـــك، وقـــد كـــان ذلـــك أمـــر القسيـــسين والرهبـــان الدنيويـــة، وإ ُ
والأحبار، كلهم الذي مـنعهم هـو هـذا الأمـر الـذي ذكـرʭه، لكـنهم يعرفـون ويعلمـون علـم 

  .اليقين حقيقة رسول الله 

  إسلام زᗫد بن سعنة

ʮُ محمد اʭ أرى كثــرة :  وقــالَأحــد أحبــارهم وهــو زيــد بــن ســعنة ذهــب إلى النــبي 
ٍضيفانك، وأريد أن أقرضك تمرا ترده بعد حين عندما يتوافر عندك، والنـبي رفـض، لأنـه لم  ُّ ُ ًُ
ُيكن لـه حاجـة في هـذا التمـر ولم يطلـب منـه شـيئا، ولكـن زيـد ألح لأمـر في صـدره يريـد أن  َّ ً

ّ علـى أن يــرد لــه هــذا التمــر بعـد جــني الثمــار مــن النخــل، َّـيتثبت منــه، فــاتفق مــع النــبي 
                                                           

   صحيح الᘘخاري ومسند أحمد عن أᙏس ٣٠
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ᡧ : ᣎخصائص النᢝ ᢔ                     ةᗫتب السماوال ᣚ ᢝ
ᡧ)             ٣٥( 

  .مها فترة طويلةوكان أما
ٌوالتمر كان يعتـبر الغـذاء الرئيـسي لأهـل المدينـة، ولم تمـر إلا أʮم قليلـة وجـاء الرجـل  ُ ُ
ر في  َّـوالنبي كان يمـشي بـين أصـحابه، فأمـسكه مـن ثوبـه وجذبـه بـشدة، قيـل أن الجلبـاب أث

ʮٌ محمد إنكم بني عبد المطلب قوم مطل، يعـني: رقبته الشريفة من شدة الجذبة، وقال ُ ٌ أʭس ٌ ُ
  . مماطلين ولا تردون الحقوق إلى أهلها

  :َّ رفـــع ســـيفه وهـــزه وقـــال- كـــان شـــديد الحميـــة علـــى رســـول الله -فـــسيدʭ عمـــر 
  :ʮُ رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، فقال 

إنا{ 
َّ
كنا ِ

َّ ᠑
َأحᖔج  َْ ᠐

 ᣠإ
᠐
ِ ᣂغ᠒

ْ ᢕ
َ

هذا 
َ َمنك َ ْ

ُعمر، ᘌَا ِ َ أن ُ
ْ ᠐

 ᣍتأمرᢝ ِ
ᡧ َ ُ ᠔ ᗷ᠒حسن َ

ْ ُ
َالأد ِ ُوتأمره ِاء،َ َ ُ ᠔ َ َ 

ᗷ᠒حسن
ْ ُ

ِالتᘘاعة، ِ
َ َ ْاذهب ِّ َ ْ

ᗷِه  ُعمر ᘌَا ِ َ ِفاقضه ُ ِ
ْ َ

ُحقه،  َّ ُوزده َ ْ
᠒
َعᗫᣄن َ

᠒
ْ ᡫ ᠍صاعا ِ ْمن َ

ِغᣂه ِ ᠒
ْ ᢕ
َ

 

مᝣان
َ ᠐ ُرعته مَا َ َ ْ ُ {٣١  

  :ɰ تقول فيه السيدة عائشة -َّ وʮ ليتنا نتجمل به - ُكان وصفه 

َوما{  َانتقم َ َ َ ْ
ُرسول  َُ ᕝِا

ᡐ  ِلنفسه ِِ
ْ َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ءᣒٍ ْ ᢝ

َ ᡫ ُّقط
َ

 ᢺإ
َّ
أن ِ

ْ ᠐
َت تهك  َ َ ْ حرمة ُ

ُ َ ْ ُ ᕝِا
ᡐ 

َفي تقم َِ
َ ْ َ

َبها  ِ  ᕝِᡐ
ِ{٣٢  

  .ُكان لا يغضب لنفسه قط، ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله 
َّــبعــض شــباب مكــة أخــذوا يــسبونه ويــشتمونه، وكــان بعــضهم يــسميه مــذمم، فلما لم  َّ

: ألم تــسمع إلى مــا قلنــا؟ قــال: إليــه وأمــسكه مــن كتفــه وقــال لــهُيلتفــت إلــيهم جــاء أحــدهم 
ُأنتم تقولون لمذمم، وأʭ محمد ولست مذمم، قال ! وهل تقولون لي؟ ُلأصحابه :  

 }ᢺأ
َ ᠐

تعجبون 
َ ُ َ ْ َ

َكᘭف  ْ ᠐
ᣆᘌُف 

᠒
ْ َ ᕝُا ᡐ ᣎعᢝ

ِّᡧ َشتم َ ْ َ
᠏قᚱᖁش، 

ْ َ ْولعنهم ُ ُ َ ْ ᠐ ᛒشتمون َ
َ ُ ِ

ْ ᠍مذمما، َ َّ َُ
 

وᗫلعنون
َ ُ َ ᠔ َ ᠍مذمم َ َّ َُ

وأنا ا
َ ᠐ محمد  َ

ٌ َّ َ ُ{  

ــه !!انظــر إلى الجمــال المحمــدي ــبح علي ــق وكــل كلــب ن ، فلــو مــشى الإنــسان في طري
  .ُالتفت إليه وألقمه حجر فلن يمشي، ولكن القافلة تمشي والكلاب تعوي

                                                           
   صحيح ابن حᘘان والحاᝏم عن عᘘد الله بن سلام ٣١
ᢝ الصحᘭحᣌ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٣٢

ᡧ ᡧ ᢕ  
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ᡧ : ᣎخصائص النᢝ ᢔ                     ةᗫتب السماوال ᣚ ᢝ
ᡧ)             ٣٦( 

ʮُ عمـــر كـــلاʭ أولى بغـــير هـــذا منـــك، Ϧمـــره بحـــسن المطالبـــة، وϦمـــرني بحـــسن : فقـــال ُ ُ
ُي الراقــي؛ أمــر عمــر أن ϩخــذه ويعطــه مــا لــه، ويزيــده عــشرين الأداء، وانظــر لــلأدب النبــو

َّصاعا أو وسقا، والوسق يعني القفة الكبيرة التي كانوا يزنون đا التمر جزاء ما روعه عمر َّ ُ ً ً.  
أʭ : لا، قـال: ʮ عمـر أتـدري مـن أʭ؟ قـال: ُفأخذه عمر ليعطيه ما له، فقال الرجل

: لا، قــال: ُنعــم، أتــدري لم صــنعت هــذا؟ قــال: قــالالحــبر اليهــودي؟ : ُزيــد بــن ســعنة، قــال
ُلأني تحققــت مــن أوصــاف رســول الله في التــوراة، ولم يبــق إلا وصــفين ُيــسبق: َّ ِ ْ ُحلمــه َ ُ ْ ُجهلــه، ِ َ ْ َ 

ُيزيــده وَلا ُ ِ ُشــدة َ َّ ِالجهل ِ ه َْْــ ِعلي َْــ ًحلمــا  إِلا َ ْ  ʮ -ًيعــني كلمــا زاد عليــه الجهــل كلمــا زاد حلمــا -ِ
  .ًه إلا الله وأن محمدا رسول الله ُعمر أشهدك أن لا إل

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــد حلمـ ـــ ـــ ـــ ـــفاهة وأزيـ ـــ ــــ ـــ ــــد سـ ــــ ـــ ـــ ــــاًيزي ـــ ـــ ـــ ــــد حلمـ ـــ ـــ ـــ ـــفاهة وأزيـ ـــ ــــ ـــ ــــد سـ ــــ ـــ ـــ ً يزي
  

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــ ــراق طيب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــود زاده الإحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاًكعـ ـــ ـــ ـــ ــــ ــراق طيب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــود زاده الإحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ً كعـ
  

  ᢕمخᗫᣂق اليهودي

ًأيــضا الحــبر الثالــث، وكــان عالمــا، ومــن أغــنى أغنيــاء اليهــود في المدينــة، وكــان اسمــه  ً
ُمخيريق، عندما خرج النبي إلى غزوة أحد قال كما ورد ُ:  

َمعᘌَ ᣄا{  َ ᡫ ْ ِاليهود َ
ُ َ ᠔، ᕝِوا

ᡐ ْإنᝣم َ ᠑ َّ
لتعلمون ِ

َ ُ ᠐ ْ َ ᠐
أن 

َّ ᠐
 ᣆَن ْ َ

ٍمحمد  َّ َ ْعلᝣᘭم ُ ْ᠑ ᠐ لحق، قالوا َ
᠑ ᠐َ ٌّ َ:  

إن
َّ
َاليوم ِ ْ َ ᠔ ُيوم ْ ِالسᛞت، َ

ْ َقال َّ َ
َسᛞت لا:  ْ ᗷعد َ

َ ْ ِاليوم، َ
ْ َ ᠔ َّثم

ُ
أخذ 

َ َ ᠐
ُسلاحه،  َ

َوخᖁج ِ َ َ َ ᣎَّحᡨ َ 

ᣍأ
َᡨ ᠐ َرسول َُ ᕝِا

ᡐ  هᗷُوأصحا َ َ ْ َ᠐ ،أحدᗷٍ
ُ ᠑

وعهد ِ
َ
ِ
َ َ ᣠإ

᠐
ْمن ِ ُوراءه َ َ َ ْمن َ

ِقومه ِ ِ
ْ َ

:  

إن
ْ
ُقتلت ِ ᠔

ِ
ُ

هذا 
َ َاليوم َ ْ َ ᠔ ᣠفماᢝ ِ

َ َ
ٍلمحمد،  َّ َُ
ᘌُصنع ِ َ ْ ِفᘭه َ ُأراه مَا ِ َ ᠐  ᕝُا ᡐ{٣٣  

وأخــذ ســيفه وذهــب مــع جــيش النــبي وأخــذ يحــارب حــتى استــشهد في جــوار حــضرة 
ُيـاءه ورسـله،  مـن شـأنه اعـزاز أنب أمواله كلها، لماذا؟ لأن الله ، فأخذ النبي النبي 

ف الله النـــبي ʪلنبـــوة، والرســـول ʪلرســـالة يـــترك كـــل مـــا في يـــده مـــن أعمـــال الـــدنيا  َّـــفـــإذا كل
ُليتفرغ لدعوة الحق، ويكفله الحق  َّ.  

ُلا يــصح أن يجمــع بــين الإثنــين، ولكــن كيــف يكفلــه؟ فهــل يتركــه ليطعمــه هــذا مــرة 
  .لا يصح ذلك! وهذا مرة؟

                                                           
ᢔ دلائل النبوة للبيهᣛ وتارᗫــــخ الطᣂي٣٣ ᢝ

ᡨ 
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ᡧ : ᣎخصائص النᢝ ᢔ                     ةᗫتب السماوال ᣚ ᢝ
ᡧ)             ٣٧( 

  : ســيدʭ موســى عنــدما قــال الله لــه                          ))ورد أنــه  ))طــهطــه٢٤٢٤
ʮً رب تتركني إلى بني اسرائيل هذا يطعمني يومـا وهـذا يطعمـني يومـا، قـال: قال ًُ ʮ موسـى : ُ

ًألا ترضى أن ندخل كل يوم رجلا من أجلك الجنة ُ.!  
ّزه الله عزلكن الحبيب أع ٌا ليس فوقه قدر ولا مقدار، فكان ϩكل َّ مما أخذ مـن مـال ً

ًمخيريق اليهودي اعزازا من الله  ُ لرسوله وحبيبه ومصطفاه .  

ᢝصفة النᣚ ᣎ التوراة
ᡧ

ᢝ ᢔ  

أما النصوص الواضحة في التوراة والتي نكتفي منها بنص واحد عن سيدʭ عبـد الله 
ِّ، وتعــددت الـرواʮت عــن غـيره في هــذا الـنص، كــان رضــي الله عنهمـابـن عمـرو بــن العـاص 

 قد درس كتب اليهـود الـسابقة، فلمـا رضي الله عنهما بن عمرو بن العاص سيدʭ عبد الله
  : في التوراة، فقال سُئل عن وصف النبي 

 }ᕝِوا
ᡐ ُإنه َ َّ

ٌلموصوف ِ ُ ْ َ ᠐
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ِالتوراة َ ْ َّ
᠒بᘘعض 

ْ َ
ِصفته ِ ِ

َ
ِ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ِالقرآن ْ ُ ᠔
َأيها ᘌَا  ُّ ᠐ ،ᣎُّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

إنا 
َّ
ِ 

َأرسلناك َ ᠔ َ ْ ᠐ شاهدا
᠍

ِ
َ

 ᣄᛞ᠍وم ِّᡫ َ ُ ᠍ونذيرا اَ ِ
َ وحرزا َ

᠍ ْ ِ
َ ᣌَللأميᡧ ᢕ ِّ ِّ ُ ْ

َأنت ِ ْ ᠐
ِعᘘدي  ْ َ ᣠورسوᢝ ِ

ُ َ َسميتك َ ُ ْ َّ َ 

َالمتوᝏل، ᡒ َ َ
َلᛳس  ْ ᠐ ،فظᗷ

ᡏ َ
ِ ᢺو

َ ٍغلᘭظ، َ ِ
َ

 ᢺو
َ ٍسخاب َ

َّ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ِالأسواق

َ ْ َ ْ
 ᢺو

َ ᘌُدفع َ َ ْ ᗷِالسᚏئة َ
َ ِّ َّ

ِ 

السᚏئة،
َ َ ِّ ْولن َّ

ِ
᠐ ᘌعفو َ

ُ ْ ُوᗫغفر، َ ِ
ْ َ ْولن َ ᠐ ᘌُقᘘضه َ َ

ِ
ْ َ ᕝُا ᡐ َحᣎَّᡨ مᘭقᘌَ ِ

ᗷِه ُ الملة ِ
َ ᡐ

ِ
᠔

َالعوجاء  َ ْ َ ᠔
ᗷأن 

ْ ᠐
ِ 

ᘌقولوا
᠑ ُ َ :ᢺ

َ
َإله  ᠐
ِ ᢺإ

َّ
ِ ،ᕝُا ᡐ فتحᗫُو َ ْ َ َبها َ أعينا ِ

᠍ ُ ْ ᠐
᠍عمᘭا،  ْ وآذانا ُ

᠍ َ ᡔصما، َ ᠍وقلᗖᖔا ُ ᠑ ُ غلفا  َ
᠍ ᠔ ُ

{٣٤  

ِّهذا الوصف هو الوصف الذي يعمل به من يريد أن يحظى بحب النـبي، وأن يكـون  ُ
 ƅ من المحبوبينِّعلي، وجهاد المحبوبين، غير جهاد المحبين، غير جهاد العابدين ال.  

ُفجهاد العابدين في الاستكثار من الطاعات، والتقلل مـن المباحـات، فالأكـل مبـاح  ُّ
ُلكنه يصوم، والكلام مبـاح لكنـه يكثـر الـصمت، والنـوم مبـاح لكنـه يقلـل النـوم ليقـوم بـين  ُ

ل مــن هــذه المباحــات، ويــستكثر مــن الطاعــات، ُوهكــذا يقلــ... ُيــدي الله في جــنح الظــلام 
ًويجتهــد في العبــادات، ويجعــل لنفــسه وردا كبــيرا ليكــون لــه ملكــا كبــيرا عنــد العلــي الكبــير ً ًً ُ :  

                    ))الـــذي يريـــد الملـــك الكبـــير في الجنـــة يزيـــد مـــن الاجتهـــاد، ))الإنــسانالإنــسان٢٠٢٠ 
  .، فهذا وضع آخرلكن الذي يريد الملك الكبير عند الكبير

                                                           
ᢝ صحيح الᘘخاري ومسند أحمد عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله٣٤

ᡧعنهما   
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ُوجهـــاد المحبـــين يكـــون في نـــصرة ســـيد الأولـــين والآخـــرين، ونـــصرة شـــريعته، وإحيـــاء  ُ
جهاد المحبـوبين يكـون ʪلتخلـق ϥخـلاق سـيد الأولـين .... ُنته، والعمل النافع لرفعة أمته سُ

ُوالآخـرين، فمـن يريـد أن يكـون المحبـوبين يـدخل الورشـة المحمديـة، ويزيـل الفظاظـة والغلظـة ُ 
، حـتى لا يـسمح لنفـسه أن والقسوة والخشونة بحب الحبيب، وحـب الاقتـداء ʪلحبيـب 

 كــــان لا يغــــضب لنفــــسه قــــط إلا إذا يغــــضب ولــــو مــــرة واحــــدة في اليــــوم، لأن النــــبي 
  .ُانتهكت حرمات الله 

ّهــو لــيس بفــظ، وفــظ يعــني قاســي في المعاملــة، وشــديد في الكــلام، وكلامــه كوقــع  ٍّ
وب في مقتـــل، يقـــول كلمـــة لأحـــد فيأخـــذ الرجـــل هـــذه الكلمـــة ولا ُالـــسهام، يـــصيب القلـــ

والآخـر ! لمـاذا قـال لي هـذه الكلمـة؟: ُّيستطيع النوم، وϩخذ في تذكر هـذه الكلمـة ويقـول
ِّربما يكون ʭئما مستريح البال، فهل يصح هذا الكلام في المحبوبين؟   .لا! ً
ل أو مــع الــصبيان، ولا ٌولــيس بغلــيظ في أي تعامــل ســواء مــع النــساء أو مــع الرجــا

ُّحــتى مــع الحيــواʭت، ولا حــتى مــع الجمــادات، فالجمــادات كانــت تحــن إليــه، وكــان يــذهب 
لمـاذا؟ للحنـان ! ُّإليها ويربت عليها لتسكت، ألم يحن له الجزع، وبكى بصوت أسمع الكـل؟

 :  الذي كـان يـراه في سـيدʭ رسـول الله                                      
                         ))بعــد أن يــسمع المــؤمن هــذه الآيــة هــل ))آل عمــرانآل عمــران١٥٩١٥٩ 

  ًيتصف بوصف من أوصافها؟ لا أبدا مهما يحدث له، 
ًولا سخاب، وسخاب يعني دائما يـتكلم بـصوت مرتفـع، بعـض الأحبـاب لا يـتكلم  َّ َّ

في البيــت لا بـد وأن يـسمعه الجـيران، وإذا كـان في العمــل لا إلا بـصوت مرتفـع، فـإذا كـان 
ــل  ـــة لا بــــد وأن يــــسمعه كــ ــل المكاتــــب أن تــــسمعه، وإذا كــــان في مواصــــلات عامـ ـــد لكــ بـ

  :الركاب، مع أن حضرة النبي لم يكن هكذا، فسيدʭ أبو بكر كان يقول

ِوالذي{ 
ᡐ َأنزل َ َ ْ ᠐ كᘭَعل َْ ᠐ تابَال َ

ِ
᠔

َرسول ᘌَا  َُ ،ᕝِا
ᡐ لا ᝏأ

᠐ ᠑
َلمك ُ ᡒ
ᢝأᣐ إِلا  ِᡧ

᠐ ᠐
᠒الᣄار 

َ   ؛ِّ

ᣎَّحᡨ َ ᣛأل
َᡨ ᠔ ᠐  ᕝُا ᡐ

{ ٣٥  

: يعني كالوشوشة، لأن الأدب المحمدي كان كذلك، فلا أʭدي على أحد وأقـول لـه
ʮُ فــلان أʭ أريــد كــذا وكــذا وأسمــع النــاس كلهــم، ولكــن أذهــب إلى مكانــه وأكلمــه بــصوت 

ــــذين ي ــ ـــؤمنين ال ــــال المـــ ـــذا حــ ـــه، وهـــ ـــ ــــني وبين ـــا بيــ ـــت فيمـــ ـــىخافـــ ـــ ـــوا عل ـــ ـــدون أن يكون ـــ   ري
  .Ĕج سيد الأولين والآخرين 

                                                           
ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٥ ᢔ ᢝ

ᡧ  
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ᣌᗖᖔجهاد المحبᡧ ᢕ  

  : ففي أي شيء يكون جهاد المحبـوبين؟ في ذلـك                          
...  في الرحمــة، يتخلــق ʪلرحمــة وʪللــين وʪلــشفقة وʪلعطــف وʪلحنــان وʪلمــودة ))آل عمــرانآل عمــران١٥٩١٥٩((

  .لكل خلق الله
يكم لــو تخلقنــا كلنــا đــذه الأخــلاق فهــل يكــون بــين مــسلم ومــسلم قـــضية ƅʪ علــ

  : لا، فمــن أيــن Ϧتي القــضاʮ؟ لعــدم ســيرʭ خلفــه! واحــدة؟                     
            ))ســينا بـه في الــصلاة فقـط، والبــاقي تركنــاه))الأحـزابالأحـزاب٢١٢١Ϧ أيـن هــذه الأسـوة؟ ُ! ،

  : لقد كان لكـم في صـلاة رسـول الله، ولكـن قـال: ُ يقل لممع أن الله            
  : كله                                                     ))الأحزابالأحزاب٢١٢١((.  

 وأرضـاه يـتكلم عـن الأحبـاب الـذين وصـلوا إلى هـذا ولذلك الإمام أبـو العـزائم 
ُأهل العزائم أطبـاء رحمـاء، لهـم ُأهل العزائم أطبـاء رحمـاء، لهـم ((:  فيقول فيهم-  نسأل الله أن نكون منهم أجمعين-قام الم

  .!)!)ٌحال مع الله يجذب الكافر والنافر، فما ʪلك ʪلمؤمن المطيع؟ٌحال مع الله يجذب الكافر والنافر، فما ʪلك ʪلمؤمن المطيع؟
فنحن كالطبيب الرحيم الشفوق العطوف، هـل هـذا يكـون علـى الأصـحاء أم علـى 

 عليـــه في المستـــشفى؟ المـــريض، مَـــن الـــذي يـــذهب إليـــه في العيـــادة أو يكـــشف! المرضـــى؟
ُفرحمتنــا للمرضــى والــذين هــم العــصاة والمــذنبين والمــسرفين علــى أنفــسهم، والمنقطعــين عــن 

  .طريق الله
ِّهــؤلاء مــن الــذي ϩخــذ ϥيــديهم؟ فــإذا كنــا نتــأفف مــنهم، ونــشمر ونبعــد عــنهم، ولا 

كــن يجــب ل! نريــد أن نكلمهــم ولا نــصاحبهم ولا نقــترب مــنهم، فمــن الــذي يــذهب إلــيهم؟
أخـوك فـلان وقـع في :  وأرضـاه حينمـا قـالوا لـهٍّعلينا أن نفعـل كمـا فعـل سـيدʭ أبـو ذر 

ــتم فــاعلين؟ : الــذنب، فهــل تبتعــد عنــه؟ فقــال  أرأيــتم لــو وقــع أحــدكم في بئــر، مــاذا أن
  .كذلك أخاكم إذا وقع في الذنب: ُّنمد أيدينا لننقذه، قال: قالوا

 لـه يـده لينقـذه، ولكـن ʪلرحمـة واللـين والـشفقة عندما يقع في الذنب يحتـاج لمـن يمـد
 وʪرك عليه، فهـل عرفنـا َّصلى الله وسلموالعطف والحنان، وهي بضاعة الحبيب المصطفى 

  .ُ أن ييسره لنا أجمعينطريق المحبوبين؟ نسأل الله 
ُأيــضا هنــاك نفــر مــن أحبــار اليهــود علمــوا أن حــضرة النــبي ســيولد في مكــة، فــذهبوا  ً
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ُ مكــة وكــانوا فــرادى وليــسوا عــائلات، واحــد مــنهم أقــام علــى عرفــات، وواحــد وأقــاموا في
ُ، وكـان عنـدهم مـن جملـة العلامـات أن أقام في مكة نفسها، منتظـرين ظهـور رسـول الله 

ُنجم سيظهر في السماء في الليلة التي يولد فيها أحمد  ٌومن أوصافه كذا وكذا ،.  
وُلـد الليلـة أحمـد : ًسماء فـرأى نجمـا، فقـالفالحبر اليهودي الذي في مكة نظر إلى ال

ــوم في مكــة؟ فقــالوا: فقــد ظهــر نجمــه في الــسماء، فــسأل ٌمــن الــذين ولــد لهــم ولــد الي ــه : ُ ل
ِّأريــد رؤيتــه، وعنــدما رأى النــبي وكــان مــع جــده قــال: فــلان، فقــال مــن يكــون هــذا منــك؟ : ُ

أʭ : د مولـــده، فقـــال لـــهًلا، عنـــدʭ في التـــوراة أن أʪه لا يكـــون حيـــا عنـــ: ابـــني، قـــال: قـــال
  .احفظه من أعين اليهود فإĔم لو رأوه لقتلوه: َّجده، فقال

ᢝصفة النᣚ ᣎ الإنجᘭل
ᡧ

ᢝ ᢔ  

  : ومـــا عنـــد اليهـــود هـــو مـــا عنـــد النـــصارى                                
       ))وصاف رسول الله كاملة، وهرقـل الـ))الـصفالـصف٦٦ϥ عيسى بشر ʭروم عنـدما جاءتـه  سيد

ٌهل في بلدʭ أحد من بلـد هـذا النـبي؟ فبحثـوا فوجـدوا أبـو سـفيان : ، فقالرسالة النبي 
إني ســائلك عــن : ولم يكــن قــد أســلم بعــد، ومعــه مجموعــة مــن قومــه فجــاءوا بــه، فقــال لــه

  .قل لمن خلفه إن كذب يكذبوه: قال لمترجمهوأشياء، 
َّ خشيت أن يفشى بين العـرب أني كـذاب لولا أني: قال أبو سفيان بعد هذه الواقعة ُ

  !!.ُلكذبت في هذا اليوم
ممـن هـذا الرجـل؟ : فأخذ يسأله ومعه الإنجيل يـسأل منـه ولـيس مـن فكـره، فقـال لـه

هـل :الفقـراء، قـل: من الذي يتبعه؟ الفقراء أم الأغنياء؟ قال: ًمن أوسطنا نسبا، قال: قال
: لا، قـال: ٌع أحد مـنهم بعـد إيمانـه؟ قـالهل يرج: يزيدون، قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال

َّمـرة ومـرة، ونحـن منـه : مـا نتيجتهـا؟ قـال: نعـم، قـال: هل قامت بينكم وبينه حـروب؟ قـال
وقـد قـال !  وما أدري مـا يفعـل بنـا فيهـا-ُ وكان ذلك أʮم صلح الحديبية -ُاليوم في هدنة 

رف أنــه أوفى الأوفيــاء ه يعــأبــو ســفيان فيمــا بعــد أن هــذه الــتي اســتطعت أن أضــعها، مــع أنــ
ًمــن أوســطكم نــسبا، وهكــذا الأنبيــاء مــن : ســألتك عــن نــسبه؟ فقلــت: ثم قــال لــهʪلوعــد، 

الفقـراء، وهكـذا الأنبيـاء لا يتـبعهم إلا : ًأوسط أقوامهم نسبا، وسألتك عن أتباعه؟ فقلـت
يزيــدون، وهكــذا الإيمــان إذ خالطــت : الفقــراء، وســألتك هــل يزيــدون أم ينقــصون؟ فقلــت
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ُلا، فعلمـــت أنـــه : ٌته القلـــوب، وســـألتك هـــل يرجـــع أحـــد مـــنهم نقمـــة عليـــه؟ فقلـــتبـــشاش
َّإن كان هذا الرجل كما تقول فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولولا : الدين الحق، وقال

  .ُخشية الروم لذهبت إليه حتى أغسل قدميه
ديــن وهــذا كــان هرقــل الــروم وكــان مــن الأحبــار، يعــني مــن العلمــاء في شــرع الله وفي 

  .الله على دين عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام

ᣒقصة سلمان الفارᢝ  

ُأمــا قــصة ســلمان الفارســي فكانــت مــن العجــب العجــاب، وســنحكيها ʪختــصار، 
  .ُلكن ليتكم ترجعون إليها مطولة فإĔا تثلج الصدر

النـار عنـدهم كانـت لا كان سلمان من بلاد فارس وكـان أبـوه المتـولي إيقـاد النـار، و
َُّتنطفئ أبدا، وكان أبوه هو الذي يمدها ʪلوقود، يعني هو خازن النار الأول ً.  

ًوســلمان نــشأ مرفهــا لأن طبقــة رجــال الــدين كــانوا أكثــر النــاس انتفاعــا ممــن حــولهم  ً َّ ُ
ــن  ـــه فيــــه رهبـــان مــ ـــب من ــر قري ــزه، وكــــان هنـــاك ديــ ʪُلـــدنيا، فخـــرج ســــلمان ذات يـــوم يتنـ َّ

سمع نغمــة صــلواēم فــشقت قلبــه ومــال إليهــا، فمكــث عنــدهم فــترة وϦخــر النــصارى، فــ
أيــن كنــت؟ فحكــى لــه، فنهــاه عــن ذلــك، وأمــره أن لا يــذهب : فبعــد أن عــاد ســأله أبــوه

َُّإليهم مرة أخرى، لأنه خائف على دينه لأنه كان مجوسيا من عباد النار ً ُ ً.  
في بــلاد الــشام، فقــال : أيــن أســاس ديــنكم هــذا؟ قــالوا: ًفأرســل إلــيهم ســلمان ســرا

ُإذا خرج وفد لبلاد الـشام فـأعلموني سـرا، فـذهب معهـم ودار في حـوالي سـت مـدن، : لهم ً ٌ
ُيجلـــس مـــع راهـــب، إلى أن ϩتي أجلـــه فيوصـــيه أن يـــذهب لفـــلان في المكـــان الفـــلاني، مـــن 
الــشام، للموصــل في بــلاد العــراق، للحــيرة في بــلاد العــراق، فأخــذ يتنــاوب حــتى قــال لــه 

ʮَّ بني لم يعد إلا مجيئ النبي العـربي، وعليـك أن تـذهب إليـه، وكـان سـيدʭ سـلمان : آخرهم
  .، لتعلموا كيف سافر في كل هذه البلاد٣٦فقد عاش حوالي مائتين وخمسين سنةًمعمرا 

                                                           
ᢝ جـــاء ᣚ الـــسᣂة النبᗫᖔـــة لابـــن كثـــᣂ، وᣚ أســـد الغاᗷـــة ᣚ معرفـــة٣٦ ᢝ ᢝ

ᡧ ᡧ ᡧ
ᢕ ᢕ  ةᗷا صـــالـــصحاᗷة، وᣚ الإ ᢝ

ᡧدنا ســـلمان أᘭن ســـ
ّ

 ᣚتـــوᢝ
ᡧ

ᢝخمس وثلاثᣌ أو أول سنة ست وثلاثᣚ ᣌ آخر خلافة سᘭدنا عثمان  سنة
ᡧ ᡧ ᡧᢕ ᢕ، دنا سـلمان : وقال أهـل العلـمᘭـأن سـᗷ

ّ

ســنة، فأمــاعــاش ثلاثم ᣌائــة وخمــسᡧ ᢕ ــشكون فيهــا، االمᛒ ئتــان وخمــسون فــلا
᠓

ᣛᢝ مجمــع الᘘحــᗫᖁنفــ
ᡧ)  نقــل أنــه عــاش

ّ

ᡧة وخمسᣌ سنة، ائثلاثم ᢕة وᘭة الحلبᣂالس ᣚᢕ ᢝ
ᡧ) : سـنة ᣌوخمـس ᣌأن سلمان عاش مـأت ᣢعضهم الإجماع عᗷ نقلᡧ ᡧᢕ ᢕ

ّ
(  ،

ــن تهــــذᘌب الأســــماء  ᢕوᣚ حــــواᣒ تلخــــᘭص الرجــــال للمــــᣂزا محمد عــ ᢝ
ᡫ

ᢝ
ᡧ) :إن ســــلمان عــــاش مــــ

ّ
ᡧأتᣌ وخمــــسᣌ ســــنة ᡧᢕ ᢕ ،ــــلᘭوق :

ᡧثلاثمأة وخمسᣌ سنة ᢕ . لᘭه السلام : وقᘭعل ᣓᛳع ᣔإنه أدرك وᢝ
ّ

-ᣧانت .( 
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ᢝ الثاᣍالفصل

ᡧ : ᣎخصائص النᢝ ᢔ                     ةᗫتب السماوال ᣚ ᢝ
ᡧ)             ٤٢( 

علم أن جماعة مـسافرين إلى بـلاد العـرب، وكـان يعـرف أوصـاف المدينـة، وكـان معـه 
ذوا بقـراتي هـذه وغنمـاتي هـذه وخـذوني معكــم إلى خـ: بعـض البقـر وبعـض الغـنم، فقـال لهـم

تولوا علـى مـا معـه لا مـانع، واسـ: أن أصل إلى المدينة التي من صفاēا كذا وكذا، فقـالوا لـه
ُفأخذ يتنقل من مكان إلى مكان، ولأن صلاح النيـة يبلغ الأمنيـة، وهـو !! .. ًوʪعوه عبدا ِّـ َّ

ً يهـود المدينـة يـزور قريبـا لـه، والـذي نيته كانت صالحة رغم ما حدث معه، فجـاء رجـل مـن
خذه، فذهب إلى المدينـة الـتي : أُعطوني هذا العبد، فقال له: كان سلمان عنده، فقال لهم

، فـرأى النخـل، ورأى الجبلـين، ورأى !! قبل أن يهـاجر النـبي إلى المدينـةفيها رسول الله 
  .َّالأوصاف التي يعرفها عن المدينة فاطمأن

 إلى المدينــة، فــأراد أن يتأكــد مــن أوصــاف النــبي، وكــان نــبي وبعــد ذلــك هــاجر ال
ــده ثلاثــة أوصــاف لحــضرة النــبي محققــين ل الهديــة، وفي ظهــره لا ϩكــل الــصدقة، وϩكــ: عن

ʮ رســول الله هــذا : ، وقــالفجمــع بعــض التمــرات وذهــب إلى رســول الله ُخــاتم النبــوة، 
  : منه، لأنه كان يقولَّ ووزعه على من حوله ولم ϩكلًالتمر صدقة، فقبله 

إنا{ 
َّ
ِ ᢺ

َ
ُنأᝏل  ᠑ ᠔ َ

الصدقة  
َ َ َ إن { :َّحتى أنه حرمها على آل بيته فقال، ٣٧}َّ

َّ
ِهذه ِ ِ

الصدقة َ
َ َ َ َّ 

َإنما َّ
ِ ᣦَᢝ أوساخ ِ

ُ َ ْ ᠐ ،الناس᠒
َّ

َوលنها  َّ
ِ
َ ᢺ

َ
ُّتحل  ِ
َ

ٍلمحمد  َّ َُ
ِ ᢺو

َ ِلآل َ ٍمحمد  ِ َّ َ ُ{٣٨  

 م الصدقة إلا إذا كنت في ضـرورةًولذلك دائما ننصح الأحباب ϥن لا ϩخذ أحدك
َّشديدة جدا حتى تظل من الأعزة،  ِّهذه واحدة، وبعد عـدة أʮم أخـذ بعـض : فقال سلمانً

ــه : التمــر وقــال ــه مــنʮ رســول الله هــذا التمــر هديــة لــك، فأكــل من ــه،  وأطعــم من  حول
 في عمـل ثم أراد أن يـرى خـاتم النبـوة، فكلمـا رأى رسـول اللهوهـذه الثانيـة، : فقال سـلمان

ًيستوجب كشف ظهره يخرج وينظـر، إلى أن رأى رسـول الله ذات مـرة يـدفن رجـلا فحـاول 
علامــات النــبي في الإنجيــل واضــحة،  !!.إنــه هــو ʮ ســلمان: أن ينظــر لــيراه، فقــال لــه 

وبعدها أسلم سلمان، وبعد زمن أمره سيدʭ رسول الله أن يكاتب، يعـني يتفـق مـع صـاحبه 
ًغا من المال، فذهب سلمان للرجل وكان يهـودʮ، فقـال الرجـلُأن يعتقه ويعطيه مبل آخـذ : ً

ُوالنخلــة لتثمــر تنمــو في حــوالي خمــس ســنوات، ُوقيــة ذهــب، وثلاثمائــة نخلــة مثمــرة، أربعــين أ
 فأعـانوه ʪلـودي  أعينوا أخاكم،:وهو يريد ثلاثمائة نخلة مثمرة، فقال حضرة النبي للأنصار

عـــوه لــه، ثم زرعـــه حــضرة النـــبي كلـــه بيــده، مـــا عـــدا  حـــتى جم– النخـــل الــصغير -الــصغير 
                                                           

ᢝ مسند أحمد والدارᣤ عن الحسن بن عᣢ رᣔ الله عنهما٣٧ ᢝ ᢝ
ᡧ  

ᢝ سᣌ ال ساᣍ عن عᣢ بن أᣍ طالب ٣٨ ᢝ ᢝᢔ
 ᡧ ᡧ  
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ᢝ الثاᣍالفصل

ᡧ : ᣎخصائص النᢝ ᢔ                     ةᗫتب السماوال ᣚ ᢝ
ᡧ)             ٤٣( 

واحـــدة، قيـــل وضـــعها ســـلمان، وقيـــل وضـــعها ســـيدʭ عمـــر بـــن الخطـــاب، وبعـــد ســـنة كـــبر 
زرعهـا مـرة ، فرفعها حـضرة النـبي والنخل وأثمر ما عدا النخلة التي لم يزرعها رسول الله 

أعطــاه النــبي قطعــة ʮ رســول الله بقــي الــذهب، ف: فقــال ســلمانʬنيــة فأصــبحت كأخواēــا، 
، !ʮ رســول الله إĔــا صــغيرة، وهــو يطلــب أربعــين أوقيــة: صــغيرة مــن الــذهب، فقــال ســلمان

   :فقال له النبي

َخذها{  ْ ُ
فإن 

َّ
ِ
َ

 ᕝَا ᡐ  ِّسيؤدي َ ُ َبها َ َعنك، ِ َْ
َقال  َ

َفأخذتها:  ُ ْ َ ᠐ َ
ُفوزنت  ْ َ َ َ

ْلهم  ُ ᠐ َمنها ْ
ِ 

ِوالذي
ᡐ ُنفس َ ْ َ

سلمان 
َ َ ᠔ ِبᘭده َ ِ َ

ِ ᣌعᗖَأرᡧ ᢕ ِ
َ ْ ᠐ ،ةᘭأوق

ً َّ
ِ

᠑
ْفأوفيتهم  ُْ ُ َ َْ ᠐ ْحقهم ُ ََّ

ُوعتقت  ْ
ِ
ُ َ{ ٣٩  

ــودي مــــن قطعــــة الــــذهب الــــصغيرة أربعــــين أوقيــــة وبقــــي منهــــا   !، كيــــف؟!وزن اليهــ
  .ببركة حضرة النبي 

هـذه علامـات رســول الله الموجـودة في الإنجيــل، وأنـتم تعلمــون أنـه عنــدما ذهـب مــع 
 ورآهم صـاحب الـدير مـن بعيـد، -ًغيرا  وكان لا يزال ص-عمه أبي طالب إلى بلاد الشام 

ًتــوني جميعــا حـــتى Ϧ: ُورأى الغمامــة تظلــل رســول الله، فعــرف العلامــة، فـــدعاهم وقــال لهــم
هـل حـضرتم كلكـم؟ : ًفحضروا جميعا وتركوا رسول الله، فـسألهم الراهـب! الأطفال الصغار

ــه أ: ٌلم يبــق إلا طفــل صــغير، فقــال لهــم: نعــم، فقــال لهــم لا، قــالوا: قــالوا ʭُ أريــده، فجــاء ب
عنـدʭ في الإنجيـل لا يكـون : هذا ابني، فقال له: من هذا؟ فقال: سيدʭ أبو طالب، فسأله

خُذه وارجع به، ولا تكمل إلى الـشام، فـإن : ُّأʭ عمه، فقال له: ًأبوه حيا، فمن أنت؟ قال
بي بنفـسه ومثله الراهب الآخر، عندما ذهب حضرة النـًليهود لو رأوه لقتلوه حقدا عليه، ا

كـل هـذه العلامـات كانـت ، ُللتجارة، ورأى هذا الراهب العلامات الكـبرى لرسـول الله 
ًدليلا قطعيا إلهيا على Ϧهيل البشر لبعثة سيد البشر؛ سيدʭ رسول الله  ً ً.  

  ᡨمنع الجن من اسᣂاق السمع

نحن نعلم أن الجن كانوا يخترقون السمع، فكان بعـضهم تـسمح لـه القـدرة ʪلـصعود 
  ...ُالموكلين ʪلأرض فيما يؤمرون به إلى السماء فيستمعون إلى أخبار الملائكة 

ب هـذا فتنــة لـبعض النـاس في الجاهليــة، فكـان ϩتي أحـدهم ويــتكلم مـن داخــل َّسـبو
ًالصنم أن المطر سينزل يوم كذا، وأن فلان سـيموت اليـوم أو غـدا، وهـذا مـا جعـل النـاس 

                                                           
ᢝ مسند أحمد والطᣂاᣍ عن أᙏس ٣٩

ᡧ ᢔ 
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ᢝ الثاᣍالفصل

ᡧ : ᣎخصائص النᢝ ᢔ                     ةᗫتب السماوال ᣚ ᢝ
ᡧ)             ٤٤( 

  .في البداية يصدقون أن هؤلاء آلهة
َّ تم حمايــة الــسماء مــن اســتراق الــسمع، لكــن عنــد بدايــة حمــل ســيدʭ رســول الله 

   ..:ُومع الولادة بدأ القاء الشهب من السماء لكل من يحاول أن يستمع
                                    ))الجنالجن٩٩((.... ....   

مـن الـسماء تقـضي عليـه لأنـه ٌمن يحاول استراق الـسمع يجـد علـى الفـور دانـة ʭزلـة 
  .َّحاول أن يتسمع إلى أخبار السماء، وهذا كان من ضمن أولوʮت الحبيب 

ــل  ــب قبـــ ـــدثت للحبيـــ ـــتي حــ ُّلنبـــــوة نـــــسميها إرهاصـــــات، التكليـــــف ʪالمعجـــــزات الــ ُ
  !!!د تكليفه ʪلنبوة نسميها معجزات والمعجزات التي تؤيده بع

هــذا الرجــل بعنايتــه، وجعلــه مــصطفى وكلمــة إرهــاص يعــني دليــل علــى أن الله اختــار 
ٌومجتبى، وسينزل عليه رسالته، وهذا دليل من الله  َُ ُ.  

ُوكــان مــن جملــة هــذه الإرهاصــات حراســة الــسماء مــن اســتراق الــسمع عنــد حمــل 
  .عليه الصلاة وأتم السلامُ، والقائها للشهب بعد ولادته رسول الله 

  اندحار الهان

ل أرجـاء الجزيـرة العربيـة ومـا حولهـا، وبـضاعتهم كـانوا الكهان كانوا قد انتشروا في ك
   ....ϩخذوĔا من كلام الجن

ًفبعد منع الجـن عـن اسـتراق الـسمع ارتبـك كـل الكهـان، فلـم يعـد في جعبـتهم شـيئا  ُ
  :مع أن الجني كما قال !! يتحدثون به أو عنه، فمن أين ϩتون به؟

َتلك{  ᠔
الᝣلمة ِ

ُ َ ِ
᠐ ᠔

َمن 
ِّالحق ِ َ ᠔

ᘌَخطفه  ُ َ ْ ُّالجᣎ، اَ
ᢝ
ِّᡧ ِ

᠔
َفᘭقرها  ُّ ُ َ َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ِأذن

ُ ᠑
ِولᘭه  ِّ

ِ
َّقر َ

َ
ِالدجاجة، 

َ َ َّ
 

فᘭخلطون
َ ُ

ِ
ْ َ َ

َفيها 
ِ ᣂᜧَأ َ ᡵ ᠔ ᠐

ْمن 
ِمائة ِ ِ

َ
ٍكذᗷة  

َ ْ ᠐
{٤٠  

ًيعــني يــضع مــن عنــده أيــضا مائــة كذبــة لكــي يخرجهــا إخراجــا جيــدا، لكــن كــل هــذا  ً ًُ
  .ʪُلنسبة للكهان قد انتهى بعد ميلاد رسول الله 

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٤٠

ᡧ  
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  دنا رسول اللهᘭلاد سᘭذكرى م  

 ᣍلاده النوراᘭمᢝ
ᡧ  

 عة والميثاقᘭالب ᣌبᡧ ᢕ  

 يوم ألست  

 ᣎظهور نور النᗷ ᣢاحتفال الملأ الأعᢝ ᢔ  

 وانᜧالأ ᣚ اق النور المحمديᣃإᢝ
ᡧ ᡫ  

 ث الموضوعةᘌه عن الأحادᗫᖔتن  

 قلوب الرجال ᣚ ᣍالنورا ᣎمولد النᢝ
ᡧ

ᢝ
ᡧ

ᢝ ᢔ  

 المولد الᗷ فحᜓم الاحتفالᗫᣄنبوي الᡫ  

 نعمة الله  

  ᣎلاد النᘭمᗷ الاحتفالᢝ ᢔ  

 فᗫᣄشق صدره الᡫ  

 فᗫᣄحᜓمة شق صدره الᡫ  

 ة من شق الصدرᣂالعᢔ  
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٤٦             ( مع شق صدره( 

  الفصل الثالث

  ٤١ذكرى مᘭلاد سᘭدنا رسول الله 

الحمد ƅ الذي افتتح الوجود بكنز البها والنور والجود، سيدʭ محمد الذي هـو أغـنى 
ًدود، صـل اللهـم وسـلم وʪرك علـى هـذا النـبي صـلاة عندʭ من المـال والـنفس والآʪء والجـ َّ

ًتوصلنا đا إليه، وتؤهلنا đا للفضل الذي بين يديه، وتجعلنا دائما وأبـدا في الـدنيا والآخـرة  ً ُ
ونحــن نحتفــي بــذكرى .... اننــا وأحبابنــا والمــسلمين أجمعــين متمتعــين ʪلنظــر إليــه، نحــن وإخو

، د يعــني الظهــور، يعــني بــدء ظهــور الرســول ؛ وكلمــة المــيلامــيلاد ســيدʭ رســول الله 
ُ ميلادات لا تعد ولا تحد، نشير إلى أغلبها وأعظمها وأجملهاولذلك فله  ُ ُ.  

ــه الله  ـــور عنـــــدما خلقـــ ــــيلاد النــ ــن نـــــوره، ثم مـــــيلاده الجـــــسماني البـــــشري في م  مــ
فـــازوا جـــال الـــذين الأكـــوان، ثم مـــيلاده بـــصورته النورانيـــة الرʪنيـــة الروحانيـــة في قلـــوب الر

وكــل مــيلاد مــن هــؤلاء يحتــاج إلى عــدة أجــزاء لتفــسير مــا فيــه مــن عظمــة ʪلعطــاء والنــوال، 
ُالنــبي، ومــن بــديع لطــف الله đــذا النــبي، ومــن التجليــات الإلهيــة الــتي لا تعــد ولا تحــد الــتي  ُ ُ

مــيلاده البــشري نحتفــي بــه نحــن البــشر في كــل عــام في  .đ ــا حــضرة النــبي واجــه الله 
  .يته إلى عالم الأكوانظهور جسمان

ᣍلاده النوراᘭمᢝ
ᡧ  

َأما ميلاده النوراني فقد احتفى به خالق القوى والقـدر، والأرواح اللطيفـة النورانيـة،  ُ ُ
ًوالحقائق النورانية الملكوتية، لأنه كان نورا في الإرادة صار نورا في الختام ً.  

ــة علـــى قـــدر مـــا ēــضمه عقولنـــا الكوويوضــح رســـول الله  نيـــة، لكـــن  هـــذه الأولي
أوليتــه النورانيــة الروحانيــة الحقيقيــة لا نــستطيع فقههــا ولا ادراكهــا، ويكفــي فيهــا قــول الله 

 :                                       ))أول مــن عبــد الله ))الزخــرفالزخــرف٨١٨١  مــن 
َّـالكائنات العلوية والسفلية، قبل الملائكـة، وقبـل كـل عما ُ ُ ر الملكـوت الأعلـى، وقبـل حملـة ُ

 ϥمـر  يطـوف حـول عـرش ربـه العرش، وقبل الكروبيين، كان نور الحبيب المـصطفى 
  .من يقول للشيء كن فيكون

                                                           
  م٢٢/١١/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من رᗖيع الأول ᢕ١٤ مسجد مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي – المقطم –ة  القاهر٤١
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٤٧             ( مع شق صدره( 

 ƅ ولذلك لم ينفرد من الأولين والآخرين بعبادة خاصة بمفرده لا يشاركه فيها سـواه
لحـج، حـتى الـسنن والنوافــل، إلا رسـول الله، فـنحن نـشترك في عبـادة الــصلاة، والـصيام، وا

ُفيــشترك كثــير منــا في قيــام الليــل، وفي صــلاة الــضحى، وفي تــلاوة القــرآن، وفي ذكــر الله،  ٌ
 ʭــادة خاصــة لم يــشاركه فيهــا أحــد ســواه مــن خلــق الله؟ ســيد ٌلكــن مــن الــذي عبــد الله عب ََ

  : رسول الله                  ))الزخرفالزخرف٨١٨١((.  
ٌ، سواء ملائكة أو إنس أو جـن، يتعلمـون من بعده ليتعلموا منه وجاء العابدون  ٌ

ِّليعــرفهم كيــف يعبــدون الله كيــف يعبــدون رب العــالمين، فهــو المعلــم للجميــع  ُ ولــذلك ،
  :قال لنا 

صلوا{ 
ᡑ َما َ

᠐
 ᣍرأيتموᢝ ِ

ᡧ ُ ُ ْ ᠐ َ  ᣢأصᢝ
ᡒ َ ᠑

{٤٢  

ات مــن ُصــلوا كمــا شــرحت لكــم كيفيــة الــصلاة وهيئاēــا، وأبــواب الــصلو: ُفلــم يقــل
  . في هيئة صلاته  ƅُفرائض وسنن وهيئات فيها، ولكنه طلب منا أن نقتدي به 

ً أيــضا هــذه الأوليــة حــتى لا يخــتلط بــذهن الــبعض أنــه شــاركه فيهــا بعــض ووضــح 
  :ً منزها ذاته ϥمر من رب العالمينالأنبياء والمرسلين السابقين، فقال 

كنت أول النᙫيᣚ ᣌ الخ{ 
َ ᠔

ᢝ ِ
ᡧ َ ᡧ ᢕ ِّ ِ

َّ َْ َّ ᠐ ُ ᠑
ِلق وآخرهم ᣚ الᘘعث

ْ َ ْ᠔
ᢝ ِ
ᡧ ُ َ ِ

َ
ِ

᠔
{ ٤٣  

ٍّفمــن أول نــبي خلقــه الله؟ ســيدʭ رســول الله، وربمــا يتبــادر إلى ذهــن الــبعض أنــه كــان 
ًمخلوقا نورانيا ولكنه لم يؤت النبوة، فقال  ًفي الحديث الصحيح :  

ِإᣍ ع{  ᢝ
ِّᡧ
نِ

ْ
د
َ

َ اᕝ لخاتم النᙫيᣌ، وលن آدم  َ َّ
ِ
َ َ ᡧ ᢕ ِّ ُ

ِ
َّ َ َ ᠐

ِ
ᡐ

ᣚ لمنجدل ᢝ ِ
ᡧ ٌ ِ

َ ْ ُ ᠐
ِ طي ته ِ ِ

َ
{ ٤٤  

ُيعني آدم لم يكن قد تكون ولا أنشئ، وكان  َّخاتم النبيين .  
ُوســأله أحــد الــصحابة المبــاركين لينبهــوا أذهــان الحاضــرين ويــذهبوا عنهــا التــشويش  ِّ ُ

  :الذي في عقولهم أو في قلوđم نحو سيد الأولين والآخرين، فقال

َرسول َ ᘌا{ َُ ،ᕝِا
ᡐ ᣎَمᡨ َجعلت َ ᠔

ِ
ᡔنᘭᙫا؟ ُ

ِ
َ

َقال  َ
ُوآدم : َ َ ᣌَبᡧ ْᢕ

᠒الروح َ
ِوالجسد  ُّ َ َ ᠔ َ{٤٥  

                                                           
   الᘘخاري ومسلم عن مالك بن الحᗫᖔرث ٤٢
ᢝ مسند الشاميᣌ للطᣂاᣍ وأᣍ نعᘭم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٣ ᢝ ᢝᢔ ᢔ

ᡧ ᢔ ᡧ ᢕ  
  مسند أحمد وابن حᘘان عن العᗖᖁاض بن سارᗫة ٤٤
ᢝ مسند أحمد والحاᝏم ᣚ المستدرك٤٥

ᡧ  
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٤٨             ( مع شق صدره( 

ًالإنــسان إمـــا أن يكــون روحـــا أو يكـــون ! وهــل يوجـــد إنــسان بـــين الــروح والجـــسد؟
َّـجسدا، أو يكـون جـسدا حلت فيـه الـروح، لكـن هـل يوجـد إنـسان بـين الـروح والجـسد؟ ً ً !

 وإمـام الأولـين  خـاتم النبيـينلا، لكن معناهـا أنـه لم يكـن هنـاك آدم ʪلكليـة عنـدما كـان 
  .والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه

 هـــذا النـــور الإلهـــي، خلـــق منـــه أرواح الأنبيـــاء والمرســـلين، ثم وبعـــد أن خلـــق الله 
 في كتابـه المبـين؛ تبـارك وتعـالىَّجمعهم لحضرته، وأخذ عليهم ميثاق النبيين الـذي سـجله الله 

ُ، ودرجـة قربـه عنـد مـولاه، وفـضله علـى القرآن الكريم، ووضح فيه مكانته ومنزلته عند الله
  .جميع أنبياء الله ورسل الله

ᡧبᣌ البᘭعة والميثاق ᢕ  

ُ واعلــو معــي بقلبــك، ولا تعلــو معــي بفكــرك، فــإن الفكــر واقــف عنــد -يبلــغ الأمــر 
 هــو الــذي تبــارك وتعــالى أن الله بذاتــه –ظلمــات الطبــع لا يفقــه هــذه الأحاديــث النورانيــة 

 علـى أنبيـاء الله ورسـل الله أجمعـين، لحبيبـه وحبيـبهم وحبيبنـا -عهـد  يعـني ال-ϩخذ الميثـاق 
  !.، فما هذه العظمة؟سيدʭ محمد 

ُســـيدʭ رســـول الله كـــان يبـــايع النـــاس ليـــدخلهم في ديـــن الله، ومـــع ذلـــك يقـــول الله ُ :  
                                 ))ََِّإنما : ( ولكنه قالفكأنما،: ُ لم يقل))الفتحالفتح١٠١٠

َيـبايعون الله ََ ُِ   .ʪلتوكيد) ُ
ُمـا اليــد الــتي وضــعت فــوق أيــديهم، أي هــؤلاء الــذين كــانوا يبــايعون رســول الله؟ يــد 

  : رســـــول الله، فيقـــــول الله تعـــــالى                  ))ـــلام لا !!  اللهســـــبحان ))الفـــــتحالفـــــتح١٠١٠ ٌكــ
ِوالخيـــال، لا يفهمـــه العبـــد إلا إذا فـــك عقـــال تفقهـــه العقـــول ولـــو طـــارت في عـــالم الـــوهم  َّ

ــه  ــور الله، ومــن نــور حبيب ــه، وهــي مــن ن العقــل، ونظــر بعــين الجمــال الــتي جعلهــا الله في قلب
  .ومصطفاه 

ٌولكـن العجـب أن الله بذاتـه يجمـع الأنبيــاء والمرسـلين وهـم أرواح تقيـة نقيـة، وϩخــذ 
  : علــيهم بذاتــه وʪسمــه الجــامع الأعظــم             ))واســم الله جــامع لكــل ))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١ ٌ

ًالأسمــاء والــصفات الإلهيــة، والعهــد لمــن؟ للنبيــين، فلــم يكونــوا مرســلين، لأĔــم كــانوا أروحــا 
مجردة، والرسالة لا تكون إلا بعد دخول الأرواح في الأشباح في عالم الـدنيا، وتكليفهـا مـن 
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٤٩             ( مع شق صدره( 

  . وأهل السموات على حسب قدر النبيقبل المنعم الفتاح ϵبلاغ الرسالة لأهل الأرض
                                                          

    ولم يقــل نــبي ُ :!                                        ))يعــني ))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١ 
ًعلــى النبيــين والمرســلين جميعــا أن يؤمنــوا برســول الله لأنــه نــبي الأنبيــاء ورســول أخــذ العهــد 

  .المرسلين
ُوأن ينصروه، كيف ينصروه؟ ϥن يوضحوا صفاته وأحواله إلى أممهم، ويوصوĔم إذا 

صــلوات ربي وتــسليماته حــضروا في زمــان بعثتــه أن يؤمنــوا بــه ويعــاونوه ويــؤازروه ويناصــروه 
  : عليـــــه                                  ))ــري أي عهـــــدي، ))آل عمـــــرانآل عمـــــران٨١٨١  وإصـــ

  يعــــني هــــل أخــــذتم العهــــد؟               ))الكــــل أقــــر))آل عمــــرانآل عمــــران٨١٨١  :                 
                 ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((.  

كـــشف الله لهـــم الأســـتار عمـــا : م الله وجهـــهَّ وكـــروهنـــا كمـــا يقـــول الإمـــام علـــي 
 علـــى حـــسب قـــدرهم، وعلـــى تتحملـــه أرواحهـــم مـــن جمـــال النـــبي المختـــار، ليـــشاهدوه 

  ُ هــو الــذي يعيــنهم حــتى تــتم لهــم المــشاهدة حــسب مــا تتحملــه أرواحهــم، والله      
                 ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((.  

، وكان حفل جـامع،  والخلق الرʪني لسيدʭ رسول الله فهذا بداية الميلاد النوراني
جمــع فيــه كــل الأنبيــاء والمرســلين، وهــم أرواح لم يــدخلوا إلى عــالم الــدنيا، ولم يــسكنوا عــالم 

  .الأجسام ولا عالم الأشباح

  يوم ألست

ــدون اســتثناء، وأشــار إلى ذلــك في ثم بعــد ذلــك خلــق الله  ً أرواح الخلــق جميعــا ب
ــه ســـــبحانه   : قولـــ              ))ـــني جميعـــــا))الأعـــــرافالأعـــــراف١١١١   : ً يعــ           ـــني  يعــ

ــق  ــرة، وبعــــد الخلــ أعطــــى لكــــل روح صــــورēا الــــتي تتميــــز đــــا في الــــدنيا والــــبرزخ وفي الآخــ
  : والتصوير                             ))الأعرافالأعراف١١١١((.  

ــا كــذلك مخلوقــة ــة ًإذا أرواحن  قبــل خلــق آدم، خلقهــا الله، وأعطاهــا صــورēا النوراني
ُ جمع المرسـلين في مقـام الألوهيـة، - ومع حفظ المقام -ً أيضا والروحانية، ثم جمعنا الله 

ُولكنه جمعنا في مقام الربوبية، وفارق كبير جدا بين الألوهية والربوبية ً::....   
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           ))الأعرافالأعراف١٧٢١٧٢((.  
ٍّسئل الإمام علي  ُنعـم، وأعلـم مـن نعـم، وأعلـم مـن ((((: يثـاق؟ قـالأتـذكر يـوم الم: َّ وكـرم الله وجهـه

  . عرف هؤلاء الناس وتعرف عليهم))))كان فيه عن يميني ومن كان فيه عن يساريكان فيه عن يميني ومن كان فيه عن يساري
  :ً أدخلنا جميعا في هذا المقام، فقال والحبيب 

َالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناᜧر منها اختلف {  َ᠐ ᠐َ َْ ᠐َ َ َ ُْ َ ْ َّ ُ
ِ َِ َ ََ َ َ ُ َْ َْ َ َ َ ٌ َ ٌ ُ َ ْ

{٤٦  

ُارف منها في يوم ألست ائتلـف في الـدنيا، ومـا تنـاكر منهـا هنـاك اختلـف هنـا، ما تع
  : وأرضاه يقول في ذلكوالإمام أبو العزائم 

ʭـــهد ـــد شـ ــــا قـ ــــنس م ــــست لم ن ــــن أل ـــهدʭُم ـــد شـ ــــا قـ ــــنس م ــــست لم ن ــــن أل  ُم
  

ــــا ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال الجميـــ ــــ ــــن جمـــ ـــ ـــ ــــام ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال الجميـــ ــــ ــــن جمـــ ـــ ـــ  م
ــــت   ـــ ـــ ـــل وأنـ ــــ ـــ ــــسى ʮ جميـ ـــ ـــ ــــف تنـ ـــ ـــ ــــتُكيـ ـــ ـــ ـــل وأنـ ــــ ـــ ــــسى ʮ جميـ ـــ ـــ ــــف تنـ ـــ ـــ  ُكيـ

  
ــــنى ـــور المعـــ ـــ ـــــاء نـ ـــى الأسمــ ـــ ـــرش مجلـ ـــ ــــنىعـ ـــور المعـــ ـــ ـــــاء نـ ـــى الأسمــ ـــ ـــرش مجلـ ـــ  عـ

  
ال الـــذي شـــهدʭه في هـــذا اليـــوم الكبـــير، ُمـــن يـــوم ألـــست لم نـــنس الجمـــال والكمـــ

 البيعــة والعهــد أجمعــين، أن نكــون في الــدنيا لــه تبــارك وتعــالىوالــذي أخــذ علينــا فيــه المــربي 
  .موحدين وذاكرين وشاكرين وحامدين وراضين ولا ننس هذا العهد طرفة عين ولا أقل

ᣎظهور نور النᗷ ᣢاحتفال الملأ الأعᢝ ᢔ  

حتفــال الملائكــة بمــيلاد نــور ســيد الأولــين والآخــرين، فهــذا احتفــال الآدميــين، أمــا ا
 بنـوره في آدم  فقد تجلـى الله - لنعرف الفارق بين الفريقين -فقد كان بعد ظهور آدم 

ــا أفــضل الــصلاة وأتم الــسلام، وأمــر الملائكــة أجمعــين أن يــسجدوا للنــور  ــه وعلــى نبين علي
  : الــذي ظهــر في آدم في هــذا الوقــت والحــين                                      

                                                              
  ) ) ـــــر ـــــرالحجـ ــــتثناء))الحجـ ــــاك اســ ــ ـــيس هن ـــ   :  ل                           ))جــــــرجــــــرالحالح٣٠٣٠(( ،

والـسجود معنـاه هنــا التعظـيم، ولــيس كـسجود الــصلاة، ولكـن تعظــيم لأمـر الله، والخــضوع 
  .والاستسلام لكلام الله 

                                                           
ᢝ صحيح مسلم وأᣍ د٤٦ ᢔ رةᗫᖁه ᣍاود عن أᢝ ᢔ  
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كلهم سجدوا إلا إبلـيس، لمـاذا؟ الملائكـة رأوا نـور سـيد الأولـين والآخـرين في ظهـر 
ُِّآدم وفي جبينـه فـسجدوا، وإبلـيس عمي عليـه ولـبس عليـه  ِّـ لبــيس ُ فـسمي إبلـيس مـن الت-ُ

  : ُ لم يــر إلا هيكــل صــنع مــن طــين، فقــال-                     ))لم يــر ))الإســراءالإســراء٦١٦١ 
ُغير الطين، ولذلك أبى السجود فطـرد مـن رحمـة رب العـالمين إلى يـوم الـدين، يقـول الإمـام 

  : وأرضاهأبو العزائم 
ــــا ـــ ـــ ــ ـــان يقين ــــ ـــ ــــسجود كــ ـــ ــــ ــــو أن الـ ـــ ـــ ــــاًولــ ـــ ـــ ــ ـــان يقين ــــ ـــ ــــسجود كــ ـــ ــــ ــــو أن الـ ـــ ـــ  ًولــ

 
ه ــــن علي ـــ ـــ ــــ ــبطن م ــــ ـــ ـــ ــه لم يهــ ـــ ـــ ــــ ـــلأبيــ ـــ ـــ ــــ هّــ ــــن علي ـــ ـــ ــــ ــبطن م ــــ ـــ ـــ ــه لم يهــ ـــ ـــ ــــ ـــلأبيــ ـــ ـــ ــــ  ّــ

 أن الــسجود كــان لآدم هــل كــان قــد نــزل مــن الجنــة؟ لا، ولكــن كــان الــسجود ولــو 
  . الذي ظهر في آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلاملنور رسول الله 

فكان هذا احتفال الملائكة الكرام بميلاد النور الإلهي؛ نـور الحبيـب المـصطفى عليـه 
  : على وفا أفضل الصلاة وأتم السلام، يقول في ذلك سيدي

ــــوره ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ ــــورهل ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ  ل
 

ــــجد ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ ــــجدفي وجــــ ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ  في وجــــ
ــــه  ـــ ـــ ـــ ــــض جمالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ ــــهُأو رأى النمــ ـــ ـــ ـــ ــــض جمالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ  ُأو رأى النمــ

 
ـــد َعبــــد الجليــــل مــــع الخليــــل ومــــا جحـ ـــدََ َعبــــد الجليــــل مــــع الخليــــل ومــــا جحـ ََ 

ــرى  ــــ ــــلا يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور الله جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ ــرىَّ ــــ ــــلا يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور الله جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ َّ 
 

ـــصمد ـــ ـــ ــــن الله الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ ـــصمدٍإلا بتخـــ ـــ ـــ ــــن الله الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ  ٍإلا بتخـــ
 أنـوار ًاحتفت الجنان بظهور أنوار حضرته، واحتفل أهل الملأ الأعلى جميعا ϵشـراق 

  .ٌسدرته، وكل يحتفل على طريقته
ً كـان رجـلا أميـا، لكنـه كـان لا يغيـب عنـه رسـول الله سيدي عبـد العزيـز الـدʪغ  ًُ

ً، وكــان إذا ســئل ســؤالا مــن ســائل يقــول لــه!طرفــة عــين انتظــر حــتى أســأل رســول الله، ثم : ُ
كـــذا، أجـــابني رســـول الله عـــن ســـؤالك بكـــذا و: ينظـــر إلى الأرض لحظـــات ويقـــول للـــسائل

هــل تتــسع الجنــة؟ وكيــف تتــسع؟ الــسماء والأرض أثبــت الله في كتــاب الله أĔــا : ُفــسئل 
ــــدوام ــــى الــــ ـــ ــــسع عل ــــدد وتتــــ   : تتمـــ                                 ))ت٦١٦١ʮتالــــــــذارʮالــــــــذار(( 

  .فالاتساع مستمر على الدوام وليس له Ĕاية، فالسماء والأرض ليستا محددين
، وهــذا مــا يــسمونه العلــم ب الــسائل بعــد عــرض الــسؤال علــى رســول الله فأجــا

الكشفي، يعني علم عن مكاشفة، وهو ليس في الكتب، ولا في الـسطور وإنمـا في الـصدور 
ـــور ــ ـــا ʪلن ـــتي فيهــ ــ ــوب ال ــــتلأت القلـــ ــــتي امـ   : الـ                  ))ـــــوت٤٩٤٩ ـــــوتالعنكب ــــن؟))العنكب    أيـ

                          ))لجنــة إذا أراد :  فقـال))العنكبـوتالعنكبـوت٤٩٤٩ʪ إن الملائكـة الحـافين
ـــى رســـول الله  ـــصلوا عل عها أمـــرهم أن ي ُالله أن يوس ـــُ ِّ ـــدما ـــة عن ـــشتاق الجن  ويتحركـــوا، فت
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  .تسمع اسم رسول الله فتجري وراءهم فتتسع الجنة ببركة اسم رسول الله 
ٌوالجنة لن تفتح أبواđـا، ولـن يتمتـع أحـد  مـن الأولـين والآخـرين بـدخولها إلا بعـد أن ُ

َّتفتح ʪلمفتاح الذي قرر الله أنه مفتاحها، فأين مفتاح الجنة؟ قال  ُ:  

 }ᣍآᢝ ِ
ᡨ ابᗷَ ِالجنة َ

َّ َ ᠔
َيوم  ْ ِالقᘭامة، َ ِ

َ َ ᠔
ُفأستفتح 

ِ
ْ َ ْ ᠐ َ

 {٤٧  

فهو المفتاح، وعندما يواجـه بذاتـه النورانيـة الإلهيـة أبـواب الجنـان تقـول لـه كمـا قـال 
  :ت ربي وتسليماته عليهصلوا

ᗷَك{ 
ُأمرت، ِ ْ ِ

᠑
 ᢺ
َ

ُأفتح  َ ْ ᠐
ٍلأحد 

َ َ
َقᘘلك  ِ ᠐ ْ َ

{٤٨  

ٌأʭ معــي التعليمــات أنــه لا يــدخل الجنــة أحــد إلا بعــدك، وكــذلك لا يــدخل أحــد إلا 
  :، وقال بعد أمته 

ُنحن { ْ َ
الآخرون، 

َ ُ الأولون ِ
َ ᠑ َّ َيوم َ ْ ُالقᘭامة، نحن َ ْ َ

ِ ِ
َ َ ᠔

ُأول  َّ ᠐ الناس᠒
َّ

 ᢺدخو
ً ُ ال ُ

᠔
جنة 

َّ َ{٤٩  

ـــا الله  ـــك ســـائر الأمـــم، فأكرمن ـــه، ثم Ϧتي بعـــد ذل ــد إلا بعـــد أمت ـــة أحـ ـــدخل الجن ُلا ي ُ ٌ
ً أننــا أول الأمــم دخــولا لجنــة الله خلــف حبيبنــا ϵكرامــه الواســع ببركــة ســيدʭ رســول الله  ُ

  :  الــذي يقــول لنــا فيــه اللهومــصطفاʭ ســيدʭ رســول الله                      
           ))الصراط يعني الطريق، ومـستقيم يعـني لـيس فيـه عـوج، وكـان المظنـون ))الأنعامالأنعام١٥٣١٥٣ 

ًفكرʮ وعقليا أن تقول الآية : وأن هذا صراطي مستقيما فامشوا عليه، ولكن قـال لنـا الله: ً
ُفاتبعوه( ُ َِّ    والخلق، لأنه الصراط المستقيم بين الحقومن الذي نتبعه؟ سيدʭ رسول الله ) َ

ᢝإᣃاق النور المحمدي ᣚ الأᜧوان
ᡧ ᡫ  

ُوالحقيقة لا أستطيع أن أبيح أكثر مـن ذلـك في احتفـاء المـلأ الأعلـى بظهـور المـيلاد 
ًالمحمــدي، والنــور البهــي، وطلعــة حبيــب الله ومــصطفاه، لأن هــذه أمــور يقــف العقــل عــاجزا  ٌ

  .عندها، بل والأرواح لا تستطيع إدراكها
ُ أن يــشرق هــذا النــور في هــذا الكــون، تنقــل هــذا النــور في الىتبــارك وتعــلمــا أراد الله 

أصــلاب الطــاهرين، وبطــون الطيبــات، مــن آدم إلى عبــد الله وآمنــة، لم ينتقــل إلى أحــد مــن 
                                                           

   صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᙏس ٤٧
   صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᙏس ٤٨
ᢝ صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٩ ᢔ  
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   ...المشركين، أو من المخالفين في الاعتقاد لعقيدة التوحيد في رب العالمين
ـــول الله  ـــ ـــذلك يقـــ ــــ ــــهولــ ـــ ــ   :  ل                  ))ـــــــــشعراء٢١٩٢١٩ ـــــــــشعراءال ـــال ))ال ـــ      قـــ

  :ًمشيرا إلى هذه الآية

 }ᣎطᘘفأهᢝ ِ
ᡧ َ َ ْ ᠐ َ

 ᕝُا ᡐ  ᣠإ
᠐
᠒الأرض ِ

ْ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ِصلب

᠔ َآدم، ُ َ ᣎوجعلᢝ ِ
ᡧ ᠐ َ َ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ِصلب
᠔ ᠏نᖔح ُ

ُ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ 

ِسفي ته، ِ ِ
َ َوقذف َ ْ َ َ ᣍᢝ ِᢔ ᣚᢝ ِ

ᡧ النار᠒
َّ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ِصلب

᠔ َإبراهᘭم ُ ِ َ ْ
ِ ، َّثم

ُ
ْلم 
᠐

ْيزل  َ َ ᣎينقلᢝ ِ
ᡧ ᠑ ُ ْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ 

ِالأصلاب
ْ َ

 ال
᠐ ᠔

ᗫᖁِمة َ
᠒ ᣠإ

᠐
ِالأرحام ِ

َ ْ ِالطاهرة، َ
َ ِ

َّ ᣎَّحᡨ َ ᣎأخرجᢝ ِ
ᡧ َ َ ْ ᠐

ْمن 
ِ ᣌَبᡧ ْᢕ

َّأبوي، َ َ َ ᠐ ْولم ᠐ َ 

ᘌَلتقᘭا ِ
َ ᠔ َ ᣢع

᠐ ᠏سفاح َ
َ

ُّقط  ِ
َ

{٥٠  

ُلم ينتقل إلا في الأصلاب الطاهرة، والبطون النقيـة مـن لـدن آدم إلى أن ولدتـه أمـه،  ُ
ُثبـــت أمـــام النـــصوص كلهـــم طـــاهرين مطهـــرين، ويـــصطنع بعـــض المـــشككين اشـــكالية لا ت

إن أʪ إبراهيم كان غير مؤمن، وهـذا يتنـافى مـع القـرآن، : القرآنية الواضحة الجلية، يقولون
َّفإن المذكور في القرآن وتوافقه سنة النبي العدʭن أن إبراهيم تربى يتيما، والذي رʪه عمـه،  ً َّ َُّ

  : ولــذا قــال الله تعــالى لــه في القــرآن                       ))لــو كــان هــذا ))الأنعــامالأنعــام٧٤٧٤ 
ــه وقالــــت ََبيــــه آزرلأَ: (أبــــوه لمــــا ذكــــرت الآيــــة اسمــ َ ِ ِ ( ،ʭــرف حــــتى في عــــصر ُوكــــان هــــذا العــ

دن العــرب جميعــا: فالإنــسان ينــادي عمــه ويقــول ʮً أبــت، وكــان علــى هــذا دي َ ـْـ ِ :         
                ))الأنعامالأنعام٧٤٧٤((.  

ُا كان عمـه، لكـن أبـوه تـوفي وهـو صـغير، وربي إبـراهيم عليـه وعلـى نبينـا أفـضل فهذ ُ
ًالصلاة والسلام شبيها به يتيما، ولذلك كان  ًيقول :  

وᝏان{ 
َ ᠐ ُإبراهᘭم َ ِ َ ْ

ِ  هᘘَأش َ ْ ᠐
᠒الناس 

َّ
 ᣍᢝ ِᢔ خلقا

᠍ ᠔ َ
وخلقا  

᠍ ᠑ ُ َ{٥١  

ًواجتهــد أحــد المــؤرخين مــن بــلاد العــرب وكــان عالمــا جهبــذا واسمــه الكلــبي ُ : ، فقــالً
ٌ خمسمائة أم كلهن مطهرات مبرءات من العيبُجمعت للنبي  ُّ.  

ُ اصــطفاه وانتقــاه، وتتنــافى أي أمــور تخــالف الاصــطفاء مــع حــضرة ســيد لأن الله 
صــلوات ربي ، فظــل الأمــر علــى ذلــك حــتى ميعــاد مــيلاده الــشريف الرســل والأنبيــاء 

  .وتسليماته عليه
                                                           

ᢝ الᗫᣄعة للآجري والمطالب العالᘭة لابن حجر عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما٥٠
ᡧ ᡫ  

ᢝ دلائل النبوة لأᣍ نعᘭم والبيهᣛ عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٥١ ᢝ ᢝ
ᡧ ᡨ

ᢔ  
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  تنᗫᖔه عن الأحادᘌث الموضوعة

ُهيب في هذا المقام ϵخواني العلماء الأجـلاء الـذين يوضـحون للنـاس ويبينـون ُوإني أ
ًلهــم أمــور ديــنهم، لأن هنــاك كتبــا لا تعــد قــديما وحــديثا، وكلهــا عــن مــيلاد رســول الله  ً ًُ ،

  .لكنها مشحونة ʪلأحاديث الموضوعة التي لا تليق ʪلحضرة المحمدية
ُوكثــير مــن المتحــدثين يريــد أن ϩتي للــسام عين بجديــد، والجديــد عنــده أن ϩتي بحــديث ٌ

ًلم يسمعوه، ولا مانع مـن ذلـك بـشرط أن يكـون الحـديث صـحيحا في الـسند والمـتن، لكـن 
  .ِّنزه الحضرة المحمدية أن تذكرها بحديث موضوع

اظ الأجـــلاء كفايـــة، فـــإĔم ذكـــروا عـــن حـــضرته مـــا تعجـــز عنـــه  َُّـــوفيمـــا ذكـــر لنـــا الحف
تحملــه النقــول، فلمــاذا نلجــأ إلى مثــل هــذه الأمــور الــتي لا العقــول، ومــا لا تــستطيع أن ت

ــل، ولا يستــــسيغها أي إنــــسان وخاصــــة في هــــذا الــــزمن الــــذي نحــــن فيــــه؛   ....يقبلهــــا العقــ
  . زمن العلم والحضارة

فنبتعد قدر الاستطاعة ʪلمـرة عـن كـل الإسـرائيليات، وعـن كـل الـرواʮت المدسوسـة 
 ʭرسـول الله والمبثوثة التي تتحدث عن ميلاد سـيد سـواء في حـديثنا فيمـا بيننـا، أو في ،

ُحـــديثنا مـــع الآخـــرين، أو موعظـــة نلقيهـــا علـــى الـــسامعين، فنلتـــزم بمـــا ورد مـــن الأحاديـــث 
  .الصحيحة ʪرك الله فيكم أجمعين

ᢝمولد النᣎ النوراᣚ ᣍ قلوب الرجال
ᡧ

ᢝ
ᡧ

ᢝ ᢔ  

  :هناك ميلاد خاص للمؤمنين والمؤمنات، والمحسنين والمحسنات
 في قلوđم، وهـذا هـو المهـم الـذي يحـرص عليـه كـل إنـسان ر النبي وهو ظهور نو

  .ُله سابقة حسنى من الله
  : َُّ من كرمه وإكرامه لهذه الأمة أودع بذاته نور الإيمان في قلوبنافإن الله 

                                                         
                ))النور الذي في قلوبنا هو نور الإيمان، وهـو فـضل مـن حـضرة ))الشورىالشورى٥٢٥٢ 

  : وفي هيئة إتمامه قبل القبل، وقال فيه الرحمن 
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إن {
َّ
ِ ᕝَا ᡐ  َخلق ᠐ َ

ُخلقه  َ ᠔ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ٍظلمة َ ᠔ ᠑
 ᣛفأل

َᡨ ᠔ ᠐ ْعليهم َ ْ
ِ

᠐ ْمن َ
ِنوره، ِ ᠒

ُ
ْفمن  َ َ

ُأصاᗷه  َ َ ᠐
ْمن 
ِ 

َذلك
ِ
َ

الن 
ُّ

اهتدى، ᠒ور
َ َ ْومن ْ َ ُأخطأه َ ᠐ َ ْ ᠐

َّضل   َ{٥٢  

َّإن الله خلق الخلق في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، أي من نـور حبيبـه ومـصطفاه،   ُ
َّفمن أصابه ذلك النور وفق واهتدى، ومن لم يصبه ذلك النور ضل وغوى ُ ُ.  

 ونحن أهل النور، هذا النور يبين قدره بعض البيان سـيدي أبـو الحـسن الـشاذلي 
ُلو كشف عن نـور المـؤمن العاصـي لمـلأ بـين الـسماء والأرض، فمـا ʪلكـم ʪلمـؤمن : (فيقول

  : مـــا هـــذا النـــور؟ نـــور الإيمـــان ... !)المطيـــع؟                                 
ن قلوبنــا بزينــة الإيمــان))الحجــراتالحجــرات٧٧(( ـ هــو الــذي حبــب إلينــا الإيمــان، وهــو الــذي زي ، ومــا زينــة َّـ

ـــب الله ومـــصطفاه،  ـــة والتـــسليم ƅ، والتفـــويض ƅ، والمتابعـــة لحبي ـــة والرعاي الإيمـــان؟ الهداي
  .وحب الله ورسوله، وكل الأخلاق الطيبة التي جاءđ ʭا الله، وكلها من فضل الله 

ــه الله  ـــ ـــول فيـ ـــور يقـــ ــــذا النـــ  :  هــ                                     
  : فيقولالعيان سيدʭ رسول الله  هذا البيان إمام أهل البيان و ويبين حقيقة))المطففينالمطففين١٤١٤((

إن {
َّ
َالمؤمن ِ

ِ
ْ ُ ᠔

إذا 
َ
َأذنب ِ َ ْ ᠐

ْانت  َ ᠐
نتة 

ٌ َ ᠔ ُ
ُسوداء  َ ْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،هᘘِقل ِ
᠔ َ

فإن 
ْ

ِ
َ

َتاب  َ
َونᖂع  َ َ َواستغفر، َ َ ْ َ ْ َ 

َصقل ِ
ُقلᘘه، ُ ُ ᠔ فإن َ

ْ
ِ
َ

َزاد 
َ

ْزادت،  َ َ
َفذلك 

ِ
َ َ

الران 
ُ ِالذي َّ

ᡐ
ُذᜧره  َ ᠐ َ

 ᕝُا ᡐ ᣚᢝ ِ
ᡧ هᗷِكتا ِِ

َ
) :ᢾ

َّ ᠐
ᗷْل  ران َ

َ َ 

ᣢع
᠐ ْقلᗖᖔــهم َ

ِ ِ
᠑ ُ

انوا مَا 
ُ ᠐

ᘌسبون 
َ ُ ِ

᠔ َ( {٥٣ 

ــة مــن الله، وعلــى  ــستارة، فــالنور الموجــود عنــدʭ هــو عطي والــران يعــني الغطــاء أو ال
َالمعطــى لــه حفــظ العطيــة، ولــيس علــى العــاطي  ُلقليــل ُ، فيجــب عليــك أن تحــافظ علــى ا

، هـذا النـور من النور الذي معك، وتزيده وتنميه وتغذيه وتربيه وتقويه من نور الحبيـب 
  :قد يصدأ، كما قال 

إن {
َّ
ِهذه ِ ِ

َالقلوب َ ᠑ ُ ᠔
تصدأ، 

᠑ َ ْ َ
َما 

᠐
ᘌصدأ 

᠑ َ ْ الحدᘌد  َ
ُ

ِ
َ ᠔

{٥٤ 

   ... القلــــب الــــذي يــــصدأ يكــــون في الــــدنيا كــــالأعمى، لكــــن قلــــب المــــؤمن المنــــير 
  :يقول فيه النبي 

                                                           
ᢝلᣂمذي ومسند أحمد عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما جامع ا٥٢

ᡧ ᡨ  
ᢝ سᣌ ابن ماجة والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة ٥٣ ᢔ

ᡨ ᡧᡧ  
ᢝ شعب الإᘌمان للبيهᣛ عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٥٤ ᢝ

ᡧ ᡨ  
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اتقوا {
ُ َّ

فراسة 
َ َ َ ᠒المؤمن ِ ِ

ْ ُ ᠔
ُفإنه  َّ

ِ
َ

ُينظر  ᠑ ْ ᠒بنور َ
ُ
ِ  ᕝِا

ᡐ{٥٥  

كيف يكون معـك نـور الله وتمـشي متخـبط في الحيـاة لا تعـرف الـصواب مـن الخطـأ، 
  !! ؟َّهــل يجـــب أن تتخـــبط في حياتــك وأنـــت معـــك نـــور الله !! ولا الحــسن مـــن الـــسيئ؟

                                                        ))الأنعـــــــــــــــــــــــــــــــــامالأنعـــــــــــــــــــــــــــــــــام١٢٢١٢٢(( ..  
  .يمشي بين الناس đذا النور

ُّفهذا النور لو لم يكن له فائـدة إلا أنـه يرشـدك إلى أقـوم الطـرق وأصـح الأحـوال في  ُ ُ
َّالدنيا لكفاك، بدلا من أن تتخبط في الدنيا ً.  

ـــتي أودعهـــا فيــــه رب لـــذلك كلنـــا في حاجـــة إلى جـــلاء القلـــب، وإ ظهـــار الأنـــوار ال
، حـــتى نمــشي بنـــور الهدايــة أو بنـــور العنايــة، أو بنـــور الكــشف والولايـــة، وكـــل العــالمين 

واحــد علــى قــدره، فــالأنوار كثــيرة، والمهــم أن أمــشي علــى قــدر مــن هــذا النــور، ولا أمــشي 
  .َّفي الدنيا أتخبط

ُنظرة قـرب مـن حـضرته،  هذا النور يلمع ويزهو ويضحى إذا نظر إليك الحبيب 
    : ولذلك قال لنا الله              رب؟ ʮ وماذا نقول               ))البقرةالبقرة١٠٤١٠٤(( 

انظــرʮ ʭ ســيدي ʮ رســول الله، نحــن نحتــاج لنظــرة تغــير الأحــوال، وتبــدل الأطــوار، وتجعــل 
ــن ظلمــــات الــــنفس والهـــوى، إلى نــــور الإيمــــان و ــب الله الإنـــسان يخــــرج مــ ــى ونــــور حبيــ ُالتقــ

  .ومصطفاه 
  :ً، وأضرب مثالانحن في حاجة أن نربط قلوبنا بنور حبيب الله ومصطفاه 

ِّهذا النـور الـذي ننـير بـه البيـوت، مـن أيـن جائنـا؟ مـن المحـول الـذي بجـوارʭ، وهـذا  ُ
بكة الرئيــسية المحــول جــاءʭ بــه مــن الــشبكة الرئيــسية، فلــو أن هــذا المحــول انقطــع عــن الــش

ــور؟ لا ــا ن ــوار الإلهيــة هــي الحــضرة !! وƅ المثــل الأعلــى! فهــل ϩتين فالــشبكة الرئيــسية للأن
ًالمحمدية، وهي التي تمد كل المـؤمنين مـن الأولـين والآخـرين والمعاصـرين شـرقا وغـرʪ في كـل  ً

  .وقت وحين، لذلك نحتاج أن نكون على صلة بشبكة الأنوار المحمدية
له ʪستحــضار هيئتــه النورانيــة، وتواصــله ʪلاقتــداء فتواصــله ʪلــصلاة عليــه، وتواصــ

ُبـه في كــل حركاتــك وسـكناتك الدنيويــة، فيكــون ملامـح ظــاهرة أمامــك، فـلا تمــشي خطــوة 
                                                           

ᢝ جامع الᣂمذي والطᣂاᣍ عن أᣍ سعᘭد الخدري ٥٥ ᢝᢔ
ᡧ ᢔ ᡨ  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٥٧             ( مع شق صدره( 

إلا وترى كيف كان يضع رسول الله القدم في هذه الخطوة، لتضع قدمك على قدم رسـول 
ُ الـــذين يريـــدون أن وهـــذه هـــي الطريقـــة الـــتي يمـــشي فيهـــا العـــارفين والـــسالكين ... الله 

  .يكونوا من العارفين
ُفتنفــتح آفــاق الغيــوب في القلــب، ويتجمل الــسر ʪلأنــوار المحمديــة، ويــسرج الله مــا  َّــ

  : فيــه مــن مــصابيح مــضية ʪلــسراج الأعظــم الــذي يقــول فيــه في القــرآن             
ُ هذا السراج لمن يضيئ؟ الشمس تضيئ الأكوان، وشمـ))الأحزابالأحزاب٤٦٤٦(( ُس الحبيـب تـضيئ قلـوب ُ

ُأهــل القــرب والعيــان، إذا أشــرقت شمــس الحبيـــب فشمــسه لا تغيــب، يقــول ســيدي عبـــد 
  :القادر الجيلاني 

ـــسنا ــــ ــين وشمـــ ــــ ـــوس الأولــــ ـــ ـــ ـــت شمـ ـــ ـــسناأفلــــ ــــ ــين وشمـــ ــــ ـــوس الأولــــ ـــ ـــ ـــت شمـ ـــ  أفلــــ
  

ـــرب ـــ ــى لا تغ ـــ ــك العلـ ـــ ــى فلـ ــــدا علــــ ــ ُأب ـــربً ـــ ــى لا تغ ـــ ــك العلـ ـــ ــى فلـ ــــدا علــــ ــ ُأب ً 
  :ويقول إمامنا الإمام أبو العزائم   
ــــين ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ ــــينلا يغيــــ ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ  لا يغيــــ

  
ــق  ــ ـــ ــــور في الأف ـــ ـــف ذا والن ـــ ــق ُكيـ ــ ـــ ــــور في الأف ـــ ـــف ذا والن ـــ ــــينُكيـ ــــينالمبــــ  المبــــ

ــــصطفى   ـــ ــب المـــ ـــ ــــ ــــه الحبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ ــــصطفىشمـــ ـــ ــب المـــ ـــ ــــ ــــه الحبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ  شمـــ
  

ــــين ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب الحــ ـــ ـــب ʮ طالــــ ـــ ــــينلم تغــــ ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب الحــ ـــ ـــب ʮ طالــــ ـــ  لم تغــــ
ــــه   ـــ ــــذاك لحجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ ــــهُم ـــ ــــذاك لحجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ  ُم

  
ــــالمين ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف يخفـ ــــ ـــ ــــالمينكي ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف يخفـ ــــ ـــ  كي

ــــا   ـــ ـــ ــــبح نورهـ ـــ ــــشمس أصــــ ـــ ـــ ــــا الـ ـــ ــــاَّنورتنــــ ـــ ـــ ــــبح نورهـ ـــ ــــشمس أصــــ ـــ ـــ ــــا الـ ـــ  َّنورتنــــ
  

ــــين ـــ ـــ ـــرد في أمــ ــــ ـــ ــل فــ ـــ ـــ ـــ ــــشرقا في كـ ــــ ـــ ٍمـ ــــينً ـــ ـــ ـــرد في أمــ ــــ ـــ ــل فــ ـــ ـــ ـــ ــــشرقا في كـ ــــ ـــ ٍمـ ً 
َّ، وبعد ذلك يمارس معنا المهـام العليـة الـتي كلفـه فنحن في حاجة لنور رسول الله   

đ ت القرآنية، والتي قال له فيها في آخر سورة الصافاتاللهʮا في الآ :               
        ))ـــصافات١٧٥١٧٥ ـــصافاتال ـــدنيا ))ال ـــشاهدوا الغيـــوب، ويمـــشون في ال ـــون القلـــوب لي ِّ فـــتح لهـــم عي

ٌمنورين، فـلا يـستطيع أحـد مـن الأولـين أو الآخـرين أن يخـدعهم أو يـضحك علـيهم، لأĔـم 
  .ور الله ونور حبيبه ومصطفاهيمشون بن

ِلـــست بغـــر ولا الغـــر   ((((:  وهـــو مـــن أهـــل هـــذا المقـــام يقـــولكـــان ســـيدʭ عمـــر  ِّ ِلـــست بغـــر ولا الغـــر ُ ِّ ُ
َّ والغر يعني المخادع، أʭ لست مخادعا، والمخادع لا يستطيع أن يـضحك علـي، ))))  يخدعنييخدعني ً ُ ِ

  .َّلماذا؟ لأن معي الكشاف النوراني الرʪني الذي يستضيئ به
ــاس في ــور .... هــذا الزمــان؟مــا الــذي أتعــب الن ــزان، فتركــوا الن  أĔــم تركــوا هــذا المي

ـــعيهم، ــــضل ســـ ـــة، فــ ـــواء الدنيويـــ ــوظ والأهـــ ــوس والحظــــ ــــشوا ʪلنفــــ ـــوب ومــ ــــذي في القلـــ   َّالــ
ـــا  ــل كمـــــا قــــال ربنــ ــــشتكي، والحــ ـــشكوا وي ـــل يــ ـــت مــــسيرēم، وأصـــــبحوا والكـ   :وتخبطـ

                            ʭيعني ميزا :ً  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٥٨             ( مع شق صدره( 

                                                      ))الأنفالالأنفال٢٩٢٩((.  
َ أن ينـور قلوبنـا بنــور الحبيـب، وأن يكـشف عنـا كــل غـين وريـن وبــين، نـسأل الله  َُ َ

فــة وأن يجعلنــا مــن الــذين ينظــرون ʪلأنــوار الإلهيــة، ولا تغيــب عــنهم الحــضرة المــصطفوية طر
ــا  ــا، وأن يــصحح أحوالنــا، وأن يوجهن ي نفوســنا، وأن يــصفي قلوبن ُعــين ولا أقــل، وأن يزك ُِ ِّ ــ ّ

ُدائمــا إلى مــا يحبــه ويرضــاه، وأن ϩخــذ ϥيــدينا علــى الــدوام إلى كــل أمــر يحبــه،  ُ ويكــون فيــه ً
  َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبهمتابعة لحبيبه ومصطفاه، 

  ᡫ٥٦ل ᗷالمولد النبوي الᗫᣄفحᜓم الاحتفا

  ٥٧؟ وما الأدلة عᣢ ذلك؟ما حᜓم الاحتفال ᗷمᘭلاد رسول الله : سؤال

ــي،  ــواĔم المــــسلمين المعاصــــرين في اشــــكالية بــــدون داعــ أوقــــع بعــــض المــــسلمين إخــ
ُإن الإنــسان مــأمور ʪلفــرح عنــد أي نعمــة Ϧتي لــه، وʪلحــزن عنــد أي مــصيبة فيهــا، : وأقــول ٌ

  !!.؟ الله لنا أعظم ولا أكرم ولا أفضل من نعمة رسول الله وهل هناك نعمة أعطاها

  نعمة الله

  : ، فيقــول لنــا كلنــاَّومــن الــذي سماهــا نعمــة؟ الله                        
َّ يعني ذاكروا وتذاكروا وتدارسوا وتفكروا في نعمة الله عليكم، أي نعمـة؟ بينهـا ))آل عمـرانآل عمـران١٠٣١٠٣((

ٌعمة هنا ليست الطعام والشراب، ولكن النعمة هنـا هـي سـبب للهدايـة، وسـبب الحق، فالن ٌ
ٌللولايــة، وســبب للإيمــان، وســبب للقــرآن، وســبب لرضــا الــرحمن ٌ ٌ :                    

             َّــ مــن الــذي ألف بــين القلــوب؟ ،                                

ــــريحة ــــة وصــ ــــحة وجليــ ــة واضــ   : فالنعمــــ                                         
  : هـــذه النعمـــة مـــع أĔـــا نعمـــة واحـــدة لكـــن الله يقـــول لنـــا فيهـــا، ))آل عمـــرانآل عمـــران١٠٣١٠٣((         

                  ))خــذها علــى أن الــنعم هنــا كثــير مــن المنــسوبين لل ))إبــراهيمإبــراهيم٣٤٣٤ϩ علــم
وإن تعـدوا : هي النعم الظاهرة كالسماوات والأرض والجبـال والبحـار، ولكـن هـل قـال الله

ِنعمة الله: (َِنعم الله؟ لا، ولكن الآية تقول َ َ نعمة واحـدة، وإن تعـدوا نعمـة الله بمـا فيهـا مـن ) ِْ
َّخصائص خصه đا الله، ومنازل أعطاها له الله، ودرجات كر مه فيها الله، وخزائن عطـاءات َّ

ــلمها لــــه الله وقــــال لــــه كمــــا قــــال في كتــــاب الله   : َّســ             ))كلــــه معــــك ))صص٣٩٣٩:  
                                                           

  م٢٢/١١/٢٠١٨ هـ١٤٤٠ من رᗖيع الأول ᢕ١٤ مسجد مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي – المقطم – القاهرة ٥٦
ᡧللإسᣂادة والتوسع) دلائل الفᖁح ᗷالرحمة المهداة( راجع كتابنا  ٥٧ ᡨ. 
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                           ))ولذلك قال ))صص٣٩٣٩ :  

} ᕝُوا ᡐ َ ᣗالمعᢝ ِ ْ ُ ᠔
وأنا 

َ ᠐ ُالقاسم َ ِ
َ ᠔

 {٥٨  

، فمـــن أراد فــتح الكنـــوز فـــأʭ معــي فـــك هـــذه أʭ معــي مفتـــاح كنـــوز الكــريم المفتـــاح
 ٌالرمــوز، وأʭ الوحيــد الــذي أســتطيع فــك هــذه الكنــوز، لأن هــذا  أمــر خــصه بــه مــولاه 

فـاƅ أمـرʭ أن نفـرح ϥي نعمـة، فالـذي يرزقـه الله ʪلولـد  ... لأنه حبيب الله ومصطفاه 
ــه عــلاوة تــشجيعية خاصــ ــد، ومــن Ϧتي ة عــن غــيره يجمــع ًيــصنع وليمــة، فرحــا ϥن جــاءه ول

َّزملاءه ويصنع لهم طعاما أو شراʪ لأنه خص đذه العلاوة، ومن Ϧتيه أي نعمة يفرح đا ُ ً ً.  
ًأعظـم نعمـة في الوجـود علـوا وسـفلا !! وهل هناك نعمة أعظم مـن نعمـة رسـول الله؟ ُ ً ُ

ًقديما وحديثا نعمة سيدʭ رسول الله  ً ،ذه النعمةđ ـذا ولم يكتف الله ، فيجب أن نفرحđ
  : الأمــر، ولكنــه قــال ϥمــر صــريح                                         

             ))َّوهــذه قــراءة بتــاء الخطــاب، لأن فيهــا لــذة، مــن الــذي فــسر هــذه  ))يــونسيــونس٥٨٥٨ َّ
  :ه وقالالآية؟ الرجل الذي أعطاه سيدʭ رسول الله هذا التخصص، ودعا ل

َّاللهم { ُ ᡐ ُفقهه ْ ِّ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،الدين᠒
ِّ

ُوعلمه  ْ ᡒ َ َالتأوᗫل َ
᠒
᠔ َّ

 {٥٩ 

فــضل الله : وهــو ســيدʭ عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، فقــال عــن هــذه الآيــة
  : هــو القــرآن الكــريم، ورحمــة الله هــي ســيدʭ رســول الله، لأن الله قــال فيــه           

                  ))ـــاء١٠٧١٠٧ ـــاءالأنبي ـــاب الله، وبرســـول الله، لأن كتـــاب الله ))الأنبي ــرح بكت ـــا نفـ  فهن
  َنــزل علــى مــن؟                               ))ــشعراء ــشعراءال  نــزل علــى قلــب رســول ))ال

َّالله، وسمعناه منه، وهو الذي وضحه لنا وفسره وبينه لنا َّ َّ.  

 ᣎلاد النᘭمᗷ الاحتفالᢝ ᢔ  

، ولمـاذا نبعـد فقـد كـان سـيدʭ رسـول الله لأمر هنا صريح أن نفرح برسـول الله فا
ُِيحتفل بيوم ميلاده وكان يصوم كل يوم اثنين، وسئل   :فقال  ذلك، عن َ

َذاك{  َ
ٌيوم  ْ ُولدت َ ْ

ِ
ِفᘭه، ُ ٌوᗫوم ِ ْ َ ᗷْعثت أو َ ᠐ ُ ْ

ِ
َأنزل ُ

᠒
ْ ᠑

 ᣢَّع
ᢝ
᠐ ِفᘭه  َ ِ{٦٠  

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن معاوᗫة بن أᣍ سفᘭان ٥٨ ᢔ  
ᢝ مسند أحمد وابن حᘘان عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما٥٩

ᡧ  
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٦٠             ( مع شق صدره( 

الله أوجــده، فيقــول بعــض اĐــادلين نحتفــل ًفيــصوم شــكرا ƅ علــى نعمــة الإيجــاد، ϥن 
بمـــيلاده فنـــصوم كمـــا كـــان يـــصوم، والجـــدل طبيعـــة في الإنـــسان، كمـــا قـــال الله في شـــأنه في 

  : القرآن                        ))فطبيعة الإنسان أنه يحب الجـدل ))الكهـفالكهـف٥٤٥٤ ُ
  :م النبيϥي كيفية ولو ʪلباطل، لكن المؤمنين كما قال فيه

أنا {
َ ᠐

ٌزعᘭم  ِ
َ

ٍبᘭᙫت  ْ َ
ِ ᣚᢝ ِ

ᡧ ᣢأع
᠐ ْ ᠐

ِالجنة، 
َّ َ ᠔

ٍوᘭᙫᗖت  ْ َ
ِ
َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ِوسط
َ ِالجنة، َ

َّ َ ᠔
ٍوᛳᗖت 

ْ َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ضᗖر᠒

َ َ 

ِالجنة
َّ َ ᠔

ْلمن  َ َترك ِ َ َالمراء َ َ ِ
᠔

َوهو  ُ ٌّمحق َ
ِ

 :َّوحذرʭ من الجدل، لماذا ʮ رسول الله؟ قال، ٦١} ُ
َّضل مَا { ٌقوم َ ْ َ

ᗷعد 
َ ْ هدى َ

ً انوا ُ
ُ ᠐

 ᘭْعل ᠐ إᢺ هَِ
َّ
أوتوا ِ

ُ ᠑
َالجدل  َ َ ᠔

 {٦٢  

  : ما لا نعرفه من العلم نرجع لمن هم فوقنـا في العلـم!! ولماذا نجادل؟         
             ))يوسفيوسف٧٦٧٦((                                      ))النحلالنحل٤٣٤٣((.  

ًالصوم طاعـة، وهـو كـان يـصوم شـكرا : نصوم كما كان يصوم، ونقول لهم: فيقولون
ــــفاته  ــــم في شمائلـــــه وصـ ـــل درس علـ ـــت بعمــ ـــإذا قمــ ـــة الله، فــ ــــة مـــــيلاده بطاعــ ـــى نعمـ ƅ علــ
وخصائصه وما شابه ذلك فهذه طاعـة ƅ، وإذا كـان درس علـم في شـرح آʮت مـن كتـاب 

ًالله، فهــذه طاعــة ƅ، وإذا جهــزت طعامــا وأطعمــت بــه فقــراء مــن المــسلمين في هــذا اليــو ُ ً م، َّ
  :المهم في النية! أفلا يكون هذا شكر ƅ على بعثة رسول الله؟

َإنما { َّ
ُالأعمال ِ َ ْ َ ْ

ᗷِالنᘭات،  َّ ِّ
َوលنما ِ َّ

ِ
ِّلᝣل َ ᠑

᠏امرئ ِ ᠒
َنوى  مَا ْ

َ
{٦٣  

ُكــذلك لــو اشــتريت لأولادي بعــض الحلــوى في هــذا اليــوم لأفــرحهم وأقــول لهــم ُ : ʭأ
ُّ، وأقــص علــيهم بعــض ســيرته  اشــتريت لكــم الحلــوى اليــوم مــن أجــل مــيلاد رســول الله ُ

 ƅ وحياته، فهذه طاعة.  
ًإذا الإنــسان مــا دام لم يخــرج إلى دائــرة المعاصــي والغفلــة، وإنمــا في دائــرة الطاعــات 

 لم يفـــرض علينـــا طاعـــة لأنـــه  ... ٌوالعبـــادات، فكلهـــا فـــرح بمـــيلاد ســـيد الـــسادات 
كــل واحــد يحتفــي علــى قــدره وبمــا محــددة نحتفــي đــا ونــترك غيرهــا، بــل تــرك الأمــر مبــاح، ف

  .يستطيع، ولكن بطاعة ƅ، وبشكر ƅ على ميلاد رسول الله 
                                                                                                                                                    

ᢝ صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᣍ قتادة الأنصاري ٦٠ ᢔ  
ᢝ مسند الروᗫاᣍ عن أᣍ إمامة ٦١ ᢝᢔ

ᡧ  
٦٢ᣂجامع ال ᡨ إمامة ᣍمذي وابن ماجة عن أᢝ ᢔ  
   الᘘخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ٦٣
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٦١             ( مع شق صدره( 

ُوإذا كان الرجل الذي أذاه أشد الإيـذاء وكـان عمـه، فلمـا بعـث النـبي للنبـوة صـعد 
  :ٍعلى جبل قريب من مكة وʭدى

ᢝبᘌَ ᣎا { ِ
ᡧ ᠏فهر، َ

ْ
ᢝبᘌَ ᣎا ِ ِ

ᡧ ٍّعدي، َ ِ
ِلᘘطون َ

ُ ُ ᠏قᚱᖁش ِ
ْ َ ُ ᣎَّحᡨ اجت َ

َ ُمعوا،ْ َفجعل َ َ َ َ
ُالرجل  ُ إذا َّ

َ
ْلم ِ

᠐
 

ᛒْستطع
ِ

َ ْ أن َ
ْ ᠐

ᘌَخᖁج،  ُ ْ َأرسل َ َ ْ ᠐ ᢺرسو
ً ُ َلينظر َ ᠑ ْ َ َهو، مَا ِ َفجاء ُ َ َ

ُأبو 
᠐

ٍلهب 
َ ᠐ ،شᚱᖁٌوق ْ َ ُ َفقال َ َ َ

 :

ْأرأيتᝣم ᠑ َ ْ ᠐ ᠐َ ْلو
᠐

ْأخᣂتᝣم  ᠑ ُ ْ َ ᢔ
ْ ᠐

أن 
َّ ᠐

 ᢾᘭخ
ً ْ َ

ᗷِالوادي  َ ᠔
تᗫᖁد ِ

ُ
᠒
ُ

أن 
ْ ᠐

 ᣂَتغ ᢕ ِ
ُ

ْعلᝣᘭم  ْ᠑ ᠐ ْأᜧنتم َ ُ ْ ᠑ ᠐
مصد 

ِّ َ ᣚَّ؟ُ ᢝ ِ
ᡨ 

قالوا
᠑ َ

ْنعم،:  َ َ
جᗖᖁنا مَا 

َ ْ َّ َعلᘭك َ َْ ᠐ ᢺإ
َّ
صدقا، ِ

᠍ ْ
َقال ِ َ

 :ᣍفإᢝ
ِّᡧ
ِ
َ

ٌنذير  ِ
َ

ْلᝣم  ᠑ ᠐
 ᣌَبᡧ ْᢕ
ᘌْدي َ َ ٍعذاب َ

َ َ 

ٍشدᘌد، ِ
َ

َفقال  َ َ
ُأبو 
᠐

ٍلهب 
َ ᠐ :اᘘتᡔ

َ
َلك  ᠐

َسائر  ِ
ِاليوم، َ

ْ َ ᠔ ألهذا
َ َ

ِ
᠐

جمعتنا؟ 
َ َ ْ َ َ! {٦٤  

ــا يعــني هلاكــا، وكــان يمــشى خلفــه، فكلمــا ذهــب رســول ًوتب  الله إلى أي ســوق مــن ً
لا تصدقوه، فأʭ عمه وهـذا الكـلام لـيس : الأسواق يدعو إلى الله يمشي عمه خلفه ويقول

  .عندʭ، وكان يمشي خلفه ʪلمرصاد
ــا مــن بنــات  ــدين واحــد منهمــا زوجــه بنت ــده ول ــر مــن ذلــك، فكــان عن ًبــل فعــل أكث َّ

ُحـــضرة النـــبي، والآخـــر كـــان خطيبـــا للأخـــرى، فـــأجبر الولـــدين في ل ُيلـــة واحـــدة أن يطلقـــا ً
  : فنزلـت فيـه سـورة! ٌالبنتين، هل هناك ايذاء أشد من هذا؟                      

                                                            
                                ))هو وامرأته ))المسدالمسد.  

أʭ في أشـد العـذاب، : أخوه العباس رآه في المنام بعد موته، فسأله عن حاله؟ فقـال
  .ُولكن كل يوم اثنين يخفف عني العذاب

ُ ولد ليلة الاثنين في وقت السحر، قبل الفجر مباشرة، ولـذلك سـألوا لأن النبي 
لأن : ُ جعــل وقــت الــسحر وقــت إجابــة؟ فقــال لهــملمــاذا: الــشيخ عبــد العزيــز الــدʪغ 

  .، فلا بد أن يكون وقت إجابةُوقت السحر هو الوقت الذي ولد فيه حضرة النبي 
  : وســيدʭ يعقــوب أبــو يوســف عليهمــا الــسلام عنــدما قــال لــه أولاده           

                   ))فقال لهم))يوسـفيوسـف٩٧٩٧  :                         ))يعـني لـن  ))يوسـفيوسـف٩٨٩٨
ــل أنـــه انتظــر حــتى وقـــت الــسحر لأنـــه أضــمن إلى الإجابـــة،  أســتغفر لكــم الآن، ولكـــن قي

  :وأقرب إلى الإجابة، وهو الوقت الذي يتنزل فيه الله جل جلاله، كما قال 
                                                           

ᢝ الᘘخاري ومسلم عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما٦٤
ᡧ 
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إذا{ 
َ

 ᣕَمᡧ ثلث َ
ُ ᠑ ُ

ِاللᘭل 
ْ ᡐ ْأو

᠐
ُنصف  ْ
ِاللᘭل، ِ

ْ ᡐ َنزل َ  إᣠالله  َ
᠐
ِالسماء ِ َ َالدنᘭا، َّ ْ ُّ

َفقال  َ َ
 :

ْهل ْمن َ
ٍسائل ِ ِ

ُفأعطᘭه؟ َ َ ِ
ْ ᠑ َ

ْهل  ْمن َ
᠏مستغفر ِ ِ

ْ َ ْ َفأغفر ُ ِ
ْ ᠐ َ

ُله؟ 
᠐

ْهل  ْمن َ
ٍتائب ِ ِ

َ
َفأتوب  ُ ᠐ َ

 

ِعلᘭه؟ ْ ᠐ ْهل َ ْمن َ
᠏داع ِ

ُفأجيᘘه؟ َ َ
ِ
᠑ َ

 ᣎَّحᡨ ᘌَطلع َ ᠑ ْ ُالفجر َ ْ َ ᠔
 {٦٥  

  : فقال أبو لهب للعباس
ــوم اثنــين ــهُأʭ يخفــف عــني كــل ي ََلأني كــان عنــدي أمــة اسمهــا : لمــاذا؟ قــال: ، فقــال ل

ٌثويبـة، فلمـا ولــد لأخـي عبـد الله ولــدا جـاءتني مــسرعة وقالـت لي ً ُ ُأبـشر ولــد لأخيـك عبــد : ُ
ُالله غلام، فقلت لها   .أنت حرة: ُ

ُيعني فرح بميلاد النبي، فالكافر الذي فرح بمـيلاد النـبي يخفـف عنـه الله العـذاب كـل 
  :يوم اثنين
هإذا إذا  ـــاء ذم ـــ ــــافرا جـــ ـــ ـــذا كــ ـــ ـــان هـــ ـــ ـــكــ ـــ ُّـــ هً ـــاء ذم ـــ ــــافرا جـــ ـــ ـــذا كــ ـــ ـــان هـــ ـــ ـــكــ ـــ ُّـــ ً 

  
ــــدا ـــ ـــ ـــــيم مخل ـــ ــــداه في الجحــ ـــ ـــ ـــت ي ـــ ـــ ــــداُوتبـ ـــ ـــ ـــــيم مخل ـــ ــــداه في الجحــ ـــ ـــ ـــت ي ـــ ـــ  ُوتبـ

ــــا   ـــ ـــين دائمـ ـــ ـــوم الإثنــ ـــ ـــه في يــ ـــ ــى أنــ ـــ ـــ ــــاًأت ـــ ـــين دائمـ ـــ ـــوم الإثنــ ـــ ـــه في يــ ـــ ــى أنــ ـــ ـــ ً أت
  

ــــدا ـــ ـــ ــــسرور ϥحمــ ـــ ـــ ــ ـــه لل ـــ ـــ ـــ ف عن ـــيخف ـــ ـــ ـــ َّ ــــداُ ـــ ـــ ــــسرور ϥحمــ ـــ ـــ ــ ـــه لل ـــ ـــ ـــ ف عن ـــيخف ـــ ـــ ـــ َّ ُ 
ــن ʪلعبــــد الــــذي كــــان عمــــره   ــن ʪلعبــــد الــــذي كــــان عمــــرهفمــــا الظــ  فمــــا الظــ

  
ــــدا ـــ ـــات موحـــ ـــ ـــ ـــــسرورا ومـ ـــ ــــد مــ ـــ ــــداϥًحمـــ ـــ ـــات موحـــ ـــ ـــ ـــــسرورا ومـ ـــ ــــد مــ ـــ  ϥًحمـــ

ُالذي يعيش مدى عمره يحب رسول الله، فإذا مات ماذا يكون حاله؟   ُ  
  :ولذلك قال 

َختلطا مَا{  ᠐ َ ْ
 ᣎحᢝ

ِّ ᢔ
ᗷِقلب ُ

᠔ َ
ٍعᘘد ِ ْ َ ᣎفأحبᢝ ِ

ᡧ َّ َ ᠐ َ
َحرم إِلا  َّ َ ᕝُا ᡐ ُجسده َ َ َ ᣢع

᠐ ᠒النار  َ
َّ

{٦٦  
  :ًإذا لا بد أن نحتفي برسول الله 

لــتي تتقبلهــا عقــولهم عــن  بعــض المعــارف ا- حــتى لمــن معنــا في البيــت -ُلنظهــر  -
أخــلاق رســول الله، ُ وبعــض الأخــلاق الكريمــة الــتي يمــشون علــى هــداها مــن .. رســول الله 

 .ُونظهر لهم في يوم مولده وفي أʮم مولده وفي شهر مولده تعاليم دينه، وأخلاق شرعه

  .ُ لنظهر للعالم كله جمال دين الله، وكمال أخلاق سيدʭ رسول الله -
  َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه

                                                           
ᢝ مسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٦٥ ᢔ  
ᢝ حلᘭة الأولᘭاء لأᣍ نعᘭم عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٦٦ ᢝ

ᡧ
ᢔ  
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٦٣             ( مع شق صدره( 

  ᡫشق صدره الᗫᣄف

َّ شـــق صـــدره، وكـــان  أن الله َّخـــصه đـــا الله ُومـــن خـــصوصياته العظمـــى الـــتي 
ًالــشق الأول وهــو عنــده أربــع ســنوات، وكــان رضــيعا عنــد الــسيدة حليمــة الــسعيدية  ُّɰ ،

َّوبعــد أن أتم الأربــع ســنوات أعادتــه، ولكــن طلبــت مــن أمــه أن تمــد لهــا المهلــة وتتركــه معهــا  ُ ُ َّ
ُفترة أخرى لما رأت على يديه من الخيرات    .والبركات في نفسها ومالها وأهلها، فأذنت لهاً

وأخذه إخوته من السيدة حليمة معهـم ذات صـباح ليلهـو معهـم عنـد رعـي الأغنـام 
ٍّكما يدعون، وهناك كان أول شق لصدر النبي، قال  َّ:  

فبᚏنـــا {
َ ْ َ َ

أنـــا 
َ ᠐

َذات  َ
ٍيـــوم 

ْ منᘘᙬـــذ َ
ٌ
ِ
َ ْ ْمـــن ُ

ِ ᣢأهـــᢝ ِ
ْ ᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ طـــنᗷ᠒

ْ ٍواد َ
َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ٍأتـــراب
َ ْ ᠐

 ᣠᢝ ِالـــصᘭᙫان، نَمِـــ ِ
َ ْ ِّ 

ُنتقاذف َ َ َ َ
بᚏننا 

َ َ ْ ᗷِالجلـة، َ
ᡐ ُ ᠔

إذ ِ
ْ
أتانـا ِ

َ َ ᠐
ٌرهـط  ْ ثلاثـة َ

ٌ َ َ
ْمعهـم  ُ َ ٌطـست َ ْ ْمـن َ

ٍذهـب ِ
َ َ

 ᣢَمـ ُ ᠍ثلجـا، ِ ᠔ َ
 

ᣍــــذو ᢝفأخــ ِ
ᡧ ُ َ ᠐ َ

ــــن  ْمــ
ِ ᣌـــ ᠒ᡧبـــ

ْᢕ
َ ،ᣍـــحا ᢝأصـــ ِᢔ

َ ْ ᠐
ـــᖁج  َفخـــ َ َ َ

 ᣍـــحا ᢝأصـــ ِᢔ
َ ْ ᠐

ــــا  ᠍هراᗷــ َ ِ ᣎـــ ᡨَّحـــ ــــوا َ ْانتهــ َ َ ْ ᣠإ
᠐
ِ ᣂـــف ᠒شـــ ᢕ ِ

َ
 

ِالــوادي، َ ᠔
َّثــم  ُ

أقᘘلــوا 
᠑ َ ْ ᠐

 ᣢعــ
᠐ ِالــرهط، َ

ْ فقــالوا َّ
᠑ َ َ

ْأرᝣᗖــم مَــا:  ᠑ ُ َ ᠐ ᣠإ
᠐
هــذا ِ

َ ِالغــلام؟ َ
ُ ᠔

ُفإنــه  َّ
ِ
َ

َلــᛳس  ْ ᠐
 

منــا،
َّ
هــذا ِ

َ ُابــن َ ِســᘭد ْ ِّ ᠏قــᚱᖁش، َ
ْ َ ُ

َوهــو  ُ ٌمــسᣂضع َ َ ْ َ ᡨ ْ فينــا ُ
َ

ْمــن ِ
ٍغــلام ِ

ُ
ٍيᙬــᘭم  ِ
َلــᛳس َ ْ ᠐

ُلــه  ᠐
ٌأب،  ᠐

 

فماذا
َ َ َ

ُّيرد  ُ ْعلᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ ُقتله؟ َ ᠑ ْ َ
وماذا 

َ َ تصᚏبون َ
َ ُ ِ

ُ
ْمـن 
َذلـك؟ ِ

ِ
َ

ْلـنوَ 
ِ
᠐

إن 
ْ
ْكنـتم ِ ُ ْ ᠑

ᗷـد لا 
َّ ِقاتلᘭـه ُ ِ ِ

َ
 

ُفاختاروا َ ْ َ
منا 

َّ
أينا ِ

َ َّ ᠐ ،تمᚊْش ُ ْ
ْفلᘭأتᜓم ِ َ᠑

ِ
᠔ ᠔ َ

ُمᝣانه،  َ ᠐ ُفاقتلوه َ ᠑ ُ ْ َ
ُودعوا  َ هذا َ

َ َالغـلام َ ُ ᠔
ُفإنـه  َّ

ِ
َ

ٌيᙬـᘭم،  ِ
َ 

َّفلمـــا ᠐ َ
رأى 

᠐ الـــصᘭᙫان َ
ُ َ ْ َالقـــوم ِّ ْ َ ᠔

ᘌحـــᣂون لا 
َ ُ ᢕ ِ

ْإلـــيهم ُ ْ
ِ ِ

᠐
᠍جواᗷـــا  َ انطلقـــوا َ

ُ ᠐ َ ْ
᠍هراᗷـــا  َ ِ ᣌعᣄَمـــᡧ ᢕ ِ ᠒

ْ ُ ᣠإ
᠐
ِ 

ᣑِّالـــ ᢝ
َ ᠔

ْيؤذنـــونهم  ُ َ ُ
ِ
ْ ُ ᣢعـــ

᠐ ِالقـــوم، َ
ْ َ ᠔

فعمـــد 
َ َ َ َ

ْأحـــدهم  ُ ُ َ ᠐
 ᣎفأضـــجعᢝ ِ

ᡧ َ َ ْ ᠐ َ
 ᣢعـــ

᠐ ᠒الأرض َ
ْ ᠍إضـــجاعا َ َ ْ

ِ 

لطᘭفا،
᠍

ِ
᠐

َّثم 
ُ

َّشق  َ
ᡧَبᣌ مَا  ْᢕ

ِمفرق َ ᠒
ْ ᠒صدري َ

ْ َ ᣠإ
᠐
ِ ᣧمنـت

َ َ ْ ُ ،ᣎعـانᢝ ِ
ᡨ َ وأنـا َ

َ ᠐ ُأنظـر َ ᠑ ْ ᠐
ِإلᘭـه  ْ ᠐
ْلـم ِ

᠐
أجـد 

ْ
ِ
᠐

 

َلــذلك
ِ ِ
َ

ᡔمــسا،  َّثــم َ ُ
َأخــᖁج  َ ْ ᠐

َأحــشاء  َ ْ ᠐
 ،ᣎطــᗷᢝ ِ

ᡧ ْ َّثــم َ ُ
َغــسلها  ᠐ ᗷَــذلك ََ

ِ
َ
᠒الــثلج، ِ

᠔ َّ
َفــأنعم  َ ْ ᠐ َ

َغــسلها،  ᠐ َْ 

َّثــم
ُ

َأعادهــا  َ َ ᠐
َمᝣانهــا،  َ ᠐ َّثــم َ ُ

َقــام  َ
 ᣍالثــاᢝ ِ

ᡧ َّ
ْمــنهم،  ُ ْ
َفقــال ِ َ َ

ِلــصاحᘘه  ِ ِِ
َّتــنح،: َ َ َ

ُفنحــاه  َّ َ َ
 ،ᣎعــᢝ

ِّᡧ َّثــم َ ُ
 

َأدخـــل َ ْ ᠐ ـــدهᘌُ ََ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ᣚجـــوᢝ ِ
ᡧ ْ َفـــأخᖁج َ َ ْ ᠐ َ

 ،ᣎقلـــᢝ ِᢔ
᠔ َ

وأ 
᠐ نـــاَ
َ

ُأنظـــر  ᠑ ْ ᠐
ِإلᘭـــه،  ْ ᠐
ُفـــصدعه، ِ َ َ َ َ

َّثـــم  ُ
َأخـــᖁج  َ ْ ᠐

ُمنـــه  ْ
ِ 

مــضغة
ً َ ْ َســوداء ُ َ ْ َ ᣤَفــر َ َ

َبهــا،  َّثــم ِ ُ
َقــال  َ

ِبᘭـــده  ِ َ
ᘌمنــة ِ

ً َ ْ ُمنــه ُ ْ
ُأنــه ِ َّ ᠐ ᠐

ُيᙬنــاول  َ َ َ ᠍شــᚏئا، َ ْ َ
فــإذا 

َ
ِ
َ

أنـــا 
َ ᠐

 

ᗷٍخـــاتم
َ َ

ِ ᣚᢝ ِ
ᡧ ـــدهᘌِ ِ

ْمـــن َ
᠏نـــور ِ

ُ
ᘌُحـــار  َ ــاظرون َ النـ

َ ُ ِ
َّ

ُدونـــه،  َ ــتم ُ َفخـ َ َ َ
ᗷِـــه  ِ ᣎقلـــᢝ ِᢔ

᠔ َ
فـــامتلأ ،

َ َ ْ َ
᠍نـــورا،  ُ

 

َوذلـــك
ِ
َ ُنـــور َ ُ

ِالنبـــوة 
َّ ُ ِوالحᜓمـــة، ُّ َِ ᠔ ᠔ َّثـــم َ ُ

ُأعـــاده  َ َ ᠐
ُمᝣانـــه،  َ ᠐ ُفوجـــدت َ ْ َ َ َ

َبـــرد  َ َذلـــك َ
ِ
َ

ِالخـــاتم 
َ َ ᠔

 ᣚᢝ ِ
ᡧ 
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٦٤             ( مع شق صدره( 

ᣎقلᢝ ِᢔ
᠔ َ

᠍دهرا،  ْ َّثم َ
ُ

َقال  َ
الثالث 

ُ
ِ
َّ

ِلصاحᘘه  ِ ِِ
َّتنح: َ َ َ

 ،ᣎعᢝ
ِّᡧ َّفأمر َ َ ᠐ ᘌُده َ ََ

ᡧَبـᣌ مَـا  ْᢕ
ِمفـرق َ ᠒

ْ ᠒صـدري َ
ْ َ 

ᣠإ
᠐
من ِ

ْ ُᣧت
َ َ

 ᣎعانᢝ ِ
ᡨ َ َفالتأم َ ᠐ َ ᠔ َ

َذلك 
ِ
َ

ُّالشق  َّ
ِبឝذن 

ْ
ِ ِ  ᕝِا

ᡐ{٦٧  

  ᡫحᜓمة شق صدره الᗫᣄف

شق الصدر هذا حدث لرسول الله كمـا تحكـي كتـب الـسيرة أربـع مـرات، مـرة وكـان 
عُمــره أربــع ســنوات، ومــرة وهــو ابــن اثــني عــشر ســنة، ومــرة قبــل نــزول الــوحي، ومــرة ليلــة 

  .الإسراء والمعراج
 مــع أن الله خلقــه مــن نــور؟ ســيدي عبــد الــرحيم في شــق صــدر النــبي مــا الإشــارة 

َّ وكـان مـيلاده في بـلاد المغــرب، وتـوفي أبـوه وكـان عمــره اثـني عـشر سـنة، وكــان القنـائي  ُ
ُأبـوه عالمـا، فلمـا رأت أمـه حزنـه علـى أبيـه، وكانـت هـي مـن دمـشق في بـلاد الـشام أرسـلته  ُ ً

  .ϥبيه ويطلب العلمُّإلى حيث أهلها، حتى يسلوا عن تعلقه 
ُومكـث هنـاك حــتى سـن العــشرين، ثم رجـع إلى بـلاد المغــرب، وأقـيم في درس الــدين 

  .ُفي المسجد مكان أبيه في المغرب ʪلقرب من فاس
ُثم توفيت أمه ولم يعد له أحد، لأنـه لم يكـن لـه إخـوة، فعـزم علـى اĐيـئ إلى المـشرق  ِّ ُ

َّلحــج بيــت الله الحــرام، فحــج في مكــة واســت َّقر في المدينــة، ومكــث يــتردد بــين مكــة والمدينــة ِّ َّ
  .لمدة ثمان سنوات

َُّفتعرف على علماء الحرم، وزوار الحرمين، وكان يجاهد نفـسه في الله  َّ ِّـ حـتى كلف ُ
ــا في مــصر لينــشر دعــوة الله مــن رســول الله  ، ولم يتــزوج إلا بعــد ϥ ن يــذهب إلى قن
  .مجيئه إلى مصر
 كــل ليلــة الإثنــين، وليلــة  كــل ليلــة الإثنــين، وليلــة لي مجلــسين مــع رســول الله لي مجلــسين مــع رســول الله ((((:  وأرضــاه يقــولفكــان 

ًالجمعة، أراه في المنام وأعرض عليه ما استشكل علي مـن الأسـئلة فيجيبـني عليهـا جميعـا ُ ًالجمعة، أراه في المنام وأعرض عليه ما استشكل علي مـن الأسـئلة فيجيبـني عليهـا جميعـاَّ ُ َّ(((( 
  .وهذا دأب الصالحين كلهم

ًالـــشيخ عبـــد العزيـــز الـــدʪغ وكـــان مـــن فـــاس، كـــان أميـــا لا يقـــرأ ولا يكتـــب، وكـــان  ُ
، فيطــرق إلى الأرض ثم نتظــر حــتى أســأل حــضرة النــبي ا: عنــدما يــسأله ســائل يقــول لــه

                                                           
ᢝ تارᗫــــخ الطᣂي، والمطاالب العالᘭة لابن حجر، ودلائل النبوة للبيهᣛ عن ش٦٧

ᡨ ᢔ داد بن أوس  
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٦٥             ( مع شق صدره( 

وهـذه الأسـئلة جمعهـا )) ُسألت النبي عن سؤالك فأجابني بكذا وكـذا(( :يرفع رأسه ويقول
 تلميــذه الــشيخ أحمــد بــن المبــارك في كتــاب إسمــه 

لـم أن هـذه إجـاʪت حــضرة والأبريـز يعـني الـذهب الخـالص، وأنـصح لقــارئ الكتـاب أن يع
ʪِّـت أخـرى، فـلا يطبق هـذا النبي لأهل هذا الزمن، لكن أهل زماننا الذي نحن فيه لهم إجا ُ

َّ يقـول في كتابـه المـنن الكـبرى الـتي مـن وكان سيدي عبـد الوهـاب الـشعراني على ذاك،  ُ
الـسلام عليـك الـسلام عليـك : : َّ علي به أنني لم أجلس مرة للتشهد وأقـولَّ علي به أنني لم أجلس مرة للتشهد وأقـولَّومما من الله َّومما من الله ((((: đا الله عليه

وعليــك الــسلام ʮ عبــد وعليــك الــسلام ʮ عبــد : : أيهــا النــبي ورحمــة الله وبركاتــه إلا وأراه أمــامي وأسمعــه وهــو يقــولأيهــا النــبي ورحمــة الله وبركاتــه إلا وأراه أمــامي وأسمعــه وهــو يقــول
ٍوكــان إذا ســئل في أمــر يــضع يــده ويقــول، ))))الوهــابالوهــاب ُوضــعت يــدي علــى شــباك النــبي : ((ُ

  ))وسألته عن سؤالك فأجابني بكذا وكذا وكذا
ـــة، ولكـــن   : أحـــوال غريبـــة وعجيب                               ))الحـــجالحـــج٧٧٨٨(( 

  .ولا حرج على فضل الله 
ُما بت ليلـة إلا ورأيـت رسـول الله ((((:  يقولٍوكان سيدي مالك ابن أنس  ُما بت ليلـة إلا ورأيـت رسـول الله ُّ ُّ في  في 

:  وسيدʭ أبو العباس المرسي، وسيدʭ أبو الحسن الشاذلي، كان يقول كـل منهمـا٦٨))))المنامالمنام
ُ طرفـــة عـــين مـــا عـــددت نفـــسي مـــن ُ طرفـــة عـــين مـــا عـــددت نفـــسي مـــن رســـول الله رســـول الله ًبقـــي لي أربعـــين عامـــا لـــو غـــاب عـــني ًبقـــي لي أربعـــين عامـــا لـــو غـــاب عـــني ((((

ُّوهــذا كــان جهــاد الــصالحين، وكانــت النــساء الــصالحات تحــض الأبنــاء علــى  ... ))))المــؤمنينالمــؤمنين ُ
ُبلوغ هذه المقامات، فرجل من الصالحين كانت أمه تربيه، فأخبرها أنه رأى النبي في المنـام،  ٌ

 في المنـام، فأخــذ يجاهـد حــتى ً يقظـة ولــيسًلا يكــون الرجـل رجــلا حـتى يــراه : فقالـت لـه
  . في اليقظةرآه 

كيف يراه؟ الإنسان المصاب برمد في العين، هل يـستطيع أن يحظـى برؤيـة الـشمس 
لا، فكيف والعياذ ƅʪ بمن عنده مرض في العين جعلها مكفوفـة أو عميـاء، ! على هيئتها؟

 بعــين الــسريرة، وعــين لا، فرؤيــة رســول الله تــتم بعــين البــصيرة، أو! ًفهــل يــرى شــيئا حولــه؟
  :ُالسريرة وعين البصيرة كي ترى لا بد للإنسان أن يجليها

القلب {
᠔ َ

ᘌصدأ 
᠑ ْ َما َ

᠐
ᘌصدأ 

َ ْ َالحدᘌد، قᘭل َ ِ ِ
َرسول ᘌَا: َ َوما الله، َُ جᢾؤه؟ َ

ُ َ
َقال ِ َ

 :

َتᢾوة َ
ْالقرآن ِ ُ

ُوذكر  ᠔
ِ
تعاᣠ الله َ

᠐ َ َ
 {٦٩ 

                                                           
ᡧعد بن الفصᣂ عن ماك بن أᙏس ᣚ حلᘭة الأولᘭاءسᡧالمثᣎ بن  ٦٨

ᢕ. 
ᢝ الأرᗖعᣚ ᣌ فضائل ذكر رب العالمᣌ للدمشᣛ عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٦٩ ᢝ

ᡧ ᡨ ᡧ ᡧᢕ ᢕᢝ
ᡧ  
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٦٦             ( مع شق صدره( 

در مــا يتحملــه مــن نــور ، فــرأت عينــاه قــَّفــإذا جلاهــا أشــرق نــور حــضرة النــبي 
  .حبيب الله ومصطفاه 

َّـونحن كلنا والحمد ƅ سنتمتع برؤية رسول الله عند الخروج من الدنيا، ونتمتع بـه في  َّ
 :البرزخ، وفي الآخرة، لكن النظر إلى حـضرته في الـدنيا يحتـاج للجهـاد الـذي يقـول فيـه الله

                         ))وهذا الجهاد جهاد فتح عين البـصيرة، أو عـين ))الحـجالحـج٧٧٨٨ 
 :  الــسريرة حــتى ينطبــق عليــه قــول الله                      ))لا بــد ))الـصافاتالـصافات١٧٥١٧٥ 

  .من الوصول إلى هذا المقام
، كــان ذات مــرة في درس مــن دروســه في قنــا، فقــال الــسيد عبــد الــرحيم القنــائي 

: ُ في منـامي، فقلـت ʮ رسـول اللهُدينـة المنـورة رأيـت الرسـول ُعندما كنـت ʪلم: لمن حوله
َّلم شق الله صدرك؟ َِ  

ُلقد شق صدري وأʭ في اليقظة ما شعرت فيه بشيء : فقال عليه الصلاة والسلام
من ألم، وأʫني الله بقلب سليم، ليتحمل نزول كلام الله على هذا القلب، لأن القلب 

 هذا النزول، وأنت ʮ عبد الرحيم تقرأ كتاب الله الذي ًالذي خلقت به طفلا لا يتحمل
ɮɭɬ﷽   : قال جل شأنه                                    

                           ))الحشرالحشر٢١٢١((                               
                 ))فمن رحمة الله بي أن هذا القلب الذي ارتضاه ربي فيه ))الشعراءالشعراء 

قوة ونورانية ونقاء وصفاء، وقد سلم من كل شيء من أمراض الدنيا وعثراēا، تجري فيه 
آʮت الرحمن التي نزلت عليه، لم يخالطها شيء من قوة أخرى، حيث كان كلام الله هو 
القوة والحياة، وقد حفظه الله من الزيغ والنسيان، وليس للشيطان سلطان عليه، ومتى 

: ًجرى قول الله في مكان أصبح هذا المكان بعيدا عن الهوى، وهذا معنى قوله تعالى عني
                                      ))وهذا هو المعنى في)) آل عمران آل عمران١٥٩١٥٩  

  : قوله تعالى                                                         
                                                                   

        ))ولقد كان الكتاب والإيمان نورا في قلبي وعلى قلبي، وكان قلبي نورا ))الشورىالشورى٥٢٥٢ ً ً
يهدي به الله من يشاء من عباده، وأرسلني جل شأنه لهدي الناس إلى صراط الله 

  .المستقيم، وهذا هو قلبي ʮ عبد الرحيم
  . وأرضاه لسيدʭ عبد الرحيم القنائي وهذا الذي شرحه سيدʭ رسول الله 
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٦٧             ( مع شق صدره( 

   شق الصدرᢔالعᣂة من

  :Ϩخذ من هذه العبرة 
ُّأن من يريد أن يبلغ المقامات العاليـة، والـدرجات الراقيـة، لا بـد وأن يـشق صـدره،  ُ ُ
ُويفــتح قلبــه ويطهــره؛ يطهــره مــن الحقــد والحــسد والغــل والــبغض والكــره والأثــرة والأʭنيــة  ُ ُ

مِّله كمـا جمَّـل الله ُوكل هذه الصفات الظلمانية، ويج.. ُوالشح والقسوة والفظاظة والغلظة 
  :الحبيب في رحلة المعراج حيث قال

َفاستخᖁج{ 
᠒

ْ ُ ْ َ
 ،ᣎقلᢝ ِᢔ

᠔ َ
َفغسل  ِ

ُ َ
ᗷِماء  َ
َزمزم، ِ َ ْ َ

َّثم 
ُ

أعᘭد 
َ

ِ
᠑

ُمᝣانه،  َ ᠐ َ   

َّثم
ُ

 ᣓَح ᢝ ِᡫ
إᘌمانا ُ

᠍ َ
وحᜓمة ِ

ً َ ᠔
ِ

َ {٧٠  

ــن  - يحــــشي قلبــــه بعلــــوم الإيمــــان، وعلــــوم الإحــــسان، وعلــــوم الحكمــــة العاليــــة مــ
ُمـن العرفـاء، حـتى يرتقـي في المراقـي علـى المعـارج الـتي الحكماء، وعلـوم المعرفـة 

  .ُعرج عليها سيد الرسل والأنبياء 
ِّما الذي يطهر القلب من هذه الأمور؟ ُ  

  !ُأو ألقي بنفسي في البحر وأغسل قلبي؟! هل غسل القلب ʪلماء؟
َّ وقـف ذات يـوم مقابــل البحـر الأبـيض وكــان يـسمى بحــر لا، الإمـام أبـو العــزائم  ُ

  :ًروم، فقال مخاطبا لهال
ــــسمي ــل جــــ ـــ ــر كـــ ـــ ــــد يطهـــ ــــك قــــ ــــسميُقليلــــ ــل جــــ ـــ ــر كـــ ـــ ــــد يطهـــ ــــك قــــ  ُقليلــــ

  
ـــي ــــ ـــ ـــ ــل رسمـ ـــ ـــ ــــ ــر روم كــ ــــ ـــ ـــ ــر بحــ ـــ ـــ ـــ ـــيٍيطهـــ ــــ ـــ ـــ ــل رسمـ ـــ ـــ ــــ ــر روم كــ ــــ ـــ ـــ ــر بحــ ـــ ـــ ـــ  ٍيطهـــ

ــــار   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــره بحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــبي لا تطه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــارٌوقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــره بحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــبي لا تطه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ٌوقل
  

ـــم ـــ ـــ ـــ ـــ ــل عل ــــ ـــ ـــ ـــ ــــي بني ـــ ـــ ـــ ــــره العلــ ـــ ـــ ـــ ُّيطهــ ـــمُ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل عل ــــ ـــ ـــ ـــ ــــي بني ـــ ـــ ـــ ــــره العلــ ـــ ـــ ـــ ُّيطهــ ُ 
ِّما العلم الذي يطهر؟   ُ  

العلـــم الطـــازج الـــذي قـــال فيـــه ســـيدي عـــز الـــدين بـــن عبـــد الـــسلام، وكـــان يـــسمع 
َّلسيدي أبو الحسن الشاذلي علما، فأخذ يضرب كفيه    :ببعضها ويقولً

 ƅʪ ٌهلموا واسمعوا هذا العلم الحديث عهد ُّ.  

                                                           
   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٧٠
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ᢝ النᣎ مᘭلاد:  الثالثالفصل ᢔ                              ٦٨             ( مع شق صدره( 

  :ًوهذا هو العلم الذي نحتاجه، وϨخذ مثالا
  ؟ٍل أرويها بماء راكد، أم بماء جارأʭ أريد أن Ϧتيني أرضي بمحصول وفير، فه

ُلأني لو رويتهـا مـن بحـيرة راكـدة فلـن يخـرج الـزرع، لكـن مـاء المطـر هـو ... ٍبماء جار 
ُي يحيي الزرع ويحيي النبات ويحيي الضرع، فقالوا هكذاالذ ُ ُ:  

  كما أن كل ماء لا ينزل من السماء لا ينفع،كما أن كل ماء لا ينزل من السماء لا ينفع،  ((((
  .))))  فكذلك كل علم لم ينزل من قلوب أهل المعرفة لا يرفعفكذلك كل علم لم ينزل من قلوب أهل المعرفة لا يرفع

  ما الذي يرفع الإنسان؟
  :العلوم الوهبية الإلهية التي تنزل طازجة

ــل الإنــــسان ير ـــوال، وتجعــ ـــدل الأحـ ـــتي تبـ ِّفهــــي الـ ــــنـفس ُ َتقــــي آلاف الأحــــوال في ال َ
  :الواحد، ولذلك كان يقول إمامنا الإمام ابو العزائم 

ٌنـفس مع العارف حياة للقلب، ونـفس في حياة القلب خير من حياة الفردوس،   (((( ٌ ٌَ ََ ٌنـفس مع العارف حياة للقلب، ونـفس في حياة القلب خير من حياة الفردوس، ٌَ ٌ ٌَ ََ ٌَ  
َّونـفس مع العارف خير من عمل العباد والزهاد لسنين طوال ُ َُّ ٌ ٌ َ َّونـفس مع العارف خير من عمل العباد والزهاد لسنين طوالَ ُ َُّ ٌ ٌ َ َ  ((((.  

ة الـذين لأن العبادة جزاؤها الجنة، لكـن مـن َّـ يريـد رب الجنـة يحتـاج تقريـب ذوي المن َّ ُ
  . وتسليماته عليهاللهصلوات لهم جاه ووجاهة عند حبيب الله ومصطفاه 

ُفشق الصدر لنأخذ منه العبرة، فنشقه بسكين المحبة، ونجعلهـا تفـتح القلـب حـتى لا  ُّ
ة، فــإذا طهــرت القلــوب وخلــت مــن العيــوب، بــدا ف ُتــدع فيــه لغــير المحبــوب حب يهــا وجــه َّــ

ى لهــا الحــق   بكــل أنــواع الغيــوب، وجعــل صــاحب هــذا القلــب َّــالحبيــب المحبــوب، وتجل
  .صاحب مواهب إلهية لا يكشفها إلا لحبيب مطلوب لحضرة علام الغيوب 

ــه حــــظ  ِّنحتــــاج كلنــــا لــــبعض الحــــب، وʪلفــــضل نفــــتح القلــــب، ونحــــاول أن نخلــــع منــ
 ينهــى عنهــا الــرحمن، ولم يكــن  الأخــلاق الــتي-ُ كمــا قلــت -الــشيطان، وحــظ الــشيطان 

ًعليهــا النــبي العــدʭن، ونتخلــق ϥخــلاق الحبيــب، ونجعــل القلــب بيتــا ƅ لا يدخلــه ســواه، 
ِّفالقلب بيت الرب، فطهره له ʪلحب ُ ِّ ِّ.  

ـــذه الحكــــاʮت، الــــتي فيهــــا ارتقــــاء وانتقــــاء  فهــــذه الإشــــارات الــــتي Ϩخــــذها مــــن هـ
ُواصطفاء وعروج إلى معية سيد الرسل والأن   .بياء ٌ
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 )٦٩             (الرحمة العظᣥ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

  

 ا والآخرةᘭالدن ᣚ ᣌالمؤمنᗷ رحمة رسول اللهᢝ
ᡧ ᡧ ᢕ  

 ᣌللعالم ᣥالرحمة العظᡧ ᢕ  
 اᘭالدن ᣚ مظاهر رحمته بناᢝ

ᡧ  
ᣎأمة الن ᣢع ᣂسᛳالتᢝ ᢔ ᢕ         ᣌتراحم المؤمنᡧ ᢕ  

 الآخرة ᣚ ᣌالمؤمنᗷ مظاهر رحمة اللهᢝ
ᡧ ᡧ ᢕ  

 ات والعطاءاتᘘق الهᗫᖁالرحمة ط  
 ثة النبوةورا  
 مᘭتقوى أم سل  
 الأمة المرحومة  
  نور رسول الله  
 اءᘭᙫميثاق الأن 
 اءᘭᙫد العهد للأنᘌتجد  
 ᣌعة الله للمؤمنᘭبᡧ ᢕ  
 اءᘭᙫغ منازل الأنᖔلᗷ  
  بᘭعة الحبᗷمتا  

  المتاᗷعة القلبᘭة              المتاᗷعة الظاهᗫᖁة
ᣄعة الᗷة                      متاᘭعة الروحᗷالمتا  
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  الفصل الرابع

  الرحمة العظᣥ لجميع العالم

ᢝرحمة رسول الله ᗷالمؤمنᣚ ᣌ الدنᘭا والآخرة
ᡧ ᡧ ᢕ٧١  

 ɮɭɬ﷽- ـداه، ومتعنـا وأشـرق علـى قلوبنـاđ الـذي أكرمنـا ƅ الحمد َّ ُ
بنــور الإيمــان ƅʪ، وجمعنــا علــى خــير رســول أرســله إلى خلــق الله، ســيدʭ محمد عليــه أفــضل 

  .الصلاة وأتم السلام
َّمــة واحــدة نحتاجهــا جميعــا ليتحــول حالنــا إلى خــير حــال في الــدنيا والآخــرة؛ أقــام كل ً ٌ

  .َّ على الرحمة، وسمى نفسه الرحمن الرحيمُ ملكه وملكوته وجميع عوالمه الله 
ٌ ما يبين هـذه الرحمـة، فكـان في إحـدى الغـزوات وامـرأة مـن المـشركين ذكر النبي  ُ

حــث عنــه وهــي ملهوفــة حــتى عثــرت عليــه، فارتمــت ًســقط صــبيها بعيــدا عنهــا، فأخــذت تب
ًعليه واحتضنته وكادت تزمه زما من شدة احتضاĔا له، فقال  َّ ُلأصحابه المباركين :  

أترون{ 
َ ْ َ ُ ᠐ ِهذه ِ

طارحة َ
ً َ

᠒
َولدها َ َ ᠐ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ النار، قالوا᠒
َّ

 :،ᢺ
َ

َفقال  َ َ
 :ᕝُᡐ ᠐ ُأرحم َ ْ ᠐ ادهᘘعᗷِ ِ َ ِ ْمن ِ

ِ 

ِهذه ِ
َبولدها َ

ِ
᠐ َ

ِ {٧٢  

  : الصحيحالحديث التي يقول فيها في  في بيان متسلسل سعة رحمة الله َّثم بين

إن{ 
َّ
ِ ᕝِᡐ

ِ  مائة
َ َ

ٍرحمة، ِ َ ْ َفجعل َ َ َ َ
َمنها  ْ
رحمة ِ

ً َ ْ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ اᘭَالدن ْ ُّ

تᣂاحمون 
َ ُ َ َ َ ᡨ َبها َ ِ{٧٣  

   :وفي رواية أخرى

َجعل{  َ َ ᕝُا ᡐ الرحمة
َ َ ْ مائة َّ

َ َ
ٍجزء، ِ

ْ َفأمسك ُ َ ْ ᠐ ُعنده َ َ ْ
ᘻسعة ِ

ً َ ْ ِ ᣌسعᘻَوᡧ ᢕ ِ ْ
ِ
َوأنزل َ َ ْ ᠐ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ 

᠒الأرض
ْ َ ْ

᠍جزءا  ْ واحدا، ُ
᠍

ِ
ْفمن َ

ِ
َ

َذلك 
ِ
َ

ِالجزء 
ْ ُ ᠔

ُتᣂاحم  َ َ َ ᡨ ُالخᢾئق َ
ِ

َ َ ᠔
 ᣎَّحᡨ َترفع َ َ ْ الداᗷة َ

ُ َّ َّ
 

َحافرها َ ِ
ْعن َ َولدها َ

ِ
᠐ خشᘭة َ

َ َ ْ َ
أن 

ْ ᠐
ُتصᘘᚏه   َ ِ
ُ

{٧٤  

ـــاس، وđـــإن الله  ـــة رحمـــة، واحـــدة منهـــا في الأرض، فبهـــا تـــتراحم الن ـــق مائ ا ٌ خل
                                                           

  م٣٠/١١/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من رᗖيع الأول ١١ مسجد النور - المعادي ٧١
  ب  الᘘخاري ومسلم عن عمر بن الخطا٧٢
ᢝ مسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٧٣ ᢔ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٧٤ ᢔ  
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َّتشفق الأم على وليدها، وđا ترفـع الدابـة حافرهـا عـن صـغيرها، وادخـر التـسعة والتـسعين 
َّليوم القيامة، وبـين  َهذه الرحمة فقال :  

ُمثل{  َ ِالسماوات َ
َ َ ᠒والأرض َّ

ْ َ ْ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ᣒرِّال ᢝ ِ ْ ᠑ ᠔

ٍكحلقة 
َ ᠔ َ ᠐

ٍملقاة 
َ ᠔ ُ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ةᢾٍف
َ َ

وលن 
َّ
ِ
َفضل َ ْ َ

 

ᣒرِّال ᢝ ِ ْ ᠑ ᠔
 ᣢع

᠐ ِالسماوات َ
َ َ ᠒والأرض َّ

ْ َ ْ ِكفضل َ
ْ َ ᠐

ِالفᢾة 
َ َ ᠔

 ᣢع
᠐ َتلك َ ᠔

ِالحلقة  ِ
َ ᠔ َ ᠔

{٧٥  

  :وفي رواية أخرى

ُالسموات مَا{  َ َ ُالسبع َّ ْ َمع َّ َ ᣒرِّال ᢝ ِ ْ ᠑ ᠔
ٍكحلقة إِلا 

َ ᠐ َ ᠐
ٍملقاة 

َ ᠔ ᗷ᠒أرض ُ
ْ ᠐
ٍفلاة، ِ

َ
ُوفضل  ْ َ َ 

᠒العرش
ْ َ ᠔

 ᣢع
᠐ َ ᣒرِّال ᢝ ِ ْ ᠑ ᠔

ِكفضل 
ْ َ ᠐

ِالفلاة 
َ ᠔

 ᣢع
᠐ ِالحلقة  َ

َ ᠔ َ ᠔
{٧٦  

ات السبع، والأراضين الـسبع، ʪلنـسبة للعـرش كحلقـة حديـد ملقـاة في مثل السماو
  .ِّأرض صحراء، ومثل العرش ʪلنسبة للكرسي كذرة رمل في هذا الصحراء واسعة

 :  ثم ϩتي قـــول الله                      ))رحمـــة الله وســـعت ))الأعـــرافالأعـــراف١٥٦١٥٦ 
  . أوصافه هي الرحمةَّأعزوالسماوية، لنعلم أن الله العوالم كلها، العالية والدانية، الأرضية 

ᣌللعالم ᣥالرحمة العظᡧ ᢕ  

ــلوات ربي وتــــسليماته عليــــه مــــن هــــذه الــــصفة حبيبــــه ومــــصطفاه خلـــق الله  ، صــ
  : َّوحدد الغـرض مـن بعثتـه، والهـدف مـن رسـالته، فقـال في حقـه                   

          ))ءءالأنبياالأنبيا١٠٧١٠٧((.  
فكان رحمة للصغير، ورحمة للكبير، ورحمة للإنسان، ورحمة للطير وللحيـوان، ورحمـة 
لكــل شــيء خلقــه حــضرة الــرحمن، حــتى كــان رحمــة للــضالين وللكــافرين وللمــشركين، لأن 
ُالـضالين والمــشركين كــانوا قبــل بعثتــه إذا كــذبوا أنبيـائهم ورســلهم حــاق đــم العــذاب، ونــزل  َّ

ُب، فلمــا بعــث الرحمــة المهــداة منــع الله العــذاب عــن أهــل الأرض  العقــاعلــيهم مــن الله 
َّجميعــا حــتى المكــذبين والــضالين والكــافرين، وبــين ســبب ذلــك فقــال في قرآنــه لنــا أجمعــين ً:  

                               ))ـــا ))الأنفــــــالالأنفــــــال٣٣٣٣ ــــذاب اكرامـــ ــــنهم العــ ـــع عــ ً إذا رفـــ ُ ً
  .للرءوف الرحيم 

                                                           
ᢝ المطالب االعالᘭة لابن حجر عن أᣍ ذر ٧٥ ᢔ  
ᢝ حلᘭة الأولᘭاء لأᣍ نعᘭم عن أᣍ ذر ٧٦ ᢝᢔ ᢔ  
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َّ سماه ʪسمـين كـريمين مـن أسمائـه الحـسنى، وعرفنـا بـذلك فقـال الله حتى أن ُ ْلقـد :" َّـ ََ
ْجـــاءكم َُ َ"   ʪر ƅʪ ــل لنـــا ولكـــل مـــن آمـــن ًولـــيس الخطـــاب لمـــن في عـــصره وزمانـــه فقـــط، بـ

ًوبمحمد رسولا وʪلإسلام دينا إلى قيام الساعة ً :                            
      يعز عليه العنت والمشقة الشديدة التي تواجهنا في الدنيا، والتي تعرضنا لآلام قـد ُ ُّ

  : لا نتحملهــا                             ))ــةالتوبــة١٢٨١٢٨  هــو فكــان  ))التوب
  .الرحمة التامة السابغة لأمته وللخلق أجمعين

ᢝمظاهر رحمته بنا ᣚ الدنᘭا
ᡧ  

ــا  لــدنيا، ومظــاهر رحمتــه لنــا في الــدنيا لا نــستطيع عــدها، لكــن يكفــي  في ارحمن
 بنــا، فيقــول الإشــارة إلى واحــدة منهــا، لتــدركوا مبلــغ حنــان وشــفقة وعطــف هــذا النــبي 

للمؤمنين أجمعين في كل زمان ومكان :  

 }ᣍاᘭحᢝ ِ
ᡨ َ َ ᣂٌخ ْ ᢕ

َ
ْلᝣم  ᠑ ᠐

تحدثون 
َ ُ ِّ َ ُ

وᗫحدث 
ُ ِّ َ ُ ْلᝣم، َ ᠑ ᠐

 ᣍووفاᢝ ِ
ᡨ َ َ َ ᣂٌخ ْ ᢕ

َ
ْلᝣم  ᠑ ᠐

ت 
ُ

ُعرض َ ْ ᣢَّع
ᢝ
᠐ َ 

ْأعمالᝣم، َ᠑ ᠑ ْ ᠐
َفما 

َ
ُرأᘌت  ْ ᠐ َمن َ

ِ ᣂخ᠏
ْ ᢕ

َ
ُحمدت  ْ

ِ
َ ᕝَا ᡐ ،هᘭِعل ْ ᠐ َوما َ ُرأᘌت َ ْ ᠐ َمن َ

ِ ᣃٍّ
َ ᡫ ُاستغفرت ْ َ ْ َ ْ 

ᕝَا ᡐ  مᝣْل ᠑ ᠐
{٧٧ 

ـــات ـــ ـــؤمنين والمؤمنــ ـــ ــــستغفر للمــ   : يــــ                                  
ٌله ربه هذا، فهذا دليل علـى أنـه يقبـل هـذا الاسـتغفار، ويـضع بـه عنـا وعندما يقول  ))محمدمحمد١٩١٩((

  .صلوات ربي وتسليماته عليهالذنوب والأوزار، ʪستغفار النبي المختار لنا 
َّــ في غــزوة الأحــزاب، كــان مــا تبقى هــاكم واقعــة تبــين هــذه الحقيقــة جليــة، فــالنبي 
ر فــيهم المــشركون فانــضموا  إلى صــفوفهم، وخــانوا عهــد النــبي ولم َّــمــن اليهــود في المدينــة أث

ــدما ألقــى النــبي الــسلاح بعــد فــرار  ًيقفــوا معــه، فأصــبحوا خنجــرا في ظهــره مــسموما، وعن ً ِ
  : َّالكفار، لأن الله قد سلط عليهم الريح فأخذēم وأهلكتهم، فنزل الأمين جبريل وقال

ᘌا رسول الله قد {
ْ َ َ َُ َوضعت َ ْ َ َالسᢾح، َ َ ِّ ᕝِوا

ᡐ ْوضع مَا َ َ ُناه،َ َ
ْفاخᖁج  ُ ْ َ

ْإليهم،  ْ
ِ ِ

᠐
َقال  َ

 :

ᣠفإ
᠐
ِ
َ

َأين؟  ْ ᠐ َقال َ
هنا، هَا: 

َ َوأشار ُ َ ᠐ َ ᣠإ
᠐
ِ ᣎبᢝ ِ

ᡧ قᗫᖁظة َ
َ ᠐ ْ َ َفخᖁج ُ َ َ َ

 ᣎُّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
   ْإليهم ْ

ِ ِ
᠐

{٧٨ 

                                                           
ᡧ مسندالᣂار واتحاف المهرة عن عᘘد الله بن مسعود ٧٧ ᢔ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٧٨

ᡧ  
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  : وقالثم ʭدي الرسول 

} ᢺ
َ

 ᣌصلᘌَّᡧ َ َᢕ
ᡒ أحد ُ

ٌ َ ᠐
 ᣆَالع ْ َ ᠔

 ᢺإ
َّ
ِ ᣚᢝ ِ

ᡧ ᣎبᢝ ِ
ᡧ قᗫᖁظة َ

َ ᠐ ْ َ ُ {٧٩ 

ؤمنين في اخــتلاف الآراء بيــنهم، فــالخلاف لا يفــسد ًوضــرب لنــا مــثلا في تــسامح المــ
ًللـــود قـــضية، مـــنهم مـــن فقـــه مـــن خطـــاب النـــبي أن يـــصلي العـــصر أولا ثم يـــذهب إلى بـــني 
قُريظة، ومنهم من فقه من خطاب النبي أن يؤجـل صـلاة العـصر ولا يـصليها إلا إذا وصـل 

َّإلى بني قريظة، وأقر النبي الفريقين، ولم يعترض هؤلاء على  ِّهؤلاء، ولم يجـرح هـؤلاء هـؤلاء، ُ ُ
ُلأĔا السنة التي أراد أن تكون بيننا جماعة المؤمنين أمير الرسل والأنبياء  َُّ.  

ُطلب بني قريظـة رجـلا مـن المـسلمين كـان صـديقا لهـم قبـل الإسـلام، اسمـه أبـو لبابـه  ً ً ُ
ة فـسألوه، فلـم ُ ليعرفوا منه ويتيقنوا عن حقيقة الخبر، فذهب إلـيهم أبـو لبابـالأنصاري 

  .ُ يعني ستقطع رقابكم-يتكلم بلسانه وإنما أشار بيده إلى رقبته 
ــوله، لأنـــه مـــا كـــان لـــه أن : ُقـــال أبـــو لبابـــة ُوأدركـــت في الحـــال أنـــني خنـــت الله ورسـ ُ ُ

 - لأعـداء النــبي، فـلام نفـسه وعاتبهــا ورجـع وربــط نفـسه في ســارية يكـشف سـر النــبي 
ُ وآلى علــى نفــسه أن لا يفــك هــذا -،  الله يعــني في عــامود مــن أعمــدة مــسجد رســول

ً، وأقبل على الله ʫئبا ضارعا منيباالرʪط حتى تنزل براءته من السماء من عند الله  ً ً.  
ِّ عـن أبي لبابـة فوصـفوا لـه مـا دار، اسمـع وصـل علـى حـضرته لتـسمع سأل النـبي  ُ

  :، فقالصلوات ربي وتسليماته عليهوتعرف مدى رحمته وشفقته ϥمته 

َأما {
᠐

ُإنه  َّ
ْلو ِ

᠐
ان 

َ ᠐
 ᣍجاءᢝ ِ

ᡧ َ تغفرت َ ُلا ْ َ ْ َ
ُله سْ

᠐
 {٨٠  

ُلو جاءني لاستغفرت له الله فيغفر له الله، ما الذي جعلـه يـذهب يعـذب نفـسه هـذا 
  !!العذاب؟

ـــذلك علمنـــا الله  ـــد َّول ــاب الأكيـــد لمغفـــرة الحميـــد اĐي   :  في القـــرآن هـــذا البـ
                                           لكن الله قال !  ـ ألا يكفي ذلك؟

  : لابـــد مـــن توقيـــع حـــضرة الرســـول                                      
            ))النساءالنساء٦٤٦٤((.  

                                                           
ᢝرᣔ الله عنهما الᘘخاري ومسلم عن ابن عمر ٧٩

ᡧ  
  ᢔ جامع البᘭان للطᣂي٨٠
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ا ضـحكت عليـه نفـسه، أو فتح الله لنا ʪب لم يفتحـه لأحـد مـن قبـل، أن المـؤمن إذ
ه إلى  َّـــلعبـــت بـــه الأهـــواء، ووقـــع في الـــذنوب، وأحاطـــت بـــه الخطـــاʮ، مـــا عليـــه إلا أن يتوج

، وجـــاءوك هنـــا لا يقتـــصر معناهـــا علـــى مـــن ذهـــب إليـــه في روضـــته، ولكـــن رســـول الله 
  . روحه الإلهية الرʪنية تملأ كل الأزمنة والأمكنةَّيتوجه إليه في أي زمان ومكان، فإنه 

الـسلام : ((ولذلك كل المسلمين في كل بقاع الأرض يقولـون في التـشهد في الـصلاة
  : يقول لنا في ذلكوهو ))  أيها النبي ورحمة الله وبركاته- بلغة الخطاب -عليك 

ْمن مَا{ 
ٍمسلم ِ ِ ْ ᛒُسلم ُ ᡒ َ ُ ᣢَّع

ᢝ
᠐ َّرد إِلا َ َ ᕝُا ᡐ ᣠَّإ

ᢝ
᠐
ِ ᣐروᢝ ِ ُ ᣎَّحᡨ َّأرد َ ُ ᠐  هᘭِعل ْ ᠐ َ{٨١  

 البطاريــة الإيمانيــة في القلــب مــشحونة سنــسمع رد الــسلام، وقــد يكــشف إذا كانـت
  .الله عنا اللثام فنرى وجه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام

َّـإما إذا تركنا البطاريـة إلى أن فرغـت وهربت الـشحنات الـتي فيهـا، مـن الغفلـة ومـن 
ِّالسهو ومن النسيان، فنحن نسلم وهو  ُا لا نسمعُّ يرد السلام، ولكنن.  

 وكــان شــيخ الإســلام في زمانــه، ذكــر فــضل لكــن الإمــام عبــد الوهــاب الــشعراني 
َّممــا مــن الله تعــالى بــه َّممــا مــن الله تعــالى بــه   ((((:  بــه عليــهَّالله تبــارك وتعــالى عليــه فقــال في بعــض مــا تفــضل الله 
الــسلام عليــك أيهــا النــبي ورحمــة الله الــسلام عليــك أيهــا النــبي ورحمــة الله : : َّعلــي أني لم أجلــس مــرة للتــشهد في الــصلاة، وأقــولَّعلــي أني لم أجلــس مــرة للتــشهد في الــصلاة، وأقــول

  .))))  وعليك السلام ʮ عبد الوهابوعليك السلام ʮ عبد الوهاب: : إلا وأراه أمامي وأسمعه وهو يقولإلا وأراه أمامي وأسمعه وهو يقولوبركاته، وبركاته، 
صـلوات ربي وتـسليماته لأنه يرد على كل واحد منا ϵسمه، وإن كنا لا نسمع، لكنه 

ــرد حــتى نعلــم أن الكــون جميعــا ترفــرف عليــه روح الحبيــب المــصطفى عليــه أفـــضل عليــه ً ي
  .الصلاة وأتم السلام

ʮ : نقـول لــه! ُ كيـف يــشرق النـبي علـى العـوالم كلهـا؟:وربمـا يتعجـب متعجـب فيقـول
فإذا كانـت هـذه ! ٌأخي وهل هناك عجب في أن الشمس تشرق على الأرض كلها بنورها؟

  : شمـــس الأجـــسام، فـــإن شمـــس القلـــوب الـــتي قـــال فيهـــا عـــلام الغيـــوب             
  .صلوات ربي وتسليماته عليه  من نورانيته ينير القلوب كلها بما آʫه الله ))الأحزابالأحزاب٤٦٤٦((

ُ بنـــا في حياتنـــا الـــدنيا أنـــه طلـــب مـــن الله تبـــارك وتعـــالى أن لا ترفـــع رحمـــة النـــبي 
ًصحف أعمالنا إلا بعد أن تعرض عليه لينظر ما فيها، فـإذا وجـد خـيرا حمـد الله  ُ ُ وإذا ،

                                                           
ᢝ معجم الطᣂاᣍ ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٨١ ᢝᢔ

ᡧ ᢔ 
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ُ وعده وهو لا يخلـف الميعـاد ϥنـه سـيعطيه ووجد غير ذلك استغفر لنا، والله  يُرضـيه في ُ
  : أمته حتى يرضى                       ))الضحىالضحى٥٥((.  

 جعـل الإيمـان في قلوبنـا، وجعـل وسـاوس الـشيطان لا  بنـا أن الله رحمـة النـبي 
تتجــاوز صــدورʭ، فــإذا أراد الــشيطان أن يــدخل إلى قلــب المــؤمن، خــرج منــه نــور الإيمــان 

ــظ الله لنــــا الإيمــــان   :، ولــــذلك قــــال في الــــشيطان ببركــــة النــــبي العــــدʭن فأحرقــــه، فحفــ
                                                ))يوسوس ))الناسالناس 

في الــصدور، لكــن لا يــستطيع أن يــصل إلى القلــوب لأن الــذي حفظهــا هــو عــلام الغيــوب 
ى حللđالإيمـان، وفي أشـد كمـالات الـشوق إلى لقـاء ُ، حتى نخرج من الدنيا ونحن في أ ِّ

  .حضرة الرحمن 

ᣎأمة الن ᣢع ᣂسᛳالتᢝ ᢔ ᢕ  

ُرحمـــة النـــبي ϥمتـــه لا تعـــد ولا تحـــد، حـــتى أن الله قـــال للأمـــة لكـــي لا يكـــون لواحـــد  ُ
ــــذر ــ   : عُ                      ))ــــه))التغــــــابنالتغــــــابن١٦١٦ ــ ــــعه وطاقت ــــدر وســ ــ ــــى ق ــ ــــد عل ــل واحــ ـــ   : كـ

                              ))البقرةالبقرة٢٨٦٢٨٦((.  
َمن لم يستطع أداء الصلاة قائما فليصلي قاعدا◌ ً ُ ً  

ًومن لم يستطع الصلاة قاعدا فليصلي راقدا ُُ!  
  !!ُع الصلاة وهو راقد فيصلي بعينيهومن لم يستط

ًيسر الأمر للأمـة، ومـن لم يـستطع الـصيام، يفطـر ويخـرج الفديـة إذا كـان مـستطيعا، ُ ُ َّ 
ِّفإن لم يكن متيسر الحال سقطت عنه الفدية، وأصبح غير مكلف ʪلصيام ُ.  

ُلم يكلف ʪلحـج إلا مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا، وفريـضة الزكـاة لا تفـرض إلا علـى مـن  ُ
  !رضا الله ʪلتقرب إلى فقراء اللهٌمعهم فائض يستطيعوا أن ينالوا به 

َّــديــن كلــه يــسر، ولــيس فيــه عــسر، وكــل مــا نحــن في أم ُ س الحاجــة إليــه في الــدنيا أن ٌ
ــان والمــودة، ــه؛ الرحمــة والــشفقة والعطــف والحن ــد رب ــا كــان وصــفه الأغلــى عن   َّنعلــم أن نبين

  : أنبأʭ فقالحتى أنه 

ْدخلت{  ᠐ َ امرأة َ
ٌ ᠐ َ َالنار ْ َّ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ٍهرة

َّ َرᗖطتها، ِ ْ َ َ ْفلم َ ᠐ َ
َتطعمها،  ْ ِ

ْ ُ
ْولم  ᠐ ᘻَسقها، َ

ِ ْ َ
ْولم  ᠐ َترسلها، َ ᠔

ِ ْ ُ 
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َفتأᝏل ᠑ ᠔ َ َ
᠒خشاش نْمِ 

َ َ
᠒الأرض  

ْ َ ْ
  :وقال، ٨٢}

بᚏنــا{ 
َ ْ ٌرجــل َ ُ ᗷٍطᗫᖁــق َ ᠒

َ
اشــتد ِ

َّ َ ْ
ِعلᘭــه  ْ ᠐ ُالعطــش َ َ َ ᠔

فوجــد 
َ َ َ َ

᠍بــᣂا  ْ 
َفــᣂل ِ َᡧ َ ᡧ َ

َفيهــا 
َفــᣄب، ِ

᠒
َ ᡫ َ

  

َّثم
ُ

َخᖁج،  َ َ
فإذا 

َ
ِ
َ

ٌلب  ᠔ ᠐
ᘌلهث 

ُ َ ᠔ ᘌُأᝏل َ ᠑ ᠔ َالᣂى َ َّ ᡵ َمن
᠒العطش، ِ

َ َ ᠔
َفقال  َ َ

ُالرجل  ُ لقد: َّ
ْ َ ᠐

ᗷلغ 
َ ᠐ هـذا َ

َ َ 

َالᝣلب ᠔ ᠐ ᠔
َمن 
᠒لعطـشا ِ

َ َ ᠔
ُمثـل  ْ
ِالـذي ِ

ᡐ
ـان 

َ ᠐
ᗷلـغ 

َ ᠐ َ ،ᣎمـᢝ
ِّᡧ َفـᣂل ِ َᡧ َ ᡧ َ

 ᣂَالبـ ْ 
ِ
᠔

فمـلأ 
َ َ َ َ

ُخفـه  َّ ُ
ًمـاء  َ ᣛفـس

َᡨ َ َ
 

َالᝣلب ᠔ ᠐ ᠔
َفشكر  ᠐ َ َ

 ᕝُا ᡐ ُله
᠐

َفغفر  َ َ َ
ُله، 
᠐

قالوا 
᠑ َ

َرسـول ᘌَا:  َُ ،ᕝاᡐ نលو
َّ
ِ
لنـا َ

َ ᠐
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ِالبهـائم ِ
َ َ ᠔ ،᠍لأجـرا ْ َ َ

 

َفقال َ َ
 :ᣚᢝ ِ

ᡧ لِّ ᠑
ِذات 

َ
ٍكᘘد  ِ

᠐
ٍرطᘘة  َ ْ أ َ

᠐
ٌجر    :وفي رواية أخرى، ٨٣}ْ

 }ᢾـــ أن رجـــ
ً ُ َ َّ ᠐

رأى 
᠐ ــــا َ ᠍لᘘــ ᠔ ᠐ ــــل ᘌُأᝏـــ ᠑ ᠔ ـــᣂى َ َالـــ َّ ᡵ ــــن َمـــ

ــــش، ِ ᠒العطــ
َ َ ᠔

ــــذ  فأخـــ
َ َ ᠐ َ

ــــل  ُالرجــ ُ ـــه، َّ ُخفــــ َّ ُ
  

َفجعل َ َ َ
ᘌُغرف 

᠒
ْ ُله َ

᠐
ᗷِه  ِ ᣎَّحᡨ ُأرواه، َ َ ْ ᠐ َفشكر ᠐ َ َ

 ᕝُا ᡐ ،ُله
᠐

ُفأدخله  ᠐ َ ْ ᠐ الجنة  َ
َ َّ َ ᠔

{٨٤  

ُفي شـدة الظمـأ ولا يوجـد مكـان هذا الرجل دخل الجنة في كلب سـقاه، لأنـه وجـده 
  .ًماء إلا في بئر عميق، فحمل نعله بفمه وملأه ماءا وسقى به الكلب

ᣌتراحم المؤمنᡧ ᢕ  

إذا تعامـل أفـراد الأمـة đـذه الرحمـة وđـذه الـشفقة وđـذا العطـف وđـذا الحنـان فيمــا 
ى لا، فقــد أثـنى الله علــ! ُبيـنهم، هـل ســتوجد مـشكلات أو خلافــات أو مـشاحنات بيـنهم؟

  : ُصحابة النبي الأولين ʪتباعهم لهذا الخلـق الكـريم فقـال                         
                              ))أن - ونحــن مــنهم -ُوكــأن الله يحفــز الآخــرين ، ، ))الفــتحالفــتح٢٩٢٩ َّ

ُ في المعية النبوية، فعليه đذا الخلـق النبيـل ُمن أراد أن ينضم إلى هذه الثلة المباركة، ويدخل
 لنا أجمعـين إذا أردʭ أن يـستجيب الله لنـا الـدعاء، وأن وهو الرحمة، ولذلك ذكر النبي 

  :يحُقق لنا الرجاء، وأن يمنع عنا كل شرور الأعداء، ماذا نصنع؟ فقال 

الراحمون{ 
َ ُ ِ ُيرحمهم َّ ُُ َ ْ ُالرحمن، َ َ ْ ُارحموا َّ َ ْمن ْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ لأرضا᠒
ْ َ ْ

ْيرحمᝣم  ْ᠑ َ ْ ْمن َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ  ِالسماء َ َّ{٨٥  

لو تراحم المؤمنون لزالت كل هذه النكبات والمصائب، وكـل شـيء نخـشاه في طرفـة 
                                                           

ᢝ مسند أحمد والᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٨٢ ᢔ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٨٣ ᢔ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٨٤ ᢔ  
ᢝ جامع الᣂمذي وأᣍ داود عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٨٥ ᢝ

ᡧ
ᢔ

ᡨ  
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ُ يريـــد منـــا أن نكـــون صـــورة مـــن الـــصحب الكـــرام، وصـــورة مـــن عـــين أو أقـــل، لأن الله 
ق ʪلخلــق العظــيم ُالحبيــب المــصطفى عليــه أفــضل الــصلاة وأتم الــسلام، ونتخل  الــذي عليــه َّــ

ُالمولى تبارك وتعالى، وهو خلق الرحمة ُ.  
، هــذه الرحمــة هــي المنفــذ الوحيــد والملجــأ !مــا أولى هــذه الأمــة برحمــة رســول الله 

  .الأكيد للخروج مما نحن فيه الآن
أمـــا الـــشدة علـــى بعـــضنا، والغلظـــة في تعاملنـــا مـــع إخواننـــا، والفظاظـــة والقـــسوة في 

ــاألفاظنــا وأفعالنــا، فهــذا مــا Ĕــ   : ى الله عنــه نبين                                 
                                         ))عمران عمرانآلآل١٥٩١٥٩ ((.  

ـــه  ـــذي مـــدح علي ــون الجانـــب الأول ال ـــذين يتركـ عجـــبي للمـــؤمنين في هـــذا الزمـــان ال
ϩن، وʭـى الله عنـه المـسلمين في كـل وقـت الرحمن النبي العـدĔ خـذون الجانـب الثـاني الـذي

وآن؛ يعامل إخوانه المؤمنين بغطرسة وبكبرʮء وبفظاظة وبغلظة وϥلفـاظ قـد تكـون لاغيـة، 
ُأو قد تكون شائنة، أو تكون فيها تشنيع عليه، ولا يعلم أن الرحمة مـا وجـدت في أمـر إلا 

  :  قال الله لنا جماعة المؤمنينَّوحل فيه فتح الله وϦييد الله، ولذلك
                                 ))البلدالبلد١٧١٧((.  

ᢝمظاهر رحمة الله ᗷالمؤمنᣚ ᣌ الآخرة
ᡧ ᡧ ᢕ  

 بنــا، ورحمــة الله بنــا مــن أجــل نبينــا في الــدار الآخــرة، Ϩخــذ لمــسة مــن رحمــة النــبي 
وموقف الحسرة والندامة يـوم اء الحساب،  هو الذي يرحم الأمم كلها من عنفإن النبي 
ـــدين  ـــ ــ ــــشر... ال ـــ ــــا إلى أرض المحـ ـــ ـــم كلهـ ـــ ــ ـــرج الأم ـــ   : تخــ                       

          ))والكل من شدة ما يرون يتمـنى الخـروج ولـو إلى النـار لمـا يـرون مـن ))إبراهيمإبراهيم٤٨٤٨ َّ
  :شدة العذاب، قال 

إذا{ 
َ
ــان ِ ـــ ـ

َ ᠐
ــــوم  ُيــ ْ ال َ

᠔
ــــة ِقᘭامــ ِ

َ ــــاج َ َمــ ـــاس َ ُالنـــ َّ
ــــضهم  ᗷْعــ ُ ُ ْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ـــض ᗷ᠏عـــ
ْ ـــأتون َ فᘭـــ

َ ُ ᠔ َ َ
َآدم،  َ 

فᘭقولــون
َ ᠑ ُ َ َ

ْاشــفع:  َ ْ
لنــا 

َ ᠐
 ᣠإ

᠐
َرᗖــك، ِ ِّ ُفᘭقــول َ ُ َ َ

ُلــست:  ْ ᠐
َلهــا 
᠐

ْولــن 
ِ
᠐ ْعلــᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ َبــឝبراهᘭم َ ِ َ ْ

ِ ُفإنــه ِ َّ
ِ
َ

 

ُخلᘭل ِ
َ

᠒الرحمن، 
َ ْ فᘭأتون َّ

َ ُ ᠔ َ َ
ِإبراهᘭم،  َ ْ
ُفᘭقـول ِ ُ َ َ

ُلـست:  ْ ᠐
َلهـا 
᠐

ِولـ 
᠐ ْعلـᝣᘭم نَْ ْ᠑ ᠐ َ ᣒمـوᗷَ ُ

ُفإنـه ِ َّ
ِ
َ

 

ُلـᘭم ِ
᠐

 ،ᕝِا
ᡐ ــأتونᘭف

َ ُ ᠔ َ َ
 ،ᣒَمــو ُفᘭقـول ُ ُ َ َ

ُلــست:  ْ ᠐
َلهــا 
᠐

ْولـن 
ِ
᠐ ْعلــᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ َ ،ᣓــᛳعᗷَ ِ ُفإنــه ِ َّ

ِ
َ

ُروح  ُ 
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ᕝِا
ᡐ ــــه ُوᝏلمتــ ُ َ ِ

᠐ ـــأتون َ فᘭـــ
َ ُ ᠔ َ َ

 ،ᣓـــ َعᛳـــ ــــول ِ ُفᘭقــ ُ َ َ
ــــست:  ُلــ ْ ᠐

ــــا  َلهــ
᠐

ــــن  ْولــ
ِ
᠐ ـــᝣᘭم َ ْعلـــ ْ᠑ ᠐ ــــد َ ᗷٍمحمــ َّ َُ

ِ  

،ᣍأتوᘭفᢝ ِ
ᡧ ُ ᠔ َ َ

فأ 
᠐ َ

ُقول ُ
أنا: 

َ ᠐
َلها  
᠐

{٨٦  

ُلماذا لم يذهبون إليه من البداية؟ حـتى يظهـر الله قـدره ويبـين مقامـه، لأĔـم لـو ذهبـوا  ُ
ٍّيـستطيع أي نـبي أن يقـوم بـذلك، لكـن الله : ُإليه من البداية وقضي الأمر ربما قـال الـبعض

ٌأراد أن يبــين لنــا أن لــه مقــام ســامي رفيــع لم يبلغــه أحــد مــن الأنبيــاء والم رســلين ولا الملائكــة ُ
ــــين ــــق الله أجمعـــ ـــن خلـــ ــد مــــ ـــربين، ولا أحـــــ ـــ   : ٌالمق                              

  .))الإسراءالإسراء٧٩٧٩((
 في بدأ الحساب، وهذا للخلـق أجمعـين، فكمـا رفـع عـنهم العـذاب فيشفع النبي 

ِّاب، أمـا أمتـه فحـدث ًفي الدنيا، يرفع أيضا عنهم العـذاب في الموقـف العظـيم لبدايـة الحـس ُ
  :ولا حرج، كما قال 

فأستأذن{ 
ُ

ِ
᠔ ᠐َ ْ َ

 ᣢع
᠐ َ ᣍرᢝ

ِّ
ᢔ
فيؤذن َ

ُ َ ْ ُ َ
 ᣠᢝ ِ ᣎلهمᗫوᢝ ِ

ᡧ ُ
ِ
᠔ ُ محامد َ

َ
ِ

َ ُأحمده َ ُ َ ْ ᠐
َبها،  ُّوأخر ِ ِ

᠐ ُله َ
᠐

ساجدا، 
᠍

ِ
َ 

ُفᘭقول ُ َ َ
محمد ᘌَا: 

ُ َّ َ ْارفع ُ َ َرأسك، ْ َ ᠔ ْوقل َ ُ ᛒْسمع َ َ ْ َلك، ُ ᠐
ْوسل  َ َتعط، َ ْ ُ

ْواشفع  َ ْ ᘻْشفع، َ َّ َ ُ
 

ف
َ

ُأقول ُ ᠐
ِّرب، ᘌَا:  َ ᣎأمᢝ ِ

ᡨ َّ ᠑  ᣎأمᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑{٨٧  

نحــن آخــر الأمــم في البعــث، وكــان يقتــضي المنطــق والعقــل أن نكــون آخــر الأمــم في 
  :ًالحساب، لكنه اكراما له كما قال 

ُنحن { ْ َ
الآخرون، 

َ ُ الأولون ِ
َ ᠑ َّ َيوم َ ْ ِالقᘭامة  َ ِ

َ َ ᠔
{٨٨  

 مـن يـدخل الجنـة بعـد أن أول من يبدأ الله تعـالى đـم الحـساب أمـة رسـول الله، وأول
  .يفتحها رسول الله؛ أمة حبيبه ومصطفاه

َّوالرحمة العظمى التي لا تقـدر، أن الخلائـق كلهـم يجتمعـون منـذ آدم إلى يـوم القيامـة  ُ ُ
ُفي ســــاحة العــــرض والحــــساب، وأكــــبر عــــذاب يتعــــرض لــــه امــــرء في الحــــساب أن يحاســــب ٌ  

   ...!!زي، لأنـــه سيـــشعر ʪلخـــزيأمـــام الجميـــع والكـــل ينظـــر إليـــه، وهـــذا اسمـــه عـــذاب الخـــ
  .أمام الناس كلهم

                                                           
  م عن أᙏس  الᘘخاري ومسل٨٦
   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٨٧
ᢝ صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٨٨ ᢔ  
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ـــاء الله  ـــه في وأنبي ـــراهيم ذكـــر الله عن ـــا إب  كـــانوا يخـــشون مـــن ذلـــك، حـــتى أن أبين
ــــه ـــت دعوت ــه كانـ ــ ـــرآن الكــــريم أن   : القـ                                     

                              ))دعا لنفسه، ولم يشرك معه حتى أبناءه ولا ))الشعراءالشعراء ُ
  : ويقول الله للحبيب بغـير طلـب !!.أمته                                     

ـــذين معـــه، وكيـــف نحاســـب ʮ رســـول الله؟))التحـــريمالتحـــريم٨٨(( ـــيس لهـــم ! ُ هـــو وال أغلـــب هـــذه الأمـــة ل
  : الأكبر سيقومون من القبور إلى القصور، كيف ʮ رسول الله؟ قالُّحساب، الكم

} ᣎأمᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ ِهذه ِ

أمة َ
ٌ َّ ᠑ مرحومة

ٌ َ َُ َلᛳس ْ ْ ᠐ َعليها ْ ᠐ ٌعذاب َ َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ِالآخرة

َ ِ
ْ

َعذابها  ُ َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ اᘭَالدن ْ ُّ

  

ᣌُالف ᡨᡧ َ
ِ
᠔

ُوالزᢺزل 
᠒

َ َّ ُوالقتل َ ْ َ ᠔ َ {٨٩ 

الآخرة، ذهـب حـضرة النـبي يكفي ما عانوه في الدنيا، فهذا يعفيهم من العذاب في 
ى وينتظـــر فـــرج الكـــريم والخـــروج مـــن الـــدنيا، فوجـــده خائفـــا  ًإلى رجـــل وكـــان مريـــضا ʪلحم   َّـــً

  :َّمن جهنم، فقال

} ᣥَّالح ُ ᠔
 ᣂٌك ᢕ ْمن ِ

ِّحر ِ َجهنم، َ َّ َ َ ᣦَو ᢝ ِ
ُنصᛳب َ

ِ
َ

᠒المؤمن  ِ
ْ ُ ᠔

َمن 
᠒النار ِ

َّ
 {٩٠ 

ى مــرة فلــيس لــه شــأن ʪلنــار مــادام محافظــ ٌمــن يــصب ʪلحم ــ َّ اً علــى فــرائض الله ولا ُ
يتركها، ومعظم هذه الأمـة تجـد أن الله ابـتلاهم في أنفـسهم، أو في أولادهـم، أو في أمـوالهم، 

  .فلو صبروا فإĔم يستحقون أجر الصابرين... أو في زوجاēم 
ــــصابرين؟  ـــر الـــ ــــا أجــــ   ومـــ                                 ))الزمـــــــرالزمـــــــر١٠١٠((...... 

رجون من الدنيا إلى الجنة مباشرة، مـن القبـور إلى القـصور، يجلـسون في شـرفات القـصور يخ
  :ليشاهدوا أهل الموقف، والملائكة يغدون عليهم من كل ʪب

                                                                
           ))لأكواب وبكذا وبكذا ))الرعدالرعدʪنواع السلسبيل وϥ ويطوفون عليهم::  

                                                             
                                                ) ) المطففينالمطففين((.  

ًوهناك من يحاسب، لكنه يحاسب حساʪ يسيرا ً ُ َُ َ،!!!..   
                                                           

ᢝ سᣌ أᣍ داود والحاᝏم ᣚ المستدرك عن عᘘد الله بن قᛳس ٨٩
ᡧ

ᢝ ᢔ ᡧ ᡧ  
ᢝ شعب الإᘌمان للبيهᣛ وابن عساᜧر عن شمعون بن زᗫد ٩٠

ᡨ  
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  : ʮ رسول الله؟ قال فكيف يكون الحساب اليسير

إن {
َّ
ِ ᕝَا ᡐ ᣍدᘌᢝ ِ

ᡧ ْ َالمؤمن، ُ
ِ
ْ ُ ᠔

ُفᘭضع  َ َ َ
ِعلᘭه  ْ ᠐ ُكنفه َ َ َ ᠐

ُوᚱسᣂه،  ُ ُᡨ َْ ُفᘭقول َ ُ َ َ
ُأتعرف: 

᠒
ْ َ ᠐

َذنب  ْ َ
كذا، 

َ ᠐
 

ُأتعرف
᠒
ْ َ ᠐

َذنب  ْ َ
كذا 

َ ᠐
ُفᘭقول ، ُ َ َ

ْنعم،:  َ َ
ْأي  ᠐

ِّرب،  َ ᣎَّحᡨ إذا َ
َ
ُقرره ِ َ َّ ᗷِذنᗖᖔه، َ ِ

ُ ُ
ورأى ِ

᠐ َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ 

ِنفسه ِ
ْ َ

ُأنه  َّ ᠐
َهلك،  ᠐ َقال َ َ

َسᣂتها:  ُ ْ َ ᡨ َعلᘭك َ َْ ᠐ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،اᘭَالدن ْ ُّ

وأنا 
َ ᠐ َأغفرها َ ُ ِ

ْ ᠐
َلك  ᠐

َاليوم،  ْ َ ᠔ ᣗعᘭَف ْ ُ َ
 

َكتاب َ
ِحسناته  ِ ِ

َ َ َ{٩١  

ـــشديد؟ اĐـــا ـــذي يتعـــرض للحـــساب ال ـــاهى َّومـــن ال ـــذي يتب هرين ʪلمعاصـــي، أي ال
ُأʭ عملـــت كـــذا، وأʭ فعلـــت كـــذا؛ يـــستره الله وهـــو : ʪلمعاصـــي ويجلـــس هنـــا وهنـــا ويقـــول

  :، وهؤلاء الذين قال فيهم !!يفضح نفسه بين خلق الله

ُّل{  ᠑
 ᣎأمᢝ ِ

ᡨ َّ ᠑ ᣚمعا
ًᡧ َ ُ ᢺإ

َّ
َالمجاهᗫᖁن  ِ

᠒ ِ
َ ُ ᠔

{٩٢  

ــدم علــى مــا ُفتــب إلى الله، وا!! كيــف تفعــل هــذا وقــد ســترك الله؟ رجــع إلى الله، وان
ً يحب التوابين، ويحب المتطهرين، وسيغفر لك الذنوب جميعافعلت، والله  ُ :  

                                                                
                                 ))أي كلــه، ولــن يــترك لــك شــيئا مــا دمــت ))الزمـرالزمـر٥٣٥٣ ً

  .قد رجعت إلى الله، وأنبت إلى الله، وتبت إلى الله تبارك وتعالى
بل لو حافظـت علـى فـرائض الله فـإن الله يتـولاك بغفرانـه علـى الـدوام، فمـن يخـافظ 

ًعلى الصلوات الخمس يكون مغسولا من الذنوب أولا ϥول ما اجتنـب  الكبـائر، فمـا دام ً
ًبعيـــدا عـــن الكبـــائر فـــإن الـــصغائر يغفرهـــا الله تبـــارك وتعـــالى لـــه أولا ϥول ً :            

               ))هودهود١١٤١١٤((.  
 :ً يكون حساʪ يسيراُفحساب المؤمنين الذي يحاسبون

ٌلا يوجـد أحـد ًوأكرم الله المـؤمنين بعـد ذلـك، فـنحن جميعـا مقـصرين في طاعـة الله، فـ
  . قدره من عبادهَّمن الأولين والآخرين استطاع أن يوفي الله حق

ًالملائكــة أنفــسهم الــذين تفرغــوا لطاعــة الله، مــنهم القــائم أبــدا، ومــنهم الراكــع أبــدا،  ً
                                                           

ᢝ الᘘخاري ومسلم عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٩١
ᡧ  

ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٩٢ ᢔ  
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ــالنبي  ــــة، فــــ ـــوم القيامــ ـــدء الــــــدنيا إلى يـــ ــــذ بـــ ــــنهم الــــــساجد أبــــــدا، منــ ــــنهمًومــ ــــول عــ    يقــ
  :أĔم يقومون فيقولون

سᘘحان{ 
َ َ ْ َعᘘدناك مَا كَُ َ ْ َ َّحق َ َعᘘادتك  َ

ِ ِ
َ َ{٩٣  

ومـــن الـــذي يـــستطيع منـــا أن يحـــافظ في ! ُمـــن الـــذي يـــستطيع أن يـــوفي عبـــادة الله؟
أمـر صــعب، وخاصـة أننـا مــشغولون !  علـى الحــضور والخـشوع فيهـا ƅ؟-ً مـثلا -الـصلاة 

  .ʪلدنيا وʪلأولاد وبكذا وبكذا
ـــه رأى بعــــض اĐتهــــدين في ، ولــــذلك فيفجعـــل الله لنــــا شـــفاعة رســــول الله   زمان

  :العبادة، فقال لهم

ْمنᝣم مَا{  ᠑ ْ
ْمن ِ

ٍأحد ِ
َ ᠐

ᘌُدخله  ᠑
ِ

ْ ُعمله ُ ᠑ َ الجنة، َ
َ َّ َ ᠔

قالوا 
᠑ َ

 :ᢺو
َ َأنت َ ْ ᠐

َرسول ᘌَا  َقال ᡐاᕝ؟ َُ َ
 :

ᢺو
َ أنا، َ

َ ᠐
 ᢺإ

َّ
أن ِ

ْ ᠐
 ᣍيتغمدᢝ ِ

ᡧ َ َّ َ َ َ ᕝُا ᡐ ٍبرحمة َ ْ َ
ُمنه  ِ ْ

ِ{٩٤  

  :وفي رواية اخرى

أن إِلا{ 
ْ ᠐

يت 
َ َᣍغمدᢝ ِ

ᡧ َ َّ َ
 ᕝُا ᡐ ُمنه ْ

ٍبرحمة ِ َ ْ َ
ٍوفضل  ِ

ْ َ َ{٩٥  

فكلنــا نحتــاج إلى شــفاعة رســول الله، لأنــه لــن يــدخل أحــد الجنــة إلا بــشفاعة رســول 
  .الله، وشفاعات رسول الله في الموقف العظيم تحتاج إلى حديث آخر يطول

  هذه الشفاعة كيف ننالها؟
  :َّيسر النبي لنا هذا الأمر، وقال 

ْمن{  َ ᣢص
ᡐ َ ᣢَّع

ᢝ
᠐ َ ᣌَحᡧ ᢕ ᘌُصبح ِ

ِ
ْ ᠍عᣄا ُ ْ ᡫ َ ᣌَوحᡧ ᢕ ِ

َ ᣓمᘌᢝ ِ ْ ᠍عᣄا ُ ْ ᡫ   ؛َ

ُأدرᜧته ْ ᠐ َ ْ ᠐ ᣎشفاعᢝ ِ
ᡨ َ َ َ

َيوم  ْ ِالقᘭامة  َ ِ
َ َ ᠔

{٩٦  

  !هل لأحد منا عذر بعد هذا؟
   ......!لا

                                                           
ᢝمعجم الطᣂاᣍ عن جابر بن عᘘد الله  ٩٣

ᡧ ᢔ  
ᢝ مسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٩٤ ᢔ  
ᡫ معجم الطᣂاᣍ عن طارق بن ᗫᣃك ٩٥

ᢝ
ᡧ ᢔ  

ᢝ معجم الطᣂاᣍ والصلاة عᣢ النᣎ لابن أᣍ عاصم عن أᣍ الرداء ٩٦ ᢝ ᢝ ᢝᢔ ᢔ ᢔ
ᡧ ᢔ  
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   !!!اسمها صلاة
 :لكنها

 ! لاتحتاج إلى وضوء -

 !اه للقبلةِّ ولا تحتاج إلى اتج -

 ! ولا تحتاج إلى مسجد -

 .من هذه الأمور ولا تحتاج لأي شيء  -

ِّفأصلي وأʭ أمشي، أو أʭ ʭئم - ُ! 

ُ حتى يجوز لي أن أصلي عليه وأʭ جنب - ُ ُ!!  

  :فلا عذر بعد ذلك
ًلأĔا عشر مرات صباحا، وعشر مرات مساءا ً...   

  .واĐتهد هو من يواظب على ذلك، فتجب له شفاعة النبي 
 كـشف عطيـه النـبي ُأما الذي يزيد على ذلك يكون له شركة في شفاعة النـبي، في

  !!يشفع فيه لمن يشاء
  ! ما هذا الفضل العظيم؟

  .فضل الله علينا، وبركة الله علينا، ورحمة الله بنا بسيدʭ رسول الله 
ـــا، والرحمـــة لإخواننـــا نـــسأل الله   أن يرزقنـــا الرحمـــة في أقوالنـــا، والرحمـــة في أفعالن

ُحقنــا بمعيــة ســيد الرســل والأنبيــاء، ُالمــسلمين أجمعــين، حــتى نكــون مــن عبــاده الرحمــاء، ويل
 ويجعلنــا مــن الــذين إذا ʭدوه أجــاđم، وإذا طلبــوا منــه قــضى لهــم حاجــاēم، ونــسأل الله 

ِّأن يعمنـــا بخـــيره، وأن يجعلنـــا في الـــدنيا مـــن أهـــل بـــره، وأن يوفقنـــا لفعـــل الخـــيرات، وعمـــل  ُ
يرزقنـــا في الـــدنيا ُالـــصالحات، وحـــسن التأســـي بـــسيدʭ رســـول الله في جميـــع الأوقـــات، وأن 

الاقتداء بحضرته، وأن يرزقنا في الآخـرة أن نكـون تحـت لـواء شـفاعته، وأن يمنحنـا في الجنـة 
  .ُالدرجة العلى ϥن نكون من أهل جوار حضرته

  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  ٩٧الرحمة طᗫᖁق الهᘘات والعطاءات

 تبارك وتعالى على الإحتفاء والإحتفـال بـسيدʭ ُمن الآʮت القرآنية التي يحثنا đا الله
ـــول الله  ـــ ـــ ـــ ــــالىرســ ـــ ـــ ـــ ــــول الله تعـ ـــ ـــ ـــ   :  قـ                       ))آل عمــــــــــــــرانآل عمــــــــــــــران١٠٣١٠٣((... ...   

  :َّيعـــني تـــذكروا وتعلمـــوا وتبينـــوا نعمـــة الله علـــيكم، أي نعمـــة؟ حـــدد الله هـــذه النعمـــة فقـــال
                                                      ))فأصـــــبحتم ))آل عمـــــرانآل عمـــــران١٠٣١٠٣ 

َّ إخواʭ، ما النعمة التي ألفت بين القلوب؟ هـو سـيدʭ رسـول الله بنعمة رسول الله  ً ،
  .وما النعمة التي جعلت المؤمنين إخوة؟ هو رسول الله 

  : اً من الآية الأخـرىولذلك المعنى العجيب الغريب الذي Ϩخذه أيض         
                  ))نعمـــت الله: (نعـــم الله، ولكـــن قـــال: ُ لم يقـــل))إبـــراهيمإبـــراهيم٣٤٣٤ ( ومـــا ،

ُأʫه مولاه وما خصه به مولاه لا تحصوها، فالنعمة هنا هي النعمة التي هنـا، وهـل يـستطيع  َّ
ُأحــد أن يحــصي خصائــصه، أو كمالاتــه، أو جمالا َّتــه، أو عطاءاتــه، أو هباتــه الــتي خــصه đــا ٌ

  ً.أبدا! المولى تبارك وتعالى؟
َواعلمــوا علــم اليقــين أن كــل مــنح المتقــين والأوليــاء والمخلــصين والــصالحين إنمــا هــي 

  : قالٌمنح من سيد الأولين والآخرين، لأنه 

 }ᕝُوا ᡐ َ ᣗالمعᢝ ِ ْ ُ ᠔
وأنا 

َ ᠐ ُالقاسم َ ِ
َ ᠔

 {٩٨  

ِّهو الذي يقسم هذا العط  ما ينطـق عـن الهـوى، ولا يفعـل - كما نعلم -اء، مع أنه ُ
ُعن الهوى، ولا يتحرك عن الهـوى، ولا يعطـي أحـدا عـن الهـوى، وإنمـا لا يتحـرك ولا يعطـي  ًُ

  .ولا يفعل إلا ϵذن من الله تبارك وتعالى
ه؟ فقـال كيـف رأى محمد : ُ عنـدما سـئلالأمر كما قـال الإمـام مالـك  : َّـ رب

ــن نـــور الله جمـــال الله ٌفـــنى محمـــد ٌفـــنى محمـــد   (((( ـــه مـ ــرأى مـــا في ـــه، فـ ــن نـــور الله جمـــال الله ِّ عـــن نفـــسه وحـــسه، وبقـــي برب ـــه مـ ــرأى مـــا في ـــه، فـ ــن نفـــسه وحـــسه، وبقـــي برب   ِّ عـ
  ))))  في غيبة محمد رسول اللهفي غيبة محمد رسول الله

ُمــا بــت ليلــة إلا ورأيــت   ((((:  الــذي كــان يقــولوهــذا كــلام الإمــام مالــك العظــيم  ُمــا بــت ليلــة إلا ورأيــت ُّ ُّ
  !!. في المنام لا تمر ليلة دون أن يرى رسول الله ))))   في المنام في المنامرسول الله رسول الله 

                                                           
  م٣٠/١١/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من رᗖيع الأول ١١ – المعادي ٩٧
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن معاوᗫة بن أᣍ سفᘭان ٩٨ ᢔ  
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ٌنح ومــنن وهبــات مــن يــد ســيد الأولــين والآخــرين، ومــن فكــل عطــاءات الــصالحين مــ ٌ
ُيعتقد أن هناك ثمـن للعطـاء فليخـبرʭ بـه، مـا الـثمن الـذي أعمـل بـه لأتـشرف بوجـه حبيـب  ٌ

ِّصـل عليـه ألـف مـرة كـل ليلـة أو عـشرة آلاف : لا يوجد، قـد يقـول الـبعض! الله في المنام؟
ًمـرة، والكثــير يــصلي ولا يجــد شــيئا، لأن الأمــر كلـه ه ة مــن الله، والقاســم لهــا ُ ٌبــة وعطــاء ومن َّــٌ

  .هو سيدʭ رسول الله 
، َّفنحن نحتـاج كلنـا أن نتعـرض لفـضل الله وعطـاء الله علـى يـد سـيدʭ رسـول الله 

:  ورد أن...جـوار الله فمـن الـذي يرثـه؟ ابنـه، لمـاذا؟كيف نتعرض؟ عندما ينتقل الأب إلى 
ف والـصفات، فمـن ϩخـذ مـيراث رسـول الله مـن لأنه مثله في الأوصا ))))  الولد شبه أبيهالولد شبه أبيه  ((((

َّالعلــم والنــور؟ مــن تــشبه بحــضرته، فمــا ʪل العابــد؟ العابــد ϩخــذ أجــره، فأنــت تقــوم الليــل 
ًوتصوم النهار وتريد قصورا في الجنة فيعطيك قصورا في الجنة، ويضاعف الله لمن يشاء ً.  

  وراثة النبوة

ــون فــــضلا  ــن العطــــاءات الروحيــــة والقلبيــــة تكــ مــــن الله علــــى يــــد ســــيد الأولــــين ًلكــ
  : لمن يستحق الميراث، وكيف يستحق الميراث؟ قال والآخرين 

إن{ 
َّ
َالعلماء ِ َ ᠐ ُ ᠔

ورثة 
ُ َ َ ِالأنᘭᙫاء، َ َ

ِ
ْ َ ْ

إن 
َّ
َالأنᘭᙫاء ِ َ

ِ
ْ َ ْ

ْلم 
᠐

يورثوا 
ُ ِّ َ ᠍دينارا ُ َ

ِ ᢺو
َ ᠍درهما َ َ ْ َإنما ِ َّ

ورثوا ِ
ُ َّ َ 

َالعلم ᠔
ِ
᠔

ْفمن  َ َ
أخذ 

َ َ ᠐
ᗷِه  أخذ ِ

َ َ ᠐
ᗷحظ 

ᡏ َ
᠏وافر  ِ ِ

َ{٩٩  

فهناك من يرث العلم، وهنـاك مـن يـرث النـور، وهنـاك مـن يـرث الإثنـين، وهـذا هـو 
  .ُّالكامل، وهم أقل من القليل، لكن كل هذا ميراث من رسول الله 

ُفماذا نحتاج؟ نحتاج في هذه الأʮم أن نضع بين أيدينا لوحا نكتـب فيـه خلـق الرحمـة  ُ ً
ه حقــه، وأحــاول أن أكــون علــى وفــق هــذا الخلــق َّــالــذي أشــرʭ إليــه ولم نتوسع فيــه و ُلم نوف ُ ِـّـ

  : النبوي مع زوجتي                        ))وبدلا من أن أدخل البيت ))الرومالروم٢١٢١ ً
  :وأʭ عابس وغاضب، أجعلها كالمؤمنين، وأعمل كما قال 

َتᛞسمك { ُ ُّ َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ِوجه

ْ َأخᘭك َ
ِ
᠐

َلك  ᠐
صدقة  

ٌ َ َ َ{١٠٠  

                                                           
ᢝ الᣂمذي وأᣍ داود عن أᣍ الدرداء  جامع٩٩ ᢝᢔ ᢔ

ᡨ  
ᢝ جامع لᣂمذي وابن حᘘان عن أᣍ ذر ١٠٠ ᢔ

ᡨ  
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الᝣلمة { :وكما قال
ُ َ ِ

᠐ ᠔
الطيᘘة 

ُ َ ِّ صدقة  َّ
ٌ َ َ َ{١٠١  

 !ك لأي إنسان صدقة، فلماذا تعبس؟ّتبسم

 !ُوالكلمة الطيبة صدقة فلماذا تخرج الكلمة الأخرى؟

، !ن لا يصدر منهم كـلام يـؤذي الأʭم، وإنمـا هـذا مـن المنـافقين والعيـاذ ƅʪوفالمؤمن
ٌلكــن كــلام المــؤمنين بلــسم شــافي يــشفي الجــراح، فــإذا قــال وا كلمــة لمــريض يرفعــوا đــا روحــه َ

َّالمعنوية، وقد تحق ُق الـشفاء، ولـو قـالوا كلمـة لمكلـوم يخففـوا جرحـه، ولـو قـالوا كلمـة لحـزين ُ
ُيزيلوا عنه الأسى والحزن، أليست هذه أحوال المؤمنين مع بعضهم؟ ُ.!!  

 وصحبه الكرام، فأنـت يجـب لكن ما الناس فيه الآن فهذا على غير وتيرة النبي 
 تمشي على هذا المنهاج النبوي، واجعل أولادك حتى كأحفاد النـبي، فـالنبي كـان يخطـب أن

َّـعلى المنبر ودخل الحسن والحسين المسجد، وأحـدهما تعثر ووقـع في المـسجد، فمـاذا فعـل 
ــة وهــو  ــزل مــن علــى المنــبر وحملهمــا الاثنــين ثم صــعد المنــبر وأكمــل الخطب حــضرة النــبي؟ ن

  !!.يحملهما
ً ســـاجدا، فجـــاء الحـــسن أو الحـــسين فركـــب علـــى ظهـــره فأطـــال في وكـــان ذات مـــرة

   ..ُالسجود ولم ينزله ويلقي به إلى الأرض كما نفعل الآن ولكنه تركه ϩخذ حظه

َّ فلما{ ᠐ َ
 ᣕَقᡧ َ

ُرسول  َُ ᕝِا
ᡐ  ،ةᢾالص

َ َ َقال َّ َ
ُالناس  َّ

َرسول ᘌَا:  َُ ،ᕝِا
ᡐ َإنك َّ

َسجدت ِ ْ َ َ 

ᣌَبᡧ ْᢕ
َ ᣍْظهرا

ᢝ
َᡧ َ ْ ᠐

َصᢾتك 
ِ

َ ِهذه َ ِ
سجدة َ

ً َ ْ قد َ
ْ َ

َأطلتها،  َ ᠔ َ ᠐ فظننا
َّ َ ᠐ َ

ُأنه  َّ ᠐
قد 

ْ َ
حدث 

َ َ ٌأمر، َ ْ ᠐  

ْأو
᠐

ُأنه  َّ ᠐
قد 

ْ َ
 ᣐَيو َإلᘭك، ُ ْ ᠐

َقال ِ َ
ُّفᝣل  : ᠑ َ

َذلك 
ِ
َ

ْلم 
᠐

ᘌْن،  َ᠑
َّولن 

ِ
᠐ َ ᣎابᢝ ِ

ᡧ ْ ،ᣎارتحلᢝ ِ
ᡧ ᠐ َ َ ْ  

ُفرهت ْ
᠒
᠐ َ

أن 
ْ ᠐

ُأعجله  ᠐ ِّ َ ᠑
 ᣎَّحᡨ َ ᣕقᘌَ ᢝ ِᡧ

ْ ُحاجته َ َ َ َ {١٠٢ 

ْوعن َ ᣍأᢝ ِᢔ
᠐

قتادة 
َ َ َ َ

ِّلأنصاري قالا 
᠒

َ ْ َ ْ
أن { :

ّ ᠐
َرسول  َُ ᕝِا

ᡐ  ان
َ ᠐

 ᣢصᘌᢝ
ᡒ َ َوهو ُ ُ ٌحامل َ ِ

َ 

أمامة
َ َ َ ᠑ َب ت ْ

َزᗫ ب ِ َ ْ ِب ت َ
ْ
ِرسول ِ

ُ َ ᕝِا
ᡐ  ᣍولأᢝ ِᢔ

َ
ِ
᠒العاص َ

َ ᠔
᠒بن 
رᘭᗖعة ْ

َ َ َ
᠒بن ِ

ِعᘘد ْ ْ ᠏شمس، َ
ْ َ

 

فإذا
َ
ِ
َ

سجد 
َ َ َوضعها َ َ َ وលذا َ

َ
ِ
َقام َ َ

َحملها  َ᠐ َ {١٠٣ 

                                                           
ᢝ مسند أحمد وابن حᘘان عن أᣍ هᗫᖁرة ١٠١ ᢔ  
ᢝ مسند أحمد وال ساᣍ عن شداد بن الهاد ١٠٢

  
ِّ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ قتادة الأنصاري ١٠٣

᠒
َ ْ َ ْ َ َ َ َ

ᢝ ِᢔ
᠐ ْ َ  
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  تقوى أم سلᘭم

ُ الــتي لا تعــد ولا تحــد، كــان يحــب أم ســليم أم ســيدʭ أنــس بــن مالــك ومــن رحمتــه  ُ ُ
 ،طلحـــة ليتزوجهـــا وكـــان مـــشركا ʭــا كانـــت مـــن الـــصالحات، فعنـــدما جاءهـــا ســـيدĔلأ ،ً

ٌإنــك رجـل الكــل يتمـنى أن يتــزوج بــك، وأʭ أتمـنى ذلــك، ولكـن لي شــرط واحــد إن : قالـت َّ ٌ
ٌتقــول لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله، أن : ومــا هــذا الــشرط؟ قالــت: فعلتــه تزوجتــك، قــال

موافـق علـى : َّـأنظر في أمري، فذهب وفكر ثم عـاد فقـال: فإن رضيت فذاك مهري، فقال
  .هذا الشرط، فتزوجها على هذا الأساس

َّوهــي نفــسها عنــدما مــات ابنهــا منــه غطت الغــلام، ثم تزينــت وتجهــزت لــه وقابلتــه  َّــ
ʮ أʪ طلحـة إذا اسـتودعك : اء حاجتـه منهـا قالـتكالمعتاد عند عودته كل ليلة، وبعد قض
  !!.َّفإن الله استرد وديعته: أعطيه وديعته، قالت: ٌأحد وديعة ثم طلبها، فماذا تصنع؟ قال

تركتني حـتى أصـنع كـذا : لقد بلغت مبلغ الرجال، فغضب وقال! ما هؤلاء النساء؟
  :، فقال لهوذهب يشتكي لرسول الله ! وقد مات إبني؟

ᗷَار{  ُاᕝ كََ ᡐ ماᝣَل ᠑ ᠐
 ᣚᢝ ِ

ᡧ غابر᠒ ِ
َ

َلᘭلتᜓما   ْ᠑
ِ
᠐ ᠐

{١٠٤  

ًوهــي الــتي وهبــت ســيدʭ أنــس بــن مالــك ليكــون خادمــا لــه، لأĔــا لمــا ولــدت أنــس 
  :وهبتــه للكعبـــة، فلمـــا هــاجر النـــبي للمدينـــة كــان عنـــد أنـــس حــوالي عـــشر ســـنين، فقالـــت

وكانــت ك، ً واليــوم أهبــه لــك ليكــون خادمــا لــʮُ رسـول الله كنــت قــد وهبــت أنــس للكعبــة،
  :   أنسقالتختبر أنس في الأمانة، 

ᢝأᣍ عـــᣢ رســـول الله صلى الله عليه وسلم{ 
ᡨ-ــان فـــسلم علينــــا، :  قـــال- وأنـــا ألعـــب مـــع الغلمـ

ᢝفᘘعثـــᣎ إᣠ حاجـــة، فأᗷطـــأت عـــᣢ أᣤ، فلمـــا جئـــت قالـــت ᢝ
ᡧ : ـــسك؟ قلـــتᛞمـــا ح

ـــᣎ رســـــول الله صلى الله عليه وسلم لحاجـــــة ᗷᢝعثــ
ᡧ .ـــا حاجتـــــه؟ قلـــــت: قالـــــت ــــا ᣃ: مــ   : قالـــــت.ٌّإنهـ

ᗷ رســــــَّلا تحــــدثن ᣄِّـــ ــ ول الله صلى الله عليه وسلم أحــــداـ
᠍

والله لــــو حــــدثت ᗷــــه أحــــدا : قــــال أᙏــــس. 
᠍

  .}.هكذا فكن: َّاحتض ته وقᘘلته وقالت أنها { :روىو ١٠٥ }لحدثتك ᘌا ثاᗷت

                                                           
   البخاري ومسلم عن أنس ١٠٤
 .س صحيح مسلم ، عن ثابت عن أن ١٠٥
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َوكان لها طفل صغير، وكان له عصفور يداعبه ويفرح بـه وكـان يـسميه النـغـير، وكـان  ُّ ُ ٌ ُ ٌ
ِّيهــا ويقيــل عنــدها في وقــت الظهــيرة في الحــر الــشديد، فلاحــظ أن الطفــل النــبي يــذهب إل

  : فيقولًحزينا، يروي ذلك سيدʭ أنس 

ان{ 
َ ᠐

ٌابن  ِّلأم ْ
ُ

ٍسلᘭم 
ْ ᠐ ᘌُقال ُ َ ُله ُ

᠐
ُأبو 
᠐

 ،ᣂعم᠏
ْ ᢕ َ

ان ُ
َ ᠐

 ᣎُّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
  ماᗖَر َّ ᘌُمازحه ُ ُ

᠒
َ إذا ُ

َ
َجاء، ِ َ 

َفدخل َ َ َ
᠍يوما  ْ ᘌُمازحه َ ُ

᠒
َ ُفوجده ُ َ َ َ َ

 ᖂح᠒
ᗫنا،َ

᠍
َفقال  َ َ

ᣠᢝ مَا:  َأرى ِ
᠐

َأᗷا 
᠐

 ᣂعم᠏
ْ ᢕ َ

حᗫᖂنا؟، ُ
᠍

᠒
فقالوا َ

᠑ َ َ
 :

َرسول ᘌَا َُ ،ᕝِا
ᡐ َمات ُنغᣂه َ ُ ْ ᢕ

َ ُ
ِالذي 

ᡐ
ان 

َ ᠐
ᘌُلعب  َ ᠔ ᗷِه، َ َفجعل ِ َ َ َ

ِينادᘌه  ِ
َ ُ:  

َأᗷا ᘌَا
᠐

 ᣂعم᠏
ْ ᢕ َ

َفعل مَا ُ َ َ
ُالنغᣂ؟  ْ ᢕ

َ ُّ
 {١٠٦ 

ُ يعزي الصبي حتى أخرج الحـزن مـن نفـسه، وجعلـهأخذ النبي  َّ يتبـسم ويـضحك، ُِّ
  .صلوات ربي وتسليماته عليهما هذا؟ هذه هي الرحمة، الرحمة المهداة 

  الأمة المرحومة

  :أنتم الأمة المرحومة.... أيها الرحماء 
  :الأثرفى فاسمكم الرحماء، 

أن الله لما خلق الأمم وهى أرواح قبل الأجـسام والأشـباح، وخلـق القلـم ليكتـب أن الله لما خلق الأمم وهى أرواح قبل الأجـسام والأشـباح، وخلـق القلـم ليكتـب   ((((
ــــلاه الله ــــم، وأمـ ـــدار الأمـ ــــلاه اللهأقــ ــــم، وأمـ ـــدار الأمـ ـــم: :   أقــ ـــب ʮ قلــ ـــماكتــ ـــب ʮ قلــ ـــة : : اكتــ ـــل الجنـــ ــــاعنى دخــ ــن أطـ ـــ ـــة آدم، م ـــة أمــ ـــل الجنـــ ــــاعنى دخــ ــن أطـ ـــ ـــة آدم، م   أمــ

أمــة نــوح، مــن أطــاعنى أمــة نــوح، مــن أطــاعنى : : كتــب ʮقلــمكتــب ʮقلــماا: : ، فكتــب القلــم، فقــال الله، فكتــب القلــم، فقــال الله!!ومــن عــصانى دخــل النــارومــن عــصانى دخــل النــار
َّدخــل الجنــة ومــن عــصانى دخــل النــار، واســتمر حــتى قــال أمــة محمد، فهــم القلــم أن يكتــب َّدخــل الجنــة ومــن عــصانى دخــل النــار، واســتمر حــتى قــال أمــة محمد، فهــم القلــم أن يكتــبُ ُ  

َّ فانـشق القلـم مـن هيبـة الله َّ فانـشق القلـم مـن هيبـة الله اسـكت ʮ قلـم،اسـكت ʮ قلـم، :  :     ُّمـا كتبـه لكـل الأمـم، فنـاداه رب العـزةُّمـا كتبـه لكـل الأمـم، فنـاداه رب العـزة
ـــا أجمعـــين ـــى هـــذه الأمـــة وعلين ــه الله متفـــضلا عل ـــال لـ ُ، ثم ق ـــا أجمعـــينً ـــى هـــذه الأمـــة وعلين ــه الله متفـــضلا عل ـــال لـ ُ، ثم ق   أمـــة محمد،أمـــة محمد،: : اكتـــب ʮقلـــماكتـــب ʮقلـــم: : ً

ٌّأمة مذنبة ورب غفور ٌ ٌ ٌّأمة مذنبة ورب غفورُ ٌ ٌ   : وفى الحديث .))))  ُ

ِدخلــت الجنــة فرأᘌــت ᣚ عارضــᣎ الجنــة مكتᗖᖔــا ثلاثــة أســطر ᗷالــذهب {  ᠏ ᢝ
ُ َْ ᠐ ᠐ٌ َ᠍ ْ

ِ ᠒
ᡨ َ

᠒ ᢝ
ᡧ ُ َُ ᠔ َ َ

ـــذهب( ـــ ـــ ـــاء الــــ ــــ ـــ ِ لا ᗷمـــ ـــسط : )ِ ـــ ـــ ْالــــ ُر الأولَّ ــه : ُ ـــ ـــ ــــول اللهلا إلـــــ ــــ ـــ ـــد رســ ــــ ـــ ِإلا الله محمـــ ُ ٌ َّ َ ُ ُ.  

ᣍــــا ـــسطر الثـــ ᡧوالــــ ُ ْ ــــا: َّ ــا رᗖحنـــ ـــ ــــا أᝏلنــ ـــدنا، ومـــ ــــدمنا وجــــ ـــا قـــ ْمــــ
ِ
َ ᠔ ᠐ ᠐ ْ ََّ َ ْ َ

ــا خ ـــ ـــا خلفنــ ، ومــــ
َ ََ ْ ᡐ

ـــ   .ᣄِْناـــــ

                                                           
ᢝ السᣌ الᣂى للبيهᣛ، والᘘخاري ومسلم برواᘌات مختلفة١٠٦

ᡨ ᡧᢔ ᡧ  
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والسطر الثالث
ُ ُ ْ أمة: َّ

ٌ َّ ᠑ ةᘘمذن
ٌ َ ِ

ْ ٌّورب ُ ٌغفور َ ُ َ
{ ١٠٧  

  لماذا؟
  :لأنكم الرحماء

َّوراث رحمـــة الله في الكـــون،  راث رحمـــة الله في الكـــون إذا كـــانوا لا يتراحمـــون وُ و... ُ
  !فكيف يرحمون غيرهم؟!!! فيما بينهم

ــــسان، ـــــلاطة في اللـــ ــــول، وســ ـــة في القـــ ـــــشدات وغلظــــ ــــا مــ ــــوēم كلهـــ ـــت بيـــ ٌإذا كانــــ ٌ ِ َّ  
ــيران، فكيــــف ينــــشرون رحمــــة الــــرحمن   ٌّومــــد ʪلأيــــدي والأرجــــل، كــــأĔم في معــــارك مــــع الثــ

  !!.ورحمة النبي العدʭن لغيرهم؟
  :ة لا تنتشر إلا ʪلسلوكيات والأخلاقوالرحم

  :فهذا لوحنا في هذه السنة
  :ُأخلاق رسول الله ونمشي على هداه من اًُفنحن نحاول كل عام أن Ϩخذ خلق

  :ًفنحتاج حاليا للرحمة
...  في كــل أحوالــه صــلوات ربي وتــسليماته عليــهفنحــاول أن نقتفــي أثــره في رحمتــه 

  .ُظر إلينا نظرة رضا فيجملنا بعطاءاته وهباته أن ينوفي كل أفعاله، عسى الله 
  : في هذه الليلة الميمونة المباركةنسأل الله 

أن يقضي لنا كل حاجاتنـا وأن يـستجيب لنـا بمـا في نفوسـنا، وأن لا يـدع لنـا أو لمـن 
َّمعنا أو لمن حولنا مرضا إلا شفاه، ولا ضيقا إلا فرجه، ولا كـرʪ إلا كـشفه، وأن يمـن علينـا  ً ً ًَّ
وعلــى بلــدʪ ʭلأمــن والأمــان، ويجعلنــا في حــصون الــرحمن علــى الــدوام، ويكفلنــا بكفالتــه، 
ويجعلنــا مــن أهــل ســتره وغطائــه علــى الــدوام، وأن لا يكلنــا إلى أنفــسنا ولا إلى غــيره طرفــة 
ــــة، ـــاءات المحمديـ ـــوز العطــ ــــة، وكنــ ـــات الرʪنيـ ـــواب الهبــ ــــا أبــ ــــتح لنـ ـــل، وأن يفـ ــين ولا أقــ   عـــ

ـــه الـــــلأ ـــا بوجهــ ــود في دار البقـــــاءُوأن يمتعنــ ـــشقاء، ونـــــضمن الخلـــ ـــا الــ ـــزول عنــ ـــتى يــ   لاء، حــ
  .ُفي جوار سيد الرسل والأنبياء

  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                                           

 .الرافعى فى تاريخه عن أنس بن مالك  ١٠٧
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  ١٠٨نور رسول الله 

ــين يحـــدث مـــع  ـــذي حـــدث مـــع الأولـ ــويم، فكـــل ال ـــدما نمـــشي علـــى المنهـــاج القـ عن
كلما احتاجت إلى أنوار أقوى لكـشف ُالآخرين ويزيد، كيف؟ لأنه كلما زادت الظلمات، 

لا، بــل أشـــد، ! هــذه الظلمـــات، فهــل الظلمـــات في زماننــا كالظلمـــات في زمــن الـــصحابة؟
  .لذلك لا بد أن يكون النور أقوى

ً، وعـــن طريـــق النـــور الـــذي جعلـــه الله مـــصدرا لنـــا، فـــالنور في والنـــور مـــن النـــور 
َّـلـسابقين أو مـن اللاحقـين يتحمل نـور الحقيقة نور الله، لكن من الذي معنا أو منا أو مـن ا

  .َّلا يوجد، لأن الجهاز الذي معنا لا يتحمل هذا النور! الله المباشر؟
ـــال ـــسى ســـأل الله وق ـــال: ورد أن ســـيدʭ عي ـــة، ق ــن المحب ــن : ʮَّ رب هـــب لي ذرة مـ لـ

هــذا :  فقــال لــه-ً وكــان رجــلا مــن أهــل الجــذب -َّــتــستطيع أن تتحمل، وانظــر إلى فــلان 
َّسألنا ذر َلن تتحمل، فسألنا: ة من محبتنا فقلنا لهَ   .بعض ذرة: َّ

ًفوجـــد الرجـــل هائمـــا في الجبـــال، ويعـــيش بـــين الأســـود ووســـط الوحـــوش ولا يـــدري 
  !!.بشيء، لأنه أخذ بعض ذرة من محبة الله تبارك وتعالى

  :مع قول الحبيب !! َّفمن الذي يستطيع أن يتحمل ذرة من نور الله في ذاته؟

إن {
َّ
ِ ᕝَا ᡐ  دون

َ ُ ᣌعᘘَسᡧ ᢕ ِ ْ َألف َ ᠔ ᠐
ٍحجاب 

َ
ْمن ِ

᠏نور ِ
ُ

ٍوظلمة،  َ ᠔ ᠑ َوما َ ᛒُسمع َ َ ْ ْمن َ
᠏نفس ِ

ْ َ
 

᠍شᚏئا ْ َ
ْمن 
ِّحس ِ َتلك ِ ᠔

ِالحجب ِ
ُ ُ ᠔

ْزهقت إِلا  َ َ َ
 {١٠٩  

  :وفي رواية أخرى

ُحجاᗷه{  ُ َ
ُالنور ِ ُّ

ْلو 
᠐

ُكشفه  َ َ ᠐
ْلأحرقت  َ َ ْ َ َ

ُسᘘحات  َ ُ ِوجهه ُ ِ
ْ َ   

انتᣧ مَا
َ َ ْ

ِإلᘭه  ْ ᠐
ᣆᗷُه ِ َُ ِخلقه نْمِ َ ِ

᠔ َ
 {١١٠  

ُتحــرق كــل شــيء لــو كــشف واحــد منهــا فقــط، ولــيس الــسبعين ألــف حجــاب، فمــن 
َّفكانــت المــشيئة الإلهيــة أن يلطف الله هــذه الأنــوار، ويخلــق ذاʫ نورانيــة قواهــا  !!.يتحمــل؟ ً ِّــ ُ

                                                           
  م٣٠/١١/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من رᗖيع الأول ١١ – المعادي ١٠٨
ᢝ معجم الطᣂاᣍ عن سهل بن سعد ١٠٩

ᡧ ᢔ  
   صحيح مسلم وابن ماجة عن عᘘد الله بن قᛳس ١١٠
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 الذاتي، لأن نوره ذاتي غير نـور الملائكـة، فنـور َّوأعطاها القوة لتتحمل بمفردها نور الله 
  : كما ورد في الأثرٌلائكة نور صفاتي من صفات الله، والنور الذاتي الذي قال فيهالم

  ١١١ًلما أردت أن أخلق الخلق قبضت قبضة من نوري فقلت لها كوني محمداًلما أردت أن أخلق الخلق قبضت قبضة من نوري فقلت لها كوني محمدا  ((((
  .))))١١٢   الأشياء الأشياءَّ من نور محمد كلَّ من نور محمد كلُثم خلقتُثم خلقت

ــن نـــور ذاتي، ولــــيس معناهــــا القبـــضة ʪليــــد، ولكــــن القبـــضة معناهــــا مجمــــع  يعـــني مــ
 في حياتــه النورانيــة أو ٌالــتي يــستطيع أن يتحمــل đــا عبــد مــن عبــاد الله١١٣ الإلهيــة الــصفات

ــــهالكونيــــة،  ــى قــــال ل ـــدرة المنتهــ ـــل إلى سـ ـــصفاتي عنــــدما وصـ ــــور الـ ــــذلك صــــاحب الن   :ول
ُمت أʭ قــدر أنملــة لاحترقــتَّلــو تقــدَّلــو تقــد  (((( ُُ ُمت أʭ قــدر أنملــة لاحترقــتُ ُُ   ٌأحــترق علــى الفــور لأن هــذا نــور لا أتحملــه،  ١١٤))))  ُ

  .اتي صفٌ ولكنه نورٍمع أنه من نور
َّوأنــت لــو تقــد  ((((ثم قــال لــه  َّوأنــت لــو تقــدَ  لأن نــوره ذاتي، فأصــبح هــو الفريــد ))))  َمت لاخترقــتَمت لاخترقــتَ

  .َّوهو الوحيد الذي يتحمل نور الحميد اĐيد 
ُومنه تنبعث أنـوار  إلى ملائكـة الله، وإلى جنـة الله، وإلى أنبيـاء - بعـد تلطيفهـا - الله ُ
ــل الله، وإلى ــن عُالله، وإلى رســ ـــاد الله،  الأصـــــفياء الأتقيــــاء مـــ ـــة الكـــــرام أن بــ ـــأراد الملائكــ فـ

ــق  َّ علـــى قـــدرهم، فخلـــق الله هيكـــل آدم، وجملـــه بـــذرة مـــن أنـــوار يـــشاهدوا جمـــال الحـ
  : يقول في ذلكالحبيب، وأمرهم أن يسجدوا له، الإمام أبو العزائم 

ــــا ـــ ـــ ــ ـــان يقين ــــ ـــ ــــسجود كــ ـــ ــــ ــــو أن الـ ـــ ـــ ــــاًولــ ـــ ـــ ــ ـــان يقين ــــ ـــ ــــسجود كــ ـــ ــــ ــــو أن الـ ـــ ـــ ً ولــ
  

ه ــــن علي ـــ ـــ ــــ ــبطن م ــــ ـــ ـــ ــه لم يهــ ـــ ـــ ــــ ـــلأبيــ ـــ ـــ ــــ هِّــ ــــن علي ـــ ـــ ــــ ــبطن م ــــ ـــ ـــ ــه لم يهــ ـــ ـــ ــــ ـــلأبيــ ـــ ـــ ــــ  ِّــ
  : حيث يقول علي وفا وضحه سيدىهذا السجود كان للنور الذي ظهر فيه و  

                                                           
 .ᗷᡧالمعᣎ والᙬشاᗷهᢕ تفسᣂ الᘘحر المدᘌد لأحمد بن عجيᘘة ١١١
ــن نـــور محمد : ( ᣚ ᡧ التـــأوᗫلات النجمᘭـــة١١٢ أن الـــᣄاج الواحـــد : ᢔلᣂوســـوىلᡧ، وᣚ روح البᘭـــان )ـــل ذى روح خلـــق مـ

ᢝيوقـــد منـــه ألـــف ᣃاج ولا يـــنقص مـــن نـــوره ᣒء
ᡫ، خلـــق جميـــع ᣠأن الله تعـــا ᣢوقـــد اتفـــق أهـــل الظـــاهر والـــشهود عـــ 

ᢝالأشـــᘭاء مـــن نـــور محمد ولـــم يـــنقص مـــن نـــوره ᣒء وهـــذا
ᡫ ᣒمـــا روي أن مـــو  ـــد أن أعـــرف خزائنـــك : قـــالᗫـــا رب أرᘌ

اجعـــل عـــᗷ ᣢـــاب خᘭمتـــك نـــارا ᘌأخـــذ ـــل إᙏـــسان ᣃاجـــا مـــن نـــارك ففعـــل فقـــال : فقـــال لـــه
᠍ ᠍

  :هـــل نقـــص مـــن نـــارك قـــال: 
ᢝفكذلك خزائᣎ:  قال؛لا ᘌا رب

ᡧ . ᣚ قة قـد ظهـرتᘭار الحقᣃقة و أنوار المعرفة وأᗫᖁعة وفوائد الطᗫᣄضا علوم الᘌو أᢝ
ᡧ ᡫ ᠍

ٌوᗷ ᣦحالها ᣚ نفسه علᘭه السلام ألا ترى أن نور القمر مستفاد ء أمته علما
ᢝ
ᡧ

ᢝحالهᗷ من الشمس ونور الشمس . 
ᢕ قــال الــشيخ أحمــد بــن عجيᘘــة ᣚ تفــسᣂ الᘘحــر المدᘌــد١١٣

ᡧ :ســابق أزلــه ذاتــا مقدســة، : والحاصــل ᣚ ــا أن الحــق جل جلاله
᠍

ᢝ
ᡧ

عهــا رســوم ولا أشــᜓال، ثــم أظهــر الحــق تعــاᣠ م لطᘭفــة خفᘭفــة عــن العقــول، نورانᘭــة متــصفة ᗷــصفات الᝣمــال، لــᛳس
كـوᣍ محمدا، فمـن جهـة حـسها محـصورة، : ᡧقᘘضة من نـوره حـسᘭة معنᗫᖔـة؛ إذ لا ظهـور للمعـᣎ إلا ᗷـالحس، فقـال لهـا

᠍ ᡧ

ᢝومن جهة معناها لا نهاᘌة لها، متصلة بᘘحر المعاᣍ الأزᣠ، الذي برزت منه ᢝ
ᡧ. 

ᢕ الᘭـان للᣂوسـوى وتفـسᣂ القـشᣂى وح روᢕواحدى النᛳسابورى، وتفسᣂلᢕ تفسᣂ غرائب القرآن ل١١٤ ᢕ ᢔ الـرازى ᣂتفـس ᢕو 
 ᣂوكثــــ ᣎيᗖᣄللــــ ᣂاج المنــــᣄالــــ ᣂوتفــــس ᣍابــــن عــــر ᣂتفــــسᢕ ᢕ ᢕ ᢕᡧ ᡫ ᢔ ᣎل أن النــــᘭد المراســــᘭجــــامع المــــسان ᣚهــــا، وᣂغᢔ

ᡧ
ᢕــال :  قــ

ᡨهل ترى رᗖك؟، قال إن بيᣎ وᚏᗖنه سᘘعون حجاᗷا من نور، لو رأᘌت أدنا ها لاحᣂقت: ᢔسألت جᗫᣂل{ ᡧ{سᙏرواه أ ،. 
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ــــوره ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ ــــورهل ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ  ل
  

ــــجد ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ ــــجدفي وجــــ ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ  في وجــــ
ــــه   ـــ ـــ ـــ ــــض جمالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ ــــهأو رأى النمــ ـــ ـــ ـــ ــــض جمالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ  أو رأى النمــ

  
ـــد َعبــــد الجليــــل مــــع الخليــــل ومــــا جحـ ـــدََ َعبــــد الجليــــل مــــع الخليــــل ومــــا جحـ ََ 

ــرى   ــــ ــــلا يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور الله جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ ــرىَّ ــــ ــــلا يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور الله جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ َّ 
  

ـــصمد ـــ ـــ ــــن الله الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ ـــصمدٍإلا بتخـــ ـــ ـــ ــــن الله الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ  ٍإلا بتخـــ
  

  ماذا رأى إبليس؟
الــذي فيــه، لكــن الملائكــة رأوا نــور الــذات علــى َرأى طينــة آدم فقــط، ولم يــر النــور 

  ١١٥.قدرهم في آدم، وكان هذا نور سيدʭ رسول الله 

  ميثاق الأنᘭᙫاء

ولمـا أراد الله تكـريم الأنبيــاء والمرسـلين جمــع أرواحهـم قبـل خلــق أبـداĔم في حيــث لا 
ـــل،  ــــوان، ولا ليــ ـــلاك، ولا أكـ ـــان، ولا أفــ ـــان، ولا مكــ ـــن، ولا زمــ ــــث، لأن هنـــــاك لا أيــ   حيـ
ولا Ĕـار، ولا أقطـار، ولا بحـار، هنـاك عمــأ العمـأ، وطمـس الطمـس، ولا يـستطيع الإنــسان 

، علــى أن تكــون أن يــصف ذلــك حــتى ولــو كــان قــد رأى مــا هنالــك، إلا إذا أذن الله 
  . زمام نفسهَّالإʪحة لسالك قد ملكه الله 

  : فجمعهــم الله وأخــذ علــيهم الميثــاق                        ))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١((  ..
ـــضرة الربوبيـــــة ـــاق حــ ـــا الميثــ ـــذين أخـــــذ علينــ ــن الـ ـــا نحـــ ــن الـــــذي أخـــــذ هنـــــا؟ الله، ولكننــ   :مــ

                                            ))حضرة الربوبية للكل  ))الأعرافالأعراف١٧٢١٧٢ - 
ُحـد وغـيره وغـيره، لكـن الأنبيـاء نظـرا لعلــو  يـربي الكـافر والنـافر والجا-رب العـالمين كلهـم  ُ

  .مقامهم فالذي أخذ ميثاقهم حضرة الألوهية
ُوفــرق كبــير بــين حــضرة الألوهيــة وحــضرة الربوبيــة، فحــضرة الألوهيــة حــضرة ذاتيــة  ٌ

  : لأهل الخصوصية                        ))وانظـر واعجـب أن الله  ... ))آل عمـرانآل عمـران٨١٨١
ــن الــــذي ϩخــــذ العهــــد علــــى الأنبيــــاء بذاتــــه ــله لحبيبــــه، مــ ُ هــــو الــــذي يعاهــــد أنبيــــاءه ورســ ُ

  :، لتعرف قدر هذا المقاموالمرسلين؟ ليس رسول الله، ولكنه الله لحبيبه 
ــــر محمد ــم ســـ ــــ ــن فهـ ـــ ــــورى عــ ـــ ـــز ال ـــ ــــر محمدعجـ ــم ســـ ــــ ــن فهـ ـــ ــــورى عــ ـــ ـــز ال ـــ  عجـ

  
ــــادر ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه القـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدره إلا الإلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــادرُلم يـ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه القـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدره إلا الإلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ُلم يـ

  :فأخذ عليهم العهد والميثاق  
                                                           

 .الرازى أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل أن نور محمد عليه السلام فى جبهة آدمالإمام فى تفسير و ١١٥



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
 )٩٢             (الرحمة العظᣥ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

                                      ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((!!  

ــال الله في  - ـــ ـــد قـ ـــة ولقـــ ــرىالآيـــ ــــة الأخــــ   : القرآنيــ                  
        ))فكما قال لنا قال لهم))التوبةالتوبة١٢٨١٢٨ !!!   

  .. !!وكما هو نبينا فهو نبيهم -

  .. !!وكما هو رسولنا فهو رسولهم -

فهـو رسـول المرسـلين ) لقـد جـاءكم: (ًقـال لنـا أيـضا) ثم جـاءكم: (وكما قال لهم -
  .ونبي النبيين

                                          ))آل عمـــــــــــــــــــــــــــــرانآل عمـــــــــــــــــــــــــــــران٨١٨١((  ..  
  ما وظيفته؟ 
                    ))أي معه خاتم التصديق، ما يصدق عليـه يـصير، ))آل عمرانآل عمران٨١٨١ ِّ ُ

   ʮ رب؟فماذا نفعل
               ))ــه لا ))آل عمـــرانآل عمـــران٨١٨١  الكــــلام فيهــــا واضـــح ولا يحتــــاج إلى تفــــصيل، لأنــ

  .خلاف على إيمان النبيين والمرسلين برسول الله
  :وبعد ذلك

                                             أي عهدي ...   
                ))ــي ))آل عمــــرانآل عمــــران٨١٨١  ثم أراد الله أن يكــــشف لهــــم عــــن جمالــــه وكمالــــه لكــ

   :فقال .... يشاهدوه،             ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((  ....  
  :يشهدوا سيدʭ رسول الله، وبعد ذلك انظر في الآية إلى العظمة المحمدية، قال الله

                        ))ما هذه العظمة؟ ...  ... ))عمرانعمرانآل آل ٨١٨١ .!!  
ِّثم يحذرهم الله ُ:  

                                       
  .إʮكم أن يتولى أحد منكم عن ذلك ))آل عمرانآل عمران٨٢٨٢((

  .فعندما تنظر من الذي أخذ العهد لرسول الله؟ تجده حضرة الله 



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
 )٩٣             (الرحمة العظᣥ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

  تجدᘌد العهد للأنᘭᙫاء

ُبوا تجديد هذا العهد بعد رسالته ليكونوا من أمته، لأن هذا عهـد نبـوة، والأنبياء طل ُ
فأحياهم الله، وجمعهم في بيت المقدس ليجددوا العهد بعد بعثته وتكليفه ʪلرسـالة، وكلهـم 
ًصــلوا خلفــه في احتفــال كبــير، ثم قــدموا لــه التحيــة وهــي كــوʪ مــن المــاء، وكــوʪ مــن الخمــر،  ً َّ

لائكــة كــانوا حاضــرين والأنبيــاء كــانوا مائــة وأربعــة وعــشرين ألــف نــبي ًوكــوʪ مــن اللــبن، والم
  ً. إماماَّورسول، واستووا خلفه سبعة صفوف، وصلى đم 

ــراهيم، وســيدʭ ســليمان بـــن داود  ُوخطــب في هــذا الحفــل أمــراء الأنبيــاء، ســيدʭ إب
 خطبــة وغيرهمــا، وبعــد أن انتهــوا أرادوا أن يــسمعوا رســول الله، فخطــب ســيدʭ رســول الله

  :مختصرة ولكنها عالية فقال

ــم{  ْلᝣـــ ᠑ ᡑ ᠑
 ᣎـــ ᡧَأثــ ْ ᠐

 ᣢـــ عــ
᠐ ــــه َ ِرᗖـ

ِّ ــــا ،َ وأنـ
َ ᠐ َ ᣌـــ ᠏ᡧمــ

ْ ᡵ ُ ᣢـــ عــ
᠐ َ ،ᣍرᢝ

ِّ
ᢔ
ــــد َ الحمـ

ُ ْ َ ᠔
 ᕝِᡐ
ـــذي ِ ِالــ

ᡐ
 ᣎــــل ᢝأرسـ ِ

ᡧ ᠐ َ ْ ᠐ ــــة رحمــ
ً َ ْ َ 

،ᣌَللعالمᡧ ᢕ ِ
᠐ َ ᠔

وᝏافة ِ
ً َّ ᠐ ᠒للنـاس َ

َّ
ᚽ᠍ـشᣂا ِ ᢕ ِ

᠍ونـذيرا، َ ِ
َ َوأنـزل َ َ ْ ᠐ َ ᣢَّعـ

ᢝ
᠐ الفرقـان، َ

َ َ ْ ُ ᠔
ِفᘭـه  تᘭᙫـان ِ

ُ َ ْ ِّـل ِ ᠑
ᣒٍء،  ْ ᢝ

َ ᡫ 

َوجعـــل َ َ َ ᣎأمـــᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ ᣂَخـــ ْ ᢕ

َ
ٍأمـــة 

َّ ᠑ ْأخرجـــت َ
᠒

ْ ᠑
᠒للنـــاس، 

َّ
َوجعـــل ِ َ َ َ ᣎأمـــᢝ ِ

ᡨ َّ ᠑ ،᠍وســـطا َ َوجعـــل َ َ َ َ ᣎأمـــᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ ُهـــم ُ 

الأولــون
َ ᠑ َّ ُوهــم َ ُ الآخــرون، َ

َ ُ َوᣃح ِ َ َ ᡫ َ ᣠᢝ ᠒صــدري، ِ
ْ َووضــع َ َ َ َ ᣎعــᢝ

ِّᡧ ᠒وزري، َ ᠒
ْ

َورفــع  َ َ َ ᣠᢝ ᠒ذكــري، ِ
᠔
ِ 

ᣎوجعلᢝ ِ
ᡧ ᠐ َ َ ᠍فاتحا َ

ِ
َ

᠍وخاتما،  َ َ َفقال َ َ َ
ُإبراهᘭم  ِ َ ْ
ِ  :بهذا

َ َ
ْفضلᝣم ِ ᠑ ᠐ َ َ

محمد 
ٌ َّ َ ُ { ١١٦  

ᣌعة الله للمؤمنᘭبᡧ ᢕ  

ـــا أن الله  ــــضل الله علينــــ ــــن فـــ ــــاومـــ ـــب علينـــ ـــة للحبيــــ ــــذ البيعــــ ـــذي أخـــ ـــو الــــ   : هــــ
                                              ))ــانوا ))الفـــتحالفـــتح١٨١٨ ــن كــ  مــ

ونحن تحت شـجرة الأسمـاء والـصفات،   !!التي قطعها سيدʭ عمرمعه ʪيعوه تحت الشجرة 
ـــا؟ ـــ ــــذي يبايعنـ ـــ ــن ال ـــ ــــد، مــ ـــ ــــجرة التوحي ـــال الله ... شـــ ـــ   : قـ                    

                           ))يعني ) إنما يبايعون الله(كأنما، ولكن : ُ لم يقل))الفتحالفتح١٠١٠
يـــد الله فـــوق : ُولم يقـــل. ينـــا العهـــد هـــو الله تبـــارك وتعـــالى لحبيبـــه ومـــصطفاهالـــذي أخـــذ عل

ومــا اليــد الــتي كانــت ) يــد الله فــوق أيــديهم: (أيــديكم، وإلا كــان الله مــن بيننــا، ولكنــه قــال
   !!يد رسول الله ... فوق أيدينا؟

                                                           
ᢝ دلائل النبوة للبيهᣛ وتهذᘌب الآثار للطᣂي وكشف الأستار للهيثᣥ عن أᣍ هᗫᖁرة ١١٦ ᢝ ᢝᢔ ᢔ ᡨ  
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 )٩٤             (الرحمة العظᣥ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

ــــه ـــة أمتـــ ـــــضرته في مواثقــــ ــن حــ ــ ـــه عـــ ـــه وأʭبــــ ـــام ذاتــــ ـــه مقــــ ــــأن الله أقامــــ    ....!!!! ُفكـــ
  .َّالتي سيدʭ رسول الله أعز قدرʭ ببركتهاوهي 

  ᗷلᖔغ منازل الأنᘭᙫاء

ــن الأنبيــــاء الــــسابقينفكــــان يقــــول  ــن الأنبيــــاء : ( عنــــدما يتحــــدث عــ ــواني مــ إخــ
  :فهؤلاء إخوانه، ونحن يقول فينا) والمرسلين

ُوددت { ْ
ِ
َ ᣍأᢝ

ِّᡧ ᠐ ــــت ُلقᘭـــ
ِ
᠐

 ،ᣍــــوا ᢝإخـــ ِ
ᡧ َ ْ

ــــال ِ َفقـــ َ َ
ــــــحاب  ُأصـ َ ْ ᠐

 ᣎـــ ـــ ِّالنـ
ᢝ ِᢔ

َّ
  :سᛳـــ ـــ َأولـ ْ ᠐ َ ᠐ ــــن ُنحـــ ْ َ

 

َإخوانـــك؟ َ َ ْ
َقـــال ِ َ

ْأنـــتم:  ُ ْ ᠐
 ،ᣍأصـــحاᢝ ِᢔ

َ ْ ᠐
ْولـــن 

ِ
᠐ َ ᣍإخـــواᢝ ِ

ᡧ َ ْ
َالـــذين ِ

ِ
ᡐ

آمنـــوا 
ُ َ ᣍᢝ ِᢔ ْولـــم ᠐ َ ᣍيـــروᢝ ِ

ᡧ ْ َ َ {١١٧  

إن{  :خــرىأ وفي روايــة
َّ
ْمــن ِ

ْورائᜓــم ِ ᠑
ِ َ ᠍أᘌامـــا َ َّ ᠐ ᣂُالــص ْ َّᢔ َّفــيهن

ِ ُمثــل ِ ْ
᠒القــᘘض ِ

ْ َ ᠔
 ᣢعــ

᠐ ᠒الجمـــر، َ
ْ َ ᠔

 

ِللعامــل ِ َِ ᠔
َّفــيهن 

ِ ُمثــل ِ ْ
᠒أجــر ِ

ْ ᠐
 ᣌَخمــسᡧ ᢕ ِ ْ َ

جــᢾرَ 
ً ᘌعملــون ُ

َ ᠑ َ ْ َمثــل َ ْ
ْعملᝣــم، ِ َ᠑

ِ
َقᘭــل َ َرســول ᘌَــا: ِ َُ 

،ᕝِا
ᡐ ُأجــر ْ ᠐

 ᣌَخمــسᡧ ᢕ ِ ْ َ
منــا 

َّ
ْأو ِ

᠐
ْمــنهم؟  ُ ْ
َقــال ِ َ

ᗷْــل:  ُأجــر َ ْ ᠐
 ᣌَخمــسᡧ ᢕ ِ ْ َ

مــنᝣم لأنᝣــم تجــدون  
َ ُ

ِ
َ ْ ْ᠑ ᠑َّ ْ

ِ
عᣢ الخᣂ أعوانا وᘌ ᢻجدون عᣢ الخᣂ أعوانا 
᠍ ᠍َ ََ َْ َ ْ َ᠐ ᠐

᠒ ᠒
ْ َ ْᢕ ᢕ

َ َ᠐ ᠐َ ُ
ِ

َ َ َ{١١٨  

ديث، وعمل الواحد منا بخمسين مـنهم، ولـيس معـنى ذلـك أن ِّنحن إخوانه بنص الح
َّ، إʮك ذلــك، وإلا ســقطت إلى الهاويــة، !!نحــن أفــضل مــن الــصحابة: َّيتـبجح إنــسان ويقــول

 ƅ ُلأنه ذكر عمل الواحد فقط، ولم يقل الواحد منكم بخمسين منهم، حاشا.  
  : ُجعل الله تعالى الأنبياء شـهداء علـى أممهـم                              

                          ))فيكــون هــو الــشهيد علــى الــشهداء الــسابقين، ))النــساءالنــساء٤١٤١ 
ـــا؟  ــ ـــاذا عن   ومــ                                             ))البقـــــرةالبقـــــرة١٤٣١٤٣(( 
  : نفس الدرجة                       ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((.  

َّكادت هذه الأمة أن تلحق ʪلأنبيـاء مـن الفـضل الإلهـي الـذي خـصهم بـه الله ببركـة 
ــلوات ربي وتـــسليماته عليـــهُســـيد الرســـل والأنبيـــاء  اه، ً، فهنيئـــا لنـــا بحبيـــب الله ومـــصطفصـ

  .دʭ رسول الله في دنياʭ وآخرتناʭ بسي وʮ سرورُوبشرى لنا بسيدʭ رسول الله وʮ إكرامنا
   .... َّهذا فضل رسول الله، أو بعض ذرة من فضل رسول الله

                                                           
   مسند أحمد عن أᙏس ١١٧
١١٨ ᣎة الخشᘘثعل ᣍداود عن أ ᣍمذي وأᣂجامع ال ᢝ ᢝ ᢝ

ᡧ ᢔ ᢔ
ᡨ 
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 )٩٥             (الرحمة العظᣥ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

  :لكن الأمر كما قال البوصيري 
ــــه ـــيس لــــ ــــول الله لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ ــــهفــــ ـــيس لــــ ــــول الله لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ  فــــ

  
ـــم ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ ـــه ʭطـــ ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ِحـــ ٌ ُ ـــمٌ ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ ـــه ʭطـــ ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ِحـــ ٌ ُ ٌ 

ــك الفــــضل، والإمــــام أبــــو العــــزائم    ُلا يــــستطيع أحــــد أن يبــــين ذلــ ٌ ــاه   ....  وأرضــ
  :ذلكقال في 

ــــديحا ــــك المـــ ـــ ـــوغ ل ـــ ـــدري أصـ ـــ ــى قـ ـــ ــــديحاعلــ ــــك المـــ ـــ ـــوغ ل ـــ ـــدري أصـ ـــ ــى قـ ـــ  علــ
  

ــــريحا ـــ ـــ ـــ ــــاغه ربي صــ ـــ ـــ ـــ ــــدحك صــ ـــ ـــ ـــ ــــريحاومــ ـــ ـــ ـــ ــــاغه ربي صــ ـــ ـــ ـــ ــــدحك صــ ـــ ـــ ـــ  ومــ
ــــتى   ـــ ـــ ــل حـ ـــ ـــ ــــام الرســـ ـــ ـــ ــن أʮ ʭ إمـ ـــ ـــ ــــتىُومـــ ـــ ـــ ــل حـ ـــ ـــ ــــام الرســـ ـــ ـــ ــن أʮ ʭ إمـ ـــ ـــ  ُومـــ

  
ِّأوفي ِّأوفيُ ـــروحاُ ـــ ـــ ـــ ــــسامي شـــ ـــ ـــ ـــ ـــدرك الــ ـــ ــــ ـــ ـــروحا قــ ـــ ـــ ـــ ــــسامي شـــ ـــ ـــ ـــ ـــدرك الــ ـــ ــــ ـــ   قــ

ــــبي   ـــ ـــ ـــ ـــلء قلـ ـــ ـــ ـــ ــك مــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــني أحب ـــ ـــ ـــ ــــبيُولكـ ـــ ـــ ـــ ـــلء قلـ ـــ ـــ ـــ ــك مــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــني أحب ـــ ـــ ـــ  ُولكـ
  

ــــا ـــ ــتى جريحـــ ـــ ــــ ـــوال فـ ـــ ـــ ـــعد ʪلوصـ ـــ ـــ ــــاًفأسـ ـــ ــتى جريحـــ ـــ ــــ ـــوال فـ ـــ ـــ ـــعد ʪلوصـ ـــ ـــ  ًفأسـ
  

 مــلأ الكــون في الإمــام بــن الفــارض !! مــن منــا يــستطيع أن يمــدح مــن مدحــه الله؟
َّعظيمـة الرائعـة، والـتي قـيض الله لهـا المـادحين في هـذا الزمـان لتنتـشر مناجاة الله ʪلقصائد ال
، فلمـا مــات رآه أحــد أصــدقائه في المنــام فقــال ، ولم يمــدح النــبي !حـتى أكثــر مــن عــصره

ً؟ فأجابــه منامــا بعــد موتــه، لكــي نعــرف أĔــم ʮَِ ســيدي لم لم تمــدح ســيدʭ رســول الله : لــه
ُأحياء عند رđم يرزقون، وقال ٌ:  

ـــصرا ـــ ـــبي مقـــ ـــ ــــدح في النـــ ـــ ـــل مــ ـــ ِّأرى كـــ ُ ـــصراٍ ـــ ـــبي مقـــ ـــ ــــدح في النـــ ـــ ـــل مــ ـــ ِّأرى كـــ ُ ٍ 
  

ــرا ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــني عليــ ـــ ـــ ــــغ المثـ ـــ ــراٌوإن ʪلــــ ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــني عليــ ـــ ـــ ــــغ المثـ ـــ  ٌوإن ʪلــــ
ــــو   ـــ ــــا هـ ـــ ــــه بمـ ـــ ـــنى عليـ ـــ ــ ــــان الله أث ــــوإذا كــــ ـــ ــــا هـ ـــ ــــه بمـ ـــ ـــنى عليـ ـــ ــ ــــان الله أث  إذا كــــ

  
ـــورى؟ ـــدح الـ ـــا يمـ ـــدار مـ ـــا مقـ ــــه فمـ ـــورى؟أهل ـــدح الـ ـــا يمـ ـــدار مـ ـــا مقـ ــــه فمـ  أهل

  
فكـل الـذي يقولـه الـسابقون واللاحقـون ! من الذي يمدح بعد مدح الله لرسول الله؟

 لؤلـؤ مكنـون، مـصطفاه ٌإنما هو تعبير عما في قلـوđم مـن الـشجون، ويظـل حبيـب الله و
ُلا يطلـع عليــه إلا مــن سمــح لهــم بوصــاله، ولــه يــشهدون، وهــؤلاء إذا شــهدوا لا يــستطيعون 

ِّأن يعبروا ُ:  
ــــره ــــست أذكــ ــــا لــ ــــان ممــ ــــا كــ ــــرهُفكــــــان مــ ــــست أذكــ ــــا لــ ــــان ممــ ــــا كــ  ُفكــــــان مــ

  
ــــبر ــن الخـــ ـــ ـــــسأل عــ ــــيرا ولا تــ ــن خـــ ـــ ًفظـ َّ ــــبرُ ــن الخـــ ـــ ـــــسأل عــ ــــيرا ولا تــ ــن خـــ ـــ ًفظـ َّ ُ 

  
ً أن يجمعنـــا عليـــه ظـــاهرا وʪطنـــا، يقظـــة ومنامـــا، حـــلا وترحـــالا، دنيـــا نـــسأل الله  č ِ ً ًً ً

آخـــرة، وأن يجعلـــه في ســـويداء قلوبنـــا، فـــلا يغيـــب عنـــا طرفـــة عـــين ولا أقـــل بجمالـــه ونـــوره و
ـــدينا إلى المـــنهج القـــويم، والـــصراط المـــستقيم،  ـــدا آخـــذا ϥي ــون دائمـــا وأب ـــه، وأن يكـ ًوكمال ً ً
ًوحافظا لنا من أي زلل أو خطأ، حتى نجتمع معه على حوضه الشريف، ويـسقينا مـن يمينـه 

  ة مريئة لا نظمأ بعدها أبداًالمباركة شربة هنيئ
  مَّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسل
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 )٩٦             (الرحمة العظᣥ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

  ١١٩متاᗷعة الحبᘭب 

الجــسم، وحــضرة القلــب، حــضرة : لــت đــا الــذات المحمديــةَّة الــتي تجمَّــالحقــائق الأزلي
ِّوحضرة السـر ُ، وحضرة الروح، وهناك حقائق أخرى نضرب في الكلام عنها لعلو شأĔاِّ ُ.  
ِّلمقامات التي يصنف الله فيها المـسلمين، أيـن أنـت؟ لا بـد أن تعـرف نفـسك تقابل ا ُ

َّفي أي كـــشف مـــسجل؟ هـــل في كـــشوف الإســـلام؟ أم مـــسجل في كـــشوف الإيمـــان؟ أم في  َُّ
لا بـد أن كشوف أهل الإحسان؟ أم في كشوف أهل درجة اليقين؟ كل واحد لـه درجتـه، و

! دٌ لا يعرف درجتـه الدنيويـة الوظيفيـة؟هل فيكم أح..!! .. تعرف درجتك حتى لا تضيع 
  : ، كــذلك لا بــد مــن معرفــة درجتــك عنــد الله، لأن الله قــال!دلا يوجــ           

     ))عند الله، وليس عند الخلق، لأن الخلق لا يعلمون إلا الظاهر))آل عمرانآل عمران١٦٣١٦٣ . 

  المتاᗷعة الظاهᗫᖁة

لك نكلمهم في المتابعة الظاهرية لـسيدʭ َّأهل درجة الإسلام هم رواد المساجد، ولذ
ـــول الله  ـــه، وفي رســ ـــــصلاة، وفي ركوعــ ـــه في ال ـــة وقوفــ ـــبي في كيفيــ ـــضرة النــ ـــة حــ ، كمتابعــ

، سجوده، وفي كيفية أكلـه وشـربه ونومـه، وكـل الأعمـال الظاهريـة الـتي رأيناهـا بعـين الـرأس
لـروح، وكـل مقـام لـه  أو عـين اِّتحتاج لعـين القلـب، أو عـين الـسر،... ُلكن الأمور الأخرى 

  .بهم على قدرهم ʪلمتابعة الظاهرةفهؤلاء نخاط.. عيون 
لكــن الــذين يريــدون أن يرتقــوا، ويريــدون أن يعلــوا، ويريــدون أن يفــوزوا ʪلــدرجات 

 ولكـن مـع المتابعـة الظاهريـة، فـلا نـترك المتابعـة الظاهريـة !العلية، فهؤلاء لهـم متابعـة ʪطنيـة
ِّاطنيــــة، فــــلا يــــصح هــــذا عنــــد الــــصالحين ولا عنــــد رببحجــــة أننــــا في المتابعــــة الب  العــــالمين، ِّ

  . في كل الأحوالفالكمال في متابعته 
ــــسأله ـــــاء، تـ ـــاك أدعي ــــلام لأن هنــ ــــذا الكـ ـــصلاة؟: وهـ ــــسجد للـــ ــــضر إلى المـ   لم لا تحـ

ــك ــول لـــ ـــول الله في البــــاطن وفقـــــط: يقــ ــــع رســ ــــذلك فـــــأʭ أʫب   ... ، !!أʭ لم أعــــد أحتـــــاج ل
ًن رجــلا صــادقا ســيتابعه في الظــاهر وفي البــاطن، كالأئمــة الأعــلام فهــذا مخــادع، لأنــه لــو كــا ً
  .الذين كانوا حول النبي 

                                                           
  م١/١٢/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من رᗖيع الأول ١٢ - المعادي ١١٩
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ـــبي  ـــد النــ ــ ـــى ي ــوا علــ ــــذين تربـــ ـــــدين الـ ــــة المري ــــا،جملـ ــــشرين ألفـ ـــة وعـ ــــة وأربعــ ً مائـ ً  
بعدد الأنبياء، وكل واحـد مـنهم علـى مـشرب مـن مـشارب الأنبيـاء، هـل سمعـتم عـن واحـد 

  !!وتـــرك الـــصلاة والـــصيام وغـــيرهم مـــن العبـــادات؟مـــنهم حـــدثت لـــه حالـــة جـــذب ظـــاهرة 
  ....لم يحدث، ولا التاريخ يروي ذلك 

  المتاᗷعة القلبᘭة

المتابعـــة الظـــاهرة لا بـــد أن يكـــون معهـــا متابعـــة ʪطنـــة، أʫبعـــه في حركـــات الـــصلاة 
الظاهرة؛ في الوقوف والقيـام والركـوع والـسجود، لكـن معهـا أʫبـع وجيـب قلبـه، وحركـات 

  .اته لربه في هذه الحالات، وهذه هي المتابعة المطلوبةقلبه في مناج
ُهــل كــان يــصلي كمــا نــصلي؟ نحــن نــصلي وحقــائقي الــتي معــي كــل واحــد منهــا في  ُ
مكان، تركوا الجسم، والعقل في مكان، والقلب في مكان، والروح في مكان، لكـن النـبي لم 

  :لك فقالهو وضح ذ! كيف كان يسهو النبي؟: يكن كذلك، بعض الغافلين يقول

 }ᣍإᢝ
ِّᡧ
َأᣓᙏ لا ِ ْ ᠐

ْولن 
ِ
᠐ َ ᣓᙏَّأ َ ᠑

َّلأسن   ُ َ
ِ{١٢٠  

كيــف ســها رســول : ينــسى ليــسن لنــا ســجدة الــسهو وغيرهــا، ســألوا أحــد الــصالحين
  :فقال! الله؟

ــها ـــف سـ ــن رســـول الله كي ــهاʮ ســـائلي عـ ـــف سـ ــن رســـول الله كي  ʮ ســـائلي عـ
  

ــل لاه ـــب غافــــ ــل قلـــ ــ ـــن كــ ـــسهو مـــ ــل لاهٍوالـــ ـــب غافــــ ــل قلـــ ــ ـــن كــ ـــسهو مـــ  ٍوالـــ
 ُّقـــد غـــاب عـــن كـــل شـــيء ســـره فـــسهاُّقـــد غـــاب عـــن كـــل شـــيء ســـره فـــسها  

  
ـــــالتعظيم ـــ ـــ ــــ ــــوى الله ف ـــ ـــ ـــ ــــا ســ ــــ ـــ ـــ ـــــالتعظيمُعمـ ـــ ـــ ــــ ــــوى الله ف ـــ ـــ ـــ ــــا ســ ــــ ـــ ـــ   ƅ ƅُعمـ

   ƅʪ ســـها عـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا، والمـــشاكل والنـــساء والأولاد لـــشغله ،لكليـــةʪ 
فكيــف أʫبعــه في البــاطن؟ في خــشيته ƅ، وخــضوعه ƅ، ورغبتــه في جنــاب الله، ورهبتــه مــن 

  :القطيعة عن حضرة الله، وحضوره الدائم مع مولاه، حتى في النوم، قال 

ُتنام{  َ َ
 ،ᣎعيᢝ ِ

ᡧ ْ َ ᢺو
َ ُينام َ َ َ  ᣎقلᢝ ِᢔ

᠔ َ
{١٢١  

ــوم -يعــني في حــضور  ــدوام، وهــذه هــي المتابعــة  مــع الله - حــتى في الن  علــى ال
التي تحتاج للمسارعة، حتى يدخل الإنسان في هذه الآفاق، ويحظى ϵشـراقات ʪطـن النـبي 

                                                           
َّإᣍ لأᣓᙏ أو أᣓᙏ لأسن { :  وصل ᗷلاغات الموطأ لابن الصلاح، وموطأ مالك برواᘌة١٢٠ ُ َ َ

ِ َّ ََ ْ᠑ ᠐ْ َ ِّ
ᢝ
ᡧ
ِ{  

ᢝ صحيح الᘘخاري ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ١٢١ ᢔ  
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وهي وحدها التي تعمل للأغيار انمحاق، وغير ذلك فالأغيار موجودة ،.  
  ذي نحن فيه؟ُما الذي يجلي الظلمة عن الكون ال

ًالـــشمس إذا أشـــرقت تنجلـــي الظلمـــة عـــن الكـــون كلـــه، وأيـــضا الـــذي يجلـــي ظلمـــة 
  :الأغيار عن قلوب الأخيار شمس الحبيب المختار

ــــين ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ ــــينلا يغيــــ ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ  لا يغيــــ
  

ــــين ــق المبــــ ـــ ـــور في الأفــ ـــ ـــف ذا والنـ ـــ ــــينُكيـ ــق المبــــ ـــ ـــور في الأفــ ـــ ـــف ذا والنـ ـــ  ُكيـ
ــــصطفى   ـــ ــب المـــ ـــ ــــ ــــه الحبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ ــــصطفىشمـــ ـــ ــب المـــ ـــ ــــ ــــه الحبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ  شمـــ

  
ــــين ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب الحــ ـــ ـــب ʮ طالــــ ـــ ــــينلم تغــــ ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب الحــ ـــ ـــب ʮ طالــــ ـــ  لم تغــــ

  :اأي لم تغب عن أهله  
ــــه ـــ ــــذاك لحجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ ــــهُم ـــ ــــذاك لحجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ  ُم

  
ــــالمين ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف يخفـ ــــ ـــ ــــالمينكي ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف يخفـ ــــ ـــ  كي

ــــا   ـــ ـــ ــــبح نورهـ ـــ ــــشمس أصــــ ـــ ـــ ــــا الـ ـــ ــــاَّنورتنــــ ـــ ـــ ــــبح نورهـ ـــ ــــشمس أصــــ ـــ ـــ ــــا الـ ـــ  َّنورتنــــ
  

ــــين ـــ ـــ ـــرد في أمــ ــــ ـــ ــل فــ ـــ ـــ ـــ ــــشرقا في كـ ــــ ـــ ٍمـ ــــينً ـــ ـــ ـــرد في أمــ ــــ ـــ ــل فــ ـــ ـــ ـــ ــــشرقا في كـ ــــ ـــ ٍمـ ً 
فهـذه كل فرد جمَّلوه وأقاموه وهو أمـين، أين نرى الشمس؟ يشرق نور الشمس في   

 عــن طلبــات المتابعــة في درجــة الإيمــان، متابعــة ʪطــن النــبي العــدʭن، وهــي تحتــاج إلى الغيبــة
الأجــساد، إلا مــا لا بــد منــه لحيــاة الإنــسان، لكــن لا ينــشغل đــا، ويكــون انــشغاله ʪلكليــة 

  .ʪلقلوب على أثر الحبيب المحبوب 
لكن إذا كنت انـشغلت بطلبـات الأجـسام، مـاذا أتغـدى؟ ومـاذا أتعـشى؟ وكـل يـوم 

.. ؟ّ مــشاكل مــع زوجتــه مــن أجــل الأكــل، فكيــف يــدخل في متابعــة الحبيــب المــصطفى
ُفالذي يريد متابعة الحبيب القلبية يترك خلف ظهره كـل الـشهوات الدنيـة، ولا ϩخـذ منهـا 

  :إلا بقدر الضرورة الشرعية ويكفيه فيها قول النبي 

ُحسب { ْ ᠒ابن َ
َآدم ْ ٌلقᘭمات َ َ ْ َ ᠑

ᘌَقمن  ُْ ُصلᘘه، ِ َ ᠔ فإن ُ
ْ

ِ
َ

ُغلبته  ْ َ ᠐ ُنفسه، َ ُ ْ َ
فثلث 

ٌ ᠑ ُ َ
ٌطعام،  َ َ 

وثلث
ٌ ᠑ ُ ᣃٌاب، َ َ َ ᡫ َثلثو

ٌ ᠑ ُ
᠒للنفس  

َ َّ
ِ{١٢٢  

ُيكفيــه الــضرورة، ولــو أراد أن ϩكــل كثــيرا لا يزيــد عــن الثلــث، وإذا أردت أن تمــلأ  ً
: ُالمعــدة فاملأهــا ʪلمــاء، ولــذلك الــذين يطلبــون الــرجيم، ويريــد أن يــنقص وزنــه، يقولــون لــه

ً تمتلـئ معدتـه فيأكـل أكـلا خفيفـا، اشرب كوبين من الماء قبل الأكل، حـتى هـا لكـن لـو ملأً
عن آخرها فهـذا يحتـاج للهـضم، فيبحـث عـن ميـاه غازيـة أو غيرهـا ليهـضم، فهـذا لا شـأن 
له đـذه المقامـات والإكرامـات، وهـذا لـيس طريـق الحبيـب ولا الـسلف الـصالح الـذي ʫبـع 

                                                           
ᢝ سᣌ ال ساᣍ وابن ماجة عن المقدام بن معدي ١٢٢

 ᡧ ᡧ 
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  .الحبيب، وله من إشراقاته نصيب
في إذا أشــرقت علــى قلبــه الأنــوار، وظهــرت عليــه آʬر متابعــة النــبي المختــار، تجــده 

   ...حضور مع مولاه في كل ذرة من ذرات الليل أو النهار
ــه الــنفس كأنــه ســيقع في النــار ل لــه أو هيأتــه ل ِّــوخــشية ƅ تجعــل الــذنب الــذي خي ُ:  

                                        ))ـــينزل ))التكــــــاثرالتكــــــاثر ــه ســـ ـــه أنــــ ــرى بذنبـــ  يــــ
  .مستحيل! َّ سيهوي به في جهنم فهل يفعل هذا الذنب؟َّجهنم، فلو رأى ذنبه كأنه

َّويجمل بعد ذلك بخشية الله ومراقبة الله حتى يدخل في قول الله ُ :  
                                      ))النحلالنحل١٢٨١٢٨((.  

ᣄعة الᗷِّمتا ِّ  

ــا ي إلى مقــام الإحــسان، فيت َفــإذا أحــسن المراقبــة رق بع ســر الأســرار، ورمــز مــشكاة ِـّـ
الجمـــال الإلهـــي ومبعـــث الأنـــوار في كـــل لحظاتـــه وفي كـــل آʭتـــه، لأن الـــسر للحقيقـــة الـــتي 

َّخلقت في وفيك من نور رسول الله، وهي همزة الوصل بينك وبين رسول الله ُ.  
َّوتـــستطيع أن تـــسميها بلغـــة العـــصر جهـــاز الاســـتقبال الـــذي ركـــب فيـــك ليـــستقبل  ُ ُ

ُة، أمواجهــا وإرســالاēا وأنوارهــا، وكلهــا موجــودة فيــك ولكــن أنــت معطلهــا، القنــاة المحمديــ
هــل تعـــرف أن ! وجــائز أن نفــسك أخــذتك وتقــول أʭ أشــغلها بنفــسي، فكيــف تــشغلها؟

َِّتشغلها بدون خبير الشركة المصنعة والموكلة بتشغيلها؟ ُ!  
  .من الذي يشغلها؟ الخبير ... القنوات المشفرة 

! ات المشفرة الأرضية، فكيف بصاحب التشفيرات القدسـية؟فإذا كانت هذه القنو
ِفيكلمــه بغـــير مـــا يكلمنـــا، يكلمنـــا نحـــن بلـــسان عـــربي مبـــين، ويكلمـــه فيقـــول لـــه ِّ ّ ُ ُ :       

    ))البقرةالبقرة١١((      ))مريممريم١١((              ))هذا كلام من الله لحبيبه ))الشورىالشورى  فهـل ،
فهــي إشــارة، ولغــة الإشــارة لا تفكهــا العبــارة إلا لأهــل ًفهمنــا شــيئا مــن هــذا الكــلام؟ لا، 

  .الإستنارة، ومن لم يصل إلى هذا المقام فليس له فيه شيء
جمع بعض الإشارات عن ) لطائف الإشارات(وأرضاه في كتابه  ُالإمام القشيري 

ئم العــارفين الــتي أʪحــوا đــا للمريــدين، لأن الإشــارات الخاصــة يقــول فيهــا الإمــام أبــو العــزا
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عــن الطالــب حــتى لا تكــون لــه شــهوة إلا في الحــق  ((((:  وأرضــاه ʭعــن الطالــب حــتى لا تكــون لــه شــهوة إلا في الحــقٌنحــن نكــتم أســرار ʭٌنحــن نكــتم أســرار  ((((  
ِّما دام أنه لا تزال عنده شهوة أن يكون محدث، أو يكون مدرس، أو لـه شـهوة أن يكـون  ُ

ًشيخا، فلا تنفع معه الأسرار لأنه سيذيعها، فتحكم عليه المحكمة فورا بقطع رقبته ً:  
ــــسري لا ي ـــ ــ ـــري ف ـــ ــن ســـ ــ ــــ ــــسري لا ياحفظـ ـــ ــ ـــري ف ـــ ــن ســـ ــ ــــ ـــــاحاحفظـ ـــ ـــــاحبـ ـــ  بـ

  
ـــم طــــــاح ــــد العلـــ ــــسر بعــ ــــبح ʪلــ ـــم طــــــاحُمــــــن يــ ــــد العلـــ ــــسر بعــ ــــبح ʪلــ  ُمــــــن يــ

نحـن نمـتحن :  العـزائم قـال هـذه الأسـرار، وحـتى أن الإمـام أʪًفحرصا عليه لا نعطيـه  
، فقــد يتحــدث الــشيخ مــع المريــد ϥســراره الخاصــة ليمتحنــه فــإن أؤتمــن عليهــا كــان !المريــد

ار الـسماء، لأنـه ًأهلا لحمل أسرار السماء، وإن لم يؤتمن عليها فليس ϥهل لأن يحمل أسـر
  !!.إن كان لا يحمل الأسرار الدنيوية والبيتية وغيرها، فكيف يحمل الأسرار الإلهية؟

ٌّوالأسرار الإلهية يكون فيها عز للإنسان، وعلو بين المنـاظرين لـه مـن بـني الإنـسان،  ُ ٌّ
ًلأĔا أمور عالية وراقية، والنفس تعشق الظهور عشقا فانيا ً ٌ.  

تي كشفها بعض الـصالحين والـتي قـد سـجلت في كتـب وهـي فيقول بعض الأسرار ال
ُأسرار بسيطة، لكن الأسرار العالية تكتب في القلـوب مباشـرة، وهـي عـن طريـق لغـة اسمهـا 

  : ِّلغة البث الرʪني النوراني الروحاني                              ))فيبـث في ))يوسفيوسف٨٦٨٦ ُّ ُ
ٌه لــه، فيفاجــأ ϥن جاءتــه علــوم في صــدره لم يــسمعها ولم يعرفهــا مــن صــدره مــا يريــد أن يقولــ

  . قبل، ولكن لا بد أن ينتبه أĔا جاءته من محطة محمد رسول الله 
: نزل الأمين جبريل وقـال): لطائف الإشارات( في كتابه فيقول الإمام القشيري 

َهـــ ي، قــال: ُعلمــت، قــال: كــاف، فقــال النــبي  ُعلمــت، : ، قــالعــين: ُعلمــت، قــال: َ
ʮُ رسول الله علمت ولم أعلم، وأʭ الذي نزلت به: ُعلمت، قال: صاد، قال: قال َ.!!  

الرئيس عندما يرسل حقيبة دبلوماسية لأحد الرؤساء مـع أحـد الدبلوماسـيين، فهـل 
َّفعرفنـا أن هـذه أسـرار بـين الحبيـب !! .. لا يحق له !! تحها ويعرف ما فيها؟من حقه أن يف

وبــين الله   ،الــذي يطلــع علــى هــذه الأســرار؟ عــالم الــسر منــك، لا القلــب ولا مــن َ
ه  ُّــالفــؤاد ولا العقــل ولا الجــسم، لكــن الــذي منــه فيــك هــو الــذي يتلقى مــن حــضرته مــا يبـث ُ َّــ

  :لك من أسرار خالقك وʪريك، ويقول في ذلك 

أنا {
َ ᠐

َمن 
ِ ،ᕝِا

ᡐ والمؤمنون
َ ُ ْ

ِ
ُ ᠔ ᠒من نوري  َ

ُ
ِ{١٢٣  

                                                           
١٢٣ ᣍاالفوائد المجموعة للشوᢝ

ᡧ  
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  :في الاثر الوارد عن حضرته ً ثم يزيدها وضوحا
  .))))   لأʭ لأʭرِّرِِّّ في السِّ في السَّ، وإنَّ، وإنَّرَّرِّ في الغيب لسِّ في الغيب لسَّ في القلب لغيب، وإنَّ في القلب لغيب، وإنَّإنَّإن  ((((

  : وهذه تظهر في قوله تعالى                        ))الحجراتالحجرات٧٧((:  
ٌفهو لا يريد الجسم ولا حركاته، لأن نـفس واحد يتنفسه الإنسان بسره خير ِّ ٌ َ  له مـن َ

ٌمــلء الأرض والــسماوات كلهــا عبــادات ϥجــسام جميــع خلــق الله ƅ تبــارك وتعــالى، مــع أن 
  .الأجسام ربما تكون والقلوب في غيبة، فما فائدة هذا الكلام كله؟ لا شيء

  :فالسر الذي فيك هو الذي يتابع أسرار الحبيب مع الحبيب
                            ))أين تراها؟))النجمالنجم١٠١٠ !  

  !ِّ في أي مكتبة هي؟
   :ًهــي ليــست في كتــاب ولا في انترنــت ولا في أي شــيء أبــدا، لكــن          

                              ))رســول ))العنكبــوتالعنكبــوت٤٩٤٩ ʭومــن أيــن تلقوهــا؟ مــن ســيد 
ٌالله شفاها كفاحا أو بثا، وكل على ق ً ً   .دره بما شرح الله له به صدرهًَّ

ـــب  ـــة الحبيــ ــــغوفا، وهـــــذه متابعــ ـــشغوفا، أو شـ ـــسر مــ ـــون الــ ــــرار، أن يكــ ً في الأسـ ًُ ُّ  
ًأو مصطلما، أو مهيما ʪلكلية في الحبيب خير البرية  ًَّ ٌ.  

ــل هــــذا  فتحتــــاج إلى المتابعــــة في العــــشق لحبيــــب الله ومــــصطفاه، العــــشق الــــذي يجعــ
  .يحدث مع الصالحينالإنسان حتى ينسى نفسه، كما كان 

  :سيدي ذي النون المصري أرسل رسالة لأخيه سيدʭ أبو اليزيد البسطامي
  وذو النون المصري كان في مـصر في الجيـزة، وأبـو اليزيـد البـسطامي في بـلاد فـارس،

َّولم يتقابلا أجساما، ولكنهما يعرفان بعضهما عرفهم الله ً.  
ـــ ــل ال ـــذي ذهـــب ʪلرســـالة قابـ ــل لـــه رســـالة، وال ـــال لـــهفأرسـ ـــد، فق ـــو اليزي   : شيخ أب

  !!أʭ أبحث عنه مثلك! َّوأين أبو يزيد ʮ بني؟: أريد أʪ يزيد، قال
ه ومــن كثــرة وجــده  ... ُّمــن الــذي يــرد عليــه؟ ِّــأبــو اليزيــد نفــسه، لكنــه مــن شــدة حب ُ

ــة ونــسي نفــسه، فرجــع الرجــل إلى ذي النــون ولم يفعــل  ــه فــنى ʪلكلي وعــشقه وغرامــه لحبيب
  اذا صنعت؟م: ًشيئا، فسأله
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   ..:رحـــم الله أخـــي أبي اليزيــد لقـــد ذهـــب مـــع الـــذاهبين إلى الله: فحكــى لـــه، فقـــال
                            ))ترك الدنيا وما فيها وذهب إلى الله ))الصافاتالصافات٩٩٩٩ .  

   ...:وكان من شدة عشقه لمولاه عندما قرأ القاريء على الحاضرين
                                       ))آل عمرانآل عمران١٥٢١٥٢((::  

  !أوما سمعتم هذا العتاب؟: فصرخ وغشي عليه، فلما أفاق سألوه عن ذلك، فقال
  ٍوأي عتاب في الآية؟: قالوا
   :يقـــــول الله تعـــــالى: قـــــال                                     

  !!ُ فأين منكم من يريدني؟))انانآل عمرآل عمر١٥٢١٥٢((
  !!انظر إلى الشفافية العالية في سماع كلام الله

يعـــني كـــلام الله لـــيس في الظـــاهر فقـــط، ولكنـــه في ʪطنـــه أســـرار يكـــشفها الله لأهـــل 
  .ٌالأنوار، ولا يشعر أحد منا đا في القراءة الظاهرة

مه في الله،  في عــشقه وغرامــه واصــطلا- لا أقــول في حبــه بــل- ويتــابع نــبي الله 
ُولكنــه يبــدأ أولا يــترجم ذلــك في رســول الله  الــتي يــرى فيهــا .... لأنــه الــصورة العليــة .... ً

  .جمال الله وكمال الله
ًولا يوجد أحد يصل إلى المنازل العالية إلا إذا مات عشقا وغراما في رسول الله ً ٌ..   

ً وغرامـــا في ،لا يمــوت مـــن قلـــة الطعــام، ولكـــن يمـــوت مــن العـــشق في رســـول الله 
  .صلوات ربي وتسليماته عليهحضرته 

ـــه ...هُقَشَِإذا عـــ ُمحـــت الحجـــب...   !! وزاد العـــشق علي ،  ... وزالـــت الأســـتار .. ُ
  .ً ظاهرا كالشمس في قارعة النهاروتمتع بوجه الحبيب 

   ...!!!في البداية قد يكون لمحات
   ... !!!ثم لا يزال العشق ينمو إلى أعلى الدرجات 

   ... !!!!بح والحبيب لا يغيب عنه طرفة عين ولا أقلحتى يص
  .أو عالم الأسرار... وهذه المتابعة في عالم السر 
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  المتاᗷعة الروحᘭة

َّأما المتابعة في عالم الأرواح لمن أداروا عليه الراح، وشـرب مـن الأقـداح الـتي خـصها 
  .لأكوان ُ للأحباب، فيفنى عن الأكوان ويظهر له جمالات وصفات مبدع االله 

، في كـــل مـــرة  ..!!، وبعـــد ذلـــك تجليـــات ..!!وهـــذه نـــسميها في البدايـــة إشـــراقات
،  ..!!ُ، ثم إذا زاد الوجــد عنــده والقــرب منــه لــه أصــبحت مؤانــسات ..!!يتجلــى لــه đيئــة

  ..!!ت يلاطفه الله đا في كل الأوقات ُ، فتصبح ملاطفاهُـََّللَ د .. الله لهُّفإذا زاد حب
ليــه أن يتــأدب في كــل ذلــك عنــد مــشاهدة ذلــك ʪلجمــال الــذي كــان وهــذا ينبغــي ع
ُ، فقد عرضت عليه كل العوالم العلوية، وظهرت له كـل التجليـات عليه سيد السادات  ُ

ُالإلهية، ولاحت له أوصاف الأسماء الحـسنى العليـة، ولكنـه أعـرض عنهـا ʪلكليـة، ولم ينظـر 
  : إليها                      ))ماذا يريد؟))النجمالنجم١٧١٧   

   ...!!!لا يريد إلا وجه مولاه
ًيريد أن يحظى ولو نـفسا بكمال جمال وجه الله تبارك وتعالى َ َ.  

َّفـــإذا ʫبعـــه في ذلـــك مـــن الله تبـــارك وتعـــالى عليـــه فـــنفخ فيـــه النفخـــة الذاتيـــة، والـــتي  َ
ًجعلها الله خصيصا لأهل الرتب العلية من أهل الخصوصية، ويقول فيها    :اللهِّ

                                                         ))غــــــــــــــــافرغــــــــــــــــافر١٥١٥ ( (  

ُلا ينـذر الظــاهر، ولكـن ينــذر الحقــائق الـتي فيــه ʪلتلاقـي، يعــني ʪللقــاء ʪلجـامع مــع حــضرة 
ُّ، فيمن الله عليه ʪلنفخة القدسية، وهذا يحتيي حيالجامع    :ًاة أبديةُ

                                                      ))الدخانالدخان٥٦٥٦((  

.. !! وجحيم عدم المواصلة مع سـيد الأولـين والآخـرين  ... !! ُوقاهم جحيم البعد
  .ُوكل ما يدور في هذا الأفق من كلمات وعبارات

ـــدرجات  أن يجمنـــسأل الله  ـــا إلى هـــذه ال ـــة، وأن يرفعن ـــا đـــذه المتابعـــات العالي لن
  الراقية، وأن يجعلنا في الحياة القدسية المحمدية الأبدية في الدنيا والآخرة

  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ᢝخصائص النᣎ :  الخامسالفصل ᢔ                             ةᘭالخلق 

᠔ َ
)             ١٠٤( 

  

 ةᘭاته الخلقᘭخصوص
َ

  
 ᣎة النᗫة رؤᘭخصوصᢝ ᢔ  
 تᗫᣄᚽᡫ ه  
 تهᣂصᗖه وᣆᗷᢕ  
 قه غذاء وشفاءᗫر  
 جمال وجهه  
 صفة أهل الجنة  
 ةᗫᣄᛞحفظه من العوارض الᡫ  
 اركᘘسمعه الم  
 ᣐنزول الوᢝ  
 صوته الندي  
 مال عقله  
 َعرق أهل الجنة َ  
 تهᚊمال هي  
 فᗫᣄشعره الᡫ َ

  
 ار الأبرارأذ  
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᠔ َ
)             ١٠٥( 

ᢝخصائص النᣎ : الفصل الخامس ᢔةᘭالخلق 
᠔ َ١٢٤  

 ɮɭɬا-﷽ــ ƅ الحمــد  ʭــه ومــصطفاه، ســيد لــذي أكرمنــا بمعرفــة حبيب
علــى آلــه وصــحبه وكــل مــن اتبــع هــداه إلى يــوم الــدين واجعلنــا مــنهم صــلى الله عليــه ومحمد 

  .آمين ʮ رب العالمين.. ومعهم أجمعين 
َّمازلنــا نتحــدث عــن الخــصائص الــتي خــص đــا نبينــا  ُ ــا دون غــيره مــنđ وانفــرد ،

ً الله تبارك وتعالى، وإفرادا له ʪلمزية لأنـه أعلاهـم قـدرا، النبيين والمرسلين؛ خصوصية له من ً
  .اته عليهتسليمصلوات ربي وًوأعظمهم شرفا، وأطهرهم وأصفاهم قلبا 

ْ لــه خــصائص خلونبينــا  قيــة، يعــني في خلــق جــسده المبــارك الــشريف، وإن كــان َ
ك إن شـاء ًبشرا لكن بـشريته لهـا خـصوصية تختلـف عـن جميـع البـشرʮت الآدميـة، وبعـد ذا

َّالله نتحدث عن خصوصياته الخلقية في أخلاقه التي خصه đـا مـولاه، وبعـد ذلـك نتحـدث  ُ ُ
 علــى قــدرʭ ولــيس علــى -، ثم نتحــدث عــن خــصوصياته النورانيــة الــتي أفــرده đــا ربــه 

ُ عن خصوصياته الحقية الـتي جعلـت لـه الرتبـة العليـة بـين جميـع كائنـات الله العلويـة -قدره  ِّ
  :ة، وهذا ما نستطيع الإʪحة به في دار الدنيا الدنيةُوالسفلي

ــــه ـــيس لــــ ــــول الله لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ ــــهفــــ ـــيس لــــ ــــول الله لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ  فــــ
  

ـــم ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ ـــه ʭطـــ ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ـــمٌّ ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ ـــه ʭطـــ ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ٌّ 
  

خصوصᘭاته الخلقᘭة
َ

  

:  ذهـب إلى قـوم يـدعوهم إلى الإسـلام، فقـال زعـيمهمرُوي أن خالد بـن الوليـد 
الرسول علـى : ؟ قالالفالإجم: أما التفصيل فلا أستطيع، قالوا: ؟ فقال اًصف لنا محمد
، ومـن هنـا يتبـين ٌهو رسول من الله، فقدره على قـدر مـن أرسـله  ... ١٢٥!!ُقدر المرسل

  .لنا فطنة هؤلاء القوم الكرام، وعظمتهم عند الله تبارك وتعالى
ٌكـان ســيدي أبـو المواهــب الــشاذلي جالـسا في صــحن الأزهــر الـشريف، وجــاء رجــل  ً

ًون لـسيد الأنبيـاء والمرسـلين، فقـال كلامـا في حقـه من المعترضين على مـا يـصف بـه الـصالح
ت مغموماʪلا ينبغي أن يقال، فغضب سيدي أبو المواهب الشاذلي و ً ُ.  

                                                           
  م٤/١/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من رᗖيع الآخر ١٧ – المعادي ١٢٤
ᡧوردت ᣚ المواهب اللدنᘭة ᣚ المنح المحمدᘌة وقال صاحب المواهب ١٢٥ ᡧ)ارᣃار الإᣃأ ᣚ ᣂذكره ابن المن ᡧ

ᢕ(. 
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ـــه منامـــا ويوجهـــه، ــلة مباشـــرة برســـول الله ϩتي ـــو المواهـــب علـــى صـ   ًوكـــان ســـيدي أب
 ل لــه بــل آونــة يحاســبه إذا فعــل مــا لا ينبغــي، ويتــولاه بتربيتــه الإلهيــة علــى الــدوام، فقــا

فنظـرت فـإذا : وهـذه Ĕايتـه، قـال! لمَِ أغـضبت نفـسك بـسماع حـديث هـذا الرجـل؟: ًمناما
ــراخ القـــوم في الأزهـــر ϥن ــر فمـــات، وانتبهـــت علـــى صـ ُبرجـــل يـــضرب هـــذا الرجـــل بخنجـ ُ ِ  

ٌهــلا قلــت لــه محمــد بــشر لــيس كــسائر البــشر، كاليــاقوت : ًفــلاʭ قــد مــات، ثم قــال لي  ٌ َّ
  .ٌحجر ليس كسائر الحجر

ُلأحجـــار الثمينـــة هـــل هـــي كالأحجـــار الأخـــرى العاديـــة، فالنـــاس معـــادن كمعـــادن ا
  .الذهب والفضة

ـــف الله  ـــ ــــأĔمووصــ ــــال في شــــ ــــضرته فقــــ ـــدين إلى حــــ ـــ ـــــافرين والمبعــ ـــرة الكـــ ـــ   : ُ نظــ
                                ))ــــة، ))الأعــــــــرافالأعــــــــراف١٩٨١٩٨ ـــ ــــاني الإلهيـ ـــ ــــصرون المعـ ـــ  لا يبـ

ʪنية التي استودعها فيك رب البرية تبارك وتعالىوالأسرار الر.  
 في بلــدʭ مــصر، لأن عمــرو بــن العــاص وعنــدما جــاء المــوت عمــرو بــن العــاص 

فقــد يكــون في مــسجده، ! ٌتــوفى عنــدʭ في مــصر ولكــن إلى الآن لا يعــرف أحــد أيــن قــبره؟
ــيهم أن يخــبروا غــيرهم لكــن في أي موضــع؟ لا يعلمــه إلا أهــل الكــشف، ومم بــذل، ُنــوع عل

ليتـني أجـد : ʮِ أبـت إنـك كنـت تقـول: فقال له ابنه عبد الله بن عمـرو وكـان مـن الـصالحين
ُرجــلا عــاقلا حكيمــا يعــالج ســكرات المــوت يــصفه لي، وأنــت ذاك الرجــل الآن، فــصف لي  ً ً ً

ʮَّ بــني لقــد عــشت أʮمــا كنــت أتمــنى فيهــا أن يقــبض الله روحــي وأʭ علــى : ، قــال١٢٦المــوت ُ ًُ َّ ُ
ـــدما  ــبي، واســـتخدمني النـــبي في دعـــوة الإســـلام، مـــع أني كنـــت لا ذلـــك، عن ُالتحقـــت ʪلنـ ُ

ِّأستطيع أن أثبت بصري في وجهه من شدة هيبته وحيائه ، ثم جـاءت أʮم يقـضي فيهـا الله !ُ
َّمــا يــشاء، ʮ بــني مــا أرى المــوت إلا كــأن الــسماوات الــسبع علــى صــدري، والأراضــين مــن  ُ

ُتحــتي، وكــأني أتــنفس مــن خــرم إبــرة  الــشاهد مــن هــذا الحــديث أنــه كــان لا يــستطيع أن  ... َّ
ًيثبت بصره في وجه النبي حياءا مـن النـبي، وهيبـة للنـبي  ً َّ ُ فقـد كـان النـبي ، كمـا قـال 

  :  وكرم الله وجههٌّفيه الإمام علي 

ُمن رآه ᗷديهة هاᗷه ، ومن خالطه فعرفه أحᘘه { ُ ُ َُّ َ َ᠐ َ ََ َ ََ ᠐ َ ْ َ َ ُ َْ ََ َ ً
ِ{ ١٢٧  

                                                           
ᚽᡧـــستان الـــواعظᣌ ورᗫـــاض الـــسامعᣌ لإبـــن الجـــوزى،  ١٢٦ ᡧᢕ ᢕ ،ᣍاالـــشو ᣢلمحمـــد بـــن عـــ ᣠث الـــوᘌحـــد ᣢعـــ ᣠقطـــر الـــوᡧ

ᡧᣢᘭᙫوالعاقᘘة ᣚ ذكر الموت لعᘘد ال  .شرحمن الإ
ᢝ رواه الأصبهاᣚ ᣍ أخلاق النᣎ عن عᣢ بن أᣍ طالب١٢٧ ᢝ ᢝᢔ ᢔ ᢝ

ᡧ ᡧ. 
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ᣎة النᗫة رؤᘭخصوصᢝ ᢔ  

أʭ أفعـل كـذا : كثير من المريدين والأحباب والـسالكين يتـساءل وهـو حـزين ويقـول
ُوكذا وكذا فلم لا يكرمني الله برؤية رسول الله؟ َ  لـيس لهـا رؤية رسـول الله : فنقول له ...ِ

ٌثمن تدفعه من الطاعات، لأĔـا منحـة مـن الله، فلـو بـذلت كـل مـا في وسـعك مـن الطاعـات 
ل đـــا أهـــل َّ وأهلـــك لهـــذه المنحـــةم، إلا إذا أكرمـــك الله لا تبلغـــك هـــذا المقـــا ِّـــ الـــتي يجم َُ

ل رؤيتــه منامــا، ومنــا مــن الخــصوصية،  ًفهــي منحــة، والمنحــة لمــن يتحملهــا، فمنــا مــن يتحم َّــ
َّـيتحمل رؤيتـه ومخاطبتـه ومـشافهته يقظـة ومنامـا، ومنـا مـن لا يـستطيع أن يتحمل رؤيتـه إلا  ًَّ

  .َّر البرزخ، أما في الدنيا فقواه لا تتحمل هذه الرؤʮ المحمديةبعد انتهاء مهلته ودخوله دا
ــــبي الأمـــــين ــق الن ـــول رب العـــــالمين في حــ ـــين قـ ـــم علـــــم اليقـ ــــسلم، واعلـ ــلم ت ِّإذا ســ ً:  

                          ))َّــ لــيس ببخيــل، ولكــن تــستطيع التحمل، أمــا هــو ))التكــويرالتكــوير٢٤٢٤
، وأجــود مــن الجــود وخاصــة في فــضاء حــضرة الــشهود، فــأكرم الأكــرمين بعــد رب العــالمين

لأن الجود في الدنيا جود معدود، لكن الجود في الأنوار والأسرار والمشاهدات فهـو الجـود 
  .ُ لمن يريد أن يجعله من عباده الخواصالحقيقي الذي يجعله الله 

ه الله َّ مــع صــفاء بــشريته لــشدة نورانيتــه، لا يظهــر علــى هيئتــه إلا لمــن أهلــفكــان 
ا تقتضي مقام الأفضليةĔلرؤية حضرته، وهي خصوصية، وليس معنى ذلك أ .  

 في ليلة واحـدة سـبع عـشرة ٌرجل من الصالحين كان في بلاد العراق، ورأى النبي 
ʮً موسى لا تضجر من كثرة رؤيتي، فإن كثيرا مـن : مرة، وفي المرة الأخيرة قال له النبي 

   :وهـذا مـن ʪبولو مـرة واحـدة، ء مات بحسرة رؤيتي الأوليا                   
                            ))الحديدالحديد٢١٢١((.  

  ᗫᣄᚽᡫته 

ـــان  ــــهكــ ـــالى في قرآنـ ــــا قـــــال الله تعــ    : كمـ                         ))الكهـــــفالكهـــــف١١٠١١٠((   
م وأزمـاĔم، ُلـى اخـتلاف أقـدارهم وأقطـارهم وبلـداĔًهو بـشر لكنـه يـساوي البـشر جميعـا ع

ِّ لأوصافه الحـسية الجـسمانية، أكمـل الأوصـاف الـتي وجعل الله ... كما قال الله تعالى  ِ
  :َّجعلها للبشرية، فهي النموذج الأمثل الذي قال فيه حسان بن ʬبت 
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ــــني ـــ ـــط عيــ ـــ ــر قـــ ـــ ـــ ــك لم تـ ــ ـــ ــ ـــل من ـــ ُوأجمـــ ــــنيَ ـــ ـــط عيــ ـــ ــر قـــ ـــ ـــ ــك لم تـ ــ ـــ ــ ـــل من ـــ ُوأجمـــ َ 
  

ـــــساء ـــ ــــد النــــ ـــ ـــ ـــــك لم تلــ ـــ ـــل منــــ ـــ ـــ ـــــساءوأكمــ ـــ ــــد النــــ ـــ ـــ ـــــك لم تلــ ـــ ـــل منــــ ـــ ـــ  وأكمــ
ـــ   ـــ ـــ ــت م ـــ ـــ َخلقـ ـــُ ـــ ـــ ــت م ـــ ـــ َخلقـ ــــبُ ـــ ــ ـــل عي ـــ ــن كـــ ـــ ـــ ٍبرءا مـ ــــبً ـــ ــ ـــل عي ـــ ــن كـــ ـــ ـــ ٍبرءا مـ ً 

  
ـــــشاء ـــ ــــا ي ـــ ـــت كمـ ـــ ــ ـــد خلق ــــ ــــك قـ ـــ ـــــشاءُكأنـ ـــ ــــا ي ـــ ـــت كمـ ـــ ــ ـــد خلق ــــ ــــك قـ ـــ  ُكأنـ

  . وهذه الأكملولكنها كما يشاء الله ) كما تشاء: (نحن نقول  
ُ غلبــت نورانيتــه علــى بــشريته، ولــذا لم يكــن يــرى لــه ظــل، والظــل لا يــرى فــالنبي  ٌُ

ٌإلا في الأجسام التي لها ظلال، أما الأجسام النورانية الشفافة فلا يرى لها ظل ُ.  
ًالنـــاس قـــديما وحـــديثا لا يـــستطيعون اســـتخدام الأجهـــزة الظـــاهرة والباطنـــة في كـــل  ً

َّوقت واحد، وهذا لم يحدث إلا لرسولنا الكريم، وورثته الكمل الذين على هذه الشاكلة ُ.  

  ᣆᗷᢕه وᗖصᣂته

 عيناه واسعتان، شديد بياض العين، شديد سـواد حدقـة العـين، ولكـن في فكان 
 كمـا يقـول اض، لكن هذه أشياء عادية ولكن غير العـادي أنـه ُعينيه بعض حمرة في البي

  :عبد الله بن عباس 
ᢝـ يرى ᗷاللᘭـل ᣚ الظلمـة مـا يـرى ᣚ النهـار ᣚ الـضوء صلى الله عليه وسلم ان رسول الله { ᢝ ᢝ

ᡧ ᡧ ᡧᡑ
 {١٢٨ 

ِيرى من خلفه من الصفوف ما يرى من بᘌ ᣌدᘌه{  :ُوفي الرواية الأخرى ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ

᠒ᡧ
ْ ُّᢕ َ ََ ََ ᠐

ِ
ُ َُ ᠔ َ

{ ١٢٩.  
ـــذلك كـــان  ـــدما يقـــف للإمامـــة في الـــصلاة بعـــد انتهـــاء الـــصلاة يتجـــه إلى ول  عن

أنت فعلت كذا، وكان ينبغي أن تفعل كذا، وأنت صـنعت : ًالخلف ويقول موجها أصحابه
  :فيقول!! كيف رأيتنا ʮ رسول الله؟: كذا، وكان ينبغي أن تصنع كذا، فيقولون

َأيها { ُّ ᠐ ،ُالناس َّ
 ᣍإᢝ

ِّᡧ
ِ ᝣإمام

᠑ ُ َ
فᢾ مِْ

َ َ
 ᣍقوᘘسᘻᢝ ِ

ᡧ ُ
ِ

ْ َ
ᗷ᠒الرᖔᜧع، 

᠑ ُّ
ِ ᢺو

َ ᗷِالسجود، َ
ُ ُّ

ِ ᢺو
َ ᗷِالقᘭام، َ

َ ِ
᠔
ِ 

ᢺو
َ ᗷِالانᣆاف، َ َ ِ

ْ
ِ ِ ᣍفإᢝ

ِّᡧ
ِ
َ

ْأراᝏم  ᠑ َ ᠐ ،ᣤأماᢝ ِ
َ ᠐ ْومن

ِ
َ ᣛخلᢝ ِ

ᡧ ᠔ َ
 {١٣٠  

َّـيرى من خلفه كما يرى من في الأمام، وهنا ملحظ عال لكمل العـارفين، فإنـه يـرى  ٍ
َمـــن خلفـــه إلى قبـــل القبـــل، ولـــيس مـــن قب  الـــصف، فإنـــه رأى الأنبيـــاء وأممهـــم لـــه فقـــط فيِ

ًوحدث عنهم وقال الله له موجها له الخطاب َّ                                   
                                                           

ᢝجــاء ᣚ المواهــب اللدنᘭـة رواه الᘘخـارى، و ١٢٨
ᡧ مــا ،ᣍللقــسطلاᡧ الله عنهـا ـ قالــت ᣔــشة ـ رᙙعـن عا ᣛروى البــيهᢝ ᢝ

ᡧ ᡨ:  
ᢝان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرى ᣚ الظلماء ما يرى ᣚ الضوء{  ᢝ

ᡧ ᡧ{ . 
ᢝة للبيهᣛ عن قᛳس  دلائل النبو١٢٩

ᡨ. 
ᢝ صحيح مسلم وال ساᣍ عن أᙏس ١٣٠
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᠔ َ
)             ١٠٩( 

  وقال ... ث لأصحاب الفيل  أنت رأيت ما حد،،))الفيلالفيل١١((                          
        ))مــن قبلـــك وأنــت تعـــرفهم،  اســأل الأنبيـــاء ))ففالزخــرالزخــر٤٥٤٥                         

                                                  ))الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان٤٥٤٥((....  

                                                              
ً ألم تكن هناك ʪلجانب الغربي ونحن نقضي إلى موسـى الأمـر وكنـت شـاهدا، فهـو ))القصصالقصص٤٤٤٤((

: وإلا سـيكون شـاهد زور، ولكنـه شـاهد! شاهد للجميع، وكيف يشهد على شـيء لم يـره؟
                                                          ))النـــــــــــــــــــــــــــــــــــساءالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــساء٤١٤١((.. ..   

يعــني قــد اطلــع علــى كــل أحــوالهم، وشــهد كــل أعمــالهم، ويــشهد علــيهم بمــا رأى،  وشــهيد
كيـف رأى؟ وكيـف سمـع؟ : وقد يعجب الـبعض ويقـول، اته عليهتسليمصلوات ربي ووسمع 

  :إذا كان يقول في بعض أفراد أمته في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه

َوما{  ُيزال َ َ ِعᘘدي َ ْ ُيتقرب َ َّ َ َ َ ᣠَّإ
ᢝ
᠐
ᗷِالنوافل ِ ِ َ َّ

ِ ᣎَّحᡨ ُأحᘘه، َ َّ ِ
᠑

فإذا 
َ
ِ
َ

ُأحبᙫته  ُ ْ َْ ᠐
ُكنت  ْ ᠑

ُسمعه  َ ْ َ 

ِالذي
ᡐ

ᛒُسمع  َ ْ ᗷِه، َ ُوᣆᗖه ِ ََ َ ِالذي َ
ᡐ

 ᣆᘘُي ِ ْ ᗷِه، ُ ُوᗫده ِ ََ َ ᣎالᢝ ِ
ᡨ ᡐ

ُيᘘطش  ِ ْ َبها، َ ُورجله ِ ᠐ ْ
᠒
َ ᣎالᢝ ِ

ᡨ ᡐ
 

ᣓمᘌᢝ ِᡫ ْ َبها، َ وលن ِ
ْ
ِ
َ ᣎسألᢝ ِ

ᡧ ᠐ ᠐ لأ َ
ُ َ

ُعطينه، َّ َ ِ
ْ ᣌْول ᡧ ِ

᠐ َ ᣍاستعاذᢝ ِ
ᡧ َ َ َ ُلأعᘭذنه  ْ َّ َ

ِ
ُ َ

{١٣١  

ــلين والنبيــــين  ـــراد وســــيد والمرســ ـــراد الأمــــة، فكيــــف ϵمــــام الأفـ ـــان هــــذا لأفـ فــــإذا كـ
ــن يعقــــل كــــلام الله !!.والعبــــاد؟   : ولــــذلك قــــال لــــه الله لمــ                 ))الكهــــفالكهــــف٢٦٢٦(( 

ُ ƅʪ، ومـا دام يـسمع ƅʪ ويبـصر ƅʪ فـلا ُوالكلام هنا واضـح، يعـني يـسمع ƅʪ، ويبـصر
َفكــان يــرى مــن خلفــه، يعــني كــل مــن ســبقه إلى بــدء البــدء،  ... حــرج علــى فــضل الله 

َويــرى مــن أمامــه، يعــني يــرى كــل مــا يحــدث مــن بعــده إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، 
ٌوإلى ساحة الحساب، وإلى فريق في الجنة وفريـق في الـسعير، لأنـه أ خـبر عـن كـل ذلـك خـبر ٌ

  :عيان، وكان يقول لأصحابه عندما يصف الجنة ويعجبون

ِوالذي{ 
ᡐ َ ᣓنفᢝ ِ

ْ َ
ِبᘭده  ِ َ
لقد ِ

ْ َ ᠐
ْعرضت  َ

᠒
ُ ᣢَّع

ᢝ
᠐ الجنة َ

ُ َّ َ ᠔
ُوالنار  َّ آنفا َ

᠍
ِ ᣚᢝ ِ

ᡧ عرض᠒
ْ هذا ُ

َ َ 

ِالحائط ِ
َ ᠔

وأنا 
َ ᠐ َ ᣢأصᢝ

ᡒ َ ᠑
 {١٣٢  

َإني أرى الجنــة في عــرض هــذا الحــائط، فكــان يــرى كــل مــن خلفــه، وكــل  مــن بعــده، َ
َّولــذلك مــا مــن شــيء ســيحدث لنــا معـــشر أمتــه إلى يــوم القيامــة إلا وأخــبرʭ وبينــه لنـــا في  ٌ

                                                           
ᢝ صحيح الᘘخاري وابن حᘘان والبيهᣛ عن أᣍ هᗫᖁرة ١٣١ ᢝᢔ

ᡨ  
   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ١٣٢
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᠔ َ
)             ١١٠( 

  .ته عليهتسليماصلوات ربي وأحاديثه الصحيحة 
ويـرى بعينيـه الغيـوب الــتي لم تخـرج مـن القلـوب، يعــني يـرى مـا في نفـس الإنــسان ولم 

لمرويـــة عـــن حـــضرته في هـــذا يخـــرج، والـــتي نـــسميها حـــديث الـــنفس، ومـــا أكثـــر الـــرواʮت ا
 وهــو يتطــاير مــن عينيــه الــشرر، ُالبــاب، فعنــدما ذهــب عمــير بــن وهــب إلى رســول الله 

َّلـولا دين علـى، وصـبية صـغار : وكان قد جلس مع صفوان بن أمية بجوار الكعبة وقـال لـه ْـَ
َعلــــي دينــــك، وأولادك أضــــمهم إلى أولادي : ُلــــذهبت إلى محمد لأقتلــــه، فقــــال لــــه صــــفوان َّ

ُذهــب إلى محمد واقتلــه، فــذهب، وكــان لــه ابــن قــد أســر في بــدر، فعنــدما رأى ســيدʭ عمــر وا
، وأمـرهم النـبي احرسـوا رسـول الله : ُبن الخطاب عمير بن وهب خشي، وقال للأنصار

  :أن ϩذنوا له ʪلدخول عليه، فقال 

ــــا{  ـــاء مَـ َجــ ـــك َ ᗷَــ
ــــا ِ ـــᣂ؟ ᘌَـ ُعمــ ْ ᢕ َ ــــال ُ َقـ َ

ــــت:  ُجئـ ْ
ـــذا ِ لهــ

َ َ
ِ ᣂـــ ᠒الأســ ᢕ ِ

َ
ـــذي  ِالــ

ᡐ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ᜓمᘌــــد ْأᘌـ ᠑
ِ

ْ ᠐ 

فأحسنوا
ُ

ِ
ْ ᠐ َ

ِفᘭه،  َقال ِ َ
َفما: 

َ
ᗷُال  ِالسᘭف َ

ْ َّ ᣚᢝ ِ
ᡧ َعنقك؟ ُ

ِ
ُ

َقال  َ
َقᘘحها:  َ َّ َ

 ᕝُا ᡐ ْمـن
ٍسـيوف، ِ

ُ ُ 

ْوهــــل َ ْأغنــــت َ َ ْ ᠐
ـــᚏئا؟  ᠍شـ ْ َ

َقــــال  َ
 :،ᣎاصــــدقᢝ ِ

ᡧ ْ ُ ـــذي مَــــا ْ ِالـ
ᡐ

َجئــــت  ْ
ـــه؟ ِ ُلـ ᠐

َقــــال  َ
ُجئــــت مَــــا:  ْ

 إِلا ِ

ـــذلك، َلـــ
ِ ِ
َ

ــــال  َفقــ َ َ
ـــدت:  ـــᣢ، قعـــ ᗷَـــ ْ َ َ ᠐ ــــت َ َأنــ ْ ᠐

ـــفوانوَ  صـــ
ُ َ ْ ــــن َ ُبــ ــــة ْ أمᘭــ

َ َّ َ ᠑ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ــر ـــ ᠒الحجـ

ْ
ِ

᠔
ــــذكرتما  َفــ ُ ْ ᠐ َ َ

 

َأصحاب َ ْ ᠐
ِالقلᘭب  ِ

َ ᠔
ْمن 
᠏قᚱᖁش، ِ

ْ َ َّثـم ُ
ُ

َقلـت  ᠔ ُ
ْلـولا: 
᠐

ٌديـن  ْ َ ،ᣢَّعـ
ᢝ
᠐ َ ᣠـاᘭوعᢝ ِ

َ ِ
ُلخرجـت! َ ْ َ َ ᠐

 ᣎَّحـᡨ َ 

ــــل َأقتــ ُ ْ ᠐
ــــدا،  محمــ

᠍ َّ َ ــــل ُ َفتحمــ َّ َ َ َ
ـــك  َلـــ ᠐

ـــفوان  صـــ
ُ َ ْ ــــدينك َ ᗷَــ

ِ
ْ َ

ـــك ِ َوعᘭالـــ
ِ َِ َ ᣢـــ عـــ

᠐ أن َ
ْ ᠐

 ᣎـــ ᢝتقتلـــ ِ
ᡧ ᠐ ُ ْ َ

ــــه  ُلــ ᠐
،  

ᕝُوا ᡐ ٌحائل َ ِ
َ ᣎبيᢝ ِ

ᡧ ْ َوᚏᗖنك، َ َ ْ َ َفقال َ َ َ
 ᣂٌعم ْ ᢕ َ

أشهد: ُ
ُ َ ْ ᠐

َأنك  َّ ᠐
ُرسـول  َُ ،ᕝِا

ᡐ قـد
ْ َ

كنـا 
َّ ᠑

َرسـول ᘌَـا  َُ 

ᕝِا
ᡐ كᗷــذَن ُ ِّ ᠐ ُ

ᗷَمــا  َكنــت ِ ْ ᠑
تأتᚏنــا 

َ
ِ
᠔ َ

ᗷِــه  ْمــن ِ
ِ ᣂخــ᠒

َ ᢔ
َ

ِالــسماء،  َ َومــا َّ ُيــᣂل َ
᠒
ᡧ ْ ᡧ َعلᘭــك َ َْ ᠐ َمــن

ِ ،ᣐالــو᠒ᢝ
ْ َ ᠔

 

وهــذا
َ َ ٌأمــر َ ْ ᠐ ْلــم ᠐

 ᣆحــᘌْ ُᡧ ْ أنــا، إِلا هَُ
َ ᠐

وصــفوان، 
ُ َ ْ َ َ ᕝِفــوا

ᡐ َ َ
 ᣍإᢝ

ِّᡧ
ُلأعلــم ِ ᠐ ْ َ

َأتــاك مَــا  َ ᠐
ᗷِــه  ُاᕝ، إِلا ِ ᡐ 

فالحمد
ُ ْ َ ᠔ َ

 ᕝِᡐ
ِالذي ِ

ᡐ
 ᣍهداᢝ ِ

ᡧ َ ِللإسلام، َ
ْ

ِ ِ ᣎوساقᢝ ِ
ᡧ َ َ هذا َ

َ المساق  َ
َ َ َ ᠔

{١٣٣  

ُكذلك بعـد غـزوة بـدر أسـر عمـه العبـاس، وكـان العبـاس مـن كبـار الأثـرʮء، وطلـب 
  :ليس لي مال، فقال له النبي : ي نفسه، قالمنه النبي أن يفد

َفأين{  ْ ᠐ ُالمال َ َ ᠔
ِالذي 

ᡐ
ُوضعته  َ ْ َ ᗷمة، َ

َ ᡐ َ
حᘭث ِ

ُ ْ َخرجت، َ ْ َ َ
عند 

َ ْ
ِّأم ِ

᠑
ِالفضل، 

ْ َ ᠔
َولᛳس  ْ ᠐ َ 

َمعᝣما ᠑ َ أحد َ
ٌ َ ᠐

َغᝏᣂما،  ᠑ َ ْ ᢕ
َ

َفقلت  ᠔ ُ َ
إن: 

ْ
ُأصᛞت ِ ْ

ِ
᠑

 ᣚᢝ ِ
ᡧ سفري᠒

َ هذا، َ
َ ِفللفضل َ

ْ َ ᠔
ِ
َ

كذا، 
َ ᠐

َولقثم  َ ُ
ِ
َ 

                                                           
١٣٣ᣛمان للبيهᘌوشعب الإ ،ᣍاᣂي، ومعجم الطᣂب الآثار للطᘌتهذ ᢝ ᢝ

ᡨ ᡧ ᢔ ᢔ 
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᠔ َ
)             ١١١( 

كذا،
َ ᠐

ِول 
ِعᘘدَ ْ َ ᕝِا

ᡐ كذا؟
َ ᠐

َقال  َ
ِفوالذي: 

ᡐ َ َ
ᗷَعثك  َ َ ᗷِّالحق، َ َ ᠔

َعلم مَا ِ ِ
بهذا َ

َ َ
أحد ِ

ٌ َ ᠐
َمن 
ِ 

᠒الناس
َّ

᠒غᣂي 
ْ ᢕ
َ

َوغᣂها،  ُ ْ َᢕ
َ

 ᣍលوᢝ
ِّᡧ
ِ
ُلأعلم َ ᠐ َْ َ

َأنك  َّ ᠐
ُرسول  َُ  ᕝِا

ᡐ{١٣٤  

ُوكتــب الــسيرة مليئــة ϥمثــال ذلــك، أن الله كــان يطلعــه علــى خبــاʮ النفــوس، وعلــى 
ٍ فينبئ بما فيها بنور وهبه له حضرة علام الغيوب سرائر القلوب، ُ.  

 ليـست كعيوننـا، وإنمـا فيهـا مـا فيهـا مـن العطـاءات الإلهيـة، ًإذا عيون رسـول الله 
  .َّوالإكرامات الرʪنية التي خصه đا رب البرية 

  رᗫقه غذاء وشفاء

َّـ مفلج وقف المحدثون عند الوصف الظاهر ϥنه كـان ضـليع الفـم، يعـني واسـع الفـم، ُ
 أفــــصح الفــــصحاء، ولم الأســـنان، يعــــني الأســــنان الأماميــــة بينهــــا مكــــان خــــالي، وكــــان 

  . الصحابة الكرام البررة العظاميتجاوزوا ذلك إلى ما رواه عنه 
 أي ريــق المــؤمن، فكيــف يكــون ســؤر النــبي ١٣٥))))ســؤر المــؤمن شــفاءســؤر المــؤمن شــفاء((((أن وفى الأثــر 

لكن ريقه ٌإذا كان ريق المؤمن شفاء من بعض الأدواء!! ؟ ،شفاء من كل داء ٌ.  
فعندما كان الصحابة الكرام يصومون في يوم عاشوراء، وهذا كان قبل فـرض صـيام 
َّرمضان، ووجد النساء مشقة في إرضاع صـبياĔن لـشدة حـرارة الجـو وطـول اليـوم، فـأمرهن  ُ

ُ لـسانه في أفـواههم فيمـصونه للحظـات، فيمكـث  أن ϩتين ʪلـصبيان، ويـضع النبي 
  !!.طفل طوال يومه لا يحتاج إلى رضاع ولا يشكو من جوعال

رضــي الله ُ تنــشغل ϥعمالهــا، والحــسن والحــسين ɰًوكثــيرا مــا كانــت الــسيدة فاطمــة 
 ϩمـــر ϵحـــضارهما، ويـــضع لـــسانه في فـــم أحـــدهما ً قـــد يتـــضوران جوعـــا، فكـــان عنهمـــا

ُفيمــصه فيرضــع، ولا يــشتهي بعــد ذلــك ثــدي أمــه لأنــه رضــع ــق ســيد ُّ ً رضــاعا ʫمــا مــن ري ً
  . وهذا من جهة الغذاء١٣٦،الرسل والأنبياء 

                                                           
ᢝ مسند أحمد ودلائل النبوة لأᣍ نعᘭم عن عᘘد الله ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما١٣٤ ᢝ

ᡧ
ᢔ  

ᡫوالـسؤر مـا يـᣚ ᣛᘘ الإنـاء ᗷعـد الـᣄب منـه، وقـد ᘌخلـص إه  ᡨقال الحافظ العراᣚ لم ᘌعرف له أصل بهذا اللفـظ، ١٣٥ ᡧ ᡨ

ᣒٌء له  ᡫب منهᣃ ق منᗫمن رᡫ. 
١٣٦ ᣐالخـــزر ᣂـــان د نـــضᘭعـــة البᣃأ ᣚᢔ ᢕ ᡫ ᡧ :لا ᣌفـــم الحـــس ᣚ ـــضع لـــسانهᘭـــل يـــوم ف ـــه الرســـول وᘭأتᘭف ᡧ ᢕ ᢝ

ᡧ  ᣎمـــصه حـــᘭفᡨ

ᣌــه اليــومᘭكفᘭيــروى فᡧ ᢕ ،ᣚ مᝏروى الحــاᢝ
ᡧــرة قــالᗫᖁه ᣍمــستدركه عــن أ ᢝ ᢔ : ــت رســولᘌعــدما رأᗷ لا أزال أحــب هــذا الرجــل

ᢝرأᘌت الحسن ᣚ حجـر النـᘌ  ،ᣎصنع ما ᘌصنعالله  ᢔ ᢝ
ᡧ ᣎـة النـᘭلح ᣚ عهᗷـدخل أصـاᘌ وهـو ᢝ ᢔ ᢝ

ᡧ ᣎوالنـᢝ ᢔ ـدخل لـسانهᘌ 
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᠔ َ
)             ١١٢( 

ذر علــى أصــحابه أمــا مــن جهــة الــشفاء، فقــد حاصــر النــبي  ــ حــصن خيــبر، وتع َّ
  :فتحه طوال اليوم، فقال في آخر اليوم

 }ᣌَّلأعطᡧ َᢕ ِ
ْ ُ َ

ِهذه  ِ
الراᘌة َ

َ َ غدا َّ
᠍ َ

 ᢾرج
ً ُ ᘌُفتح َ َ ْ َ ᕝُا ᡐ ᣢع

᠐ ᘌِدᘌه، َ
ْ ََ

ᘌُّحب 
ِ

ُورسوله ᕝَᡐا ُ ᠐ ُ َ َ 

ُوᗫحᘘه ُّ ِ
ُ َ ᕝُا ᡐ  ُورسوله ᠑ ُ َ َ{١٣٧  

مــا تمنيــت الرايــة في يــوم إلا في هــذا اليــوم، لمــاذا؟ للوصـــف : قــال ســيدʭ عمــر 
ِالجميــل الــذي وصــف بــه رســول الله حامــل الرايــة في هــذا اليــوم، وفي الــصباح ذهــب عليــة 

  :الأصحاب يتعرضون، وʭدى رسول الله 

َأيـن{  ْ ᠐ ᣢُّعــ
ᢝ ِ

ᢝأᣍ نُبْــ َ ِᢔ
᠐

ٍطالـب؟  ِ
َفقᘭــل َ ِ

َ
َهــو:  َرسـول ᘌَــا ُ َُ ᕝِا

ᡐ ᣟــشتᛒᢝ ِ
َ ْ ِعي ᘭــه، َ ْ َْ َقــال َ َ

 :

ـــلوا فأرســـ
᠑ َ ْ ᠐ ـــه، َ ِإلᘭـــ ْ ᠐

ِ ᣍــــأ َفــ
ᢝ ِ
ᡨ ᠑ َ

ـــه،  ᗷِـــ ـــصق ِ َفᘘـــ َ َ َ
ــــول  ُرســ َُ ᕝِا

ᡐ  ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ـــه ِعي ᘭـــ ْ َْ ــــا َ َودعــ َ ــــه َ ُلــ ᠐

ـــᣂأ،  فـــ
᠐ َ َ ᢔ

َ
  

ᣎَّحᡨ أن َ
ْ ᠐ ᠐

ْلم 
᠐

ᘌْن  َ᠑
ᗷِه  ٌوجع، ِ َ ُفأعطاه َ َ ْ ᠐ َ

الراᘌة  
َ َ َّ{١٣٨  

ُ ريقـــه ووضـــعه في عينـــه فـــشفي في الحـــال، أيـــن هـــذه التكنولوجيـــا في هـــذا أخـــذ مـــن
لكـن هـذه خاصـية مـع رسـول الله !! ُهل يوجـد مـرهم أو قطـرة تـشفي في الحـال؟!! العصر؟
 من لحظة ولادته، لأنه ورد أنه  عقب ولادتـه رمـدت عينـاه، وكـان هنـاك راهـب مـن 

هـذا شـفاؤه : يـه، فعنـدما نظـر إليـه قـالُاليهود على جبل عرفـات يعـالج النـاس، فأخـذوه إل
ُخذوا من ريقه وضعوا في عينه يشفى، فأخذوا من ريقـه ووضـعوه : كيف؟ قال: معه، قالوا

  .ُفي عينيه فشفي في الحال
ُومرض صبي من الأنصار ببثور في ظهره وهو عتبة بن فرقـد، فحملتـه أمـه إلى النـبي  ُ ٍ

ظهـري، فأخـذ النـبي ًفوضـعت أمـي سـتارا علـى عـورتي وكـشفت : ، يقول خـذ مـنϩ 
َّوالأعجب من ذلـك أن هـذا الرجـل تـزوج !!.ريقه على يده ويدلك ظهري، فذهبت البثور

  : أربعة نسوة، تقول إحداهن

 كنـــا عنـــد{
َ

ِ
َّ

عتᘘـــة 
َ

فرقـــد ᠒بـــن 
َ َ

  ᣚ ـــل امـــرأة منـــا تجتهــــد ـــسوة فᜓانـــتᙏ ــع ᢝأرᗖــــ
ᡧ ُ

ِ
َ َّ

ٍ َ ُّ َ
ٍ
َ َ

ــا مـــن صـــاحبتها ، و ِالطᘭـــب لتـــون أطᘭـــب رᗫحـ ِ
᠍ َ َ َ َ

ِ
ــانِّ عتᘘـــة ـ

ُ
لا ᘌمـــس طيᘘـــا إᢺ أن  

َّ ᠍ ُّ

                                                                                                                                                    
ᣚᢝ فمه ثم قال

ᡧ) :هᘘه فأحᘘأح ᣍاللهم إᢝ
ᡧ َّ (ᣎناد ووافقه الذه ᢝوقال الحاᝏم صحيح الإ ᢔ  .س

  لم عن سهل بن سعد  الᘘخاري ومس١٣٧
   الᘘخاري ومسلم عن سهل بن سعد ١٣٨



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص النᣎ :  الخامسالفصل ᢔ                             ةᘭالخلق 

᠔ َ
)             ١١٣( 

ᘌَمــس دهنــا ، ᘌمــس ᗷــه لحيتــه وهــو مــع ذلــك أطᘭــب رᗫحــا منــا ، وᝏــان إذا خــᖁج  َ َ ََّ ᠍᠍ ُ َ َ ُ َ ُّ َّْ ُ َ

ـــاس ــــال النــ ـــاس ، قـ ᠒إᣠ النــ ᠒
َّ َّ

ــن :  ـــا أطᘭـــــب مـــ ــا شـــــممنا رᗫحــ ــا مـــ ـــب رᗫحـــ ـــا أطᘭــ ــــا رأينــ َمـ ََ َ َ᠍ ᠍

ـــــح عتᘘــة ᠒رᗫـ
َ

᠍فــسألته عــن ذلــك ؟ فقلــت لــه يومــا  ُ ᠐ ُ َ
ِ

ُ
ِإنــا لنجتهــ: 

َ َّ
َد ᣚ الطᘭــب ولأنــت 

ِ
ِّ

ᢝ
ᡧ ُ

ــم ذاك ؟ فقــــال ــا رᗫحــــا فمــ َأطᘭــــب منــ َ َّ َ᠍ َّ ُ : ᕝعهــــد رســــول ا ᣢى عــــᣄالــــ ᣍِأخــــذ
ᡐ

ِ ِ
ْ َ َّ ᡫ

ᢝ
ᡧ َ

 

ــأمرᣍ أن أتجـــرد ، فتجـــردت وقعـــدت بـــᘌ ᣌدᘌـــه ِفأتᚏتـــه فـــشكوت إلᘭـــه ذلـــك فـ ِ ِ
َ ᡧ ᢕ

ُ ُ َُّ َّ ََ
ᢝ
ᡧ َ ᠐ َ ُ

 

ᣐفــر ᣢعــ ᣍــت ثــوᘭوجعلــت وألقᢝ ᢝᢔ
َ

ᢔ
ُ َُ

ᢝ، فنفــث ᘌ ᣚــده ومــسح ظهــري وᗖطــᣎ بᘭــده 
ᡧ ْ ᠐

ِ ِ ᢝ
ᡧ َ

ـــ ــــذَفعبـــ ــــن يومئــ ـــب مــ ــــذا الطᘭـــ ٍق ᣍ هــ ِ
ُ ِّ

ᢝ ᢔ
ــــة ١٣٩}َ ـــصق {:وفى روايــ ــــه فᘘـــ ـــم ᚽــــــسط ᘌدᘌــ   ثـــ

 ، ᣎـــ ـــ ـــᗷ ᣢطــ ـــ ــــداهما عـ ـــسح إحـــ ـــ ـــــرى ، ومـ ـــᣢ الأخـــ ـــ ــــداهما عـ ـــسح إحـــ ـــ ــــا ، فمـ ᢝفيهمـــ
ᡧ  

  . }والأخرى عᣢ ظهري

ٌفاء من البثور في الحال، وعطر ملازم، أين العطر المـلازم في زمننـا هـذا مـع فالريق ش ٌ
لا يوجد عطر يدوم أسـبوع أو شـهر، ولكـن عطـر النـبي يـلازم !! تقدم التكنولوجيا الراقية؟

  .طوال العمر، ورائحة هذا العطر لا تزول، ولا تنتهي، ولا تخفت
ًكــان ϩكــل طعامــا، فأخــذ قطعــة  وَّأربــع بنــات كــن يتيمــات، ذهــبن إلى رســول الله 

امـضغيها ثم أعطيهـا لأخواتـك : من اللحم ولاكها، يعني مضغها ϥسنانه، ثم قال لإحداهن
  .َّأĔن كن أنطق الناس رائحة فم إلى أن توفاهن الله تبارك وتعالى: يمضغنها، قيل

وأيـن البخـاخ ! أين معجون الأسنان الـذي نـستخدمه ليكـون في مثـل هـذه الرائحـة؟
ٌ لـه مفعـول في تنظيـف الفـم فريـق رسـول الله ! ُي يعطي الفم رائحة طيبة مثـل ذلـك؟الذ

  !!.لا يعادله معجون أسنان في عصرʭ أو بعد عصرʭ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
 وهـــو ʪلمدينـــة إمـــرأة، وكانـــت ســـليطة بـــل الأدهـــى مـــن ذلـــك أنـــه ذهبـــت إليـــه 

كـان ϩكـل، فأعطاهـا لقمـة مـن بـين يديـه، فقالـت اللسان، أو بذيئة اللسان كما يقولـون، و
ُفمــا سمــع لهــذه المــرأة بعــد ذلــك كلمــة بذيئــة : أريــد مــن فيــك، فأعطاهــا مــن فيــه، قــالوا: لــه

ًمطلقا   : أعطاه ذلك وفوق ذلك، كيف؟ لا تسأل عن ذلك لأن الله !!ُ

 }ᕝُا ᡐ ᣗالمعᢝ ِ ْ ُ ᠔
وأنا 

َ ᠐ ُالقاسم َ ِ
َ ᠔

 {١٤٠  
                                                           

ِ عن أم عاصم امرأة١٣٩ ٍ
ِّ عتᘘة َ

َ فرقد ᠒بن ُ
َ َ

  ᣥالسلᢝ
᠐ ُّᣥكر الهيثᗷ ᣍمجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين أ ᣚᢔ

ᡧ، 
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن معاوᗫة بن أᣍ سفᘭان ١٤٠ ᢔ  
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᠔ َ
)             ١١٤( 

ُومــرات لا تعــد ولا تحــد ذكــرت ك إن : تــب الــسيرة أنــه كــان ϩتيــه النــاس ويقولــون لــهُ
ٌإن بئــرʭ مــاؤه مــر، فكــان : ٌبئــرʭ مــالح، يعــني مــاؤه لا يــصلح للــشرب، وبعــضهم كــان يقــول

ضــعوا هــذا : ϩًخــذ قــدرا مــن المــاء في فمــه، ويتمــضمض بــه، ثم يقذفــه في إʭء، ويقــول لهــم
ُالماء في هذا البئر، فيتحول إلى عذب فرات، وهذه حدثت    .أكثر من سبعمائة مرةَّ

  جمال وجهه

 مثـل هل كان وجه رسول الله :  وأرضاه  فقد قيل لسيدʭ أنسأما وجهه 
  .لا، بل مثل القمر، في الإضاءة والبهجة: السيف؟ يقصدون في اللمعان، قال

ــه لم يكـــن وجهــه مـــستديرا كــالقمر، بـــل كــان  ً وجهـــه قريبــا مـــن الاســـتدارة، ًولكن
  .ٌجهه أحد إلا وʭل السعادة من رب العزة  لا ينظر في ووكان 

  صفة أهل الجنة

 مــن هديــه في الــدعاء يرفــع يديــه حــتى يظهــر بيــاض إبطيــه، ولم يكــن إبطيــه وكــان 
 كانـت رائحـة ُكبقية الناس، فمعظم الناس يحتاجون مزيل عرق للإبطين ʪلـذات، لكنـه 

  .إبطيه كرائحة المسك بل أعظم
ًه جعلـه نموذجـا لمـا سـنكون عليـه في الجنـة، نـراه في حياتنـا ُ يشير إلينا ϥنلأن الله 

َّالــدنيا، فــالتكوين الــذي ســيكون عليــه الإنــسان في جنــة النعــيم، كــان عليــه في الــدنيا النــبي  ُ
  .الرءوف الرحيم 

  :  لــسانهوكــان                                       ))فقــد ))الــنجمالــنجم 
  : عن أي خطأ يخرج من لسانه، وكان كلامه كما تقول السيدة عائشة  عصمه الله

إن{ 
َّ
َرسول ِ َُ ᕝِا

ᡐ  ْلم
᠐

ᘌْن  َ᠑
ᣄᛒُد  ُ ْ الحدᘌث َ

َ
ِ

َ ᠔
ْكᣄدم   ᠑

ِ ْ َ ᠐
{١٤١  

  :وفي رواية أخرى

إن {
َّ
ِ ᣎَّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

  َإنما َّ
ان ِ

َ ᠐
ᘌحدث 

ُ ِّ َ حديثا ُ
᠍

ِ
ْلو َ

᠐
ُعده  َّ ُّالعاد َ َ ᠔

ُأحصاه  َ ْ ᠐
 {١٤٢  

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها١٤١

ᡧ  
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᠔ َ
)             ١١٥( 

ــين، وكــــان يكــــرر الكــــلام ثــــلاʬ، وكــــان أصــــحابه علــــى هــــذه يعــــني يــــتك ــق ولــ ًلم برفــ ُ
الشاكلة، منهم من يحفظ الكلام من أول مرة، ومنهم من يحفظه من المرة الثانيـة، وآخـرهم 
َّمـن يحفظــه مــن المـرة الثالثــة، ولا يحتــاجون إلى إعـادة بعــد ذلــك لأĔـم تم لهــم الاســتفادة مــن 

  .صلوات ربي وتسليماته عليهكلامه 
ًومــن عجـــب العجـــب أن كـــل كلماتـــه الـــتي قالهـــا في كـــل حياتـــه لم يغـــب عنهـــا حرفـــا 
ًواحدا إلى زمننا هذا، بل كلها نقلت عنه نقلا صحيحا موثقـا، لم يـرى الوجـود علمـا موثقـا  ً ً ً ً ُ ً

ًتوثيقا شديدا كعلم الحديث الذي ورد عن رسول الله  ً.  
 أن يكتـــب عـــن الله عنهمـــارضـــي ولمـــا أراد ســـيدʭ عبـــد الله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص 

ٌإن النـــبي بـــشر ويغـــضب كمـــا نغـــضب، : حـــضرته، فأشـــار عليـــه بعـــض المنـــافقين وقـــالوا لـــه
  : ليطمئن قلبه وقالفذهب إلى رسول الله 

َرسول ᘌَا{  َُ ،ᕝِا
ᡐ تبᜧُأ ُ ᠔ ᠐

َعنك  َْ
ُسمعت؟ مَا  ْ

ِ
َقال َ َ

ْنعم،:  َ َ
ُقلت  ᠔ ُ

 :ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالغضب

َ َ ᠔
 

والرᣔ؟
َᡧ ِّ َقال َ َ

ْنعم،:  َ َ
فإن 

َّ
ِ
َ

ᢝي ᣙᘘ لا هُ ِ
ᡧ َ ْ َ ᣠᢝ أن ِ

ْ ᠐
َأقول  ُ ᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ َذلك

ِ
َ

حقا إِلا 
ᡔ َ {١٤٣ 

َّلأن الله عصمه عن أن يغير أو يتغير، فلا ينطق إلا ʪلحق ِّ ُ :                   
                       ))النجمالنجم((.  

: رآن، نقــول لــهولــذلك مــن يعــترض في هــذا الــزمن علــى ســنته، ويقــول أكتفــي ʪلقــ
  : قالٌأنت خارج عن نطاق الإيمان، لأن النبي 

 }ᢺأ
َ ᠐

 ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُأوتᛳت ِ

ِ
᠑

َالتاب  َ
ِ
᠔

ُومثله  ᠐ ْ
ِ
ُمعه  َ َ َ{١٤٤  

   :وفي رواية

} ᢺأ
َ ᠐

 ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُأوتᛳت ِ

ِ
᠑

َالتاب  َ
ِ
᠔

ُومثله  ᠐ ْ
ِ
ُمعه، َ َ َ ᢺأ

َ ᠐
 ᣍإᢝ

ِّᡧ
ُأوتᛳت ِ

ِ
᠑

القرآن 
َ ْ ُ ᠔

ُومثله  ᠐ ْ
ِ
ُمعه  َ َ َ{١٤٥  

ـــ ــرآن، وأوتي تف ـــة ُأوتي القـ ـــسنة العمليـــة والبياني ــرآن، وهـــو ال ـــان القـ ــرآن وبي َُّسير القـ
  .صلوات ربي وتسليماته عليهوالتقريرية الواردة عن حضرته 

                                                                                                                                                    
١٤٢ ᣛالبيه ᣌس ᢝ

ᡨ ᡧᡧالله عنها ᣔشة رᙙداود عن عا ᣍوأᢝ ᢝ
ᡧ

ᢔ  
ᢝ صحيح ابن خᗫᖂمة ومسند أحمد عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما١٤٣

ᡧ  
ᢝ سᣌ أᣍ داود ومسند أحمد عن المقدام بن معدي ١٤٤ ᢔ ᡧ ᡧ  
   مسند أحمد عن المقدام بن معدي ١٤٥



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص النᣎ :  الخامسالفصل ᢔ                             ةᘭالخلق 

᠔ َ
)             ١١٦( 

  ᡫحفظه من العوارض الᗫᣄᛞة

ًوأما العوامل البشرية التي تحدث للناس جميعا، فقد حفظه الله تعالى منها حتى نعلـم 
ٌأنــه مــصان ϥمــر مــن يقــول للــشيء كــن فيكــون، فــإن  الإنــسان إذا غلــب عليــه النعــاس أو ُ

  : لم يتثاءب قط، بل قال انتابه النوم يتثاءب، والنبي 

ُّما تثاءب نᣎ قط {  َ ّ
ᢝ ِᢔ

َ َ َ َ َ َ{١٤٦  

ــه مــا  ــدنيا Ĕــارا وʭم، قــد ينتاب ــه في عــالم ال ــه مــا يفتن ًوالإنــسان العــادي إذا رأى بعيني
  : حفظه الله من ذلك، وقال نسميه الاحتلام، لكن النبي 

َاحتلم امَ{  ᠐ َ ْ ᣎٌّن
ᢝ ِᢔ

َ
ُّقط  

َ
{١٤٧  

ــدون  ًوالإنــسان العــادي إذا أكــل ولم يغــسل، أو أكــل شــيئا لازجــا ولم يمــسحه، أو ب ً
 لم يكـن يقـف عليـه الـذʪب قـط، هذه الأشياء؛ يقـف عليـه الـذʪب، ولكـن رسـول الله 

  .لا في يقظة ولا في منام
ًكل هذه الأمور تدلنا على أنه كان بشرا سوʮ رʪنيا، وإ ً ًن كـان شـريكا لنـا في ظـاهر ً

  .الصورة، إلا أن ʪطنه فيه الحق تبارك وتعالى والنورانية والشفافية الإلهية

  سمعه المᘘارك

ُفقد اعتاد الإنسان منـا أن لا يـسمع ϥذنـه إلا الـصوت القريـب منـه، ، أما سمعه 
ا، ولكـن ًولا يسمع من وراء جدار، ولا يسمع أصواʫ تحجزهـا عنـه بحـار أو جبـال أو غيرهـ

 َّ كـان يـسمع كـل الأصـوات لكـل الكائنـات، بجميـع اللغـات، وفقهـه الله رسـول الله 
ًهذه اللغات، وفك له تلك الإشارات، فكان جالسا يوما مع صحبه المباركين، وقال لهم ً َّ:  

 }ᣍإᢝ
ِّᡧ
َأرى ِ

᠐
ᢺ مَا 

َ
ترون، 

َ ْ َ ُوأسمع َ َ ْ ᠐ ᢺ مَا َ
َ

ᘻسمعون، 
َ ُ َ ْ َ

ِأطت 
َ ᠐ ُالسماء َ َّوحق َّ ُ َلها َ

᠐
أن 

ْ ᠐
َّتئط، 

ِ
َ

 

َفيها مَا
ُموضع ِ

ِ
ْ ᠒أرᗖــع َ

َ ْ ᠐ َأصابع
ِ

َ ᠐
 ᢺإ

َّ
ٌوملك ِ ᠐ َ ٌواضع َ

ِ
ُجبهته َ َ َ ساجدا َْ

᠍
ِ

َ  ᕝِᡐ
ِ{١٤٨  

                                                           
َ أخرجه الخطاᣍ من طᗫᖁق مسلمة بن عᘘد الملك بن مروا١٤٦ ْ ََ َْ َ ْ ْ

ِ َِ ْ َ᠔ ᠔َ ᠐ ْ
᠒

َ َُّّ
ᢝ ِᢔ

َ َْ ᠐
  ن

ᢝ رواه الطᣂاᣚ ᣍ المعجم البᣂ وابن عدي ᣚ الᝣامل عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما١٤٧ ᢝ
ᡧ

ᢝ ᢝ
ᡧ ᡧ

ᢕ ᢔᡧ  
ᢝ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن أᣍ ذر ١٤٨ ᢔ

ᡨ  
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والأطـــيط صـــوت الحمـــل الـــشديد الـــذي يحملـــه أي شـــيء ولا يـــستطيع القيـــام بـــه، 
ًوذات يوم كان جالسا بينهم، فسمع وجبة، أي صوت مرتفع لشيء قد سـقط، فقـال لهـم 

:  

 أتدرون{
َ ُ ْ َ ᠐

هذا؟ مَا 
َ ُاᕝ: قالوا َ ᡐ ُورسوله ᠑ ُ َ ُأعلم، َ ᠐ ْ ᠐

َقال  َ
هذا: 

َ ٌحجر َ َ َأرسل َ ِ ْ ᠑ ᣚᢝ ِ
ᡧ َجهنم َّ َ َ 

منذ
ُ ْ ُ ᣌعᘘَسᡧ ᢕ ِ ْ خᗫᖁفا، َ

᠍
᠒

َ
فالآن 

َ ْ َ
 ᣧانت

َ َ ْ
 ᣠإ

᠐
َقعرها ِ

᠒
ْ َ

 {١٤٩  

ًوبينما هم كذلك إذا بصراخ، وإذا برجل من المنافقين عمـره سـبعون عامـا قـد مـات  ُ
  :  فعلمــوا أنــه في جهــنمفي تلــك اللحظــة،                                    

               ))النساءالنساء١٤٥١٤٥((.  

ᣐنزول الوᢝ  

 يسمع أصوات الملائكة، ويسمع صوت الوحي، والوحي كـان ينـزل عليـه وكان 
ϥٍمور عدة، أحياϩ ʭتيه بصليل كصليل الجـرس  ً وأحيـاʭ -صـوت كـصوت الجـرس  يعـني -ً

ϩًتيه ويحدث له غطيط كغطيط النائم، يعني يؤخذ عن نفسه، وأحياϩ ʭتيه في صورة بـشر، 
ًوكـــان ϩتيـــه في صـــورة صـــحابي جليـــل اسمـــه دحيـــة الكلـــبي، وأحيـــاϩ ʭتيـــه في صـــورة أعـــرابي  ُ

  :ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ويقول لهم: ويسأله

ُفإنه{  َّ
ِ
َ

 ᣂج᠒
ْ ᢔ ْأتاᝏم ᗫُل،ِ ᠑ َ ᠐

ᘌْعلمᝣم  ُ᠑ ᡒ َ ْدينᝣم  ُ ᠑ َ
ِ{١٥٠  

  : وكان إذا نزل الوحي عليه كما قال الله                         ))المزملالمزمل٥٥(( 
ٌكان إذا نزل عليه الوحي وهو راكب ʭقته، فلا تستطيع الناقة أن تتحرك أو تظـل واقفـة، 

وذات مــرة نــزل الــوحي  !.ل الــوحي عليــهبــل تــبرك حــتى ينفــصم عنــه الــوحي مــن شــدة نــزو
ُعليه وكان واضعا ركبته على رجل أبي بـن كعـب  ًنـزل الـوحي : ُ، فيـصف أبي هـذا الأمـر

ُ وركبته على رجلي، فكادت رجلي تنكسر من ثقل الـوحي، ولم ينقـذني على رسول الله 
 يـراه فكان يرى أمين الوحي جبريل ويسمع صـوته ولا، إلا انفصام الوحي عن حضرته 

  .صلوات ربي وتسليماته عليهغيره، ولا يسمعه غيره، خصوصية له 
                                                           

ᢝ صحيح ابن حᘘان ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ١٤٩ ᢔ  
ᢝ جامع الᣂمذي وأᣍ داود عن عمر بن الخطاب ١٥٠ ᢔ

ᡨ  
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᠔ َ
)             ١١٨( 

  صوته الندي

ُ يوصــف ϥن صــوته غــير غلــيظ، وغــير جهــوري، يعــني صــوته هــادئ، ومــع وكــان 
  : يقول أصحابه..ب على منبره في المدينة ُذلك يبلغ كل من يريد إبلاغه، فكان إذا خط

َخطب{  َ َ
ُرسول  َُ ᕝِا

ᡐ  ةᘘخط
ً َ ْ ُ

أ 
᠐

َسمع َ َالعواتق ْ
ِ َ َ ᠔

 ᣚᢝ ِ
ᡧ  َّخدورهن

ِ ᠒
ُ ُ

{١٥١  

ـــــاك  ــــن هنـ ــزوجن، ولم يكــ ـــ ــي لم يتـ ــــ ــــات اللائ ـــن البنــ ـــذارى، وهـــ ـــني العـــ ــــق يعـــ ــ والعوات
  .ميكروفوʭت ولا غيره، فيسمعنه وهن في البيوت

ِّوفي حجــة الــوداع خطــب في أصــحابه في مــنى لــيعلمهم بقيــة مناســك الحــج، وعنــدما  ُ ِ
ــاركين في مــنى تفرقــوا ، فمــنهم مــن بقــي في أرضــها، ومــنهم مــن صــعد إلى ِنــزل أصــحابه المب

  : فيقولجبالها، فتفرقوا في منى كلها، يحكي سيدʭ عبد الرحمن بن معاذ 

خطبنا{ 
َ َ َ َ

ُرسول  َُ ᕝِا
ᡐ  ُونحن ْ َ َ ᣎمᗷًᡧ ِ ْففتحت ِ َ

ِ
ُ َ

أسماعنا 
َ ُ َ ْ ᠐

 ᣎَّحᡨ كنا َ
َّ ᠑

ᙏُسمع  َ ْ َ
 مَا 

ᘌُقول ُ ُونحن َ ْ َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ  منازلنا

َ َ
ِ ِ

َ{١٥٢  

ِّ ويبلغ كـل َاية الإلهية والعناية الرʪنية التي يبلغ đا سيدʭ رسول الله هذه هي العن ُ
  .الأمة ما يريد إبلاغه لهم ϥمر من يقول للشيء كن فيكون

  : كان على المنبر وقالوكان من علامات ذلك أنه 

ُاجلسوا { ِ
َفسمع ، ْ

ِ َ َ
عᘘد 

ُ ْ َ ᕝِا
ᡐ ُبن رواحة ْ

َ َ َ َقول َ ْ َ
 ᣎِّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

  :ُاجلس ِ
َفجلس وا،ْ ᠐ َ َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ᣎبᢝ ِ

ᡧ َ 

ٍغنم،
ْ َ

َفقᘭل  ِ
َ

َذاك الله، رسول ᘌا:  َ
ُابن  رواحة ْ

َ َ َ َسمعك َ َ
ِ

َوأنت َ ْ ᠐ ُتقول َ ُ َ
᠒للناس 

َّ
ِ :

ُاجلسوا، ِ
َفجلس ْ ᠐ َ َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ  انهᝣِم ِ

᠐ َ{١٥٣ 

َّكان بينه وبين المدينة عدة كيلومترات، فـسمع كلمـة  فجلـس، ولم يـسمع ) اجلـسوا(ِ
ــرهم ʪلانــــصراف، وظــــل النــــبي  ـــة -في مكانــــه َّ ϩمــ ــر إلى الأدب والطاعـ  حــــتى - وانظــ

ُسمعـت النـبي : مـا أجلـسك هنـا؟ قـال: انصرف الناس، وجاءوا من المسجد إليه، وقـالوا لـه
  .ُاجلسوا فجلست، ولم أسمعه ϩذن ʪلانصراف: يقول

                                                           
ᢝ معجم الطᣂاᣍ عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما١٥١ ᢝ

ᡧ ᡧ ᢔ  
١٥٢ᣍأ ᣌس ᢝ ᢔ ᡧ ᡧ د الرحمن بن معاذᘘعن ع ᣍداود وال سا ᢝ

  
ᢝ معجم الطᣂاᣍ والبيهᣛ عن عاᙙشة  رᣔ الله عنها١٥٣ ᢝ ᢝ

ᡧ ᡨ ᡧ ᢔ 
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᠔ َ
)             ١١٩( 

، صلوات ربي وتـسليماته عليـهُفكان يسمع كل من في المدينة بصوته الندي المبارك 
هي علامة من العلامـات الـتي أعطاهـا لنـا حـضرة النـبي، وهـي علامـة وكان صوته شجي، و

من علامات علم السيميا، وهو علم من علـوم الكـشف، كيـف تعـرف أن هـذا الرجـل مـن 
  :الصالحين المباركين؟ قال 

ْلم {
᠐

ِيᘘعث 
َ ْ َ ᕝُا ᡐ اᘭᙫنᡔ

ِ
َ

َحسن إِلا  َ ِالصوت، َ ْ َحسن َّ َ ِالوجه، َ
ْ َ ᠔

وᝏان 
َ ᠐ ْنᝣᘭᙫم َ ُّ᠑

ِ
َ

َأحس  ْ ᠐
ْنهم ُ َ 

᠍وجها ْ ْوأحسنهم َ ُ َْ َ ᠐ صوتا  َ
᠍ ْ َ{١٥٤  

َّووارث النبي لا بد أن يكون أيضا حسن الصوت، فإذا لم يتحسن صـوته، يكـون لم  ً
ُّيــرث بعــد، لأن الــصوت وراثــة، فلــو كــان الإنــسان صــوته أجــش وورث حــلاوة الــصوت، 

ث ٍّفعلـى الفــور يتغــير صـوته في لحظــة، ويــصبح ذا صــوت حنـون وعطــوف وشــجي، لأنــه ور
  .صلوات ربي وتسليماته عليهًصوʫ من أصوات النبي 

ُّفالصوت من علامات الوراثة، لكن إنسان يدعي الوراثة وصوته أجـش، فهـل ينفـع  َ
ٍّلا يجـــوز ذلـــك أبـــدا، لا بـــد وأن يكـــون صـــوته نـــدي، فكـــان ! ذلـــك؟ ً ،ʫأنـــداهم صـــو ً

  .صلوات ربي وتسليماته عليهًوأملحهم وجها 

  مال عقله

ــين ولا  فأمـــا عقلـــه  ــن الأولـ ــك ولا حـــرج، وأظـــن مـــا أوتي أحـــد مـ ٌحـــدث في ذلـ ِّ
َّ، لأن الله خـــصه الآخـــرين ولـــو ذرة واحـــدة مـــن موفـــور عقـــل ســـيد الأولـــين والآخـــرين 

  .صلوات ربي وتسليماته عليهʪلكمال في كل أحواله، فكمال العقل هو عقله 

َسئل ِ
ُرسول ُ َُ ᕝِا

ᡐ : لᝏأᘌُأ ᠑ ᠔ َ ᠐ ُأهل ْ ᠐
ِالجنة؟ 

َّ َ ᠔
قا 

َ
ْنعم، :لَ َ َ

وᗖᣄᚱون، 
َ ُ َ ْ ᡫ َ َ ᢺو

َ يبولون َ
َ ᠑ ُ َ 

َفيها
ِ ᢺو

َ يتغوطون، َ
َ ُ َّ َ َ َ ᢺو

َ يᙬنخمون، َ
َ ُ َّ ََ َإنما َ َّ

ᘌون ِ
ُ ᠑ َذلك َ

ِ
َ

ًجشاء،  َ ᠍ورشحا ُ ْ َ ᠒كرشح َ
ْ َ ᠐

 

ِالمسك، ْ ِ
᠔

وᗫلهمون 
َ ُ َ ᠔ ُ َالᙬسᙫيح َ

ِ
ْ َّ

والتحمᘭد 
َ

ِ
ْ َّ َما َ

᠐
تلهمون 

َ ُ َ ᠔ َالنفس ُ َ َّ
 {١٥٥ 

  :وفي رواية أخرى

                                                           
ᡨ رواه الحافظ بن حجر ᣚ فتح الᘘاري، وراه الᣂمذي من حدᘌث أᙏس بن مالك ١٥٤

ᢝ
ᡧ  

ᢝ مسند أحمد والطᣂاᣍ عن جابر ١٥٥
ᡧ ᢔ  
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᠔ َ
)             ١٢٠( 

إن {
َّ
أ ِ

᠐
ــــل َهــ ــــة ْ ِالجنــ

َّ َ ᠔
ــــأᝏلون  ᘌــ

َ ᠑᠑ ᠔ ــــا َ َفيهــ
ـــᗖᣄون، ِ وᚱـــ

َ ُ َ ْ ᡫ َ َ ᢺو
َ ـــون، َ يتفلـــ

َ ᠑ ُ ْ َ ᢺو
َ ـــون، َ يبولـــ

َ ᠑ ُ َ   

ᢺو
َ يتغوطـــون، َ

َ ُ َّ َ َ َ ᢺو
َ ᘌمتخطـــون َ

َ ُ
ِ

َ ْ ــالوا َ قـ
᠑ َ

َفمـــا: 
َ

ᗷُـــال  ِالطعـــام؟، َ
َ َقـــال َّ َ

ٌجـــشاء:  َ ٌورشـــح ُ ْ َ َ   

᠒كرشح
ْ َ ᠐

ِالمسك   ْ ِ
᠔

{١٥٦ 

 لنـا في الجنـة أراه الله لنـا في النـبي مـا سـيكون: ، وكما قلنـا!أين يحدث هذا؟ في الجنة
بعده يبحثون عنهـا لا يجـدون  إذا أراد قضاء حاجته يبعد، فإذا ذهبوا في الدنيا، فكان 

   قال عائشة رضى الله عنها..ًشيئا 

َرسول ᘌَا{  َُ ،ᕝِا
ᡐ ُتدخل ُ ْ َ

َالخلاء  َ ᠔
فلا 

َ
َيرى  َمنك ُ ْ

ᣒٌء ِ ْ ᢝ
َ ᡫ َمن

الأذى ِ
َ َ

َقال ! َ
َأوما : َ ᠐ ِعلمت ْ ِ

َ 

عاᙙشة ᘌَا
ُ َ

ِ
أن َ

َّ ᠐
َالأرض  ْ ُتᙫتلع َ

ِ
َ ْ ᘌُخᖁج مَا َ ُ ْ َمن َ

ِالأنᘭᙫاء، ِ َ
ِ
ْ َ

فلا 
َ

َيرى  ُمنه ُ ْ
ᣒٌء  ِ ْ ᢝ

َ ᡫ{١٥٧  

ـــان  ــل اللهوكــ ــأنه وفي شـــــأن رســـ ـــال الله تعـــــالى في شـــ ـــة كمـــــا قــ ـــضاء الحاجــ   :ُ في قــ
                                      ))عبــد الله))النــساءالنــساء٦٤٦٤ ʭبــن مــسعود  وســيد 

  : َّكان يتولى أمر طهور النبي في السفر، وكان حامل عصاه ونعله، يقول بن مسعود
كنا{ 

᠐
َمع  َ ᣎِّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

  ᣚᢝ ِ
ᡧ سفر᠏

َ َ ᣠإ
᠐
مة، ِ

َ ᡐ وលن َ
َّ
ِ
َرسول َ َُ ᕝِا

ᡐ  ـان
َ ᠐

إذا 
َ
َخـᖁج ِ َ َ

 ᣠإ
᠐
ِ 

ـــــائط ِالغـــ ِ
َ ᠔

ــــد  ـــ أᗷعـ
َ َ ْ ᠐ ᣎـــ ـــ ᡨَّحــ ـــراه لا َ ـــ ُيــ ـــد، ََ ـــ أحــ

ٌ َ ᠐
ــــال  ـــ َقـ َ

 :ᘘَف
َ

ـــ ـــ ــ ــــولرَ ᣆَُـ ـــ ُسـ ُ ᕝِا
ᡐ  ᣌـــشجرت ـــ ᚽ᠒ــ ِᡧ ْᢕ

َ َ َ َ
 

،ᣌاعـــدتᘘمت᠒ᡧ
ْᢕ
َ َ

ِ َ َ َفقـــال ُ َ َ
َابـــن ᘌَـــا:  ٍمـــسعود، ْ

ُ ْ ْاذهـــب َ َ ْ
 ᣠإ

᠐
ِ ᣌهـــات᠒ᡧ

ْᢕ
َ َ ،ᣌالـــشجرت᠒ᡧ

ْᢕ
َ َ َ َّ

ْفقـــل  ُ َ
َلهمـــا  ُ ᠐:  

إن
َّ
َرســول ِ َُ ᕝِا

ᡐ  مـــاᝏأمرᘌَ ᠑ ُ ُ ᠔ أن َ
ْ ᠐

َتجتمعـــا 
ِ
َ ْ َ

ُلـــه  ᠐
َليتـــوارى  َ َ َ ᗷَᜓمـــا، ِ ᠑

ْفمـــشت ِ َ َ َ
َإحـــداهما  ُ َ ْ
ِ ᣠإ

᠐
ِ 

َالأخرى ْ ُ
، ᣕَفقᡧ َ َ

ُرسول  َُ ᕝِا
ᡐ  ،ُحاجته َ َ َّثم َ

ُ
رجعتا 

َ َ ََ ᣠإ
᠐
َمᝣانهما  ِ

ِ ِ
᠐ َ{١٥٨.  

، وأراد النـبي ، وكـان في سـفر مـع رسـول الله وفي رواية أخرى لأسامة بن زيد 
ُأسᘭم، ᘌَا{  :قضاء حاجته، فقال لأسامة ْ َ ᠑

ْقم، 
ُ

ْفاخᖁج،  ُ ْ َ
ْفانظر  ᠑ ْ َ

ْهل  َترى َ
َ

مᝣانـا 
᠍ ᠐ ᠒يـواري َ

َ ُ 
َرســول ُفخرجــت،: قــال ؟ᕝِᡐ ا َُ ْ َ َ َ

ُفمــشᛳت  ْ َ َ َ
 ᣎَّحــᡨ ُحــᣄت، َ ْ ِ

َومــا َ ُقطعــت َ ْ َ َ
َالنــاس،  َّ

 
َوما ُرأᘌت َ ْ ᠐ ᠍شᚏئا َ ْ َ

َأرى 
᠐

ُأنه  َّ ᠐
᠒يواري 

َ أحدا، ُ
᠍ َ ᠐

وقد 
ْ َ ملأ َ

َ َ ُالناس َ َّ
ᡧَبᣌ مَا  ْᢕ

᠒السدين، َ
ْ َّ ُفأخᣂته، َّ ُ ْ َ ᢔ

ْ ᠐ َ
 

َفقــال َ َ
ْفهــل:  َ َرأᘌــت َ ْ ᠐ ᠍شــجرا، َ َ َ

ْأو 
᠐

᠍رجمــا؟  ْ ُقلــت َ ᠔ ُ
ᗷَ،ᣢــ: 

᠐
قــد 

ْ َ
ُرأᘌــت  ْ ᠐ ٍنخــᢾت َ

َ َ َ
᠍صــغارا،  َ

ِ ᣠإ
᠐
ِ 

َّجانبهن
ِ ِ ِ

ٌرجم َ ْ ْمن َ
ٍحجارة، ِ

َ َ
َفقال ِ َ َ

 ᣠᢝ ُأسـᘭم، ᘌَـا: ِ ْ َ ᠑
ْاذهـب  َ ْ

 ᣠإ
᠐
ِالـنخᢾت، ِ

َ َ َّ
ْفقـل  ُ َ

َّلهـن  ُ ᠐ :
                                                           

ᢝ صحيح مسلم ومسند أحمد والطᣂاᣍ عن جابر ١٥٦
ᡧ ᢔ  

ᢝ معجم الطᣂاᣍ ودلائ١٥٧
ᡧ ᢔالله عنها ᣔشة رᙙم عن عاᘭنع ᣍل النبوة لأᢝ ᢝ

ᡧ
ᢔ  

ᡧ معجم الطᣂاᣍ ومسند الᣂار عن عᘘد الله  بن مسعود ١٥٨ ᢔ ᢔᢝ
ᡧ  
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᠔ َ
)             ١٢١( 

ــأمرᜧن ᘌَّــ َ᠑ ُ ُ ᠔ ُرســــول َُ ᕝِا
ᡐ  أن

ْ ᠐
ــق  ᘌَلحــ َ ᠔ ᗷَّعــــضكن َ َ᠑ ُ ـــᘘعض، ْ ᠏بـ

ْ َ
ِ ᣎـــ ᡨَّحـ َّتــــن َ ᠑ َ

ـــᣂة  سـ
ً َْ ᡨ ـــᖁج ُ ᠒لمخـ

َ ْ َ ِ 
ِرســـول

ُ َ ᕝِا
ᡐ ، ْوقـــل ُ َذلـــك َ

ِ
َ

ِللـــرجم، قـــال 
ْ َّ ُفأتᛳـــت :ِ ْ َ ᠐ ِالـــنخᢾت، َ

َ َ َّ
ُفقلـــت  ᠔ ُ َ

َّلهـــن  ُ ᠐ ِالـــذي
ᡐ

 
ᣍأمـــرᢝ ِ
ᡧ َ َ ᠐ ـــهᗷِ ِ ، ِفوالـــذي

ᡐ َ َ
ᗷُعثـــه  َ َ ᗷِّـــالحق َ َ ᠔

ِ ᣍـــأᝣلᢝ
ِّᡧ ᠐ ᠐ ᠐

ُأنظـــر  ᠑ ْ ᠐
َّتفـــاقرهن  ُ َ ُ َ َ

ᗷَّعـــروقهن 
ِ ِ

ُ ُ
َّوتـــرابهن، ِ

ِ ِ
َ ُ َ 

ᣎَّحᡨ َلصق َ َ ᠐
ᗷَّعضهن  َُ ُ ᠏بᘘعض، ْ

ْ َ
فـ ِ

᠑ َ
َّـأنهن َّن ُ َّ ᠐ ᠐

نخلـة 
ٌ ᠐ ْ َ

واحـدة، 
ٌ َ

ِ
ُوقلـت َ ᠔ ُ َذلـك َ

ِ
َ

ِللحجـارة، 
َ َ

ِ ِ
᠔

 
ِفوالـذي

ᡐ َ َ
ᗷُعثــه  َ َ ᗷِّـالحق َ َ ᠔

ِ ᣍــأᝣلᢝ
ِّᡧ ᠐ ᠐ ᠐

ُأنظـر  ᠑ ْ ᠐
 ᣠإ

᠐
َّتفــاقرهن ِ

ِ ᠒
ُ َ َ

᠍حجـرا  َ ᠍حجــرا َ َ َ ᣎَّحـᡨ َ ᢾعــ
َ ᗷَّعــضهن َ َُ ُ ْ 

ــــضا، ᗷ᠍عـــ ْ ــــن َ َّفـــ ᠑ َ
ــــأنهن  َّـــ ُ َّ ᠐ ᠐

ــــدار،  ٌجـــ َ
ــــه ِ ُفأتᚏتـــ ُ ْ َ ᠐ َ  ،ـــه ـــ ُفأخᣂتـ ُ ْ َ ᢔ

ْ ᠐ َ
ـــ  ـــ فقـ

َ َ
ــــذ :: َال ِخـــ

ُ
الإداوة، 

َ َ َ
ِ
ْ

 
َفأخــذتها، ُ ْ َ ᠐ َ
َّثــم  ُ

انطلقنــا 
َ ْ ᠐ َ ْ

ْنم 
َ

ــ ᣓᢝ،ـ ِᡫ َّفلمــا ᠐ َ
دنونــا 

َ َْ َّمــنهن َ ُ ْ
ُســᘘقته ِ ُ ْ َ َ  ُفوضــعت ْ َ َ َ

ِالإداوة، 
َ َ

ِ
ْ

 
ــم َّثــــ ُ
ُانــــــᣆفت  ْ َ َ ْ

ـــه،  ِإلᘭـــ ْ ᠐
َفانــــــᣆف ِ َ َ ْ َ

 ᣎـــ ᡨَّحـــ َ ᣕـــ ᡧَقـــ َ
ـــه،  ُحاجتـــ َ َ ــم َ َّثــــ ُ

ــــل  َأقᘘــ َ ْ ᠐
ــــه  ِعلᘭــ ْ ᠐ ــــصᢾة َ الــ

ُ َ َّ 
ـــسᢾم ُوالــ َ َّ ـــو َ َوهــ ُ ــــل َ ᘌُحمـ ِ

ْ الإداوة، َ
َ َ َ

ِ
ْ

ـــذتها  َفأخــ ُ ْ َ ᠐ َ
ــــه  ُمنـ ْ
ِ  ــم َّثـــ ُ

ـــا،  رجعنــ
َ ْ ــــا ََ َّفلمـ ᠐ َ

ــــل  َدخـ َ َ  
َالخᘘــاء، َ ِ

᠔
َقــال  َ

 ᣠᢝ ِ : ــا ᘌَ ،مᘭُأســ ْ َ ᠑
ْانطلــق 

ِ
َ ْ

 ᣠإ
᠐
ِالــنخᢾت، ِ

َ َ َّ
ْفقــل  ُ َ

َّلهــن  ُ ᠐ :نᜧــأمرᘌَّ َ᠑ ُ ُ ᠔ ُرســول َُ 
ᕝِا

ᡐ  أن
ْ ᠐

َترجـع 
ِ

ْ ُّــل َ ᠑
ٍنخلــة 

᠐ ْ َ
 ᣠإ

᠐
َمᝣانهـا، ِ

ِ
᠐ ْوقــل َ ُ ِذلــ َ

َ
ِللحجـارة، كَ

َ َ
ِ ِ

᠔
ُفأتᛳــت  ْ َ ᠐ ِالــنخᢾت، َ

َ َ َّ
 

ُفقلــــت ᠔ ُ َ
ـــن،  َّلهـ ُ ᠐ َقــــال َ

ِفوالــــذي: 
ᡐ َ َ

ᗷُعثــــه  َ َ ᗷِّــــالحق َ َ ᠔
ِ ᣍــــأᝣلᢝ

ِّᡧ ᠐ ᠐ ᠐
ُأنظــــر  ᠑ ْ ᠐

 ᣠإ
᠐
َّتفــــاقرهن ِ

ِ ᠒
ُ َ َ

ــرابهن،  َّوتــ
ِ ِ

َ ُ َ  
 ᣎَّحᡨ ْعادت َ َ ُّل َ ᠑

ٍنخلة 
᠐ ْ َ

 ᣠإ
᠐
َمᝣانها، ِ

ِ
᠐ ُوقلت َ ᠔ ُ َذلك َ

ِ
َ

ِللحجـارة، 
َ َ

ِ ِ
᠔

ِفوالـذي 
ᡐ َ َ

ᗷعثـ 
َ َ ᗷِّـالحق هَُ َ ᠔

ِ 
ᣍــــأ ᢝلᝣـــ
ِّᡧ ᠐ ᠐ ᠐

ــــر  ُأنظـــ ᠑ ْ ᠐
 ᣠإ

᠐
ــــاقرهن ِ َّتفـــ

ِ ᠒
ُ َ َ

ـــرا  ᠍حجــــ َ ـــــرا، َ ᠍حجــ َ َ ᣎـــ ـــ ᡨَّحـ ـــــاد َ َعــ ــــل َ ُّـــ ᠑
ــــر  ᠏حجـــ

َ َ ᣠإ
᠐
ـــه، ِ ـــ ِمᝣانـ ِ

᠐ َ   
ُفأتᚏته ُ ْ َ ᠐ َ  تهᣂُفأخ ُ ْ َ ᢔ

ْ ᠐ َ
ᗷَذلك  

ِ
َ
ِ{١٥٩  

َعرق أهل الجنة َ  

َ غزيــر العــرق، ولكــن عرقــه لــيس كــسائروكــان   العــرق، وإنمــا كمــا وصــف أهــل َ
ـــة، و ــك ُكـــان يحــــبالجن ــن مالــ ـــس بـ ـــسيدة أم ســــليم أم أن ــن ɲ ال  أجمعـــين، لأĔــــا كانـــت مــ

الـــصالحات، وعنـــدما أراد طلحـــة بـــن عبيـــد الله أن يتزوجهـــا وكـــان مـــن كبـــار فرســـان أهـــل 
ُّمثلــك لا يــرد، ولكــن أʭ :  قالــت لــه- وانظــر إلى حكمتهــا -المدينــة، ومــن كبــار أغنياءهــا  ُ

 غــير شــيء واحــد؛ أن تنطــق ʪلــشهادتين، فــإذا مــسلمة وأنــت غــير مــسلم، ولا أريــد منــك
أشاور نفسي، فذهب ثم عاد، وأسـلم، وتزوجتـه وكـان : نطقت đما فذاك مهري، فقال لها

  !!.، أين هذا من بناتنا في زمننا هذا؟!!ُمهرها النطق ʪلشهادتين

                                                           
ᢝ دلائل النبوة لأᣍ نعᘭم وابن حجر عن أسامة بن زᗫد ١٥٩ ᢔ  
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᠔ َ
)             ١٢٢( 

ًوكانت قبـل ذلـك قـد نـذرت إن أعطاهـا الله ولـدا مـن زوجهـا الأول وهـو مالـك أن 
ًدما للكعبـة، فرزقهـا الله ϥنـس، ولمـا هـاجر النـبي إلى المدينـة كـان عمـر أنـس عـشر تجعله خا

ʮُ رســول الله إني كنــت وهبــت ابــني هــذا للكعبــة، واليــوم أهبــه : ســنين، فجــاءت بــه وقالــت
  . ًلك ليكون خادما لك

ُفوهبته لرسول الله، وهنا أيضا شيء من الذكاء وحسن الحيلة والتصرف ً.  
ا، وكـان يـذهب إلى بيتهـا في وقـت القيلولـة، سـواء موجـودة أو غـير ُفكان النبي يحبه

  . وأرضاهاɰُموجودة يقيل في بيتها، وهذا من المحبة الزائدة لها 
ً كان إذا ʭم يشتد عرقه أي يكون غزيرا، فاستيقظ ذات مـرة وكـان معهـا والنبي 

  :مناديل تجُفف đا عرقه، فقال

َّأم ᘌَا {
᠑

ٍسلᘭم، 
ْ ᠐ هذا مَا ُ

َ ِالذي َ
ᡐ

ᡧَتصنعᣌ؟،  ᢕ ِ
َ ْ َ

ْقالت  ᠐ َ
هذا: 

َ َعرقك، َ َُ ُنجعله َ ᠑ َ ْ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ناᙫطي
َ
ِ ِ 

َوهو ُ ْمن َ
ِأطᘭب ِ

َ ْ ᠐ بᘭِالط
ِّ {١٦٠ 

طيبنا رائحته تكون غير نفاذة، فنـضع عليـه قطـرات مـن هـذا الإثـير النبـوي فتـصبح 
  !!.رائحته ليس لها مثيل

ُّ إذا صافح رجلا تظـل رائحـة رسـول الله وكان  ً  م، وإذا مـشىʮَّفي يـده عـدة أ ِ
  .في طريق يعرفون أن رسول الله قد مشى في هذا الطريق من رائحته

ُوإذا أرادوا أن يعرفوا مكانه يتحسسون رائحتـه فيعرفـون مكانـه، فرائحـة رسـول الله  َّ
رائحة خاصة .  

ُومن عجائب الله الدالة على بـديع إبـداع صـنع الله أن كـل إنـسان لـه رائحـة خاصـة 
ــــه ـــد كـــــالآخربـ ـــة أحــ ــــد أن رائحــ   : ، فـــــلا تجـ                                  

 رائحـة يوسـف، لأنـه يحفظهـا، أخـذوا قميـصه :ُ لم يقل قمـيص يوسـف، ولكنـه قـال))يوسفيوسف٩٤٩٤((
َّمــن مــصر، ويعقــوب كــان في بيــت المقــدس، وبينهمــا مئــات الكيلــومترات، ومــع ذلــك شــم 

لأن قمـيص يوســف كــان مـن الجنــة، وهــو لقمـيص مــا زال في مــصر، وســف، وكــان ارائحـة ي
 ʭإبراهيم عنـدما ألقـي في النـار، فقـد نـزل بـه سـيد ʭُالقميص الواقي الذي وقى الله به سيد
ــدما أنجــب  ــه، وابنتــه لم تكــن تنجــب، وعن ــراهيم أعطــاه لابنت ــه، وســيدʭ إب ــل وألبــسه ل ُجبري

                                                           
ᢝ البيهᣛ والطᣂاᣍ عن أᙏس ١٦٠ ᢝ

ᡧ ᢔ ᡨ  
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᠔ َ
)             ١٢٣( 

ُســيدʭ يعقــوب ســيدʭ يوســف، وتوفت أمــه، قا لــت لــسيدʭ يعقــوب ائتــني بيوســف ليعــيش َّــ
ل يوســـف عنـــدها، وكـــان عنـــدهم في شـــرع بـــني اســـرائيل إذا ســـرق  ــمعـــي، ورغبـــت أن يظ َّـ

ــسار ًق وأمــسك بــه يكــون عبــدا لمــن ســرقه، ال ُّفــأرادت أن يظــل يوســف عنــدها، فألبــسته ُ
قمــيص ســيدʭ إبــراهيم، ثم ســألوا عــن القمــيص فوجــدوا يوســف يلبــسه، فقلــوا إنــه ســرقه، 

هـذا ...  كانـت حيلتهـا لتـستبقي يوسـف عنـدها ًك أصبح يوسف عبدا عندها، وهذهوبذل
ّالقمـيص كـان مـن الجنـة، وأشـياء الجنـة كلهـا تـشم مـن مـسافة خمـسمائة سـنة ـ كمـا ورد في  ُ

  :حديث حضرة النبي ـ والذي يقول فيه في أحداث العصر

ᙏٌساء{  َ ٌاسᘭات ِ َ ِ
᠐

ٌعارᗫات  َ
᠒

ٌمتمᘭلات، َ ِّ َ َ ᘌَدخلن لا ُ َ᠔ ُ ْ
الجنة، 

َ َّ َ ᠔
ᘌجدن وَلا 

َ ْ
ِ

َرᗫحها، َ َ
᠒ 

َورᗫحها ُ
᠒
توجد َ

ُ َ ُ
ْمن 
ِمسᣂة ِ

َ ᢕ ِ
᠒خمس َ

ْ َ
ِمائة  ِ

َ
ٍعام  

َ{١٦١  

 إذا أرادوا أن يعرفـوا ُيعني رائحتها تـشم مـن علـى مـسافة خمـسمائة سـنة، فكـان 
  . مكانه، يتتبعوا رائحته حتى يجدوا مكانه

  :ورائحته ما زالت موجودة ويعلمها الصالحون
 وأخلـص وصـفا قلبـه يـشم الرائحـة، ى الواحد مـنهم علـى حـضرة النـبي َّفإذا صل

َّفيعـــرف أن رســـول الله قـــد حـــضر، ولـــو شـــم رائحتـــه في مجلـــس يعـــرف أنـــه حـــضر في هـــذا 
ـــول الله  ـــة رســ ــن الـــــسليم يـــــشم رائحــ ـــام، لكـــ ـــده زكــ ـــشم عنــ   ...،اĐلـــــس، والـــــذي لا يــ

  .ُ مميزة لأن رائحته 
  : ابنتي ستتزوج وأريد مساعدتك، فقال له:ذهب إليه رجل من الأنصار وقال له

ِعنــدي مَــا {
ْ
ْمــن ِ

ᣒٍء، ِ ْ ᢝ
َ ᡫ ــنْول

ِ
᠐ إذا َ

َ
ــان ِ

َ ᠐
غــدا 

᠍ َ
َفتعــال  َ َ َ

 ᣎفجئــᢝ ِ ِᡧ ْ َ
ᗷٍقــارورة 

َ ُ َ
ِواســعة ِ َِ َ 

ــرأس ـــ ᠒الـــ
᠔ ـــود َّ ـــ ِوعــ

ُ ـــــجر، َ ᠏شـــ
َ َ

ــــة  وآᘌــــ
ٌ َ َ ᣎـــ ـــ ᢝبيــ ِ

ᡧ ْ ـــك َ ـــ َوᚏᗖنــ َ ْ َ أن َ
ْ ᠐

ــــف  َأجᘭــــ
ِ
᠐

ــــة  ناحᘭــــ
َ َ ِ

َ
ــــاب،  ِالᘘــــ

َ ᠔ ــــال َقــــ َ
:  

ٍفأتـــاه ᗷقـــارورة
َ ُ َ

ِ
ُ َ ᠐ َ

ِواســـ 
ِعةَ ᠒الـــرأس َ

᠔ ِوعـــود َّ
َ ᠏شـــجر، َ

َ َ
َفجعـــل  َ َ َ

ᛒُـــسلت  ᠑ ْ العـــرق َ
َ ْ ِ

᠔
ْمـــن 
ِذراعᘭـــه ِ ْ َ َ ِ 

ᣎَّحᡨ ِامتلأت َ
َ َ القارورة، ْ

ُ ََ ُ ᠔
َفقال  َ َ

خـذ،: 
ْ ُ

ْوأمـر  ُ ᠔ َب تـك َ َ ْ
إذا ِ

َ
ْأرادت ِ َ َ ᠐ أن

ْ ᠐
َتطᘭـب  َّ َ َ

أن 
ْ ᠐

َتغمـس  ِ
ْ َ

 

هذا
َ َالعود َ ُ ᠔

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالقارورة

َ ُ َ ᠔
َوتطᘭب  َّ َ ᗷِه، َ َقال ِ َ

ْفᝣانت:  َ ᠐ َ
ذاإِ 

َ
ْتطيᘘـت  َ َّ َ َ

َّشـم 
َ

ُأهـل  ْ ᠐
ِالمدينـة 

َ
ِ َ ᠔

 

رائحة
َ َ

ِ َذلك َ
ِ
َ

ِالطᘭب، 
ُّفسموا ِّ ُ َ

َبᛳت  ْ َ  ᣌَالمطيبᡧ ᢕ ِ
َّ َُ ᠔

{١٦٢  
                                                           

ᢝ شعب الإᘌمان للبيهᣛ عن أᣍ هᗫᖁرة ١٦١ ᢝᢔ
ᡨ  

ᢝ معجم الطᣂاᣍ عن أᣍ هᗫᖁرة ١٦٢ ᢝᢔ
ᡧ ᢔ  
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᠔ َ
)             ١٢٤( 

هؤلاء القوم الطيب الذي عندهم ليس له مثيـل، وهـذه أحـوال أهـل الجنـة، أعطاهـا 
  .الله لرسول الله وهو هنا في الدنيا

  مال هيᚊته

إن كـــان ســـيدʭ علـــي بـــن أبي طالـــب، أو  كـــل الواصـــفين لـــه، ســـيدʭ رســـول الله 
َســيدʭ أنــس بــن مالــك، أو غــيره أو غــيره كلهــم كــانوا يــصفونه ϥنــه كــان ربـعــة مــن الرجــال،  َْ

ْعـــنوربعـــة يعـــني لا طويـــل ولا قـــصير، إلا أن الأمـــر في عـــالم الأصـــحاب كـــان غـــير ذلـــك،  َ 
َعائشة َ ِ َ ɰ، ْقالت َ َ:  

ْلم{ 
᠐

ᘌْن  َ᠑
ِرسول 

ُ َ ᕝِا
ᡐ  ᣂالقصᗷ᠒ ᢕ ِ

َ ᠔
ِالمᣂدد، ِ

ِّ َ َ ᡨ ُ ᠔
فᝣان 

َ ᠐ َ
ُي سب  َ ْ ُ ᣠإ

᠐
ِالᗖᖁعة ِ َ ْ إذا َّ

َ
ِ ᣓم

َᡫ َ 

ُوحده، َ ْ ْولم َ ᠐ ᘌْن َ َ᠑
 ᣢع

᠐ َذلك َ
ِ
َ

ᘌِماشᘭه  ِ َ أحد ُ
ٌ َ ᠐

َمن 
᠒الناس ِ

َّ
ُي سب  َ ْ ُ ᣠإ

᠐
ِالطول ِ

ُطاله إِلا ُّ ᠐ َ 

ِرسول
ُ َ ᕝِا

ᡐ  ماᗖᖁَول َّ ُ ᠐ َ ᣒما
َᡫ َ ᣌالرجل᠒ᡧ

ْᢕ
᠐ ُ َّ ᣌلᗫᖔالط᠒ᡧ

ْᢕ
᠐

᠒
ُفᘭطو َّ َ َ

َلهما ُ ᠑ ِرسول
ُ َ ᕝِا

ᡐ  ذاលو
َ
ِ
َ 

ُفارقاه َ َ َ
ᙏَسᘘا  ِ
ُ

 ᣠإ
᠐
ِالطول، ِ

َوᙏسب ُّ
ِ

ُ ُرسول َ َُ ᕝِا
ᡐ ِرسول

ُ َ ᕝِا
ᡐ  ᣠإ

᠐
ِالᗖᖁعة  ِ َ ْ َّ{١٦٣  

ٍمــا مــشى مــع قــوم إلا وكــان أطــولهم مهمـــا كــان طــولهم، ولا قعــد مــع قــوم إلا كـــان  ٍ
ʪ َّأعلاهم كتفا مهما كان علو أكتافهم، كأن الله خصه ُلعلو، يعلو ولا يعلـى عليـه ً ِّ صـلوات ُ

  .ربي وتسليماته عليه
  :ُ، كما يحكي سيدʭ أبو هريرةوكان إذا مشى 

ُرأᘌت مَا { ْ ᠐ أحدا َ
᠍ َ ᠐

َأᣃع  َ ْ ᠐
 ᣚᢝ ِ

ᡧ تهᚏِمش ِ ِ
َ ْ

ْمن 
ِرسول ِ

ُ َ ᕝِا
ᡐ  أنماَ َّ ᠐ ᠐

ُالأرض  ْ َ ْ
َتطوى  ْ ُ

ُله، 
᠐

  

إنا
َّ
لنجهد ِ

ُ
ِ

ْ ُ ᠐
أنفسنا 

َ َ ُ ْ ᠐
ُوលنه  َّ

ِ
َ ᣂُلغ ْ ᢕ

َ ᠐
 م

᠔ ᣂٍث ُ ᠒
َᡨ{١٦٤ 

ُهــو يمــشي مــشية عاديــة، وهــم يجــرون وراءه، ولا يلحقونــه، كــأن الأرض تطــوى لــه، 
ــت مــــسخرة لــــه، ولــــذلك كــــان  ًفــــالأرض كانــ َّ إذا وضــــع رجلــــه أو قدمــــه علــــى الرمــــال 

ِّـتماسكت حـتى لا يتعـب، وإذا وضـع رجلـه علـى الـصخر لان تحـت قدمـه حـتى يعلم فيهـا،  ُ
ٌمسخرة لرسول الله حتى لا يؤذيه ʪلمشي عليه، لأĔا  َّ.  

                                                           
ᢝوة لأᣍ نعᘭم والبيهᣛ عن عاᙙشة  دلائل النب١٦٣ ᢝ

ᡨ
ᢔ  

ᢝ جامع الᣂمذي ومسندأحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ١٦٤ ᢔ
ᡨ 
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᠔ َ
)             ١٢٥( 

ᡫشعره الᗫᣄف َ
  

 يفـرق شـعره في البدايـة ، فكـان صلوات ربي وتـسليماته عليـهَأما شعره الشريف 
 لـيس بخــشن ولا َوكـان شـعره  لليهـود، ثم فرقـه مــن جهـة اليـسار، ًمـن جهـة اليمـين Ϧلفـا

َّيض من شـعره َّشديد النعومة، وإنما خصه الله ʪلوسطية بين ذلك، وكان شعره أسود، ولم يب
ᢝشــᚏبتᣎ{  :ُ عنــدما ســئل في ذلــكإلا مــا لا يزيــد عــن عــشرين شــعرة، وقــد قــال  ِ

ᡧ ْ َ َّ َ
ٌهــود  ُ 

َوأخواتها ُ َ َ ᠐ لأن فيهـا قـصص الأنبيـاء، وبعـد كـل  .. ولماذا ذكر سـورة هـود ʪلـذات؟، ١٦٥} َ
ــــالى ـــول الله تعــ ــــا يقــ ـــصة منهــ   : قــ                      ))هــــــودهــــــود٦٠٦٠((                    

ــه، فيبــيض شــعره ))هــودهــود٦٨٦٨(( ُّ فــذكر البعــد كــان يخيــف قلب ُ ُ ِ :} ᣎبتᚏشــᢝ ِ
ᡧ ْ َ َّ َ

ٌهــود،  والواقعــة، ُ
ُ َ ِ َ ᠔ َ 

ُوالمرسᢾت، َ َ ْ ُ ᠔ َّوعم َ َ يᙬساءلون، َ
َ ᠑ َ َ َ وលذا َ

َ
ِ
ُالشمس َ ْ َّ

ْكورت  َ ِّ ᠑
{١٦٦  

 يخـشى مـولاه، فهذه الـسور تحكـي عـن القيامـة ومـشاهد القيامـة، فكانـت تجعلـه 
ُوفي روايـة أخـرى أنـه ، صـلوات ربي وتـسليماته عليـهُّ من مؤاخذة الله، فيبيض شعره ويخاف

  : شاب من أجل قول الله                  ))فكون الله يقول له ذلك، فهذا ))هـودهـود١١٢١١٢ ْ َ
ُّهــز وجدانـــه، وأذاب فــؤاده، وجعـــل شــعره يبـــيض، لأنـــه مــا الاســـتقامة الــتي يـــصل đـــا إلى  َّ

  ؟  رضوان الله                             ))هودهود١١٢١١٢((.  
ُ عنـد حلاقتـه، عنـدما كـان في صـلح هذا الشعر كان يتنافس فيه أصحاب النبي 

  .الحديبية وحلق شعره، فكل واحد منهم كان يتبادر ϥخذ بعض هذه الشعرات
قدمـة، الـتي يـسموĔا ُ أخـذ خـصلة مـن الـشعر الـتي في المسيدʭ خالـد بـن الوليـد 

ـــه وقعـــت في صـــفوف الكـــافرين،  ـــه، وفي موقعـــة اليرمـــوك عمامت ِالغـــرة، ووضـــعها في عمامت َّ ُ
ُفقاتـــل قتـــالا شـــديدا حـــتى خـــاف أصـــحابه عليـــه أن يقتـــل، فلامـــوه بعـــد ذلـــك ً لمَِ ألقيـــت : ً

، إن هــذه العمامــة وضــعت فيهــا ʭصــية شــعر رســـول الله : بنفــسك إلى التهلكــة؟ قــال
ُ ما دخلـت معركـة إلا وانتـصرت فيهـا ببركـة هـذا الـشعر، فلمـا سـقطت العمامـة وأعتقد أني

ُخفت أن يذهب الله  ُصـية  !!. عني ذلك فذاك جعلني أفعل مـا تـرونʭ ُرأى أن خـصلة
 فكـان أمـا نومـه  عليـه، رسول الله هي سبب النصر في كل هذه المعارك رضـوان الله 

                                                           
ᢝ الأحادᘌث المختارة ومسند الᣂار عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما١٦٥

ᡧ ᡧ ᢔ  
ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك وابن حجر ᣚ المطالب العالᘭة عن أᗷ ᣍكر الصديق ١٦٦ ᢔ ᢝ ᢝ

ᡧ ᡧ  
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᠔ َ
)             ١٢٦( 

ُتنــام{  :يقــول َ َ
 ،ᣎعيــᢝ ِ

ᡧ ْ َ ᢺو
َ ُينــام َ َ َ  ᣎقلــᢝ ِᢔ

᠔ َ
ــدوام، دائمــا ، ١٦٧} ًفكــان حاضــرا مــع الله علــى ال ً

ًللــذكر لمــولاه، حاضــرا دومــا مــع حــضرة الله، لا ...  يغيــب عــن مــولاه طرفــة عــين ولا أقــل ً
  .هذه الأحوال نحاول أن نقتدي đا في رسول الله 

ـــا أن نرجـــع إلى أذكــــاره  ـــا đــــذه الخـــصال الجـــسمانية الــــشريفة، علين  بعـــد معرفتن
ــة ــه في كــل مواقفــه حــتى نمــشي علــى أثــرهالنبوي   :  الــتي وردت عن                   

       ))طهطه٩٦٩٦((.  

  أذار الأبرار

الأذكار الـتي كـان يقولهـا عنـد دخـول المنـزل، وعنـد الخـروج مـن المنـزل، وعنـد بدايـة 
وعنـد اليقظـة مــن ُالطعـام، وعنـد Ĕايـة الطعـام، وعنـد الأكـل، وعنــد الـشرب، وعنـد النـوم، 
 كـل هــذه الأذكــار النـوم، وعنــد الجلـوس، وعنــد المـشي، وعنــد هبـوب الــريح، وعنـد المطــر،

 ))))أذكـار الأبـرارأذكـار الأبـرار((((: وقد جمعناها لكم في كتاب صغير سهل وسميناه... موجودة ومشهودة 
، فهــذا ذكــر ًلتــستطيع أن تمــشي عليهــا، فتكــون ذاكــرا ƅ علــى مــنهج الحبيــب المختــار 

  .ن الصالحينيغيب إلا ع
فالناس قصرت الذكر علـى الأوراد الـتي يؤدوĔـا علـى المـسابح، لكـن الأذكـار لهـذه 
َّالمناســبات هــي الأســاس الأول الــذي عليــه المــــعول للــصالحين، وهــو أنــك لا تتحــرك حركــة  ُ

فتقــول مــا  .ولا تــسكن ســكنة إلا وتتــذكر كيــف كــان رســول الله يفعــل؟ وكيــف كــان يقــول؟
ُالحــال، وأنــت مستحــضر لمــا كــان يفعلــه في ذاك الوقــت، فهــذا حــسن كــان يقولــه في هــذا 

ٌوهــذا ʪب واســع موجــود في كتــب العلــم ، الاقتــداء برســول الله  أذكــار : (مثــل كتــاب: ٌ
) الأذكـــار(ُللترمـــذي، وهنـــاك كتـــاب ) أذكـــار اليـــوم والليـــل(لابـــن ماجـــة، و ) اليــوم والليلـــة

، ونحـن لخـصنا كـل ) الـدار واشـتري الأذكـاربـع: (للإمام النـووي، والـذي كـانوا يقولـون فيـه
فيكـون سـهل عليـك أن تعرفهــا وتحفظهـا، المهـم أن تكــون ) أذكـار الأبــرار(ذلـك في كتـاب 

  .على لسانك على الدوام
، وبعــد أن ننتهــي منهــا ُفأذكــار الأبــرار هــو بدايــة حــسن المتابعــة للنــبي المختــار 

  .لمنيفة في أخلاقه الشريفة، وصفاته انرتقي إلى اتباعه 
                                                           

ᢝ صحيح الᘘخاري ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ١٦٧ ᢔ  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص النᣎ :  السادسالفصل ᢔ                              ةᘭالخلق 

᠑ ُ
        )     ١٢٧( 

 
 
 
 



  ᣎالنᗷ ملᝏه الأᘘشᙬالᢝ ᢔ
ّ  

 مᘭالخلق العظᗷ مدحه ᣃ
᠑ ُ

  

 قةᗷة الساᗫتب السماوال ᣚ ᣎوصف النᢝ
ᡧ

ᢝ ᢔ  

 دᗫᖂأوصاف طلاب الم  

  مال عقله  

 ة والأناةᗫِّالرو  

 ᣌᗖᖁجهاد المقᡧ ᢕ  

  هᘘصفة غض      عفوه       هᣂصᢔ  

  ّتواضعه الجم 

 تواضع الصᣌالحᡧ ᢕ  

  ته لأهلهᣄحسن عᡫ  

 ته لأهلهᣃحسن معا ᣚ ᣎالنᗷ الاقتداءᡫ
ᢝ
ᡧ

ᢝ ᢔ  
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ᢝخصائص النᣎ : الفصل السادس ᢔةᘭالخلق 
᠑ ُ١٦٨  

 ɮɭɬ﷽- الـذي مـن علينـا بحبيبـه ومـصطفاه، وجعلـه أسـوة ƅ الحمد َّ
ِّطيبة نرقى في مراقيه حـتى نـصل إلى مراتـب القـرب مـن حـضرة الله، والـدنو مـن مقـام  ُ قـاب ُ

قوسين أو أدنى، في قربه ودنوه من مـولاه، والـصلاة والـسلام علـى سـيدʭ محمد الـذي جعلـه 
ُ أسوة طيبة في كل حقائقه الظاهرة والباطنة، وآله وصحبه، وكـل مـن اهتـدى đديـه الله 

  .آمين آمين ʮ رب العالمين.. إلى يوم الدين، واجعلنا منهم أجمعين 
، وتكلمنــا في اللقــاء الــسابق حــضرة النــبي مــا زلنــا نتواصــل في وصــف خــصائص 

َّفي حضرته وخصائصة الظاهرية الجسمانية، التي تراهـا العـين الحـسية، وقـد خـصه الله تعـالى 
ــان في هــذا المقــام لا ينفــع فيــه  ــة أشــرʭ إليهــا إشــارات خفيفــة لأن البي فيهــا بخــصائص ذاتي

  .التطوال، فهو فوق العقل وفوق الخيال

ᢝنᣎ ّالᙬشᘘه الأᝏمل ᗷال ᢔ  

ُُواليــوم نتحــدث عــن خصائــصه المعنويــة، أو خصائــصه الخلقيــة، وخصائــصة المعنويــة 
هـي الميــدان الــذي يتبـارى فيــه العــارفون، ويتــسابق فيـه المقربــون، وينــالون بـه مــا يبغــون مــن 

ُّالقرب من حضرة الله، ومن حقيقة التشبه بسيدʭ رسول الله  ُ.  
ثن عليه ʪلعبادات، مـع أنـه أول العابـدين، ُ عندما وصفه وأثنى عليه لم يفإن الله 

ٌولم يدانيـه أحـد في الأولـين ولا الآخـرين ولا النبيــين ولا المرسـلين ولا حـتى الملائكـة المقــربين 
ــــالمين ــــ ـــرب العـ ـــ ــــه لـــ ـــ ــه وعبادتــ ـــ   : في طاعتــــ                                     

  .))الزخرفالزخرف٨١٨١((
ُّ đــذه العبــادات مــع أنــه بلــغ فيهــا الغايــة، حــتى لا يظــن دحــه الله ومــع ذلــك لم يم

الـــبعض ممـــن لـــيس لهـــم في الكـــرم الإلهـــي الأعلـــى نـــصيب، أن الغايـــة في اســـتباق الطاعـــات 
ِّوالطاعات والعبادات أبواب للعلو في الجنات، يكون له đا قـصور ويكـون لـه  .والعبادات ُ ٌ

  . جنات النعيم، فهذه غاية الطاعات والعباداتđٌا حور، ويكون له đا نعيم مقيم في

                                                           
 م١/٢/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من جماد الأوᣠ ١٥ –المعادي  ١٦٨
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ن لا يطلبـــون الجنـــة لـــذاēا ولكـــن يطلبـــون الجنـــة لأĔـــا الموضـــع الـــذي ولكـــن المقربـــ
  .، فيشاهدونه بجمالاته وكمالاتهيتجلى فيه لهم الحق 

ِّــوتلـك أمنيـتهم، وهــذه بغيـتهم، ولــيس لهـم بغيـة غيرهــا، فالـذي يوصل إلى ذلـك هــو  ُ ُ ُ ُ
 :   فيما أثنى عليه به مـولاه، حيـث يقـول  التشبه ʪلحبيب                  

  ))ُيعني أعلى من الخلق العظيم، ولم يقل من الخلق العظـيم، ولكنـك أعلـى ) ىلَعَلَ(و  ))القلـمالقلـم٤٤ ُ
ك لعلــى خلــق : ُمــن الخلــق العظــيم، وفي قــراءة قرآنيــة ِوإن ُ ُ ََ َ ـ َِّـ ٍ عظــيم َ ِ َ) ِخلــق مــضاف، و ) ُ

  .مُضاف إليه، يعني أنت على أخلاق العظيم والعظيم هو حضرة الله ) عظيم(

ᣃ مدحه ᗷالخلق العظᘭم
᠑ ُ

  

ُ وأثـنى عليـه ʪلخلـق العظـيم؟ يقـول الإمـام الجنيـد تبارك وتعالىلمَ مدحه الله  رضـي الله ُ
لخلـــق ((((:  وهـــو ذو الأذواق العاليـــة في الميـــادين الأزليـــة بـــين الـــصوفية عنـــهʪ لخلـــق ُمدحـــه اللهʪ ُمدحـــه الله
  .))))ٌّظيم، لأنه ليس له هم في الدنيا والآخرة غير مولاهٌّظيم، لأنه ليس له هم في الدنيا والآخرة غير مولاهالعالع

 ʭُلكن غـيره يكـون لـه ميـول أخـرى، وأغـراض أخـرى، وأهـداف أخـرى، ولكـن سـيد ُ ُ ٌٌ ٌ
، فهـو وحــده تبـارك وتعــالىرسـول الله مـا هدفــه ومـا غايتــه ومـا منــاه؟ لا شـيء غـير وجــه الله 

  .ُصاحب المقام الكريم والخلق العظيم في هذا الميدان
َّو مدحه الله تعالى ʪلخلق العظـيم لأنـه وحـده الـذي تخلـق ϥخـلاق الله، والبـاقي مـن أ ُ

  .السابقين واللاحقين لم يلحق هذه الغاية، ولا يستطيع بلوغ هذه النهاية إلا رسول الله
ً كـــان تخلقـــه لـــيس جهـــادا - لـــنعلم علـــم اليقـــين مكانتـــه عنـــد الله - ورســـول الله  ُ

ٌواجتهادا، وإنما منح  ِ   .صلوات ربي وتسليماته عليهٌوعطاءات إلهية لحضرته ً
ُيعني الإنسان قد يجاهد ليتخلـق بخلـق، ويـستغرق في الجهـاد فـترة طويلـة، ونحـن كلنـا 
ًنمـر بـذلك، يــستغرق فـترة طويلـة ليتجمل ʪلـصبر، ويـستغرق زمــاʭ طـويلا ليتجمـل ʪلحلــم،  ً َّــ ً

  .كل هذا يحتاج إلى جهاد.. ويخرج من النرفذة والغضب 
 ʭل ذلـك بفــضل مـولاه، لا بعلـم ولا بعمـل ولا جهـاد، وإنمــا لكـن حـضرة النـبي 

  .تبارك وتعالىفيض فضل من الواحد الأحد 
ُ مثالا في ذلـك، فقـد جـاءت قبيلـة بـني عبـد القـيس يعلنـون إسـلامهم، وذكر لنا  ً
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عوا  تعــاليم الإســلام، فعنــدما وصــلوا إلى أبــواب المدينــة تــسارويتعلمــون علــى يــد النــبي 
ُّجميعا إلى حضرة النـبي، إلا رجـل واحـد اسمـه الأشـج بـن قـيس، والأشـج لأن كـان في رأسـه  ُّ ٌ ً

ُّجرح أو شجة صغيرة فسموه الأشج َّ.  
َّاذهبوا أنتم، فأʭ قد جهزت ثـوبين جديـدين، ولا : هيا بنا، فقال لهم: فقال له قومه

اللـــذان يليقـــان بلقـــاء ًبـــد أن أغتـــسل أولا، وأخلـــع ثيـــاب الـــسفر، وألـــبس هـــذين الثـــوبين 
  .حضرة النبي 

ـــه ســـألهم عـــن والرســـول  ــلوا ليـــسلموا علي ــاه الله بـــصيرة كاشـــفة، فلمـــا وصـ  أعطـ
  :تخلف عنا، وسيأتي بعدʭ، فعندما حضر ورآه قال له: ُّالأشج، فقالوا

إن {
َّ
َفᘭك ِ

ِ ᣌخلت᠒ᡧ
ْᢕ
َ ᡐ َ

ᘌَحبهما  ُُّ ِ
ُ ᕝُا ᡐ :ُالحلم ᠔

ِ
᠔

والأناة، 
ُ َ َ ْ َقال َ َ

َرسول ᘌَا:  َُ ،ᕝِا
ᡐ أنا

َ ᠐
ُأتخلق  ᡐ َ َ ᠐

 

َبهما
ِ ْأم ِ

᠐
 ᕝُا ᡐ ᣎلᘘجᢝ ِ

ᡧ ᠐ َ َعليهما؟ َ ْ
ِ

᠐ َقال َ َ
ᗷِل: 
َ ᕝُا ᡐ لكᘘَج ᠐ َ َعليهما، َ ْ

ِ
᠐ َقال َ َ

الحمد :
ُ ْ َ ᠔

 ᕝِᡐ
ِ 

ِالذي
ᡐ

 ᣎلᘘجᢝ ِ
ᡧ ᠐ َ َ ᣢع

᠐ َ ᣌخلت᠒ᡧ
ْᢕ
َ ᡐ َ

ᘌَحبهما  ُُّ ِ
ُ ᕝُا ᡐ  ُورسوله ᠑ ُ َ َ{١٦٩  

ُ هـذين الخلقـين أتخلـق đمـا ʮ رسـول الله: ليس فيك عجلة، والرجل من فطانتـه قـال
ُأم جبلت عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما، يعـني لـيس بجهـاده وصـل لهـاتين الـصفتين، : ُ
ٌ، والأمر إذا كان منحة مـن الله فيكتـسب صـفة الـدوام، ويكـون ٌولكنهما منحة من الله 

  .ٌله به منزلة كريمة عند من يقول للشيء كن فيكون

ᢝوصف النᣚ ᣎ التب ال
ᡧ

ᢝ ᢔقةᗷة الساᗫسماو  

ُ في أخلاقــه المثــال الأعظــم، والكمــال الأتم، والقــدوة الطيبــة لمــن يريــد أن فكــان  ُّ
 عنــدما ذكــره في التــوراة والإنجيــل، وأمــر ُيكــون مــن الثلــة الأولى مــن المقــربين، لأن الله 

َْالأنبيــاء والمرســلين الــسابقين أن يبينــوا أوصــافه لأممهــم، لم يــذكره ϥوصــافه الخلقيــة ُ ، ولكــن ُ
  .ϥُُوصافه الخلقية المعنوية

ــن العــاص  ً مغرمــا بمطالعــة رضــي الله عنهمــاًفمــثلا كــان ســيدʭ عبــد الله بــن عمــرو ب ُ
 في أنـت قـرأت وصـف النـبي : ، فـسألوهكتب أهل الكتاب وما ورد فيها عن النـبي 

  :  في التوراة؟قالتبارك وتعالىالتوراة، فبم وصفه الله 
                                                           

ᢝ سᣌ أᣍ داود والبيهᣛ عن زارع بن عامر ١٦٩ ᢝ
ᡨ ᡧ

ᢔ ᡧ  
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 }ᕝِوا
ᡐ ُإنــــه َ َّ

ل ِ
᠐

ٌموصــــوف ُ ْ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالتــــوراة َ ْ َّ

᠒بــــᘘعض 
ْ َ

ِصــــفته ِ ِ
َ

ِ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ِالقــــرآن ْ ُ ᠔

َأيهــــا ᘌَــــا  ُّ ᠐ ،ᣎُّالنــــ
ᢝ ِᢔ

َّ
إنــــا 

َّ
ِ 

َأرســلناك َ ᠔ َ ْ ᠐ شــاهدا
᠍

ِ
َ

᠍ومᛞــᣄا  ِّ ᡫ َ ُ ᠍ونــذيرا َ ِ
َ وحــرزا َ

᠍ ْ ِ
َ ᣌَللأميــᡧ ᢕ ِّ ِّ ُ ْ

َأنــت ِ ْ ᠐
ِعᘘــدي  ْ َ ᣠورســوᢝ ِ

ُ َ َســميتك َ ُ ْ َّ َ 

َالمتوᝏـل، ᡒ َ َ
َلــᛳس  ْ ᠐

ᗷفــظ، 
ᡏ َ

ِ ᢺو
َ ٍغلــᘭظ، َ ِ

َ
 ᢺو

َ ٍخابصَـ َ
َّ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ِالأســواق

َ ْ َ ْ
 ᢺو

َ ᘌُــدفع َ َ ْ ᗷِالــسᚏئة َ
َ ِّ َّ

ِ 

السᚏئة،
َ َ ِّ ْولن َّ

ِ
᠐ ᘌعفو َ

ُ ْ ُوᗫغفر، َ ِ
ْ َ ْولن َ ᠐ ᘌُقᘘضه َ َ

ِ
ْ َ ᕝُا ᡐ ᣎَّحᡨ ᘌَقᘭم َ ِ

ᗷِه ُ الملة ِ
َ ᡐ

ِ
᠔

َالعوجاء  َ ْ َ ᠔
ᗷأن 

ْ ᠐
ِ 

ᘌقولوا
᠑ ُ َ :ᢺ

َ
َإله  ᠐
ِ ᢺإ

َّ
ِ ،ᕝُا ᡐ فتحᗫُو َ ْ َ َبها َ أعينا ِ

᠍ ُ ْ ᠐
᠍عمᘭا،  ْ وآذا ُ

َ ناَ
᠍

ᡔصما،  ᠍وقلᗖᖔا ُ ᠑ ُ غلفا  َ
᠍ ᠔ ُ

{١٧٠  

ُهذه الأوصاف نحتاج أن نتصف đا حتى نكون معه، وأنتهز هـذه الفرصـة وأبـشركم  ُ
ُببشارة، فقد اكتشفوا في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة منذ ألفي عام، ووجـدوا أĔـا 

َّتـنص علـى أن عيـسى عبـد الله، ولــيس إلـه، ولا ابـن إلـه، ولا حــل فيـه الإ لـه، إعجـاز لــدين ُّ
  .، وكتابه القرآن العظيمصلوات ربي وتسليماته عليهالله الإسلام، ولسيدʭ محمد 

وهذا البيان من الفاتيكان نفسه وليس غيره، وهم الذين أعلنوا ذلـك، وبـدأوا الآن 
ُيعــدلوا، وهنــا أيــضا بــدأوا يعــدلوا، وقــد سمعنــا في الأعيــاد الأخــيرة للمــيلاد وقــد نفــوا هــذه  ً ِّ

ية، حتى أن الباʪ نفسه في حديثه لجريدة الأهرام والتليفزيون نفـى أن عيـسى ابـن الله، الجزئ
ُأو حـــل فيـــه الإلـــه، أو ʬلـــث ثلاثـــة، فهـــذه أيـــضا بـــشرى طيبـــة أĔـــم بـــدأوا يعرفـــون الحـــق،  ً َّ
زوا ويتــــأهلوا  ــؤلاء القــــوم بــــدأوا يتجه ــــويعرفنــــا أن ســــيدʭ عيــــسى قــــرب نزولــــه، ولــــذلك هــ َّ ُ ُ

  . وتسليماته عليهاللهصلوات  بخاتم الأنبياء سيدʭ محمد لاستقباله ليؤمنوا

  أوصاف طلاب المᗫᖂد

ـــد ـــ ـــ ــلاب المزيـ ــــ ـــسميهم طــــ ـــ ـــا نــــ ـــ ـــي، أو مــــ ـــ ـــ ــــه العلـ ـــ ـــلاب الوجـــ ـــ ــــم طــــ ـــ ـــــذي يهـــ ـــ ُالــ ُّ ُ:  
                                 ))قال  ))قق٣٥٣٥:  

الᗫᖂادة {
ُ َ َ ُالنظر ِّ ᠐ َّ

 ᣠإ
᠐
ِوجه ِ

ْ َ ᕝِا
ᡐ {١٧١  

ـــ ـــين طُـــلاب المزي ـــة؛ الرحمـــة والل د يتـــشبهون برســـول الله في هـــذه الأوصـــاف النوراني
  .وكل هذه الصفات الطيبة التي وصفه đا مولاه.. والمودة والشفقة 

فلا يجوز لرجل أن ينال الوراثة المحمدية ويكون فيه فظاظـة أو غلظـة في التعامـل مـع 
                                                           

ᢝ صحيح الᘘخاري ومسند أحمد عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما١٧٠
ᡧ  

   حلᘭة الأولᘭاء لأي نعᘭم عن كعب بن عجرة ١٧١
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  .ابه ذلكٍّالآخرين، أو يرفع صوته إن كان بسب أو شتم أو لعن أو ما ش
نــرى الــبعض علــى هــذا الــنهج ســائرين ولكــن في خــارج المنــزل فقــط، وعنــد دخــول 
ُالمنـــزل ينـــسون هـــذه الأخـــلاق كلهـــا دفعـــة واحـــدة، فتجـــد مـــع الزوجـــة والأولاد الفظاظـــة 
ُّوالغلظة وعلو الصوت الذي يتباهى به، ولا مانع من السب والشتم واللعـن بـل والـضرب  ُ

تي لا يرضــى الإنــسان المــؤمن أن يتعامــل đــا حــتى مــع غــير والطــرد، وغيرهــا مــن الأمــور الــ
  :المؤمن، مع قوله 

ْخᝏᣂم { ᠑ ُ ْ ᢕ
َ

ْخᝏᣂم  ᠑ ُ ْ ᢕ
َ

ِلأهله،  ِ
ْ َ

وأنا ِ
َ ᠐ ْخᝏᣂم َ ᠑ ُ ْ ᢕ

َ
  ᣢلأهᢝ ِ

ْ َ
ِ{١٧٢  

 صــاحب الكمــال الأعلــى في هــذه الأوصــاف الرʪنيــة الــتي جمَّلــه đــا رب فكــان 
  !!.َّ يكون معه أفلا يتشبه به؟َّ، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فالذي يريد أنالبرية 

َّلو قلنا يتشبه به في هيئات الصلاة والركوع والـسجود واللحيـة والجلبـاب والـسواك 
لا، ! والبنطلــون ومــا شــابه ذلــك، فهــل أغــنى هــذا التــشبه أهلــه وأوصــلهم إلى مــا يريــدون؟

 أʭ أولى :ُأʭ رأيــت حــضرة النــبي، يقــول لــه: ًوعنــدما يقــول لــه أحــد المحبــين الــصادقين مــثلا
  !!.بذلك لأني أفعل كذا وكذا، ويرى في نفسه الأهلية وأنه هو المستحق

َّفالـــذي يريـــد وراثـــة رســـول الله المعنويـــة والنورانيـــة فـــلا بـــد أن يتـــشبه بـــه في أخلاقـــه 
َّالرʪنية مع الخلق، ومع أهل بيته، ويتـشبه بـه ϥخلاقـه النوارنيـة مـع الحـق، كخوفـه مـن الله، 

 وحــضوره مــع حــضرة الله، وإقبالــه في كــل أنفاســه علــى مــولاه، فهــذه وخــشيته مــن مــولاه،
  : يقول، حتى كان تبارك وتعالىالأخلاق العلية التي يكون فيها مع حضرة الله 

أنا {
َ ᠐

ْأتقاᝏم  ᠑ َ ْ ᠐
 ،ᕝِᡐ
ْوأعلمᝣم ِ ُ᠑ ᠐ ْ ᠐ ᗷِحدود َ

ُ ُ
ِ ᕝِا

ᡐ {وفي رواية أخرى، ١٧٣:   

} ᕝِفوا
ᡐ َ َ

 ᣍإᢝ
ِّᡧ
ْأعلمهم ِ ُُ ᠐ ْ ᠐

 ᕝاᗷِ
ᡐ

ْوأشدهم ِ ُ ُّ َ ᠐ ُله َ
᠐

خشᘭة  
ً َ ْ َ

{١٧٤  

ــاد، وتكــون لــه  ــذلك الــذي يريــد أن يكــون مــن الأفــراد المنظــورين مــن ســيد العب ُول
ُدرجة من الـدرجات العظمـى الوهبيـة، وليـست الكـسبية، فـلا بـد أن يجاهـد نفـسه في هـذه 

ُالأوصاف النورانية، وكل ما عليك أن تعزم عزما أكيد على التخلق đا، فيأتيـك فـض ل الله ً
  .وإكرام الله وعطاء الله فيجعلك تتخلق đا بدون تعب ولا عناء ولا مشقة

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي والدارᣤ عن عاᙙشة رᣔ الله عنها١٧٢ ᢝ

ᡧ ᡨ  
   مسند أحمد ومصنف عᘘد الرزاق١٧٣
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها١٧٤

ᡧ  
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  مال عقله 

ً أكمــل النــاس عقــلا، فيــزن الأمــور وزʭ دقيقــا قبــل أي -ُ كمــا وصــف - وكــان  ً ً
ُتصرف، وهذا حـال الحكمـاء، فـالحكيم لا يتـسرع في الحكـم في أي قـضية، فـإذا عـرض لـه  ُ

ِأحــد قــضية ولــه خــصم، يــتر ُن الإثنــين ولا يتعجل في الحكــم، َّوى حــتى يــسمع مــٌ ُفقــد سمــي َّــ
سليمان بن داود بسليمان الحكيم لماذا؟ لهذه الصفة، فعندما جاءتـه إحـدى النـساء تبكـي 

ُ فــأراد مــن حولــه أن يتعجل في الحكــم، - وحالتهــا واضــحة -فقــأت فلانــة عيــني : وتقــول َّــ
  ١٧٥.، فلا بد أن نرى الإثنين!!ُاصبر ربما تكون الأخرى قد فقدت العينين: فقال

ʫٌولما عـرض علـى أبيـه داود مـشكلة كبـيرة، ولـد وامـرأ َّن، وكـل واحـدة منهمـا تـدعي ُ
 ʭـــا كانـــت أكثـــر إقناعـــا وأكثـــر تمثـــيلا، لكـــن ســـيدĔًأن الولـــد ابنهـــا، فحكـــم لإحـــداهما لأ ً

لا، : يقيـةُائتـوني بمنـشار، وأʭ أقـسم هـذا الولـد نـصفين، فقالـت أمـه الحق: سليمان قال لهـم
ــل دعــــوه وأعطــــوه لهــــا، فقــــال ـــك أنــــت: بــ ـــو ابنـ   : ًإذا هـ                ))ــــاء٧٩٧٩ ــــاءالأنبي   ))الأنبي

  ١٧٦.َّلأنه كان يتروى

  ِّالروᗫة والأناة

بنــك صــنع كــذا ا: َّوأي مــؤمن في أي موقــف لا بــد أن يــتروى، فلــو قالــت لي زوجــتي
ًلا، بـل أسمـع منـه أولا، فجـائز ! وكذا، وملأت قلبي ضغينة منه، فهل أضربه وأقسوا عليـه؟

  .ُهي متضايقة منه لأمر من الأمور، مع أĔا أمه، لكن لا بد أن أسمع من الإثنين وأتروى
  :فالحكيم

َّــالـذي يـتروى في كـل كـلام يـصل إلى أذنيـه، أو في كـل أمـر يعـرض عليـه، ولا يتعجل  ُ ُ َّ
ــأنى، وهــــذا ال ـــسرع في إلقــــاء حكـــم، وإنمــــا يتـ ّفي الحكـــم، ولا يت ُ ـــه الحبيــــب َُّ كمـــال كــــان علي

  .المصطفى 
                                                           

شــᙫيها لــوروى ابــن حــزم  ١٧٥
᠍

ᡨأᣍ عمــر بــن الخطــاب رجــل قــد فقئــت عينــه، فقــال لــه : عــن عمــرو بــن عثمــان قــالذلك 

ᣆعمر نحᡧ ـك مـن الغـضب إلا مـا أرى، فقـال لـه عمـر: خصمك، فقال لهᗷ أمـا ᣌالمـؤمن ᣂـا أمـᘌᡧ ᢕ ᢕ : ᣎفلعلـك فقئـت عيـᢝ
ᡧ

ᣆخصمك معا، فحᡧ ان القضاءخصمه قد فقئتᗷ عيناه معا، فقال عمر إذا سمعت حجة الآخر  . 
إنمـا : انت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب ᗷابن إحداهما، فقالـت لـصاحبتها{ روى الᘘخارى ومسلم  ١٧٦

ᢔإنمــا ذهـب ᗷابنـك، فتحاᝏمتـا إᣠ داود علᘭـه الــسلام فقـᗷ ᣕـه للـᣂى: ذهـب ᗷابنـك، وقالـت الأخـرى ᡧ-  ولعلــه قـضى بــه
ــد في يــدها، والأصــل أن الــشيء لمــن هــو بيــدهلأن  ᢔفخرجتــا عــᣢ ســلᘭمان بــن داود عليهمــا الــسلام، فأخᣂتــاه،  ،-الول
ᡧائتوᗷ ᣍالسكᣌ أشقه بᚏنهما، فقالت الصغرى: فقال ᢕ ᢝ

ᡧ :ه للصغرىᗷ ᣕلا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقᡧ{ . 
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ُويتبعه في ذلك كمل الرجال الحكماء الذين هم أغلى من الدر في كـل الأنحـاء، لأن  ُ َّ ُ
ــن خلافاēـــا ويجعلهـــم إخـــوة  ص أمـــة ϥســـرها مـــن مـــشاكلها ومـ ـــه يخل ــل مـــنهم بحكمت ًالرجـ ً ِـّــ ُ

  .ن الأمورِّمتآلفين، بماذا؟ ʪلحكمة وهي إتباع العقل والتأني والتروي في أي أمر م
ٌولـــذلك لا يوجـــد طالـــب صـــادق ƅ ومعـــه العجلـــة، يعـــني التـــسرع، لأن الله يقـــول ٌ :  

                 ))رب؟ قـــال))الإســـراءالإســـراء١١١١ ʮ فمـــاذا نـــصنع  :                 
          ))لا تتعجل في أي أمر ولكن دائما تتأنى، ومن ))الأنبياءالأنبياء٣٧٣٧ َّ ً Ϧَّنى ʭل ما تمنىَّ َّ.  

ُلابـــد أن تتـــأنى في أي أمـــر مـــن الأمـــور، وإʮك أن تتـــسرع في أي حكـــم، لأن معظـــم 
ًالمــشاكل الــتي بــين البــشر ســببها أن رجــلا نقــل لآخــر كــلام في أذنــه عــن رجــل آخــر، فعلــى 
ت،  َّــالفــور ϩخــذ موقفــا بمــا سمعــه ممــن قيــل في حقــه هــذا الكــلام، لم يحقــق ولم يــدقق ولم يتثب ُ ُ ً

ُوبعد فترة بعد العجلة والتسرع يرى أنه كان مخطئا في الحكم فيقـول ً ʮ ليتـني، ولمـاذا تلجـأ : ُ
ٍلــذلك نريــد أن نكــون علــى خلــق النبــوة، وأي أمــر يعــرض علينــا وأي كــلام  !.لهــذا الأمــر؟ ُ ُ ُ

َّيبلغنــا نتــأنى ولا نثــور ولا نغــضب ولا ننفعــل، إلا إذا تحققنــا مــن صــدق هــذا الكــلام، والله 
ـــ ـــ   : ول يقـــ                                                               

                           ))ــرى))الحجـــراتالحجـــرات٦٦ ــراءة أخـ ُ فـتـثـبـتـــوا :  وفي قـ َََّ َ ــر بم  وانظـ
  .نه فاسق الذي ينقل الكلام؟ ϥوصف الله 

ٌّقد يكون الكلام الذي يصلني من داخلـي ظـن، وأكثـر إعـراض النـاس عـن بعـضهم 
َّبــسبب ســوء الظنــون الــذي يقــع في صــدورهم، وكــل إنــسان معــرض لإســاءة الظــن، فمــاذا  ُ

  :نفعل؟ اسمع إلى نصيحة الحبيب 

إذا{ 
َ
َظننت ِ ْ َ ᠐

فلا 
َ

ْتحقق  ِّ َ ُ
 {١٧٧  

ِّإذا ظهــرت دلائــل حــسية ملموســة َّــيعــني لا بــد أن تتحقق مــن صــحة الظــن، كيــف؟ 
ٌتثبت ظنك فلا مانع، لكن إذا كان ظن وليس له دلائـل فهـذا حـديث نفـس، أو وسـواس 
ًمن الشيطان، وعلى الإنسان فـورا أن يـستعيذ ƅʪ مـن الـشيطان الـرجيم، ويطلـب مـن الله 

ِّ أن يعينه على نفسه، لأنه قد يخطئ في حق إنسان بريء وهو لا يتبارك وتعالى ُ   .دريُ

                                                           
ـــان ١٧٧ ـــن النعمـ ـــن حارثــــة بـ ـــᣂاᣍ عـ ـــم الطـ ᢝ معجـ

ᡧ ᢔ ،المــــصنفو ᣚ ـــرزاق ᡧ والبــــيهᣚ ᣛ الــــشعب قولــــه ᡧ أورد عᘘــــد الـ ᡨ :  
ـــــد {  ــــنهن أحــ ـــسلم مـــ ـــ ــة لا ᛒـ ــــ ــــلثلاثـ ــــسد، قᘭـــ ـــــن والحـــ ــــوء الظــ ـــᣂة وســـ ـــف: ᢕالطــــ ــال امــــ ـــ ــــول الله، قــ ـــا رســـ ـــ ـــنهن ᗷـ ـــ ـــᖁج مـ   :المخــــ

 . }فلا تبغ ᢕإذا تطᣂت فلا ترجع، وលذا ظننت فلا تحقق، وលذا حسدت
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 ســببها ســوء الظــن، وهــذا وارد، لكــن أصــحاب - كمــا قلــت -ومعظــم المــشاكل 
ٌ كما علمهم حضرة النبي كانوا يتحققون، فـلا يـسكت أحـد مـنهم، يعـني إذا رسول الله  َّ

  .حدث سوء ظن لا يجعله في صدره وينتهي الأمر، لكن لا بد أن يتحقق
 ʭمرعمرسيد َّ ʭعثمان بعد وفاة رسول الله  بسيد  فلـم يـرد عليـه الـسلاموألقـى ُّ ُ

 وســأله أبــو بكــر ،ًفقامــا وذهبــا معــا إلى عثمــانليتحقــق، بى بكــر أ، فــذهب إلى  عثمــانعليــه
َّوهل مر علي عمـر: ر؟ فقالسبب عدم رده السلام على عمعن  ُمـررت :  عمـر؟ فقـال لـهَّ

ِومـــن ... ، ًكـــان مـــشغولا ƅʪ!!.عليـــك في ســـاعة كـــذا، فأقـــسم ƅʪ أنـــه لم يـــسمعه ولم يـــره
َّشغله ƅʪ لم ير من مر قـن أنـه عنـد  اسـتراح لأنـه أيليه ولم يسمع فتـبرأ، وسـيدʭ عمـر  عُ

ٌه دائمـا وأبـدا حـريص علـى دوام المحبـة والمـودة فيمـا بينهمـاحُسن ظن أخيه، وأن أخـا ً ً١٧٨ ،
  .وكانوا حريصين على ذلك على الدوام

ت ابنتـــه حفــصة، يعـــني زوجهــا تـــوفى ــســيدʭ عمـــر Ϧيم اء وعقــلاء، كـــانوا َّ ُ، وكــانوا ألب َّـــ
ُيعرضون بناēم على الصالحين، ولا يحرجوا كما نفعـل في زماننـا هـذا، فكـانوا يفعلـون ذلـك 

ــك، والله  ـــ ــــى ذلــ ــــثهم علــ ـــان يحـــ ـــبي كـــ ـــ ُّوالن ُـــــك ـــــال ذلــ   :  قـ                
                          ))ــوهم، أ))النـــــورالنـــــور٣٢٣٢ ـــا ي زوجـــ ـــم أزواجــ ـــوا لهــ ـــني اطلبــ ً يعــ

َّإني بــدا لي أن لا أتــزوج الآن، : ُفــذهب وعرضــها علــى ســيدʭ عثمــان، فقــال لــهصــالحين، 
ــة رأي، فــلا يخدعــه ولا يجيــب  ُوكــان أيــضا عنــدهم حري ــة خادعــة، وأخــوه لا يغــضب ً ϵجاب

ــها عليـــه، فقـــال لـــهمنـــه؛  ً ردا أنظـــر في أمـــري، ولم يعطـــه: فـــذهب لـــسيدʭ أبي بكـــر وعرضـ
ʭًقاطعا، ثم خطبها سيدʪَّلم لم ترد علي؟:  بكر وقال لهُ رسول الله، فذهب عمر ليعاتب أ َِ  

ُ فـانتظرت، فـإذا لم – يعـني يريـد الـزواج منهـا - يـذكرها ُسمعـت رسـول الله : قال
َّيخطبهـــا، كنـــت ســـأخطبها، ومـــا كنـــت لأفـــشي ســـر رســـول الله  ُ ُ ُ فـــأثلج صـــدره، وأراح ،

                                                           
أنـــه ســـمع خثᘭمـــه ᢔأᡧ ᣍ مـــسنده عـــن رجـــل مـــن الأنـــصار مـــن أهـــل الفقـــه وأبـــو ᘌعـــᣚ ᣢ مـــسنده عـــن ᡧأحمـــد ᣚروى  ١٧٨

ᢝأن رجـاᢻ مـن أصـحاب النـᣎ: عثمـان بـن عفـان ᘌحـدث ᢔ
ً  ᣎالنـ ᣚتـو ᣌحـᢝ ᢔ ᢝ

ᡧ ᡧ ᢕ ،عـضهم يوسـوسᗷ ـاد ᣎـه حـᘭو حزنـوا علᡨ 
َّأنــا جــالس ᣚ ظــل أطــم مــن الآطــام مــر عــᣢ عمــر فــسلم عــᣢ وكنــت مــنهم، فبᚏنــا: عثمــان قــال

ᢝ ᢝ
ّ

ᢝ
ᡧولا  َّ، فلــم أشــعر أنــه مــر

سـل
ᡐ

ᢝعمـر حـᣎ دخــل عـᣢ أᗷ ᣍكـر فقـال فـانطلق  م، ᢔ
ᡨعثمـان فــسلمت: لـه ᣢمـررت عـ ᣍـك أᘘعجᘌ مــاᢝ

ᡧ  ᣢـه فلـم يـرد عــᘭعلᢝ
، وأقᘘل هو وأبو ᗷكر ᣚ ولاᘌة أᗷ ᣍكر ، حᣎ سلما عᣢ جمᘭعا ،ث!السلام

᠍
ᢝ ᢝ

ᡨ ᢔ ᢝ
ᡧكـرᗷ أخـوك عمـر فـذكر أنـه ءجـا: م قال أبـو ᣍᢝ

ᡧ

    فعلـتلقـدᗷـᣢ والله : ما فعلت، فقال عمر: حملك عᣢ ذلك؟ قال مر علᘭك فسلم فلم ترد علᘭه السلام، فما الذي
: فقلــت، عــن ذلــك أمــر صــدق، وقــد شــغلك: والله مــا شــعرت أنــك مــررت ولا ســلمت، قــال أبــو ᗷكــر:  عثمــان قــال،...و

قـد سـألته عـن : نᘭᙫـه قᘘـل أن ᙏـسأله عـن نجـاة هـذا الأمـر، قـال أبـو ᗷكـر   اللهᡧتـوᣚ : ما هو؟ فقال عثمـان: أجل، قال
ᗷᢝــأᣍ أنــت وأᣤ أنــت أحــق: فقمــت إلᘭــه فقلــت لــه :ذلــك، قــال ᢝ ᢔ،كــر  بهــاᗷ ــا رســول الله ، مــا :قلــت: قــال أبــوᘌ  نجــاة هــذا

ᢝمن قᘘل مᣎ الᝣلمة الᣎ عرضت عᣢ عᣥ فردها{: الأمر؟ فقال رسول الله  ᢝ ᢝ
ᡨ ᡧ ᣢعᢝ له نجاة ᣧف ᢝ{ . 
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  ١٧٩.ًيعا على هذه الشاكلةفؤاده، وكانوا جم
ƅʪٌ عليكم لو مشينا جميعا على هذا النهج فلن يكون بيننـا جفـاء أو قطيعـة، يعـني  ً

ًأʭ حزين منك ʮ فلان بـسبب كـذا، فيبـين لـك الأمـر وتـستريح نفـسيا، لكـن : أقول لأخي ُ
ُأضمرها في نفسي وآخـذ موقفـا، وقـد أخاصـمه، ولا أريـد رؤيتـه، ولا أكلمـه، وأʭ لم ُ  أتحقـق ً

ُمن الأمـر، ولم أتثبت مـن الموضـوع، فهـذا كـلام لا ينبغـي لأصـحاب العقـول، ونحـن أكمـل  َّـ
  .ًالناس عقولا بعد حضرة الحبيب الأعظم 

ᣌᗖᖁجهاد المقᡧ ᢕ  

ــن ـــون مـــ ــن أراد أن يكــ ـــسباق لمـــ ـــضمار الــ   : مــ                       
          ))خلاق سيد الأولين والآخرين هو ال ))الواقعةالواقعةϥ تخلق.  

ًولذلك يقول إمام أهل اĐاهدة، وهـو أيـضا إمـام أهـل المـشاهدة سـيدي أبـو اليزيـد 
َّـكنــت حـدادا علــى نفــسي اثـني عــشر عامــا، ثم تنعمت đــا بعــد ((((:  وأرضــاهالبـسطامي  ً ً َّ َّـكنــت حـدادا علــى نفــسي اثـني عــشر عامــا، ثم تنعمت đــا بعــد ُ ً ً َّ ُ

ُوحداد يعني يصفيها، فيدخلها ʭر اĐاهدة ويصفيها ويرقي، ))))ذلكذلك ُُ ِّ مِّعهـا حـتى يظهـر ها ويلَّ
ليـــست الكرامـــة أن تطـــير في الهـــواء، لأن الطيـــور تفعـــل ليـــست الكرامـــة أن تطـــير في الهـــواء، لأن الطيـــور تفعـــل   (((( :ويقـــول أنـــوار الحـــق فيهـــا، 

ذلك، وليست الكرامة أن تمشي على الماء، لأن الأسماك تفعل ذلك، وليست الكرامـة أن ذلك، وليست الكرامة أن تمشي على الماء، لأن الأسماك تفعل ذلك، وليست الكرامـة أن 
ُتطوي بين المشرق والمغرب في لمحة، لأن إبلـيس يفعـل ذلـك، ولكـن الكرامـة أن تغـير خل ِّ ُتطوي بين المشرق والمغرب في لمحة، لأن إبلـيس يفعـل ذلـك، ولكـن الكرامـة أن تغـير خلُ ِّ ًقـا ًقـا ُ

ُســـيئا فيـــك بخلـــق حـــسن ُســـيئا فيـــك بخلـــق حـــسنً فهـــذا جهـــاد الـــصديقين، الـــذين يريـــدون أن يـــصلوا إلى مقـــام ، ))))  ً
ـــان  ـــوان الله الــــصديقية، وكـ ــبر رضـ ـــى الــــصديق الأكــ ِّ يــــشرف علـ ِ  عليــــه، تبــــارك وتعــــالىُ

  .وأصحابه في هذا المقام في ذلك، ليصلوا إلى هذا المقام العظيم
ِّ في عمرتـه، وعـرض عليـه أبـو بكـر الـصديقخرج  ً أن يكـون حـضرته ضـيفا عليـه ِ

ً وجهز أبـو بكـر طعامـا يكفيـه هـو والنـبي ومـن -ً يعني لا يجهـز شـيئا -طوال رحلة العمرة  َّـ
معـه إمـا زوجاتـه مع النبي من زوجات النبي، لأن النبي كان لا يخرج بمفـرده، بـل يـصطحب 

                                                           
حفــصة مــن رجــل مــن قــᚱᖁش ᘌقــال لــه خنــᛳس بــن حذᘌفــة أو  تأᘌمــت{ :  قــالأن عمــر أخــᖁج أحمــد والᘘخــارى  ١٧٩

ᢝ فلـᣛ عمـر عثمـان فقـال- مـات ᗷالمدينـة -، ᗷـدرا حذافة، شهد مـع رسـول الله
ᡨ :ت زوجتـك حفـصة ب ـتᚊعمـر،  إن شـ

ᢝأنظـــر ᣚ ذلـــك، قـــال: قـــال
ᡧ :فقـــال ᣎثـــم لقيـــ ،ᣠـــاᘭفلبثـــت لᢝ

ᡧ
ᢝ :ᣤـــد النᜓـــاح يـــوᗫمـــا أرᢝ ـــتᘭثـــم لق ،ᣓنفـــ ᣚ هـــذا، فوجـــدتᢝ ᢝ

ᡧ  
ᢝعمــر، فلــم يرجــع إᣠ شــᚏئا، وــان وجــدي علᘭــه أشــد مــن وجــدي عــᣢ  إن شــᚊت زوجتــك حفــصة ب ــت: أᗷــا ᗷكــر فقلــت

ᢝلᘭاᣠ، فخطبها إᣠ رسول الله، فزوجتها إᘌاه، فلقيᣎ أبو ᗷكـر فقـال ثمان، فلبثتع
ᡧ

ᢝ :عرضـت  لعلـك وجـدت ᣌحـ ᣢعـᡧ ᢕ
ᢝفإᣍ: نعم، قال: قلت: ᢝعᣢ حفصة فلم أرجع إلᘭك شᚏئا، قال

ᡧ  ᣓن لأفـᜧذكرها، ولم أᘌ كنت سمعت رسول الله انᢝ
ᡫ

 ). تزوجتها ᣃ رسول الله ، ولو تركها
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:  لـه وقـالووضع سيدʭ أبو بكر هذا الزاد على ظهر جمل وجاء بغـلامًجميعا أو إحداهن، 
ʮٌ غلام ليس لك عمل إلا هذا الجمل فاحرص عليه، لكن الغلام غفل عن الجمـل فـسرح 

ولكنه حـزن لأن  الجمل وضاع، فماذا يفعل أبو بكر؟ إن كان طعامه فقط فلم يكن يحزن،
وجعلــه يعتمــد عليــه، فعــلا  معــه طعــام حــضرة النــبي، وهــو الــذي عــرض علــى حــضرة النــبي 

  :ً أن يشتمه ويضربه، وإذا بحضرة النبي أمامه فورا، وقال لهصوته على الغلام وأراد

 }ᣌَلعانᡧ ᢕ ِ َّ ᠐
ᡧَوصدᘌقᣌ؟  ᢕ ِ

ِّ
ِ

لا َ
᠐

ِّورب  َ ِالعᘘة  َ َ ْ ᠐ ᠔
{١٨٠  

ًلا ينفــع أن يكــون صــديقا ويلعــن، فمــا ʪل الكثــير يــشتم ويلعــن زوجتــه وأولاده في  ِّ
ُ البيــت مــلاك، لكــن في البيــت أســد هــصهــو خــارج!  يكــون هــذا؟فــأين!! كــل صــباح؟ ور، ٌ

 ومعــذرة أʭ أقــول هــذا الكــلام لأنــني Ϧتيــني شــكاوى مؤلمــة، !وهــذا مــا يحــدث وهــي حقيقــة
ُّير كيـف أرد عليهـا؟ وϥي شـيءوأتح ُ معنـا ينـسبه النـاس لنـا، فيهيـئ لهـم لأن الـذي يـسير !.َّ

مـر من الصالحين، وكيف يكـون مـن الـصالحين ويفعـل كـذا وكـذا في بيتـه؟ حـتى يـصل الأه أن
ُّأن بعضهم يسب فلماذا تحضر مع الصالحين ʮ أخي؟ وأمامنـا ! سبحان الله!  الدين لزوجتهُ
  .َلكروبيين والمقربين، لكن الذي يعرفه من تعيش معه في البيتلملائكة ايجعل نفسه من ا

ٌ مـــع أصـــحابه الكـــرام يومـــا، وجـــاء رجـــل مـــن المنـــافقين وأخـــذ جلـــس رســـول الله  ً
م حـضرة النـبي ولا الحاضـرين، وطبيعـة المنـافقين يشتم سيدʭ أبو بكر بكلام قبـيح، ولم يحـتر

َّسوء الأدب، وعندما تطـاول الرجـل وزاد هـم أبـو بكـر أن يـرد عـن نفـسه، فقـام  َّ وتـرك 
  : اĐلس، فأسرع أبو بكر خلفه وقال

َرسول ᘌَا{  َُ ،ᕝِا
ᡐ ان

َ ᠐
 ᣎشتمᛒᢝ ِ

ᡧ ُ ُ ْ َوأنت َ ْ ᠐ ٌجالس، َ ِ
َّفلما َ ᠐ َ

ُرددت  ْ َ ِعلᘭه َ ْ ᠐ ᗷَعض َ ْ ِقول َ
ْ َ

 هِ،

َغضᛞت ْ
ِ

َ
َوقمت؟  ْ ُ َقال! َ َ

ُإنه : َّ
ان ِ

َ ᠐
َمعك  َ ٌملك َ ᠐ ُّيرد َ ُ َعنك، َ َْ

َّفلما  ᠐ َ
َرددت  ْ َ ِعلᘭه َ ْ ᠐ ᗷَعض َ ْ َ 

ِقوله ِ
ْ َ

َوقع  َ الشᘭطان، َ
ُ َ ْ َّ

ْفلم  ᠐ َ
ْأᜧن  ᠑ ᠐

لأقعد 
َ ُ ْ َ

َمع ِ ِالشᘭطان َ
َ ْ َّ

 {١٨١  

 يمـــشي ّوهـــذا مـــا جعـــل الـــصادقين في هـــذا الإتبـــاع كالإمـــام علـــي زيـــن العابـــدين 
ُفه رجل ويسبه ويشتمه ولا يلتفت إليه، ما هذا؟خل َُّ  ، فقـد كـان Ϧًسـيا برسـول الله ! ٌ

  :ونه، ولكــن صــرفهم الله عــن اسمــه، فكــانوا يــشتمونه ويقولــونُّيمــشي حولــه أهــل مكــه يــسب
ʮَّ مزمم، ʮ مزمم، ولا يلتفت إليهم أو يرد عليهم، َُّ   : لأصحابه قال  وورد أنهُ

                                                           
ᢝ شعب الإᘌمان للبيهᣛ و١٨٠

ᡨالله عنها ᣔشة رᙙخاري عن عاᘘالأدب المفرد للᢝ
ᡧ  

ᢝ مسند أحمد والشهاب عن أᣍ هᗫᖁرة ١٨١ ᢔ  
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᠑ ُ
        )     ١٣٨( 

 }ᢺأ
َ ᠐

تعجبون 
َ ُ َ ْ َ

َكᘭف  ْ ᠐
ᣆᘌُف 

᠒
ْ َ ᕝُا ᡐ ᣎعᢝ

ِّᡧ َشتم َ ْ َ
᠏قᚱᖁش، 

ْ َ ْولعنهم، ُ ُ َ ْ ᠐ ᛒشتمون َ
َ ُ ِ

ْ ᠍مذمما، َ َّ َُ
 

وᗫلعنون
َ ُ َ ᠔ َ ᠍مذمما، َ َّ َُ

وأنا 
َ ᠐ محمد  َ

ٌ َّ َ ُ{١٨٢  

ϥ والتصرف حُسن الرد  كيف يكون دب النبوة وفكان يعلم أصحابه... ، ʭفـسيد
لى أن اقــترب مــن الــشارع الإمــام علــي زيــن العابــدين ظــل يمــشي، والرجــل خلفــه يــشتمه، إ

ʮ هذا إن كان بقـي عنـدك شـيء آخـر : الذي يسكن فيه، فوقف والتفت إلى الرجل وقال
َّفهاته حتى لا يسمعك أحد الصبيان فيؤذيك، ما هذا؟ هذه أخلاق النبوة التي علمهـا لنـا  ُ

وا مـا َّرسول الله، والقوم الذين سلطو هذا الرجل مشوا خلفه حتى يروا ماذا يفعل؟ فلما رأ
  ١٨٣:حدث تعجبوا، فقال 

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــد حلمـ ـــ ـــ ـــ ـــفاهة وأزيـ ـــ ــــ ـــ ــــد سـ ــــ ـــ ـــ ًيزي ــــاً ـــ ـــ ـــ ــــد حلمـ ـــ ـــ ـــ ـــفاهة وأزيـ ـــ ــــ ـــ ــــد سـ ــــ ـــ ـــ ًيزي ً 
  

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــ ــراق طيب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــود زاده الإحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاكعـ ـــ ـــ ـــ ــــ ــراق طيب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــود زاده الإحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  كعـ
  

كعــود البخــور كلمــا أوقدتــه أكثــر كلمــا كانــت الرائحــة أعطــر، فهــذا الكمــال الــذي 
ُكان عليه سيد الأولين والآخرين، والذي علمه لمن يريد    .أن يكون في مقام الصديقينَّ

  صفة غضᘘه 

ُ حليمــا لا يغــضب لنفــسه قــط، ولكنــه يغــضب إذا انتهكــت حرمــات الله فكــان  ً
ʮٌ بــني عبــد المطلــب إنكــم قــوم : ٌ، ϩتيــه رجــل ويمــسك بــه مــن جلبابــه ويقــولتبــارك وتعــالى

ُمطــل، يعــني ممــاطلين ولا تــدفعون الحقــوق، وأʭ أعلــم بكــم، وســيدʭ عمــر يهــيج وير يــد أن ٌُ
  :ʮُ رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، فيقول : يقتله ويقول

إنا{ 
َّ
كنا ِ

َّ ᠑
َأحᖔج  َْ ᠐

 ᣠإ
᠐
ِ ᣂغ᠒

ْ ᢕ
َ

هذا 
َ َمنك َ ْ

ُعمر، ᘌَا ِ َ أن ُ
ْ ᠐

 ᣍتأمرᢝ ِ
ᡧ َ ُ ᠔ ᗷ᠒حسن َ

ْ ُ
ِالأداء، ِ

َ ُوتأمره َ َ ُ ᠔ َ َ 

ᗷ᠒حسن
ْ ُ

ِالتᘘاعة ِ
َ َ ِّ {١٨٤  

ـــ ــره بحــــسن المطالبــــة، وهــــذا ʪلنــــسبة لنفــــسه، لكـ انُيعــــني Ϧمــ ــــ لم َّ َكــــان َ ُيـــــوم َ ْ غــــزوة  َ
َن عن أداء صلاة العصر دعا عليهم وقالوالأحزاب، وشغله المشرك َ :  

                                                           
ᢝ صحيح الᘘخاري ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ١٨٢ ᢔ  
١٨٣  ᣙديوان الشااف ᣚ عضᘘطالب وأوردها ال ᣍبن أ ᣢات  للإمام عᘭل الأبᘭوقᡧ

ᢔ. 
   صحيح ابن حᘘان والحاᝏم عن عᘘد الله بن سلام ١٨٤

ــــبح ـــ ـــ ــل قـــ ــ ــــ ـــ ـــسفيه بكــ ـــ ــــ ــاطبني الـــ ـــ ـــ ــــبحُيخـــــ ـــ ـــ ــل قـــ ــ ــــ ـــ ـــسفيه بكــ ـــ ــــ ــاطبني الـــ ـــ ـــ  ُيخـــــ
  

ـــا  ـــ ـــ ـــ ــ ــــه مجيب ـــ ـــ ـــ ـــون لـ ـــ ـــ ـــ ـــأكره أن أكــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا ُف ـــ ـــ ـــ ــ ــــه مجيب ـــ ـــ ـــ ـــون لـ ـــ ـــ ـــ ـــأكره أن أكــ ـــ ـــ ـــ ــ ُف
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᠑ ُ
        )     ١٣٩( 

ملأ {
َ َ َ ᕝُا ᡐ ْبيوتهم ُُ َ ْوقبورهم ُ ُُ َ ُ ᠍نارا َ َ

شغلونا 
َ ᠑ َ َ

᠒عن 
ِالصᢾة َ

َ َّ ᣗَالوس ْ ُ ᠔
   

ᣎَّحᡨ ِغاᗷت َ
َ َ

ُالشمس  ْ َّ
 {١٨٥ 

ــه لم يغــض ــا ƅ، لكن ب لنفــسه قــط، ومــتى شــغلوʭ عــن صــلاة العــصر، فالغــضب هن
  :، تقول السيدة عائشة في حضرة النبي ُيغضب؟ إذا انتهكت حرمات الله 

َانتقم مَا{  َ َ ْ
ُرسول  َُ ᕝِا

ᡐ  ِلنفسه ِِ
ْ َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ءᣒٍ ْ ᢝ

َ ᡫ ُّقط
َ

 ᢺإ
َّ
أن ِ

ْ ᠐
َت تهك  َ َ ْ حرمة ُ

ُ َ ْ ُ ᕝِا
ᡐ َفي تقم َِ

َ ْ َ
 

َبها ِ  ᕝِᡐ
ِ{١٨٦  

  عفوه 

َّدم العفـــو في كـــل شـــئونه وأمـــوره طـــوال  قـــِ مـــضرب المثـــل، لأنـــه وكــان عفـــوه 
ُحياته، ما عاقب أبدا أحدا أساء إليه، قد يعزم ولكنه يحل هذا العزم، لأنـه يريـد أن يكـون  ُّ ُ ً ً

ً اسمه العفو، وكان يعلمنا أننا نقول دوماتبارك وتعالىُعلى خلق الله، والله  ُ ُّ:  

َّاللهم { ُ ᡐ َإنك َّ
ٌّعفو ِ ُ ٌكᗫᖁم َ

᠒
᠐

ُّتحب 
ِ

ُ
َالعفو  ْ َ ᠔

ُفاعف  ْ َ
 ᣎعᢝ

ِّᡧ َ {١٨٧  

ً يحب العفو فيجب أن نعفوا دائمـا، لأن هـذا الوصـف الكـريم الـذي ما دام الله  ُ
ـــه ومـــــصطفاه  ـــسه، ووصـــــف بـــــه حبيبــ ـــه نفــ ــلوات ربي ووصـــــف الله بــ   :عليـــــهتـــــسليماته صـــ

                                         ))هبة لك خذ العفو كله))الأنفالالأنفال١٩٩١٩٩ .  
ُوكــل مــن يريــد أن يــسيئ إليــك إمــا حاقــد أو حاســد، وأنــت لكــي تلتفــت لحاقــد أو 
ًحاسد ستكون مخطئا في هذا الأمر، فلا يوجد إنسان ʭجح بدون أعداء، وأول النـاجحين  ُ

ــــأĔم ـــ ـــول في شــ ـــ ـــ ـــــاء، والله يق ـــ   : الأنبيـ                                         
ً ليس عدوا عـادʮ، ولكنـه عـدو عـاتي في الإجـرام، ولـذلك كـان ))الفرقانالفرقان٣١٣١(( ً يقـول عـن أبي 

  .)))) من فرعون أخي موسى عليه  من فرعون أخي موسى عليه َّفرعوني أشد علىَّفرعوني أشد على(( (( : جهل كما ورد في بعض الأثر
ًأبو جهل ليس له وصف أبـدا في معـاداة الأنبيـاء والمرسـلين الـسابقين، عـداوة لـيس 

ـــل ــول!لهـــا مثي ــن ســـيدʭ رسـ ــل ذي نعمـــة  الله ، لكـ ــل لكـ ـــم علـــم اليقـــين أن الله جعـ  يعل
                                                           

ᢝعن عᣢ بن أᣍ طالب  الᘘخاري ومسلم ١٨٥ ᢝᢔ  
ᢝ الصحᘭحᣌ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها١٨٦

ᡧ ᡧ ᢕ  
  ᡨ جامع الᣂمذي وابن ماجة١٨٧
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᠑ ُ
        )     ١٤٠( 

  :عليهربي وتسليماته  واتصلحاسدين، فقال 

َّل{  ᠑
ٍنعمة ذِي  َِ ٌمحسود ْ ُ ْ َ {١٨٨  

َِوهل يوجد أحد يخلو مـن نعمـة؟ كلنـا معنـا نعـم، فـلا بـد أن يكـون هنـاك حاسـدين، 
ُولــو التفــت للحاســدين ســأدافع عــن نفــسي، أو أدافــع عــن رأيــي، أو أنتــص ُ .. ر لشخــصي ُ

فلـــن أنتهـــي مـــن ذلـــك، ولـــن أســـير إلى الله، لكـــن الـــذي يريـــد الـــسير إلى الله يعمـــل بقـــول 
ʭ في الطريـق ألتفـت إليـه لو كـل كلـب ينـبح وأ)) القافلة تسير والكلاب تنبح: ((الصالحين

  : فمــاذا أفعــل؟ أمــشي كمــا أʭ، وأدخــل في قــول الله... لــن أمــشي                
             ))دفاع الله عني أحسن من دفاعي عن نفسي، لأنه سيقيض لـك بمـا ))الحـجالحـج٣٨٣٨ ِّ ُ

ة الله ولـن تجـد شئت أو كيف شئت، أو بما تعلم أو لا تعلم من يـدافع عنـك، وهـذه حكمـ
َإن الله : ُوفي القـــراءة الأخـــرى.... لـــسنة الله تبـــديلا  َّ ذين آمنـــوا فَدَْ يـــِ ُع عـــن ال ََ َُ َ ِ َّـــ ِيـــدفع  ف

  : عنهم كل الأعداء، والمتربصين، والحاقدين، والحاسدين، وأهل الشر أجمعين، لأنـه    
                         ))الطلاقالطلاق٣٣((.  

ُأحياʭ كثيرة يرى الإنسان أنه أسيئ من هذا الإنسان، وبعـد مـرور دورة يـرى أن الله  ً
َاختار له الخير، وخفف عنه ولطف به  بما حدث، أي أنه كـان هنـاك شـيء أكـبر ولكـن الله َّ

َّـخفف ولطف بـه، لكـي نعـرف أن المـؤمن الـذي يتوكل علـى الله يـدخل في َّ :            
                   ))وحـــسبه يعـــني كافيـــه، فيكفيـــه كـــل شـــر، وكـــل ضـــر، وكـــل ))الطـــلاقالطـــلاق٣٣ ُ

  . وعنايته على الدوامبارك وتعالىتسوء، وكل نفس أمارة، ويجعله في رعاية الله 

  ᢔصᣂه 

ــه الجبــال، لأن الله قــال لــهوكــان    :  يــصبر علــى مــا لا تتحمل              
                     ))الرسـل والأنبيـاء مائـة وأربعـة وعـشرين ألفـا، ومـا ذكـر ))الأحقافالأحقاف٣٥٣٥ ُ ً ُ

 الأعلـى للأنبيــاء والمرســلين هـم أولي العــزم وهــم مـنهم في القــرآن خمـسة وعــشرين، واĐلــس
 ً قــال لحبيبــه موصــيا لــه أن يــصبر قــدر صــبر هــؤلاء الخمــسة، أنــت وحــدكخمــسة، والله 

لأن الـــذي يريـــد الـــدرجات العاليـــة، والـــذي يريـــد تكـــون قـــدر هـــؤلاء الخمـــسة في الـــصبر؛ 
  : الفتوحات الوهبيـة الإلهيـة الراقيـة، فعليـه                         ))َّـ يلقى ))فـصلتفـصلت٣٥٣٥ ُ

                                                           
ᢝ معجم الطᣂاᣍ والبيهᣛ عن معاذ بن جᘘل ١٨٨ ᢝ

ᡨ ᡧ ᢔ  
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  الدرجات والترقيات، والمنح والعطاʮ الإلهيات، من الذي ϩخذها؟
                                                   ))فصلتفصلت٣٥٣٥((.  

ًفالذي يريد أن يبلغ المراد لا بد أن يعتمد دوما على الـص بر الجميـل، ولـيس الـصبر ُ
َّفقط، فقد يصبر ولكنه يتأوه أو يـشكو أو يتـبرم أو يتـضايق ً، فيكـون صـبرا بـسيطا، لكـن !َّ ً

  : الله أمرʪ ʭلصبر الجميل           ))الصبر الجميل الذي معه رضا عن الله، ))يوسـفيوسـف١٨١٨ 
ه لأنـه يكـون كأنـه يـشكو ِّلا يشكو الإنسان، ولا يتبرم الإنـسان، ولا يحـدث غـيره بمـا أصـاب

َمن خلقه لخلقه  َفهذا يحتاج للصبر الجميل ،.  
  والذين سيكونون أئمة في مقامات القرب من الله، بم ينالوĔا؟                  

                                          ))ًصبر أولا،  لا بد من ال))السجدةالسجدة٢٤٢٤
لكــن بــدون الــصبر فــإن الهلــع والجــزع والفــزع يــؤخر الإنــسان آلاف الــدرجات في كــشوف 

  .ِّالترقيات التي يعتمدها سيد السادات 
ــــا، ـــتي تراودهــ ـــي الـــ ــن المعاصـــ ــ ـــنفس عــ ــــبس الـــ ـــصبر في حــ ـــسان يحتــــــاج للـــ   ...فالإنـــ

  :قال ... وتستحسنها، 

ِحفت{ 
َّ الجنة ُ

ُ َّ َ ᠔
ᗷِالمᝣاره،  ᠒

᠐ َ ᠔
ِوحفت ِ

َّ ُ ُلنارا َ َّ
ᗷِالشهوات   َ َ َّ
ِ{١٨٩  

  .....َّتجمل في عين الإنسان وتتزين له هذه الشهوات ت
ُّوتحتـــاج للـــصبر لـــيغض طرفـــه عـــن النظـــر إلى النـــساء، وهـــذه تحتـــاج لـــصبر جميـــل في  ُ
ُجهاد النفس، ولكي يصم أذنه عـن سمـاع أحاديـث الغيبـة والنميمـة والقيـل والقـال، وهـذه  ُّ

بس لسانه عن الخوض في الأعـراض، وعـن الكـلام الـذي لا ٍتحتاج إلى صبر جميل، وحتى يح
  .يُرضي رب العباد، وهذا كله يحتاج إلى صبر

فيحتــاج الإنــسان إلى صــبر عظــيم في قطـــع الــنفس عــن شــهواēا، ويحتــاج إلى صـــبر 
ًعظــــيم في إجبــــار الــــنفس علــــى الطاعــــة لــــرب العبــــاد طمعــــا في نيــــل الأمــــاني والمــــراد، لأن 

َّالطاعات أيضا شاقة ع   .لى النفسً
ُويحتــاج إلى الــصبر عنــدما تنتابــه الأقــدار الــتي ينزلهــا الواحــد القهــار لكــي يكــون مــن 

ـــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   : أهـــ                                                           
                                                           

  ᡨ صحيح مسلم والᣂمذي عن أᙏس ١٨٩
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       ))هناهم))البقرةالبقرة ʮ وهؤلاء  :                                               
             ))َّأهــم مــا تتــدرع بــه في ســيرك إلى الله لبلــوغ مقــام الــصديقية في  .))البقــرةالبقــرة١٥٧١٥٧

ِّجـــوار حبيـــب الله ومـــصطفاه الـــصبر، فـــلا بـــد أن تـــوطن نفـــسك مـــن البدايـــة علـــى الـــصبر 
  . الجميل الذي أمرʭ به الله

  ّتواضعه الجم 

أكـــبر علامـــة نعـــرف đـــا الـــصالحين الـــصادقين اتبـــاعهم في التواضـــع لـــسيد الأولـــين 
ُ، فـلا يـصابون بـداء الغــرور، ولا مـرض العجـب أي الإعجـاب ʪلــنفس، لأن والآخـرين 

ًمرض الغرور دليل على أن النفس حية، لم يتم جهادها جهادا كاملا في ذات الله ً َّ ٌ.  
ُ أن يعجــب الإنــسان بنفــسه أو بعملــه أو بحالــه، -العيــاذ ƅʪ  و-ُومــرض العجــب 

ِّوهذا يحبط العمل، فلا يكون له أجر ولا ثواب ولا قربة عند العلي الوهاب  ُ ٌ ٌ ُ.  
ًفمــا رأينــا في الــسابقين ولا في المعاصــرين رجــلا صــالحا يتبــاهى بنفــسه، أو يختــال إذا  ً

 لأنـه مـلأ قلبـه بجـلال الله، وكـبرʮء الله، ًمشى مع غيره، أو يرى نفسه خيرا مـن أحـد سـواه،
  .ًوتعظيم الله، فتواضع ظاهرا لجميع خلق الله،كما كان سيدʭ رسول الله 

ــلوات ربي وتــــسليماته عليــــهفكــــان  م صــ ــق أن يكل ـــ لا ϩنــــف وهــــو يمــــشي في الطريــ ِـّ ُ
ِّالأرملة والمسكين والفقير والصبيان، كان إذا مشى يسلم على الصبيان ُ .  

يه المرأة وهو يمـشي في الطريـق وتقـول ʮ رسـول الله لي عنـدك حاجـة، فـلا وكانت Ϧت
اذهبي للمكتب، أو قابلي الـسكرتير وحـددي ميعـاد، أو تعـالي الـساعة كـذا يـوم : يقول لها

  :كذا، بل يقول لها

} ᣓاجلᢝ ِ ِ
ْ ᣚᢝ ِ

ᡧ ِّأي ᠐
 ᣐنواᢝ ِ َ َ

ِالسᜓك 
᠐ ِشᚊت، ِّ

ْ
ِ ᣎَّحᡨ َأجلس َ ِ

ْ ᠐
ِإلᘭك 

ْ ᠐
ِ {١٩٠  

ي يروق لك في الطريق واجلسي وأʭ أجلس معـك علـى الأرض اختاري المكان الذ
  !أو بجوار حائط أو تحت شجرة، ما هذا؟

ِّهذا التواضع الذي يؤدي إلى الرفعة، ولذلك قال لنا  ُ:  

                                                           
ᢝ سᣌ أᣍ داود ومسند أحمد١٩٠ ᢔ ᡧ ᡧ  
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َتواضع مَا{  َ َ َ
أحد 

ٌ َ ᠐
 ᕝِᡐ
ِ ᢺإ

َّ
ُرفعه ِ َ ََ

  ᕝُا ᡐ{١٩١  

ن ون والـصالحوع عليهم، والتـابوعلى هذا النهج كان أصحاب النبي رضوان الله 
  .إلى يوم الدين

ً وكـرم الله وجـه أبيـه، كـان ماشـيا في الطريـق راكبـا بغلتـه، ِّالإمام الحـسن بـن علـي  ً َّ
ُفوجد نفرا من الفقراء من الذين يعملون ʪليومية يلتفون حـول سـفرة، والـسفرة عنـدهم في  ُ ً

ــدة وكراســي، وكــان عليهــا كــس ِلغــة العــرب فـرشــة علــى الأرض، وليــست مائ َ ْ ر خبــز، وهــم َ
ـــه، فقـــال ــون من ـــيكم، قـــالوا: ϩكلـ ـــن بنـــت رســـول الله، : الـــسلام عل ـــسلام ʮ اب ـــك ال وعلي

أʭ : َّتفــضل، فنــزل مــن علــى بغلتــه وربطهــا وجلــس ϩكــل معهــم، وبعــد أن انتهــى قــال لهــم
ُأكلــت معكــم ولبيــت الــدعوة، فــأʭ أدعــوكم لتــأكلوا عنــدي غــدا بعــد الظهــر إن شــاء الله،  ً ُ

ُ مما تجُهز للعظماء، لماذا؟ ليكرمهم لوجه الله َّوجهز لهم مائدة َّ ولقول الحبيب ،:  

ْمن{  َلقم َ َّ ᠐
ُأخاه  َ ᠐

لقمة 
َ َ ْ ᠑

َحلواء،  َ ᠔ ᣅَف َ َ َ ᕝُا ᡐ ُعنه ْ مرارة َ
َ َ ِالموقف ََ ِ

ْ َ ᠔
َيوم  ْ ِالقᘭامة  َ َِ َّ ᠔

{١٩٢  

ُمن أطعم جائعا أو فقيرا لقمة حلواء وقاه الله مرارة الموقف يـوم القيامـة، يعـني  ً أنـت ً
ــن الثـــواب؟ ـــال مـ ــاتوه، فمـــاذا تن ـــه مـــثلا جـ ـــاء وأحـــضرت ل ـــه غـــني ! ًجـــاءك أحـــد الأغني ٌّإن

ويــستطيع أن ϩكــل مثــل ذلــك وغــيره، لكــن مــتى يكــون لــك الأجــر الكبــير؟ إذا أطعمتهــا 
لفقير يشاهد هذه الأشياء في المحلات ولا يستطيع أن ϩكلها، فلو أنـك جئـت بواحـد مـن 

  .هؤلاء وأطعمتها له فيا هناك
ُالموائـــد الـــتي يجهزهـــا النـــاس في الأفـــراح، وخاصـــة إذا كـــان يعملهـــا في فنـــادق أو في 
ٌقاعــات معينــة، ولا يــدخلها أحــد إلا إذا كــان معــه دعــوة رسميــة، فــإن الطعــام الــذي يفــيض 

  :َّ عندما سن هذه الموائد قالُويلقى به يكفي بلاد، والرسول 

 }ᣃُّ
َᡫ ِالطعام

َ ُطعام َّ َ ِالولᘭمة، َ َ
ِ
َ ᠔

 ᘌُᣘَد
ْ

ِإلᘭه  ْ ᠐
ُالأغنᘭاء، ِ َ ِ

ْ َ
ُوᣂᗫك  َ ْᡨ ِالفقراء  َُ َ َ ُ ᠔

{١٩٣  

ٌلا بد وأن يكون فيه نصيب للفقراء، حتى ولو أنك لا تستطيع أن تجُلسهم في هـذا 
المكان مع الأغنياء، أرسل لهم نصيبهم في بيوēم، أو اصـنع لهـم مائـدة في بيتـك، ولكـن لا 

ًالــزواج زواجــا ميمــون مبــارك، وفيــه بركــة ٌبــد وأن يكــون في الوليمــة نــصيب للفقــراء ليكــون 
                                                           

ᢝ صحيح مسلم والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة ١٩١ ᢔ
ᡨ  

ᢝ مᜓارم الأخلاق للطᣂاᣍ وحل١٩٢
ᡧ ᢔ سᙏم عن أᘭنع ᣍاء لأᘭة الأولᘭᢝ ᢔ  

ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ١٩٣ ᢔ  
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  .من الله، وامدادات ونظرات من سيدʭ رسول الله 
ـــدعوه إلى الغـــداء هـــو فكـــان  ـــصار ت ــرأة مـــن الأن ــت امـ ـــة في التواضـــع، وكانـ ٌ غاي ً

ُوأصــحابه كــل جمعــة، فمــاذا كانــت تطعمهــم؟ كانــت تطعمهــم الــسلق، أو الحمــيض، هــذا  ُ ُ
ُنـا كنـا Ϩكلـه في بـلادʭ، وهـو مـن الأطعمـة الطبيـة المـصلحة الطعام لم يعد شبابنا يعرفـه، لك

ُللمعدة، ومثله الرجلة والجعضيض وغير ذلك، فكل هـذه أطعمـة طبيـة ومـصلحة للمعـدة،  ُ
فكانـــت هـــذه المـــرأة تـــدعو بوĔـــا، ويطلبـــون اللحـــم والـــسمك فقـــط، ولكـــن أولادʭ لا يطل

  .يس معه لحم ولا غيرهُ هو ومن معه كل جمعة على السلق، ولسيدʭ رسول الله 
ُ ليؤدي عمرة القضاء، فكانت ابنـت عمـه الـسيدة أم هـانئ بنـت وعندما ذهب 

  :أبي طالب أخت الإمام علي بيتها بجوار المسجد، فدخل بيتها وقال لها

ِعندك{ 
َ ْ

ٌطعام ِ َ ُآᝏلـه؟ َ ᠑ ᠑
ْفقالـت  ᠐ َ َ

إن: 
َّ
ِعنـدي ِ

ْ
᠍لـᣄا ِ َ ِ

᠐
ᘌاᚽـسة، 

ٌ َ
ِ

َ ᣍលوᢝ
ِّᡧ
ِ
َ ᣑلأسـتᢝ ِ

َ ْ َ
أن 

ْ ᠐
 

أق
َ ᠑

ــــا ـــ ᗖᖁَــهــ َ ـــــك، ِّ ـــ َإلᘭـ ْ ᠐
ــــال ِ ـــ َفقــ َ َ

ــــا:  ـــ َهلميهــ ِّ ᠑ ـــᣄها. َ ـــ َفـــ َ َّ ᠐ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ــــاء ـــ ٍمــ ــــه َ ـــ ُوجاءتــ ْ َ َ ــــح، َ ـــ ᗷ᠏ملــ
᠔
ِ ــــال ِ ـــ َفقــ َ َ

 :  

ْمن مَا
ٍإدام؟ ِ

َ
ْفقالت ِ ᠐ َ َ

ِعندي مَا: 
ْ
َرسـول ᘌَا ِ َُ ᕝِا

ᡐ ء إِلاᣒٌ ْ ᢝ
َ ᡫ ْمـن

ٍّخـل، ِ َ
َفقـال  َ َ

ِهلمᘭـه:  ِّ ᠑ ُ ،

ــــا َّفلمـ ᠐ َ
ــــاءت  ْجـ َ ــــه َ ᗷِـ ـــᘘه ِ ُصــ َّ َ ᣢـــ عــ

᠐ ــــه َ ِطعامـ ِ َ ــــل َ َفأᝏـ ᠐ ᠐ َ
ـــه،  ُمنــ ْ
ــم ِ َّثـــ ُ

ــــد  حمـ
َ

ِ
َ ᕝَا ᡐ  ــم َّثـــ ُ

ــــال  َقـ َ
:  

َنعم ْ ُالإدام ِ َ
ُّالخل ِ َ ᠔

َّأم ᘌَا 
᠑

 ،ᣍها᠏ ِ
ᡧ ᘌُفقر لا َ َ ْ ٌبᛳت َ ْ ِفᘭه َ ٌّخل  ِ َ

{١٩٤  

ُلكنـــه أكـــل لكـــي يـــسعدها ويـــسرها، فـــانظر ! هـــل يوجـــد أحـــد ϩكـــل الخبـــز ʪلخـــل؟
 وتــسليماته صــلوات ربيلــلأدب المحمــدي في جــبر خــاطر المنكــسرين والفقــراء والمــساكين، 

أو كــذا وكــذا ممــا يحــدث ! ألا تعلمــين بقيمــتي؟! مــا الــذي جئــت بــه؟: ، فلــم يقــل لهــاعليــه
  .الآن، بل كان سيدʭ رسول الله غاية في الأدب حتى في بيته

مـا هـذا الـذي : ُالبعض تقدم له زوجته الطعام فلا يعجبه فيضربه بقدميه، ويقول لها
ِّـك أن تكلف وهـي تعمـل لـك مـا تريـد، ولـن عليـ!! لكن هي ماذا تفعـل لـك؟!! جئت به؟ ُ

ًتتــأخر عنــك لأĔــا تريــد أن Ϧكــل أيــضا معــك، لكــن أنــت Ϧخــذ دخلــك كلــه وتــصرفه كمــا 
ـــصرف ـــشاء ، وتعطيهـــــا شـــــيئا قلـــــيلا وتطلـــــب منهـــــا أن تتــ ًتــ ـــت والأولاد !! ً ــل ʪلبيــ وتتكفـــ

 هــذا مــا يحــدث .. ُوالـدروس والأكــل والــشرب وكــل شـيء، فمــاذا تــصنع هــذه المـسكينة؟ 
ًأحياʭ، ومعذرة لو حدث هذا من الجاهلين فربما لا يكون علـيهم ملامـة، لكـن هـل يحـدث 

  .هذا لا يكون سالك، ولكنه هالك والعياذ ƅʪ !! هذا من السالكين لطريق الله؟
                                                           

ᢝ شعب الإᘌمان للبيهᣛ والطᣂاᣍ عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما١٩٤ ᢝ ᢝ
ᡧ ᡧ ᢔ ᡨ  
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᠑ ُ
        )     ١٤٥( 

َّ لأدبه العالي إذا قدم له طعام ولم يكن قد تعود عليه، لأن كـل سيدʭ رسول الله  ٌ ِّ ُ
ᢝأجـدᣍ { :ت معينـة في بيئتـه، فيقـول لهـمَّواحد تعـود علـى أكـلا ِ

ᡧ ُ
ِ
᠐

ُأعافـه   ُ َ ᠐
أʭ لـيس لي ، ١٩٥}

، صلوات ربي وتـسليماته عليـهُرغبة في هذا الطعام، وينهى الأمر بذوق رفيع، وأدب بديع 
  :تقول السيدة عائشة 

 } ᕝرسـول ا ᣢِدخل عـ
ᡐ ُ َُ َّ

ᢝ
᠐ َ َ َ َ

ة ملقـاة ، فمᣄفـرأى كـ ،َ َ ًَ َ ً᠔ ُ َ ْ ِ
᠐ ᣓَ إليهـا فمـســَ َ َْ َ ᠐

ِ
َ ᡫ ، َحها َ

َوقـــال  َ ᘌــــا عاᙙــــشة: َ
ُ َ

ِ
َ ــن أهــــل بᛳــــت  َ ــا نفـــرت عــ ٍأحــــسᣎ جـــوار نعــــم اᕝ ، فإنهــــا قلمــ ِ

ْ َ َْ ْ
ِ

ْ ᠐ ᠐َ ْ َ َ َ ََّ ᡐ َ
ِ
َ

ِ
ᡐ

ِ ِ
َ َِ َ

ᢝ ِ
ᡧ

ْفᝣادت أن ترجع إليهم ْ
ِ ِ

᠐ َ
ِ

ْ َ ْ ᠐ ْ َ ᠐ َ
  {.١٩٦  

ًولذلك علموʭ أنه لو رأى الواحـد منـا كـسرة صـغيرة مـن الخبـز علـى الأرض يرفعهـا  ِ
أو يــــضعها في جانــــب، وهــــل علمنــــا أولادʭ هــــذا؟ لا بــــد أن ُوينظفهــــا ويقبلهــــا، وϩكلهــــا 

ِّـ يعلم أهـل بيتـه الكـرام، ِّنعلمهم احترام النعمة كما كان   في تواضـعه لـيس لـه فكـان ُ
ٌنظير ولا مثيل في الأولين ولا في   :قالتالسيدة عائشة  الآخرين، فقد روت ٌ

}ᡞ امـــرأة مـــن الأنـــصار فـــرأت فـــراش رســـول الله ᣢدخلـــت عـــ ᢝ ــة  قطᘭفـ
 ᣎـــ ـــᣢ النــــ ـــدخل عــــ ـــــصوف فــــ ـــراش حـــــــشوه الــ ــــت إᗷ ᣠفــــ ــــة فᘘعثـــ ᢝمث ᘭـــ ᢔ ᢝ ـــــال   :  فقــ

فرأت فراشك  ᘌا رسول الله فلانة الأنصارᗫة دخلت: ما هذا ᘌا عاᙙشة ؟ قلت 
ᢝلـــو شـــᚊت لأجـــرى الله مـــᣙ  ردᘌـــه ᘌـــا عاᙙـــشة فـــو الله: فقـــال  . ᢝفᘘعثـــت إᣠ بهـــذا

  .١٩٧}.جᘘال الذهب والفضة

  :  فصةحالسيدة وسئلت 
ــان فــــراش رســــول الله صلى الله عليه وسلم { ᣚ ᢝ بᚏتــــكمــــا ــ

ᡧمــــسحا: ؟ قالــــت
᠍

 ᣌــــه ث يتــــᘭن᙭ن ᡧ ᢕ
 ، لـــو ث يتـــه أرᗖـــــع ث ᘭـــات لᝣـــان أوطـــأ لـــه: لᘭلـــة قلـــت  فلمـــا ـــان ذات،ام علᘭـــهفينـــ

قلنــا : ᢝمــا فرشــتموᣠ اللᘭلــة ؟ قالــت : فث ينــاه لــه ᗷــأرᗖــع ث ᘭــات فلمــا أصــبح قــال 
ردوه لحالتــه :  ث ᘭــات ، قلنــا هــو أوطــأ لــك ، قــالهــو فراشــك إلا أنــا ث ينــاه ᗷــأرᗖــع

ᢝالأوᣠ فإنه منعتᣎ وطأته صلاᣍ اللᘭلة 
ᡨ

ᢝ
ᡧ{١٩٨.  

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم والطᣂاᣍ عن خالد بن الولᘭد ١٩٥

ᡧ ᢔ 
ᢝ معجم الطᣂاᣍ والبيهᣛ عن عاᙙشة رᣔ الله عنها١٩٦ ᢝ ᢝ

ᡧ ᡨ ᡧ ᢔ  
ᡧرواه البيهᣛ وابن سعد وأبوالشيخ ᣚ كتاب ١٩٧ ᡨ ة عنᗫᖔالله عنها الأخلاق النب ᣔشة رᙙعا ᢝ

ᡧ 
ᡧأخرجه الᣂمذى ᣚ الشمائل عن حفصة ١٩٨ ᡨ  .لههو كساء خشن من صوف: مسحا ᣌأوطأ له أى أل ،ᡧ ᢕ. 
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َّفإذا أردت أن تتـنعم بـنعم  .... يُعطينا مبدأ لمن أراد الوصول إلى الله أن يمشي عليه َ
  !!نعم، فتكون قد وقعت في خطأ فادحالله فلا مانع، ولكن إʮك أن تشغلك النعم عن الم

ـــام علــــى ـــام تنـ ــن إʮك أن تنـ ــانع، ولكــ ـــرير وعليــــه مرتبــــة وعنــــدك مكيــــف فــــلا مــ ُ سـ
  وتـــستغرق، ويـــؤذن الفجـــر وأنـــت مـــستغرق في النـــوم ولا تقـــوم لنـــداء الله وتطلـــب الـــصلاة 

ـــوموالفــــلاح والنجــــاح مــــن الله  ــك يـ ة عليــ ــون هــــذا الأʬث وهــــذا الــــرʮش حج ً، فيكــ ــــ َّ ُ  
  .تبارك وتعالى العزة َّقى ربتل

ᣌتواضع الصالحᡧ ᢕ  

لـــيهم  ع الله وانرضـــ تواضـــع رســـول الله، وكـــذلك كـــان تواضـــع الـــصالحين وهـــذا
اصــنعوا :  كــان في الخرطــوم في الــسودان، وقــال لأهــل بيتــهأجمعــين، الإمــام أبــو العــزائم 

ًطعاما فاخرا فسيحضر معنا الغداء بعد صلاة الجمعة جماعـة مـن الوجهـاء، فجهزوا طعامـا  َّـً ٌ ُ ً
ماعـة مـن الفقـراء  العـزائم قـد أتي بجلاة وجـدوا الإمـام أʪاء، وبعـد الـصًعظيما يليـق ʪلوجهـ

ن، فبعـضهم أسـرع و đم إلى البيت، فأخذوا ينظرون ويتطلعون وهم مبهورًوالمساكين قادما
، !!هـذا وجيـه في الـدنيا والآخـرة! ألا تـرون؟: أين ʮ مولاʭ الوجهاء؟ فقال لهم: إليه وسأله

غير وجاهة الـدنيا فقـط، لكنـه يقـصد ʪلوجاهـة عنـد ، هم لا يعرفون !!ٌ عند الله وجيهوهذا
الله، والوجهــاء في الــدنيا والــدار الآخــرة، وهــؤلاء الأتقيــاء الأنقيــاء الــذين يقــول فــيهم ســيد 

  :الرسل والأنبياء 

ْم{ 
᠐

ْمن 
أشعث ِ

َ َ ْ ᠐
 ᣂَأغ َ ᢔ

ْ ᠐
᠒طمᗫᖁن ذِي 

ْ َ ْ ِ ᢺ
َ

ُيᗖᖓه  َ ُْ
ُله 
᠐

ْلو 
᠐

َأقسم  َ ْ ᠐
 ᣢع

᠐ َ ᕝِا
ᡐ  ُلأبره ََّ َ َ

{١٩٩  

نظر إلى ملابـسه تجـدها أقـل مـن العاديـة، وقـد تكـون متـسخة لأنـه يجاهـد نفـسه في ت
  ،ُســـبيل الله، ولا أحـــد يلتفـــت إليـــه، ولا يبحـــث عنـــه أحـــد، مـــع أنـــه لـــه جـــاه عنـــد الله 

ـــو قــــال ـــالى : ولـ ـــا يريــــد ..... لبيــــك عبــــدي، : لــــهʮ رب، يقــــول الله تعـ ـــصنع لــــه مـ   ...ويـ
  .فهؤلاء الوجهاء عند الله 

 ينبغــي أن يــسع المــؤمن الفقــراء مــن الــذي كــان عليــه ســيدʭ رســول الله التواضــع 
إخوانــه المــسلمين، والمــساكين والمنقطعــين الــذين لا أنــيس لهــم، ولا زائــر لهــم، ولا عائــل لهــم 

  .من أمة سيدʭ محمد 
                                                           

  ᡨ جامع الᣂمذي والحاᝏم عن أᙏس ١٩٩
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  ᡫحسن عᣄته لأهله 

 أنــه ِّ لأهلــه فحــدث عنهــا ولا حــرج، فلــم يــرد عــن النــبي ُأمــا حــسن عــشرته 
َّكــان إذا اشــتد يمــسك ʪلــسواك، وهــي قطعــة : ً امــراة مــن نــسائه قــط، الروايــة تقــولضــرب

  :صغيرة من الخشب ويقول

 }ᢺلو
َ ْ ᠐

مخافة 
ُ َ َ ᠒القصاص، َ

َ
ِ
᠔

ِلأوجعتك 
ُ ْ َ ْ َ َ

بهذا 
َ َ

ِالسواك  ِ َ ِّ{٢٠٠  

ٌلا، ولكن كل ما في الأمر أنـه يـشعرها أنـه حـزين! وهل السواك يوجع؟  منهـا، وهـن ُ
سية، فكوĔا شعرت أن الحبيب حزن منها تجتهد كل الاجتهـاد أن تزيـل َّكن في غاية الحسا

 التــاريخ أنــه قــال ِولم يــرو ... هــذا الجفــاء ليــدوم الوصــل بينهــا وبــين الحبيــب المــصطفى 
ِّلإحـــدى نـــسائه لفظـــة ʭبيـــة، أو كلمـــة جافيـــة، أو يعيرهـــا بـــشيء فعلـــه معهـــا،  كمـــا يفعـــل  ُ

ــة يظهرهــا مــع ز ــة في نظــره أن يكــون صــوته عــالي، ُالكثــيرون الآن، فالرجول ــه، والرجول وجت
ُويسمع مـن في الـشارع، ولا بـد أن يتعـالى عليهـا، وربمـا يتبـاهى وϩتي أمـام الأولاد ويـسقط  ُ

ًكرامتها ويهينها أو يضرđا، وهذا لا يجوز شرعا ولا عرفا ولا عقلا ً ًُ ُ.  
ؤلاء الأولاد؟ َّأنت ستسافر يوم أو يومين هنـا أو هنـاك، فمـن الـذي سـيتولى زمـام هـ

هي، فلا بد أن يكون لها مهابـة عنـدهم، وإن لم يكـن لهـا مهابـة فـأʭ أصـنع لهـا هـذه المهابـة 
  .حتى أطمئن إلى ركن ركين وأʭ مسافر هنا أو هنا

فقـد حطمتهـا ! لكن إن أهنتها أمام أولادها فما الكرامـة الـتي بقيـت لهـا بعـد ذلـك؟
ًنفــسيا، ونجــد حاليــا أكثــر مــن ســبعين في الم ائــة مــن الرجــال متخصــصين في تحطــيم زوجــاēن ً

َنفــسيا تحطيمــا كــاملا، وبعــد ذلــك يريــد منهــا أن تقبلــه وتبحــث عنــه، وهــي الــتي تــصالحه،  َ ً ً ً
َّوهــي دائمــا المخطئــة، فكيــف يتــأتى هــذا الكــلام؟ ــسانة فقــط لا أكثــر مــن  !!.ُ عاملهــا كإن

ــى مـــشاعره ـــب ʪلحفـــاظ علـ ـــت مطال ــك، وأي إنـــسانة لهـــا مـــشاعر، وأن اوإذا أردت أن ُذلـ
  .تعاتبها في أمر فيكون بينك وبينها في حجرتكما الخاصة

ُالــبعض في هــذه الأʮم ينــام في حجــرة، وهــي تنــام في حجــرة، وهــم أتــوا بــذلك مــن  ُ
ُالغـــرب، ولا ϩتينـــا مـــن الغـــرب إلا الكـــرب، ومـــا لا يـــسر القلـــب، لكـــن ســـيدʭ رســـول الله 

  :انت تقولكيف كان ينام؟ السيدة عائشة وغيرها وغيرها ك
                                                           

ᢝ المطالب العالᘭة لابن حجر والطᣂاᣍ عن أم سلمة رᣔ الله عنها٢٠٠ ᢝ
ᡧ ᡧ ᢔ  
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᠑ ُ
        )     ١٤٨( 

ُكنت{  ْ ᠑
َمع  ِرسول َ

ُ َ ᕝِا
ᡐ  ᣚᢝ ِ

ᡧ ٍلحاف
َ

ٍواحد  ِ ِ
َ{٢٠١  

  : وϩخذا حظهما بعض الشيء يقول لهاا وبعد أن ينامأʭم أʭ وهو فى لحاف واحد

عاᙙشة، ᘌَا{ 
ُ َ

ِ
َ ᣌَأتأذنᡧ ᢕ ِ

َ َ᠔ ᠐
 ᣠᢝ أن ِ

ْ ᠐
أتعᘘد 

َ َّ َ َ ᠐
 ،ᣍلرᢝ

ِّ
ᢔ
َ ِواᕝ: قالت ِ

ᡐ َ ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُّلأحب ِ

ِ
ُ َ

َقᗖᖁك،  َ ْ ُ  

ُّولأحب 
ِ
ُ َ َهواك  َ َ َ{٢٠٢  

َإني أحبك ولا أحب فراقك، ولكني أوثر هـواك علـى هـواي، وϦذن لـه، انظـروا إلى  ُ َُ
ُأدب التعامــل، يــستأذن حــتى يقــوم ليــصلي في الليــل، وينــام هــو وهــي تحــت لحــاف واحــد، 
ولــيس كــل واحــد في لحــاف، أو كــل واحــد يلتحــف ببطانيــة، فــلا تكــون عيــشة هنيــة، لكــن 

  .ف واحد في حضن بعضناًيجب أن ننام معا تحت لحا
ـــه طـــوال  ـــذي عانـــت من ــها التعـــب والمـــشقة والألم ال ُلمـــاذا؟ لأن هـــذه الأمـــور تعوضـ

ُالنهار، ϩخذها بين أحضانه فتشعر أن هذا الرجل يقدرها ويكرمها وتنسى كل أسية ُِّ.  
ُلكن أʭم في حجـرة وهـي في حجـرة، فكيـف أنفـذ الآيـة القرآنيـة ُ:              

         ))ا بدون سبب، مع أن الآيـة تعـني أن تـدير ظهـرك ))النـساءالنـساء٣٤٣٤ēقد هجر ʭذا أđ 
ا أسمـــع مـــن عنهـــا فقـــط وأنـــت بجوارهـــا، ولكنـــك هجـــرت المكـــان كلـــه، فـــأʭ أعجـــب عنـــدم

ًوأحياʭ يؤذيها ويضرđا ويـشتمها أمـام أولادهـا أو أمـام غـيرهم، الشباب مثل هذا الكلام، 
الحيـواʭت لا تفعـل ذلـك، لكـن لا !! ِّش، هل يصح هذا الكـلام؟وآخر الليل يطلبها للفرا

  .َّبد أن يكون بينهما مودة ومباسطة، وبعد ذلك تسير الأمور طبيعية
ُّظــاهرة أخــرى جعلــت المــشاكل الزوجيــة تحتــد بــين الــزوجين في عــصرʭ، فالرجــل مــع  ُ ٌ

طــورة، فــلا يجــب زملائــه ϩتي ʪلمنــشطات الجنــسية، مــع أن المنــشطات الجنــسية في غايــة الخ
اســـتخدامها إلا بعـــد استـــشارة طبيـــب قلـــب، لأن اســـتخدام المنـــشطات كالفيـــاجرا بـــدون 

ـــسان  ـــان الإنـ ــــب قلــــب، وكـ ــــشارة طبي ـــدر الله -است ـــب وأعطــــوه في -َّ لا قـ ـــريض ʪلقلـ  مـ
ة تحــت اللــسان يمــوت فـــورا، المستــ ًشفى حب والأمريكــان عنــدما اخترعوهــا لم يــذكروا هـــذه َّــ

ِّالحالة حتى يروجوهـ فـلا بـد مـن طبيـب ... ف مـن الـشباب مـاتوا đـذه الكيفيـة ا، لكـن آلاُ
  .ُالقلب، وهو الذي يحدد الصنف والنوع وعدد المرات لأراعي صحتي وحالتي

                                                           
ᢝ سᣌ البيهᣛ عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٢٠١ ᢝ

ᡧ ᡨ ᡧᡧ  
ᢝ ت بᘭه الغافلᣌ للسمرقندي عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٢٠٢

ᡧ ᡧ ᢕ  
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᠑ ُ
        )     ١٤٩( 

ُوأيضا يجب أن أراعي صحة المرأة التي معي، فإن معها عمل إن كـان في البيـت، أو  ً
ُعمل رسمي ومطالبة به، فيجب أن أراعي هذا الأمر ُ.  

ع في اســـتخدام المنـــشطات، ويريـــد الجمـــاع في الليلـــة مـــرتين أو لكـــن الـــ َّـــشباب يتوس
ثلاثــة، وكــل ليلــة، فــأين الــصحة الــتي تقــاوم هــذا؟ وأيــن المــرأة الــتي تــستطيع ذلــك؟ أنــت 

  .تجعلها تكره هذا الأمر كراهية عمياء، لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده
طلبتهــا لحقــوقي : غــيرهم، ويقــولوإذا اعتـذرت يغــضب ويكــشر ويــشكوها لأهلهــا و

الــشرعية ورفــضت، وهــذه مــشاكل وموجــودة في اĐتمــع، وهــل طلبتهــا ʪلطريقــة الــشرعية 
أنت استعملت معها أسلوب لـيس موافـق للهـدي الإلهـي، ولا للـسنن النبـوي، ! ورفضت؟

  .ولا حتى للتعليم الطبي، فأنت مخالف لكل هذه الأمور
ُي كلمــة طيبــة، تــستحوذ đــا عليهــا، وتعطيــك فالنــساء أســيرات، وكــل مــا تحتاجــه هــ

 والطـرد، فهـذا كلـه يولـد عينيها وكل ما تريد، لكن إذا عاملتها ʪلشدة والقسوة والـضرب
َّ علمنـا الأسـلوب الأمثـل والنمـوذج الأقـوم، في معاملـة فسيدʭ رسول الله ... الكراهية 

  : كانت تقولɰالنساء، والسيدة عائشة 

ان{ 
᠐

ُسولرَ  ُ ᕝِا
ᡐ  إذا

َ
َانᣆف ِ َ َ ْ

َمن 
ِ ᣆالع᠒

ْ َ ᠔
َدخل  َ َ ᣢع

᠐ ᙏِسائه، َ ِ َِ  

فᘭدنو
ُ ْ َ َ

ْمن 
َّإحداهن  ِ ُ َ ْ

ِ{٢٠٣  

ً يطــوف علــى نــسائه جميعــا في بيــوēن بعــد العــصر، يجلــس مــع كــل واحــدة كــان 
ُّمنهن يباسطها ويؤنسها، فكل واحدة لها ليلة يبيت عندها، لكن بعد العصر لا بد أن يمـر 

  .ً جميعا، لماذا؟ ليجلس معها ويكلمها ويباسطها ويؤانسهاعليهن
إن الرجـل يخـرج في الـصباح ولا ϩتي إلا عنـد النـوم، يعـني : بعض النـساء الآن تقـول

تــصرفي : الأولاد؟ يقــول لهــا: ُيجعــل البيــت كأنــه فنــدق، ويلقــي ʪلمــسئولية عليهــا، تقــول لــه
ًعنـا قلـيلا، يقـول اجلس م: ة، تقول لهأنت فيك البرك: ساعدني، يقول لها: معهم، تقول له

فمــن الــذي يؤانــسهم؟ ومــن الــذي يباســطهم؟ هــم محتــاجين إلى المؤانــسة أʭ مــشغول، : لهــا
ـــة  ــــضرورات الحياتيـ ـــن ال ـــرورة مـ ـــذا ضـ ــــشراب، لأن هـ ـــن حــــاجتهم إلى الطعــــام وال ــــر مـ أكث

هم الإنـسان ُ جماعـة المـؤمنين، فـلا بـد أن يعطـيَّالإنسانية التي سنها لنا سيدʭ رسول الله 
ُوقتــا يباســطهم فيـــه، ويــتكلم معهـــم ϥســلوب طيـــب هــاديء هـــاش ʪش، ويمــدحهم ويثـــني  ٍ ٍّ ّ ً

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٢٠٣

ᡧ  
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᠑ ُ
        )     ١٥٠( 

ــ ً يــؤنس نــساءه جميعــا، وكــان فكــان يهم ويــشجعهم، فــيرى مــنهم كــل الخــير، عل ُ في 
  :ُبيته كما تقول السيدة عائشة عندما سئلت

َ كᘭف{ ْ ᠐
ان 

َ ᠐
ُرسول  َُ ᕝِا

ᡐ  إذا
َ
خلا ِ

َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ تᘭِالب ْ َ ᠔ْقالت ؟ ᠐ َ
: ᣌَألᡧ َᢕ

᠔ ᠐
᠒الناس، 

َّ
  

ᚽ᠍ساما، َّ ضحاᝏا  َ
᠍ َّ َ{٢٠٤  

ًنحــن عنــدʭ يقولــون لا بــد أن يكــون الرجــل في البيــت عابــسا لكــي يخــافوا منــه، مــن 
  !!الذي قال هذا الكلام؟

ً كان بساما ضحاكا مع نسائه، النبي  ًَّ ولـذلك كـن ، صلوات ربي وتسليماته عليـهَّ
ا لا يــستطيع  ًجميعــا يحببنــه حب َّــً َأحــد وصــفه ولا تقــديره، لمــا رأيــن فيــه مــن جميــل المعاشــرة، ُ ٌ

  .صلوات ربي وتسليماته عليهُوحسن المؤانسة 
ــول ــه الـــوحي، وذهـــب مهمومـــا وهـــو يقـ ـــزل عليـ ـــدما ن ـــروني زملـــوني : ًفعن دثـــروني دث

  : زملوني، قالت

 }ᢾ
َّ ᠐

 ᕝِوا
ᡐ ᘌَخᗫᖂك مَا َ

᠒
ْ ُ ᕝُا ᡐ ،داᗷأ

᠍ َ ᠐ َإنك َّ
ُلتصل ِ ِ

َ ᠐
َالرحم، 

ِ ُتحملوَ َّ ِ
ْ َ

َّالᝣل،  ᠐ ᠔
ُوتسب 

ِ
᠔ َ َ 

َالمعدوم، ُ ْ َ ᠔
᠒وتقري 

ْ َ َالضᘭف، َ ْ َّ ᣌُوتعᡧ ᢕ ِ
ُ َ ᣢع

᠐ ِنوائب َ ِ َ َ
ِّالحق   َ ᠔

{٢٠٥  

ُ وأرضــاها، هــي عــضده وســنده، مــن هــذه الــتي تــتكلم؟ زوجتــه الــسيدة خديجــة 
أʭ ذاهـب إلى القـاهرة : أين أنـت ذاهـب؟ يقـول لهـا: وليس كما نرى الآن، تقول له زوجته

الحمد ƅ سنـستريح منـه اليـوم، ليتـه :  الشيخ، فيقول الأولاد والزوجة لبعضهملأحضر مع
  . يسافر كل يوم، لأنه موجود في البيت للمشاكل

ُ لم يكــن هكــذا، فعنــدما نــزل عليــه الــوحي مــن أول مــن لكــن ســيدʭ رســول الله 
ēـا فيـه،  للـصفات العظيمـة الـتي رأ ... آمن به من النـساء؟ زوجتـه الـسيدة خديجـة، لمـاذا؟

ُفأحبتــه حبــا جعلهــا تــؤمن بــه، وتــصدق بــه، وتبايعــه علــى طاعــة الله، وعلــى ديــن الإســلام،  ُ ً ُ
  .ُوعلى كتاب الله جل في علاه

 يحفــظ لهــا الجميــل، حــتى عنــدما انتقلــت إلى جــوار الله وϩتيــه شــيء ولــذلك كــان 
  :ɰمن فضل الله يبدأ بصويحباēا، تقول السيدة عائشة 

                                                           
ـــخ دمشق لابن عساᜧر، والطᘘقات الᣂى لابن سعد عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٢٠٤ ᢝ تارᗫـ

ᡧ ᢔ  
   الᘘخاري ومسلم عن جابر بن عᘘد الله ٢٠٥
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ُلمـــاذا؟ اكرامـــا لهـــا، فلمـــا جـــاء لعمـــرة القـــضاء أمـــرهم أن ينـــصبوا خيمتـــه بجـــوار قـــبر  ً
  .صلوات ربي وتسليماته عليهخديجة، لماذا؟ ليعلمنا الوفاء 

ᢝالاقتداء ᗷالنᣚ ᣎ حسن 
ᡧ

ᢝ ᢔته لأهلهᣃمعاᡫ  

ــا، وأئمــة يهتــدى بنــا، لمــن  ــتعلم حــسن المعاشــرة، ونحــن قــدوة يقتــدى بن ُفلابــد أن ن ُ ُُ
  !ولنا من الأهل، أعينهم ʭقدة لنا حولنا في العمل، ولمن حولنا من الجيران، ولمن ح

كيف يمشي فلان مع الصالحين ويقول لزوجته كذا وكذا، ويفعـل فيهـا كـذا : يقولون
  .ُ ولكنك تسيئ للصالحين ....تُسيئ لنفسك،فأنت لا !! وكذا؟

  !ُفلا تنسى أنك قدوة
وقــدوة يعــني لا بــد أن تمــشي علــى الــنهج الأول الــذي كــان عليــه الحبيــب الأعظــم 

، والـذي عليـه الـصالحون أجمعـون مـن عـصره إلى أن يـرث الله صلوات ربي وتسليماته عليـه
  . الأرض ومن عليهاتبارك وتعالى

ُمـــا أن تتوضـــأ وتـــصلي ركعتـــين لتطفـــئ ʭر الغـــضب الـــذي إذا غـــضبت في البيـــت، إ ُ
   !!!عندك، أو تخرج من البيت ليستريحوا بعض الشيء وتفيق نفسك

  !.ُلكن لماذا تخرج همومك في هؤلاء المساكين الذين يحملونك ويحملون همَّك؟
 لأĔــم صــنعوا معــه في العمـل كــذا وكــذا ولا يــستطيع اϩًتي الواحـد مــن عملــه متـضايق

  .ُهي التي تعينك وتساندك!!  وما ذنبها؟ !!!م، فيضع همَّه في زوجته،الكلا
ـــاع ســــيدʭ رســــول الله  ـــل القــــويم في اتب ــون القــــدوة الطيبــــة، والمث فـــنحن نريــــد أن نكـ

  . في أحواله مع أهله ومعاشرته لهمالرءوف الرحيم 
  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٢٠٦

ᡧ  
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 ةᘭᗖᖔᗖᖁمقام ال  

  ةᣆحᡧ)ᜓمᗖᖁُألست ب(  

 طن الأمᗷ ك     طورᣆزخ      عᣂاة الᘭحᢔ  

 ᣌقة سؤال الملᘭحقᡧ ᢕ  

  اءᘭᙫمل الأنᝏاة أᘭح  

 قظةᘭال ᣚالمنام و ᣚ ة رسول اللهᗫرؤᢝ ᢝ
ᡧ ᡧ  

 ة رسول اللهᗫرؤ  

 ᣌللعارف ᣎه النᘭتوجᡧ ᢕ ᢝ ᢔ  

 ᣆالنᗷ ᣎات النᗫᣄᚽᢝ ᢔ
ᡫ  

 دᗫᖁة السلوك للمᘌداᗷ  

 ة رسول اللهᘭᗖᖁللأفرادت   

 الدعوةᗷ روب           الإذنكشف ال  

  تهᗫالتأهل لرؤ      ᣌات الصالحᗖᖁقᡧ ᢕ  

 وراثة الأحوال
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ᢝالنᣎ خصائص : الفصل السابع ᢔةᘭ٢٠٧ النوران  
 ɮɭɬالـــذي افتـــتح الوجـــود بكنـــز الهـــدى والـــسعود؛ -﷽ـــ ƅ الحمـــد ُ ُ

 العظـــيم لكــل مولـــود، والـــصلاة ســيدʭ محمد الإمـــام الأعظــم لكـــل موجــود، والـــسيد الــسند
ُوالـــسلام علـــى ســـيدʭ محمد وآلـــه وصـــحبه صـــلاة واســـعة بوســـعة ملـــك الله الـــذي لـــيس لـــه 

علـى آلـه ى الله عليـه وَّصـلحدود، مملوءة بنور الله الممدود، من بدء الدنيا إلى يوم الخلـود، 
مـدود، وكـل ُالركع السجود، وورثته أهل الـشهود، وأصـحابه الـذين كـانوا في حياتـه ظلـه الم
آمـين آمـين .. ُمن مشى على عهده ولم ينقض العهود إلى يوم الدين، وعلينا معهـم أجمعـين 

  .ʮ رب العالمين
ِّتحـــدثنا عـــن الجانـــب الخلقـــي لـــسيدʭ رســـول الله  َ في حلقـــة ســـابقة، وتحـــدثنا عـــن 

ـــوراني ــن الجانـــب الن ــة لهـــا، وســـنتحدث اليـــوم عـ ِّالجانـــب المعنـــوي والخلقـــي في حلقـــة لاحقـ ُ 
  .للحبيب الأعظم 

ـــا  ـــع، ولكننـ ــــب الرفيـ ــي حلقــــة ولا حلقــــات، للحــــديث في هــــذا الجان ـــا لا تكفــ وربمـ
  .تبارك وتعالىسنحاول الإيجاز على قدر ما يسمح به المولى 

َالحياة النورانية للحضرة المحمديـة تقتـضي الحـديث عـن الأطـوار الإلهيـة الـتي نقل الله  َّـ
 في أطـوار نورانيـة، َّـ نقل حبيبـه تبارك وتعـالى فإن الله  فيها الحقيقة المحمدية،تبارك وتعالى

ُغير الأطوار الخلقية التي في بطن الأم ِْ.  
فكـان في الطـور الأول يطـوف بمفـرده حــول قـدس ذي الجـلال والإكـرام، وانفــرد في 
ٌهذه العبادة لمدة لا يعلمها إلا الله، فلم يكن هناك زمان ولا مكان ولا أفـلاك ولا أكـوان،  ٌ

ـــرآنوإل ـــرحمن في القــ ـــضرة الــ ـــول حــ ـــارة بقــ   : يهـــــا الإشــ                            
         ))ـذه العبــادة الخاصــة، مـن بــين المكــرمين مــن ))الزخـرفالزخـرف٨١٨١đ هــو وحـده الــذي انفــرد ُ

، لأنـــه لـــه طاعـــة رب العـــالمين، بمـــا فـــيهم الكـــروبيين والملائكـــة المقـــربين والأنبيـــاء والمرســـلين
  .الأولية عليهم أجمعين

 أرواح النبيــين والمرســـلين وأخــذ علـــيهم تبــارك وتعـــالىالطــور الثـــاني عنــدما خلـــق الله 
العهــد والميثــاق لحـــضرته، وأشــهدهم كمــا ذكـــر في كتابــه الكــريم جمـــال طلعتــه، وأمـــرهم أن 

                                                           
  م١/٣/٢٠١٨ه ١٤٣٩ جماد الآخر  من١٣ – المعادي ٢٠٧
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ـــم ـــه ويـــــصدقوه ويتـــــابعوه ويبـــــشروا بـــــه أممهــ ــوا بــ   : ُيؤمنـــ                          
                                    ))ــن ))آل عمـــــرانآل عمـــــران٨١٨١ ـــل نـــــبي ولكـــ ُ لم يقــ

ʪلرسـالة إلا بعـد الحيـاة والرسالة لا تكون إلا بعد الحياة البشرية، فلا تكلفـة ) رسول(قال 
   البشرية،                                      ))لإيمـان بـه ))آل عمرانآل عمران٨١٨١ʪ أمر إلهـي ٌ
  ُونصرته،                                               ))وهنا فتح ))آل عمرانآل عمران٨١٨١ 

   :الــشاشة الإلهيــة لتظهــر فيهــا أنــوار الحــضرة المحمديــة وقــال رب العــزة               
                 ))لهــذا المقــام الكــريم، ولهــذا الــسيد الــرءوف الــرحيم ))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١  ،

ʭًفكان الميثاق كشفا وعيا ًِ.  
ــدايتنا، عنــدما أخــذ الله الأرواح كلهــا مــن ظهــر آدم أو مــن  الطــور الثالــث وتلكــم ب

ـــاق   : ظهـــور آدم، وأخـــذ علـــيهم العهـــد والميث                                
          ))الأعرافالأعراف١٧٢١٧٢((ʭوشهد ʭونحن كنا منهم وحضر :  

ʭـــهد ـــد شـ ــــا قـ ــــنس م ــــست لم ن ــــن أل َم ُʭـــهد ـــد شـ ــــا قـ ــــنس م ــــست لم ن ــــن أل َم ُ 
  

ــــا ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال الجميـــ ــــ ــــن جمـــ ـــ ـــ ــــام ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال الجميـــ ــــ ــــن جمـــ ـــ ـــ  م
  :  هذا المشهدَلم ننس                                                    

فمــن الــذي شــهدʭه؟ حــضرة الله علــى ) شــهدʭ: (سمعنــا ولكــن قــالوا:  لم يقولــوا))الأعــرافالأعــراف١٧٢١٧٢((
  : قدرʭ بما فتح به علينا الله                                                   

                      ))الأعرافالأعراف١٧٢١٧٢((.  

  مقام الᘭᗖᖔᗖᖁة

 الحبيـب َّـوهنا إشارات عالية تليق ʪلمقام، فإن مقام الربوبية والتربيـة وكل بـه الله 
المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فهو المتولي أمر التربيـة، وهـذا يظهـر في Ϧهيلـه 

  :  لمكالمة ربـه، والآʮت في أول سـورة طـهقبل بعثته لموسى                     
                       ))را: ُ لم يقل))طهطه١٠١٠ʭ ًإني رأيـت   : ، ولكـن قـالُ               

ًوآنست ʭرا يعني النار بداخلي، وقد أشار إليها ابن الفارض وقال ُ:  
ــــست ʭرا ـــ ــــ ـــوم إني آن ـــ ـــ ــ ʮً ق ــــست ʭراُ ـــ ــــ ـــوم إني آن ـــ ـــ ــ ʮً ق ُ 

  
ـــي ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكلم قبلــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ʭَّر المـــ ـــيُ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكلم قبلــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ʭَّر المـــ ُ 

  : ار بداخله وهي ʭر المحبةفالن                                           
                                        ))ـــام ... ))طــــــــــــــهطــــــــــــــه ـــ ـــ ـــ ـــذا مقــ ـــ ـــ ـــ ـــه فهــ ـــ ـــ ـــ    :وانتبــ
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                ))الربوبيــةُ مــن الــذي يكلمــه هنــا؟ مقــام ))طــهطــه١٢١٢ :                   
      ))وطــوى يعــني طويــت فيــك كــل الحقــائق، ))طــهطــه١٢١٢ ُ ُ                ))صــاحب  ))طــهطــه١٣١٣

  أʭ اخترتــــك، : مقــــام الربوبيــــة يقــــول لــــه                 ))ـــام ))طــــهطــــه ـــى مقـ ـــل علـ  ادخـ
ــــع ـــ ـــل سمــ ـــ ــــدما دخـــ ـــ ـــضرة، وعنــ ـــ   : الحـــ                                            

        ))طهطه١٤١٤((.  
ُفهل رأيتم الفارق بين المقامين؟ من الذي يؤهل؟ ومن الذي يربي؟ ُ  

  : الربوبية والتربيـة، والآيـة واضـحة، في مقام سيدʭ رسول الله               
                       ،قــبس تستـــضيئ بــه القلـــوب                         

                                    ،ــــك ِّ أʭ مربيــ ُ              ــــنعلا ــ  ن وال
ِّـلا بـد لـه مـن معلم .... بك فقط الدنيا والآخرة، اجعلهما وراء ظهرك حتى لا يكون إلا ر ُ

ِّيعلمــه أدب الــدخول علــى ملــك الملــوك، والبروتوكــول الــذي يقابــل بــه ملــك الملــوك، مــن  ُ
ُالذي يعلمه؟ المربي ُ  

               ،مـــا علـــى الأرضđ ذين نمـــشي َ لـــيس المقـــصود đمـــا النعلـــين ال ــ َّـ
  .و من الآخرةَّن إشارة لما تتعلق به نفس الإنسان من الدنيا أولكن النعلا
                          ،ــزه ـــ   َّ أي المنــ            ـــام ـــذا المقــــ    لهــــ

                    ـــت نفـــس الحــــضرة ــل كان ـــدما دخـــل هـ  ادخـــل واســـتمع، فعن
  السابقة أم غيرها؟ غيرها، وماذا سمع؟                                             

         ))ُفمن الذي أهله لحضرة الألوهية؟ المربي  ))طهطه١٤١٤ َّ.  
ًونكتفي đذا الكلام في هذا الأمر لأنه يحتاج لمن يتذوقه وليس فهما فقط َّ !!  

  )ُألست بᗖᖁᜓم(ᡧحᣆة 

بحقيقتنــا : كنــا فيهــا بحقيقتــينهــي الحــضرة الــتي كنــا فيهــا، و) ُألــست بــربكم(فحــضرة 
 الـذي سمعنـا بـه كـلام الله، وشـهدʭ - ولـيس الحـس الظـاهر -ُّالروحانية، والحس الروحاني 

بــه جمــال حــضرة الله، ورددʭ بــه علــى حــضرة الله، هــذا الحــس يقــول فيــه الله عــن الآخــرين 
ــل أضــل   : الــذين هــم كالأنعــام ب                                          

                       ))وليست هذه الأعين التي معنا، ولكنهـا الموجـودة ))الأعرافالأعراف١٧٩١٧٩ 
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ʪ :  لداخل                                                  ))الحجالحج٤٦٤٦((.  
هم وحالتهــا مائــة في المائــة، والعــين كــذلك، لكــن العــين الــتي تــرى فهــذه الأذان عنــد

الغيـــوب قـــد حجبتهـــا الـــذنوب، وطلـــسمتها العيـــوب، فأصـــبحوا لايـــرون إلا عـــالم الظـــاهر 
  :رأينا بعين الروح) ُألست بربكم(والمظاهر، ولكننا في يوم 

ــول ــــ ـــ ـــين العقـــ ـــ ـــ ــــروح لا عـــ ـــ ـــ ـــين الــ ـــ ـــ ــولبعـــ ــــ ـــ ـــين العقـــ ـــ ـــ ــــروح لا عـــ ـــ ـــ ـــين الــ ـــ ـــ  بعـــ
  

ــول ـــب في حــــــال الوصــــ ــــهدت الغيـــ ــولُشــ ـــب في حــــــال الوصــــ ــــهدت الغيـــ  ُشــ
ــا الخطــاب    ـــسمعن   : ولكــن ب                   ))لكــن هــذه الأذن الــتي في ))الحاقــةالحاقــة١٢١٢ ُ

ًالـــرأس إمـــا أن تكـــون لاغيـــة أو لاهيـــة، فتـــسمع لغـــوا أو تـــسمع لهـــوا، ولا تـــسمع الكـــلام  ً
ُالآخر، لكن الأخرى هي الأذن الواعية ُ.  

ْألست بـربكم: " ُّوالخطاب يقتضي رد الجواب ُْ ِ َِّ ُ َقـالوا بـلـى : "وكـان الـرد"  ََ َ ْ ُ نطقـوا،  " َ
َّوهــذا اسمــه الحــس الملكــوتي الــذي نحتاجــه في الــدنيا لكــي نرجــع إليــه مــرة ʬنيــة لنتهــنى بعــالم  ُّ

  .الغيب الإلهي، وعالم القرب والتداني والتهاني، وهذا ما يبغيه كل العارفين والصالحين
 والحقيقـة الثانيـة فكلنا كنا في هذا اليوم ولكـن بحقيقتـين، الحقيقـة الأولى هـي الـروح،

ُهـــي الحـــس الملكـــوتي النـــوراني الـــذي نـــدرك بـــه عـــالم الأنـــوار ونـــستمع بـــه إلى مـــا يـــدار مـــن  ُ
  . ووجه الحبيب المختارَّالأسرار، ونتملى بوجه الحق 

ُهذه الحيـاة الأولى لنـا، والطـور الأول مـن حياتنـا، وبعـد ذلـك يريـد الله أن ينزلنـا إلى 
مــا أنــزل الله : (( وأرضــاها، يقــول ســيدي أبــو الحــسن الــشاذلي ُعــالم الــدنيا ليرقينــا ويعلينــ

ــــه ـــال في قرآنـــ ـــ ــــيهم، لأن الله قـ ــــه إلى الأرض إلا ليرقـــ   : ُآدم وذريتـــ                 
       ))خــــذه في الأرض، )) ُ ولم يقــــل في الجنــــة ولا في الــــسماء))البقــــرةالبقــــرة٣٠٣٠ϩ فمقــــام الخلافــــة

  .ة عن الله فنزل لكي ينال مقام الخلاف
َوهنا حدث الفرق، فالعالم الذي كنا فيه عالم الغيب، والعالم الذي نحن فيه هنـا عـالم 
ُالشهادة، والعالم الأول عالم الملكوت، والعالم الذي نحن فيـه عـالم الملـك، والعـالم الـذي كنـا 

  .ثيففيه عالم لطيف وكل ما فيه لطيف، والعالم الذي نحن فيه عالم كثيف، وكل ما فيه ك
ثنـين، ُولكي ننال الخلافة فـنحن الوحيـدون في ملـك الله الـذين فينـا ممثـل العـالمين الإ

   فقد خلق الله الملكوت بيد                     ))ُوخلق الملك بيد ))المؤمنونالمؤمنون٨٨٨٨        

                  ))ُوجمــــع فينـــا الملــــك والملكــــوت ))الملـــكالملـــك١١                            
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       ))ن، فيك الملك وفيك الملكوتان الإثنفأنت الوحيد الذي فيك اليدا ))صص٧٥٧٥.  
ولكــي تكــون في عــالم الملــك، لــو نزلــت ʪلــروح فقــط ســتكون مثلــك مثــل الملائكــة، 

م؟ ومـن َفالملائكة معنا هنا لكن من الذي يراهم؟ ومن الذي يسمعهم؟ ومـن الـذي يكلمهـ
  الذي يجالسهم؟

ـــاج إلى جهـــاد حـــتى تخـــف الكثافـــة  ــيء يحت ـــتكلم مـــع .... ُّهـــذا شـ ًوتكـــون لطيفـــا لت
  .وترى اللطيف.... اللطيف 

: ُفكان لا بد بمقتضى الحكمـة الرʪنيـة، أن تقـع الأطـوار لحظـة ظهـورك في بطـن الأم
                    ))ــــر الأرض))نــــــوحنــــــوح١٤١٤ ــــن عناصـــ ـــيء؟ مـــ ــن أي شــــ ـــ ــول مــ ــــرة يقـــــ   :، فمـــ
                      ))ــول))فــــــاطرفــــــاطر١١١١ ـــرة يقــــ   :  ومـــ                            

     ))المهــم أن فيــك العناصــر الموجــودة في الأرض، لأنــك ســتنزل إلى الأرض، ))المؤمنــونالمؤمنــون١٢١٢ 
لكـن لـو كنـت  .... منها، وعلاجك منهـا، وسـكنك عليهـافيكون طعامك منها، ولباسك 

ــد للإنــسان أن يكــون علــى هــذه  !!في ثيابــك النورانيــة فكيــف تعــيش علــى الأرض؟ فــلا ب
  .الشاكلة

  طور ᗷطن الأم

ُالحقيقة الثالثة أو اليوم الثالث للإنسان هو يوم بطن الأم، فالإنـسان لـه خمـسة أʮم 
 ينتقـل إلى يـوم الـبرزخ، ُإلهية، يـوم الميثـاق، ويـوم بطـن الأم، ويـوم الحيـاة الـدنيا، وبعـد ذلـك

ــاة،  ــك تتنقــــل مــــن حيــــاة إلى حيــ ــوت، ولكنــ ــك يــــوم القيامــــة، فــــلا أحــــد يمــ   .... وبعــــد ذلــ
  .خلال خمس حيوات

ًالحيــاة الأولى كنــت نورانيــا  ُّومعـــك الحــس الملكــوتي الــذي هـــو بــدء أو فجــر ظهـــور َ
ت ن لأنــك كنــاالإنــسان، ولــذلك جــاءت الــصلاة الأولى صــلاة الفجــر، وعــدد ركعاēــا اثنــ

  .َّمكون من حقيقتين
ُثم جئت في بطن الأم فكان لا بد أن يتكـون الجـسم، وهـذا الجـسم مـا الـذي يـديره  ُ
ويقـــوم بكـــل طلباتـــه؟ الـــنفس، فكانـــت حقائقـــك في هـــذا الطـــور الجـــسم والـــنفس والـــروح 
ُوالحـــس الملكـــوتي، فهـــذه أربـــع حقـــائق وذلـــك عنـــد ظهـــورك في بطـــن الأم، ولـــذلك سماهـــا  ُّ

  .ركعاēا أربع ركعات لأنك مكون من أربع حقائقصلاة الظهر وعدد 
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  عᣆك

وهــو عــصرك الــذي ستعيــشه، أو فترتــك : ثم تنتقــل لليــوم الثالــث، أو الحيــاة الثالثــة
  :  أقـسم đــا وقـالالزمنيـة وهــي فـترة وجــودك في الــدنيا، والله          ))يعــني  ))العــصرالعــصر١١

ذي جئـت فيـه تجـني مـا طلبـه منــك وحياتـك الـتي تعيـشها كلهـا، هـذا العـصر الـ: يقـول لـك
ُرب البريـــة، وتحقـــق الخلافـــة الـــتي أقامـــك فيهـــا ʪلنيابـــة عـــن حـــضرته العليـــة، فكـــم حقيقـــة 
نقــصت منــك مــن هــذه الحقــائق؟ لم يــنقص شــيء ، فهــي أربعــة كمــا هــي، ولــذلك جــاءت 

  .صلاة العصر أربع ركعات

  ᢔحᘭاة الᣂزخ

   : رب العــزةُفــإذا انتهــت حياتــك تنتقــل إلى حيــاة أخــرى يقــول فيهــا           
                     ))ــاة الــبرزخ، والــبرزخ يعــني الحــاجز بــين الــدنيا ))المؤمنــونالمؤمنــون١٠٠١٠٠  وهــي حي

ًوالآخرة، وهو عـالم كبـير يحـوي كـل أرواح الـسابقين واللاحقـين معـا لأĔـم كلهـم فيـه، وكلنـا  ٌ
 الجسم فتكون مهمتـه قـد انتهـت ويـدخل سنكون فيه، ولكن ʪلروح والحس الملكوتي، أما

  : القـــبر                                               ))فتـــنقص مـــني  ))طـــهطـــه٥٥٥٥
  .حقيقة واحدة عندما تغرب شمسي، وشمسي هي الروح، ولذلك المغرب ثلاث ركعات

ًفعنــدما تغــرب الــروح قلــيلا أʭم، وعنــدما تغــ   : ًرب ʪلكليــة أʭم نومــة طويلــةُ       
                                                                  

ـــروح، ))الفرقــــــانالفرقــــــان٤٥٤٥(( ـــي الــــ ــــشمس هـــ    والــ                                       
        ))عندما تشرق الشمس بعض الشيء يعود مـرة أخـرى فيكـون نومـا، فـإذا ))الزمـرالزمـر٤٢٤٢ ً ُ ً ُ

  .استمرت فتكون نومة طويلة إلى يوم الدين
فعنــدما تغــرب شمــس الإنــسان ينتقــل مــن الحيــاة الــدنيا، إلى الحيــاة البرزخيــة، فمــاذا 

نهــا إلى عــالم الــبرزخ نفعــل؟ آخــر شــيء وآخــر محطــة يــسافر منهــا هــي البوابــة الــتي يــدخل م
اترك سفينتك هنا والباقي يسافر، لكن هل تظل الروح في القـبر؟ : وهي القبر، فيقولون له

ــدنيا إلى الحيــاة  .. .لا، بــل تــذهب علــى الفــور إلى المــلأ الأعلــى وهــو خــارج مــن الحيــاة ال
َّالبرزخيـة لا بــد أن يتــصنف ويتحـدد شــأنه، كالــداخل إلى المطــار، إمـا أن يمــشي علــ ى الخــط َّ

يتحـدد ذلـك علـى  .. .ُالأحمر، أو يمشي على الخط الأخضر، أو إلى استراحة كبـار الـزوار
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أي أســـاس؟ علـــى الـــسؤال الـــذي يـــسأله رجـــال الجـــوازات الـــذين علـــى الـــبرزخ، فـــإذا كـــان 
ُالسؤال للتشريف فيا هناه، وإذا كـان الـسؤال للتعنيـف فيـا خيبـة أملـه، سيوضـع في زنزانـة 

ًالدين، ويمنع من الحركة ذهاʪ ومجيئاانفرادية إلى يوم  ً .  
لكــن إذا كــان مــن أهــل التــشريف فتكــون روحــه مطلقــة، إمــا أن يــذهب للجنــة، أو 
يذهب للملكوت، أو يسرح في عالم الشرق، أو في عـالم الغـرب، أو يـذهب هنـا أو هنـاك، 

ُفلــه عــالم مطلــق، فــلا مــوت هنــاك، فــالموت عبــارة عــن انتقــال مــن حيــاة إلى حيــاة، ا لحيــاة ٌ
  .ُالدنيا نراها، لكن الحياة الأخرى لا نراها đذه العيون

والله تعالى أعطاʭ إشـارة بـسيطة لهـذا الأمـر لمـن يفقـه كـلام رب العـزة، فعنـدما ننظـر 
  : في آخــر ســورة الفجــر                        ))فهــل قــال قــدمت لممــاتي ))الفجــرالفجــر٢٤٢٤ 

  : تي ولكــن قــالُأم لحيــاتي؟ لم يقــل لممــا                   ــاة، وهــي  فهــذه هــي الحي
  :الحياة الثانية التي قال فيها حضرة النبي

᠒إنما القᣂ روضة من رᗫاض الجنة أو حفرة من حفر النار {  ᠒
َّ َّ

᠒
َ ُْ ُْ َ ْ
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ــه لا يمــوت أحــد، والجهــال الــذي ــه أن ــد أن أصــل إلي ُالــذي أري ــونُ أن حــضرة : ن يقول
، فأنــت نفــسك لــن تمــوت ولا أحــد يمــوت، لكنــك تنتقــل !! قــد مــات- حاشــا ƅ -النــبي 

  .فقط من دار إلى دار، ومن حياة إلى حياة
الإمام الغزالي عندما حـان وقـت انتقالـه للـدار الآخـرة، فالـذين مـن حولـه أخـذوا في 

  !!لم تبكون؟: البكاء، فقال لهم
ــــا ـــ ـــ ـــ ـــروني ميتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوان يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل لإخــ ـــ ـــ ـــ ًقـــــ ٍ ــــاُ ـــ ـــ ـــ ـــروني ميتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوان يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل لإخــ ـــ ـــ ـــ ًقـــــ ٍ ُ 

  
ʭت أ ــــيس والله المي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ِّʭت أ ــــيس والله المي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ِّ 

ـــــصي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذا قفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــصفور وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ٌأʭ عـ ـــــصيُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذا قفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــصفور وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ٌأʭ عـ ُ 
  

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه إلى دار الهنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرت منـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــاُطــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه إلى دار الهنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرت منـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ُطــ
ــــا   ـــ ــــوت فمـــ ـــ ـــ ـــة الم ـــ ـــ ــــرعكم هجمـ ـــ ـــ ــــالا ت ـــ ــــوت فمـــ ـــ ـــ ـــة الم ـــ ـــ ــــرعكم هجمـ ـــ ـــ  لا ت

  
ــــا ـــ ـــ ــ ـــا هن ـــ ـــ ــن هـــ ـــ ـــ ــــة مــــ ـــ ـــ ــ ـــو إلا نقل ـــ ـــ ــــاُهـــ ـــ ـــ ــ ـــا هن ـــ ـــ ــن هـــ ـــ ـــ ــــة مــــ ـــ ـــ ــ ـــو إلا نقل ـــ ـــ  ُهـــ

ًأʭ قــد حللــت القيــود، بعــد أن كنــت مــسجوʭ فيهــا، فأنــت تنتقــل مــن دار إلى دار،    ُ ُ
ٌلكنها دار واسعة    ، وكلهم السابقينُ وفيها كلٌ                       ))آل عمرانآل عمران١٦٩١٦٩((.  

 ƅًوهل هذا أيضا للكافرين؟ نعم، فايتكلم عن قوم فرعون في القـرآن فيقـول  :
                                  ))هؤلاء غرقوا في البحر وأكلهـم الـسمك، ))نوحنوح٢٥٢٥ 

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي عن أᣍ سعᘭد الخدري ٢٠٨ ᢔ

ᡨ  
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ــــبع ـــول الـ ــ ــــد يق ـــــار، قـ ــوا الن ـــ ــــال: ضولكـــــنهم دخل ــــن الله قـ ــــرة، لكـ ـــار في الآخـ ــ ــــذه الن   :هـ
                               ))ـــدوا عــــشيا؟))غــــافرغــــافر٤٦٤٦ ــــار فيهــــا غـ ـــل الن ً وهـ   لا،! ً

ـــدنيا فقـــط، ويقـــول بعـــد ذلـــك   : فهـــذا في ال                              
            ))رب؟ قـال))غافرغافر٤٦٤٦ ʮ فأين هذه النار؟ هنا، وما هذه النـار  :           

                                             ))اسمه العـذاب ))السجدةالسجدة٢١٢١ 
  .الأدنى أي الصغير

يــشعر ُوإلا لــو كــان الإنــسان ســيموت، والقــبر لــو كــان حفــرة مــن حفــر النــار فهــل 
لا، ! لا لأنه ميت، ولـو كـان القـبر روضـة مـن رʮض الجنـة فهـل يـشعر ʪلنعـيم؟! ʪلعذاب؟

ُفكيــف يــشعر؟ إذا كــان حيــا، ولكنهــا حيــاة أخــرى لا نراهــا ولا نطالعهــا إلا لمــن أكرمــه الله  ً
ن مات عن حسه ونفسه وأصبح وهو في الدنيا كأنه ميت يمشي على وجه الأرضϥ ٌ.  

ٌوهــل يوجــد أʭس  ُمـــن مثــل هـــؤلاء؟ نعــم يوجـــد أʭس مــثلهم، فيكـــون معنــا بجـــسمه ُ
  .وتسرح روحه في عالم البرزخ، وفي عالم الملكوت، وهنا وهناك

ــا، فيرجــع الجــسم مــرة أخــرى ــدار الآخــرة ترجــع الحقــائق كلهــا لن   : ُوبعــد ذلــك في ال
                   ))نيـة، ))الأعـرافالأعـراف٢٩٢٩ʬ ولـذلك فالعـشاء أربـع  فترجع الأربع حقـائق مـرة

  .ركعات، واسمها العشاء الآخرة وهذا إشارة إلى الدار الآخرة
فالصلوات الخمس إشارة إلى الحيوات الخمس التي يمر đا الإنـسان، وينتقـل خلالهـا 

    : الإنـسان مـن حيـاة إلى حيـاة، والإنـسان كمـا قـال الله                  
              ))ــدخان٥٦٥٦ ــدخانال   : ٍكــل نفــس تمــوت، ولكــن قــال: ُ لم يقــل الله تعــالى))ال       

              ))نية للحساب وسؤال الملكين))الأنبياءالأنبياء٣٥٣٥ʬ تذوق فقط، وترجع مرة .  

ᣌقة سؤال الملᘭحقᡧ ᢕ  

 لـيس في القــبر الـذي نـدفن فيـه فـلان، فلــو أن - لتعرفـوا -ولـذلك سـؤال الملكـين 
ʭُ مــات في بلــد غــير بلــده وبقــي خمــسة عــشر يومــا حــتى يحــضروا جثمانــه، فهــل تنتظــر إنــسا ً ً

لا، فــسؤال الملكــين يــتم وأنــت !! ًالملائكــة خمــسة عــشر يومــا ليــأتون بــه ويــضعوه في القــبر؟
ُخـارج مــن عــالم الـدنيا إلى عــالم الــبرزخ، والجــسم يوضـع كمــا يوضــع، وهـذا تكــريم لــه فقــط ُ :  

                       ))الإسراءالإسراء٧٠٧٠((.  
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ُفالسؤال يتم عنـد خـروج الـروح فـورا، وهـذا إذا كانـت ستـسأل، وهـل توجـد أرواح  ً
ُلا تسأل؟ نعم فهنـاك أرواح تخـرج مـن الـدنيا بـلا سـؤال ولا حـساب ولا غـيره، ويـستقبلهم 

  : الحـــرس الرضـــواني الجنـــاني للتـــشريف                                       
ُوأول هذه البـشرى عنـد دخـول الآخـرة علـى الفـور، فمـن كانـت لـه هـذه البـشرى  ))يونسيونس٦٤٦٤(( ُ

  .ٌليس له شأن đذه الأمور! ًفهل يرى شيئا من ذلك؟
فأنــت تخــرج مــن الــدنيا ولــك ʪب تــدخل منــه إلى عــالم الــبرزخ، وعنــد الــدخول يــتم 

  .لسؤال للتشريف أو للتعنيفالتصنيف بعد سؤال الملكين، فقد يكون ا
ُ، مـن الـذي يوقفـه أما الذي يذهب للحضرة الإلهيـة فهـو مطلـوب لملـك الملـوك 

  : ُأو يسأله؟ لا أحد، لأن هذا على الفور يخـرج مـن هنـا إلى جنـان الخلـد            
                                  ))أيــن يــدخلون؟ لــيس القــبر، ولكــن))النحــلالنحــل٣٢٣٢  :  

                              ))مباشرة على الجنة))النحلالنحل٣٢٣٢ .  
ًإذا أي إنـــسان لا يمـــوت إلا الموتـــة الأولى، لكنـــه ينتقـــل مـــن حيـــاة إلى حيـــاة، الحيـــاة 

 لأĔـا لا بـد أن ٌالبرزخية حيـاة مـستقرة وقائمـة، وفيهـا كـل الـسابقين، وتـسع كـل اللاحقـين،
  .تسع كل ما يوجده على الأرض رب العالمين تبارك وتعالى

ٌفيهــا أرواح مقيــدة، وفيهــا أرواح مطلقــة تمــشي في أي مكــان وزمــان تــشاء، فلهــم مــا  ٌ
  .يشاءون عند رđم في هذا العالم المطلق

 أمـرʭ أجمعـين بـزʮرة القبـور، وعنـدما سـألته الـسيدة عائـشة ولذلك حضرة النـبي 
اذا نقول؟ قال قولوا م:  

ُالسᢾم { َ ْعلᝣᘭم َّ ْ᠑ ᠐ َدار َ ٍقوم َ
ْ َ

 ،ᣌَمؤمنᡧ ᢕ ِ ِ
ْ وលنا ُ

َّ
ِ
إن َ

ْ
َشاء ِ َ

 ᕝُا ᡐ ᜓمᗷْ ᠑
ᢺحقون  ِ

َ ُ
ِ

َ
{٢٠٩  

ـــال: ُلم يقـــل ــه ق ـــة الخطـــاب،: الـــسلام علـــى المـــؤمنين، لكنـ ـــسلام علـــيكم، بلغ   ...ال
  : في حديثه الآخرولذا قال 

ْمن مَا {
ٍعᘘد ِ ْ ᘌُّمر َ ُ َ ᣂقᗷ᠒

ْ ᢔ
َ
ُرج ِ ان لٍَ

َ ᠐
ᘌُعرفه  ُ

᠒
ْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ اᘭَالدن ْ ُّ
ُفᛳسلم  ᡒ َ ُ ِعلᘭه، َ ْ ᠐ َ   

ُعرفه إِلا َ َ َّورد َ َ َ { ٢١٠  
                                                           

ᢝ صحيح مسلم وال ساᣍ عن أᣍ هᗫᖁرة ٢٠٩ ᢝᢔ
  

ـــخ دمشق لابن عساᜧر وفوائد تمام الرازي عن أᣍ هᗫᖁرة ٢١٠ ᢝ تارᗫـ ᢔ  
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ً، وϦتـنس بـه مـادام واقفـا عنـد قـبره، ولمـاذا حـضرت روحـه؟ َّتحضر روحه وتـرد 
 الجــسم في الموضـع الــذي هــو ʪب عـالم الــبرزخ ʪلنـسبة لهــذا الإنــسان، - كمــا قلنـا -لأنـه 

برزخ، فعنــدما تــذهب للبــاب وتنــادي فتحــضر الــروح لأĔــا مطلقــة، لكــن الــروح في عــالم الــ
  .ًوترد السلام، وتستأنس ʪلإنسان طالما واقفا عند هذا القبر
  ! وهـذا ʪلنـسبة للخلـق أجمعـين، فمـا ʪلـك ʪلــشهداء؟                      

                         بــذلك بـل قــال ولم يكتفـي  :                         
 يعـني أحيـاء ولهـم رزق، صــحيح أن هـذا الـرزق لـيس مــن عـالم الـدنيا، كالطعــام ))آل عمـرانآل عمـران١٦٩١٦٩((

الـــذي نتغـــذى بـــه، ولا الـــشراب الـــذي نـــشربه، ولا كـــأنواع المـــأكولات الـــتي نراهـــا، لكنهـــا 
ُعلـوم الإلهيـة، ويـرزق مـن المـشاهدات الملكوتيـة ُأرزاق معنوية نورانية شهودية، فـيرزق مـن ال

يُرزق أرزاق لا نستطيع مهما أوتينا مـن فطانـة بعقولنـا .. أو الجنانية أو المحمدية أو الرʪنية 
ٌالدنية أن ندركها لأĔا أمور غيبيـة إلهيـة، لكـن لـه أرزاق، فالـشهداء كلهـم أحيـاء عنـد رđـم  ُ

  .يُرزقون
ٌيعــا ينتقلـون إلى الحيـاة البرزخيـة، والـشهداء أحيــاء، إذا كـان مـن يمـوت مـن الخلـق جم ً

هـل ليس في عالم البرزخ، ولكن عند رđم في أعلى وهو مقام العندية، فما ʪلـك ʪلأنبيـاء؟ 
  :ُلا، قال حبيبي وقرة عيني ! الأنبياء أموات؟

ُالأنᘭᙫاء{  َ
ِ
ْ َ

ٌأحᘭاء  َ ْ ᠐
ᘌصلون 

َ ᡑ َ ُ ᣚᢝ ِ
ᡧ  ْقبورهم ُِ ᠒

ُ
{٢١١  

ًوت؟ نعـم، ولكـن ليـست تكليـف، ولكنهـا تلـذذا وتفكهـا وهل توجد صلاة بعـد المـ ُ ً
  : في الصحيح من رواʮت الإسراء والمعراج، وقال مع رب الوجود 

ُمررت{  ْ َ َ ᣢع
᠐ َ ᣒَمو لᘭلة ُ

َ ᠐ ْ ᠐ يᣃَأ
᠒

ْ ᠑
 ،ᣍᢝ ِᢔ عند

َ ْ
ِالثᘭب ِ ِ

᠐ ᠔
᠒الأحمر، 

َ ْ َ ْ
  

َوهو ُ ٌقائم َ ِ
َ

 ᣢصᘌᢝ
ᡒ َ ُ ᣚᢝ ِ

ᡧ هᣂِق ᠒
ْ ᢔ
َ

 {٢١٢  

ــراج لـــه ســـبعة وســـت ــاه، ن روايـــة جمعهـــم الإمـــام الـــسيوطي والإســـراء والمعـ  وأرضـ
ُوالرواية الـتي تطبـع في الأسـواق وتنـسب لعبـد الله عبـاس مـن الـرواʮت الواهيـة، ولا ينبغـي  ُ
ـــث  ـــب الأحاديــ ــرواʮت المعتمـــــدة في كتــ ــن الـــ ــن Ϩخـــــذ مـــ ـــا ولا نحكيهـــــا، ولكـــ أن Ϩخـــــذ đــ

                                                           
ᡧ مسند الᣂار وابن عساᜧر عن أᙏس ٢١١ ᢔ  
   صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᙏس ٢١٢
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ُهـل معـاذ بـن جبـل و) قصة وفـاة النـبي لمعـاذ بـن جبـل(الصحيحة، وشأĔا شأن كتاب اسمه 
ًألف كتاʪ في وفاة النبي؟ ًوهل ابن عباس ألف كتاʪ عن الإسراء والمعراج؟! َّ َّ !  

هـــذه كتـــب طبعتهـــا بعـــض المكتبـــات ليكتـــسبوا منهـــا فقـــط، ومـــا أنـــزل الله đـــا مـــن 
  .سلطان لأĔا رواʮت مكذوبة

ُ قــائم في قــبره يــصلي، والأعجــب أنــه كــان في اســتفــسيدʭ موســى رآه النــبي  قبال ٌ
ـــبي  ــلى وراءهالنـ ـــدس وصـــ ـــت المقـ ــلوا وراءه، !َّ في بيــ ـــاهم الله وصـــ ــــين جميعـــــا أحيـ ُّ، والنبي ً

  !!.والأعجب أنه عندما صعد إلى السماوات وجد الأنبياء في استقباله
ــن، ــرف أن حيــــاة الأنبيــــاء حيــــاة خاصــــة غــــير حياتنــــا نحــ    ...أمــــر غــــير طبيعــــي، لنعــ

َّ الــــسماء الــــسادسة، وأخــــذ يــــرده في أمــــر فــــرآه في قــــبره، ورآه في بيــــت المقــــدس، ورآه في ُ
ُالصلاة، وكذلك ʪقي الأنبيـاء رآهـم يـصلون خلفـه، ورآهـم في الـسماوات، وتحـدث معهـم 

  :ًوتحدثوا معه، ولم يكونوا أشباحا ولكن ϥشخاصهم، ويقولون له
  .ً مرحبا ʪلنبي الصالح، ويتكلمون معه

  :قال : الأمر الثالث

إن{ 
َّ
ِ ᕝَا ᡐ  ْقد

َ
َرمحَ  َّ ᣢع

᠐ ᠒الأرض َ
ْ َ ْ

أن 
ْ ᠐

َتأᝏل  ᠑ ᠔ َ
َأجساد  َ ْ ᠐

ِالأنᘭᙫاء  َ
ِ
ْ َ ْ

ُعليهم  ْ
ِ

᠐ السᢾم  َ
َ َّ{٢١٣  

َّفالأنبيــاء محر َّن وهــم أحيــاء أن يمــس أجــسادهم كــل الحيــواʭت المفترســة لأĔــم في ومــُ
ــى أخــوة يوســف بقميــصه، وكــانوا قــد ذبحــوا شــاة  ــذلك عنــدما أت ــة الله، ول ُحفــظ الله ورعاي

  :أكله الذئب، وهو الذي قال لهم عندما قالوا له: ميص وقالوا لأبيهمولطخوا بدمها الق
                              ))ـــم ))يوســــــــــفيوســــــــــف١٢١٢ ـــ ـــ ـــال لهـ ـــ ـــ   : فقـ              

        ))فهو الذي أعطاهم الفكرة،))يوسفيوسف١٣١٣ ...   
ه مـن الـذئب ونـسيت أنـه ِأخفـت عليـ:  آخذه على ذلك، وقـال لـهوورد أن الله 

فجـــاءوا وهـــذا في حـــق الأنبيـــاء،  ... ولـــذلك كـــان يبكـــي علـــى هـــذا الـــذنب،! في حمايتنـــا؟
ʪلقمـــيص وعليـــه دم كـــذب، فـــأراد ســـيدʭ يعقـــوب أن يـــستطلع الأمـــر فنظـــر إلى القمـــيص 

ـــيم، لم لا أرى مكـــاʭ لأســـنانه في القمـــيص؟: وقـــال ــه ذئـــب حل ًإنـ َِ ـــذئب ! ٌ فكيـــف ϩكلـــه ال
  !!. يلبسه ولا يوجد فيه خرق؟والقميص كان

                                                           
ᢝ سᣌ ال ساᣍ وأᣍ داود عن أوس ٢١٣ ᢝᢔ

 ᡧ ᡧ بن أوس  
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ʮَّ نـبي الله أنـت تعلـم أن الله قـد حـرم علينـا : ًوجاء الذئب مسرعا، وأنطقه الله وقال
  .لحوم الأنبياء، فلحوم الأنبياء محرمة على الحيواʭت

وسيدʭ يـونس عنـدما ابتلعـه الحـوت، والحـوت يبتلـع الحديـد ويهـضمه، فمـاذا ϩخـذ 
  :ن رب العزة خاطبه وأوحى لهلك! الإنسان منه في الهضم؟

أن{ 
ْ ᠐

َّتخدشن لا  َ
ِ

ْ َ
ُله 
᠐

᠍لحما،  ْ ᠐
تᣄن وَلا 

َّ َ ِ
᠔ َ

ُله 
᠐

᠍عظما   ᠔ َ{٢١٤  

ُلا تكــسر لــه عظمــا، أو ēــري لــه لحمــا، وإʮك أن تنــزل عــصارات هاضــمة ēــضمه،  ً ً
    : ُفكــان كأنــه في مــسجد يــصلي ƅ وأخــذ يقــول                        

           ))وهو في بطن الحوت، فكان مسجدا متحركا))الأنبياءالأنبياء٨٧٨٧ ً ً.!!  
َّــ علــى أجـسادهم الحيـواʭت المفترســة، وكـذا كمل َّفالأنبيـاء وهـم أحيــاء حـرم الله  ُ

ُالورثــة مــن الأوليــاء، ولــذلك عنــدما أوصــت هنــد زوجــة أبي ســفيان عبــدها أن يقتــل الحمــزة 
كبـده، فأخـذت كبـده لتأكلـه فلـم تـستطع أن تلوكـه بلـساĔا بن عبـد المطلـب، وأن ϩتيهـا ب

  .ًأو تقطع منه شيئا وألقت به مرة ʬنية
ًكــذلك بعــد واقعــة أحــد ϵثنــين وأربعــين عامــا حفــر معاويــة بــن أبي ســفيان عــين مــاء  ُ ُ

أنقـــذوʭ مـــن المـــاء، فـــذهبوا : ُبجـــوار شـــهداء أحـــد، فـــذهب كـــل شـــهيد إلى أهلـــه يقـــول لهـــم
يدʭ جــابر بــن عبــد الله بــن حــرام وجــد أʪه كمــا هــو، إلا أن الأرض يبحثــون ويحفــرون، فــس

، وكـان قــد !!َّـأكلـت بعـض شـعرات مـن لحيتـه، مـع أن الـشعر لا يتحمل ويبلـى علـى الفـور
ُأصــيب في بطنــه ووضــع يــده علــى موضــع جرحــه، فرفعــوا يــده فــإذا ʪلــدم يــسيل، فــأرادوا  ُ

ًعوا قطنـــا يمتلـــئ ʪلـــدم فيرفعـــوه ًإيقافـــه فحـــشوه بقطـــن فلـــم يقـــف الـــدم مطلقـــا، كلمـــا وضـــ
ُويغيروه ولم يتوقف الدم، فوضعوا يده على الجرح في مكاĔا مرة أخرى فتوقف الدم ُ.!!  

ــي الفـــأس -وكـــان أحـــدهم يحفـــر بمـــسحاة  ـــد - وهـ ــن عب ـــدم الحمـــزة بـ ــابت ق  فأصـ
ُوهـذه هـي العلامـة الـتي نـضعها لمـن يريـد  !!.ًالمطلب، فأنزلـت دمـا بعـد إثنـين وأربعـين سـنة

ً يقــيم ضــريحا ويقــولأن ــه كمــا هــو لم يتغــير مــع طــول : ُ َّأن هــذا مــن الــصالحين، فــإذا وجدت
ًالــسنين فاعمـــل لــه ضـــريحا لأنــه وارث وراثـــة أكمليــة ولأنـــه مــن المقـــربين، وإذا وجدتــه قـــد 

ًأصبح تراʪ فيكون رجلا طيبا من أهل اليمين ً ً.  

                                                           
ᢝ كشف الأستار لنور الدين الهيثᣥ عن أᣍ هᗫᖁرة ٢١٤ ᢝᢔ  
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  حᘭاة أᝏمل الأنᘭᙫاء 

َّــورثــة الكمل مــن الأوليــاء، فالأنبيــاء أحيــاء، فــالأرض لا Ϧكــل أجــساد الأنبيــاء، وال ُ
ُّ أنه يرد سـلام ُألم يخبرʭ ! ؟وإذا كان الأنبياء أحياء فما ʪلكم بسيد الرسل والأنبياء 

  :المسلم عليه في الصلاة في كل وقت وحين؟ ويقول لنا

ْمن مَا{ 
ٍمسلم ِ ِ ْ ᛒُسلم ُ ᡒ َ ُ ᣢَّع

ᢝ
᠐ َّرد إِلا َ َ ᕝُا ᡐ ᣠَّإ

ᢝ
᠐
ِ ᣐروᢝ ِ ُ ᣎَّحᡨ َّأرد َ ُ ᠐  هᘭِعل ْ ᠐ َ{٢١٥  

َّأي مسلم شرقا وغرʪ من عـصره إلى يـوم الـدين يـسلم عليـه إلا ورد الله روحـه حـتى  ُ ً ً
ُّ، ولمــاذا يــرد لــه روحــه؟ لأنــه في جمــع الجمــع علــى الــدوام مــع حــضرة الله، ولكــي َّيــرد 

ــة فــرق ــة جمــع الجمــع إلى حال ــا لا بــد أن يكــون في فــرق الفــرق، فــيرده مــن حال  يرجــع إلين
  .ًالفرق ليرد علينا السلام، فهو دوما في حالة جمع جمع مع فرق فرق

ُهــل يخلــو نـفــس في الأربــع والعــشرين ســاعة مــن مــصلي ومــسلم علــى النــبي  ُ ٌ َ َ في 
َّلا، وكـــل مـــن يلقـــي الـــسلام يـــرد ! َّشـــتى بقـــاع الأرض؟ ُ ƅ أن ʭألم يخـــبر ،ُ ملائكـــة 

ُيبلغونـــه ســـلام أمتـــه عليـــه، فكيـــف يبلغـــوه ا ُُ ُألم يخـــبرʭ أن أعمالنـــا !! لـــسلام لـــو كـــان ميـــت؟ِّ
  :تُعرض عليه؟ ويقول 

ُتعرض{  َ ْ ُ
 ᣢَّع

ᢝ
᠐ ْأعمالᝣم، َ َ᠑ ᠑ ْ ᠐

َفما 
َ

ُرأᘌت  ْ ᠐ َمن َ
ِ ᣂخ᠏

ْ ᢕ
َ

ُحمدت  ْ
ِ

َ ᕝَا ᡐ ،هᘭِعل ْ ᠐ َوما َ ُرأᘌت َ ْ ᠐ َمن َ
ِ 

ᣃٍّ
َ ᡫ ُاستغفرت ْ َ ْ َ ْ ᕝَا ᡐ  مᝣْل ᠑ ᠐

{٢١٦ 

ٌّتعرض عليه الأعمال، وهذا معناه أنه حي حياة أ َّكملية، وحياة حقية، وحياة كاملـة ُ
ًيتحرك đا في كل الأكوان علوا وسفلا شرقا غرϥ ʪمر من يقول للشيء كن فيكون ً ً ُ ً ُ.  

ــاة رســــول الله   ʬبتــــة وواضــــحة بــــنص الآʮت القرآنيــــة، وبــــنص الأحاديــــث فحيــ
ا إلى يا مـن أهلهـالنبوية، وʪلتفـصيل الـذي ذكـرʭه للحيـاة البرزخيـة لكـل مـن ينتقـل في الـدن

ٌهـذه الحيـاة البرزخيـة حيـاة كاملـة روحانيـة، وحيـاة نورانيـة كلهـا شـفافية، ... الحياة البرزخية  ٌٌ
ُ أحبابـه، يـذهب لـزʮرة مـن يريـد أن يطمئنـه علـى أمـر، ومـن يريـد أن يُربي فيها الرسول  ُ

ُيبشره بقضاء حاجة، ومن يريد أن يرفع عنه غمـة، ومـن يريـد أن يزيـل عنـه بـلاء، فـيراه ُ  في ُ
  :المنام، وأكبر دليل على حياته البرزخية الكاملة قوله 

                                                           
ᢝ معجم الطᣂاᣍ ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٢١٥ ᢝᢔ

ᡧ ᢔ 
ᡧ مسندالᣂار واتحاف المهرة عن عᘘد الله بن مسعود ٢١٦ ᢔ  
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ْمن{  َ ᣍرآᢝ ِ
ᡧ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ِالمنام
َ َ ᠔

فقد 
ْ َ َ

 ،ᣍرآᢝ ِ
ᡧ فإن َ

َّ
ِ
َ

الشᘭطان 
َ َ ْ َّ

 ᢺ
َ

ُيتمثل  ََّ َ َ  ᣍᢝ ِᢔ{٢١٧  

ــل  ـــة، يعــــني في الــــصورة الحقيــــة ولــــيس في الــــصورة البــــشرية الــــتي فيهــــا كــ رؤيــــة حقـ
  :قوله الكمالات الإلهية، وكل المواهب الرʪنية، و

ْمن{  َ ᣍرآᢝ ِ
ᡧ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ِالمنام
َ َ ᠔

 ᣍاᣂفسᢝ ِ
ᡧ َ َ ᢕ َ َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ  قظةᘭِال

᠐ َ َ ᠔{٢١٨  

ــراه في اليقظــة، وهــذه هــي بدايـــة الوصــول لكــل عبــد موصــول، ومهمـــة  لا بــد أن ي
ـــسالك إلى  ـــسابقين والمعاصـــرين الـــصادقين، تنتهـــي عنـــد توصـــيل ال الـــصالحين والعـــارفين ال

ʭرســول الله ُالوصــلة بــسيد الأولــين والآخــرين، فيتــولى ســيد  ــه  بعــد ذلــك إكمــال تربيت
  .حتى يوصله إلى أكمل مقامات اليقين، وأعلى درجات القرب من رب العالمين 

ولذلك هذه هي العلامـة الـتي عنـدʭ لكـل واحـد منـا، مـن لم يـصل إلى هـذه الدرجـة 
فعليـه بعبـد موصـول ويستمـسك !! ، فلمـاذا يـترك نفـسه؟ُولم تكن له وصلة برسول الله 

  . يصح له الوصولبه حتى
 ƅʪ ًفــإذا جعــل مــن نفــسه إمامــا ســيدخل في الأئمــة الــذين يــضلون الأقــوام والعيــاذ

لأنه لم يصل إلى شيء، فكيف يوصل غيره؟ ،.!!  
أُريـد أن أتتلمـذ :  في العراق وقال لهٌذهب رجل إلى سيدي أبو الفتح الواسطي 

ًن المريـدين، ولا موكبـا ولا غـيره، على يديك، وكانوا صادقين، فلا يريدون جمع ولا عدد مـ
  . أعطاه لهم سيد الأولين والآخرينوكل ما يطلبوه الكشف الذي

أنـت :  وقـال لـه- لأن معه الكشوف كلهـا -فنظر الشيخ أبو الفتح في الكشوف 
لست تلميذي، ولكنك تلميذ الشيخ عبد الرحيم القنائي بقنـا في مـصر، كمـن يـذهب إلى 

ـــصل اب ـــن فــ ـــسأل عــ ــكالمدرســـــة ويــ ــلة ʪلإدارة يقـــــول لـــ ـــه صـــ ـــدرس لــ ـــان المــ   :نـــــه، فـــــإذا كــ
هــو في فــصل كــذا، وإذا كــان علــى : انتظــرني حــتى أنظــر في الكــشوف كلهــا، ثم يقــول لــك

  .هو ليس عندي، وينتهى الأمر، لأنه ليس معه إلا كشفه فقط: قدره يقول لك
هــل عرفــت رســول : فالرجــل ذهــب إلى ســيدي عبــد الــرحيم القنــائي، فــسأله الــشيخ

ــة؟ قــال الله ــدأ الــسير إلى الله : لا، قــال:  المعرفــة الحقي ــتم أمــر المريــد ويب  عنــدʭ لا ي
                                                           

ᢝ صحيح مسلم والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة ٢١٧ ᢔ
ᡨ  

ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٢١٨ ᢔ  
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 المعرفــة الحقيــة، اذهــب إلى بيــت المقــدس لتعــرف حقيقــة رســول حــتى يعــرف رســول الله 
َّـزمـان يتحمل وانظر للمشقة التي كانوا يواجهوĔـا، هـل يوجـد مريـد في هـذا ال .... الله 

هـذا الزمـان يريـدون مـن الطبيـب أن لا يـصف لـه دواء، ولا يدلـه  مريـدو! شيء مثل هذا؟
ــــه ــــول لـ ــــلاج، ولا يقـ ـــى عـ ـــة : علــ ــــصرف ϥي كيفيــ ــن يتـ ــــذا، ولكـــ ــل هـ ــــذا ولا Ϧكـــ ـــل هـ كــ

ــى وينظــــر في !!.ويــــشفيه ــن أهــــل الملكــــوت الأعلــ ــون مــ أو يريــــد أن تــــنفخ فيــــه نفخــــة فيكــ
فمــن يعمــل وإلا !! وهــل نلغــي اĐاهــدة؟!! الملكــوت وينتهــي الأمــر، كيــف يكــون ذلــك؟

 :  بقوله                        ))َّكيف تتأتى بغير مجاهدة؟ ))الحجالحج٧٨٧٨.!!  
ِّلــو قلــت لــك هــذا كنــز، وفتحتــه لــك ولم تبــذل مجهــودا فــستبدده، لكــن لــو جمعــت  ُ ً
ِبعـــض المـــال ʪلجهـــاد واĐاهـــدة والـــصبر فلـــن تخـــرج القـــرش إلا لـــضرورة، وكـــذلك الأســـرار  ُ

!! َّتريدوĔا أن تتوزع في العـوالم الأرضـية علـى المـصاطب والقهـاوي ومـا شـاđها؟الإلهية هل 
ًلا بد من الجهاد، ولن ϩخذها أحد إلا إذا جاهد جهادا شديدا، حتى يحفظ هذه الأسـرار  ً

  .ُوإلا فهذا يخشى عليه من غضب الجبار تبارك وتعالى
ُّ، وأخـذ يمتـد الله فذهب الرجل إلى بيت المقدس وفوجئ ϥنـه رأى سـيدʭ رسـول 

، فهو روح الوجـود، ٌويتسع حتى رأى العالم كله من العرش إلى الفرش مملوء برسول الله 
ً، فهـو روح الوجـود علـوا فكل الوجود جسم، وروح هـذا الجـسم هـو سـيدʭ رسـول الله  ُ

ُوســفلا، وهــو روح كــل ذي روح إن كــان مــن العــوالم العلويــة أو العــوالم الأرضــية، وهــو رو ً ح ُ
وبعــد أن رأى هــذه الحقيقــة عــاد مــرة ʬنيــة إلي ، ...لأرواح صــلوات ربي وتــسليماته عليــه ا

  .نبدأ السير إلى الله تبارك وتعالى: الشيخ عبد الرحيم، فقال له
ِّ يحتــاج مــن الإنــسان أن يجاهــد، ولكــن بــشرط أن يــسلم للمرشــد فالــسير إلى الله 

ع نفــسه علــى مرشــده، إلى أن يــصل إلى الــرʪني، ويكــون مــع المرشــد علــى نفــسه، ولــيس مــ
ʪَّب الأمــان، ويــسلم إلى النــبي العــدʭن  ًُأنــت أصــبحت أخــا لنــا : ُ، بعــد ذلــك يقــال لــه َ

ُلكن قبل ذلك يخشى عليه من هفوات الـنفس، ويخـشى عليـه مـن ، ومعنا في طريق الله  ُ
ُدسائس الشيطان، ويخـشى عليـه مـن حـب الظهـور، ويخـشى عليـه مـن عـالم الـوهم  والخيـال ُ

ُالموجود معه، فيصور له حقائق غير موجودة وغير مورودة، لكـن لكـي يمـشي علـى الطريـق 
  .، فيتولاه في المنام وبعدها في اليقظةالقويم لا بد أن تكون البداية مع الرءوف الرحيم 

  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ᢝرؤᗫة رسول الله ᣚ المنام وᣚ الᘭقظة ᢝ
ᡧ ᡧ٢١٩  

﷽ ɮɭɬ- الذي وفقنا لمـا يحبـه ويرضـاه، والـصلاة والـسلام ƅ الحمد 
سـيدʭ محمد وآلـه وصـحبه على حبيب الله ومصطفاه، ونور الله الدال ƅʪ على حـضرة الله، 

، واليــوم كنــا قــد تحــدثنا في حلقــة ســابقة عــن نورانيــة ســيدʭ رســول الله ... ومــن والاه، 
نــستكمل موضــوع نورانيتــه وشــفافيته ʪلنــسبة : وع، وإن شــئت قلــتنــستكمل هــذا الموضــ

  .للسالكين والواصلين والصادقين المتمكنين في طريق رب العالمين
تحــدثنا عــن حيــاة الــبرزخ، وكيــف أن كــل مــن يغــادر الــدنيا إلى الحيــاة البرزخيــة فيهــا 

.. ذه الحيـاة، نكتـشف đـا ونلحـظ đـا هـحياة، ولكننـا لـيس معنـا الأجهـزة والمعـدات الـتي 
ــل  ُوأعظمهــــم وأكــــرمهم في هــــذه الحيــــاة الأنبيــــاء، وقلنــــا أن الأنبيــــاء كمــــا قــــال ســــيد الرســ

  :والأنبياء 

ُالأنᘭᙫاء{  َ
ِ
ْ َ

ٌأحᘭاء  َ ْ ᠐
ᘌصلون 

َ ᡑ َ ُ ᣚᢝ ِ
ᡧ  ْقبورهم ُِ ᠒

ُ
{٢٢٠  

 ƅ ــصلون ـــة؟يـــ ـــة أن !  ϥي كيفيــ ـــا العقليــ ـــة ليـــــست في وســـــع طاقتنــ كيفيـــــة غيبيــ
  .تبارك وتعالىنهم وبين رب البرية ندركها، لأĔا كيفية روحانية بي

  رؤᗫة رسول الله

،  المناميـة، ورؤيتـه في اليقظـةوفي هذه الحلقة نتحدث عن رؤية سـيدʭ رسـول الله 
ن أن مهمــة المرشــدين الروحــانيين والــرʪنيين ون الــصادقوقــد اتفــق الأئمــة الأعــلام الــصالحو

تأهلوا للدخول على سـيد الأولـين والعلماء العاملين ēذيب المريدين، وثقل بواطنهم حتى ي
ولا يبدأ السالك في الإشراقات الروحانية، أو في تلقـي المواهـب الإلهيـة إلا ، والآخرين 

ً اتصالا مباشرا، ولذلك يقول سيدي أبو العباس المرسي بعد اتصاله بسيد البرية  ً:  
  ،،لا يتم للسالك أمره حتى يجتمع برسول الله لا يتم للسالك أمره حتى يجتمع برسول الله   ((((

  .))))لها كما يشاور أحدكم شيخهلها كما يشاور أحدكم شيخهويشاوره في أموره كويشاوره في أموره ك

                                                           
  م٣/٥/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من شعᘘان ١٧ المعادي - القاهرة ٢١٩
ᡧ مسند الᣂار وابن عساᜧر عن أᙏس ٢٢٠ ᢔ  
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وهذا بدايـة الفـتح الإلهـي، وقبـل ذلـك اسـتعداد وϦهيـل لهـذا المقـام الجليـل الكـريم؛ 
ِّحــتى أĔــم يــشاورونه في أخــص  ... مقــام الفــتح الإلهــي ʪلاتــصال مباشــرة بحــضرة النــبي 

  ِّ في أخــصِّ في أخــصلقــد كنــت أشــاور رســول الله لقــد كنــت أشــاور رســول الله ((((: أمــورهم، يقــول ســيدي عبــد القــادر الجــيلاني
  .))))تزوج ʮ عبد القادرتزوج ʮ عبد القادر: : أموري، حتى أنني لم أتزوج إلا عندما قال ليأموري، حتى أنني لم أتزوج إلا عندما قال لي

ًأستاذ مرافق معه في كل أموره الظاهرة والباطنـة، وقـد يكـون ذلـك في بدايتـه منامـا، 
ً يقظـة لا منامـا، في ُلكنه إذا ارتفع عنه الغطاء، وشفي من كل داء، يرى سيد المرسـلين 

  .أي زمان وفي أي مكان يكون فيه
ُ منامـا، فيحكـي لأمـه، فتقـول  يـرى رسـول الله كان سـيدي إبـراهيم المـدبولي  ً

ة-!! لاً حــتى تــراه يقظــةًكــل النــاس يرونــه منامــا، لكــن لا تكــون رجــ: لــه َّــ أمــا مربي ً :  قــال- ُ
ـــة، وأخبرēـــــا، فقالـــــت ـــه يقظــ ـــتى رأيتــ ـــبي، وأصـــــفي نفـــــسي حــ ـــرآة قلــ ــو مــ ـــت أجلـــ ـــا زلــ ًفمـ ُ ُ:  

ـــة فكـــان يـــشاور ســـيدʭ نـــه رأى ســـيدʭ رســـول الله يقظـــة، ، لأ!الآن وصـــلت لمقـــام الرجولي
 بذاتــه، أʭ،  بذاتــه، أ ،ʭخمــسة كــان يــربيهم رســول الله خمــسة كــان يــربيهم رســول الله : ((: (( في كــل أمــوره، وكــان يقــولرســول الله 

  .))))وأبو الحسن الشاذلي، وعبد الرحيم القنائي، وأبو مدين الغوث، وعبد القادر الجيلانيوأبو الحسن الشاذلي، وعبد الرحيم القنائي، وأبو مدين الغوث، وعبد القادر الجيلاني
فــإذا وصــل ظــة بــدون منــام، اتــه، يعــني يــربيهم يقومعــنى يــربيهم ســيدʭ رســول الله بذ

العبد إلى هذا المقـام اطمـأن، ولـذلك شـيوخ العـارفين ذوي قـدم الـصدق عنـد رب العـالمين 
يظلون خائفين من تقلب أحوال المريد ما دامت معه نفـسه، لأن نفـس الإنـسان قـد تجعلـه 

ُبعد أن يرقى إلى أعلى الرتب العلية يتدحرج إلى أدنى الدرجات السفلية، فلا يطمئنـ وا ولا ُ
، غير ذلك تكون عيوĔم عليـه، لأن ϩمنوا على المريد إلا إذا اتصل بسيدʭ رسول الله 

فـــالنفس كمـــا يقـــول إمامنـــا أبـــو  .. .الـــنفس وشـــهواēا وحظوظهـــا قـــد تـــودي بـــه في الهاويـــة
ـــنـفس ((((: العـــزائم  ــروج ال ل العـــارفين إلا مـــع خـ ـــنفس حـــتى مـــع كم ــي جهـــاد ال َلا ينتهـ َ ـــ َّ ُ ـــنـفس ْ ــروج ال ل العـــارفين إلا مـــع خـ ـــنفس حـــتى مـــع كم ــي جهـــاد ال َلا ينتهـ َ ـــ َّ ُ ْ
  .ل أنه انتهى من جهاد نفسه فهذا يتوه على الفورُ ومن يق))))الأخيرالأخير

ُ كــان مــن الأئمــة الأميــين، لا يقــرأ ولا يكتــب، وكــان الــشيخ عبــد العزيــز الــدʪغ 
  :من فاس في بلاد المغرب، فكان يقول

شيخي جاءني في أول شهر رجب ومكـث معـي رجـب وشـعبان ورمـضان وشـوال شيخي جاءني في أول شهر رجب ومكـث معـي رجـب وشـعبان ورمـضان وشـوال (( (( 
، وإذا بــشيخي ، وإذا بــشيخي ُلحجـة رأيــت رسـول الله ُلحجـة رأيــت رسـول الله وذي القعـدة، وفي اليـوم الثالــث عـشر مــن ذي اوذي القعـدة، وفي اليـوم الثالــث عـشر مــن ذي ا

ـــد أخــــشى عليــــك شــــيئا، : : يقــــول لييقــــول لي ــك، ولم أعـ ـــت عليــ ــك واطمأننـ ًالآن قــــد أمنــــت جانبــ ـــد أخــــشى عليــــك شــــيئا، ُ ــك، ولم أعـ ـــت عليــ ــك واطمأننـ ًالآن قــــد أمنــــت جانبــ ُ
  ))))..واستأذن في الرحيل وتركه بعد أن أوصله إلى رسول الله واستأذن في الرحيل وتركه بعد أن أوصله إلى رسول الله 
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ِّثم يفسر هو بعد ذلك هذه الحالة فيقول ُإذا فـتح علـى العبـد فقـد يـدخل عليـه في : ُ
و وســاوس الــشيطان، ولا ϩمــن العبــد بعــد الفــتح إلا إذا كــان علــى َّفتحــه زلات الــنفس، أ

  .، فإن ذاك يكون هو له الأمان من زلات النفس ومن وساوس الشيطانوصلة ʪلنبي 

ᣌللعارف ᣎه النᘭتوجᡧ ᢕ ᢝ ᢔ  

ٌ مــع هــؤلاء الأقــوام لــه حــال عجيــب، يــوجههم، وقــد يعــاتبهم، وقــد ورســول الله 
  .ات ربي وتسليماته عليهصلوُيؤاخذهم إذا فعلوا ما لا يرضيه 

ــانوا  فعلــــى ســــبيل المثــــال ســــيدي محمد أبــــو المواهــــب الــــشاذلي، وكــــان في مــــصر، وكــ
ُجلــست مــع قــوم  :يطلقــون عليــه الــشيخ التونــسي، فكــان يقــول في بعــض مــا عاتبــه بــه 

  : في المنام، فقالفأخذوا يغتابون الناس، وإذا بي أرى رسول الله 
  )).))...اب الناساب الناسʮ محمد إʭ لا نجالس من يغتʮ محمد إʭ لا نجالس من يغت(( (( 

ًفلا بـد أن يكـون منـزه عـن هـذه اĐـالس، وبعيـدا !! من يغتاب الناس كيف نجالسه؟ ٌ
  : عن هذه النماذج السيئة                                    ))الأنعامالأنعام٦٨٦٨((.  

، وإذا فانشغلت بقراءة الأحـزاب والأوراد عـن الـصالحين: ُ في مرة أخرىويقول 
  : وهو يقول ليبي أرى رسول الله 

عليك ʪلقرآن، عليك ʪلقرآن، ! ! أين القرآن؟أين القرآن؟! ! وما هذه الأوراد التي تقرأها؟وما هذه الأوراد التي تقرأها؟! ! ʮ محمد ما هذه الوريقات؟ʮ محمد ما هذه الوريقات؟((((
  )).)).ولا تنقص قراءتك عن حزبين في كل يوم وليلةولا تنقص قراءتك عن حزبين في كل يوم وليلة

، وبعـد هـذا التوجيـه مـاذا يفعـل الرجـل؟ توجيه مباشر على الفور من رسـول الله 
  .والمشى على هذا المن

ًالــشيخ أحمــد الــسرهندي كــان وليــا وعالمــا في بــلاد الهنــد، يقــول نمــت عــن صــلاة : ً
  : ϩتيني ويقولالعشاء في ليلة نتيجة الإرهاق والتعب، وإذا برسول الله 

ً، إʮك أن تعود إلى هذا أبدا !!!! ʮ أحمد نمت عن صلاة العشاء ʮ أحمد نمت عن صلاة العشاء(((( ً، إʮك أن تعود إلى هذا أبدا ُ ُ.((.((  
  !!كان هذا توجيه مباشر

 لقـوم وهـي ليـست صـحيحة، يـذكرون أن رسـول الله وهنا أذكـر حادثـة يـذكرها ا
َّ في المنام، وكان عمر قد قبل وهو صائم، فـرآه في المنـام جاء لسيدʭ عمر بن الخطاب 
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ًمعرضـــا عنـــه، فقـــال ʮُ ســـيدي ʮ رســـول الله لم تعـــرض عـــ: ُ َّلأنـــك قبلـــت وأنـــت : قـــال! ني؟َِ
وايـة، لأن عمـر نفـسه أذن لكن الأحداث الصحيحة لحياة عمـر تتنـافى مـع هـذه الرصائم، 

ُ في حياته أن يقبل وهو صائم، فكيف ϩذن له في حياتـه في الـرواʮت أن يقبـل وهـو له  ُِّ
فهــذا دليــل التلفيــق، لننتبــه أن الــرواʮت يجــب أن نفحــصها !! صــائم، ثم يعاتبــه في المنــام؟

َُّجيدا ونزĔا ʪلموازين الصحيحة من كتاب الله، ومن سنة سيدʭ رسول الله ً .  
ـــول الله  ـــة - للـــــسالك فقـــــد ϩتي رســ ـــذا في البدايــ ـــه - وهــ ـــى ســـــبيل التوجيــ  علــ

ــاب، والــتي يــضيق  ُوالإرشــاد، وكتــب القــوم مليئــة ϕلاف الحكــاʮت والــرواʮت في هــذا الب ُ
الوقــت عــن ذكرهــا، ومــن أراد الاســتزادة فعليــه بكتــب القــوم وســيجد فيهــا المثــير في هــذا 

  .الباب من رسول الله 
ـــ ـــد ϩتي ـــد الله ه رســـول الله وق ـــام مبـــشرا إذا كـــان يري  أن يفـــتح عليـــه، ً في المن

ـــا  ــرا هامـــ ــــان أمــــ ــــسلمين إذا كــ ــــسه وللمــ ــــتح لنفــ ـــشره ʪلفــ ـــسه، أو يبـــ ـــشره ʪلفــــــتح لنفـــ ًفيبـــ ً  
  .يهم كل المسلمين

ᣆالنᗷ ᣎات النᗫᣄᚽᢝ ᢔ
ᡫ  

ُولذلك لو تتبعت المواقع العظمى في ʫريـخ الإسـلام تجـد أĔـا كلهـا سـبقها بـشرʮت 
ًبيــب المــصطفى ʪلنــصر في هــذه المعــارك، حــتى المعــارك العــصرية، فمــثلا في معركــة مــن الح

ًالعاشر من رمضان رأى الشيخ محمد خليل الخطيب رضوان الله عليـه، وكـان عالمـا أزهـرʮ في  ً
ٌ ومعــه نفــر مـــن طنطــا، وضــريحه الآن في مــسجد المحافظـــة، فقــد رأى ســيدʭ رســـول الله 

اتبعــني، فــأعلن الــرؤʮ : ًر الأوليــاء متجهــا إلى ســيناء، وقــال لــهٌالــصحابة، ومعــه نفــر مــن كبــا
َّللـــدكتور عبـــد الحلـــيم محمـــود، وعـــرف الـــسادات في ذلـــك الوقـــت، والـــدكتور عبـــد الحلـــيم 

  .ُمحمود أعلنها من على منبر الأزهر الشريف ليفرح الناس بنصر المؤمنين
ــى ســـلامة ـــشيخ محمد علـ ــولاʭ ال ـــال فـــضيلة مـ ـــت مـــسجدا في ر: وفي ذات الأʮم ق ًأي ُ

ــراهيم الدســـوقي،  ــى ʪب المـــسجد ســـيدي أحمـــد البـــدوي، وســـيدي إبـ ســـيناء، ويقـــف علـ
ـــدخول، فأخـــذت  ــحن المـــسجد، فاســـتأذنت، فـــأذن لي ʪل ُوســـيدʭ رســـول الله كـــان في صـ ُ

:  حال المسلمين في هذا الوقت، ووضعهم الـذي هـم فيـه، فقـال أشكو لرسول الله 
 فأخـذت أقفـز حـتى كـادت تلمـس رأسـي سـقف المـسجد :وها ʮ بني، قـالأبشر فقد أطفؤ
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  .َّمن شدة الفرح، وبشرϥ ʭنه سيكون هذا العام عام النصر
ُوسـيف الـدين قطـز الــذي انتـصر في معركـة عـين جــالوت علـى التتـار، وهـو لا يــزال 

َّإنــك ســتملك مــصر وتــرد التتــار، وقــد :  في المنــام وقــال لــهًشــاʪ رأى ســيدʭ رســول الله 
ًك كان واثقا من نصر الله له في هذه المعركة، وكمـا تعلمـون أنـه صـاحب النـداء كان، ولذل

لمـا حمــت المعركـة وعــلا الــوطيس أخـذ ينــادي ϥعلـى صــوته في وســط ) واإســلاماه: (الـشهير
  .الجيش، فتحقق النصر ببركة رسول الله 

 ُفكـــان رســـول الله ϩتـــيهم ليبـــشرهم ʪلنـــصر، أو ϩتي ليبـــشرهم بقـــرب الـــورود علـــى
  .حضرته إذا كان في شدة شديدة وليس لها من دون الله كاشفة

 عنـدما حاصـره الأوʪش في منزلـه، ودخـل عليـه سـيدʭ أبـو هريـرة سـيدʭ عثمـان 
ُرأيـت رسـول الله : مـا حالـك؟ قـال: ًوهو في الحصار، وكان فاتحـا للمـصحف ويقـرأ، فـسأله

 ـا كانـت ي- يعـني فتحـة - في هذه الخوخةĔقظـة في هـذا المكـان، وقـال وهـذا معنـاه أ :
ــروك، ʮ عثمــــان عطــــشوك،إن شــــئت نــــصرت علــــيهم، وإن شــــئت تفطــــر  ʮَ عثمــــان حاصــ َُ

  .ُقلت ʮ رسول الله بل أفطر عندكم: عندʭ، قال
فدخلوا عليه بعد ذلك، وقتلوه وهو يقرأ القرآن، وكانت هذه بداية الخوارج الذين 

يقتلـون عثمـان ذي النـورين الـذي قـال ، !!تسببوا في نكبات الإسـلام في كـل زمـان ومكـان
  :في شأنه حضرة النبي

ِما عᣢ عثمان ما عمل ᗷعد هذه، ما عᣢ عثمان ما عمل ᗷعد هذه {  ِِ ِ
َ ََ َْ َْ ََ َ َ َِ ِ

َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ََ َْ ْ᠐ ᠐
{٢٢١  

كان يقـرأ في سـورة البقـرة، وأول قطـرة دم !! وقال فيه إلى ما شاء الله، وسبحان الله
  : نزلــت منــه نزلــت علــى قــول الله                               ))البقــرةالبقــرة١٣٧١٣٧(( 

   !!!!ومع ذلك لم يرتدعوا وأجهزوا عليه
ــــه ــ ــــدافع عن ــ ــــه أن ت ــ ــت زوجت ـــ ـــدما همَّـ ـــ ـــسيف، ....وعن ـــ ـــابعها ʪل ــوا أصـــ ـــ    .... قطعـ

  . فكانوا هم بداية النكبات
                                                           

᠒، وتمـــام الحـــدᘌث للعلـــم عـــن عᘘـــد الـــرحمن بـــن ᘘـــاب ح ᡨ جـــامع الᣂمـــذي ومـــسند أحمـــد عـــن عᘘـــد الـــرحمن بـــن٢٢١ ᠒
ْ َّ ِ ْ َ َ

ٍحᘘــاب ، قــال
َّ َ : } ᣢة فقــام عثمــان بــن عفــان فقــال عــᣄش العــᛳجــ ᣢحــث عــᘌ وهــو ᣎَّشــهدت النــ

ᢝ ᢝ
᠐ َ ᠐ ََ َ ُ ُ ََ ُ ََ ُ َ ْ َ ََ

ِ
َ ْ

᠒
ْ َ ُُّ ُ َّ

ِᢔ
ُ ْ

َمائــة ᗷعــᗷ ᣂأحᢿســها ِ ْ
ِ ِ
َ ᠐

᠏ ᢕ ِ
َ ُ َ

᠒وأقتابهــا ᣚ ســᘭᙫل اᕝ، ثــم حــض عــᣢ الجــᛳش
ْ َ َ᠔ ᠐ َ ᡧَّ َّ ُ

ِ
᠓

ِ ِ
َ

ᢝ ِ
َ ْ ᠐ َفقــام عثمــان بــن عفــان فقــال ᘌــا رســول اᕝ عــᣢ مائتــا ᗷعــᗷ ᣂأحᢿســها . َ ْ

ِ
َ ᠐

ِ ᠏ ᢕ ِِ
َ َ َ ََّ

ᢝ
᠐ ََ َ ُ ُ᠓ َ َ ُّ َ ْ َ

ـــᛳش ـــᣢ الجــ ـــض عــ ـــم حـ ـــᘭᙫل اᕝ، ثــ ᠒وأقتابهــــا ᣚ ســ
ْ َ َ َ᠔ ᠐ َ ᡧَّ َّ ُ

ِ
᠓

ِ ِ
َ

ᢝ
َ ــام عثمـــــان. َ فقــ

ُ َ ْ ُ َᣂـــ ـــᣢ ثᢿثمائـــــة ᗷعــ ـــال ᘌـــــا رســــول الله عــ ᠏ بـــــن عفــــان فقــ ᢕ ِ
َ َ َ ُ

ِ
َ َ ُ ََ َّ

ᢝ
᠐ َ َ َّ

 .
ᗷُأحᢿسها وأقتابها ᣚ سᘭᙫل اᕝ، فأنا رأᘌت رسول اᕝ يᣂل عـن المنـᣂ وهـو ᘌقـول َ ُ َُ َْ َ َ ْ ᡧُ َ َ

᠒ ᠒
َ ᡧᢔ ِ ِ
ْ َ
ِ ᠒

ᡧ ᠓ ᠓ُ َ َُ َ᠐ َ ᠐
ِ

َ َ َ ْ
ᢝ ِ

ْ
ِمـا عـᣢ عثمـان مـا عمـل ᗷعـد هـذه: ِ ِ

َ َ ْ َ َ ُ ََ َِ
َ ْ ᠐

 .
َما عᣢ عثمان ما عمل  َِ

َ ُ ََ ْ ᠐
ᗷِعد هذه

َ َ ْ{.  
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  :ُونفس هذا الأمر حدث مع الإمام الحسين 
 تنبهــه، ɰسين وكـان في خيمتـه، فــذهبت الـسيدة زينـب ُهجمـت الجيـوش علـى الحــ

ـــال ـــت: فق ـــوم، قال ـــاه إني ســـأموت الي ـــال: ʮُ أخت ـــت رســـول الله : كيـــف؟ ق ـــالُرأي   : وق
ُ، إن شـئت نـصرت علـيهم، وإن شـئت أفطـرت !، ʮ حـسين حاصـروك!ʮ حسين عطـشوك ُ

  . أن يفطر عند رسول الله عندʭ، فاختار 
ُب مــن موقــف الإمــام الحــسين، لكــن موقــف الإمــام الحــسين كــان ولعــل الكثــير يعجــ

ُموقـف الثبــات علـى المبــدأ، وهـو الــدرس الـذي يلقنــه لكـل المــسلمين في كـل زمــان وزمــان، 
ى عنــه الجميــع، ولم يحــد عنــه لأنــه لا يرجــو إلا رضــا الله  َّــفقــد ثبــت علــى مبــدأه بعــد أن تخل

ُلا يرجـــو مـــن عملـــه دنيـــا ولا رʩســـة ولا ، فـــتبـــارك وتعـــالىوالعمـــل الـــذي يحبـــه ويرضـــاه الله 
منصب ولا مال ولا شيء من هذا القبيل، ولكن يرجو المبدأ الذي عاش من أجلـه ومـات 

  . عليهمن أجله رضوان الله 

  ᗷداᘌة السلوك للمᗫᖁد

  - كمــا ذكـرʭ قبـل ذلــك -ٌ ʬبتـة، وكـان كثــير مـن الـصالحين فرؤيـة حـضرة النــبي 
ـــد بعـــض ـــدأ في إعطـــاء المري ـــة إلا بعـــد أن لا يب  نفحـــات الجـــود الإلهـــي، والعطـــاءات الرʪني

  .يتحقق بمرتبة الوصول إلى الحضرة المحمدية
وذكــرʭ لكــم قــصة الرجــل الــذي ذهــب إلى ســيدي أبــو الفــتح الواســطي في العــراق 

أنــت لــست مريــدي وإنمــا أنــت مريــد عبــد الــرحيم : َّوطلــب أن يــتربى علــى يديــه، فقــال لــه
هـل عرفـت :  فجاء الرجل إلى قنا وقال له سيدي عبد الرحيم القنائي في قنا في مصر،

اذهـب إلى بيـت المقـدس، فرجـع إلى بيــت : لا، قــال:  المعرفـة الحقيقيـة؟ قـالرسـول الله 
َّ ونـــوره يمتـــد حـــتى مـــلأ ُفـــدخلت بيـــت المقـــدس وإذا بي أرى رســـول الله : المقـــدس، قـــال

ً علـوا وسـفلا، فرجــع فقـال لــهالآفـاق ومـلأ الــسبع الطبـاق، ومـلأ كــل شـيء في الوجــود ُ ً ُ : ʮ
ُعنـدʭ لا يكمـل المريـد في : نعـم، قـال:  المعرفة الحقيقية؟ قالَّبني هل عرفت رسول الله 

ًالطريق ولا يكون الصديق صديقا ولا الولي وليا حتى يعرف رسول الله  ً ِ ِّ ّالمعرفة الحقية .  
ًوماذا كان قبل ذلك؟ كان محبا، لكـن مـن يـدخل الـدائرة  ٌلا بـد أن تكـون لـه وصـلة ُ ُ

  . قطب الدائرة هو سيدʭ رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليهمباشرة مع حضرته 
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  تᘭᗖᖁة رسول الله للأفراد

ً للأفــراد واضــحة، في كــل الأفــراد والأقطــاب الــصالحين قــديما فتربيــة رســول الله 
ــوالهم رضـــوان الله ـــبهم وفي أحـ ـــارك وتعـــالى ًوحـــديثا ومـــذكورة وموجـــودة ومـــشهودة في كت  تب

ُحـــتى أن بعــــضهم كـــان إذا ســــئل في أي ســـؤال لا يجيــــب حـــتى يــــسمع .. علـــيهم أجمعــــين 
َّ يذكر بعض المـنن الـتي مـن đـا الإجابة من الحبيب، كان سيدي عبد الوهاب الشعراني 

َّ علـي َّومما مـن الله : فيقول) ُالمنن الكبرى( وهي موجودة في كتاب اسمه - عليه الله 
ُّ، حـــتى أني إذا احتجــت إلى شــيء أمـــد الله طــوى المــسافة بيـــني وبــين رســول الله بــه أن  ُ ُ

  !!َّيدي وأʭ في مكاني على شباكه، وأسأله فيجيبني
 الزمـان،  مقام اكرام، لأن من كرامـات وإكرامـات الـصالحين أن يطـوي الله لـهُّفالطي

ــه المكــان،  ــه وبــين رســولأو يطــوي الله ل ــه المكــان بين  الله، فــلا يحتــاج لركــوب فطــوى الله ل
َّ علي أنني ما مـن تبارك وتعالىَّومما من الله ً:طائرة ولا ʪخرة ولا أي شيء، وكان يقول أيضا

الـسلام عليـك أيهـا النـبي ورحمـة : ُمـرة جلـست بـين يـدي الله في الـصلاة في التـشهد وقلـت
  . الوهابوعليك السلام ʮ عبد: الله وبركاته، إلا وأراه أمامي وأسمعه وهو يقول

ة بـوكذلك كان كثير من المـشايخ والـصالحين لا يجيبـون الـسائلين إلا بعـد أخـذ الإجا
ــــين والآخــــرين  ـــم ســــيد الأول ـــيس بمــــستغرب، لأن هــــذه مــــن فـ ـــر لـ ٌ مباشــــرة، وهــــذا أمـ

ــــة ــــه القرآنيــــ ــــا الله في آʮتــــ ــــول فيهــــ ــــة يقــــ ـــــات رʪنيــــ ـــاءات وهبـــ ـــ ـــة عطــ ـــ ـــات الإلهيــ ـــ   :الفتوحــ
                                      ))صص٣٩٣٩((.  

  الإذن ᗷالدعوة

 مباشـــرة لأي رجـــل مـــن الـــصالحين في الـــدعوة إلى الله، ولكـــن كـــان ولم ϩذن الله 
ف لــه بــذلك ســيدʭ رســول الله  ــالمكل ِّ ُ فــلا يوجــد رجــل مــن الــصالحين قــام مــن خلوتــه ،ٌ

  . ليدعو الخلق إلى الله إلا بعد إذن صريح من سيدʭ رسول الله
ــد القــادر الجــيلاني   وأرضــاه وϨخــذ نمــاذج مــنهم، علــى ســبيل المثــال ســيدي عب

ʮُ عبــد القــادر حــدث النــاس لينتفعــوا بعلمــك، فقلــت:  فقــالُرأيــت رســول الله : قــال ِّ :
ُ ولا أجيـد العربيـة، - لأنـه كـان مـن بـلاد فـارس -ʮٌسـيدي ʮ رسـول الله أʭ رجـل أعجمـي 

ــه ســبع مــرات، ثم ذهبــت إلى المــسجد لــصلاة ُافــتح فــاك، ففتحــت فمــي: قــال ُ، فتفــل في
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، ِّحــدثنا بمــا فــتح الله بــه عليــك: الظهــر، وإذا ʪلنــاس بعــد الــصلاة يجتمعــون حــولي ويقولــون
:  وآتـوني بكرسـي فأجلـسوني عليـه، قـال))))إذا أقامـك أعانـكإذا أقامـك أعانـك((((: وفي هذا يقـول الـصالحون

ʮ جنيد حدث النـاس : ّم علي، فقالٌفأخذتني الهيبة لأن المسجد ممتلئ، وإذا بي أرى الإما
ــك، قـــــال ــوا بعلمـــ ــي ولا أجيـــــد العربيـــــة، قـــــال: لينتفعـــ ــل أعجمـــ ـــت ʮ ســـــيدي أʭ رجـــ ُقلــ ٌ ُ:  

ʮُ ســـيدي لم لم تكمـــل الـــسابعة؟: ُافـــتح فـــاك، فتفـــل في فمـــي ســـت مـــرات، فقلـــت َْ   :قـــال! َِ
  !!.ً أدʪ مع رسول الله 

ُ يتحــدث ويــسمع كــان ُ، قــال فبــدأت ʪلحــديث، وً!وهــذا كلــه يقظــة ولــيس منامــا
ُحديثه كل القرى التي حول بغداد بدون مكبرات صـوت ولا وسـائل تكنولوجيـة ولا شـيء 

  .، إذا أقامك أعانكمن هذا القبيل، وإنما إعانة من الله 
ُ كـان مختليـا ƅʪ في جبـل يـسمى جبـل شـاذله بقـرب سيدي أبو الحسن الشاذلي  َّ ُ ً

ن ولس في هذا الجبـل سـبع سـنين يعبـد الله، والـصالحُقرية في بلاد تونس تسمى شاذله، وج
ن عندهم الخلوة مع الله أعظم من البقاء مع خلق الله، لأن الخلوة تكـون جلـوة فيهـا وأجمع

صــفاء، وفيهــا نقــاء، وفيهــا مــشاهدات، وفيهــا مكاشــفات، وفيهــا نعــيم، لكــن الخلــق لــيس 
ــد أن ينــز ــه لا ب ــو معهــم غــير المــشاكل والمتاعــب والمتاهــات، لكن ل لهــم، ولــذلك الإمــام أب

 ولكـــن الله  ولكـــن الله - ليعـــيش في هـــذا الهنـــاء -الجذبـــة تمناهـــا كبـــار الأوليـــاء الجذبـــة تمناهـــا كبـــار الأوليـــاء   ((((:  قـــالالعـــزائم 
ــق اĐاهــــدة ــصلوا إليــــه إلا بطريــ ل أوليائــــه أن لا يــ ــــارتــــضى لكم َّ ــق اĐاهــــدةُ ــصلوا إليــــه إلا بطريــ ل أوليائــــه أن لا يــ ــــارتــــضى لكم َّ ــق ))))  ُ ....  لأن هــــذا الأشــ

  .نووكذلك الأنبياء والمرسل
ʮ سـيدي : لنـاس إلينـا، فقـالʮ علي انـزل اهـدي ا: فجاءه هاتف من الحق وقال له
ʮّ علي أنفـق وأʭ الملـي إن شـئت مـن الجيـب وإن : تتركني هذا يطعمني وهذا يحرمني، فقال

  .شئت من الغيب، فنزل إلى تونس وأخذ يدعو الخلق إلى الله
ʮُ علي اذهب إلى مصر فـإن لـك đـا حـالا وسـتربي đـا :  فقالفجاءه رسول الله  ً

ʮ سـيدي الطريـق طويـل، والجـو صـيف وحـار، : ًشفا ϥسمائهم، قـالًأربعين رجلا، وأعطاه ك
ُمـا دام يقيمـه فلـن يتركـه، ضـع يـدك في  -عنايـة الله تحرسـك :  بـه مـاء، فقـالوالطريق ليس

فمـشى ومعـه رفاقـه  -ً ينتهي، أو ينزل طازجـا مـن الغيـب جيبك ستجد كل ما تطلب ولن
الــشمس، وكلمــا نفــد مــا معهــم مــن مــن تــونس إلى الإســكندرية وســحابة تظلهــم مــن حــرارة 

ماء أمطرت السحابة حتى يـشربوا ويغتـسلوا ويمـلأوا الأسـقية الـتي معهـم، لمـاذا؟ لأنـه أخـذ 
  .الإذن من سيدʭ رسول الله 
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  : وأرضاه ًأيضا سيدي أحمد البدوي 
 ʭكـــان يتعبـــد في غـــار حـــراء في مكـــة، ومكـــث فيـــه ســـبع ســـنين، إلى أن جـــاءه ســـيد

ًإذهـب إلى طنطـدا في مـصر فإنـك سـتربي فيهـا أربعـين رجـلا: ه وقال لـرسول الله  عبـد : ُ
  .ًالعال وعبد اĐيد وأعطاه أيضا كشف ϥسمائهم

ــه رجــل في الحــرم، وقــال لــه تعــال لتــزورʭ في بلــدʭ : ٌفــذهب إلى الحــرم، وتعــرف علي
أʭ مـن بلـدة اسمهـا طنطـدا في مـصر، : من أي بلد أنت؟ قـال: ًوتنزل ضيفا عندي، قال له

  : فـــذهب معــه لأنـــه إذا أقامــك أعانـــك، فالإقامــة مـــن رســـول الله!! وأʭ شــيخ هـــذه البلــدة
                        ))لا بد من الإذن من رسول الله ))الأحزابالأحزاب٤٦٤٦ .  

 وأرضـاه، أحبابـه الـذين كـانوا معـه في الطريـق ذهبـوا شيخ الطائفـة الإمـام الجنيـد 
  :ِّيخ السري السقطي، وقالوا لهلشيخه وكان خاله وهو الش

ʮ جنيــد : نـرى الجنيـد وقـد فـتح الله عليـه، فنريــد أن يحـدثنا بمـا فـتح الله عليـه، فقـال
فقلــت في نفــسي لا أتحــدث حـــتى ϩتي : ِّحــدث إخوانــك بمــا فــتح الله عليــك، قــال الجنيــد

  .الإذن من رسول الله 
النـــاس بمـــا فـــتح الله ʮ جنيـــد حـــدث :  وقـــالوفي نفـــس الليلـــة جـــاءه رســـول الله 

َّعليـــك، فاســـتيقظ قبـــل الفجـــر بـــساعة وذهـــب ليعـــرف شـــيخه، وعنـــدما دق البـــاب ِّ قـــال : ُ
ذهـب إلى  !!.ُ لك أن يرسل لك حضرة النبي ليأذن لك ʪلكـلامقد سألنا الله : الشيخ

  :ن العرب يعملون بحديث حضرة النبي والمسجد، وكان في هذا الوقت المسلم

ُالعمائم { َِ َ ᠔
َتᘭج 
انِ

ُ
ِالعرب 

َ َ ᠔
 {٢٢٢ 

 ʭؤʪه، فكـــان آʭـــد حـــضر َّفكـــانوا يتعممـــون، وهـــذا كـــان يحـــدث لوقـــت قريـــب وق
والكبـار لا بـد أن يلبـسوا العمامــة، وخاصـة يـوم الجمعـة ويــوم العيـد وفي المناسـبات، لمــاذا؟ 

تعممـوا فـإن الـشياطين لا تعممـوا فـإن الـشياطين لا ((((: لأĔم كانوا متنبهين لتنفيذ الحديث، وكما ورد في بعـض الأثـر
وكـــان في أʮم الجنيـــد الخـــارجين عـــن الملـــة وهـــم النـــصارى أو اليهـــود لا يلبـــسون ، ))))  تعمـــمتعمـــم

  العمامـــة، ولكـــن المـــسلمين يعرفـــون أن العـــربي يلـــبس العمامـــة، فـــدخل رجـــل علـــى الجنيـــد
ــــه ـــال لــ ـــاس، فقـــ ــــتلأ ʪلنـــ ــــسجد امــ ــــديث والمــ ــــدأ ʪلحــ ـــل أن يبــ ـــر وقبـــ ــــلاة الظهـــ ــل صــ   :قبــــ

  :ʮ جنيد ما معنى قول رسول الله 
                                                           

ᢝ مسند الشهاب عن عᣢ بن أᣍ طالب ٢٢٢ ᢝᢔ  
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اتقو {
ُ َّ

فراسة ا
َ َ َ ᠒المؤمن ِ ِ

ْ ُ ᠔
ُفإنه  َّ

ِ
َ

ُينظر  ᠑ ْ ᠒بنور َ
ُ
ِ  ᕝِا

ᡐ{٢٢٣  

ًوالرجل كان معمما، يعني معناه أنه عربي ومسلم، فسكت الجنيـد قلـيلا ورفـع رأسـه  ً
صـــدقت ʫ ʮج العــــارفين، فقــــد : ، قــــال!معنــــاه أنــــه آن أوان إســـلامك ʮ نــــصراني: وقـــال

ًسألت قبلك سبعين رجلا  َّوالمدعي هو الذي جعـل نفـسه م يعرفوني، َّممن يدعون المعرفة فلُ
  .ًشيخا، لكن ليس معه الشفافية الروحانية

َّإذا حتى الإذن ʪلدعوة لكمل الرجال لا بد وأن ϩتي من رسـول الله سـر قولـه  ُ ً :
                                   ))الأحزابالأحزاب٤٦٤٦((.  

ُى يديــه، وهــي الغايــة العظمــى، والمنيــة الكــبرى،  هــي التربيــة علــفرؤيــة رســول الله  ُ ُ
ل الـــسالكين وأئمـــة الـــصالحين، لأن الـــتربي علـــى يـــد  ِّوالأمـــل الـــذي يـــراود دائمـــا وأبـــدا كم َ َّـــ ُ ً ً

  . هو الأمان، وبعد ذلك لا يخشى النفس ولا يخشى الشيطانرسول الله 

  كشف الروب

ًرʪ، كمـا حـدث مـع  ليكـشف عـنهم كـبعض النـاس قـد ϩتـيهم سـيدʭ رسـول الله 
  :صاحب البردة الإمام البوصيري

ُ أصيب بمرض الشلل النصفي، ولم يكن يستطيع أن يتحـرك، فالإمام البوصيرى 
 في المنـــام، وأنـــشده وكـــانوا يـــسمونه بمـــرض الفـــالج في اللغـــة العربيـــة، فـــرأى رســـول الله 

هـــي العبـــاءة،  يـــده علـــى رأســـه وخلـــع عليـــه بردتـــه، والـــبردة بردتـــه، فوضـــع رســـول الله 
 ))))  ٌفمبلــغ العلــم فيــه أنــه بــشرٌفمبلــغ العلــم فيــه أنــه بــشر  ((((:  مــن الأبيــات كــان قــد وقــف عنــده، قــالاًوأكمــل لــه بيتــ

 فهـذه الـشطرة الـذي قالهـا هـو سـيدʭ ))))  وأنه خير خلق الله كلهموأنه خير خلق الله كلهم  ((((: ووقف، فقال له 
ـــبردة حريــــص،  رســــول الله ــون ʪلـ ـــذين يتغنــ ـــل بيــــتوُولــــذلك الـ ـــد كـ   :ن أن يقولوهــــا بعـ

ًلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهمِّمولاي صل وسِّمولاي صل وس  (((( ً ًلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهمِّ ً ِّ  ((((.  
فقــام مــن نومــه صــحيح البــدن معــافى، وجــاء أولاده وطرقــوا البــاب ففوجئــوا أنــه قــام 

  !!.ًماشيا على رجليه ليفتح لهم الباب
وانظر الى عجائب الصالحين، وغرائـب أصـحاب الأحـوال مـن العـارفين، أنـه فـوجئ 

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي والطᣂاᣍ عن أᣍ سعᘭد الخدري ٢٢٣ ᢝᢔ

ᡧ ᢔ ᡨ  
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ُل لي الــبردة الــتي أنــشدēا لحــضرة النــبي في المنــام، قــ: برجــل مــن الــصالحين جــاءه وقــال لــه
  :ُألم تقل لحضرة النبي: فقال له!! ُما هذه البردة؟: فقال له

ـــذكرأأ ـــ ــــن تـــ ـــ ِمــ ُّ َ ْ ـــذكرِ ـــ ــــن تـــ ـــ ِمــ ُّ َ ْ ــلم  ِ ـــ ـــ ـــذي سـ ـــ ـــيران بـــ ـــ ِجـــ ــلمٍ ـــ ـــ ـــذي سـ ـــ ـــيران بـــ ـــ ِجـــ ٍ 
  

ــــة ــن مقل ــرى مــ ــت دمعــــا جــ ٍمزجــ ً ــــةَ ــن مقل ــرى مــ ــت دمعــــا جــ ٍمزجــ ً ــــدم  َ ــــدمِب  ِب
ً، فالرجـل كـان حاضـرا في عـالم !!وأنشد له القصيدة التي قالها لحضرة النـبي في المنـام  

ًاح، حـــتى نعـــرف أن عـــالم الأرواح عـــالم واســـع ويـــروا بعـــضهم بعـــضا، كمـــا كـــان يقـــول الأرو
  : وأرضاهسيدي إبراهيم الدسوقي 

ــــا ـــى الــــدرة البيــــضاء كــــان اجتماعن ــــاُعلـ ـــى الــــدرة البيــــضاء كــــان اجتماعن  ُعلـ
  

ــــة ــ ــــاع الأحب ــــين اجتمــ ــــاب قوســ ــ ــــةوفي ق ــ ــــاع الأحب ــــين اجتمــ ــــاب قوســ ــ  وفي ق
فاجتمــاع الأحبــة الروحــاني علــى الــدوام في قــاب قوســين، علــى الــدوام مــع بعــضهم،   

ًلأنـه كـان حاضـرا في !! هي كانت في المنـام، فكيـف سمعهـا؟! دة؟ُهل هذا الرجل حضر البر
ُالمنام وجاءه ليذكره ʪلبردة التي ذكرها لحضرة النبي في المنـام، لنعـرف أن أحـوال الـصالحين  ُ
لــيس عليهــا مــلام، لأĔــا أحــوال عاليــة، وخاصــة إذا كــان الإمــداد مــن حــضرة النــبي عليــه 

قلـــوب كلهـــا صـــفاء ونقـــاء وهيـــام في حبيبنـــا وقـــرة أفـــضل الـــصلاة وأتم الـــسلام، فكانـــت ال
  .أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام

ً المناميـــة يـــشترط فيهـــا الـــصالحون أن تـــرى فيهـــا شـــيئا مـــن أوصـــافه ورؤيـــة النـــبي 
  .ُالنورانية الجسدية التي وصف đا في السيرة الزكية، حتى لا يضحك عليك الشيطان

  : قاله صحيح أن

ْمن{  َ ᣍرآᢝ ِ
ᡧ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ِالمنام
َ َ ᠔

فقد 
ْ َ َ

 ،ᣍرآᢝ ِ
ᡧ فإن َ

َّ
ِ
َ

الشᘭطان 
َ َ ْ َّ

 ᢺ
َ

ُيتمثل  ََّ َ َ  ᣍᢝ ِᢔ{٢٢٤  

ًإذا سمعــت كلامــا أثنــاء رؤيــة حــضرته، فــأعرض هــذا الكــلام : لكــن قــال الــصالحون
ل đيئـــة حــضرته، لكنـــه قــد يـــسمعك في  ُعلــى شـــريعته، لأن الــشيطان لا يـــستطيع أن يتمث ـ َّـ

ِّأذنك كلاما غير كلام حضرته، فيلب ُ ً   .س عليكُ
ــق الــــشريعة فبهــــا  ولــــذلك لابــــد أن تعــــرض هــــذا الكــــلام علــــى الــــشريعة، فمــــا وافــ
ونعمـــت، كمـــا تكلمنـــا عـــن مقولـــة ســـيدʭ عمـــر ومـــا حكوهـــا عنـــه، وهـــذا دليـــل علـــى أĔـــا 

ُ، فتعـرض عـن هـذا الكـلام ولا تنفـذ مُدلسة، إذا سمعت كلام ينـاقض شـرع سـيد الأʭم  ُ
  .ه أفضل الصلاة وأتم السلامإلا ما يوافق شرع الحبيب المصطفى علي

                                                           
ᢝ صحيح مسلم والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة ٢٢٤ ᢔ

ᡨ  
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  التأهل لرؤᗫته 

   حتى ولو في المنام؟ًما الذي يوصلنا لهذا المقام ويجعلنا أهلا لرؤية النبي 
  :أول شيء الحب الذي وصفه رسول الله لصحبه الكرام

} ᢺ
َ

ُيؤمن 
ِ
ْ ْأحدم ُ ᠑ ُ َ ᠐

 ᣎَّحᡨ أᜧون َ
َ ᠑ ᠐

َّأحب  َ ᠐
ِإلᘭه  ْ ᠐
ْمن ِ

ِماله ِ ِ ِوأهله َ ِ
ْ ᠐ ᠒والناس َ

َّ َ  ᣌَأجمعᡧ ᢕ ِ َ ْ ᠐
{٢٢٥  

ُلا بد أن يكون في الدرجة الأعلى من الحب، الناس كلهم يدعون حب رسـول الله،  َّ
مـن هنـا !! وهل حبه أكثر أم حـب الزوجـة والأولاد؟!! ُّلكن هل حبه أكثر أم حب المال؟

يتـضح الحـب، ولـذلك لكـي ينـال الإنـسان هــذا المقـام لا يكـون حـب في قلبـه يعـدل حــب 
  :، هذا الحب يقول فيه سيدʭ حسان بن ʬبت الحبيب المصطفى 

ـــى ـــاض يــــسيره علـ ـــو يفـ ــك حبــــا لـ ُأحبــ ـــىً ـــاض يــــسيره علـ ـــو يفـ ــك حبــــا لـ ُأحبــ ً 
  

 النـــاس مـــات النـــاس مـــن شـــدة الحـــبالنـــاس مـــات النـــاس مـــن شـــدة الحـــب
ــــه   ــت أهلـــ ــــذي أنـــــ ــــوف ʪلـــ ــــا أʭ مـــ ــــهٍومـــ ــت أهلـــ ــــذي أنـــــ ــــوف ʪلـــ ــــا أʭ مـــ  ٍومـــ

  
ــــبي ــن قلـ ـــب مـــ ـــى المراتــ ــ ــك في أعل ـــ ــــبيلأن ــن قلـ ـــب مـــ ـــى المراتــ ــ ــك في أعل ـــ  لأن

ما علامة صدق هذا الحـب؟ المتابعـة الجامعـة لحـضرته، في كـل مـا ورد مـن سـنته وفي   
  .كل ما جاء من شريعته

ــول أʭ أحــــب رســــول الله  ــن أقــ َّ، ثم مــــا يعجبــــني مــــن ســــنته أمــــشي عليــــه،ُلكـ ُ..   
  : فهذا لا يجوز!! وما لا يعجبني أضعه خلف ظهري                          

            ))آل عمرانآل عمران٣١٣١((.  
  : ان المـــراد فقـــال أن هـــذا الحـــب وهـــذه المتابعـــة هـــي الـــتي تبلـــغ الإنـــسَّوبـــين الله 

                                ))فامـــشوا عليـــه، ولكـــن قـــال: ُ لم يقـــل))الأنعــامالأنعــام١٥٣١٥٣ :
  .ًإذا الصراط المستقيم هنا هو سيدʭ رسول الله ) فاتبعوه(

  نتبعه في ماذا؟
مــا قــال في أحوالــه الظــاهرة، وفي أحوالــه الباطنــة، وفي كــل حركاتــه وســكناته، لأنــه ك

  : الله                   ))ــــنجمالــــنجم٣٣ ــن ))ال ُ فكــــذلك لا يتحــــرك عــــن الهــــوى، ومايــــسكن عــ
  .الهوى، ولا يفعل شيء عن الهوى، وإنما هواه لمولاه

  :ً لنا ميزاʭ نزن به هذا الهوى فقال ووضع النبي 
                                                           

ᢝ سᣌ ال ساᣍ عن أᙏس ٢٢٥
 ᡧ ᡧ  
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} ᢺ
َ

ُيؤمن  ُ
ِ
ْ

ْأحدم  ᠑ ُ َ ᠐
 ᣎَّحᡨ ᘌون َ

َ ᠑ ُهواه َ َ ᠍تᘘعا َ َ َلما َ ُئتجِ ِ ᗷِه ْ ِ {٢٢٦  

 يهـوي بـه هـواه فأʭ ليس لي هـوى، ومـن يكـن لـه هـوى غـير هـوى حـضرة النـبي 
  .في منازل البعد عن حضرة رسول الله 

ل الله صــلوات ربي وتــسليماته ولكــن لا بــد وأن يكــون هــواه هــو هــوى ســيدʭ رســو
أن  وخدمـــة المحبـــين والـــصالحين، وُفالحـــب الـــصادق وحـــسن المتابعـــة لحـــضرته ... عليـــه 

ًيكون للمرء عملا خاصا يعمله حسبة لوجه الله  ً ًمع أهل الله في حياته الدنيا .  

ᣌات الصالحᗖᖁقᡧ ᢕ  

  ولذلك لو نظرʭ للصالحين في كل زمان ومكان، ماذاكانوا يفعلون؟
 .منهم من يسقي الناس في المسجد في الزحام -

 .ومنهم من يوزع عليهم الطعام -

 زائر لهم ولا أنيس لهم من أمـة سـيدʭ ومنهم من يذهب ليعود المرضى الذين لا -
 .عليه أفضل الصلاة وأتم السلاممحمد 

 ...ومنهم من يحرص على نظافة المساجد، وما حولها من المرافق الخاصة đا  -

ً ويكـون أهـلا لهـذا النـور وهذه هي الأحوال التي توصل الإنسان لمراتـب الـصالحين،
  :د البدوي وكانوا يعاونوهسيدي أحمالرجال الذين مشوا خلف ... واليقين 

ُمنهم الرجل الـذي كـان يـشرف علـى الـسطح الـذي كـانوا يجلـسون فيـه ويجهـزه  -
َّويجعله نظيفا، سماه   ّوهـذا أصـبح ولي مـن أوليـاء الله وأصـبح شـيخ) الـسطوحي(ً

 ) .الطريقة السطوحية(طريقة اسمها 

 والمحبــين، ِوالرجــل الــذي كــان يتعهــد الجمــال والغــنم ويرعاهــا ليــذبحها للأحبــاب -
وهذا الراعي صار من كبار الصالحين لأن وظيفتـه أنـه ) الراعي(فكانوا يسمونه 

ــكــان يعمــل هــذا العمــل لوجــه الله  ه ، وهــو مــن بلــده بجــوار ميــت غمــر، ول
 ..ٌطريق إلى الآن يتوارثه أولاده 

                                                           
ᢝ معجم السقروᣃح السنة عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٢٢٦

ᡧ ᡫ  
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والرجـل الـذي كــان يكـنس البيــت والمكـان الــذي يـدخل فيــه الأحبـاب، أصــبح  -
َّــلأنــه كــان قــد وظف نفــسه في خدمــة ) ُالطريقــة الكناســية(ا شــيخ طريقــة، اسمهــ

  .لوجه الله  الرجل الصالح
ٌفلا بد للإنسان أن يكون له عمل خالص ƅ لا يبغي به إلا وجه الله ورضاه ٌ.  

 ،ƅ الإنسان الذي شغلته الدنيا، ولا يريد أن يفرغ نفسه للحظـات لوجـه الله لعمـل
  :اب الله وقال في شأĔم يقولونفهذا وأمثاله نعاهم الله في كت

                                     ))الفتحالفتح١١١١(( ..   
  : وفضحهم الله، فقال                                ))الفتحالفتح١١١١((.  

   ..اللهلا بد أن يكون للإنسان عمل خاص ƅ، لا يرجو من ورائه إلا وجه 
  ....، يعــــين أحبــــاب الله والــــصالحين مــــن عبــــاد الله علــــى إبــــلاغ دعــــوة الله  -

  .وهذا كان الباب الأعظم في هذا الباب
o  الشيخ عبد الوهاب الجوهريوأرضاه :  

كان من أتباع سيدي أحمد البدوي، وكان ʫجر جواهر، وسيدʭ أحمد البـدوي كـان 
لــى واحــد مــنهم يتعلــق بــه َّتــاح، يعــني إذا مــر عمعـه حــال يخطــف الأرواح المحبوبــة لحــضرة الف

لـن تـصلح : أُريـد أن أمـشي معـك، قـال لـه: فتعلق هذا الرجل بـه، وقـال لـه... ولا يتركه، 
ــه هــات : فقــال لــه! َ.. لــن أتركــك: معنــا، فأنــت مــشغول ʪلــذهب الــذي عنــدك، فقــال ل

ــساقية الــتي كــا ن قــد صــنعها ُالــذهب الــذي عنــدك وتعــالى، وأمــره أن يلقــي ʪلــذهب في ال
  .ليتوضأ منها المريدين

أنت تدير هذه الساقية مرة، والثور يـديرها مـرة : َّماذا يصنع مع هذا المرفه؟ قال له
َّأخرى لتخرج مياه الوضوء للمريدين، واستمر على ذلك حتى حدثتـه نفـسه مـرة وتيقظـت  ُ ُ

وإذا !!  الثــور؟ًهــا ومــن الأعيــان ثم تعمــل في هــذه الــساقية كهــذاَّأنــت كنــت مرف: وقالــت لــه
امـلأ هـذا الـدلو ʪلمـاء، : ن يلهمهـم الله فيعرفـون الخـواطر، فقـال لـهوʪلشيخ ϩتي، والصالح

  . خذ ذهبك ولا نريدك معنا: فوجد ذهبه كله في الدلو، فقال له
ِّـلم تعـد تفكر في الـذهب ونـسيته؟ قـال: ُأʭ تبت إلى الله ʮ سيدي، فقـال لـه: فقال ُ :

تغــسل مــراحيض : يــد أن نرقيــك بعــض الــشيء، مــاذا يفعــل؟ قــال لــهنر: وبعــد فــترة قــال لــه
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  .المسجد، وليست كمراحيض هذا العصر، ولكنها مراحيض الزمن الماضي
ا حدثتــه أخــذ بلحيتــه ويريــد أن  ــه مــرة ʬنيــة، فلم ــفــذات يــوم نفــسه عــادت فحدثت َّ ً

ًيكــنس đـــا المــراحيض، ليـــذل نفــسه، لكنـــه وجــد يـــدا تمتــد تحـــت لحيتــه وتمنعـــه مــن  ذلـــك، ُ
  .ُذللتها فأعززʭك، طالما أنك ذلتت نفسك فعلينا أن نعزك: فذهب للشيخ فقال له

ًرأينـــا كثـــيرا مـــن إخواننـــا المريـــدين مـــن أهـــل الكـــشف، تخرجـــوا مـــن غـــسل مـــراحيض 
مــسجد ســيدʭ الحــسين أو مــسجد الــسيدة زينــب، وليــسوا ʫبعــين للأوقــاف، ولكــن لوجــه 

  .ائف لوجه اللهالله، فيوظف نفسه في وظيفة من هذه الوظ

  وراثة الأحوال

  :هذه هي الأعمال التي تورث هذه الأحوال
o فالعبادات إذا كانت خالصة تورث الجنات..  

  لكــن الأحــوال تحتــاج هــذه الأعمــال الــتي كــان يعملهــا هــؤلاء
  . في هذا اĐالالرجال الوارثين لأصحاب النبي 

  من الذي ورث أحوال حضرة النبي؟
م مـن كـان يحمـل عـصاه، ومـنهم مـن كـان يحمـل نعلـه في كمـه الذين كانوا معه، فمنه

ًم مــن كــان حريــصا ًليحــافظ عليــه، ومــنهم مــن كــان حريــصا علــى أن ϩتيــه ʪلوضــوء، ومــنه
فهذه هي الأعمال التي تورث هذه الأحـوال لمـن أراد يكـون مـن  ...على خدمة الضيوف 

  : الرجال الـذين قـال فـيهم الواحـد المتعـال                                
       ))لماذا؟ ))الأحزابالأحزاب٢٣٢٣   

  .ِّلأن هذه الأعمال هي التي عليها المعول الأكبر في جهاد النفس
ُفمــن الــسهل أن أقــف في أي مــسجد وأصــلي حــتى الفجــر، لكــن مــن الــصعب في 

  :مجلس مثل هذا
  .. أن أمسك بصينية وأوزع الشاي -

 ..لشاي، فهذه تحتاج إلى جهاد النفس غ ا أو أجمع فوار -
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  .. أو أمسك بمكنسة وأكنس المكان، فهذا يحتاج إلى جهاد نفس أكبر -

  . أو أجهز مكان الحمام الذي يدخله الأحباب، فهذا يحتاج لجهاد نفس أكبر -
ــأتي ϥرقــام ويــضع رقــم في مكــان الحــذاء  - ــدين، في أو كمــا كــان يفعــل بعــض المري

، ويقــف ليــنظمهم ويــرتبهم ويعطيــك حــذاءك عنــدما ُويعطــي الــضيف رقــم مثلــه
تطلبه منـه، فهـذه وظيفـة مـن الوظـائف الـتي يـصل الإنـسان đـا إلى كمـال الـذل 

ƅ ذا الذلđ بين يدي الله، ولا نصر عند الله إلا:  

                               ) ) انانآل عمرآل عمر١٢٣١٢٣((.. ..   

  :ولكن

                                                     

                                                 

               )التوبة٢٥(  

 - ولـــيس للخلـــق – ƅ َّوطريـــق الله لا ينـــال الإنـــسان فيـــه الفـــتح إلا إذا ذل نفـــسه
ًولكن لمولاه، حتى يعزه الله فيكون عزيزا ʪلأحوال التي يرثها من سيدʭ رسول الله  ُ.  

 :ومثلها الأعمال الخيرية لأمة المصطفى خير البرية  -

فهــذه تحتــاج إلى جهــاد نفــس شــديد، فكونــك تتطــوع في أي زمــان أو مكــان، كحــل 
عــه إمكانيــات، فتــتكلم مــع هــذا وتخاطــب مــشكلة إنــسان مــريض يحتــاج للعــلاج، ولــيس م

  .هذا من أجل ذلك، فهذا الجهاد الأكبر في أمة الحبيب المصطفى
ل  - َّـــوقـــس علـــى ذلـــك بقيـــة هـــذه الأعمـــال، وهـــي الأعمـــال الـــتي يـــصل đـــا كم ُ

  . عليهم أجمعينتبارك وتعالىالرجال رضوان الله 
ً لنـا فتحـا مبينـا، وأن  أن يعيننا علـى جهـاد نفوسـنا وأن يفـتحتبارك وتعالىنسأل الله 

ًيهـــدينا صـــراطا مـــستقيما، وأن ينـــصرʭ علـــى أنفـــسنا نـــصرا عزيـــزا، وأن يجعلنـــا مـــن الـــذين  ً ً
  يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبهَّوسلم وʪرك وصلى الله 
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 مواقع النجوم  

 مᗫᖁالقرآن ال  

  مالسبعᘭوالقرآن العظ ᣍالمثاᢝ
ᡧ  

 مقامات تلاوة القرآن  

 ᣌأحوال الصادقᡧ ᢕ  

 ةᘭاة الحقᘭالح  

 ᣎصور من خصائص النᢝ ᢔ اᘭالدن ᣚ ᡧ  

 يناᙫون ᣒمو ᣌبᡧ ᢕ  

 والجمال المحمدي ᣛالجمال اليوسᢝ
ᡧ  

 لᗫᣂته لجᗫرؤᢔ  

 مᗫᖁتلاوة القرآن      معجزة القرآن ال  

  ᣎة النᣆحᗷ فᗫᖁالتعᢝ ᢔ
ᡧ  

 ᣎة النᘭنورانᢝ ᢔ       ةالأخلاق المحمᘌد  

 ان قبول الأعمالᣂرسول الله مᡧ ᢕ
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ᡧ)             ١٨٥( 

  الفصل الثامن
ᣚ ᢝ الدنᘭاᢔالنᣎ من خصائص 

ᡧ٢٢٧ 

                  

                                                      

                                                   

                                                       

                                                      

                                                       

                        ) ) الواقعةالواقعة((  

ِبــسم الله الــرحمن الــرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ  الحمــد ƅ الــذي أنــزل القــرآن علــى قلــب النــبي العــدʭن - ِ
 رمانــة الميــزان لكــل أهــل عــالين، ولكــل الكائنــات في العــالم الــدان، ســيدʭ محمد، وجعلــه 

ُّصلى الله عليه وعلى آله أهـل الاصـطفاء، وأصـحابه الـذين خـصوا ʪلاجتبـاء، ومـن تـبعهم ُ 
ك  َّــعلــى هــذا الهــدى والنــور إلى يــوم العــرض والجــزاء، واجعلنــا معهــم ومــنهم بفــضلك ومن

  .وجودك ʮ أكرم الأكرمين
ً نعــرج تعريجــا ســريعا علــى الآʮت الــتي ونحــن مــا زلنــا نــتكلم عــن خــصائص نبينــا  ً ِّ ُ

  .معنا من سورة الواقعة
جههم بعــد  أنــه كــان يقــول لــصحبه المبــاركين عنــدما يــوكــان مــن خــصائص نبينــا 

  :انتهاء الصلاة وهم خلفه فيعجبون، فيقول لهم

َأيها { ُّ ᠐ ،ُالناس َّ
 ᣍإᢝ

ِّᡧ
ْإمامᝣم ِ ᠑ ُ َ

ِ ᢾف
َ َ

 ᣍقوᘘسᘻᢝ ِ
ᡧ ُ

ِ
ْ َ

ᗷ᠒الرᖔᜧع، 
᠑ ُّ

ِ ᢺو
َ ᗷِالسجود، َ

ُ ُّ
ِ ᢺو

َ ᗷِالقᘭام، َ
َ ِ

᠔
ِ 

ᢺو
َ ᗷِالانᣆاف، َ َ ِ

ْ
ِ ِ ᣍفإᢝ

ِّᡧ
ِ
َ

ْأراᝏم  ᠑ َ ᠐ ،ᣤأماᢝ ِ
َ ᠐ ْومن

ِ
َ ᣛخلᢝ ِ

ᡧ ᠔ َ
 {٢٢٨  

                                                           
  م٥/٧/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من شوال ٢١ المعادي - القاهرة ٢٢٧
ᢝ صحيح مسلم وال ساᣍ عن أᙏس ٢٢٨
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  :وفي رواية أخرى

ᢝإᕝِᡐ ᣍوَا {
ِّᡧ
َلأرى ِ

َ َ
ْمن 
ِ ᣛخلᢝ ِ

ᡧ ᠔ َ
َما 

᠐
َأرى 
᠐

ْمن 
ِ ᣌب᠒ᡧ

ْᢕ
ᘌَّدي َ َ َ {٢٢٩ 

َّ لــيس يطلــع علــى مــن في خلفــه في وخــصوصيته في هــذا المقــام ألمحنــا إليهــا في أنــه 
َالصف فقـط، ولكـن يـرى مـن خلفـه مـن كـل مـا خلقـه الله إلى بـدء البـدء، ويـرى مـن أمامـه  َ

خ، وفي الدار الآخرة، وفي الجنـان، لأنـه ينظـر بعـين من كل ما يحدث في الأكوان، وفي البرز
ــوم  ــارك وتعــالىالحــي القي ــذلك كــان يــصف أحــوال الــسابقين مــن النبيــين والمرســلين،  .تب ول

ِّويــصف كــل شــيء ســيحدث للاحقــين مــن أهــل أمتــه إلى يــوم الــدين، ويحــدث عمــا رآه في  َُ
ــل مــــا ســــيحدث في عــــالم البعــــث وا لنــــشور والقيامــــة َّعــــالم الــــبرزخ بيقــــين، وحــــدث عــــن كــ

 ʭًوالحــساب، وتحــدث عــن أحــوال أهــل الجنــة وأحــوال أهــل النــار، وكــان يحــدث عنهــا عيــا ِّ َّ
ًكشفا إلهيا رʪنيا كشفه له الله  ً ً.  

  :  يقــول لمــن يعجــب في ذلــكوالله                               
                                                           ))التكـــــــــــاثرالتكـــــــــــاثر(( 

  .سترون هذا وهذا، وهذا كلام الله واضح وليس فيه فصال
ل شميمـــا مـــن هـــذا المقـــام، فكـــان الإمـــام أبـــو الحـــسن وأعطـــى الله  ً لورثتـــه الكم َّـــ ُ

ـــشاذلي  ـــه بمـــا أحـــدثوه فيال ـــذين يـــصلون خلف ـــه ال ـــسيدʭ يخـــبر أحباب   ً الـــصلاة، Ϧســـيا ب
  .رسول الله 

  مواقع النجوم

ِّ يحــدث أحبابـه الــذين يـصلون خلفــه ʪلخـواطر الإلهاميــة وكـان الإمـام أبــو العـزائم  ُ
 َّفي المعــاني لــلآʮت القرآنيــة الــتي وردت علــيهم في الــصلاة، حــدثني أحــدهم رحمــة الله 

ـــزائم  ــــو العــ ــــام أبـ ـــف الإمـ ـــصلي خلــ ــــان يــ ـــه كـ ـــع ُعليـــــه أنــ ــــا الآن وسمــ ـــتي معنـ ـــة الــ   : الآيــ
                      فجــاء في خــاطري أنــه رســول الله : قــال وبعــد انتهــاء ،

  .إنه هو: ُالصلاة أردت أن أتحدث مع الإمام أبو العزائم فقال لي
َّفالآية واضحة لأن القرآن نزل نجوما، يعني منج َّما مفرً   ًقا، أين نزل؟ ً

                                                           
ᢝ مسند احمد وابن خᗫᖂمة عن أᣍ هᗫᖁرة ٢٢٩ ᢔ  
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                              ) ) الشعراءالشعراء((.  
  .ًإذا فمواقع النجوم هنا غير مواقع النجوم التي في السماء في عالم الفلك

صـلوات فمواقع نجوم الآʮت القرآنية الإلهية نزلت على قلب المصطفى خـير البريـة 
  : في شأĔا، ولذلك قال الله ربي وتسليماته عليه

                            لو عرفتم هذا القصد.  
   :ثم زاد الله الإيـــــضاح                             ــي ـــوراني قدســـ  نــ

  إلهي                 يعني لا يمـس معانيـه وأنـواره وأسـراره ُّ              
   رهم الله َّالذين طه                   .  

واعلــم علــم اليقــين أن كــل وصــف وصــفه رب العــزة لكتــاب الله في آʮت كتــاب الله 
ــه الله  ــوره وđــــاه الــــذي خــــص بــ ــنَّلــــه مغــــزاه ولــــه معنــــاه ولــــه فحــــواه ولــــه نــ ل مــ ــــ الكم َّ ُ  

  .عباد الله 
  :وهذا قرآن، وقرآن ʬن يقول فيه الله                                

وما أكثر الأوصاف القرآنية، وليست مترادفة، وإنما كل وصف لـه معـنى يخـصه، ولـه  ))الـبروجالـبروج((
َّـنور يخصه، وله سـر يخـصه، لا يطلـع عليـه إلا مـن طهر الله لهـم قلـوđم، وملـك بنـوره وحبـه  ٌ ٌ

 ويرضــاه مــن نــور حــضرته، وđــاء بــه الله أســرارهم، وجعلهــم ينظــرون بنــور الله إلى مــا يح
  .حبيبه ومصطفاه

والمعنى الظاهر لا نشك فيه ولا نرʫب فيه كما اتفقنا من قبـل، لكـن هـذه إشـارات 
  :لأهل المقام العالي

 خـــذ مـــا صـــفا لـــك مـــن إشـــارة عـــارفخـــذ مـــا صـــفا لـــك مـــن إشـــارة عـــارف
  

ــــسقام ـــشفي الــ ــــم يـــ ـــارفون كلامهــ ــــسقامُفالعـــ ـــشفي الــ ــــم يـــ ـــارفون كلامهــ  ُفالعـــ
 الفنــدي وغــيره وغــيره في والمعــنى العــام في ذلــك لا نــشك فيــه، فنــسمع مــن الــدكتور  

ًعلم الفلك، ومواقع النجوم في السماء، وهذه أيضا ترى فيها عظمة الله وقـدرة الله ولكـن 
لأهــل العقــول، ولــيس لأهــل القلــوب والأرواح، لأĔــا أمــور علميــة فلكيــة موجــودة وʬبتــة، 

  .والكل يدل على قدرة رب البرية 
َّ هــو الــذي تنــزل القــرآن رســول الله لكــن الحقيقــة المكنونــة الــتي أشــرʭ إليهــا أن 

 وإن - على قلبه في مواقع من هذا القلب، وأشار إليها سيدي محـي الـدين بـن العـربي 
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ه  ــدين كــلام عــالي ولا يــستطيع أي إنــسان أن يفك  وضــعها في كتــاب -ُّــكــان كــلام محــي ال
اه  ـوسم َّوعنــدما تقــرأ في هــذا الكتــاب لا تجــد فيــه الثــرʮ ) مواقــع النجــوم(َّـ ولا الــشمس ولا ُ

القمــر ولا هــذه المواقــع، لكــن مواقــع النجــوم النورانيــة، والنجــوم المعنويــة الــتي تنزلــت علــى 
  .قلب خير البرية 

  :والنجوم أشار إليهم الحبيب فقال

} ᣍأصحاᢝ ِᢔ
َ ْ ᠐

ِالنجوم 
ُ ُّ ᠐

ᗷُأيهم 
ِ
ِّ ᠐
ُاقتديتم ِ ُ َْ َ ْ

ْاهتديتم   ُ َْ َ ْ{٢٣٠  

 وفي الظلمـات ʪلنجـوم ليعرفـوا الطريـق فكما يهتدي أهل الدنيا في البر وفي البحر،
ــراه العيـــون، ولا تمـــسه  ـــذي لا تـ ـــق الله ال ــق إلى طري ـــدي أهـــل الحـ ـــه، يهت ـــسيرون في ـــذي ي ال
َالأحاسيس، وإنمـا هـو طريـق جـوهري معنـوي يط◌لعـون عليـه ʪلعلامـات الـتي وضـعها لهـم  č ٌ

ــب الله ومــــصطفاه  ـــار إلــــيهم حبيــ ـــذين أشـ  :  الله، ʪلنجــــوم الـ                  
ـــساحل أو الـــشاطئ أو ))النحـــلالنحـــل١٦١٦(( ــل إلى الله، ولـــيس إلى ال ــق الموصـ ـــدون إلى الطريـ  يعـــني يهت

الطريق الذي يمـشون فيـه في عـالم الـدنيا، وإنمـا إلى الطريـق الـذي سيوصـلهم إلى حـضرة الله 
.  

، وكــان تلميــذه النجيــب ســيدي أبــو ُولــذا روي أن ســيدي أبــو الحــسن الــشاذلي 
ً، أراد أن يـــدخل عليـــه يومـــا فمنعـــه الخـــادم، وإذا ʪلـــشيخ يـــصيح مـــن س المرســـي العبـــا

أتمنــع أʪ العبــاس، والله لأبــو العبــاس أعلــم بطــرق الــسماء منــك : الــداخل ويقــول للخــادم
  !.بطرق الإسكندرية

ًمن سمعها من أهل العقـول ظـن أن في الـسماء طرقـا، وأن أبـو العبـاس يعلمهـا أكثـر  َّ
رجــل بطــرق الأســكندرية، لكــن هــؤلاء القــوم كلامهــم كلــه تلــويح ولــيس مــن معرفــة هــذا ال

َّبتــصريح، لأĔــم إذا صــرحوا فقــد ʪحــوا ʪلــسر، ومــن يــبح ʪلــسر بعــد العلــم طــاح، ولكــن 
ُّيلوحون ϵشارات وليس بعبارات لا تفـك إلا لمـن لـه عنـد الله  ُ ِّ ُ مكانـة ومنزلـة يـصرح لـه َّ ً

  .النوراني الرʪنيđذا البيان الإلهي على هذا الرجل 
ُّفكلمة السماء يعني الـسمو، والـسمو يعـني العلـو، فـأبو العبـاس أعلـم ʪلطـرق الـتي  ُّ ُُّ
ــتــسموا ʪلإنــسان، وتوصله إلى مقــام الرضــوان، أو توصــله إلى مقــام الكــشف والعيــان، أو  ِّ

أو توصله إلى مقام المعاينـة للنـبي العـدʭن، أو توصـله إلى مقـام الرضـا عـن حـضرة الـرحمن، 
                                                           

  ᢔ جامع بᘭان العلم وفضله لابن عᘘد الᣂ عن جابر بن عᘘد الله ٢٣٠
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كــل هــذه الطــرق مــن يعرفهــا؟ هــذا .. تفــتح لــه ميــادين الجنــان فــيرى مــا فيهــا عــين عيــان 
الرجل، فهي الطرق التي يشير إليها، فالسماء لـيس فيهـا طـرق كطرقنـا، لكـن الطـرق الـتي 
تـــسموا ʪلإنـــسان، وترقـــى ʪلإنـــسان، وتبلغـــه مـــا يطلبـــه ومـــا يبغيـــه ومـــا يرجـــوه مـــن حـــضرة 

  .تبارك وتعالىالرحمن 

  رآن الᗫᖁمالق

                      في أخلاقــه، كمــا أخــبرت عنــه الــسيدة عائــشة رضــي 
  :الله عنها فقالت

ان {
َ ᠐

ُخلقه  ُ ᠑ ُ
القرآن 

َ ْ ُ ᠔
 {٢٣١  

ُكــان خلقــه القــرآن، وأوصــافه أوصــاف القــرآن، فــالقرآن الــذي نقــرأه في المــصحف  ُ
ُقرآن مكتوب، والقرآن الحي الذي يحيي القلوب هو ٌ   . الحبيب المحبوب ٌ

ᢝالسبع المثاᣍ والقرآن العظᘭم
ᡧ  

ــــه ـــ ــه رب ـــ ــ ـــال ل ـــ ـــذلك قـ ـــ   : ولـ                                           
الذي تحدث به العظمة لذات الله ولجلال الله في قلوب مـن اسـتمعه، فهـو القـرآن  ))الحجـرالحجـر٨٧٨٧((

، فالــذي يــسمع القــرآن مــن رســول الله  ن رســول هللالعظــيم الــذي يــسمعه الإنــسان مــ
  .ٌيحدث له من التعظيم لجلال الله ولكمال الله ما لايستطيع أحد وصفه

ُّلكن كثير من الناس في زماننا هذا يقرأونه ألحـاʭ تـشد الآذان، ولكـن هـل تـصل إلى  ً
ʭ ًدرا منهم من يصل إلى هذا المقام القلوب؟..  

  : يقول عن أمثال هؤلاءم وكان الإمام أبو العزائ
ـــل واد ـــ ـــ ـــ ــرآن في كـــ ـــ ـــ ـــ ـــبي القــــ ـــ ـــ ـــ ـــل وادʮ حبيـــ ـــ ـــ ـــ ــرآن في كـــ ـــ ـــ ـــ ـــبي القــــ ـــ ـــ ـــ  ʮ حبيـــ

  
ــــان ـــ ـــ ـــ ــــات ʪلألحـــ ـــ ـــ ــــ ــــسدته النغمــ ـــ ـــ ـــ ــــانأفـــ ـــ ـــ ـــ ــــات ʪلألحـــ ـــ ـــ ــــ ــــسدته النغمــ ـــ ـــ ـــ  أفـــ

يغنون، ولا بد من المقامات الموسيقية، وكل واحد منهم يجعـل لنفـسه عـدة أغـاني في   
  !!.مواضع معينة ولا بد أن يعيدها مرتين وثلاثة مثل المغنيين، وهل هذا قرآن؟

                                                           
ᢝ مسند أحمد والحاᝏم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٢٣١

ᡧ  
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ــرآن ēتـــز لـــه الـــسموات الـــسبع،  عنـــدما كـــلكـــن ســـيدʭ رســـول الله  ُّان يقـــرأ القـ
والأراضين السبع، وتخشع له الجبال، فما ʪلك ʪلقلـوب الـتي يحبهـا حـضرة عـلام الغيـوب 

؟ !  
                               ))الـــبعض وصـــف الـــسبع المثـــاني علـــى ))الحجــرالحجــر٨٧٨٧ 

ــاني هــي الــسبع :  الحقيقــة قــالواأĔــا آʮت الفاتحــة لأĔــا ســبع آʮت، لكــن أهــل الــسبع المث
َّصــفات الإلهيــة، والــسبع صــفات البــشرية الــتي اخــتص đــا وحــده خــير البريــة  ُ فــإن الله ،

  :َّكمله في الأوصاف البشرية، فلا يوجد أكمل منه في نعوته ولا أوصافه
ــــني ـــ ـــط عيــ ـــ ـــر قـــ ـــ ــك لم تـــ ــ ـــ ــ ـــل من ـــ ُّوأجمـــ ــــنيَ ـــ ـــط عيــ ـــ ـــر قـــ ـــ ــك لم تـــ ــ ـــ ــ ـــل من ـــ ُّوأجمـــ َ 

  
ـــــساء ـــ ــــد النــــ ـــ ـــ ـــــك لم تلــ ـــ ـــل منــــ ـــ ـــ ـــــساءوأكمــ ـــ ــــد النــــ ـــ ـــ ـــــك لم تلــ ـــ ـــل منــــ ـــ ـــ  وأكمــ

  : افه الإلهيـةوأعطاه مع ذلك أوصـ                                         
، إنـه هـو الـسميع بـسمع الله، والبـصير ببـصر الله، لأن  والإشارة إلى رسـول الله ))الإسراءالإسراء١١((

ُالله تفضل عليه وأعطاه ذلك، وإذا كان الله يعطي ذلك لمن عداه َّ:  

َوما{  ُيزال َ َ ِعᘘدي َ ْ ُيتقرب َ َّ َ َ َ ᣠَّإ
ᢝ
᠐
ᗷِالنوافل ِ ِ َ َّ

ِ ᣎَّحᡨ ُأحᘘه، َ َّ ِ
᠑

فإذا 
َ
ِ
َ

ُأحبᙫته  ُ ْ َْ ᠐
ُكنت  ْ ᠑

ُسمعه  َ ْ َ 

ِالذي
ᡐ

ᛒُسمع  َ ْ ᗷِه، َ ُوᣆᗖه ِ ََ َ ِالذي َ
ᡐ

 ᣆᘘُي ِ ْ ᗷِه، ُ ُوᗫده ِ ََ َ ᣎالᢝ ِ
ᡨ ᡐ

ُيᘘطش  ِ ْ َبها، َ ُورجله ِ ᠐ ْ
᠒
َ ᣎالᢝ ِ

ᡨ ᡐ
 

ᣓمᘌᢝ ِᡫ ْ َبها، َ وលن ِ
ْ
ِ
َ ᣎسألᢝ ِ

ᡧ ᠐ ᠐ ُلأعطينه، َ َّ َ ِ
ْ ُ َ

 ᣌْول ᡧ ِ
᠐ َ ᣍاستعاذᢝ ِ

ᡧ َ َ َ ُلأعᘭذنه  ْ َّ َ
ِ
ُ َ

{٢٣٢  

ُ يــسمع بــسمع الله، ويبــصر فكــان !! فمــا ʪلنــا بــسيدʭ رســول الله كيــف يكــون؟
ى عليــه مــولاه، ومنحــه هــذه الأوصــاف الإلهيــة لعــزة مقــداره، ولعلــو  ُببــصر الله، بعــد أن تجل َّــ

  .تبارك وتعالىشأنه عند ربه 
ه، لا مــن النبيــين والمرســلين، ولا ٌوهــذا هــو الــشأو الأعظــم الــذي لم يبلغــه أحــد ســوا

، فهــو صــاحب هــذه مــن الملائكــة المقــربين، ولا مــن أي كــائن مــن كائنــات رب العــالمين 
  : الخصوصية الإلهية                                           ))الحجرالحجر٨٧٨٧((.  

 يـة في الـسيرة النبويـة نجـد أن الحبيـب ولذلك يعني لو تتبعنا حـتى الـروʮت التاريخ
 بعـض الآʮت حـتى علـى الكـافرين، كـانوا - أو يقرع كما يقول الـبعض -عندما كان يقرأ 

   ..ُّيرتجون لها، وēتز قلوđم وأجسامهم لسماعها، وينفعلون đا
  لماذا؟

                                                           
ᢝ صحيح الᘘخاري وابن حᘘان والبيهᣛ عن أᣍ هᗫᖁرة ٢٣٢ ᢝᢔ

ᡨ  
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 ُلأن الله أعطــاه القــرآن العظــيم الــذي بــه يعظــم القــرآن في قلــوب الــسامعين لحــضرته
إن كانوا من الجن أو كانوا من الإنس، أو كانوا من الملائكة :  

                         ))يعـني لـيس كقرآننـا هـذا))الجنالجن١١ ،ʮوعجبا يعني لـيس عـاد ً ً :
                                                   ))الجنالجن((   

سمعون أصحابه يقرأون في القرآن كل زمان ومكان، لكن هـذا القـرآن لـه مع أĔم ي
ــدون اســتئذان، وحــرك أوʫر القلــوب،  ــه دخــل إلى قلــوđم فــورا ب َّوصــف آخــر، فعجبــوا أن ً

 :  َّوشدها إلى حضرة علام الغيوب                           ))الجنالجن٢٢((.  
َّــ، لأنــه هــو وحــده الــذي عظم جــلال الله  فــالقرآن العظــيم هــو ســيدʭ رســول الله

  :وقدر الله كما كان ينبغي، قال 

} ᕝِوا
ᡐ َ ᣍإᢝ

ِّᡧ
ْلأخشاᝏم ِ ᠑ َ ْ َ َ

 ،ᕝِᡐ
ْوأتقاᝏم ِ ᠑ َ ْ ᠐ ُله َ

᠐
 {٢٣٣ 

ًولذلك إذا قرأ تلوح الخشية من قلبه على فيه، فتـدخل مباشـرة إلى قلـوب سـامعيه، 
ٍفتكــشف كــل ران وكــل غــين وكــل بــين علــى آذان الق ٍَ  لــوب وتجعلهــا تــسمع كــلام الله ٍ

ٍ مباشرة بلا لغب ولا تعب ولا أي شيء من هذا القبيلُوتقبل على حضرة الله  ٍ ٍ.  
                                                     

ُقــرأ هــذا الكتــاب، لأنــه لا يقــرأ والكتــاب لا يطلــع عليــه إلا مــن أعطــاه الله ʪصــرة خارقــة لي
  :ϥعين الرؤوس

                                                            
                      ))المطففينالمطففين((  

  .يشهده أم يقرأه؟ يشهده المقربون
فيــه آʮت الله ϥنوارهــا وأســرارها وحقائقهــا العليــة الــتي ٌكتــاب شــهودي، يــشهدون 

  .نزلت đا على قلب الرءوف الرحيم 
ــرأوه كمـــا نقـــرأه ʪللـــسان، وإنمـــا يقـــرأوه  ــرآن لا يقـ ـــدما يقـــرأون القـ ــؤلاء القـــوم عن هـ
ʪلقلب والجنـان، وتكـون شاشـة القلـب في حالـة مـشاهدة وعيـان لمـا لاح لهـم مـن جمـالات 

                                                           
   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٢٣٣
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ᡧ)             ١٩٢( 

:   كتـــاب حـــضرة الـــرحمن                                              ))هـــودهـــود١٧١٧(( 
يـــشاهد الفـــيلم وهـــو يتلـــو، فعنـــدما يقـــرأ آʮت الجنـــة تظهـــر لـــه الجنـــة، وعنـــدما يقـــرأ آʮت 
ٌالملكوت تلوح لـه عظمـة الملكـوت، وعنـدما يقـرأ الغيـوب يلـوح لـه قـبس مـن هـذه الغيـوب 

ٌّهـؤلاء الأقـوام يقــول فـيهم الإمـام علــي ، ه لـه حـضرة عــلام الغيـوب ُعلـى قـدر مـا يليحــ
لــو ضــاع مــني عقــال بعــير لوجدتــه في كتــاب الله لــو ضــاع مــني عقــال بعــير لوجدتــه في كتــاب الله ((((:  وأحــدهم وإمــامهم(((( لــو ضــاع 

، والبدايـة كمـا قلـت هـي سمـاع مني الرʪط الذي يربطون به الجمـل أجـده في كتـاب الله 
  .القرآن في حالة العيان من الحبيب المصطفى 

  قامات تلاوة القرآنم

  : عليهم قالواولذلك السلف الصالح رضوان الله 
ًالـذي يريـد أن يتـدرج في هـذه المقامـات لا بـد لـه أن يبـدأ أولا ϥن يقـرأ القــرآن  - ُ

ذي يستحـضر في حال غيبة عن هذا الكيان، ويقرأه وكأنه يسمعه من شيخه الـ
 ...صورته وهيئته في فؤاده 

 .. وكأنه يستمع إليه من رسول الله  فإذا فاز بذلك وجاز يقرأه -

 فإذا فنى عن نفسه ʪلكلية، وبقي بما فيه من أنوار الحضرة الإلهية يقـرأ القـرآن  -
ِفيسمعه من منزله    :، فيكون كما قال اللهتبارك وتعالىُ

                    ))العلقالعلق٣٣(( :  

  :والواو واو المعية، يعني اقرأ مع ربك
                                                              ))العلقالعلق((.  

  : لمن يعترض، ومن يعترض ينطردَّثم بين الله 
                                                      

   !!!!!!أن تدخلوا في هذه الدائرةإʮكم 
  .فيكون رزقكم كله التكذيب بما ورد عن العارفين عن حضرة الحبيب
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ᡧ)             ١٩٣( 

ᣌأحوال الصادقᡧ ᢕ  

  :ٍوأشار إلى مقام كريم يقول فيه الله
                                                         

                   

  :ِثم اسمع وع
                                               

ُّهـل يـرد .... الذي ليس عليه ديون من المعاصي والذنوب والخطيئات والـسيئات، 
   ..!!ًالله له طلبا؟ لا

  ..له  لا يبلغه ما يريد مع قول الله ه ..!!! هل يؤخر الله له حاجة؟ لا
                          ))لا ....))الشورىالشورى٢٢٢٢ .  

                                                         

                                          

  الذي ليس عليه ديون ماذا يفعل؟ 
                        ........  

ُ فيعطيـــه إحيـــاء  .... لـــه وعليـــهقـــد يتجلـــى الله ....  يعـــني الـــصادق مـــع الله 
  ... !! موتى القلوب، 

كثر ذلـــك ُ وأمتـــه، وإن كـــان لا يـــستفمـــوتى الأجـــسام لـــيس مـــن شـــأن الحبيـــب 
   .....عليهم لأĔا كرامة دانية

  :لكن الكرامة الأعلى
  ...ُأن يحي الله موتى القلوب -

  .ويرزقهم الحياة الروحانية الإيمانية التي đا كمال القرب من رب البرية  -
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  الحᘭاة الحقᘭة

  :  لناولذلك قال الله 
                                                       ))الأنفالالأنفال٢٤٢٤((  

 ! أو لسنا أحياء؟ -

   :نحن نعيش                                    ))طهطه١٢٤١٢٤((  

   :لكن الحياة تكون لمن استجاب ƅ ولرسوله                  ))يسيس٧٠٧٠((... ...   

  . بسر حياة الحبيب حياه الحي من يستجيب له الحي الذي أ -
o  يحُييه الله : 

 الحياة الإيمانية. 

 ثم الحياة القلبية. 

 ثم الحياة الإحسانية. 

 ثم الحياة الشهودية. 

 ثم الحياة العرفانية . 

ٌحيــاة بعــد حيــاة بعــد حيــاة حــتى يكــون في الحيــاة الكــبرى الــتي يتمتــع فيهــا ʪلقــرب؛ 
  :قرب القرابة من رب البرية
                         ))آل عمرانآل عمران١٦٩١٦٩(( ...  

  .تبارك وتعالىإلى ماشاء الله 
ــه الوقــت،  هــذه لمحــات قــد تكــون عاليــة القــدر، ورفيعــة المقــام، لكــن هــذا مــا أذن ب

 وسمــح بــه الحبيــب المــصطفى عليــه أفــضل الــصلاة وأتم الــسلام، فــإذا قبلتهــا فاحمــد الله 
 أن يرزقـك القبـول، ستطع قبولهـا فـلا تعـترض، وسـل الله واشكره على عطائـه، وإذ لم تـ

  .حتى تقبل هذا النور الذي في كتاب حضرة العزيز الغفور
  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ᣚ ᢝ الدنᘭاᢔ النᣎ من خصائصصور 
ᡧ٢٣٤ 

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ُ الحمد ƅ الذي خصنا وجعلنا من أمـة- ِ  حبيبـه ومـصطفاه؛ َّ
ســيدʭ محمد، وأكرمنــا الله بــرؤʮه، وجعلنــا يــوم القيامــة تحــت لــواه، وجعلنــا في الجنــة مــن أهــل 
القرب من حضرته والمناجاه، اللهم صـل وسـلم وʪرك علـى سـيدʭ محمد وآلـه وصـحبه وكـل 
مــن مــشى علــى هديــه إلى يــوم الــدين آمــين، واجعلنــا في الــدنيا لــه مــن خيــار المتبعــين، وفي 
الآخرة من أعظم المقـربين وفي الجنـة مـن الـذين يتمتعـون برؤيتـه في كـل وقـت وحـين أجمعـين 

  .آمين آمين ʮ رب العالمين.. 
ٌّ دائمـا حـديث شـهي، يجـد الإنـسان لـه حـلاوة في الحديث عن سـيدʭ رسـول الله  ٌ ً

ًقلبه، واستشفاءا في صدره، وقبولا في عقله، وخيالا عاليا في ذهنـه، لأنـه صـور ً ً ة الحـق الـتي ً
ِّ لتقرب الخلق إلى الحقاختارها الله  ُ.  

   ... بخصائص انفرد đاَّوقد خصه الله 
   ...ُوحاول أكابر الأمة الإتيان ببعضها لأن الكل عجز عن جمعها

َّفلا يستطيع أحد في الأولين ولا في الآخرين جمـع الخـصائص الـتي خـص đـا الله  ٌ 
  :سيدʭ رسول الله 

صائـصه في عـالم الأزل القـديم، أو خصائـصه الـتي ظهـرت مـع النبيـين ٌسواء كانـت خ
والمرسـلين، أو خصائـصه الـتي ظهـرت لأمـة شـريعته، أو خصائـصه الـتي ظهـرت لأهـل قربـه 
ُومودته، أو خصائصه التي يبيحها الله تعالى للمجتبين من أحبتـه، أو خصائـصه التـشريعية، 

أو .... ُ أو خصائـصة الأخرويـة،  ...ة،أو خصائـصه القدسـي.... أو خصائصه الصفاتية، 
َّخصائص لا عد لها ولا حد لها، ... خصائصه الجنانية  نحـاول أن نقطتـف منهـا بعـض .... َّ

، ويكفــي في ذلــك قــول الإمــام ًثمارهــا تــشويقا لــلأرواح إلى طلعــة رســول الكــريم الفتــاح 
  :البوصيري 

ــــا ــــرام đــ ـــل الكــ ــــى الرســـ ــ ــل آي أت ـــ ــــاٍوكـ ــــرام đــ ـــل الكــ ــــى الرســـ ــ ــل آي أت ـــ  ٍوكـ
  

ـــور ــــ ـــ ــن ن ـــ ـــ ـــصلت مــ ـــ ـــ ــــا اتـ ـــ ـــورفإنمـــ ــــ ـــ ــن ن ـــ ـــ ـــصلت مــ ـــ ـــ ــــا اتـ ـــ ـــمفإنمـــ ـــ ـــ ـــمه đـ ـــ ـــ  ه đـ
ــــا   ـــ ــــم كواكبهـ ـــضل هــــ ـــ ـــس فــ ـــ ـــه شمــ ـــ ــــافإنــ ـــ ــــم كواكبهـ ـــضل هــــ ـــ ـــس فــ ـــ ـــه شمــ ـــ  فإنــ

  
ـــم ـــ ــــاس في الظلــ ـــا للنــــ ـــ ــــرن أنوارهــ َُيظهــــ ـــمُ ـــ ــــاس في الظلــ ـــا للنــــ ـــ ــــرن أنوارهــ َُيظهــــ ُ 

  
                                                           

  م٢/٨/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من ذي القعدة ٢٠ المعادي -رة  القاه٢٣٤
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ᡧبᣌ موᣒ ونᙫينا ᢕ  

صـلوات ربي  رسـولنا َّفكل ما أوتي المرسـلين والنبيـين بعـض ذرة ممـا خـص بـه الله 
، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال عنــدما خــرج موســى كلــيم الله عليــه وعلــى وتــسليماته عليــه

الـــسلام بقومـــه مـــن مـــصر وتبعـــه فرعـــون وقومـــه، وعـــبروا خلـــيج نبينـــا أفـــضل الـــصلاة وأتم 
السويس، والعبور ليس للبحـر الأحمـر ولكـن العبـور كـان لخلـيج الـسويس، لأĔـم لـو كـانوا 
عـبروا البحـر الأحمـر لـذهبوا إلى الأردن والجزيـرة العربيـة، ولكـنهم ذهبـوا إلى سـيناء فيكـون 

  . وقتنا هذاالعبور لخليج السويس، ومكان العبور موجود إلى
 بـدخول بيــت المقـدس، لكــنهم رغــم الآʮت فعـبروا إلى ســيناء، وقـد وعــدهم الله 

 ƅ ــم كــانوا أهــل إنكــار وجحــودĔالــتي رأوهــا في العبــور إلا أ موســى ʭولرســوله ســيد ،
  .عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام

 وقـــد لحـــق بـــه وأنـــتم تعرفـــون المعجـــزات، فـــسيدʭ موســـى كـــان علـــى حافـــة الخلـــيج،
فرعون وقومه، وسيدʭ موسى كان معه بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل أبناء يعقوب، فإسرائيل 

ــ  يعـــني إلـــه، ʪللغـــة ) إيـــل(يعـــني عبـــد و ) إســـرا(يعـــني يعقـــوب، وإســـرائيل يعـــني عبـــد الله، فــ
العبرية، وأولاده كانوا اثنا عشر، وهم سـيدʭ يوسـف وإخوتـه، وكـل واحـد مـن الإثنـا عـشر 

ــه قبيلــة، وكــان في وقــت ســيدʭ موســى عــدد كــل قبيلــة خمــسين ألفــا، يعــني كــانوا أصــبح ً ل
  .ًستمائة ألفا وهم الذين خرجوا مع سيدʭ موسى

  : وأثنــاء وجــودهم علــى شــاطئ البحــر نظــروا فوجــدوا فرعــون وراءهــم، فقــالوا   
                      ))ــم قــد لحقـوا ))الـشعراءالـشعراء٦١٦١Ĕبنــا، فقــال لهــم أي أ :          

                    ))معي ربي فلا تخافوا))الشعراءالشعراء٦٢٦٢ ʭأ .  
ـــا  ـــ ـــارة -وهن ــن ʪب الإشـــ ــ ــ ـــين - م ـــ ـــارة ب ـــ ــــارق في العب ــ    ف                    

  :  وبــين ســيدʭ رســول الله عنــدما كــان معــه الــصديق وقــال لــه))الــشعراءالــشعراء٦٢٦٢((             
  :  ولــيس معــي، فــسيدʭ موســى قــال))التوبــةالتوبــة٤٠٤٠((             ولكــنكم بعيــدين ومعــه مقــام 

  : الربوبيــة، لكــن ســيدʭ محمد أدخلنــا كلنــا في مقــام الألوهيــة            يعــني إن الله 
  ين،بكـــل أسمائـــه وصـــفاته معنـــا، مـــع الأمـــة الـــسابقين والمعاصـــرين واللاحقـــين إلى يـــوم الـــد

  .فنحن معنا معية أكرم الأكرمين 
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ـــا زل و َّولـــذلك لا يوجـــد أحـــد من ـــدة، ٌ َّلا ضـــل ولا خـــل في العقي ـــا.... َّ  ســـيدʭ ومعن
  .رسول الله 

ـــني عـــشر طريقــــا ـــه ضـــرب البحــــر بعـــصاه فانـــشق البحــــر اث   : ًالمهـــم أن         
                                             ))وبين كل طريق وطريق ))الشعراءالشعراء٦٣٦٣ 

ـــا؟  ــق، وكيـــف يمـــشون وقـــاع البحـــر طين د الله المـــاء فنزلـــت كـــل عائلـــة في طريـ ـــاه، فجم ًمي ـــ َّ  
                                 ))ــا ))طــهطــه٧٧٧٧ēجــاف، كيــف؟ ســلط الله الــشمس بحرار ّ

  . الحال ليتحمل هؤلاء الرجال وما معهم من أثقالالقوية على قاع البحر فجففته في
ومــشت كــل عائلــة مــن طريــق، وبــين مــن كــان علــى اليمــين ومــن كــان علــى الــشمال 

ــثلج، فقــالوا ʮ موســى نريــد أن نــرى بعــضنا ونكلــم بعــضنا، فــضرب البحــر : جــدار مــن ال
رون بعصاة مرة ʬنية فأصبح كل جدار به نوافذ، فمشوا وأخـذوا يكلمـون بعـضهم ويتـسام

  !!.آʮت بينات.. مع بعضهم حتى عبروا البحر 
ًفرعون كان حكيما، ولم يكـن رجـلا عـادʮ فكـان يعـيش علـى المـوز، لأن المـوز لـيس  ً ً
لــه فــضلات حــتى لا يكــون كالنــاس العــاديين، فالنــاس يــدخلون الخــلاء كــل يــوم مــرة، وهــو 

ي إلى تغذيـة الفكـر، كان لا يـدخل إلا كـل بـضعة أʮم مـرة، والمـوز كمـا يقـول العلمـاء يـؤد
وهــو طعــام الحكمــاء، ولــذلك كــان طعــام الفلاســفة والحكمــاء وأمثــالهم، ولــذلك ينــصحون 

  .ϥُن ϩكله الأطفال لأن مثله مثل اليود الموجود في السمك الذي يقوي الذاكرة
ًفكــان فرعــون عالمــا ولــيس رجــلا عــادʮ، ولــذلك كــان يفعــل أمــورا تميــزه عمــا ســواه،  ً ً ً

  : حرة وكـــان في يـــوم شـــديد الحـــرارةوعنـــدما جمـــع الـــس                   ))طـــهطـــه٥٩٥٩(( 
ُفكان في وقت الضحى في يوم شديد الحـرارة، فجمـع الـسحرة الموجـودين في مـصر عنـدما 
ُوجــد عــصا موســى تــصنع لــه غرائــب، فأحيــاʭ تتــشكل حيــة، وأحيــاʭ يخــرج يــده فيجــدوها  ً ًَّ

  .رة كلهمهذا سحر، فجمعوا السح: بيضاء، فقال
  : والسحرة سحرهم كما قال فيه الله في القرآن                            

                     ))ل علـــى النظـــر ولكنهـــا لا تـــسعى حقيقـــة، فمـــاذا ))طـــهطـــه٦٦٦٦ َّـــ يعـــني يخي ُ
ــق،  ٍّيــصنعون؟ أحــضروا حبــالا ولفوهــا علــى عــصي ودهنوهــا ʪلزئب ِ ِ ُّ ــدما يتعــرض ً والزئبــق عن

ًللحرارة الشديدة في الـشمس يتمـدد، فيكـون شـكله كأنـه حيـة تـسعى شـكلا وتخيـيلا،  ً ...
  .لكن الحقيقة لا
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فألقى موسى العصا، فوجدوا العصا حية حقيقية وابتلعت كل الحبال وكل العـصي، 
  ! اء؟وأين البطن التي ابتلعت كل هذه الأشي! ولم يظهر عليها شيء، أين ذهب كل ذلك؟

ًوفرعون كان واقفا في شرفة قصره ينظر، فوجد الحية قد ذهبت تجاه القـصر والجـزء 
ُالعلــوي مــن فكهــا فــوق القــصر، والجــزء الــسفلي مــن فكهــا تحــت القــصر، وكأĔــا ســتبلع 

، !القصر، وفي هذه اللحظة حدثت له حالة فزع وهلع حـتى أنـه قـضى حاجتـه علـى نفـسه
  .حظة آمن، فلم تبتلعه، ولكنه عاد وكفرلأن الحية ستبتلعه، وفي هذه الل

ــرق ــن عنــــد الغــ ـــة عنــــدما آمـ ــن في المــــرة الثاني   : ولكـ                       
                                                             ))يـــــــــــــــونسيـــــــــــــــونس٩٠٩٠(( 

  : قــال الله لــه                     ))ــونس٩١٩١ ــونسي ــاك في المــرة الــسابقة، فعــدت مــرة ))ي ُ تركن
  .ʬِّنية للكفر وادعاء الألوهية

ٍّفعندما رأى هذا الوضع عرف أنه وضع إلهي وغير طبيعي، وهـذا مـا جعـل الـسحرة 
  .عندما رأوا ذلك آمنوا أجمعين

ــوا، وبعــد أن ًوهــذا يعطيــك انطباعــا لعظمــة الإيمــان عنــد حــض رة الــرحمن، فقــد آمن
ـــتلهم، فكـــم ركعــــة  ــل đــــم فرعـــون؟ ربطهـــم في جـــزوع النخــــل، وعـــذđم وق ـــاذا فعـ ــوا م آمنـ

لا شــيء، ولكــن كــوĔم آمنــوا فقــد ! وكــم يــوم صــاموه؟! وكــم تــسبيحة ســبحوها؟! صــلوها؟
  . لهم الجنة، لأĔم آمنوا ƅʪ ولم يغيروا الإيمان طرفة عين ولا أقلضمن الله 

َّن عنـــدما رأى آيـــة البحـــر خـــاف أن ينـــزل البحـــر، فقـــدر الله وهـــو قـــدير أن ففرعـــو
فرسه التي يركبها تنزل إلى أرض البحر خلف موسى وقومه، وكـان عنـده تكـبر، فهـل ينـزل 

  .لا، فمشى ونزل وراءه قومه! الفرس ويرجع هو مرة ʬنية؟
 كــل وكــان الجــيش في وقتــه لا يقــل عــن مليــون شــخص، لأن في عــصر فرعــون كانــت

ــزرع ــــ ــــصر تـ   : ُأرض مـــ                                          ))الزخـــــــرفالزخـــــــرف٥١٥١(( 
ًوليس Ĕرا واحدا بل أĔار ً .  

وفي هذه الأʮم كشفوا عن بعض هذه الأĔار، فالنهر كان يمشي من البحر الأحمـر، 
ʬره لوقتنا هذا، ولكن لـيس بـه مـاء ثم إلى أسيوط، ثم إلى الوادي الجديد، ووجدوا لذلك آ

ُالآن، فكانــت الميـــاه تنــزل علـــى جبــال البحـــر الأحمــر كمـــا ســتعود مـــرة أخــرى في الـــسنين 
  .القادمة إن شاء الله، وليس Ĕر النيل فقط بل كانت أĔار كثيرة
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فكانــت أرض مــصر كلهــا ســواء الــصحراء الــشرقية والــصحراء الغربيــة أرض زراعيــة 
ـــا خــــيرات يقــــول ف ــى لــــسان ســــيدʭ يوســــفيهــــا الله وفيهـ   :  علــ                 

       ))ــواء في ))يوســـفيوســـف٥٥٥٥  وليـــست خـــزائن مـــصر، بـــل خـــزائن الأرض كلهـــا في مـــصر، سـ
  .جوفها أو على ظهرها

كم بين زمن سيدʭ موسى وبين زمـن سـيدʭ يوسـف؟ كـل واحـد مـن يوسـف وأخوتـه 
  .بينهما أكثر من ألف سنةًأصبح من ذريته خمسين ألفا، فيكون 

فنــزل فرعــون وجيــشه في البحــر، ومــع آخــر رجــل خــرج مــن قــوم موســى مــن البحــر 
كــان آخــر واحــد نــزل مــن قــوم فرعــون في خلــيج الــسويس، فــضرب ســيدʭ موســى البحــر 

ʪ :  لعــصا مــرة ʬنيــة فعلــى الفــور                 ))في هــذا الوقــت قــال ))الزخــرفالزخــرف٥٥٥٥ 
  : فرعــــون                                             ))ــــونس٩٠٩٠ ــــونسي ـــال الله ))ي  فقـ

  : له                     ))يونسيونس٩١٩١((.  
:  ويقــول لــه ســيدʭ جبريــل يحكــي لحــضرة النــبي - لنــرى رحمــة ربنــا -ومــع ذلــك 

 لــه، ʮ رب اغفــر لي، فيغفــر الله : تى لا يقــولكنــا Ϩتي ʪلطــين ونــسد بــه فــم فرعــون حــ
ُلأننــا نعــرف أن الله رحــيم وكــريم وعطــوف وحنــان ومنــان، ولأننــا نعلــم أن الله يحــب التــوابين 

  .ويحب المتطهرين
من الذي رأى هذه المعجزات؟ بنو إسـرائيل، وبمجـرد أن خرجـوا مـن البحـر وجـدوا 

َّـجماعة يعبدون أصناما، وسيدʭ موسى تعجل وقـ َابـق معهـم حـتى أذهـب : ال لأخيـه هـارونً
  .ُفأʭجي ربنا على جبل الطور في سيناء

  : وبمجرد أن مشى سـيدʭ موسـى قـالوا لهـارون                             
  . قاتلهم الله -!!  بعد هذه الآʮت التي رأوها يريدون آلهة من الحجارة))الأعرافالأعراف١٣٨١٣٨((

ُم لا تعد ولا تحد ومنها له حكوالله  ُ ُّما أخذ إنسان مالا لا يحـل لـه، إلا وحرمـه : ٌ ً ٌ
 ʭَّالله مــن الانتفــاع بــه، فهــذه ســنة الله، فبنــوا إســرائيل عنــدما أرادوا أن يمــشوا، كــان ســيد ُ

  .نخرج في يوم عيدʭ حتى لا ينتبه الأعداء لنا عند خروجنا: ًموسى حكيما، فقال لهم
هـــل نخـــرج ونـــترك دورʭ وأموالنـــا وحاجاتنـــا بـــدون شـــيء : لكـــنهم هـــداهم الله قـــالوا

: نكـــسبه؟ فـــاتفقوا علـــى أن كـــل واحـــدة مـــن نـــسائهم تـــذهب لجارēـــا المـــصرية وتقـــول لهـــا
ًأقرضيني ذهبك لألبسه غدا في العيد، فبـذلك نكـون قـد خرجنـا بـشي مـن المـصريين، كـان 
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رائيل ʪلمطالبــة ذلــك دون علــم ســيدʭ موســى، ولــذلك بعــض المحــامين رفــع دعــوة علــى إســ
  .بذهب المصريين الذي أخذوه منهم

َّفأخـذوا الـذهب مـن المـصرʮت ومـشوا، فقـيض الله لهـم موسـى الـسامري، وســبحان 
ُموسى الكليم تربى في بيت فرعون، وفرعون يذبح كل مولود يولد، ويقول له القـادر! الله َّ :

  !!.سنربيه في بيتك، وليس عند أحد آخر
انـت قـد خافـت عليـه، فـذهبت بـه إلى الغابـة، فـأنزل الله لـه ُوموسى السامري أمـه ك

  :ُالأمين جبريل، وكلما جاع ϩتيه بغزالة فترضعه، فرأى جبريل ويعرفه، ولذلك قالوا
ʪـــذي ر ـــ ــى الــ ـــ ـــذي رʪَّفموســ ـــ ــى الــ ـــ ــــافرَّفموســ ــل كــــ ـــ ــــافرٌه جبريــ ــل كــــ ـــ  ٌه جبريــ

  
ʪـــذي ر ــــى الـــ ـــذي رʪَّوموســ ــــى الـــ ـــلَّوموســ ــــون مرســـ ٌه فرعــ ـــلُ ــــون مرســـ ٌه فرعــ ُ 

ًائما العناية، فالعنايـة ُّلنعرف أن العناية هي سر البداية والنهاية، ولذلك نسأل الله د  
ٌليــست ʪلآʪء ولا ʪلأجــداد ولا ʪلأحــساب ولا ʪلأنــساب، وإنمــا فــضل مــن كنــوز الملــك 

  .الوهاب تبارك وتعالى
ُأن ســيدʭ جبريـل نــزل راكبــا فرسـة أنثــى، ومـن الــذي يعرفــه؟ : وكمـا تحكــي الـرواʮت ً

ًمري أخذ حفنة مـن ُالسامرى، والفرسة ظلت تغري الفرس حتى نزل وراءها، فموسى السا
  : التراب من تحت أقـدام الفرسـة                                      

               ))لأنــه يعلــم أن هــذه الفرســة الــتي يركبهــا جبريــل لــو لمــست شــيئا ))طــهطــه٩٦٩٦ ً
ًميتا أحيته، ولو لمست جمادا حركته، لأĔا أخذت صفة الم   .لائكةً

أʭ أصنع لكـم هـذا الإلـه بـشرط أن تجمعـوا : فأخذ هذه الحفنة من التراب وقال لهم
حتى لا ينتفعوا به، فأخـذ كـل مـا معهـم مـن ذهـب : لي كل الذهب الذي معكم، وكما قلنا

ًوصــهره وصــنع منــه إلــه علــى هيئــة عجــل ووضــع عليــه حفنــة الــتراب، وجعلــه أجوفــا فــإذا 
ʫهذا إلهكم: ، وقال لهمًدخل فيه الهواء يصنع صو.  

أيـــن الـــذهب؟ ذهـــب، وأخـــذ معـــه الإيمـــان وأصـــاđم ʪلعطـــب، ولكـــي يعـــاقبهم الله، 
فبمــاذا عــاقبهم؟ جعلهــم يتيهــون في صــحراء ســيناء أربعــين ســنة يمــشون، ومــع ذلــك جعــل 
فـــيهم رحمـــة، لأن معهـــم ســـيدʭ موســـى وســـيدʭ هـــارون وبعـــض الـــصالحين، فجعـــل ســـحابة 

يناء، ولكن كلما اقتربوا من الخـروج مـن سـيناء يتيهـوا في الطريـق تُظلهم طوال سيرهم في س
  .ُفيعودون مرة أخرى كما كانوا
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ʫُهوا في سيناء أربعين سنة، وكلما جاعوا ينزل الله لهم الـسلوى، والـسلوى هـو طـير 
ًالـسمان، وينـزل مــشوʮ وجـاهزا للأكــل، فيـأكلون سمـان فقــط، وإذا أرادوا أن ϩكلـوا شــيئا  ًً

ُحلوا ي ُّنزل الله لهم المن، والمن هو عسل ينزل مـن شـجر معـين وموجـود في سـيناء وفي بـلاد ً
  .الشام، ويخرج منه عسل كعسل النحل

ــول وعــــدس وبــــصل: ومــــع ذلــــك قــــالوا ــل فــ ــى فنريــــد أن Ϩكــ   !!: قــــد مللنــــا ʮ موســ
                                                                   

                                                                
                    ))فقـــال لهـــم))البقـــرةالبقـــرة٦١٦١  :               ))البقـــرةالبقـــرة٦١٦١(( ʭوليـــست مـــصر 

  :  يعني أي إقليم من هذه الأقاليم الزراعيةهذه، ولكن                   ))البقرةالبقرة٦١٦١((.  
ـــات ـــزات والكرامــــ ـــذه المعجــــ ـــود هــــ ــــع وجــــ ــــن الله مـــ ـــا عـــ ــــد رضــــ ــني لا يوجـــ ـــ    ...يعــ

  !!.التي يعيشون فيها
ُ أكــرم بتظليــل الــسحاب ُموســى أكــرم بتظليــل الــسحاب في زمــن نبوتــه، ورســولنا 

ـــه، لتعـــر ـــه ونبوت ـــل بعثت ـــذكر هـــذا الكـــلام لتعـــرف قب ــن ن ف الفـــارق đـــذه الخـــصوصية، ونحـ
  .خصوصية سيدʭ رسول الله 

ُالــسيدة خديجــة بنــت خويلــد ɰ سمعــت أن القوافــل قادمــة مــن بــلاد الــشام، ولهــا 
معهــم قافلــة، فوقفــت في شــرفتها في بيتهــا لــترى القافلــة وهــي Ϧتي مــن بعيــد، ومعهــا بعــض 

  . ُ وسحابة تظلله النسوة، فرأت رسول الله
ُقـد رأيـت كـذا، فقـال : فلما جاءها عبدها الذي كان يرافقه واسمه ميسرة، قالت لـه

ُهذه السحابة كانت معه طوال الرحلة، في ذهابنا وفي رجوعنا، فكان السحاب يظللـه : لها
  .قبل زمن بعثته ونبوته

ل مـــن رجـــال أمتـــه، فـــسيدي أبـــو بـــل إن الله  ُ أعطـــى ذلـــك لرجـــال كم َّـــ الحـــسن ُ
ʮ علـي اذهـب :  وقـال لـه وأرضاه كان في تونس، وجاءه سيدʭ رسـول الله الشاذلي 

ًإلى مــصر فإنـــك ســـتربي đـــا رجـــالا، وأعطـــاه كــشفا ϥربعـــين رجـــلا، قـــال ً ً ʮ ســـيدي : قلـــت: ُ
ٌالطريق طويل والجو صيف، والشمس قريبة من الرءوس، والماء في الطريق قليـل، فقـال لـه  ٌ

 :علي إن شـئ ʮُّخـذ مـن الجيـب، قـالواϦ خـذ مـن الغيـب، وإن شـئتϦ فمـشى : ت 
َّومـــن معـــه وســـحابة تظلهـــم حـــتى وصـــلوا إلى الإســـكندرية، وكـــانوا إذا شـــح المـــاء، جـــادت  ٌ
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السحابة ʪلماء، فيشربون ويستسقون ويمـلأون مـا معهـم مـن آنيـة يـدخرون فيهـا المـاء حـتى 
  :وصلوا إلى الإسكندرية، ولذلك قال 

ُعلماء{  َ ᠐ ُ ᣎأمᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ اءᘭᙫأنِ َ

ِ
ْ ᠐ ᠐

 ᣎبᢝ ِ
ᡧ َإᣃائᘭل  َ ِ َ ْ

ِ{٢٣٥  

  .مثلهم في الفضل الإلهي والكرم الرʪني

ᢝالجمال اليوسᣛ والجمال المحمدي
ᡧ  

ُســيدʭ يوســف عليــه وعلــى نبينــا أفــضل الــصلاة وأتم الــسلام لمــا أشــيع في مــصر بــين 
عزيز مـصر، نساء الأكابر أن امرأة العزيز تراوده عن نفسه، وكانت متزوجة من ابن عمها 

ًوابــن عمهــا كــان عنينــا لا ϩتي النــساء، لكنهــا ولكونــه ابــن عمهــا اســتحت أن تــذكر ذلــك  ِّ ِ
  .لأحد

ًفجهزت لهن تفاحا ودعتهن إلى الطعـام، وأعطـت كـل واحـدة مـنهن تفاحـة وسـكينا  ً
  : لتقطع به التفاحة وقالـت                                                ))يوسـفيوسـف٣١٣١(( 

قطعــن أيــديهن وهــن لا يــدرين ولا يــشعرن، وهــن يظــنن أĔــن يقطعــن التفــاح، لكــنهن كــن 
  : يقوليقطعن أصابعهن دون أن يشعرن بذلك من شدة جمال يوسف، والنبي 

 }ᣗَأع
ᢝ ِ

ْ ᠑
ُيوسف  ُ َشطر ُ ْ َ

᠒الحسن  
َ َ ᠔

{٢٣٦  

ُيعــني نــصف الحــسن، فمــن الــذي أعطــي الحــسن كلــه؟ ســيدʭ ر ، ولمــاذا ســول الله ُُ
ُكان لسيدʭ يوسف شطره؟ لأن يوسف أعطي الحسن الظـاهر، ورسـول الله أعطـي الحـسن  ُُ ُ
ــه كمــا فتنــت النــسوة بيوســف؟ لأن الله  ُالظــاهر والحــسن البــاطن، فلمــاذا لم يفــتن النــاس ب ُ ُ

ــؤذون في ْغلب روحانية ʪطنـه علـى ظـاهره، ففـتن بـه أهـل القلـوب، وتعلقـوا بـه، ولـذا ي َ ْ ُ ُ  الله َّ
  .ولا يتغيروا ولا يتبدلوا لما رأوه من جمال الحبيب المحبوب 

َّــ الجمــال الظــاهر والجمــال البــاطن، وغطى الجمــال الظــاهر ʪلجــلال فأعطــاه الله 
ُحتى لا ينكشف إلا لأهل الكمـال، ومـن يريـد الله أن يـذيقهم لـذة الوصـال، حمايـة لـه مـن  ُ

  :ضلال الذين قال الله فيهمالمبعدين والبعيدين وأهل الزلل وأهل ال
                                                           

٢٣٥ᣍاالفوائد المجموعة للشو ᢝ
ᡧ  

ᢝ مسند أحمد والحاᝏم ᣚ المستدرك عن أᙏس بن مالك ٢٣٦
ᡧ  
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ᡧ)             ٢٠٣( 

                                ))الأعرافالأعراف١٩٨١٩٨((.  
لا يـــرون الجمـــال الـــذي فيـــك، ولا يـــرون إلا الهيكـــل الظـــاهر، أمـــا الجمـــال الظـــاهر 

 منــه، وجعلــه خــصوصية لأهــل الإيمــان الــذين امــتلأت قلــوđم الفــاخر فقــد حــرمهم الله 
  .لرحمن، والحب الصافي الخالص للنبي العدʭن بتقوى حضرة ا
 أصل كل جمال، وأصل كل كمال، والحاوي لأجمـع وأكمـل الخـصال الـتي فكان 

صـلوات خلق الله عليها المرسلين والمقربين والملائكة وكل أهل عالين وعليين، فهو إمـامهم 
  .ربي وتسليماته عليه

 ســيد ʭعنــدما أبلــغ رســول الله  أشــار إلى هــذه الحقيقــة ُوســيدʭ أويــس القــرني 
  :عمر وسيدʭ علي ومن معهم من صحبه الكرام وقال لهم

 }ᣍأᘌᢝ ِ
ᡨ ᠔ ْعلᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ ُأوᚱس َ ْ َ ᠑ ُبن ᠏عامر ْ ِ

َمع َ ِأمداد َ
َ ْ ᠐ ِأهل

ْ ᠐
᠒الᘭمن 

َ َ ᠔ ْمن
ٍمراد، ِ َ َّثم ُ

ُ
ْمن 
ٍقرن، ِ َ ان َ

َ ᠐
 

ᗷِه ٌبرص ِ َ فᣂأ َ
᠐ َ َ ᢔ

َ
ُمنه  ْ
ِ ᢺإ

َّ
َموضع ِ

ِ
ْ ٍدرهم، َ

َ ْ ُله ِ
᠐

ِوال 
دةَ

ٌ َ
َهو  َبها ُ ٌّبر ِ ْلو َ

᠐
َأقسم  َ ْ ᠐

 ᣢع
᠐ َ ᕝِا

ᡐ 

ُلأبره، ََّ َ َ
ِفإن  ِ

َ
َاستطعت  ْ َ َ أن ْ

ْ ᠐
ᛒَستغفر  ِ

ْ َ ْ َلك َ ᠐
ْفافعل   َ ْ َ

{٢٣٧  

  :وفي رواية أخرى

َّلᛳشفعن{  َ َ ْ َ ᠐ ٌرجل ُ ْمن َ
ِ ᣎأمᢝ ِ

ᡨ َّ ᠑ ᣂᜧلأ᠒
ْ ᡵ ᠐ َ

ْمن 
ِ ᣎبᢝ ِ

ᡧ ٍتمᘭم، َ ِ
َ

ْومن 
ِ
َ ،ᣆَم َᡧ ُوលنه ُ َّ

ِ
ٌأوᚱس َ ْ َ ᠑  ᣍُّالقر

ᢝ ِ
ᡧ َ َ ᠔

{٢٣٨  

ʭأهـــل الـــيمن أفـــيكم : ُ عمـــر كـــان كـــل عـــام يرســـل في الحـــج لأهـــل الـــيمنفـــسيد ʮ
ليس عندʭ أحد غير رجـل يرعـى : لا يوجد أحد، حتى قالوا له ذات مرة: أُويس؟ فيقولون

في المكان الفلاني، فأومأ إلى سـيدʭ علـي : أين هو؟ قالوا: ُلنا الجمال واسمه أويس، فسألهم
  .ٌيدʭ علي دون أن ينتبه أحد لهذا الرجليعني لا تكشف أمرʭ، وذهب هو وس

كــان عنــده مــرض : وكــان ســيدʭ رســول الله قــد أعطــاهم إشــارة أو علامــة فقــال لهــم
ـــع درهـــــم، فقـــــالوا لـــــه ــــع،: ُجلـــــدي وشـــــفي إلا موضــ    ....اكـــــشف لنـــــا عـــــن هـــــذا الموضـ

  .فوجدوا أثر المرض
 علـــي نعـــم، وأخـــذ ســـيدʭ: ؟ قـــالواهـــل رأيـــتم رســـول الله : ُفـــسألهم ســـيدʭ أويـــس

                                                           
  صحيح مسلم والحاᝏم عن عمر بن الخطاب  ٢٣٧
ᢝ كرامات أولᘭاء الله عز وجل للألᝣاᣍ عن أᣍ هᗫᖁرة ٢٣٨ ᢝᢔ

ᡧ  
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ᡧ)             ٢٠٤( 

إنكــم لم تــروه، فاحتــاروا، : يــصف رســول الله، طولــه ووجهــه وملامحــه وأعــضاؤه، فقــال لهــم
  :فذهبوا يسألون السيدة عائشة، فقالت

ُاستعرت{  ْ َ َ ْمن ْ
حفصة ِ

َ َ ْ ِب ت َ
ْ
رواحة ِ

َ َ َ إبرة َ
ً َ ْ

ُكنت ِ ْ ᠑
ُأخᘭط 

ِ
᠐

َبها  َثوب ِ ْ َ
ِرسول 

ُ َ ᕝِا
ᡐ  

ْفسقطت َ َ َ َ
 ᣎمᢝ

ِّᡧ الإبرة، ِ
ُ َ ْ

فطلبت ِ
ُ ْ ᠐ َ َ

ْفلم هَا ᠐ َ
ْأقدر  ِ

ْ ᠐
َعليها،  ْ ᠐ َفدخل َ َ َ َ

ُرسول  َُ ᕝِا
ᡐ  

ُفتᙫينت ْ َّ َ َ َ
الإبرة 

َ َ ْ
ْمن ِ

᠒شعاع ِ
َ ُ

᠒نور 
ُ

ِوجهه  ِ
ْ َ {٢٣٩  

  :وهذا يقول فيه الإمام أبو العزائم 
ــــه ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــصديق منـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــهَلم يــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــصديق منـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  َلم يــ

  
ـــــاح ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــه المب ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــير هيكلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــاحغــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــه المب ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــير هيكلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  غــ

ــــت   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه تعالــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتومعانيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه تعالــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ومعانيـــ
  

ــــصلاح ــــ ـــ ـــ ـــ ــول ذوي ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عقــ ـــ ــــ ـــ ــــصلاحعـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــول ذوي ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عقــ ـــ ــــ ـــ  عـــ
ــــه   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام طـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــض مقـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهذاك بعـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام طـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــض مقـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ذاك بعـــ

  
ــــي ع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ʭَّد حـــ ــــي عِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ʭَّد حـــ ـــلاحِ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى الف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــلاحل ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى الف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ل

ً ϥنه أجمل الناس حسا ومعنى، وأكمل الناس خلقا وهدʮ، وأجمل النـاس ُفخص    ً ًُ
ُ ووصــلا، فهــو الجمــال الكلــي الظــاهر عــن نــور المــولى العلــي، ليظهــر اســتقامة مــع ربــه 

ٍ لكل قلب تقي نقي جمال الله  ٍّ   .ه عليهسلامصلوات ربي وّ

  ᢔرؤᗫته لجᗫᣂل

الأمين جبريل على هيئته، وعلـى حقيقتـه، والمـرات  ϥنه وحده الذي رأى ُوخص 
ُالتي ذكر فيها هذه الرؤʮ في الـسيرة المباركـة لا تعـد ولا تحـد، فهـو وحـده  ُ ُ الـذي أعطـاه 

الله الإطاقـة لأن يـرى جبريـل، ويــنعم برؤيـة جبريـل، ولا يحـدث لــه مـا يحـدث لغــيره، لأن الله 
َّثبته وأيده    .صلوات ربي وتسليماته عليهَّ

ذي كان يرى جبريل من أصـحاب حـضرة النـبي؛ كـان لا يـراه في صـورته الملكوتيـة ال
لأنــه لــن يتحمــل، لكــن كــان بعــضهم يــراه إذا جــاء في صــورة بــشرية، فكــان ϩتي في صــورة 

  .ُالصحابي دحية الكلبي 
لكــن في هيئتــه النورانيــة لم يــره أحــد إلا ســيدʭ عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، 

  :ًصغيرا، يقولًوكان طفلا 
                                                           

ـــخ دمشق لابن عساᜧر، ودلائل النبوة للأ٢٣٩ ᢝصبهاᣍ عن عاᙙشة رᣔ الله عنها تارᗫـ ᢝ
ᡧ ᡧ  
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ᡧ)             ٢٠٥( 

ُكنــت { ْ ᠑
َمــع  َ ᣍأᢝ ِᢔ

᠐
عنــد 

َ ْ
ِرســول ِ

ُ َ ᕝِا
ᡐ  ُوعنــده َ ْ

ِ
ٌرجــل َ ُ ِيناجᘭــه، َ ِ

َ فᝣــان ُ
َ ᠐ َ

᠒ــالمعرض  ᠒
ْ ُ ᠔ ᠐

ْعــن  َ 

،ᣍأᢝ ِᢔ
᠐

فخرجنـا 
َ ْ َ َ َ

ْمــن 
ِعنــده، ِ ِِ

ْ
َفقــال  َ َ

 ᣠᢝ ِ ᣍأᢝ ِᢔ
᠐

ْأي:  ᠐
 ،ᣎَّبــ

ᢝ
َ ᡧ ْألــم ُ ᠐ ᠐

َتــر 
َ

 ᣠإ
᠐
᠒ابــن ِ

َعمــك ْ ᠒ــالمعرض َِّ ᠒
ْ ُ ᠔ ᠐

 

ᢝعــᣎ؟
ِّᡧ ُفقلــت َ ᠔ ُ َ

ِأᗷــت ᘌَــا: 
َ ᠐، ُإنــه َّ

ــان ِ
َ ᠐

ُعنــده  َ ْ
ٌرجــل ِ ُ ِيناجᘭــه، َ ِ

َ َقــال ُ َ
فرجعنــا: 

َ ْ َ َ َ ᣠإ
᠐
ِ ᣎِّالنــ

ᢝ ِᢔ
َّ

  

َفقــال َ َ
 ᣍأᢝ ِᢔ
᠐

َرســول ᘌَــا:  َُ ،ᕝِا
ᡐ ُقلــت ᠔ ُ

ِلعᘘــد  ْ َ ِ ᕝِا
ᡐ :كــذا

َ ᠐
وᜧــذا، 

َ ᠐ َ ᣍᣂفــأخᢝ ِ
ᡧ َ َ ᢔ

ْ ᠐ َ
ُأنــه  َّ ᠐

ــان 
َ ᠐

َعنــدك  َ ْ
ِ 

ــــل ٌرجــ ُ َيناجᘭــــــك، َ
ِ

َ ــــل ُ ْفهــ َ ــان َ ــــ
َ ᠐

ــــدك  َعنــ َ ْ
ـــد؟ ِ أحـــ

ٌ َ ᠐
ــــال  َفقــ َ َ

ـــ  ُرســـ ِاᕝ ُولَ
ᡐ  :ــــل ْوهــ َ ــــه َ ُرأيتــ َ ْ ᠐ َ   

عᘘد ᘌَا
َ ْ َ ᕝِا

ᡐ ُقلت ؟ ᠔ ُ
ْنعم،:  َ َ

َقال  َ
فإن: 

َّ
ِ
َ

َذاك  َ
ُجᗫᣂل، 

᠒
ْ ᢔ َوهو ِ ُ ِالذي َ

ᡐ
 ᣎشغلᢝ ِ

ᡧ ᠐ َ َ
َعنك   َْ

{٢٤٠  

  :وفي رواية أخرى

َذاك{  َ
ُجᗫᣂل، 

᠒
ْ ᢔ َأما ِ

᠐
ُإنه  َّ
ْلن ِ ᠐

ᘌَموت  ُ َ ᣎَّحᡨ ᘌَذهب َ َ ْ ᣆᗷُه، َ َُ َ ᣍؤᗫو
َᡨ ْ ُ ᠍علما  َ ᠔

ِ{٢٤١  

لأن الأجهـــزة  ... ُ كـــف بـــصر ســـيدʭ عبـــد الله بـــن عبـــاس قبـــل موتـــهوقـــد حـــدث،
   ..َّالبصرية لم تستطع أن تتحمل رؤʮ ذات ملكوتية

فـــإذا كانـــت الإشـــياء ! فالـــذات الملكوتيـــة كيـــف تراهـــا الأجـــسام البـــصرية الحـــسية؟
ــد خــسوف القمــر أو كــسوف الــشمس ينــصح  الحــسية في الكــون لا نــستطيع رؤيتهــا، فعن

ُلا تـــديم النظـــر إلى القمـــر أو الـــشمس ʪلعـــين اĐـــردة لأن هـــذا يـــصيب : لـــونالعلمـــاء ويقو
لا أحـد، مــع ! العـين ϥدواء، ومـن الـذي يـستطيع إدامـة النظــر إلى الـشمس ʪلعـين اĐـردة؟

   ....أĔا أجهزة حسية كونية
 من نور قدرتـه، ونبينـا مـن ن خلقهم الله يوفما ʪلك بنورانية الملائكة، وهم نوران

 مـن البدايـة يـرى جبريـل في فكان  .صلوات ربي وتسليماته عليهحضرة ذاته وعزته نور 
ـــة  ــل المــــشاهدات النورانيـ ـــاهره وʪطنــــه لكــ ـــه ظـ ز ذاتـ ـــارة إلى أن الله جه ــــهيئتــــه الكليــــة إشـ َّ

  .ُوالقدسية والعلوية، لأنه وحده هو فرد ذات الله 
  ..ٌواه من النبيين كل يرى على قدره ومن س

إلا الواحــد الأحــد الفــرد .... لا يقــدر قــدره أحــد ....  الله لكــن ســيدʭ رســول 
  .تبارك وتعالىالصمد 

                                                           
ᢝ مسند أحمد ودلائل النبوة للبيهᣛ عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما٢٤٠ ᢝ

ᡧ ᡨ  
ᢝ معجم الطᣂاᣍ ودلائل النبوة للبيهᣛ عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما٢٤١ ᢝ ᢝ

ᡧ ᡨ ᡧ ᢔ  
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ᡧ)             ٢٠٦( 

  معجزة القرآن الᗫᖁم

أما آية الآʮت والمعجزة السارية في الكون إلى أن يـرث الله الأرض ومـن عليهـا هـي 
  .معجزة القرآن الكريم

  .يعجز عنها الوقت والزمان والمكانومعجزة القرآن تحتاج إلى أحاديث 
فــإن أردت أن تعـــرف قـــدرة الله في أي أمـــر مــن أمـــور الأكـــوان فـــارجع إلى القـــرآن، 

  . الذي أعجز السابقين واللاحقين والمعاصرينفترى مدى دقة كلام الله ووصفه 
وأʭ أنصح أحبابي ʪلنظر إلى بعض مظـاهر إعجـاز القـرآن الكـريم ولكـن الـتي ثبتـت 

حظــة والتجريــب فلــيس لنــا زالــت في طــور الملاوغــير متقلبــة، لكــن مظــاهر الإعجــاز الــتي ما
فأنـــت تحتـــاج أن تـــساير القـــرآن علـــى الـــدوام لكـــي تـــرى فيـــه طلاقـــة القـــدرة ... ٌشـــأن đـــا 

ـــه  ـــان في الإنــــسان، أو إن كــــان في أي مخلــــوق خلقـ ـــة، إن كــــان في الأكــــوان، أوإن كـ ٍالإلهيـ
 يعــدها عــد، ، طلاقــة القــدرة موجــودة في كتــاب الله ولا يحــدها حــد ولاحــضرة الــرحمن 

  .دليل على أن هذا الكلام كلام الواحد الأحد الفرد الصمد 
ُكــل مــا أريــد أن أنبــه عليــه إخــواني أنــه انتــشر في هــذا الزمــان كثــير مــن المنتــسبين إلى 
ًالعلــم، فــإذا صــلى رجــل ʪلنــاس إمامــا وأخطــأ في القــراءة، أو لحــن في كلمــة، فبعــد انتهــاء  ٌ

ًشنيع عليــه، أو يــسارع بعتابــه عتــاʪ شــديدا شــاقا أمــام الــصلاة مباشــرة يــسارع أحــدهم ʪلتــ ًً
  !!.أنت لا تعرف أن تقرأ، وما الذي يعرضك للإمامة: الجميع ليهينه، فيقول له

وهــذا الكــلام انتــشر علــى المــستوى العــام، وفقــد النــاس الحكمــة في معالجــة الأمــور 
ًجانبــا، وأخـذت العنجهيــة َّــنتيجـة انتــشار التيـارات الظلمانيــة الـتي نحت الآداب الإسـلامية 

  : قالالجاهلية، وʪسم الإسلام يحاولون تطبيق هذا الكلام، مع أن النبي 

ُإن ملᝣا مول ᗷالقرآن فمن قرأ منه شᚏئا لم ᘌقوم◌ه قومه الملك ورفعه {  ُ َُ َ َ ُ ََ ََ ُْ ُ᠐ ᠐َ ْ ََّ َِّ َُ َ ᠍ َ ُ ᠍᠐ َ ْ ْ
ِ
᠐ َ ْ

ِ
ᡐ ᠐ َّ

ِ{٢٤٢  

ُمن قرأ القرآن فأخطأ فإن ƅ ملك يصحح قراءته قبل ، !! أن تصعد إلى حـضرة اللهٌ
  :وفي الحديث الآخر!! فماذا تريدون بعد ذلك؟

ُالماهر { ِ َ ᠔
ᗷِالقرآن  ْ ُ ᠔
َمع ِ ِالسفرة َ

َ َ ِالرام َّ
َ ِ

᠔
ِالᣂرة، 

َ َ َ ᢔ
᠔

ِوالذي 
ᡐ ᘌقرأ َ

᠑ َ ْ القرآن َ
َ ْ ُ ᠔

ُوᙬᗫتعتع  َ َْ َ َ ِفᘭه َ ِ 
                                                           

ᢝ كᣂ العمال للمتᣛ الهندي، والرافᣚ ᣙ تارᗫخه عن أᙏس ٢٤٢
ᡧ

ᢝ ᢝ
ᡨ ᡧᡧ  
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ᡧ)             ٢٠٧( 

َوهو ُ ِعلᘭه َ ْ ᠐ شاق، َ
ٌّ َ

ُله 
᠐

ِأجران  َ ْ ᠐
 {٢٤٣  

  :نحاول أن نطبق الحديث الذي يقولولكن هنا ملاحظة واحدة، أننا 

ُّيؤم{  ُ َالقوم، َ ْ َ ᠔
ْأقرؤهم  ُ ُ َ ْ ᠐ تابِل

َ
ِ ِ  ᕝِا

ᡐ{٢٤٤  

أʭ موجـــود ويوجـــد شـــخص أقـــرأ مـــني فـــلا يـــصح أن أتقـــدم أمامـــه، لأني أكـــون قـــد 
ٌخالفت الهدي الإسلامي وأسـتحق مـا يحـدث لي، لكـن لـو لم يوجـد أحـد غـيري، أو أصـلي 

  : عامد، فهنا كما قال سيدʭ رسول اللهمع زوجتي في البيت، وأخطأت غير

ُإن ملᝣا مول ᗷالقرآن فمن قرأ منه شᚏئا لم ᘌقوم◌ه قومه الملك ورفعه {  ُ َُ َ َ ُ ََ ََ ُْ ُ᠐ ᠐َ ْ ََّ َِّ َُ َ ᠍ َ ُ ᠍᠐ َ ْ ْ
ِ
᠐ َ ْ

ِ
ᡐ ᠐ َّ

ِ{٢٤٥  

  :ُوهناك رواية أخرى تقول

إذا قرأ القارئ القرآن فأخطأ أو لحن أو ان أعجمᘭا{ 
᠍ ُ ََّ ِ

َ َْ ᠐ ᠐ ᠐ ᠐َ َ᠐ َ ᠐ ᠐ ᠐َ ْ َ ْ َُ
᠒

َ َ
َ كتᘘه الملك ما أنزل ِ

᠒
ْ ᠑ َ َ َ᠐ ُ ᠐ ُ َ ᠐

{٢٤٦  

راجــع الآيــة الــتي قرأēــا، كمــا : فمــاذا أفعــل؟ أتقــرب إليــه وأنــصحه đــدوء وأقــول لــه
الله ʮ شــيخ فــلان أعــد لنــا هــذه الآيــة، فيعيــد : ٌرأيتمــوني عنــدما يقــرأ أحــد ويخطــأ فــأقول لــه

ً علينـا مـرة ʬنيـة، فيتنبـه الآيـة الـتي تقـول كـذا أعـدها: الآية ويتذكر، فإذا لم يتـذكر أقـول لـه
ًعلـى الفـور، لأن مـن يحفـظ عنــدما تقـرأ عليـه حرفـا واحـدا يتــذكر علـى الفـور الخـيط ويعيــد  ً

  .الآية كاملة
   ..لا! أنت أخطأت وأنت كذا؟: لكن هل أحرجه وأقول له

ًلأن الإســلام ديــن الــذوق الرفيــع، والأدب البــديع، ولا يوجــد شــيء في الــدنيا أبــدا 
ٌسلم، فكــسر خــاطر المــسلم لــه وقــع عظــيم عنــد رب العــزة يعــالج إحــراج مــ ، تبــارك وتعــالىٌ

أو أجعلــه أمــام الآخــرين ! أو أســفهه؟! أو أجــرح مــشاعره؟! فكيــف أكــسر خــاطر مــسلم؟
  .فهذا ليس من الإسلام! ًيقف وهو محتار ويريد مكاʭ يختفي فيه؟

 أم مــن يعــالج ُنحــن معلمــين، فهــل المعلــم القــدير الــذي يحــرج التلميــذ أمــام الطــلاب،
ُلأنـه ربمــا يـصنع لــه عقـدة نفــسية ولا يحــب ! الخطـأ بطريقــة لطيفـة لا تلفــت انتبـاه الطــلاب؟

                                                           
ᢝ صحيح مسلم وسᣌ الᣂمذي عن عاᙙشة رᣔ الله ع٢٤٣

ᡧ ᡨ ᡧᡧنها 
ᢝ صحيح مسلم والᣂمذي عن أᣍ مسعود الأنصاري ٢٤٤ ᢔ

ᡨ  
ᢝ كᣂ العمال للمتᣛ الهندي، والرافᣚ ᣙ تارᗫخه عن أᙏس ٢٤٥

ᡧ
ᢝ ᢝ

ᡨ ᡧᡧ  
٢٤٦ᣥلᘌالجامع وعزاه للد ᣚ ᣖفضائلة، وأورده السيو ᣚ دᘭار، وأخرجه أبو عبᘘفردوس الأخ ᢝ ᢝᢝ ᢝ

ᡧ ᡧ 
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ᡧ)             ٢٠٨( 

ـــه أحرجـــه ـــة، ولا يحـــب أن يحـــضر للأســـتاذ فـــلان، لمـــاذا؟ لأن   : ُأن يحـــضر للفـــصل مـــرة ʬني
                                 ))ال  لكن القرآن الكريم كما ق))الحجالحج٧٨٧٨:  

إن{ 
َّ
هذا ِ

َ القرآن َ
َ ْ ُ ᠔

مأدᗷة 
ُ َ ُ ᠔ َ ᕝِا

ᡐ لواᘘفاق
᠑ َ ْ َ

ْمن 
ِمأدبته ِ ِ

َ ُ ᠔ ْاستطعتم  مَا َ ُ َْ َ ْ{٢٤٧  

  تلاوة القرآن

كــل الــذي تريــده موجــود في مأدبــة القــرآن، ولــذلك جعــل ســادتنا الــصالحين الــورد 
أن تفـرط الأساسي لأي سـالك يتجـه إلى الله قـراءة مـا تيـسر مـن كتـاب الله، وإʮك ثم إʮك 

في هــذا الــورد، إʮك أن يكــون أحــدكم لــه أســبوع أو غــيره لم يقــرأ القــرآن، فلمــاذا أخــذت 
القــرآن فــاتح الخــير لــك في الــدنيا والآخــرة، وأصــحاب ! أجــازة مــن قــراءة القــرآن ʮ أخــي؟

ٌحضرة النبي كان الواحد منهم كـل يـوم إذا أصـبح ولم يفـتح كتـاب الله يظـل متـشائم طـوال 
  . يفتتح يومه بما تيسر من كتاب هللاليوم، لأنه لم

ـــاب الله هـــو  ـــتمعن، وكت ــن كتـــاب الله مـــع ال ـــسر مـ ـــسان أن يقـــرأ مـــا تي ـــد للإن فـــلا ب
ًالدســتور والتــشريع الــذي أنزلــه لنــا الله حــتى نعمــل بــه، فنحيــا حيــاة طيبــة في الــدنيا، ونفــوز  ً

  .برضاء الله يوم نلقاه 
 تـلاوة القـرآن، وهـي الآفـة الـتي إʮك أن تسمح لنفسك فتقدم لك الأعذار في ترك

ُأʭ مـشغول، ومــشاغلي كثـيرة، وأʭ أريــد أن أحــضر : ٌيقـع فيهــا كثـير مــن الـسالكين، ويقــول
  : طلبــات الأولاد، وغــير ذلــك، والقــرآن لــن ϩخــذ منــك كــل هــذا الوقــت، والله قــال لــك

                       ))وقال ))المزملالمزمل٢٠٢٠ ليريحنا ُ:  

ْمن { َقام َ َ
 ᣄعᗷ᠒

ْ ᡫ َ
ٍآᘌات ِ

ْلم َ
᠐

ᘌْتب  َ ᠔ َمن ُ
ِ ،ᣌَالغافلᡧ ᢕ ِ ِ

َ ᠔
ْومن  َ َقام َ َ

ᗷِمائة 
َ

ِ ٍآᘌة ِ
َكتب َ

ِ
᠑

َمن 
ِ 

،ᣌَالقانتᡧ ᢕ ِ ِ
َ ᠔

ْومن  َ َقام َ َ
ᗷِألف 

᠔ ᠐
ٍآᘌة ِ

َكتب َ
ِ
᠑

َمن 
َالمقنطᗫᖁن ِ

᠒ ِ
ْ َ ُ ᠔

 {٢٤٨  

  :ويكفي قوله 

ُأفضل { َ ْ ᠐
ِعᘘادة 

َ َ ُ ᣎأمᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ قراءة

ُ َ َ ِالقرآن ِ ْ ُ ᠔
 {٢٤٩ 

                                                           
ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك والبيهᣛ عن عᘘد الله بن مسعود ٢٤٧

ᡨ
ᢝ
ᡧ  

ᢝ سᣌ أᣍ داود ٢٤٨ ᢔ ᡧ ᡧالله عنهما ᣔد الله بن عمرو رᘘمة عن عᗫᖂوابن خᢝ
ᡧ  

٢٤٩ ᣂشᚽ ومسند الشهاب عن النعمان بن ᣛمان للبيهᘌشعب الإ ᢕ ᢝ
ᡨ  
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ᡧ)             ٢٠٩( 

ُرأيـت رســول :  وقـد نــشأ في بـلاد المغــرب العـربي يقــولريــس سـيدي أحمــد بـن إد
فقــال : ʮ ســيدي ʮ رســول الله، أأقــرأ القــرآن أم أشــتغل بــذكر الله؟ قــال:  فقلــت لــهالله 
  .القرآن القرآن ʮ أحمد: لي

:  وأرضــاه، كــان يقــولوســيدي أبــو المواهــب الــشاذلي وشــهرته ســيدي التونــسي 
ʮ أحمـد مـا هـذه : فقال لي: أوراد وأحزاب الصالحين، قالُ وكنت أقرأ جاءني رسول الله 

  .عليك بكتاب الله! أين أنت من كتاب الله؟! وما هذه الأحزاب التي تقرأها؟! الوريقات؟
 وأرضاه وكان يربيه سيدي أحمد البدوي وهو في الـبرزخ، وسيدي أحمد حجاب 

ــول ــبرزخ، فيقــ ــن الأʮم : فكــــان يــــتكلم معــــه في الــ ــل أشــــتغل ʪلــــذكر أم ًاحــــترت يومــــا مــ هــ
القرآن القرآن ʮ أحمد، وهـذا الكـلام ذكـره : ʪلقرآن؟ فإذا بسيدي أحمد البدوي يقول لي

العظـــة والاعتبـــار آراء في حيـــاة ســـيدي أحمـــد البـــدوي العظـــة والاعتبـــار آراء في حيـــاة ســـيدي أحمـــد البـــدوي ((: في كتــاب عـــن ســـيدي أحمـــد اسمـــه
  :ولذلك وردʭ الأساسي القرآن، قال ، ، ))الدنيوية والبرزخيةالدنيوية والبرزخية

ُأفضل { َ ْ ᠐
ِعᘘادة 

َ َ َّأم ُ
᠑

ᣎᢝ ِ
ᡨ قراءة

ُ َ َ ِالقرآن ِ ْ ُ ᠔
 {٢٥٠ 

  :فلا بد أن يكون لك
 نصيب من التلاوة ٌ. 

 ونصيب من التمعن ٌ. 

 لقرآنʪ ونصيب من العمل ٌ. 

 ونصيب من الدعاء الموجود في القرآن ٌ. 

  ونصيب كامل من مائدة القرآن التي اختارهـا لنـا الله، وأنزلهـا ٌ
يـاة الإيمانيـة، على سيدʭ رسول الله، لأĔا المائدة التي فيهـا الح

والأطعمــة الروحانيــة النورانيــة الهنيــة الــتي لا يــشبع منهــا أهــل 
ُالتقى والنقى، نسأل الله  ُأن نكون منهم أجمعين .  

  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
٢٥٠ ᣂشᚽ ومسند الشهاب عن النعمان بن ᣛمان للبيهᘌشعب الإ ᢕ ᢝ

ᡨ  
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 ᣎة النᣆحᗷ فᗫᖁالتعᢝ ᢔ
ᡧ٢٥١  

ٌ أحــد مــن  في حياتــه الكريمــة الدنيويــة لا يــستطيعالكــلام عــن ســيدʭ رســول الله 
ٌالأولين ولا من الآخرين استيفاءه، كل يتكلم على قدره بمـا شـرح الله تعـالى بـه صـدره، أمـا 

  . ُكمالات هذا الدري المنير الممنوحة من العلي الوهاب، ففوق الإدراك والتصوير
ــولى الله بذاتــــه في محكــــم آʮتــــه التعريــــف بحــــضرته، حــــتى لا نــــترك ورســــول الله  ُ تــ َّ
ـــسر ـــزل أو تـــضل، فأخـــذ الله لنفوســـنا أن ت ِّح في هـــذا اĐـــال، وربمـــا ت ِّ ،ـــه ـــشرح أحوال  ي

ُوبترتيب عجيب، حتى أن القرآن ذكره في كـل أحوالـه، ولم يـترك لـه حالـة في دنيـاه أو مآلـه 
ًإلا ووضحها وبينها بياʭ تفصيليا رب البرية  ً َّ َّ.  

 رآه - ُ ويـسمونه سـلطان العاشـقين- ُولذلك روي أن سيدي عمر بن الفارض 
ʮســيدي لقــد أثنيــت علــى : أحــد رفقائــه بعــد انتقالــه إلى الرفيــق الأعلــى في المنــام، وقــال لــه

ـــبي الله  ـــم لم تمـــدح الن ـــيرا، فل َ كث ً ــق ـــا بعـــد انتقالـــه إلى الرفيــ ـــه منام ً بقـــصائدك؟ فأجاب
  :الأعلى وقال

ـــصرا ـــ ـــبي مقـــ ـــ ــــدح في النـــ ـــ ــل مــ ـــ ُأرى كــــ ـــصراٍ ـــ ـــبي مقـــ ـــ ــــدح في النـــ ـــ ــل مــ ـــ ُأرى كــــ ٍ 
  

ــرا ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــني عليــ ـــ ـــ ــــغ المثـ ـــ ـــ ــراُوإن ʪلـ ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــني عليــ ـــ ـــ ــــغ المثـ ـــ ـــ  ُوإن ʪلـ
ـــان الله   ـــ ـــان اللهإذا كــ ـــ ــــهإذا كــ ـــ ــــو أهلـ ـــ ــــا هـ ـــ ــــنى بمـ ـــ ــــه أثـ ـــ ــــو أهلـ ـــ ــــا هـ ـــ ــــنى بمـ ـــ   أثـ

  
ــورى ــــدح الـــ ــــا يمـ ــــدار مـ ــــا مقـ ـــه فمـ ــورىعليــ ــــدح الـــ ــــا يمـ ــــدار مـ ــــا مقـ ـــه فمـ  عليــ

  !!.؟من الذي يمدحه بعد مدح الله لحبيبه ومصطفاه   

ᣎة النᘭنورانᢝ ᢔ  

 لأهل الدنيا وأهل الأكوان كما أظهر في آدم لملائكة حضرة الـرحمن، أظهر الله 
ــه مــن َّمــن أهلــه الله  ــده في اللــوح المحفــوظ أن أهــل الــسجود ً للإيمــان، وكــان مــسجلا عن

َّانيـــة الـــتي خـــصه đـــا لحـــضرة الـــرحمن، أمـــاط الله عنـــه بـــشرية النـــبي العـــدʭن، وأشـــهده النور
  :كان يقولفأهل الإيمان الصادق كسيدʭ عبد الله بن عباسحضرة الرحمن، 

ان{ 
َ ᠐

ُرسول  َُ ᕝِا
ᡐ  إذا

َ
َتᝣلم ِ ᡐ ᠐ َ

 ᣍَر
ᢝ ِ
 ᠒النور ُ

ُّ ᠐
ᘌُخᖁج  ُ ْ ْمن َ

ِ ᣌب᠒ᡧ
ْᢕ
ُثناᘌاه  َ َ َ َ

{٢٥٢  

                                                           
  م٢٢/١١/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من رᗖيع الأول ᢕ١٤ قاعة مناسᘘات مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي – المقطم – القاهرة ٢٥١
ᢝالطᣂاᣍ وسᣌ الدارᣤ معجم ٢٥٢ ᢝᡧ ᡧ ᡧ ᢔ  
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ᡧ)             ٢١١( 

لثناʮ هي الأسنان الأمامية المخصـصة للقـضم، فكـانوا يـرون النـور يخـرج مـن فمـه وا
 إذا مـشى في وكـانوا يـشاهدون أنـه ، صـلوات ربي وتـسليماته عليـهوهو يتحـدث معهـم 

ُضوء شمس أو قمر أو مصابيح، لا يرى له ظـل، والـشيء الـذي لا يـرى لـه ظـل هـو النـور  ٌُ
رض لا بــد أن يكــون لــه ظــل، والأمــر كمــا قــال ٌفقــط، لكــن أي شــيء لــه جــرم مــن عــالم الأ

  :الإمام أبو العزائم 
ʭــــو ـــ ـــ ـــ ـــ ــة كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــد العناي ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ي ـــ ـــ ــــ ــــوʭًأبرزتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــد العناي ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ي ـــ ـــ ــــ ً أبرزتـــ

 
ــــة ـــ ـــ ـــ ـــورة آدمي ـــ ـــ ـــ ـــور في صـ ـــ ـــ ــــ ـــو ن ـــ ـــ ــــةٌوهــــ ـــ ـــ ـــ ـــورة آدمي ـــ ـــ ـــ ـــور في صـ ـــ ـــ ــــ ـــو ن ـــ ـــ  ٌوهــــ

 في الـصورة الآدميـة حـتى لا يـراه الجـاهلون، الغـافلون، والمـشركون، ٍنور ولكنه متوار 
ــــيهم ـــ ـــال الله فـــ ـــ ـــ ــــذلك قـ ـــ ـــ   : ول                              ))الأعــــــــــرافالأعــــــــــراف١٩٨١٩٨((.. ..   

  .ِّينظرون ويدققوا النظر فيك لكنهم لا يرون النور الذي فيك، بل يشاهدون الظاهر
ــــضهم ــ ــــال بع ــ ــاهر، وق ـــ ـــــد المظـ ـــوا عنـ   : ووقفـــ                      

                 ))ــا))الفرقــانالفرقــان٧٧   :  إن مثلــه مثلن                         ))القمــرالقمــر٢٤٢٤((  ..
ــع بــشرا مثلنــا؟ ــوا عــن نــور الله الــذي ظهــر في هيكــل ســيدʭ ! ًهــل نتب ــذين حجب ُفهــؤلاء ال

ـــول الله  ـــفه الله ، رســـ ــــد وصـــ ــــاوقــ ــــال لنــ ــور، فقــ ــــه نــــ ــرآن ϥنــ ــريح القــــ ـــم صــــ   : بمحكـــ
                                ))نــــور هــــو الكتــــاب  لــــو أن ال))المائــــدةالمائــــدة١٥١٥

ٌقـد جـاءكم مـن الله نـور كتـاب مبـين، فيكـون صـفة لـه، : المبين لما جاء بينهم ʪلـواو، ولقـال ٌ ٌ
  .ولكن الواو تقتضي أن ما قبلها غير ما بعدها

ُجاء علي وعثمان، فهذين شخصين اثنين، لكن لو قلت: فعندما أقول جـاء علـي : ُّ
 فالواو في اللغة العربيـة تقتـضي أن مـا ٌعثمان، فهذا شخص واحد اسمه علي ولقبه عثمان،

  .قبلها يغاير ما بعدها، لذلك النور في هذه الآية هو نور رسول الله 
ٍ من هديه المبارك في صلاة الصبح كل يوم أن يدعو đذا الدعاءوقد كان  ُ:  

َّاللهم{  ُ ᡐ ْاجعل َ ْ ᣚᢝ ِ
ᡧ ᣎقلᢝ ِᢔ

᠔ َ
᠍نورا،  ُ

 ᣚوᢝ ِ
ᡧ َ ᣙسمᢝ ِ

ْ ᠍نورا، َ ُ
 ᣚوᢝ ِ

ᡧ ᣆᗷ᠒ي َ
َ ᠍نورا َ ُ

ْوعن ، َ َ ᣎميᘌᢝ ِ
ᡧ ِ

َ 

᠍نورا، ُ
ْوعن  َ ᛒ᠒ساري َ

َ نورا، َ
᠍ ُ

 ᣤوأماᢝ ِ
َ ᠐ ᠍نورا، َ ُ

 ᣛوخلᢝ ِ
ᡧ ᠔ َ ᠍نورا، َ ُ

 ᣚوفوᢝ ِ
ᡨ ْ َ ᠍نورا، َ ُ

 ᣎوتحᢝ ِ
ᡨ ْ َ ᠍نورا، َ ُ

 

ᣎواجعلᢝ ِ
ᡧ ᠔ َ ْ ᠍نورا  َ ُ

{٢٥٣  

  :وفي رواية أخرى
                                                           

ᢝ صحيح مسلم ومسند أحمد عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما٢٥٣
ᡧ  
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᠍ونورا{  ُ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،شعري᠒

ْ َ
᠍ونورا  ُ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،يᣄᚽ᠒
َ ᡫ ᠍ونورا َ ُ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ᣥلحᢝ ِ
ْ ᠐

᠍ونورا  ُ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ᣤدᢝ ِ

᠍ونور َ ُ ᣚᢝ اَ ِ
ᡧ 

،ᣤعظاᢝ ِ
᠐

َّاللهم ِ ُ ᡐ ْأعظم ِ
ْ ᠐

 ᣠᢝ ᠍نورا، ِ ُ
 ᣎوأعطᢝ ِ

ᡧ ِ
ْ ᠐ ᠍نورا، َ ُ

ْواجعل  َ ْ َ ᣠᢝ ᠍نورا  ِ ُ
{٢٥٤  

ٌفهــل يوجــد شــك ) ًواجعلــني نــورا(ُودعــاؤه مجــاب لا شــك في ذلــك، فعنــدما نــسمع 
  . كله نوربعد ذلك أنه 
 ƅــــا ـــ ـــ ـــورف ــــ   :  نــــ                     ))ـــ))النـــــــــــورالنـــــــــــور٣٥٣٥ ـــ ـــ ــرآن نــ ــــ ـــ   : ور والقــ

                                             ))ـــب ))الـــــــشورىالـــــــشورى٥٢٥٢ ـــ ـــور والحبيـ ــــ   :  ن
                                ))المائــــــــدةالمائــــــــدة١٥١٥((                       

                ))النورالنور٣٥٣٥((.  
شــفافيته ونورانيتــه لا يــدري قــدره إلا خاصــة خاصــة أحبتــه، حــتى أن  في فكــان 

  : قال لأصحابه ذات يومرسول الله 

 }ᣍأᘌᢝ ِ
ᡨ ᠔ ْعلᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ ُأوᚱس َ ْ َ ᠑ ُبن ᠏عامر ْ ِ

َمع َ ِأمداد َ
َ ْ ᠐ ِأهل

ْ ᠐
᠒الᘭمن 

َ َ ᠔ ْمن
ٍمراد، ِ َ َّثم ُ

ُ
ْمن 
ٍقرن، ِ َ ان َ

َ ᠐
 

ᗷِه ٌبرص ِ َ فᣂأ َ
᠐ َ َ ᢔ

َ
ُمنه  ْ
ِ ᢺإ

َّ
َموضع ِ

ِ
ْ َدره َ ْ ُله مٍ،ِ

᠐
والدة 

ٌ َ
ِ

َهو َ َبها ُ ٌّبر ِ ْلو َ
᠐

َأقسم  َ ْ ᠐
 ᣢع

᠐ َ ᕝِا
ᡐ 

ُلأبره، ََّ َ َ
ِفإن  ِ

َ
َاستطعت  ْ َ َ أن ْ

ْ ᠐
ᛒَستغفر  ِ

ْ َ ْ َلك َ ᠐
ْفافعل   َ ْ َ

{٢٥٥  

 في كـل موسـم مـن مواسـم الحـج يخـرج إلى الحجـيج وإلى أهـل فكان سـيدʭ عمـر 
   !!!لا: ʮُ أهل اليمن أفيكم أويس؟ قالوا: اليمن، ويقول

ُلــيس معنــا إلا شــاʪ يرعــى أغنامنــا يــسمى أويــس، قــال:  إحــدى المــرات قــالواوفي ُ ً:  
َّ وكـرم ّأين هو؟ فدلوه على مكانه، وكان معه في هذا الوقت سيدʭ علي بن أبي طالـب 

  .ٌالله وجهه، فأومأ إلى سيدʭ علي حتى لا يعرف أحد بذهاđما إليه
: نعــم، قــال: ؟ قــالوارســول الله هــل رأيــتم : ُفــذهبوا إلى أويــس القــرني، فقــال لهــم

ِّ يــصف الوصــف الجــسماني الحــسي لــسيدʭ رســول الله، صــفوه لي، فأخــذ ســيدʭ علــي 
  :إنكم لم تروه، فاحتاروا، فذهبوا يسألون السيدة عائشة، فقالت: فقال لهم

ُاستعرت{  ْ َ َ ْمن ْ
حفصة ِ

َ َ ْ ِب ت َ
ْ
رواحة ِ

َ َ َ إبرة َ
ً َ ْ

ُكنت ِ ْ ᠑
ُأخᘭط 

ِ
᠐

َبها  َثوب ِ ْ َ
ُرس  ِاᕝ ِولَ

ᡐ  

                                                           
  ᡨ جامع الᣂمذي عن ابن عᘘاس ٢٥٤
   صحيح مسلم والحاᝏم عن عمر بن الخطاب ٢٥٥
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ᡧ)             ٢١٣( 

ْفسقطت َ َ َ َ
 ᣎمᢝ

ِّᡧ الإبرة، ِ
ُ َ ْ

َفطلبتها ِ ُ ْ ᠐ َ َ
ْفلم  ᠐ َ

ْأقدر  ِ
ْ ᠐

َعليها،  ْ ᠐ َفدخل َ َ َ َ
ُرسول  َُ ᕝِا

ᡐ  

ُفتᙫينت ْ َّ َ َ َ
الإبرة 

َ َ ْ
ْمن ِ

᠒شعاع ِ
َ ُ

᠒نور 
ُ

ِوجهه  ِ
ْ َ {٢٥٦  

 ʭُمــع أن الوصــف الجــسماني كــان يحــير كــل قريــب مــن حــضرته وداني، لمــاذا؟ ســيد
لجسماني كما ورد في الصحاح كان ربعة، وربعة يعـني لـيس ʪلطويـل رسول الله في الوصف ا

، !!مــا كـان يمــشي مــع قــوم إلا كـان أطــولهم مهمــا كــان طــولهم: ولا ʪلقـصير، وكــانوا يقولــون
ُّولا يجلــس مــع قــوم إلا كــان أعلاهــم كتفــا مهمــا كــان علــوهم، وهــذا الأمــر غــير طبيعــي مــع  ُ ً

  .هذا الوصف الظاهر
يُبــصر في الظــلام يُبــصر في الظــلام ((((:  تقــول الــسيدة عائــشة ɰ في شــأنه فكــان كمــاأمــا بــصره 

ــا يــرى في الظــلام؟))))ُالتــام كمــا يبــصر في ضــوء الــشمسُالتــام كمــا يبــصر في ضــوء الــشمس لكنــه كانــت هيئتــه الــتي !  ومــن من
  . عليها على هذه الهيئةأوجده الله 

ًوكانــت رائحــة عرقــه أطيــب مــن رائحــة المــسك، وأيــن في الــدنيا الآن أو قــبلا مــن لا 
ــه كــان عرقــه أطيــب مــن ، لك!!عرقــه بوضــع العطــور والمــزيلات وغــير ذلــكيخُفــي رائحــة  ن

 وكانـت مـن الـصالحات -ُحتى عندما كان يقيـل عنـد الـسيدة أم سـليم ɰ رائحة المسك، 
 وكان إذا ʭم يغزر عرقه، فاستيقظ ذات مـرة فوجـد معهـا قـوارير وعـصا صـغيرة، فتأخـذ -

  : لهامن عرقه وتملأ هذه القوارير، فقال

َّأم ᘌَا {
᠑

ٍسلᘭم، 
ْ ᠐ هذا مَا ُ

َ ِالذي َ
ᡐ

ᡧَتصنعᣌ؟،  ᢕ ِ
َ ْ َ

ْقالت  ᠐ َ
هذا: 

َ َعرقك، َ َُ ُنجعله َ ᠑ َ ْ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ناᙫطي
َ
ِ ِ 

َوهو ُ ْمن َ
ِأطᘭب ِ

َ ْ ᠐ بᘭِالط
ِّ {٢٥٧ 

ُ، ولمـا سـئلن عـن ذلـك، وفي رواية أن نساء الأنصار كن يطلـبن منهـا عـرق النـبي 
ً طيبنــا الــذي رائحتــه غــضة قلــيلا نــضع نُــصلح بــه طيبنــا وهــو أطيــب الطيــب، يعــني: فقلــن َّ

 فتصير رائحته أطيب مـن رائحـة المـسك عليه بعض قطرات من عرق سيدʭ رسول الله 
َوكما ورد عن أنس، صلوات ربي وتسليماته عليه َبن ََ ٍمالك ْ ِ َ ، ُيـقول ُ َ:  

َجاء{   ثᢾثـة َ
ُ َ ََ

ٍرهـط 
ْ َ ᣠإ

᠐
ِبيـوت ِ ُ ᠒أزواج ُ

َ ْ ᠐
 ᣎِّالنـ

ᢝ ِᢔ
َّ

  ـسألونᛒ
َ ᠑ ᠐ ْ ِعᘘـادة نْعَـ َ ِ

َ َ ᣎِّالنـ
ᢝ ِᢔ

َّ
  َّفلمـا ᠐ َ

 

ُأخــᣂوا
ِᢔ

ْ ᠑
ْــأنهم  ُ َّ ᠐ ᠐

َتقالوهــا،  ᡑ َ َ
فقــالوا 

᠑ َ َ
َوأيــن:  ْ ᠐ ُنحــن َ ْ َ

َمــن 
ِ ᣎِّالنــ

ᢝ ِᢔ
َّ

  قــد
ْ َ

َغفــر  ِ
ُ

ُلــه  ᠐
َتقــدم مَــا  َّ َ َ

 
                                                           

ـــخ دمشق لابن عساᜧر، ودلائل النبوة للأصبهاᣍ عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٢٥٦ ᢝ تارᗫـ ᢝ
ᡧ ᡧ  

ᢝ البيهᣛ والطᣂاᣍ عن أᙏس ٢٥٧ ᢝ
ᡧ ᢔ ᡨ  
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ᡧ)             ٢١٤( 

ْمن
ِذنᘘه ِ ِ

ْ َ
َوما  َتأخر؟ َ َّ ᠐ َ

َقال  َ
ْأحدهم  ُ ُ َ ᠐

َّأما: 
᠐

أنا، 
َ ᠐

 ᣍفإᢝ
ِّᡧ
ِ
َ

 ᣢأصᢝ
ᡒ َ ᠑

َاللᘭل  ْ ᡐ ،داᗷأ
᠍ َ ᠐ َوقـال َ ُآخـر َ َ

أنـا: 
َ ᠐

 

ُأصـــوم ُ ᠐
َالـــدهر  ْ َّ

 ᢺو
َ ُأفطـــر، َ ِ

ْ ᠑
َوقـــال  َ ُآخـــر َ َ

أنـــا: 
َ ᠐

ُأعـــᣂل 
᠒
ᡧ َ ᡨ ْ ᠐

َال ـــساء  َ ِّ
 ᢾفـــ

َ َ
ُأتـــزوج  َّ َ َ ᠐

أᗷـــدا، 
᠍ َ ᠐ َفجـــاء َ َ

 

ــــول ُرســـ َُ ᕝِا
ᡐ  ،ـــيهم ْإلــــ ْ

ِ ِ
᠐

ــــال  َفقـــ َ َ
ــتم { : ـــ ُأنــ ُ ْ ᠐

ـــذين  َالــــ
ِ

ᡐ
ــتم  ـــ ْقلــ ُ ᠔ ُ

ـــذا  كــــ
َ ᠐

ــــذا،  وᜧـــ
َ ᠐ ــــا َ َأمـــ

᠐
 ᕝِوا

ᡐ َ ᣍإᢝ
ِّᡧ
ِ 

ْلأخــشاᝏم ᠑ َ ْ َ َ
 ᕝِᡐ
ْأتقــاᝏموَ ِ ᠑ َ ْ ᠐

ُلــه  ᠐
 ᣎــلᢝ

ِّᡧ ِ
᠐

ُأصــوم  ُ ᠐
ُوأفطــر،  ِ

ْ ᠑ َ ᣢوأصــᢝ
ᡒ َ َ᠑ ،وأرقــد

ُ ُ ْ ᠐ ُوأتــزوج َ َّ ََ َ ᠐
َال ــساء،  َ ِّ

 

ْفمن َ َ
َرغب 

ِ ْعن َ َ ᣎسنᢝ ِ
ᡨ َّ َفلᛳس ُ ْ ᠐ َ ᣎمᢝ

ِّᡧ ِ {٢٥٨  

ً مع طاقاته اللامحدودة أن يمشي على الوسـطية رفقـا ϥتباعـه مـن فكان من سنته 
ٌالأمــة المحمديــة، مــع أن الله أعطــاه طاقــات  َّلا عــد لهــا ولا حــد لهــا، لكنــه علمنــا الاقتــصاد ُ

انظــر للـضعيف وامــشي  ... ))))ُســيروا علـى قــدر ضـعفائكمُســيروا علـى قــدر ضـعفائكم((((: والاتئـاد، وكمــا ورد في الأثـر
ُعلــى قــدره، وإʮك أن تمــشي علــى قــدر الــشديد، فمــثلا إنــسان يريــد أن يــصلي ويطيــل في  ً

ُالــصلاة، فــصل وحــدك كمــا تريــد، لكننــا نريــد أن نــصلي في جماعــة  لــذلك لا بــد أن تكــون ِّ
  .صلاتنا متاحة للجميع

ً كـان نـورا يمـشي في هيكـل آدمـي في دنيـا النـاس، لا يـرى هـذا النـور فرسـول الله 
ًيـرى نـور النـبي ظـاهرا إلا من فتح الله له عين بصيرته، وكشف الغطاء عن سريرته، فأصبح 

َّ الــذي خــص بــه الله ًن لا يــرون شــيئا مــن نــور اللهون والحاقــدولكــن المنــافق... ُوفي مهجتــه، 
  .حبيبه ومصطفاه سيدʭ رسول الله 

  الأخلاق المحمدᘌة

الكــلام في ذات رســول الله في الــدنيا طويــل، لكننــا في حاجــة أن نقــف عنــد الجانــب 
ُالذي ʭل به وسام الألوهية في الآʮت القرآنية، وليت كل واحد منا في هـذه الأʮم يراجـع 

مديــة، وينظــر أيــن هــو مــن رســول الله، لأننــا في حاجــة إلى أخلاقــه علــى أخــلاق الحــضرة المح
  .هذه المراجعة في كل وقت وحين

فلو راجعنـا أنفـسنا علـى أخـلاق الحبيـب فهـل سـتوجد أي مـشكلة بيننـا إن كـان في 
فــــنحن نحتــــاج لمراجعــــة !! بيــــت أو في عمــــل أو في شــــارع أو في ســــوق أو في أي مكــــان،؟

ُأنفسنا عسى ربنا يدخلنا معه، ونوص   :ف بمن مدحهم الله معه فقالُ
                                                           

   عن أᙏس  الᘘخاري ومسلم٢٥٨
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ᡧ)             ٢١٥( 

                             ))ُفتحهــا الله، فلــم يقــل في ) معــه( وكلمــة ))الفــتحالفــتح٢٩٢٩
  .زمانه ولا في عصره، ولكن معه إلى يوم القيامة لمن كانت فيه هذه الأوصاف

  ما هذه الأوصاف؟                               ))وانتبـه معـي، لأن ))الفتحالفتح٢٩٢٩ 
البعض جعل كل همه في الركوع والسجود، لكن الله قبـل الـصلاة ذكـر لنـا هـذه الأخـلاق، 

  : ًأولا رحمــاء بيــنهم، ثم بعــد ذلــك                                         
   ))الفتحالفتح٢٩٢٩((

ال ديــن الله، وجمــال أخــلاق كتــاب الله، وجمــال فمــا نحتاجــه لإظهــار جمــال الله، وجمــ
ُُالحـــضرة المحمديـــة، أن نتخلـــق ولـــو حـــتى بخلـــق الرحمـــة مـــع بعـــضنا، إن كـــان في بيوتنـــا، وفي 
متـاجرʭ، وفي أســواقنا، وفي أعمالنــا، وفي مــساجدʭ، وفي كـل عمــل، يعــني المــؤمن ʪختــصار 

  .مجتمع الرحماءمع المؤمنين، وهذا اĐتمع كله اسمه ) رحيم(يساوي كلمة 
  : أمــا الــشدة والغلظــة والفظاظــة فلــيس لنــا شــأن đــا، لأĔــا للــذين غــضب الله علــيهم

                                                                
  .))آل عمرانآل عمران١٥٩١٥٩((

فـسك في مـرآة الرحمـة الإلهيـة وهـو كيف تكون هذه الرحمة؟ عندك المرآة، فـانظر لن
ــف كـــان يعامــــل أبنــــاء ابنتــــه  ــو، كيــ ـــك ومعاملاتــــه هــ ســـيدʭ رســــول الله، ووازن بــــين تعاملات
والـــشرح يطـــول، ومـــع زوجاتـــه مـــاذا كـــان يفعـــل والـــشرح يطـــول، حـــتى أن رحمتـــه وصـــلت 

  ! لأعدائه، وماذا كان يفعل معهم؟                             ))الأنبياءالأنبياء١٠٧١٠٧((.  
فنحتاج كلنا في هذه الأʮم المباركة أن نراجع أخلاقنا، ونزĔا ϥخـلاق سـيدʭ رسـول 

ُالله، وبصفة خاصة خلق الرحمة، لقوله  ُ:  

الراحمون{ 
َ ُ ِ ُيرحمهم َّ ُُ َ ْ ُالرحمن، َ َ ْ ُارحموا َّ َ ْمن ْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ الأرض᠒
ْ َ ْ

ْيرحمᝣم  ْ᠑ َ ْ ْمن َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ  ِالسماء َ َّ{٢٥٩  

ـــسأل الله  ـــا ʪلأخـــلاق القرآنيـــة، ن ـــة، ويكملن ِّ أن يجملنـــا جميعـــا ʪلأخـــلاق الإلهي ً ُ
ـــة،  ـــا الدنيوي ـــة في كـــل حياتن ـــة نبوي ـــا قرآني ـــا كلن ـــة، ويجعـــل أحوالن ـــا ʪلأخـــلاق المحمدي ِّويخلقن ُ
ُويجمعنا على حبيبه ومصطفاه في الدار الأخروية، ويجعلنا مـن أهـل رفقتـه في الـدار الجنانيـة 

  َّسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبهوصلى الله و، أجمعين
                                                           

ᢝ جامع الᣂمذي وأᣍ داود عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٢٥٩ ᢝ
ᡧ

ᢔ
ᡨ  
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ᡧ)             ٢١٦( 

ᡧرسول الله مᣂان قبول الأعمال ᢕ٢٦٠  

يجب على كل مؤمن أن يحتفي برسول الله في نفسه وفي كل أنفاسه، بحيث لا يغيـب 
َّـعنـه رسـول الله طرفــة عـين ولا أقـل، لأنــني وأنـت في كـل نفــس أتنفسه لي حركـة أو ســكنة، 

كـل هــذه ... رح، أو حركـة ʪلبـدن، أو حركـة ʪلقلـب إمـا حركـة ʪللـسان، أو حركـة ʪلجـوا
  .الحركات لكي أصل فيها إلى مراضي الله لا بد أن تكون موزونة بميزان رسول الله

لا بــد أن أنظــر هــل هــذه الحركــة أتــشبه فيهــا برســول الله، أم دخــل فيهــا شــيء مــن 
  .ُحتى تقبل عند الحضرة العلية! الحظ أو شيء من الهوى؟

  : ؟ هــو ســيدʭ رســول الله قبــول الأعمــال عنــد ملــك الملــوك فمــن هــو ميــزان 
                                   ))في كل الأحوال))الأحزابالأحزاب٢١٢١ .  

  من اختلفت صلاته عن صلاة سيدʭ رسول الله هل يستحق القبول من مولاه؟
  ...!!لا 
ًشبها كاملا بسيدʭ َّفلا بد أن يتشبه ت - ً  ..رسول الله ُّ

َّ فإذا تشبه به ظاهرا فيا هناه، لأنه تشبه بظاهر رسول الله - ً...  

ُ لكنـــه إذا تـــشبه بـــه ظـــاهرا وʪطنـــا يحقـــق الله لـــه كـــل منـــاه، لأنـــه أكمـــل التـــشبه  - ً ً َّ
  .الكامل بسيدʭ رسول الله

o ًظاهرا القيام والركوع السجود والتلاوة والتسبيح. 

o طنـا الخـشوع والخـضوع والإخـʪ لاص والـصدق مـع الـصلاة عنـد ً لكن
  ..أدائها لحضرة الله

   ... وهذا كمال التشبه برسول الله 
  .ومثلها الصيام، ومثلها الحج، ومثلها الزكاة، ومثلها كل أحوال رسول الله

ــــصالح ــــذلك ال ـــسن وول ــــو الحـ ـــي وســــيدي أب ـــاس المرسـ ـــسيدي أبي العبـ ن الأكــــابر كـ
  :الشاذلي، كان الواحد منهم يقول

                                                           
  م٢٥/١٠/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من صفر ᢕ١٧ مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي ᗷالمقطم – القاهرة ٢٦٠
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ᡧ)             ٢١٧( 

  !!!!   طرفة عين طرفة عينًربعين عاما لو غاب عني رسول الله ًربعين عاما لو غاب عني رسول الله  بقى لي أ بقى لي أ((((
  ))))!!.!!.ُما عددت نفسي من المؤمنينُما عددت نفسي من المؤمنين

ــه دائمــا، لكــن الأمــر لــيس  ــيهم أن هــذه الأربعــين عامــا كــانوا يرون ًالغــافلون يهيــأ إل ً ُ
  :كذلك، فترجمان السادة الشاذلية الشيخ ابن عطاء الله السكندري قال

َّهو في كل نـفس له عمل، ولا بد أن يتشب   . في أداء هذا العمله برسول الله ََ
  !لذلك لا يغيب عنه رسول الله لأنه يستحضره في كل عمل

   ..يعني يستحضر كيف كان يعمل هذا العمل ليعمله مثله،
  فيستحضره كيف كان ينام؟ 

  .كان يتوضأ وينام على جنبه الأيمن ويذكر الله حتى يظن من حوله أنه قد ʭم
  :لكنه كما يقول

ُتنام{  َ َ
 ،ᣎعيᢝ ِ

ᡧ ْ َ ᢺو
َ ُينام َ َ َ  ᣎقلᢝ ِᢔ

᠔ َ
{٢٦١  

  !ًفيتشبه به أيضا في هذا الأمر مع أنه نوم
ًفيتشبه برسول الله في كل أحواله، وهذا الذي يجعله دائما علـى ʪلـه ولا يغيـب عنـه 

  .ٍّطرفة عين ولا أقل
ــه رســــول الله  ــل أنفاســــه أن لا يغيــــب عنــ ــب في كـ ــراد مطالــ ــن الأفــ ــل فــــرد مــ   ... ُفكـ

  :أقلطرفة عين ولا 
ــــين ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ ــــينلا يغيــــ ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ  لا يغيــــ

  
ــــين ــق المبــــ ـــ ـــور في الأفــ ـــ ـــف ذا والنـ ـــ ــــينُكيـ ــق المبــــ ـــ ـــور في الأفــ ـــ ـــف ذا والنـ ـــ  ُكيـ

ــــصطفى   ـــ ــب المـــ ـــ ــــ ــــه الحبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ ــــصطفىشمـــ ـــ ــب المـــ ـــ ــــ ــــه الحبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ  شمـــ
  

ــــين ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب الحــ ـــ ـــب ʮ طالــــ ـــ ــــينلم تغــــ ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب الحــ ـــ ـــب ʮ طالــــ ـــ  لم تغــــ
ــــه   ـــ ــــذاك لحجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ ــــهُم ـــ ــــذاك لحجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ  ُم

  
ــــالمين ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف يخفـ ــــ ـــ ــــالمينكي ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف يخفـ ــــ ـــ  كي

  
فهــؤلاء يحيــون أنفاســهم كلهــا مــع رســول الله، ولــيس في أʮم ربيــع فقــط، بــل أʮمهــم 

   ....يعكلها رب
ٍوالقلب إذا احتيا بنور الله لا يغفل طرفة عين عن ذكر مولاه ُ...   

                                                           
ᢝ صحيح الᘘخاري ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٢٦١ ᢔ  
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ᡧ)             ٢١٨( 

  ٌوتكون حياته كلها ربيع في ربيع مع الله ومع حبيب الله ومصطفاه، 
ُولكننـــا علـــى الأقـــل نحـــاول أن نحيـــي ليـــالي ربيـــع ʪلـــصلاة علـــى حـــضرته، وبمطالعـــة 

ــه في ســــنته، وبم َّأحوالــــه وســــيرته، وبمحاولــــة الاقتــــداء بــ ــق الفعلــــي لــــشريعته، ُ حاولــــة التطبيــ
فنحــاول في هــذه الأʮم أن .. ًوبمحاولــة الاســتئناس بوجهــه عنــد المنــام حــضورا في حــضرته 

  .نكون مع رسول الله 
ُومــن كــان مــع رســول الله đــذه الــشاكلة فنهنــأه ʪلعطــاء العظــيم مــن حــضرة العظــيم، 

   ...والفتح الكريم من عند الرءوف الرحيم
ــول ـــوز  أعطــــاه الله  الله لأن ســــيدʭ رســ ـــرار، وكنـ ـــوز الأسـ ـــوز المعــــاني، وكنـ  كنـ

ـــسات والملاط ـــوز المكاشـــفات والمؤان ـــوار، وكن ـــار، الأن ـــى الأطهـــار والأخي فـــات يوزعهـــا عل
وليست كنوز الدنيا، فهذه ϩخذها من يستحق ومـن لا يـستحق كالـذهب والفـضة وغـيره، 

انيــة، وكنــوز روحانيــة، وكنــوز لكــن هــذه كنــوز خاصــة لمخــصوصين؛ كنــوز معنويــة، وكنــوز نور
  رʪنية من يد المصطفى للمخصوصين من حضرته المحمدية

                                      ))صص٣٩٣٩((.  
   ...والعطاء غير الخير

هــذا خــيرʭ، لأن الخــير نــراه في الــدنيا، العطــاء شــيء معنــوي نــوراني رʪني : ُفلــم يقــل
 في الأزل وهــم مــا زالــوا تي تجملــت بجمــال الحبيــب المحبــوب، واصــطفاها الله للقلــوب الــ

  :َّفي عالم الغيوب، وجهزهم لتناول هذا العطاء، قال فيه 

} ᕝُوا ᡐ َ ᣗالمعᢝ ِ ْ ُ ᠔
وأنا 

َ ᠐ ُالقاسم  َ ِ
َ ᠔

{٢٦٢  

ِّهـو عليــه التوزيــع، وهـو لا يــوزع إلا ϵذن مــن ربــه، ولا يتحـرك حركــة إلا عــن إشــارة  ُ
  .تبارك وتعالى من الله واضحة جلية

لـذلك نحـن محتــاجون كلنـا أن نتعــرض في هـذه الأʮم العظيمــة للعطـاءات والنفحــات 
والهبــات، ليــست نفحــات الأجــسام مــن الطعــام والــشراب، ولكــن نفحــات القلــوب الــتي 

ُيكشف عنها الحجب وتليح لها الغيوب، فهـذه هـي النفحـات المطلوبـة  والـتي يبحـث .... ُ
  :نوعنها المطلوب

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن معاوᗫة بن أᣍ سفᘭان ٢٦٢ ᢔ  
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ᡧ)             ٢١٩( 

ـــــدي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرض عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــديإذا تعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرض عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  إذا تعــ
  

ى ــضلي تحل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــل ف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ىَّــ ــضلي تحل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــل ف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  َّــ
ــــني   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــسن مـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة الحـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــنيُبحلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــسن مـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة الحـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ُبحلـــ

  
ى ــــشهود تمل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوʪلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ىَّـ ــــشهود تمل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوʪلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  َّـ

ــق   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل خلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــه كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍيحبـ ــقُ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل خلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــه كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍيحبـ ُ 
  

ــــبلا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــني قــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِّوالحـ ــــبلاُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــني قــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِّوالحـ ُ 
ــــب   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل قلــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــه كــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍيحبــ ــــبُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل قلــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــه كــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍيحبــ ُ 

  
ــلى ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر لي صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َّمطهــــ ٍ ــلىُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر لي صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َّمطهــــ ٍ ُ 

  
 ســـيجعل لـــه فـــإذا تعـــرض الإنـــسان لهـــذه العطـــاءات فيـــا هنـــاه وʮ منـــاه لأن الله 

  .ًنصيبا من عطاء سيدʭ رسول الله 
ِح أولادʭ لنذكرهم بـسيدʭ رسـول الله، ونـشتري لهـم حلـوى حـسية بمناسـبة ِّونحن نفر ِّ ّ

  :ًميلاد سيدʭ النبي، ونحكي لهم شيئا عنه، لأن هذه هي السنة

ْأدبوا أو{  ُ ِّ ᠐ᢻَ
َ

ᝏد
᠑ ᣢَم عَ

᠐
 ث
َ

ᢿٍَث خصال
َ

ِ حب ن: ِ
َ ُّ ᝣᘭᙫم، وحب أُ

᠐ ُّ ُ َهل بِّ
  ᚏِته، ِ

اءة القرَِوق
ُ ُ

  ٢٦٣}ِرآن 

   ... لأنك أنت المسئولِّحببهم في حضرة النبي
  :ولكي يشعر الناس ʪلميلاد السعيد

  :نصنع بعض الزينات والأضواء
   ....لكننا نريد حلاوة الإيمان

  :التي تتذوقها القلوب التي انشغلت ʪلكلية بحضرة الرحمن

ذاق{ 
َ َ

َطعم  ْ ِالإᘌمان َ
َ

ِ
ْ

ْمن  َ ᣔَر ᢝ ِᡧ َ ᕝاᗷِ
ᡐ

ᡔرᗖا، ِ ᢾم َ ِوᗖالإ
َ ْ
سْ ِ ِ

دينا، َ
᠍

َوᗖمح ِ ُ
ِ
ٍمدَ ᡔنᘭᙫا َّ

ِ
َ

 ᢺورسو
ً ُ َ{٢٦٤  

   ...ًنريد نورا من عالم النور يدخل على تجاويف قلوبنا فيملأها ʪلسرور والحبور
  : ٌنور ϩتينا من قول الله 

                                                         ))التحريمالتحريم٨٨((  

  النور؟  ُّمتى يتم
   ...إذا وقع نور الإيمان في القلب مع نور حضرة الرسول

                                                           
٢٦٣ ᣂالجامع الصغ ᣚ ᣖأأورده السيو ᢕ ᢝ

ᡧ
ᢝ طالب ᣍبن أ ᣢعن عᢝ ᢝᢔ  

   صحيح مسلم ومسند أحمد عن العᘘاس بن عᘘد المطلب ٢٦٤



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص النᣎ :  الثامنالفصل ᢔ                               اᘭالدن ᣚᢝ

ᡧ)             ٢٢٠( 

   .. على نوراًفأصبح نور
  ،،،، لأنه سينجلي ويزهو ويبهى 

   ... لكل ما في مملكتكاً كاشفاًويكون نور
   ... لكل ما حولكاً كاشفاًونور
   .... لكل ما في الأكواناً كاشفاًونور

  .لنبي العدʭن لأنه استضاء بنور حضرة الرحمن، ونور ا
  :ُنريد أن نزين القلوب بزينة الحبيب المحبوب التي أمرʭ الله đا في القرآن

                          ))الأعرافالأعراف٣١٣١((   
  ما الزينة التي يريدها الله منا؟

 . الخشوع  -

 .والحضور  -

 ..والحب الخالص لوجه الله  -

  ... والعشق لحبيبه ومصطفاه -

ُ لنظهـــر جمــال الحبيــب لكـــل إنــسان يحـــب أن ُ الزينــة الـــتي يريــدها الله منــا فهــذه ُ
  .يكون له في كرمه وجوده وفضله أكبر نصيب

َّ أن يعمنا ϥنوارهنسأل الله  ُ...   
   ...وأن يملأ قلوبنا ϥسراره

   ...ُوأن يواجهنا بوجهه الشريف
ًوأن يجعلنا دائما وأبدا إليه واصلين، وبه متصلين، ومنه    ... مستمدينً

ًحتى يجمعنا به ظاهرا وʪطنا في الدنيا ً...   
  .آمين ʮ رب العالمين، ونكون تحت لوائه وفي معيته يوم الدين

 َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص النᣎ :  التاسعالفصل ᢔ                                ةᘭ٢٢١             ( الذات( 

 



 اريᘘة الᗫاء والمعراج ورؤᣃالإᗷ َّخص ُ
  

 الخلافة ᣃ  

 ᗷسانᙏالإ ᣚ ةᣂصᢝ
ᡧ

ᢕ  

 ᕛاᗷ لا حول ولا قوة إلا  

 ة اللهᣆجمال حᡧ  

 من إشارات المعراج  

  معجزاته ᣌبᡧ ᢕاءᘭᙫومعجزات الأن   

 ᣌيᙫخاتم النᡧ ᢕ  

 اعهᘘة أتᣂكᡵ  

 س والجن والملائكةᙏرسول الإ  

 اطن والظاهرᘘالᗷ حᜓمه  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص النᣎ :  التاسعالفصل ᢔ                                ةᘭ٢٢٢             ( الذات( 

ᢝخصائص النᣎ : الفصل التاسع ᢔةᘭ٢٦٥ الذات 

ٍّالحمــد ƅ الــذي لا يحمــد علــى خــير أو بــر  ســواه، والــصلاة والــسلام علــى صــاحب ُ
ــل الــــسبق في  ـــه أهــ ــوثر المــــشهود؛ ســــيدʭ محمد وآلـ ـــود، والــــسر الممــــدود، والكــ المقــــام المحمـ
َّالكمـــالات الإلهيـــة والـــشهود، وأصـــحابه وراثـــه ونوابـــه في الوجـــود، وكـــل مـــن اقتفـــى ϥثـــره  ُ

  .آمين ʮ رب العالمين.. وحافظ على هذه العهود، وعلينا معهم أجمعين 
 تبـارك وتعـالىلنا نتدبر علـى قـدرʭ لا علـى قـدر نبينـا، بعـض قطـرة ممـا أفـاض الله ماز

ُمن نعمائه، ومن كنوز فضله وخيره وđائـه، علـى سـيد رسـله وأنبيائـه، والحـديث عـن فـضل 
  : لا يستطيعه أي أحد، لأنه ليس له حدرسول الله 

ــــشر ـــ ـــ ـــه بـ ـــ ـــ ــــه أنــ ـــ ـــم فيــــ ــــ ــــغ العلــــ ـــ ــــشرٌفمبلــــ ـــ ـــ ـــه بـ ـــ ـــ ــــه أنــ ـــ ـــم فيــــ ــــ ــــغ العلــــ ـــ  ٌفمبلــــ
  

ـــم ـــ ـــ ـــ ــق الله كلهــ ــ ــــ ـــ ــــير خلـــ ـــ ـــ ـــ ــه خـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــموأن ـــ ـــ ـــ ــق الله كلهــ ــ ــــ ـــ ــــير خلـــ ـــ ـــ ـــ ــه خـ ـــ ـــ ـــ ـــ  وأن
ــل آ   ـــ ــل آوكـ ـــ ــــاوكـ ــــرام đــ ـــل الكــ ــــى الرســـ ــ ُي أت ــــاٍ ــــرام đــ ـــل الكــ ــــى الرســـ ــ ُي أت ٍ 

  
ـــم ـــ ـــ ـــوره đـ ـــ ـــ ـــــن نـ ـــ ـــصلت مــ ـــ ـــ ــــا اتـ ـــ ـــمفإنمـــ ـــ ـــ ـــوره đـ ـــ ـــ ـــــن نـ ـــ ـــصلت مــ ـــ ـــ ــــا اتـ ـــ  فإنمـــ

ــــا   ـــ ــــم كواكبهـ ـــضل هــــ ـــ ـــس فــ ـــ ـــه شمــ ـــ ــــافإنــ ـــ ــــم كواكبهـ ـــضل هــــ ـــ ـــس فــ ـــ ـــه شمــ ـــ  فإنــ
  

ـــم ـــ ــــاس في الظلــ ـــا للنــــ ـــ ــــرن أنوارهــ ُيظهــــ ـــمُ ـــ ــــاس في الظلــ ـــا للنــــ ـــ ــــرن أنوارهــ ُيظهــــ ُ 
ــــه   ـــيس لــــ ــــول الله لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ ــــهفــــ ـــيس لــــ ــــول الله لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ  فــــ

  
ـــم ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ ـــه ʭطـــ ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ـــمٌّ ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ ـــه ʭطـــ ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ٌّ 

  
ـــصه đـــا الله  ـــتي اخت ـــة ال ـــتكلم في الخـــصوصيات الذاتي ــن ن  دون أهـــل عـــالين ونحـ

  .والمرسلينوعليين، بل والأنبياء 

َّخص ᗷالإᣃاء والمعراج ورؤᗫة الᘘاري ُ
  

َّ الــذي خــص ʪلإســراء والمعــراج ورؤيــة ومــن أعظــم هــذه الخــصوصيات أنــه وحــده  ُ
  .تبارك وتعالىالباري 

ــراج فإنمـــا كـــان لمحـــات معـــدودات ـــاء إســـراء ومعـ   ٌوإن كـــان قـــد ورد أن لـــبعض الأنبي
ــــأĔم يق ـــدود، وكـــ ـــام محــــ ـــة إلى مقــــ ــــام أو في اليقظــــ ـــة اللهفي المنـــ ـــ ــــال ملائكـ ــــا قـــ ــون كمـــ ـــ   :ولــ

                            ))الصافاتالصافات١٦٤١٦٤((.  
ُلم يثبت لنبي ولا لصفي ولا لولي أنه عرج به بجـسمه وروحـه وكلـه إلى عـالم الملكـوت 

ــة الله  ع برؤيــــ ــــه مت ــى، ولا أنــ ـــالأعلــــ ــــم ...... ،ُِّـــ ـــلا كــ ــــع أن الله بـــ ــــف ... ٍّمــ   .... ٍولا كيــ
  . تعالت معنويةٍولكن ϥنوار

                                                           
  م٦/٩/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من ذي الحجة ٢٦ المعادي - القاهرة ٢٦٥
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....  لرسـولنا تبين لنا قدر المزية التي منحهـا الله ..... هذه الخصوصية في ذاēا 
  .خير البرية 

ــى كليمــــه  ــه أنــــه خــــص إبــــراهيم خليلــــه ʪلخلــــة، وذكــــر موســ ُذكــــر الله تعــــالى في قرآنــ َّ
ــير،  ــص ســـليمان بمنطــــق الطــ ـــا ʫمــــا، وخــ ــه كــــان روحاني ــر عيــــسى روحـــه ϥنــ ʪَّلكـــلام، وذكــ ً ً
َّوالركــوب علـــى البـــساط، وتـــسخير الجـــن، وخـــص داود ʪلقـــوة والفتـــوة وألان لـــه الحديـــد، 
ُوكانت الجبال والطير والوحش تردد معه عندما ينـاجي الله ويـذكره بمـزاميره، والمـزامير يعـني 

ٌّالمناجاة التي كان يتوجه đا ƅ، وكان لا يقولها إلا بصوت طلي لأنه يعلـم أن الله  َّ يحـب ُ
  .ِّ الصوت الطليصاحب

  ᣃ الخلافة

ِّـ لم يكـرم أحـد مـنهم ʪلعلــو بروحـه وجـسمه إلا حبه وحبيبـه ســيدʭ محمد لكـن الله  ِ ُّ ُ ُ
  .صلوات ربي وتسليماته عليه

ـــدأها ʪلتـــسبيح  ــراء ب ـــدأ آيـــة الإسـ ــك، فـــإن الله أول مـــا ب ــت ذلـ ُوآʮت القـــرآن تثبـ
 أن الله في علـو قـدره وعـزة شـأنه لا والتسبيح يعني التنزيه، وبدأها ʪلتنزيه لـنعلم) سبحان(

ُيحويه زمان، ولا يحيط به مكان، ولا تراه حدقة ولا عينان، وإنما من أراد أن يجهـزه لحـضرته  ٌُ ٌ
  :يقول كما قال خاصة أهل محبته

ــــين أراه ـــ ـــ ـــبي ϥي عــ ـــ ـــ ـــ ــى حبي ـــ ـــ ـــ ــــين أراهٍإذا تجلـ ـــ ـــ ـــبي ϥي عــ ـــ ـــ ـــ ــى حبي ـــ ـــ ـــ  ٍإذا تجلـ
  

ــواه ـــ ـــراه ســـ ـــ ــ ــــا ي ـــ ــني فمـ ـــ ـــ ـــه لا بعي ـــ ــ ــواهبعين ـــ ـــراه ســـ ـــ ــ ــــا ي ـــ ــني فمـ ـــ ـــ ـــه لا بعي ـــ ــ  بعين
ة لا يـستنير ولا يحيـا ولا يتحـرك إلى فأنت فيك العبودية وما فيك من أسرار العبودي  

بمــا فيــك مــن أوصــاف الألوهيــة، وهــي الــسر الــذي فيــك، ولــذلك قــال إمامنــا أبــو العــزائم 
 :))))ك أن تحـب نفـسك، ولكـن أحبـب ))))َّأحب ما فيك منه فهو المحبوب لـه لا أنـتَّأحب ما فيك منه فهو المحبوب لـه لا أنـتʮإ ُ

  .تبارك وتعالىما فيك من أوصاف الجميل 
ى علــى آدم، وعلــى أبنــاء آدم ُّ هــي ســر الخلافــة، فــوأوصــاف الكــريم  َّــإن الله تجل

  .تبارك وتعالىالذين وصلوا إلى مقام الخلافة ϥسمائه وصفاته 
ـــة لمـــن يحـــب أن يكـــشف الله  ح الحقيق َونوض ُ ـــ ِّ ـــا ـــت م ـــوار الطريقـــة، أʭ وأن ـــه أن  ل

  :أصلنا؟ أصلنا في الدنيا
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                          ))المرسلاتالمرسلات٢٠٢٠((  

                                   ))المؤمنونالمؤمنون١٢١٢((  

                               ))الرومالروم٢٠٢٠((  

  .فالإنسان تكونت أعضاؤه الظاهرة من التراب، أو من الماء المهين، أو من الطين 
صر ولا يـتكلم ولا يحيـا ُ لا يسمع ولا يبـ- كما نرى -والتراب والماء المهين والطين 

ى الله   عليـــه مـــن أوصـــاف ذاتـــه، َّـــولا يتحـــرك، فمـــن أيـــن جاءتـــه هـــذه الأوصـــاف؟ تجل
  . ظهر فيه كل ما نراهفعندما ظهرت فيه أوصاف الحق 

  : وكرم الله وجهه في عظته البليغةّأنت كما يقول الإمام علي 
ʮُ ابن آدم تبصر بشحمة، وتسمع بعظمة، وتنطق بلحمة، ت  (( ʮُ ابن آدم تبصر بشحمة، وتسمع بعظمة، وتنطق بلحمة، تُ   نتنك العرقة،نتنك العرقة،ُ

ُوتقتلك الشرقة، وتؤلمك البقة، وأنت مع ذلك تواجه القوي  ُوتقتلك الشرقة، وتؤلمك البقة، وأنت مع ذلك تواجه القوي ُ ُلمعصيةʪ لمعصيةʪ   .(.(  

ᗷᢝصᣂة ᣚ الإᙏسان
ᡧ

ᢕ  

  :ُتبصرك فيما فيك يكفيك
                          ))ت٢١٢١ʮتالذارʮالذار((  

هــذه الــشحمة الــتي تنظــر đــا أيــن تــذهب عنــدما يفــارق الإنــسان الحيــاة الــدنيا؟ هــل 
ُلا، فلم لا تبصر؟ لأن صاحب السر أخذ سره!  هذه العين الجسد؟تغادر َ ِ.  

ُإذا أʭ كنــت أبــصر بــسر البــصير ولــيس بــسر هــذه الأداة الــتي ســخرها لي البــصير  ُ ً
ذه الأداة ما توقف عند خروج نفسي الأخير من الحياةđ لأنه لو كان البصر ،.  

ــن أجهــزة الــسمع في هــذه العظـــام؟ الحــديث أم لا؟ الكـــل وهــل كــشفها العلــم ! وأي
  .يتوقف لأن الإنسان لا يسمع إلا إذا تجلى عليه الله ʪسمه السميع

 الإنــسان مـــن ســلالة مـــن طــين، والــسلالة يعـــني نبــات أو حيـــوان أو فخلــق الله 
َّغذاء أو فاكهة نبتـت مـن الطـين، تغـذى đـا الأب، وتكونـت منهـا النطفـة في ظهـره، وهـي 

  .اء والهواء والنارفيها صفات الكون؛ التراب والم
  : ًالــتراب إذا أضــفنا عليــه المــاء يكــون اسمــه طينــا                        
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       ) ) ــــار...  ))المؤمنــــــونالمؤمنــــــون١٢١٢ ــواء والنــ ـــه الهــــ ــــفنا إليـــ ــــارا ....وإذا أضــ ــــبح فخــ    ....ً: أصــ
                            ))الرحمنالرحمن١٤١٤(( .  

  .َّوهذه عناصر الإنسان التي كونه منها حضرة الرحمن 
ى عليــه ϥسمائــه العليــا الحــسان  ُولكنــه كــرم الإنــسان لأنــه تجل َّــ ى تبــارك وتعــالىَّ َّــ، فتجل

علــى الــسمع ʪسمــه الــسميع فــسمع، وتجلــى علــى البــصر ʪسمــه البــصير فــرأى، وتجلــى علــى 
الــذي لا Ϧخــذه ..... ي القيــوم جــسمه كلــه ʪسمــه الحــي فاحتيــا وأخــذ صــفة الحيــاة مــن الحــ

ٌسنة ولا نوم ِ.  
ًولذلك دائما العارفون الصادقون هم في أنفسهم يقفون عند هذه المحطـة، ويطلبـون 
ُمــن الأتقيــاء والأنقيــاء مــن محبــيهم أن يــديموا النظــر إلى هــذا المقــام، لكــي يعــرف حقيقتــه، 

  :فعندما ينظر إلى نفسه يخاطب نفسه ويقول لها
ــــا أ ـــ ـــت سميعـــ ـــ ـــ ــــا أًأكنـ ـــ ـــت سميعـــ ـــ ـــ ــــاًأكنـ ـــ ــــصيرا وعالمـــ ـــ ًو بـــ ــــاً ـــ ــــصيرا وعالمـــ ـــ ًو بـــ ً 

  
ـــدرار ـــ ـــ ـــ ـــ ـــسنت ʪلمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني أحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدرارُولكنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــسنت ʪلمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني أحــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ُولكنــ

  :، فهو الذي تولاني đذه الجمالات وهذه الكمالاتفهذا إحسان الله   
! وهــل أʭ الــذي صــنعته؟! وهــل يحــق لي أن أتبــاهي بقــوة بــصري وجمــال عيــني؟ -

 !وهل أʭ الذي قويته وحددته؟

ذا وكـذا مـن ومعـرفتي لكـ!  هـل يـصح لي أن أتبـاهى بـدقتي في سمـاع الأصـوات؟ -
 !أصناف اللغات؟

ــــتقط هــــذه  - ـــذه المعــــدات في أذني لتل ــــك هـ ــى تحري ــ ـــدرة عل ــك القـ ــ ـــل أʭ أمل ُ وهـ
 !.الأصوات ثم ترسلها إلى المخ فيترجمها إلى هذه الكلمات؟

ُأتباهى بفـصاحتي وعلـو صـوتي أو جمـال أدائـي، وهـل أʭ الـذي صـنعت الأوʫر  - ِّ ُ
ُالتي تنشد أو تقرأ القرآن بصوت شجي يعجب ا َّلحضار؟ُ ُ!  

  ًوإذا أخذ الصانع شيئا من صنعته ماذا أصنع؟ وماذا أفعل؟ 
وقــد تكونــوا قــد قــرأتم عــن نمــاذج مــن العظمــاء الــذين لــيس لهــم شــبيه ولا مثيــل مــن 
القراء، وفجأة أوقف الله الأوʫر فانتهت حكاية هذا الإنـسان، فمـاذا يـصنع الطـب ومـاذا 

  .انتهى الأمر! يصنع الحكماء؟
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ــة في ذهـــني حـــتى الكلمـــات - ــن الـــذي يجهـــز المـــادة العلميـ ُ، فـــأʭ أتكلـــم الآن، مـ
ُويلهمني đا ويطلق đا لساني؟ !! َّالله، فلو تخلى عـني طرفـة عـين مـاذا سـأقول؟! ُ

  .لا شيء
فعندما ينظر الإنسان إلى ما فيه من جمال حضرة الرحمن يرى أنـه بـدون مـولاه كأنـه 

  :ًلم يكن شيئا مذكورا
                                                  ))الإنسانالإنسان١١((.  

ولــذلك ينبغــي للإنــسان أن يقــف عنــد ذلــك، لمــاذا؟ لأن هــذا تحــصين مــن الغــرور، 
ومـــن الإعجـــاب ʪلـــنفس، وهمـــا أكـــبر آفتـــان تعـــوق الـــسالكين في طريـــق حـــضرة الـــرحمن، 

  : فـــالغرور مـــرض إبلـــيس، فقـــد قـــال                ))وكـــان طـــاووس الملائكـــة، ))الأعـــرافالأعـــراف١٢١٢ 
  .من قال أʭ فقد Ϩى: أʭ، وقد قالوا: َّفبمجرد أن اغتر قال

ᕛاᗷ لا حول ولا قوة إلا  

ــضل الله  ـــه، وإنمـــا ينظـــر إلى فـ ـــه ولا إلى عمل ـــد إلى نفـــسه ولا إلى فعل فـــلا ينظـــر العب
لا حـول ولا قـوة : (، فيقـول علـى الـدوامعليه، وإكرام الله له، وعون الله له، وتوفيق الله له

  :وهي كما قال ) إلا ƅʪ العلي العظيم

 }ᣂᜧْأ ِ
ᡵ ᠔ ᠐
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ِالجنة  

َّ َ ᠔
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ـــادات العـــارفين ـــذلك مـــن جملـــة عب ــي العظـــيم: (ول ـــوة إلا ƅʪ العلـ  )لا حـــول ولا ق
َّـولكنه لا يكررها بلسانه، ولكنه يكررها بحاله، حـتى يجمل ʪلجمـال الإلهـي والكمـال الـذي  ُ

َّـفـإذا تجلى الله علـى عبـد أخـذه مـن  في عبـاده المـؤمنين والـصالحين، تبارك وتعـالىيحُبه المولى 
ــق  ــ ــــول الحـ ــــا يقـ ــــصبح كمـ ـــة، فيـ ــــافه الإلهيــ ـــشرية ϥوصـ ــــافه البــ ــــدل أوصـ ــــسه، وبـ ُنفـ َّ في  

  :حديثه القدسي

ُكنت{  ْ ᠑
ُسمعه  َ ْ ِالذي َ

ᡐ
ᛒُسمع  َ ْ ᗷِه، َ ُوᣆᗖه ِ ََ َ ِالذي َ

ᡐ
 ᣆᘘُي ِ ْ ᗷِه، ُ ُوᗫده ِ ََ َ ᣎالᢝ ِ

ᡨ ᡐ
ُيᘘطش  ِ ْ َبها، َ ِ 

ُورجله ᠐ ْ
᠒
َ ᣎالᢝ ِ

ᡨ ᡐ
 ᣓمᘌᢝ ِᡫ ْ َبها، َ وលن ِ

ْ
ِ
َ ᣎسألᢝ ِ

ᡧ ᠐ ᠐ ُلأعطينه، َ َّ َ ِ
ْ ُ َ

 ᣌْول ᡧ ِ
᠐ َ ᣍاستعاذᢝ ِ

ᡧ َ َ َ ُلأعᘭذنه  ْ َّ َ
ِ
ُ َ

{٢٦٧  
                                                           

ᢝ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٢٦٦ ᢔ
ᡨ 

ᢝ صحيح الᘘخاري وابن حᘘان والبيهᣛ عن أᣍ هᗫᖁرة ٢٦٧ ᢝᢔ
ᡨ  
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  ᡧجمال حᣆة الله

  : ولـذلك قـال في حبيبـه! عن مـشاهدة جمالـه؟ُإذا أبصر به فهل يحجب          
        ))قيــل للإمــام مالــك ))مـريممـريم٣٨٣٨ ،ƅʪ لا تــسمع بنفــسك، ولكــن أسمــع  : كيــف رأى

ٌغــاب محمــد رســول الله عــن نفــسه وحــسه وجــسمه، وبقــي ϥوصــاف ٌغــاب محمــد رســول الله عــن نفــسه وحــسه وجــسمه، وبقــي ϥوصــاف ((((:  ربــه؟ فقــالمحمد 
  .)))) الله في غيبة محمد رسول الله الله في غيبة محمد رسول اللهربه، فرأى بما فيه من أوصاف الله جمال الله وكمالربه، فرأى بما فيه من أوصاف الله جمال الله وكمال

  فمن الذي يرى جمال الله؟
   !!أوصاف الله

  وأين أوصاف الله؟
   ....َّفيك أنت، ولكن تحتاج أن تتبدل

ِّفــإذا بــدلت الأوصــاف، وجــاءك الإســعاف، وأʫك الكبــير المتعــال ʪلإتحــاف، فعلــى  ُ
 يغيــب عنــك شــيء في َالفــور أصــبحت تــسمع ʪلآلات الرʪنيــة، وتــرى ʪلعــين الإلهيــة، فــلا

ُالحياة الكونية ولا البرزخية ولا الأخرويـة، بـل وتحظـى بفـضل الله ومـشاهدة الـذات العليـة، 
ــن لا بكــــم ولا بكيــــف وإنمــــا ϥنــــوار تعالــــت معنويــــة، ولا يــــستطيع أحــــد وصــــف هــــذه  ٌلكــ ٍّ

  .المشاهد، ولا يلاحظ هذه المنازل
 عليـه أفـضل الـصلاة وأتم فالمخصوص đذا المقام دون الأʭم كان الحبيب المصطفى

  : السلام، ولذا قال الله                   ))ما دام نزه الذات الإلهيـة فـلا ))الإسراءالإسراء١١ َّ
ُتعجــب مــن أي أمــر يحدثــه الله لأهــل الخــصوصية، فمــا ʪلــك ʪلحــضرة المحمديــة، لا تعجــب  ٍ

ُوهـو الـذي يحيـي، فإن الذي أسـرى هـو الـذي خلـق، وهـو الـذي رزق، وهـو الـذي يميـت، 
ٌوهو الذي بيده مقادير كل شيء، وهل يعجزه شيئ في الأرض ولا في السماء؟ ُ.!!  

ُثم بين عظمة صاحب هـذا المقـام، فلـم يقـل بنبيـه ولا رسـوله وإنمـا قـال َّ :          

  !فعبد يعني جسم فيه روح... لكي يبين أنه كان ʪلروح والجسم 
ً نقــول؟ جثــة، وإذا اجتمعــا معــا فهــذا نــسميه إذا خرجــت الــروح مــن الجــسم فمــاذا ُ

  : في هذا المقامعبد، ولذلك يقول الإمام أبو العزائم 
ـــــذي ـــسم الـ ــــضي الجـــ ــ ــــد يقت ــ ــــظ عب ـــــذيلفــ ـــسم الـ ــــضي الجـــ ــ ــــد يقت ــ ــــظ عب  لفــ

  
ــــال ـــ ــــ ــس والخي ـــ ـــ ـــل وحـــ ـــ ــــ ــــه روح بـ ـــ ـــ ٌفيـ ــــالٌ ـــ ــــ ــس والخي ـــ ـــ ـــل وحـــ ـــ ــــ ــــه روح بـ ـــ ـــ ٌفيـ ٌ 
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   ...!!فكلمة عبد تقتضي كل هذه الأمور
  . له من جماله وكمالهَّ بروحه وبجسمه يرى ما أعده الله فكان 

  ٢٦٨معراجمن إشارات ال

َّوالإسراء والمعراج منه ما لاح في الكتب لأهل الإطلاع، ومنه مـا خـص بـه الحبيـب 
 ــا وهــذا لأهــل المــشاهدات، وهــذه خــصوصيات لا توجــد فيđالأرواح عنــد دنوهــا وقر ُ

  .لا في أي أمر من الأمور المحسوسةكتب، ولا في مجلدات، و
ʮ محمد تعـــالى :  الله تعـــالىقـــال:  في إشـــراقاتهروى ســـيدي محـــي الـــدين بـــن العـــربي 

ًأعرفــك معــنى عروجــك إلي، إني أرســلتك للنــاس كافــة شــاهدا ومبــشرا ونــذيرا  ً ً ً َّ ُ  والــشاهد -ُ
ُ فأشـهدك جنـتي لـترى مـا أعـددت فيهـا لأوليـائي، وأشـهدك -مُطالب بحقيقة مـا يـشهد بـه  ُ ُ

ʭٌَّري لــترى مــا أعــددت فيهــا لأعــدائي، وأكــشف لــك عــن جمــالي لــتعلم أني منــزه  في كمــالي ُ
د، فــرآه  ً ʪلنــور الــذي قــواه بــه الله، إلهــا واحــدا ّــعــن النظــير والــوزير والمــشير والــضد والن ً َّ

ًأحدا، لا في شيء، ولا مـن شـيء، ولا علـى شـيء، ولا مفتقـرا إلى شـيء، ولا محمـولا علـى  ً ً
  .شيء، ليس مثله شيء وهو السميع البصير

وح والجـسد، وليـست ʪلـروح فقـط فكانت الرؤية خصوصية للحضرة المحمدية؛ ʪلـر
  .َّكما يدعي البعض، فالإسراء والمعراج ʪلجسم والروح وهي خصوصية لسيدʭ رسول الله

  : ورؤيــة ذات البــاري كانــت مطلــب الأنبيــاء حــتى الكلــيم                    
             ))لرؤيـــة ســـيأتي بعـــد ))الأعـــرافالأعـــراف١٤٣١٤٣ʪ فالمخـــصوص :                    
                                                   ))الأعـــــــــرافالأعـــــــــراف١٤٤١٤٤((  ..

  . وقل الحمد ƅ على ذلك، لكن درجة الرؤية ليست لك ..خذ ما آتيتك
ــرد واحــــد جهــــزه الله  ــو وحــــده الــــذي  مــــن الأزل القــــديمَّفدرجـــة الرؤيــــة لفــ ، وهــ

ٌ، ولا يــستطيع أحــد في الكــونين أن يتمتــع بــبعض جمــال الله إلا َّــيتحمل أنــوار ذات الله 
  .على شاشة سيدʭ رسول الله

ًلكن لكي نرى الجمال والكمال بلا مثال فهذا مستحيل، هل أحد منـا جميعـا الآن  ٌ
                                                           

ᣂᡧادةللتوسع والإ) تجلᘭات المعراج ( راجع كتابنا  ٢٦٨ ᡨ  .س
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جهـزة والمـصابيح الـتي فكـل الأ! ُيستطيع أن يدخل تيار كهرʪئي عنده من الضغط العـالي؟
ِّعنده ستحترق في الحال، ولكن لا بد له من محول ُ.  

ِّوالمحول الأعظم للأنوار الإلهية على قدر ما تتحمله القلوب البشرية هـو سـيدʭ محمد 
 وهــذا محــول مــن طــراز مخــصوص، لأنــه يعطــي لكــل واحــد مــا يتحملــه ومــا يطيقــه مــن ،ُ ِّ ُ

  .أنوار ذي الجلال والإكرام 
صـلوات حده هو الذي واجه مولاه، وهو الذي تمتـع برؤيـة ذات حـضرة الله لكنه و

  .ربي وتسليماته عليه

ᡧبᣌ معجزاته  ᢕاءᘭᙫومعجزات الأن   

، نــرى أن الله جمــع لــه كــل معجــزات ولــذلك عنــدما ننظــر إلى معجــزات الحبيــب 
رويهـــا الأنبيــاء الـــسابقين وزاد عليهـــا، حــتى المعجـــزات الحـــسية، فــالمعجزات الحـــسية الـــتي ت

، وقـــد جمعهـــا الـــشيخ كتـــب الـــسيرة والحـــديث حـــوالي ثلاثـــة آلاف معجـــزة لرســـول الله 
 الثابتــة  وأرضــاه في مجلــدين كبــار ذكــر فيهمــا معجــزات رســول الله يوســف النبهــاني 

  .الصحيحة
ُكل ما روي عن الأنبياء السابقين أتى به سيد الأولـين الأولـين والآخـرين وزاد علـى 

  .به الله َّالجميع لما خصه 
فـــإذا كـــان موســـى عنـــدما أشـــار إلى البحـــر انفلـــق، فـــإن ســـيدʭ رســـول الله أشـــار إلى 

  !.وأيهما أعظم؟! القمر فانشق، وأيهما أكرم؟
َّوإذا كان موسى كانت تظلل أمته ʪلغمام في زمن نبوته، فإن نبينـا ظللـه الله ʪلغمـام  ُ

  .قبل بعثته
ة وأتم الـسلام آزره الله đـارون، فـإن وإذا كان موسى عليه وعلى نبينا أفـضل الـصلا

  : ٍنبينا لم يرضى الله لـه بـوزير غـير ذاتـه العليـة، وهـي المعنيـة في قـول الله تعـالى          
       ))سمك))الشرحالشرح٤٤ʪ ومعناها أي قرن اسمي ُ....   

ٌوهــذا شــرف ) محمد رســول الله(ُإلا إذا وضــع بجوارهــا : ... )لا إلــه إلا الله(ُفــلا تقبــل 
  .صلوات ربي وتسليماته عليهٌما بعده شرف لسيدʭ رسول الله 
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وإذا كــان الله أجــرى لنــوح الــسفينة علــى المــاء، فــإن الله أجــرى لنبينــا الحجــر علــى 
ُالماء، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنـه كـان علـى شـط مـاء، ومعـه عكرمـة بـن 

 الحجر الذي هو في الجانب الآخـر فليـسبح لئن كنت صادقا فادع ذلك: أبي جهل، فقال
ولا يغــرق ، فأشــار الرســول إليــه، فــانقلع الحجــر الــذي أشــار إليــه مــن مكانــه، وســبح حــتى 

يكفيــك : َّ، وســلم عليــه، وشــهد لــه ʪلرســالة، فقــال النــبي صــار بــين يــدي الرســول 
ـــع : هــــذا؟ قــــال ــــسلام، فرجـ ــــه الــــصلاة وال ــــبي علي ــــأمره الن ــــه، ف ـــتى يرجــــع إلى مكان إلى حـ

  .٢٦٩مكانه
ُوكــل معجــزات الأنبيــاء الــسابقين تجــدها مفــصلة في أحــوال ســيد الأولــين والآخــرين 

 هيك عن القرآن العظيم الـذي هـيمن علـى كـل شـيء، وهـو المعجـزة الباقيـة الخالـدةʭ ،
  .إلى يوم القيامة

ᣌيᙫخاتم النᡧ ᢕ  

ʮ رب (:  فيمـا ورد في بعـض الأثـر بخصوصية رʪنيـة قـال لـه فيهـا َّوخصه الله 
َّحـتى لا يطـول مكـثهم في القبـور، وحـتى يطلعـوا : ُلم جعلت أمتي في آخر الأمـم؟ فقـال  ُ

  ).على مساوئ الأمم السابقة، ولا يطلع على مساوئهم أحد غيري
فعندʭ الآن كل أخبارهم، لكن هل سـيأتي أحـد بعـدʭ لـيعلم أخبـارʭ؟ لا أحـد، فقـد 

  . ه من سترتبارك وتعالىدخلنا في ستر الستار 
ــه الله  ـــوم فجعلـ ــلين، وأول النبيـــين في الحـــساب والبعـــث ي  خـــاتم الأنبيـــاء والمرسـ

  :الدين، قال 

ُنحن { ْ َ
الآخرون، 

َ ُ الأولون ِ
َ ᠑ َّ َيوم َ ْ ِالقᘭامة  َ ِ

َ َ ᠔
{٢٧٠  

ُالآخرون في البعث، والأولـون في الحـساب يـوم القيامـة، حـتى لا يطـول أيـضا مكثنـا  ً
ًفي الحساب فضلا من الله، وإكراما   . لرسول الله ً

ـــوم  ـــتي اكتـــسبت صـــفة التمديـــد إلى ي ـــدة ال ـــشريعة الوحي ــل الله شـــريعته هـــي ال وجعـ

                                                           
ᢔمختᣆ المواهب اللدنᘭة للقسطلاᣚ ᣍ صحيح سᣂة النᣎ صلى الله عليه وسلم ٢٦٩ ᢕ

ᡧ ᡧ  
ᢝ صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٢٧٠ ᢔ  
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القيامــة، فــإن كــل نــبي كانــت شــريعته تنتهــي بلحــاق هــذا النــبي إلى الرفيــق الأعلــى، لكــن 
الـــشريعة الـــتي لا انتهـــاء لهـــا إلى يـــوم القيامـــة شـــريعة رســـول الله، لأĔـــا صـــالحة لكـــل زمـــان 

ونة تسع الملائكة والإنس والجان، بل تسع الإنسان في كـل مكـان، لأĔـا ومكان، وفيها مر
  .َّالشريعة الخاتمة التي خصنا đا، وخص رسولنا đا الله 

  ᡵكᣂة أتᘘاعه

ً لم يعمر كثيرا كالأنبياء السابقين، إلا أنه أكثر الناس أتباعا يوم القيامـة، ومع أنه  ً
  :قال 

ُأهل { ْ ᠐
ِالجنة 

َّ َ ᠔
َيوم  ْ ِالق َ

᠔
ᘭِامة

َ عᣄون َ
َ ُ ْ ᡫ ومائة ِ

ُ َ
ِ
ٍّصف َ ْأنتم َ ُ ْ ᠐

َمنها  ْ
ثمانون ِ

َ ُ َ َ
صفا 

ᡔ َ {٢٧١  

ًيعــني كــل الأنبيــاء الــسابقين أربعــين صــفا، ونحــن ثمــانين صــفا، والــصف لا يعلــم مــداه  ً
إلا الله، فلـــيس لـــه حـــد، ولا أول ولا آخـــر، لا يعلـــم أوليتـــه ولا آخريتـــه إلا الأول والآخـــر 

.  
ُل على خصوصيته ʪلنبوة، وخصوصية هذه الأمة Ĕϥـا الأمـة ُفأكثرية هذه الأمة دلي ٌ

  : التي يقول فيها الله                      ) ) آل عمرانآل عمران١١٠١١٠((.  

  رسول الإᙏس والجن والملائكة

 عنـدما  دون الأنبياء أنـه رسـول الله إلى الإنـس والجـن والملائكـة، فإنـه ُوخص 
ٌعوضه الله وأرسل إليه وفدا مـن جـن نـصيبين وآمنـوا بـه، وآمـن بـه نفـر َّكذبه أهل الطائف  ً َّ

ٌكثير من الجن، لأنه مرسل إلى الجن ُ ٌ.  
ً عنــدما خــاف أصــحابه مــن الجــن جمــع عظمــاء الجــن ووضــع لهــم موثقــا حــتى أنــه 

ُّوعهدا وحدودا بينهم وبين الإنس، حتى لا يتعدوا على بعضهم ً ً.  
ً معــراج حــضرة النــبي إلى الملكــوت الأعلــى كــان بنــاءا ًوالملائكــة أيــضا كمــا قيــل فــإن ُ

  .، ويجددوا الإيمان به بعد رسالته وبعثتهعلى طلب الملائكة ليتمتعوا برسول الله 

                                                           
ᢝ مسند أحمد والحاᝏم ᣚ المستدرك عن عᘘد الله بن مسعود ٢٧١

ᡧ  
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 يبين لهم، وϩخذ العهـود علـيهم، لأنـه ٍفكان في كل سماء يجتمع أهلها، والرسول 
ـــس  ـــة الإنـــ ــــول الله لكافـــ ــــةرســ   : والجــــــن والملائكــ                             

        ))قال ))سبأسبأ٢٨٢٨ فىيما معناه :  

ُل من ᣚ السماوات والأرض يؤمن ᣍ إلا عتاة الإᙏس والجن {  ᡧ
ᢝ ᢔ ᢝ{  

  ᡧشهادة الجمادات والنᘘاتات والحيوانات لحᣆته ᗷالرسالة

زمانـه كانـت  حـتى النبـاʫت والحيـواʭت في عـصره وفي ًبل أنتم تعلمون جميعا أنه 
ُ يـسند تُظهر أمام أصـحابه الإيمـان بـه، حـتى الجمـادات، فهـذا جـذع النخلـة الـذي كـان 

ًظهـره إليــه واقــترح عليــه بعــض أصــحابه أن يــصنعوا لــه منــبرا مــن ثــلاث درجــات، ففــي أول 
ُيــوم صــعد فيــه هــذا المنــبر سمعــوا للجــزع صــوʫ وخــوارا كخــوار البقــر، فنــزل رســول الله  ً ً 

  :ت عليه وقال َّواحتضنه ورب

َأما {
᠐

ِوالذي 
ᡐ ُنفس َ ْ َ

ٍمحمد  َّ َ ِبᘭده ُ ِ َ
ْلو ِ

᠐
ْلم 
᠐

ُألᣂمه،  ْ
᠒
ᡧ َ ᡨ ᠔ ᠐ َلما

᠐
َزال  َ

هذا 
َ ᠐ َ ᣠإ

᠐
ِيوم ِ

ْ ِالقᘭامة َ ِ
َ َ ᠔

 

حزنا
᠍ ْ ُ ᣢع

᠐ ِرسول َ
ُ َ ᕝِا

ᡐ  {٢٧٢  

  : قال للجزعصلوات ربي وتسليماته عليهوروي أنه 

 }ᣂْاخـ َᡨ ْ
أن 

ْ ᠐
َأغرســك  َ

᠒
ْ ᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ــانᝣِالم

᠐ َ ᠔
ِالــذ 

ᡐ
َكنــت ي ْ ᠑

ِفᘭــه،  فتــون ِ
َ ᠑ َ َ

َمــا 
᠐

َكنــت،  ْ ᠑
وលن 

ْ
ِ
َ 

ـــᚊت َشــ ْ
أن ِ

ْ ᠐
ـــك  َأغرســ َ

᠒
ْ ᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالجنـــــة

َّ َ ᠔
ـــᣄب  َفᙬــ َ ْ ᡫ َ َ

ْمـــــن 
َأنهارهـــــا ِ

᠒
َ ْ ᠐ َوعيونهـــــا

ِ
ُ ُ ُفᘭحـــــسن َ ُ ْ َ َ

َنᙫتـــــك،  ُ ْ َ 

ُوتثمر ِ
ْ ُ َفᘭأᝏل َ َ᠑ ᠔ َ

ُأولᘭاء  َ
ِ
ْ ᠐ ᕝِا

ᡐ ْمن
َثمرتـك ِ

ِ
َ َ َ

َونخلـك 
ِ
ْ َ َفعلـت، فـسأل َ َ᠐ ُ َ َُ ᠔

 ᣎُّالنـ
ᢝ ِᢔ

َّ
 ، فقـا

َ َ
: لَ 

َاختار َ ْ
أن 

ْ ᠐
ُأغرسه  َ

᠒
ْ ᠐

 ᣚᢝ ِ
ᡧ  ِالجنة

َّ َ ᠔
{٢٧٣  

 كمـا ورد -اختار أن يكون نخلة في الجنة ϩكل من غراسها المؤمنين، غير أنه طلـب 
  .ُ أن يدفن تحت منبر النبي ليتمتع بما يتمتع به المؤمنون-

ٍوالحــصى كــان يمــسكه النــبي في يــده فيــسبح، ويــضعه في يــد أبي بكــر فيــسبح ϥلفــاظ  ُ ٍُ
ُيحة، ويضعه في يد عمر فيسبح، وفي يد عثمان فيـسبح، وفي يـد علـي فيـسبح، وفي يـد صر ُ ٍُّ

                                                           
ᢝ سᣌ الدارᣤ وابن خᗫᖂمة عن أᙏس ٢٧٢ ᡧ ᡧ  
ᢝ سᣌ الدارᣤ عن بᗫᖁدة بن الحصᛳب ٢٧٣ ᡧ ᡧ  
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  :ُغيرهم فلا يسبح، يقول في وصف هذا الأمر سيدʭ أبو ذر 

 }ᣍإᢝ
ِّᡧ
لشاهد ِ

ٌ
ِ

َ ᠐
عنـد 

َ ْ
ِرسـول ِ

ُ َ ᕝِا
ᡐ  ᣚᢝ ِ

ᡧ ٍحلقـة
َ ᠔ َ ᣚوᢝ ِ

ᡧ ᘌِـده َ ِ
ٌحـصᘭات َ َ َ َفـسᘘحن َ ْ َّ َ َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ 

ᘌِده، ِ
وفينا َ

َ
ِ
ُأبو َ

᠐
 ᗷ

᠔ ُوعمر ᠏رَ َ ُ وعثمان َ
ُ َ ْ ُ َ ،ᣢٌّوع

ᢝ ِ
َ ᛒُسمع َ َ ْ ᘻْسᘭᙫحهم َ ُ َ

ِ
ْ َ

ْمـن  َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ِالحلقـة

َ ᠔ َ ᠔
َّثـم 
ُ

 

َّدفعهـن ُ َ َ ُرسـول َ َُ ᕝِا
ᡐ  ᣠإ

᠐
ِ ᣍأᢝ ِᢔ

᠐
ᗷ᠏ـر، 

᠔ َفـسᘘحن َ ْ َّ َ َ
َمـع  َ ᣍأᢝ ِᢔ

᠐
ᗷ᠏ـر 

᠔ ᛒُـسمع َ َ ْ ᘻَّـسᘭᙫحهن َ ُ َ
ِ

ْ َ
ْمــن  َ 

ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ـــة ـــ ِالحلقـ

َ ᠔ َ ᠔
ــم  ـــ َّثــ ُ

ــــول  ــــن رســــ ُدفعهـــ َ َُ َّ ُ َ َ ᕝِا
ᡐ  ᣠإ

᠐
ــر،عُ ِ ـــ َمــ ـــسᘘحن َ ـــ َفـ ْ َّ َ َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ــــده ᘌِـــ ِ

ــــسمع َ ᛒُــــ َ ْ َ 

ᘻَّسᘭᙫحهن ُ َ
ِ

ْ َ
ْمـن  َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ِالحلقـة
َ ᠔ َ ᠔

َّثـم 
ُ

َّدفعهـن  ُ َ َ َ ᣠإ
᠐
عثمـان ِ

َ َ ْ َفـسᘘحن ُ ْ َّ َ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ـدهᘌِ ِ
َّثـم َ

ُ
َّدفعهـن  ُ َ َ َ 

إلينا
َ ْ ᠐

ْفلم ِ ᠐ َ
ᛒَسᘘحن  ْ ِّ َ َمع ُ ٍأحد َ

َ ᠐
منا  

َّ
ِ{٢٧٤  

 ويـسمعن الكـلام ِّـ الحـصى في كفه فكـأĔن مـستنطقات، يعـني يـنطقنوضع النـبي 
َّكما نتكلم نحن، وليس تسبيح ʪلحال كمـا يـدعي الـبعض، لكنـه تـسبيح ʪلـصوت، وكلهـم 

  : لكــن! وأيــن حنجرتــه؟! وأيــن أوʫره؟! يــسمعون، فــأين لــسانه؟                     
                             ))الإسراءالإسراء٤٤٤٤((.  

ُ على جبل أحـد فـرح الجبـل، واهتـز مـن شـدة الفـرح لوقـوف النبي وعندما وقف 
  :النبي عليه، فقال له النبي 

ْاثᛞت { ُ أحد ْ
ُ ُ ᠑

َفإنما  َّ
ِ
َ

َعلᘭك  َْ ᠐ ᣎٌّن
ᢝ ِᢔ

َ
ٌوصديق  ِّ

ِ
ِوشهᘭدان  َ

َ
ِ

َ َ{٢٧٥  

  :ُثبت الجبل في مكانه، والأغرب يقول فيه النبي لأمة النبي

أحد{ 
ٌ ُ ᠑

ٌجᘘل  َ ᘌحبنا َ
َ ُّ ِ

ُونحᘘه  ُ ُّ ِ
ُ َ{٢٧٦  

ُّوهل الجبل يحب؟ لكي نعرف علو قدر هذا المقام، فإذا أحببنـاه فهـذا جـائز، لكـن  ُ
ِّيعرفنا أن كل ذرات الوجود فيها حيـاة، ولكـن حيـاة لا يعلمهـا إلا الحـي ! ُكيف يحب هو؟ ُ

  .ٌالقيوم الذي لا Ϧخذه سنة ولا نوم
العاليـة، أو ، إن كـان في الأكـوان وكل ذرة فيها حياة لا بد أن تـؤمن برسـول الله 

ِّالأكوان الدانية، أو في الأرواح السامية، الكل مطالب ϥن يؤمن ويصدق برسولنا الأكـرم  ُ
  . عليهسلامهصلوات ربي و

                                                           
ᢝ لأᣍ نعᘭم ومعجم الطᣂاᣍ عن أᣍ ذر  دلائل النبوة٢٧٤ ᢝ ᢝᢔ ᢔ

ᡧ ᢔ 
  ᡨ صحيح الᘘخاري والᣂمذي عن أᙏس ٢٧٥
٢٧٦ ᣎد الجهᗫᖔومسند أحمد عن س ᣍاᣂمعجم الط ᢝ ᢝ

ᡧ ᡧ ᢔ  
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  حᜓمه ᗷالᘘاطن والظاهر

 أنــه وحــده لــه أن - وهــي خــصوصية لحــضرته - َّومــن عجائــب مــا خــصه بــه الله 
  .يحكم بما في السرائر

ʪلظـــاهر، ويكـــون شـــيء نـــراه ϥعيننـــا، لكـــن ُفــأي حكـــم صـــحيح لا بـــد وأن يكـــون 
  : القلـــوب يتولاهـــا الله، لكنـــه قـــال لـــه الله                           ))النـــساءالنـــساء١٠٥١٠٥(( 
  .ليس بما تراه بعينيك، ولكن بما أراك الله

ِ مرتـين، فقال ًولذلك من الأعاجيب في ذلك أن رجلا سرق في عصره  ْ ََّ َ:  

اقت{ 
ُ ْ

ُلــوه، ᠑
فقــالوا 

᠑ َ َ
َإنمــا:  َّ
ᣃق، ِ

َ َ َقــال َ َ
ُفــاقطعوا:  َ ْ َ

ᘌُــده،  ََ
َفقطــع، 

ِ
ُ َ

َّثــم  ُ
ᣃق 

َ َ َ ᣢعــ
᠐ َ 

ــــد ِعهـــ
ْ َ ᣍأᢝ ِᢔ

᠐
ــــر  ᗷ᠏ـــ

᠔ ـــع، َ َفقطــــ
ِ

ُ َ
ــم  ـــ َّثــ ُ

ᣃق 
َ َ ـــع، َ َفقطــــ

ِ
ُ َ

ــم  ـــ َّثــ ُ
ᣃق 

َ َ ــــت َ ْفقطعـــ َ ِ
ُ َ

ــــه  ُقوائمـــ ُ ِ َ َ
ـــا،  َلهــــ ᡑ ᠑  

ــم ـــ َّثـ ُ
ᣃق 

َ َ ـــسة، َ الخامــــ
َ َ ِ

َ ᠔
ــــال  َقـــ َ

ـــو  ُأبـــ
᠐

ــــر  ᗷ᠏ـــ
᠔ ــان: َ ـــ ــ

َ ᠐
ــــول  ُرســ َُ ᕝِا

ᡐ،  ــم ـــ ᘌُعلــ ᠐ ْ ـــذا َ بهــــ
َ َ

ِ ᣌـــ ᡧَحــــ ᢕ ِ  

َأمر َ ᠐ ،قتلهᗷِ ِ
ْ َ

ُاذهبوا ِ َ ْ
ᗷِه  ُفاقتلوه  ِ ᠑ ُ ْ َ

{٢٧٧  

ʮ رسـول الله إنـه سـرق، : أمرهم الرسول أن يقتلوه، لكنهم راجعوا رسول الله وقالوا
ــق  ..!!! اقطعــــوا يــــده: فلنقطـــع يــــده، ولمــــا وجــــد الإلحــــاح قـــال ــول إلى الرفيــ وانتقــــل الرســ

ُالأخـرى، فقطعـت قدمـه، فـسرق للمـرة الثالثـة، فقطعـت يـده الأعلى، فسرق الرجـل بيـده  ُ ُ
ُفــسرق الخامــسة، والحكــم هنــا ... !! ُالثانيــة، فــسرق للمــرة الرابعــة فقطعــت رجلــه الثانيــة، 

  !!اقتلوه وهو أعلم به منا:  حيث قالصدق رسول الله : ُأن يقتل، فقال أبو بكر 
  .فقد كان يعرف أن هذا يجب قتله من البداية

  :ُ خصوصية الحكم ʪلظاهر والباطناه الله فأعط
 .له أن يحكم ʪلظاهر -

ــن يقــــول  - ولــــه أن يحكــــم ʪلبــــاطن، مــــع أن البــــواطن والــــسرائر لا يعلمهــــا إلا مــ
 :للشيء كن فيكون، لكن كما قال له الله

                                                ))النساءالنساء١١٣١١٣((   
                                                           

   الأحادᘌث المختارة عن الحارث بن حاطب٢٧٧
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  .َّما دام علمه الله فهل يغيب عنه شيء من العلم
  : في حديث طويلقال 

َوضع{  َ ُكفه َ َّ ᠐
 ᣌَبᡧ ْᢕ
َ ᣛَّكت

ᢝ
َᡧ
ِ
᠐

 ᣎَّحᡨ ُوجدت َ ْ َ َبرد َ ْ ِأنامله َ ِ ِ
َ ᠐

 ᣌَبᡧ ْᢕ
َ ،ᣍَّثد

ᢝ
َ
ᢝ
ْ َ

  

ᣢفتج
ᡐ َ َ َ

 ᣠᢝ ُّل ِ ᠑
ᣒٍء  ْ ᢝ

َ ᡫ  ُوعرفت ْ َ َ َ{٢٧٨  

  :وتفسير هذا الحديث لا تطيقه العقول
  !!!ولذلك احتار فيه أهل النقول

فلــم يعرفــوا تفــسيره، فهــم أخــذوها علــى المحــسوسات، وســيدʭ رســول الله يــتكلم في 
َّأعلى المعنوʮت، فيد الله هنا يعني يد تجليه التي يتجلـى đـا لأهـل خـصوصية ذاتـه، فـأحس 

  .ببرد التجليات في صدره
ه  لهــا بــرد، ولــيس كــبرد الــدنيا ولكنــ-ُ نــسأل الله أن يــذيقنا إʮهــا أجمعــين -تجليــات 

ٌيعني سكينة ورضـا واطمئنـان وحـب وفـرح وولهـان يحـس đـم الفـرد ويـشعر بنـشوى في هـذا 
  : في هذا الحديث لنأتي ʪلجزئية التي نريد أن نبينهاالوقت والآن، قال 

 }ᣢفتج
ᡐ َ َ َ

 ᣠᢝ ُّل ِ ᠑
ᣒٍء  ْ ᢝ

َ ᡫ  ُوعرفت ْ َ َ َ{٢٧٩  

: رآن كمـا قـال لـه في القـصلوات ربي وتـسليماته عليـه علم كل شيء أعطاه الله 
                         ))النساءالنساء١١٣١١٣(( ...   

  .فقد انتهى الأمر.... َّوما دام الذي علمه هو العليم 
   ...ُالحكم ʪلباطن لم يتحقق إلا للخضر مع موسى

   ...صلوات ربي وتسليماته عليهلكنه كان لنبينا 
  .ُلأن الله أعطاه الحكم ʪلظاهر وʪلباط

ُهذا اĐال وقائع لا تعد ولا تحد يضيق النطاق عن ذكرها له في وكان  ُ.  
  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
 ᡨ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن معاذ بن جᘘل ٢٧٨
 ᡨ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن معاذ بن جᘘل ٢٧٩
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 ᢻالوظائف العامة لجميع الخلق: ًأو  

 ᣎف الله للنᘭتᜓلᢝ ᢔ  

 ᣎوظائف النᢝ ᢔ  

 مقام الشاهد  

 أمته ᣢشاهد ع  

 شهوده وجه الله  

 اءشهودᘭه خصائص الأش  

 والانذار ᣂشᛞمقام التᢕ  

 الله ᣠمقام الدعوة إ  

 ᣂاج المنᣄمقام الᢕ  

 ᣌللمؤمن ᣂشᛞمقام التᡧ ᢕ ᢕ  
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ᡧ)             ٢٣٧( 

  

  

  

  

  

 اᘭثان
᠍

  َّالوظائف الخاصة لأمته: 

 اتᘌمقام تلاوة الآ  

 ادة التفكرᘘع  

 ة النفسᘭمقام تزك  

 مقام علوم القرآن  

 مقام الحᜓمة  

 ᣎالعلم الوهᢝ ᢔ  
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ᡧ)             ٢٣٨( 

ᣃالفصل العاᡫ :ᣚ ᣎوظائف النᢝ
ᡧ

ᢝ ᢔ٢٨٠ كتاب الله  

ᢻالوظائف العامة لجميع الخلق: ًأو  

                                                                  

                                                       ))الأحزابالأحزاب((..  

ً لعـبرة  عـن حـضرة النـبي سـيدʭ محمد  عندما يتحدث ربنـا إن في كتاب الله  َِ
َّلأولي الأʪب، فقـــد خـــصه الله تعـــالى بخـــصائص إلهيـــة لم يخـــص đـــا ســـواه حـــتى مـــن الأنبيـــاء  ُ

  .والمرسلين، فهو نبي وهو رسول

ᣎف الله للنᘭتᜓلᢝ ᢔ  

ـــبي ذكـــره الله في القـــرآن،وتكليـــف الله  ــي ٍّ لـــه كن ـــف الإلهـ  وهـــذا خطـــاب التكلي
  لحـــضرة النـــبي الـــرءوف الـــرحيم ســـيدʭ محمد، بمـــاذا كلفـــه؟              انظـــر إلى عظـــيم 

كـل .. ʮ داود : ʮ إبـراهيم، ومـرة يقـول: ʮ نـوح، ومـرة يقـول: النداء للحبيـب، مـرة يقـول
  رجــل مــن الأنبيــاء ʭداه ʪسمـــه، لكــن عنــد ســيد الأنبيـــاء قــال              تعظــيم مـــن 

ولـذلك أʭ أعجـب عنـدما يقـول بعـض  .... حضرة العظـيم لهـذا النـبي الـرءوف الـرحيم 
أنــتم تعظمــون النــبي أكثــر مــن الــلازم، وهــل يــستطيع : ُالمــسلمين لقــوم يحبــون حــضرة النــبي

  .مستحيل!! ٌأحد في الأولين أو الآخرين أن يعظمه قدر تعظيم رب العالمين له؟
ُ لــه قــصائد لا تعــد ولا تحــد في مناجــاة ذات الله، وفي شيخ عمــر بــن الفــارض الــ ُ

ِالإعلان عن شـدة عـشقه وشـوقه لمـولاه، وبعـد أن انتقـل إلى جـوار الله رآه أحـد إخوانـه في 
ʮِ سيدي لم لم تمدح بشعرك رسول الله : ًالمنام، فقال له مناما ًَ؟ فأجابه مناما :  

ـــصر ـــ ــــبي مقـــ ـــ ـــدح في النــ ـــ ــل مـــ ـــ ـــصرٍأرى كــــ ـــ ــــبي مقـــ ـــ ـــدح في النــ ـــ ــل مـــ ـــ  اًاًٍأرى كــــ
  

ــرا ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــني عليــ ـــ ـــ ــــغ المثـ ـــ ـــ ــراوإن ʪلـ ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــني عليــ ـــ ـــ ــــغ المثـ ـــ ـــ  وإن ʪلـ
ــــه   ـــ ــــو أهلـ ـــ ــــا هـ ـــ ــــنى بمـ ـــ ــــان الله أثـ ـــ ــــهإذا كـ ـــ ــــو أهلـ ـــ ــــا هـ ـــ ــــنى بمـ ـــ ــــان الله أثـ ـــ  إذا كـ

  
ــورى ــــدح الـــ ــــا يمـ ــــدار مـ ــــا مقـ ـــه فمـ ــورىعليــ ــــدح الـــ ــــا يمـ ــــدار مـ ــــا مقـ ـــه فمـ  عليــ

لم !!  مـن الأولـين والآخـرين؟من الذي يمـدح بعـد مـدح الله لحبيـب الله ومـصطفاه   
                                                           

  م٢٧/٩/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من محرم ١٧م  المقط-القاهرة  ٢٨٠
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  :ٌولن يستطيع أحد أن يقترب من مديح حضرة الله وثنائه على حبيبه ومصطفاه
                ::  

   ...خذ خطاب التكليف والتعريف
ِّـالتكليف لحضرته، والتعريف لأمته، لأنه سينفذ ما كلف بـه، ونحـن نعـرف مـا الـذي  ُ ِّ ُ ُ

ًكلفه به الله لكي نسمع له ونطيع ونخضع له ونسلم له تسليما، لأن الله قال لنا ُ ُ َّ:  
                                                         

                                     ))ــا لــن يكــون أرقــى ولا أتقــى ))النــساءالنــساء٦٥٦٥  إيمانن
: ولا أنقى إلا إذا سلمنا لحضرته فيما جـاءʭ بـه مـن عنـد الله، لأنـه لم ϩتي بـشيء مـن عنـده

                    ))اعتراض ولا امتعـاض ولا اشمئـزاز ، ))النساءالنساء٧٨٧٨ ʭولا يكون في صدور
  : َّلأي أمر أمرʭ به وكلفنا به حضرة النبي، وإنما نقول               ))البقرةالبقرة٢٨٥٢٨٥((.. ..   

  : ولـــن نـــستطع أن ننفـــذ ʮ ربنـــا التنفيـــذ المطلـــوب             ))يعـــني ))البقـــرةالبقـــرة٢٨٥٢٨٥ 
ʮ لواجــب الــذي يرضــي العلــي القــدير كمــا أخــبر ســامحناʪ ــام ُ رب في التقــصير وعــدم القي

  .البشير النذير 
               ::  

َّإʭ بجميـــع أسمائنـــا، وجميـــع صـــفاتنا، بجلالنـــا : حـــضرة الله يـــتكلم عـــن نفـــسه، فيقـــول
ِّوجمالنا وكمالنا وبكل حيطات القدرة الإلهية، وسرادقات العزة الجبروتي   .ة، أرسلناكُ

ᣎوظائف النᢝ ᢔ  

  :َّما الوظائف التي كلفه đا الله؟ في هذه الآية التي معنا التكليف لجميع الخلق
  : ًأولا       
ʬً :  نيا                
ʬً :  لثا                       
  : ًرابعا             

  : ًخامسا                                         
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ᡧ)             ٢٤٠( 

ــة حــــضرة النــــبي، وهــــل هــــذه  ــرفهم لكــــي نعــــرف مهمــ ــائف لا بــــد أن نعــ ــس وظــ خمــ
الوظائف انتهت من الكون؟ لا، ولكنها حتى تقوم الساعة، لأنه نبي الختام ولا نـبي بعـده، 

  .الله الأرض ومن عليهافقائم đذه الوظائف بذاته، أو بنواب عن حضرته إلى أن يرث 
 لحبــه لهــذه ِّــوقبــل أن أوضح بعــض هــذه الخــصائص والوظــائف العامــة، فــإن الله 

ــا بوظــائف خاصــة لنــا  ــام، خــصه لن ــدء إلى الخت َّالأمــة، وتفــضيلها علــى جميــع الأʭم مــن الب ُ
  : جماعــة المــؤمنين، غــير هــذه الوظــائف العامــة والــتي هــي للكــل                   

                  ))سبأسبأ٢٨٢٨((.  
  ما هذه الوظائف التي يجب أن نتعلمها من حضرته، أو ممن ينوب عن حضرته؟

                                                   
                                                   ))ـــــــــــــرة١٥١١٥١ ـــــــــــــرةالبق ـــس ))البق ـــ ـــ ـــ  خمـ

ــع الأʭم مــن  َّوظــائف خــصوصية للأمــة غــير الوظــائف العامــة الــتي كلفــه الله ϵبلاغهــا لجمي ُ
  .البدء إلى الختام

الوظــائف العامــة لم تبــدأ مــن حــين بعثتــه، ولكــن تبــدأ منــذ خلــق الله الخلــق، ونبــأ آدم 
  .يرث الله الأرض ومن عليها، كيف؟وأعطاه نبوته، إلى أن 

  مقام الشاهد

  : ننظر في أول وظيفة                 :  
ًهل يجوز أن يشهد ولم ير شيئا؟ لا، وإلا سـيكون شـاهد زور، ولكـن الـشاهد لا بـد  َ

  .أن يشاهد حقيقة ما يشهد به
ُجـاء بعـده مـن أمتـه  ُسيشهد علينا، وعلى الأنبياء والمرسلين وأممهـم، وعلـى كـل مـن

  :َّونحن قد خصنا الله ʪلشهادة في آية لنا.... إلى يوم الدين 
                                              ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((  

، ُفـــنحن سنـــشهد علـــى الأمـــم الـــسابقة، والـــذي يـــشهد علينـــا ســـيدʭ رســـول الله 
  شهد؟وعلى أي شيء ي



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝوظائف النᡫ : ᣎ العاᣃالفصل ᢔ                         كتاب الله ᣚ ᢝ

ᡧ)             ٢٤١( 

                                             ))ــــــــــــــــــــة١٠٥١٠٥ ــــــــــــــــــــةالتوب ـــة ))التوب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  وكلمـ
  :أي في المستقبل، فهو سيرى أعمالكم كلها، ولذلك قال حبيبي وقرة عيني ) فسيرى(

 }ᣍاᘭحᢝ ِ
ᡨ َ َ ᣂٌخ ْ ᢕ

َ
ْلᝣم  ᠑ ᠐

تحدثون 
َ ُ ِّ َ ُ

وᗫحدث 
ُ ِّ َ ُ ْلᝣم، َ ᠑ ᠐

 ᣍووفاᢝ ِ
ᡨ َ َ َ ᣂٌخ ْ ᢕ

َ
ل 
᠐

ᝣْم
᠑

ُتعرض  َ ْ ُ
 ᣢَّع

ᢝ
᠐ َ 

ْأعمالᝣم، َ᠑ ᠑ ْ ᠐
َفما 

َ
ُرأᘌت  ْ ᠐ َمن َ

ِ ᣂخ᠏
ْ ᢕ

َ
ُحمدت  ْ

ِ
َ ᕝَا ᡐ ،هᘭِعل ْ ᠐ َوما َ ُرأᘌت َ ْ ᠐ َمن َ

ِ ᣃٍّ
َ ᡫ ُاستغفرت ْ َ ْ َ ْ 

ᕝَا ᡐ  مᝣْل ᠑ ᠐
{٢٨١ 

َّلأن الله كلفه، وهو لا ذنب له، لأن الله غفر له مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا Ϧخـر، لكـن 
  : ه اللهمــن الــذي لــه ذنــوب؟ نحــن، فقــال لــ                                  

  .كلنا داخلين في هذه الآية، لأننا من المؤمنين، فكلنا سيستغفر لنا رسول الله  ))محمدمحمد١٩١٩((
ِّولذلك علمنا الله الأدب مـع حـضرته فـأخبر أن مـن يخطـئ ومـن يـذنب ومـن يقـصر  ُ ُ ُ َّ

نوبه وتقصيره ويتوب عليه يـذهب لحـضرة النـبي ليـستغفر لـه، فينـال ويريد أن يغفر له الله ذ
  : مغفــرة الله علــى اليقــين                                                 

                              ))النساءالنساء٦٤٦٤((  
  !ن له فقط أم للأمة كلها؟هل هذه للمعاصري

  : لـو كانــت للمعاصـرين في زمانــه لرفعـت مــن القـرآن، لكنهــا إلى قيـام الــساعة    
                     أيـــن يـــذهبوا؟        مـــاذا يفعلـــون؟                 

  :وهذا يكفي، لكن لا بد من تزكية من رسول الله
                                      ..  

ُ أعلن أنـه ذاهـب لاستئـصال يهـود بـني قريظـة في المدينـة بعـدما سيدʭ رسول الله  ٌ
ــانوا العهـــد، وكـــانوا متحـــالفين معـــه، ولكـــنهم وقفـــوا مـــع الكـــافرين والمـــشركين المحـــاربين  خـ

   ...ً لهم رجلا يتفاوضون معهُلحضرته، فطلب اليهود من النبي أن يرسل
ُنريــد أبــو لبابــة، لأنــه كــان صــديقهم في الجاهليــة قبــل : قــالوا فــسألوهم مــن تريــدون؟

َّفذهب سيدʭ أبو لبابة إلـيهم، وكـان راكبـا ركوبـة، فـبعض مـنهم تـسرع وسـأله.الإسلام ً مـا : ُ
 بـه علـى رقبتـه ُالخبر؟ ماذا سيفعل بنا النبي؟ فبـدون أن يـتكلم أبـو لبابـة أشـار ϥصـبعه ومـر

                                                           
ᡧ مسندالᣂار واتحاف المهرة عن عᘘد الله بن مسعود ٢٨١ ᢔ  
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ᡧ)             ٢٤٢( 

ٌّ فـــأحس فــورا أنـــه خـــان الله ورســـوله، لأن هــذا ســـر مـــن الأســـرار - يعــني أشـــار بـــذبحهم - ً
النبوية ولا ينبغي أن يكشفه لغيره، ماذا يفعل؟ رجع إلى مسجد رسـول الله وربـط نفـسه في 

ــرʪط حــتى يغفــر الله لي، يعــني ســأظل : عــامود مــن أعمــدة المــسجد وقــال ُّلــن يحــل هــذا ال ُ
  .ًيدا أستغفر الله وأستشعر الندم والخجل من حضرة الله إلى أن يغفر لي اللههكذا مق

: ُفاستبطأ حضرة النبي أʪ لبابة، لأنه كان في مهمة ولم يرجع، فـسأل عنـه، فقـالوا لـه
  :؟ قالفعل كذا، ماذا قال رسول الله 

َأما {
᠐

ُإنه  َّ
ْلو ِ

᠐
ان 

َ ᠐
 ᣍجاءᢝ ِ

ᡧ َ تغفرت َ ُلا ْ َ ْ َ
ُله، سْ

᠐
َأما 
᠐

إذ 
ْ
ف ِ

َ
َعل َفعل، مَا َ َ َ

َفما 
َ

أنا 
َ ᠐

ᗷِالذي 
ᡐ
ِ 

ُأطلقه ُ
ِ

ْ ᠑ ْمن
ُمᝣانه، ِ َ ᠐ َ ᣎَّحᡨ َيتوب َ ُ َ ᕝُا ᡐ هᘭِعل ْ ᠐ َ {٢٨٢  

  !!. له؟يعني لماذا لم ϩتني فأستغفر له، فيغفر الله 
والذي لا يستطيع أن يذهب إلى حضرة النبي يفعل كما فعل آدم عليـه وعلـى نبينـا 

 ألهمه الله بكلمات رواهـا عـن حـضرة النـبي سـيدʭ عمـر أفضل الصلاة وأتم السلام، عندما
  : وقالبن الخطاب 

ِّرب، ᘌَا { َأسألك َ ᠑ ᠐ ْ ᠐
ᗷِّحق  َ
ٍمحمد ِ َّ َ َلما ُ

᠐
َغفرت  ْ َ َ

 ،ᣠᢝ َفقال ِ َ َ
 ᕝُا ᡐ :اᘌَ ،ُآدم َوᘭᜧف َ ْ ᠐ َعرفت َ ْ َ َ 

محمدا
᠍ َّ َ ْولم ُ ᠐ ُأخلقه؟ َ ْ ᠑ ْ ᠐

َقال  َ
ِّرب، ᘌَا:  َلأنك َ َّ َ

َّلما 
᠐

 ᣎخلقتᢝ ِ
ᡧ َ ْ ᠐ َ

ِبᘭد  َ
َونفخت كَِ ْ َ َ َ ᣚَّ ᢝ ِ

ᡧ ْمن
ِ 

َروحك
ِ ُرفعت ُ ْ ََ

 ᣒرأᢝ ِ
᠔ ُفرأᘌت َ ْ ᠐ َ َ ᣢَع ᠐ ِقوائم َ ِ

َ َ
᠒العرش 

ْ َ ᠔
᠍متᗖᖔا  ُ ᠔ َإله لا َ ᠐

ُاᕝ إِلا ِ ᡐ محمد
ٌ َّ َ ُ 

ُرسول َُ ،ᕝِا
ᡐ ُفعلمت ْ ِ َ

َ
َأنك  َّ ᠐

ْلم 
᠐

ْتضف 
ِ

ُ
 ᣠإ

᠐
َاسمك ِ

ِ
َّأحب إِلا ْ َ ᠐

ِالخلق 
᠔ َ ᠔

َإلᘭك،  ْ ᠐
َفقال ِ َ َ

 

ᕝُا ᡐ :َصدقت ْ َ َ ᘌَُآدم، ا ُإنه َ َّ
ُّلأحب ِ

ِ
ُ

ِالخلق 
᠔ َ ᠔

 ᣠَّإ
ᢝ
᠐
ِ ᣎادعᢝ ِ

ᡧ ُ ᗷِحقه، ْ
ِّ َ

فقد ِ
ْ َ َ

ُغفرت  ْ َ َ
َلك  ᠐

 

ْولولا ᠐ محمد َ
ٌ َّ َ َخلقتك مَا ُ ُ ْ ᠐ َ

 {٢٨٣  

ُمــا نظــرت إلى شــيء في الجنــة إلا ووجــدت اسمــه بجــوار اسمــك((((: وفي بعــض الأثــر ُمــا نظــرت إلى شــيء في الجنــة إلا ووجــدت اسمــه بجــوار اسمــكُ ُ(((( 
ٌلا إلـــه إلا الله محمـــد  (وكـــل ثمـــرة عليهـــا) ٌلا إلـــه إلا الله محمـــد رســـول الله(كـــل ورقـــة عليهـــا 

والقـصور ) ٌلا إلـه إلا الله محمـد رسـول الله(وصدور الحـور العـين مكتـوب عليهـا ) رسول الله
 ).ٌلا إله إلا الله محمد رسول الله(والأĔار والأشجار كلها عليها 

                                                           
  ᢔ جامع البᘭان للطᣂي٢٨٢
ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك والطᣂاᣍ عن عمر بن الخطاب ٢٨٣

ᡧ ᢔ ᢝ
ᡧ  
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ᡧ)             ٢٤٣( 

لماذا أقول هـذا الكـلام؟ لأن الـذي لا يـستطيع أن يـذهب إلى رسـول الله يـسأل الله 
ُ فيغفــر الله لــه، ويــستجيب دعــاءه مــولاه، ويحقــق لــه في الــدنيا والآخــرة كــل بحــق رســول الله

  .َّمناه، لأنه لجأ إلى الله، وتوسل إليه بحبيبه ومصطفاه سيدʭ محمد 

  شاهد عᣢ أمته

َّســيدʭ رســول الله شــاهد علينــا، ولــذلك دائمــا المــؤمن الــيقظ القلــب لــو ســولت لــه  ً
 سـيطلع علـى هـذا العمـل، فكيـف يكـون شـأني يـوم إن رسول الله: النفس الذنب يقول لها

ولا أســتطيع أن أطلــب منــه أن يترافــع عــني، ولا !! القيامــة وقــد رأى عملــي واطلــع عليــه؟
ُأحـــد يـــستطيع أن يترافـــع في أي قـــضية إلا المـــصطفى خـــير البريـــة، أو مـــن يوكلـــه مـــن أمـــة  ُ

  . ُالختام، وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لنفر من بني آدم
ك لأن النــبي : ًفيــسأل الله تعــالى بحقــه ويقــول لنفــسه دائمــا ِّــʮ نفــس ارجعــي عــن غي

ً يطلـــع علـــى هـــذا العمـــل فـــضلا عـــن الكـــرام الكـــاتبين وعامـــة يـــرى هـــذا العمـــل، والله  َّ
  .المؤمنين، فيستحي من الوقوع في الذنب لأنه يعلم ذلك علم اليقين

ُفهــو شــاهد علــى أمتــه، وشــاهد علــى الأمــم الــسابقة ٌ   :  أجمــعٌ                 
               ))ــساء٤١٤١ ــساءالن   : ُوهــو نــبي الأمــة ))الن                          ))النــساءالنــساء٤١٤١(( 

ُفيكون شهيدا على جميع الأنبياء وأممهم فضلا عن أمته، فهو شهيد على الكل مـن البـدء  ًُ ً
  .إلى الختام

  شهوده وجه الله

َّ وحده الذي خصه مولاه دون أنبيائه ورسـله، وكـشف لـه الحجـب وأشـهده و وه
صـلوات ُجماله، فلم ينل منزلة قاب قوسين أو أدنى إلا هو، ليرى ويخبر عما رأى عن يقين 

  :، فقال الله تعالى له كما أورد القسطلاني في المواهب اللدنيةربي وتسليماته عليه
}
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ᡧ)             ٢٤٤( 



 {

فــشاهد جمــال الله، وشــاهد مــا أعــد الله للمــؤمنين في جنــة الله، وشــاهد مــا جهــز الله 
ًللكافرين والجاحدين من عذاب الله، ولذلك كـان يحكـي شـيئا مـن هـذه الأمـور لأصـحابه، 

  :فيقول

ᢾᗷُل ᘌَا{  َ
ِ ᣎحدثᢝ ِ

ᡧ ْ ِّ َ ᣐأرᗷَ ᢔ ْ ᠐
ٍعمل ِ

َ ُعملته َ َ ᠔
ِ
َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،مᢾ ِالإ
َ ْ
سْ ِ ᣍفإᢝ

ِّᡧ
ِ
َ

ُسمعت  ْ
ِ

َّدف َ َنعلᘭـك َ ْ ᠐ ْ َ
 ᣌَبـᡧ ْᢕ
َ 

ᘌَّــــدي َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ـــة ِالجنـ

َّ َ ᠔
َقــــال  َ

ُعملــــت مَــــا:  ᠔
ِ
َ ᢾـــ عمـ

ً َ َ ᣐَأر ᢔ ْ ᠐ ِعنــــدي
ْ
ِ ᣍأᢝ

ِّᡧ ᠐ ــم ْلــ ᠐
ْأتطهــــر  َّ َ َ ᠐

᠍طهــــورا  ُ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ 

ـــاعة ِســـ
َ ــــل َ ٍلᘭــ

ْ ᠐ ْأو
᠐

ــــار  ᠏نهــ
َ َ ᢺإ

َّ
ــــلᘭت ِ ُصــ ْ ᡐ ــــذلك َ ᗷَــ

ِ
َ

ــــور ِ ᠒الطهــ
ُ ــــا ُّ ــــب مَــ َكتــ

ِ
᠑

 ᣠᢝ أن ِ
ْ ᠐

 ᣢـــ َأصـــ
ᢝ
ᡒ َ ᠑

 {٢٨٤،  
ُمعتسَـ{  :وفي رواية أخرى ْ

ِ ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالجنـة

َّ َ ᠔
خشخـشة 

ً َ َ ْ َ
 ،ᣤأمـاᢝ ِ

َ ᠐ ُفقلـت ᠔ ُ َ
ْمـن:  هـذا؟ َ

َ قـالوا َ
᠑ َ

 :

ᗷٌــᢾل، َ
ُفــأخᣂه، ِ َ َ ᢔ

ْ ᠐ َ
َقــال  َ

ᗷَمــا:  ِ ᣎقتᘘســᢝ ِ
ᡧ َ ْ َ َ ᣠإ

᠐
ِالجنــة؟ 

َّ َ ᠔
َقــال  َ

َرســول ᘌَــا:  َُ ،ᕝِا
ᡐ ُأحــدثت مَــا ْ َ ْ ᠐

 

ᢺإ
َّ

 ᢺتوضأت،و
َ َ ُ َّ᠔ َ َ

ُتوضأت  َّ᠔ َ َ
 ᢺإ

َّ
ُرأᘌت  ْ ᠐ أن َ

َّ ᠐
 ᕝِᡐ
ِ ᣢَّع

ᢝ
᠐ َ ᣌعتᜧر᠒ᡧ

ْᢕ
َ َ َ᠔

َأصليهما، 
ِ

ᡒ َ ᠑
َقال  َ

َبها :  ِ{٢٨٥  

ُوقال مرة أخرى لسيدʭ عمر  ً:  

ُورأᘌت{  ْ ᠐ َ ᠍قᣆا َ ْ َ
ᗷِفنائه  ِ ِ

َ
جارᗫة، ِ

ٌ َ
᠒

ُفقلت َ ᠔ ُ َ
ْلمن:  َ هذا؟، ِ

َ َفقال َ َ َ
َلعمر  َ ُ ِ:  

ُفأردت ْ َ ᠐ أن َ
ْ ᠐

ُأدخله  ᠐ ُ ْ ᠐ َفأنظر ᠑ ْ ᠐ َ
ِإلᘭه  ْ ᠐
ُفذكرت ِ ْ ᠐ َ َ

َغᣂتك،  َ َ ْ ᢕ
َ

َفقال  َ َ
ُعمر  َ ُ:  

ᣍأᗷᢝ ِᢔ
᠐
ᢝأᣤوَ ِ

ِّ ᠑ اᘌَ َرسول َُ ᕝِا
ᡐ كᘭَأعل َْ ᠐ ᠐

ُأغار  َ ᠐
 {٢٨٦  

ُرأى منــازل أصــحابه، وذات مــرة جــاء التجــار بمناديــل حريــر رقيقــة لينــة مــن عمــان 
وكانــت مملكــة في هــذا الوقــت فأروهــا لحــضرة النــبي وهــم مندهــشين مــن رقــة ونعومــة هــذه 

  :المناديل، فقال 

                                                           
ᢝالᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة  ٢٨٤ ᢔ  
ᢝ مصنف ابن أᣍ شᘘᚏة والطᣂاᣍ عن بᗫᖁدة بن الحصᛳب ٢٨٥ ᢝ

ᡧ ᢔ ᢔ 
  ن جابر لᘘخاري ومسند أحمد ع ا٢٨٦
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ᡧ)             ٢٤٥( 

أتعجبون{ 
َ ُ َ ْ َ ᠐

ْمن 
هذا؟ ِ

َ قلنا، َ
َ ᠔ ُ

ْنعم  َ َ
َقال ، َ

ُمنادᘌل:  ِ
َ ِسعد َ ْ ᠒بن َ

ٍمعاذ ْ َ ُ ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالجنة

َّ َ ᠔
  

 ᣂٌخ ْ ᢕ
َ

ْمن 
هذا ِ

َ َ {٢٨٧  

َّفرأى الجنة، ورأى النار، ورأى بما قواه الله بـه الله جمـال الله، وكمـال الله، علـى قـدره 
  .ٌ، وهذا مقام شاهد، شاهد هذه الأشياء العاليةلا على قدر ذات الله 

  شهوده خصائص الأشᘭاء

   خـــصائص الأشـــياء كلهـــا، فـــلا يـــرى نبـــات إلا ويعـــرف خصائـــصه، أشـــهده الله
م أصــحابه، ِّــ ولا يــرى طــائر إلا ويعلمــه الله نعوتــه وأوصــافه وخصائــصه، ويعل حــتى قــال  ...ُ

  :ٍّسيدʭ أبو ذر 

ْلقد{  َ ᠐
ترᜧنا 

َ ᠐ َ ُرسول َ ُ َ ᕝِا
ᡐ  َوما ُيتقلب َ ᡐ َ َ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ِالسماء َ ٌطائر َّ ِ
َ ᢺإ

َّ
ذᜧرنا ِ

َ َ ᡐ َ
ُمنه  ْ
᠍علما  ِ ᠔

ِ{٢٨٨  

ًلا يطير طائر في السماء إلا وذكر عنه علما   َّمن الذي علمه؟   ...ٌ
                                                ))النساءالنساء١١٣١١٣((.  

  ᢕمقام التᛞشᣂ والانذار

           :  
ُبــين مــن العلــو في الأرض والتمكــين ًومبــشرا للمــؤمنين بمــا وعــدهم الله بــه في كتابــه الم

ُإذا صـلحوا، ومـن الرفعـة في المقامــات العليـة الجنانيـة إذا واظبـوا علــى ذلـك حـتى يخـتم لهــم 
  .ʪلإيمان، ويرتقوا إلى مرافقة النبي العدʭن 

         :  
ًمحذرا للكافرين والمشركين والمبعدين من عذاب الجحيم، ِّ ُ....  !!!  

  . إلى الناس كافة لأنه رسول الله

                                                           
  الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٢٨٧
ᢝ مسند أحمد ومعجم الشيᖔخ عن أᣍ ذر ٢٨٨ ᢔ  
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ᡧ)             ٢٤٦( 

  مقام الدعوة إᣠ الله

ًفإذا كان مبشرا ونذيرا، فما سر قوله ً:  
                       ؟  

ــل  ــن العمــ ــــة، وإلى الإيمــــان، وإلى الإســــتكثار مــ ـــذار دعــــوة إلى الهداي ــــشير والإنـ التب
ى ويريــدون أن ُالــصالح، وإلى التــزود للآخــرة، لكــن هنــاك أʭس عنــدهم رغبــات أعلــى وأرقــ

وا ʪلنظـــر إلى وجـــه الله، لأن الله وعـــدهم وقـــال في  ُّـــيـــصلوا إلى بعـــض مـــا وصـــل إليـــه، ويتمل
  : كتاب الله                                    ))القيامةالقيامة((.  

  :ولذلك في القرآن الحكيم مرة يقول له الله
                     ))النحلالنحل١٢٥١٢٥(( ...  

  :ومرة يقول له
               لا!  فهل هذا كهذا؟!!..   

الـــدعوة هنـــا إلى الله مباشـــرة، لكـــن الـــسبيل يعـــني الطريـــق الموصـــل إلى مرضـــاة الله، 
 وأصـناف التكـريم الـتي النعـيموالجنة والنعيم والمتاع الهني والعيش الرضي وغيرها من ألـوان 

   ...ن عند مقابلة الكريم في جنة النعيميحظى đا الإنسا
  .ًنسأل الله أن نكون أهلا لذلك أجمعين

                      ::  

هذه تجعلك تعرف وتعلم علم اليقين أن كل لفظ نطـق بـه سـيد الأولـين والآخـرين،   
ٌإʮك أن تــشك فيــه، وإʮك أن تعــترض عليــه، وإʮك أن يكــون في صــدرك حــرج منــه،   : لأنــهُ

                                         ))النجمالنجم(( ...  

  َّمن الذي علمه؟
  :ليس جبريل، ولكن

                    ))َّالذي علمه هو الله  ))النجمالنجم٥٥.  
ٌ، لا يتحـــرك مـــن نفـــسه، ولـــيس لـــه هـــوى مـــستكن فيـــدعو إلى الله ϵذن مـــن الله 
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ᡧ)             ٢٤٧( 

  :حكم في عاداته حتى وطبعه، وإنما كما قال اللهيت
                                                                

                        ))الأنعامالأنعام((.  

ᣂاج المنᣄمقام الᢕ  

               جعله الله لمن اهتدى من أمته إلى إجابة دعوته والـسير علـى ُ
ًطريقتــه ســراجا منــيرا، يظهــر ϥنــواره وأســراره في قلــوđم، فيــشهدون منــه  ً عجائــب العلــم 

َّالإلهي، وأسرار القرآن الكتاب الرʪني، وأشـياء لا يـستطيع الإنـسان عـدها ولا احـصاءها، 
  .الله كلها خصوصية لهؤلاء الأقوام من رسول 

ᣌللمؤمن ᣂشᛞمقام التᡧ ᢕ ᢕ  

ُثم أمره الله تعالى أن يبشرʭ ويبشر المؤمنين من زمانه إلى يوم الدين ُ:  
                  :  

ونحن منهم، فكل من مشى على المنهج القويم، وتخلـق ϥخـلاق النـبي، ومـشى علـى 
 بفــضل الله وإكــرام الله وتوفيــق ُ أن ϩتيــه ويبــشرهالــصراط المــستقيم، لا بــد لحــضرة النــبي 

ًالله وعنايـــة الله ورعايـــة الله، إمـــا أن ϩتيـــه منامـــا في هـــذه الحيـــاة، أو يقظـــة إذا اكتمـــل حالـــه 
َّـوأصبح مـن الرجـال الكمل عنـد الله، وإمـا عنـد سـاعة خـروج الـنفس الأخـير مـن الـدنيا لا  ُ

ِّبد أن ϩتيه سيدʭ رسول الله ويثبته ʪلقول الثابت، ويفر ُ حه بفـضل الله وإكرامـه حـتى يخـرج ُِّ
ًمن الدنيا فرحا مستبشرا، لأن النبي  ًبشره .  

  : والإنسان المؤمن التقي النقي يظل يجاهد ويجاهد حتى ينال هذه البشرʮت
                                         ))يونسيونس٦٤٦٤(( :  

َّولــذلك حــضرة النــبي علمنــا وعرف ٌنــا أن لا يخلــط أحــد بــين رؤيــة حــضرة النــبي وبــين َّ
الأحـــلام، فـــالأحلام مـــن الـــشيطان، لكـــن لا يوجـــد شـــيطان يـــستطيع أن ϩتيـــك في المنـــام 

  :ويتشبه ʪلحبيب المصطفى، قال 
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ᡧ)             ٢٤٨( 

ْمن{  َ ᣍرآᢝ ِ
ᡧ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،ِالمنام
َ َ ᠔

فقد 
ْ َ َ

 ،ᣍرآᢝ ِ
ᡧ فإن َ

َّ
ِ
َ

الشᘭطان 
َ َ ْ َّ

 ᢺ
َ

ُيتمثل  ََّ َ َ  ᣍᢝ ِᢔ{٢٨٩  

  .َّيع أن يتمثل برسول الله لا يوجد شيطان يستط
ُّوالإنسان المؤمن يجد ويكد ولا يغفل لحظة عن الجهاد حتى يفوز đذا المراد ُّ..   

   !!ًوإذا فاز đذا المراد أيضا لا يتوقف
ِّلأن ســيدʭ أبــو بكــر بــشر ببــشرʮت كثــيرة في القــرآن وعلــى لــسان النــبي العــدʭن ُ:  

                                                             ))التوبةالتوبة٤٠٤٠(( 
ُكم مرة ذكر سيدʭ أبو بكر في هذه الآيـة مـع رسـول الله؟ خمـس مـرات، وبـشره ببـشرʮت 

َّلا آمـن مكـر الله ولـو كانـت إحـدى قـدمي في َّلا آمـن مكـر الله ولـو كانـت إحـدى قـدمي في والله والله ((: لا يسعها الأوقات، لكنـه كـان يقـول
  ..وى الله، كلما زاد خوفه من مولاه ما ارتقى الإنسان في تق لماذا؟ لأنه كل٢٩٠))الجنةالجنة

  :قال 

} ᕝِفوا
ᡐ َ َ

 ᣍإᢝ
ِّᡧ
ْأعلمهم ِ ُُ ᠐ ْ ᠐

 ᕝاᗷِ
ᡐ

ْوأشدهم ِ ُ ُّ َ ᠐ ُله َ
᠐

خشᘭة  
ً َ ْ َ

{٢٩١  

   ..!!أʭ أقربكم من الله، وأشدكم له خشية
َّفمـــن يتظـــاهر ʪلقـــرب ولـــيس معـــه نـــصيب مـــن الخـــشية فهـــذا مـــدعي، لأن علامـــة  ٌ ُ

 الله في الــسر والعلانيــة، وفي الظــاهر والبــاطن، وفي الغيــب والــشهادة، وأمــام القــرب خــشية
  .الخلق وفي الخلوة حيث لا يطلع عليه إلا حضرة الحق

لكــن الــذي يتظــاهر ʪلخــشية أمــام الخلــق، وإذا اختلــى يكــون كأنــه شــيطان مريــد أو 
فاء الــروح، ســبع مفــترس، فهــذا لا يــزال دنــس، ويحتــاج إلى طهــارة الــنفس، ويحتــاج إلى صــ

  .ويحتاج إلى جهاد كلي ليرتقي إلى هذه المقامات العالية
ُإذا لا بد للإنسان أن يصل إلى مقام الخشية ليبشره النبي العدʭن  ً.  

                                          ::  

في دعـوة الله لمـن يتعـرض وهذا أسلوب الله الذي اختاره لرسوله، والذي اختـاره لنـا 

                                                           
ᢝ والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة رᣔ الله عنه صحيح مسلم٢٨٩ ᢝ

ᡧ
ᢔ

ᡨ  
 الطهطاوىعᘘد العال تمام المنة ᗷأحᜓام الᘘدعة والسنة للشيخ عᣢ بن أحمد  ٢٩٠
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٢٩١

ᡧ  
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ᡧ)             ٢٤٩( 

ُلدعوة الخلق إلى الله، ماذا يفعل؟ يبشرهم، فيذكر لهم البشرʮت التي ذكرها الله في القـرآن 
ُووضحها لهم، ويعد لهم البشرʮت التي ذكرها لنا النبي العدʭن ويفسرها لهم ُ.  

 ، وϩتي لهــم ϥلــوان العــذاب !!!!لكــن ϩتي لأهــل البــشرʮت ويــسوق لهــم الإنــذارات
  !ما للناس وما لهذا الكلام؟!! ، وأصناف السعير وسقر وغيرها !!!!في جهنم

  :نحن اسمنا في القرآن أصحاب الجنة
                                  ))الحشرالحشر٢٠٢٠(( ..   

ًهذه لها أصحاب، وهذه لها أصحاب، أصحاب النار كل من مات كافرا أو مـشركا  ً
ً ولو نـفساتبارك وتعالى ƅʪ ولم يؤمن َ َ.  

  .وأصحاب الجنة هم المؤمنون المسلمون الصادقون المتابعون لسيدʭ رسول الله 
  ..نخوفهم من جهنم ليرجعوا ويؤمنوا) الصنف الأول(الأولين  -

 لكن الآخرين نعرفهم الجنـة، فنـصفها لهـم، ونـصف لهـم ألـوان النعـيم وأصـناف  -
ُلكــريم، ليقبلــوا علــى الله تعــالى وهــم فــرحين، ولا التكــريم الــتي تحــدث لهــم مــن ا

   ...أجعل أحد منهم يصل إلى اليأس أو القنوط

ُولــذلك العــالم الــذي ييــأس أحــد مــن رحمــة الله، أو يقنطــه مــن إكــرام الله ومــن فــضل  ُ ِ
ِالله، فهذا في نظر الله جاهل وليس بعالم ٌ.  

ِمن العالم؟ َ  
  .بشرđ ʭا الله، وبشرđ ʭا رسول الله ُالذي يفتح للناس أبواب البشرʮت التي 

ِّ أن ينفعنـــا بمـــا علمنـــا، وأن يعلمنـــا مـــا ينفعنـــا، وأن يجعلنـــا مـــن الـــذين نـــسأل الله  ُ َّ
يــستمعون القــول فيتبعــون أحــسنه، وأن يرزقنــا في هــذه الــدنيا الاســتقامة، وعنــد لقائــه وفي 

ًته، ويكتــب لنــا نــصيبا الآخــرة أعلــى درجــات الكرامــة، ويرزقنــا جــوار حــضرة النــبي وشــفاع
ًعظيما لنسقى من يـده الـشريفة مـن كـوثره شـربة هنيئـة مريئـة لا نظمـأ بعـدها أبـدا، ونـسأل  ً ً ً ُ ً

ً أن يتـــولاʭ بولايتـــه، وأن يتوجنـــا دائمـــا بتـــاج عنايتـــه، حـــتى نخـــرج مـــن الـــدنيا ونحـــن الله 
   خير بريتهمبتهجين فرحين برحمته، وندخل شاكرين له على إكرامنا بجنته، وعلى مرافقة

  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ᡧ)             ٢٥٠( 

ثانᘭا
᠍

  ٢٩٢َّالوظائف الخاصة لأمته: 

                                                   

                                                   ))البقرةالبقرة١٥١١٥١((  

ِبـــسم الله الـــرحمن الـــرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ُ الحمـــد ƅ علـــى كنـــز الهـــدى، ومـــصباح الـــدجى، شمـــس - ِ ُ
التحقيــق، ونــور أهــل الطريــق، ســيدʭ محمد وآلــه وصــحبه وكــل مــن اهتــدى đــديهم إلى يــوم 

  .آمين آمين ʮ رب العالمين.. الدين، وعلينا معهم أجمعين 
ُ كما ذكرʭ خصه الله بخصائص عامة لجميـع الأمـة، وأمـة سـيد ʭ الله سيدʭ رسول ُ َّ

ُ؛ أمة الإجابة، وأمة الدعوةمحمد  ُ:  
ُأمــة الإجابــة لأننــا نحــن الــذين اتبعنــاه وصــدقناه وآمنــا بــه، وأمــة الــدعوة مــن آدم إلى 

ُيوم القيامة، فهؤلاء كلهم أمته، وأنبيـاء الله ورسـله نـواب عـن حـضرته يبلغـون ر ٌ سـالات الله ُ
  :ُإلى أممهم ʪلنيابة عن سيد الأولين والآخرين 
ــــب محمد ـــ ـــ ـــل الحبيـ ـــ ـــ ــن قبــ ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ــــب محمدُالرســ ـــ ـــ ـــل الحبيـ ـــ ـــ ــن قبــ ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ  ُالرســ

  
ــــادي ـــ ـــ ــــب الهـــ ـــ ـــ ـــو الحبيـــ ــــ ـــ ـــه وهـــ ـــ ـــ ــــادينوابــــ ـــ ـــ ــــب الهـــ ـــ ـــ ـــو الحبيـــ ــــ ـــ ـــه وهـــ ـــ ـــ  نوابــــ

ــــيرهم   ـــل وغـــ ـــ ــــسى والخليـ ـــ ـــى وعي ـــ ــــيرهمُموسـ ـــل وغـــ ـــ ــــسى والخليـ ـــ ـــى وعي ـــ  ُموسـ
  

ــــوداد ـــ ـــ ـــ ــ ـــرة ب ـــ ـــ ـــ ــــه نظـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــون من ـــ ـــ ـــ ِيرجـــ ــــودادً ـــ ـــ ـــ ــ ـــرة ب ـــ ـــ ـــ ــــه نظـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــون من ـــ ـــ ـــ ِيرجـــ ً 
ـــد   ـــ ـــ ـــ ــــة لمحمـــ ـــ ـــ ـــ ـــوا أمــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــوا يكون ـــ ـــ ــــ ٍرغبـ ـــدً ـــ ـــ ـــ ــــة لمحمـــ ـــ ـــ ـــ ـــوا أمــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــوا يكون ـــ ـــ ــــ ٍرغبـ ً 

  
ـــراد ـــ ـــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــ ـــ ــــازوا بكــ ـــ ـــ ـــ ـــضله فـ ـــ ـــ ـــ ـــرادِوبفــ ـــ ـــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــ ـــ ــــازوا بكــ ـــ ـــ ـــ ـــضله فـ ـــ ـــ ـــ  ِوبفــ

ــــه   ـــ ــــدهم لــــ ـــ ــــرآن عاهـــ ـــ ــــم القــــ ـــ ــــهوبمحكـــ ـــ ــــدهم لــــ ـــ ــــرآن عاهـــ ـــ ــــم القــــ ـــ  وبمحكـــ
  

ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــُأن يؤمن ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــادُأن يؤمن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــادِسراجه الوق ـــ ـــ ـــ ـــ  ِسراجه الوق
  : والقرآن أثبت ذلك  

                                                   ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((   

   ...والنبوة قبل التكليف ʪلرسالة للخلق
  :حالة تربية إلهية للأنبياء لتأهيلهم لحمل الرسالة الرʪنية

ِّ، ويعيش بكله مـع مـولاه، حـتى يؤهلـه لتلقـي الـوحي الـذي يبلغـه َّيتلقى فيها من الله ُ ُ
  .ُلمن حوله من عباد الله، أما الرسالة فبعد التكليف، يكلفه الله ϵبلاغ الرسالة

                                                           
  م٢٧/٩/٢٠١٨ه ١٤٤٠م  من محر١٧ المقطم - القاهرة ٢٩٢
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ᡧ)             ٢٥١( 

                          ))آل عمرانآل عمران٨١٨١ ( (::  

  .َّوهم في عالم الذر
                                          ))آل عمرانآل عمران٨١٨١(( :  

  :فهو رسول المرسلين ونبي النبيين، وينبغي عليهم أن يعملوا بقول الله
               ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((::  

ـــذهم  ــــدنيا، ومنقـ ــــه إمــــامهم في ال ــين والآخــــرين لأن ــ ــــؤمن بــــسيد الأول ـــل ت ــل الرسـ ُكــ
  .وخطيبهم وشفيعهم يوم الدين

           ::  

  وكيف ينصرونه؟ 
صــلوات .... ِّيبلغــون قــومهم بــصفاته ونعوتــه، وϩمــروهم ʪتباعــه عنــد ظهــور دعوتــه 

  .ربي وتسليماته عليه
  .فيكون بنص القرآن أخذ الله عليهم العهد

ُوكان لهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام مطلب عنـد الله؛ أن يجـددوا  ٌ
ولــذلك أحيــاهم الله ʪلبــشرية، لأĔــم في ...بــشريته وتكليفــه ببعثتــههــذا العهــد عنــد ظهــور 

حياة نورانية روحانية على الدوام، فأحياهم الله ʪلبشرية، وجمعهم له في بيت المقـدس حـتى 
  .يجُددوا العهد على إمامهم سيدʭ رسول الله 
ـــم ـــ ـــام لهـ ـــ ــت الإمـ ـــ ــ ــــفوا وراءك إذ ان ـــمُّصـــ ـــ ـــام لهـ ـــ ــت الإمـ ـــ ــ ــــفوا وراءك إذ ان  ُّصـــ

  
ــــة ـــدق المتابعـــ ــــى صــــ ــوك علـــ ـــ ــــد ʪيعــ ــــةقـــ ـــدق المتابعـــ ــــى صــــ ــوك علـــ ـــ ــــد ʪيعــ  قـــ

ــوهم   ـــ ــوهمُأبــــ ـــ ــود ولاُأبــــ ــــ ـــر الوجـــ ـــ ـــت ʮ ســـ ـــ ــود ولاَّ أنـــ ــــ ـــر الوجـــ ـــ ـــت ʮ ســـ ـــ  َّ أنـــ
  

ــــة ـــ ـــ ـــ ــل المعاين ــــ ـــ ـــ ــرهم قبـ ـــ ـــ ــــ ـــر وسـ ـــ ــــ ُفخـــ ــــةُ ـــ ـــ ـــ ــل المعاين ــــ ـــ ـــ ــرهم قبـ ـــ ـــ ــــ ـــر وسـ ـــ ــــ ُفخـــ ُ 
ــــصما   ـــ ـــ ـــا ƅ معتـــــ ـــ ـــ ـــ ـــليت متوجهـــ ـــ ـــ ـــ ًصــ ً َ ــــصماَّ ـــ ـــ ـــا ƅ معتـــــ ـــ ـــ ـــ ـــليت متوجهـــ ـــ ـــ ـــ ًصــ ً َ َّ 

  
ـــلة ـــ ـــ ـــور المفاضـــ ـــ ـــ ـــدا نـــ ــــ ـــ ــــتى بــ ـــ ـــ ـــلةƅʪ حــ ـــ ـــ ـــور المفاضـــ ـــ ـــ ـــدا نـــ ــــ ـــ ــــتى بــ ـــ ـــ  ƅʪ حــ

  :ثم أخذ بيده سيدʭ جبريل وقال له... تجمعوا كلهم،  
 فجددوا العهد في حالة البـشرية في ليلـة الإسـراء في  !!ِّتقدم صل đم فأنت إمامهم

ُّا مائـــة وأربعــة وعـــشرين ألـــف نــبي ورســـول، في ســبعة صـــفوف صـــفوا بيــت المقـــدس، وكــانو ُ
  .اًُخلف رسول الله ليصلي đم إمام
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ᡧ)             ٢٥٢( 

   ..والصلاة كانت في هذا الوقت على ملة إبراهيم، يعني الدعاء
  . لناتبارك وتعالىًوليست كهيئة صلاتنا، فهذه الصلاة خصوصية لنا فضلا من الله 

  مقام تلاوة الآᘌات

  :ذه الأوصاف التي في سورة البقرة، ولذلك يقول لنا đفخصنا الله 
                            :  

  ما وظيفته؟                  .  
  :ُالحقيقة قرأت كل كتب التفسير فقالوا

                     ت القرآنʮيعني آ...   
  : الكنه ذكر بعده                :  

 وهو إمام العـارفين الـذين يتلقـون العلـم الـوهبي مـن لـدن رب الإمام أبو العزائم 
ــــاب الله ـــذكورة في كتـــ ــــال إن الآʮت مــــ ــرة قـــ ـــ ـــالمين مباشــ   : ًالعــــ                 

                                          ))ت لأولي ))آل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانآل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران١٩٠١٩٠ʮآ 
  : الألباب
                                                         ))فصلتفصلت٥٣٥٣((.  

  :فتلاوة الآʮت هنا 
وبليـغ التذكير بما في الآفاق، وبما في الـنفس مـن أشـياء تـدل علـى إبـداع صـنعة الله، 

خ الإيمـــان ƅʪ في قلـــب العبـــد المـــؤمن، وهـــذا درس التوحيـــد الفريـــد  َّـــقـــدرة الله، حـــتى يترس
الأول الـــذي كـــان عليـــه الأصـــفياء والأنقيـــاء ولا يزالـــون إلى يـــوم الـــدين، والـــذي قـــال فيـــه 

ʭأبو ذر كما ذكر ʭٍّسيد:  

ْلقد{  َ ᠐
ترᜧنا 

َ ᠐ َ ُرسول َ ُ َ ᕝِا
ᡐ  َوما ُيتقلب َ ᡐ َ َ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ِماءَّالس ٌطائر َ ِ
َ ᢺإ

َّ
ذᜧرنا ِ

َ َ ᡐ َ
ُمنه  ْ
᠍علما  ِ ᠔

ِ{٢٩٣  

ِّوهذا علم الآʮت الذي كان سيدʭ رسول الله يعلمه لهم، الآʮت الدالـة علـى قـدرة  ُ
                                                           

ᢝ مسند أحمد ومعجم الشيᖔخ عن أᣍ ذر ٢٩٣ ᢔ  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝوظائف النᡫ : ᣎ العاᣃالفصل ᢔ                         كتاب الله ᣚ ᢝ

ᡧ)             ٢٥٣( 

ُالله، والآʮت الدالــة علــى كمــال إبــداع صــنع الله، أيــن هــي؟ همــا في كتــابين، كتــاب مجمــل،  ُ
َّوكتاب مفصل ُ.  

ــت، وتفــــصيلك  ــل هــــو أنــ ــير، الكتــــاب اĐمــ ٌالكــــون كلــــه، فــــالكون كلــــه إنــــسان كبــ
  :ٌوالإنسان كون صغير

ـــــغير ـــ ـــ ـــ ـــرم صــ ــــ ـــ ـــ ــــك جـــ ـــ ـــ ـــ ـــزعم أنـــ ـــ ـــ ـــ ٌأتــــ ـــــغيرِ ـــ ـــ ـــ ـــرم صــ ــــ ـــ ـــ ــــك جـــ ـــ ـــ ـــ ـــزعم أنـــ ـــ ـــ ـــ ٌأتــــ ِ 
  

ــــبر ـــ ـــ ــــالم الأكــ ـــ ـــ ــوى العــ ـــ ـــ ــك انطــــ ـــ ـــ ــــبروفيــــ ـــ ـــ ــــالم الأكــ ـــ ـــ ــوى العــ ـــ ـــ ــك انطــــ ـــ ـــ  وفيــــ
ـــصر   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا تبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــك وم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــصرُدواؤك في ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا تبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــك وم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ُدواؤك في

  
ـــشعر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــك ولا ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــشعروداؤك من ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــك ولا ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  وداؤك من

  
  عᘘادة التفكر

ٌلــو تــدبرت بعــين الفكــر تجــد كــل شــيء في الكــون لــه رمــز عنــدك، فأنــت كــالريموت 
َالـــذي فيـــه مفـــاتيح كـــل خـــزن فـــض ل الله في الملـــك والملكـــوت، هـــي معـــك ولكنهـــا تحتـــاج ِ

ُّللعبادة الأولى التي كان سيدʭ رسول الله يعلمها لصحبه المباركين وهي التفكر ِّ ُ.  
ـــاذا كـــان وهـــو  ــراء، وصـــفه أصـــحابه م ه إلى الله في غـــار حـ ُ بنفـــسه أول مـــا توج ِ ـــ َّ

كـــذلك عبـــادة أئمـــة يـــصنع؟ فقـــالوا كـــان يقـــف يتفكـــر، وهـــي عبـــادة الأنبيـــاء والمرســـلين، و
  :الصالحين، يقول فيها 

ُتفر { ᡑ َ َ
ٍساعة 

َ َ ᣂٌخ ْ ᢕ
َ

ْمن 
ِعᘘادة ِ ِ

َ ٍسنة  َ
َ َ{٢٩٤  

فكرة { :وفي رواية أخرى
ُ َ ᠔

ٍساعة ِ
َ َ ᣂٌخ ْ ᢕ

َ
ْمن 
ِعᘘادة ِ ِ

َ َ ᣌَستᡧ ᢕ
ِّ

سنة  ِ
ً َ َ{٢٩٥  

   ..والساعة في حديث رسول الله يعني لحظة
ــب بعــــض الخــــوارج لأم الــــدرداء يــــسألوĔا عــــن عبــــادة أبي  الــــدرداء، والخــــوارج ذهــ

يــشتهرون ʪلعبــادات التقليديــة ولا يــساويهم فيهــا أحــد، مــن قيــام الليــل والــصيام وتــلاوة 
  :َّته كعبادتكم، ولكنه يجلس يتفكر، وورد أĔم سألوهاليست عباد: القرآن، فقالت لهم

تᘘار: ᢔماᝏان أفضل عᘘادة أᣍ الدرداء؟، فقالت{    ٢٩٦ }عالتفكر والإ

                                                           
٢٩٤ ᣍاالفوائد المجموعة للشو ᢝ

ᡧ  
ᢝ عن أᣍ هᗫᖁرة ᣍᢔ الشيخ العظمة لأ٢٩٥ ᢔ  
ᘌلᣥ عن أᙏس، وابن دᢕ لوكيع وغᣂها عن عون بن عᘘدالله، وأخᖁج الᢔالدر المنثور والزهد لأᣍ داوود والزهد ٢٩٦

ᡧسعد عن أᣍ الدرداء وأبو الشيخ ᣚ الع
ᢔ اس قولهمᘘلة{ ظمة عن ابن عᘭام لᘭمن ق ᣂٌتفكر ساعة خ ᢕ{. 
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ᡧ)             ٢٥٤( 

ُصــنع الله في الإنــسان، وفي الأكــوان، تجــد العجــب العجــاب َّــوهــو جــالس يتفكر في  ُ
  : حتى يتبين له أنه الحقمن قدرة الله 

                          ))ت٢١٢١ʮتالذارʮالذار((.  
ُلا بــد أن تــسلط الكــاميرات الــتي معــك علــى مملكتــك لــترى فيهــا إبــداع صــنع الله، 

ــن يــــصل ، وهــــذه بــــداʮتتبــــارك وتعــــالىوقــــدرة الله  ُ العــــارفين، ومــــن لم يــــذق البــــداʮت فلــ
  : على أعضائك وعلى الأكوان في كل وقت وحينللنهاʮت، فترى تجليات الله 

ــــا ـــ ــــصيرا وعالمـــ ـــ ــــا أو بـــ ـــ ــت سميعـــ ــــ ـــ ًأكنـ ــــاًً ـــ ــــصيرا وعالمـــ ـــ ــــا أو بـــ ـــ ــت سميعـــ ــــ ـــ ًأكنـ ًً 
  

ـــدرار ـــ ـــ ـــ ـــ ـــسنت ʪلمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني أحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدرارُولكنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــسنت ʪلمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني أحــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ُولكنــ
  :بماذا ترى؟ سيدʭ الإمام علي يقول في هذا الشأن  

ُ بلحمـة، تؤلمـك البقة، وتنتنـك ʮُ ابن آدم تبصر بـشحمة، وتـسمع بعظمـة، وتنطـقʮُ ابن آدم تبصر بـشحمة، وتـسمع بعظمـة، وتنطـق(( ُ بلحمـة، تؤلمـك البقة، وتنتنـك َّـُ َّـُ
  ٢٩٧!!)!!) ʪلمعصية ʪلمعصيةالعرقة، وأنت مع ذلك تواجه القوي العرقة، وأنت مع ذلك تواجه القوي 

  !!شحمة العين من أين أʫها البصر الذي فيها؟
 ٢حـوالي اثنـينيمـر منهـا الـضوء ليـسقط علـى ) النـني(ًيقولون حديثا أن حدق العـين 

ــن والــــصور الــــتي !! وأيــــن حــــدودها؟!! أيــــن هــــذا؟!! كــــاميرا  خليــــة أومليــــون َّتــــتحمض أيــ
أʭ رأيتـك مـن : وتقـول!! ًوكيـف تـستدعيها عنـدما تتـذكر موقفـا مـن المواقـف؟!! تتحمض؟

  .العلم يعجز عن هذه القدرات الباهرة!! أين العلم وذاك؟!! قبل في المكان الفلاني
  !!وكيف تنطق هذه اللحمة؟!! كيف تسمع عظمة الأذن هذه؟

ـــسان عنـــد حـــد ِّهـــذه الأشـــياء هـــي الـــتي توقـــف الإن   : ه، فيعـــرف مـــن هـــوُ      
              ))ـــراب؟ ))الطـــــارقالطـــــارق٥٥ ــ ـــين أم ت ــــاء مهــ ـــين أم مـ ــلك، طــ ر في أصـــ ــر وتفك ـــ انظـــ ــ َّ

  .واختلاف الدرجات في الترقيات
   !!لا!! وهذه الأشياء هل ترى أو تتكلم أو تتحرك؟

  ..وهي التي أعطتك أسرار هذه الحياة لكن فيك أوصاف الله، 
َّـيع علـى سمعـك فـسمعت، وتجلى البـصير علـى بـصرك فأبـصرت، وتجلى َّتجلى الـسم َّـ

                                                           
ᡨابـــن الـــسماك إذ ورد ᣚ شـــعب الإᘌمـــان للبـــيهᣛ ثنـــاقالهـــا  وقᘭـــل ٢٩٧ ᡧ ᣙُّالأصـــم

ᢝ ِ
َ ْ َ

َ، قـــال   َ
ُســـمعت:  ْ

ِ
ِابـــن الـــسماك َ َّ َّ َ ُ، ᘌقـــول  ْ ُ َ

ٍلرجل
ُ َ َتᘘارك من خلقك ، فجعلـك تᘘـᚽ ᣆـشحم ، وᘻـسمع ᗷع " ِ َ

ِ ِ
ُ َ ْ َْ َ َ

ٍ
ْ ََ َُ ِ

ُ ََ َ َ᠐ ᠐َ َ ْ َ ْظـم ، وتـتᝣلم ᗷلحـمَ ᠐ ᡐ
ِ

ُ ᠐ َ َ َ
ٍ

᠔
ولا تعـارض، فᗖᖁمـا حفظهـا ابـن "  

ام عᣢ واستعملها   .مالسماك من قول الإ
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ᡧ)             ٢٥٥( 

كل هـذه تجليـات أسمـاء الله .. َّالمتكلم على لسانك فنطقت، وتجلى الحي عليك فاحتييت 
ــن الله ـــة عــ ـــى الأرض وجعلــــك خليفـ ـــا علـ ـــتخلفك đـ ــــتي اسـ ـــفاته وال   : وصـ            

            ))ــن ))البقـــرةالبقـــرة٣٠٣٠ ـــة عـ ى عليــــه  خليف ـــتي تتجل ــاء الله وأوصــــاف الله ال َّـــالله في أسمـ
  .ويمشي đا في الأكوان ϵذن من يقول للشيء كن فيكون
  .فتلاوة الآʮت عبادة الأنبياء والمرسلين والصالحين

ًأن الإنــسان دائمــا عليــه أن ينظــر إلى دلائــل قــدرة الله في الكــون، فــإذا جلــس ينظــر  َّ
  :لذلك يقول اللهإلى عجائب قدرة الله في نفسه، و

                                                             ))يوسفيوسف١٠٥١٠٥((   
  : ليست آʮت القرآن، ولكنها آʮت الأكوان، فآʮت الأكوان

ــــة ـــ ـــ ـــ ـــه آيـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــيء لـ ـــ ـــ ــــ ــل شــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــةوفي كـــ ـــ ـــ ـــ ـــه آيـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــيء لـ ـــ ـــ ــــ ــل شــــ ــ ــــ ـــ ـــ  وفي كـــ
  

ـــد ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه الواحــ ـــ ـــ ـــ ــــى أنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدل علـ ــــ ـــ ـــ ـــدتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه الواحــ ـــ ـــ ـــ ــــى أنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدل علـ ــــ ـــ ـــ  تـــ
كــت لــه زوجتــه مــا حــدث، مــن أمــر هــؤلاء، وكيــف فلمــا جــاء ســيدʭ أبــو الــدرداء ح  

  :أĔم استقلوا عبادته، فقال 

 }ᘭᜧذا نوم الأᘘا حᘌَ َّ᠔ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْاس وលفطارهمَ ُ ُ َ ْ
ِ
َ

᠒ ،عيبون سᘌ فᘭَك َ ُ ِْ
َ َ ᠐

ْهر الحمᣛ وصᘭامهم َ ُْ َ ََ
ِ

َ َ ᡨ ᠔ َ،  

َولمثقال ذرة من بر من صاحب تقوى وᗫقᣌ أفضل وأرجح و َ َ َ َُ َ ْ َّ᠐ ᠐ُ َ ْ
᠏ᡧ ᢕ ِ ِ ِ ِ

َ ً ُْ ََ َ
ِ

ْ ٍّْ
ِ ٍ

ْ ᠐
ْأعظم منِ

ِ ُ ᠐ ْ ᠐
  

ᣌᗖᣂادة من المغᘘال عᘘَأمثال الجᡧ ᢕ ِ ᠒
َ ًᡨ ْ ُ َ َ᠔ ᠔ ََ

ِ ِ
َ

ِ ِِ
ْ ᠐{ .٢٩٨  

الله يريـــد القلـــوب، فهـــو ينظـــر إلى قلـــوبكم، لا إلى أمـــوالكم وأجـــسامكم، لأنـــه هـــو 
ولـــذلك يقـــول الإمـــام أبـــو ! الـــذي خلـــق الأجـــسام وأعطـــى الأمـــوال، فلمـــاذا ينظـــر إليهـــا؟

   مـاذا يفعـل بـك؟))نـه، فهـو المحبـوب لـه لا أنـتنـه، فهـو المحبـوب لـه لا أنـتأحـب مـا فيـك مأحـب مـا فيـك م((: العزائم لأهل هذا المقام
   ...لا! هل يحتاج لتسبيحك؟

  : ُالملائكة تملأ السماوات والأرض ʪلتسبيح، وكل شيء يسبح له
                                ))الإسراءالإسراء٤٤٤٤((.  

آذان فيظل الإنـسان يتـدرج في دائـرة الفكـر، حـتى ينـتج لـه حقيقـة الـذكر، فتـصفوا 
القلــوب، وينتقــل الإنــسان مــن إنــسان محجــوب ومعيــوب، إلى إنــسان حاضــر مــع حــضرة 

                                                           
ᡧرواه ابن أᣍ الᘭقᣚ ᣌ الدنᘭا، ٢٩٨ ᡧ ᢕ ᢔالزهد ᣚ ة، وأحمدᘭالحل ᣚ مᘭوأبو نع ᡧ ᡧ  الدرداء ᣍلهم عن أوᢔ. 
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ᡧ)             ٢٥٦( 

عــلام الغيــوب، فتــستمع آذان القلــب إلى تــسبيح الكائنــات، وحــتى نطــق الجمــادات وهــي 
ــه الــتي تــسكره عــن تُــسبح الله  ُ ϥلفــاظ صــريحة فــصيحة، هــذه التــسبيحات تكــون خمرت

  :الدنيا وما فيها من زينة وđجة وغيرها
ـــــدامي ـــــان مــــ ـــسبيح الكيــــ ــــ ـــات تــ ـــ ـــــدامينغمـــ ـــــان مــــ ـــسبيح الكيــــ ــــ ـــات تــ ـــ  نغمـــ

  
ـــــامي ـــ ــــد هيـ ــــ ــــبي يزيـ ـــ ــ ـــا قل ـــ ــــصغى لهـــ ـــ ــ ـــــاميُي ـــ ــــد هيـ ــــ ــــبي يزيـ ـــ ــ ـــا قل ـــ ــــصغى لهـــ ـــ ــ  ُي

   ..والكيان هو الجسم  
ُفتجــد كيانــك كلــه يــسبح، ولكنــك لا تــسمع شــيئا، العــين تــسبح، والأذن تــسبح،  ُ ً ٍّ ُ

ُوالـشعر يـسبح، وكـل جــزء في هيكلـك يـسبح الله  ُ وأنـت لا تــدري، فعنـدما تـسمع تجــد 
  : نَّلذة لم يجدها الأولون ولا الآخرو

ـــــدامي ـــــان مــــ ـــسبيح الكيــــ ــــ ـــات تــ ـــ ـــــدامينغمـــ ـــــان مــــ ـــسبيح الكيــــ ــــ ـــات تــ ـــ  نغمـــ
  

ـــــامي ـــ ــــد هيـ ــــ ــــبي يزيـ ـــ ــ ـــا قل ـــ ــــصغى لهـــ ـــ ــ ـــــاميُي ـــ ــــد هيـ ــــ ــــبي يزيـ ـــ ــ ـــا قل ـــ ــــصغى لهـــ ـــ ــ  ُي
ـــصغى واجــــدا   ــــسبيح يـ ــــدى الت ـــبي ل ـــصغى واجــــداًقلـ ــــسبيح يـ ــــدى الت ـــبي ل ً قلـ

  
ـــي ــــ ـــصيح كلام ـــ ـــن فـ ــــه مــــ ـــ ــــد المؤل ـــيوجـــ ــــ ـــصيح كلام ـــ ـــن فـ ــــه مــــ ـــ ــــد المؤل  وجـــ

ـــتم تعرفـــون أن ســـيدʭ رســـول الله    ُ كـــان يعطـــيهم يـــسبحون ϥلفـــاظ فـــصيحة، وأن
  :الأمثلة، يقول سيدʭ أبو ذر 
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  .ٍبيان أن هؤلاء أهل مقام عال
  : وأرضاه يقولسيدي أبو الحسن الشاذلي 

ًكنـت في الــصحراء ذات مـرة، فرأيــت كـل شــيء حـولي نــورا، وسمعتـه يــذكر الله  ُ ُ ،
ُفقلـت ʮ رب أحجـب ! هـل أتبـول علـى نـور؟! َّفأخذني حصر البول فاحترت كيف أتبول؟ ُ

                                                           
ᢝ دلائل النبوة لأᣍ نعᘭم ومعجم الطᣂاᣍ عن أᣍ ذر ٢٩٩ ᢝ ᢝᢔ ᢔ

ᡧ ᢔ 
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ᡧ)             ٢٥٧( 

ــاك، ولكــن ســلنا أن : ُفنوديــتعــني هــذا المقــام،  ُلــو ســألتنا بكــل أنبيائنــا ورســلنا مــا حجبن
ُنقويــك، فــسألته أن يقــويني، فــصرت أشــهد ʪلعينــين، وأرى المــشهدين، عــين الــرأس تــرى  ُ ُ

  .المظاهر، وعين القلب ترى نور الله في هذا المظهر ظاهر
   ..عين الرأس ترى الآʮت

   ...تِّوعين القلب ترى ما فيها من أنوار بينا
ʪالعينينوهذا ما يسمونه أ .  

  : سيدي أحمد الرفاعي 
َّكان يتيما، وكان يتربى على يـد خالـه سـيدي منـصور البـاز البطـائحي  ً والـشيخ ،

ُمنصور كتب وصية ϥن من يخلفـه في القيـام ϥمـر الطريـق ابـن أختـه أحمـد، فغـضبت زوجتـه  ُ ُ
ُكيف تترك أبنائك وتعطيها لابن أختك؟: وقالت ُ.!  

كيــف يــترك : ُلم تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل أخــذت تحــرك كبــار الأحبــاب وتقــول لهــمو
ــن أختــه، فكلمــوه، ولمــا أكثــروا عليــه مــن الكــلام قــال ُالــشيخ أولاده ويعطيهــا لاب ائتــوني : ُ

ِأريــد مــن كــل واحــد منكمــا أن ϩتيــني بحمــل مـــن : ʪلإثنــين، فأحــضروا الإثنــين وقــال لهمــا
  .له الحيواʭتالحشائش الخضراء، وهو نبات Ϧك

ًفأســرع ابنــه وأخــذ معــه منجــل وحــصد حشيــشا كثــيرا مــن الــصحراء، وحمَّــل الحمــار  ً ِ
  .فوق طاقته وجاءه وقال له هاهو الحشيش

اذهبـوا وانظـروا لمـاذا : ُأما ابن أخته أحمد فتأخر حتى انتـصف النهـار، فقـال الـشيخ
  رت ʮ بني؟لماذا Ϧخ: فجاءوا به وليس معه شيء، فسأله الشيخ! Ϧخر أحمد؟
ʮً ســيدي كلمــا أردت أن أقطــع نبتــة سمعتهــا تــذكر الله، فأســتحي مــن الله أن  :قــال ُ

  : وصـــل إلى هـــذا المقـــام وهـــو مقـــام الـــسماع!! أقطعهـــا وهـــي تـــذكره             
         ))لكـــن هنـــاك مـــن يفقـــه وهـــو مـــن هـــؤلاء القـــوم، كيـــف يقطعهـــا وهـــو  ))الإســراءالإســراء٤٤٤٤

  !!.؟ر الله يسمعها تذك
َّإذا تلاوة الآʮت لأهل البداʮت الذين قدر الله لهم العناʮت، يدخل في هذا المقـام  ً

  :على يد الحبيب المصطفى، أو من ينوب عنه من الورثة الكرام، ولذلك قال الله
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ᡧ)             ٢٥٨( 

                       والرسول قد يكون النبي أو يكون من ينوب عـن 
   ...ٌبي، ومعه رسالة مكلف đاحضرة الن

  وهو        :يعني موجود في زمانكم وعصركم وأوانكم.  

  مقام تزكᘭة النفس

                    :  
  .ُلنا مدرسة تزكية النفوس وطهرēاُوبعد تلاوة الآʮت يدخ

          ::  

ــة النفـــوس يعل ّوبعـــد تزكيـ ســـرار الكتـــاب الـــتي أنزلهـــا الكـــريم منـــا أحكـــام الكتـــاب وأُ
  .الوهاب ليقوم đا الإنسان كما ينبغي

الغائبة لا Ϧتيني إلا في الصلاة، والمشاغل كلها Ϧتيـه وهـو : لماذا أغلب الناس يقول
   ؟؟؟في الصلاة، وهذا في السابقين واللاحقين

ًكنـت قـد ادخـرت مبلغـا مـن المـال : ٌالإمام أبو حنيفة جـاءه رجـل وقـال لـه ُ ونـسيت ُ
، فــذهب الرجــل وهــم يرونــه ِّصــل ركعتــين ϵخــلاص ƅ : مكانــه، فمــاذا أفعــل؟ قــال لــه

الآن عـرف أيـن المـال، : فصلى الركعة الأولى، ثم أسـرع في الثانيـة، فقـال الإمـام أبـو حنيفـة
: أبعــد الركعــة الأولى؟ قــال: وجدتــه، فقــال لــه الإمــام: وبعــد أن أĔــى الــصلاة قــال الرجــل

  !!.ان الشيطان ليتركك تتلذذ بمناجاة الله ما ك: نعم، قال
  لماذا يحدث هذا؟

  لأننا نصلي على غير المنهج الذي رسمه لنا الحق، فكيف نصلي ʮ رب؟
                                          ))الأعلىالأعلى((:  
َّة؟ الذي زكى نفـسه للتحقيق، من الذي أفلح في العبادات والأذكار والصلا) قد(و
ُوبعــد طهــرة الــنفس يــذهب اللــبس، وســتذهب  يــد المرشــد الــدال علــى الله ƅʪ، ًأولا علــى

كل الأغيار وتمتلئ ساحة القلـب ʪلأنـوار، ومثـل هـذا عنـدما يقـف بـين يـدي مـولاه يكـون 
  :على بساط المناجاة في حال المواجهة مع مولاه
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ᡧ)             ٢٥٩( 

 ُأقــــيم صــــلاتي إن تجــــردت عــــن نفــــسيُأقــــيم صــــلاتي إن تجــــردت عــــن نفــــسي
  

ـــ ـــ ـــــأفنى ب ـــفـ ـــ ـــــأفنى ب ـــيفـ ـــشهده القدســـ ـــني بمـــ ـــيه عـــ ـــشهده القدســـ ـــني بمـــ  ه عـــ
ـــدس   ـــ ـــه مقــــ ـــ ــــواجهني بوجــــ ـــ ـــ ـــــديها ي ـــ ــ ٍل َّ ـــدسٍ ـــ ـــه مقــــ ـــ ــــواجهني بوجــــ ـــ ـــ ـــــديها ي ـــ ــ ٍل َّ ٍ 

  
ـــي ـــزل والكرســـ ـــ ـــرش التن ـــون أʭ عـــ ـــيأكـــ ـــزل والكرســـ ـــ ـــرش التن ـــون أʭ عـــ  أكـــ

ــــني   ـــ ـــ ــــلاتي لأن ـــ ـــصلي في صـــ ـــ ـــ ــــي يـ ـــ ـــ ُعل ــــنيَّ ـــ ـــ ــــلاتي لأن ـــ ـــصلي في صـــ ـــ ـــ ــــي يـ ـــ ـــ ُعل َّ 
  

ِتـــشبهت ʪلمختـــار في الجـــسم والـــنفس ُ ِتـــشبهت ʪلمختـــار في الجـــسم والـــنفسَّ ُ َّ 
ُوهـــذه صـــلاة الإتـــصال والوصـــول بعـــد تزكيـــة الـــنفس، فـــإذا زكـــت نفـــسه وطهـــرت   

ــه الأســرار، ويوال ــوار، وتفــاض علي ُســتغمره الأن ُ ــه ليــل ُ ــار، ولا يكــون ل ــه النــبي المخت ــه بذات ٌي
 :  وĔــــار، وإنمــــا يعــــيش في Ĕــــار دائــــم مــــع الواحــــد القهــــار                      

                                 ))الأنعامالأنعام١٢٢١٢٢((.  
لرديــة، والأوصــاف ُفتزكيــة الــنفس يعــني طهرēــا، مــن الــصفات الجبليــة، والأخــلاق ا

َّالتي حذر الله منها في آʮته القرآنية، ونوه النبي  َّعنها لأهل القلوب التقية النقية .  

  مقام علوم القرآن

                  :  
بعــد ذلــك يــتعلم القــرآن؛ أحكــام القــرآن مــن صــلاة وصــيام وزكــاة وحــج، وهــذا مــا 

 الـصلاة؟ في ليلـة الإسـراء والمعـراج، وكـان ذلـك ُفعله حضرة النبي مع صحبه، متى فرضت
قبل الهجرة بسنة، وقد مكث النبي ثلاث عشرة سنة في مكة، فكـان في الإثـنى عـشر سـنة 

وبعـــد ذلـــك نزلـــت الـــصلاة، ُه في تـــلاوة الآʮت وطهـــرة النفـــوس، كـــل شـــغله مـــع أصـــحاب
  .ك وتعالىتبارفكانوا يصلون صلاة لا يشعرون فيها إلا بوجه الله، ومناجاة الله 

  مقام الحᜓمة

           :  
ًبعد أن يتعلم الكتاب ويعمل خالصا مخلصا لهذا الجناب يهبه الله الحكمة ً:  

                                                           ))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩((  

ِ وعمـل بمـا  ...ِ لمـن علـم، ...وعطاء من الله.... الله، ُوتفضل من .... فهذه هبة من الله، 
ُعلم بعد طهرة النفس ِ.  
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ᢝوظائف النᡫ : ᣎ العاᣃالفصل ᢔ                         كتاب الله ᣚ ᢝ

ᡧ)             ٢٦٠( 

ᣎالعلم الوهᢝ ᢔ  

  : بعد ذلك يرتقي إلى درجة
                        ))الكهفالكهف٦٥٦٥((.. ..   

                             ))البقرةالبقرة١٥١١٥١((..  
  مور؟ َنسير خلف من لنصل إلى هذه الأ

   ..نسير خلف الرجل الذي فيه هذه الأوصاف، والذي معه هذه البضاعة،
  !!ُوهو الذي معه توكيل من حضرة النبي، في صرف بضاعة النبي، لمن يحبهم النبي

 .فيكون معه علم تلاوة الآʮت -

 .ومعه علم تزكية النفوس -

 .ومعه علم الكتاب والأحكام الشرعية كلها -

 .ومعه الحكمة -

 ...  الوهبىومعه العلم -

  .والذي ليس معه هذه العلوم، فيجب عليه أن يدخل هذه المدرسة ليتعلم -
  :لأن هذا الوارث الكلي لرسول الله

   ....الذي بيده مفاتيح القلوب
ًومؤيد ظاهرا وʪطنا من حضرة علام الغيوب ًٌ...   

   ...ُ كشف عنه الحجب وأطلعه على الغيوبوالنبي 
  .ُ يوصل القلوب إلى حضرة علام الغيوبوأشار إليه إلى أنه هو الذي

  َّوصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 سلاح الرعب  

 ةᘘالهي  

 لمᝣجوامع ال  

 مفاتيح خزائن الأرض ᣗأعᢝ
᠑

  

 ةᘭمان والتقوى مفتاحا الخزائن الإلهᘌالإ  

 وأنوا ᣐالوᢝعه  

 ا الصالحةᗫالرؤ  

 ق الملكᗫᖁعن ط ᣐالو
᠐ َ

ᢝ  

 صلصلة الجرس  

 ᣌالروح الأمᡧ ᢕ   

 ᣃاᘘالم ᣧالإل ᣐالوᡫ
ᢝ ᢝ  
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 حاᘭا صحᘭح ᣓمᘌ ᠍مغفرة الله له وهو ᠍
ᢝ

ᡫ  

 نᗫالدار ᣚ رفع الله ذكرهᢝ
ᡧ  

 عدᘘل والᘘة القᗫرامه برؤᜧإ  

 الله ᣢرم الخلق عᜧأ  

 ادةᘭمقام الس  

 وثرحوض ال  

 المقام المحمود  

  تواضعه  

 ᗫᖁنه من الجنأسلم ق  

 ᣌساء العالمᙏ ناته أفضلᗖزوجاته وᡧ ᢕ  

 الأصحاب ᣂه خᗷأصحاᢕ  

 ة مدي ته ومسجدهᘭخصوص  

 هᘭᙫن ᣢصلاة الله ع  
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ᣄالفصل الحادى عᡫ  

ᢝمن خصائص النᣎ المروᗫة ᣚ القرآن والحدᘌث
ᡧ

ᢝ ᢔ
٣٠٠  

 ɮɭɬالــــذي أكرمنــــا وأكــــرم الوجــــود الروحــــاني كلــــه -﷽ــــ ƅ الحمــــد 
َّ ومصطفاه، والصلاة والسلام على من خـصه الله ʪلتحيـة والإكـرام، بسيدʭ محمد حبيب الله

  : َّوأنزل عليه خاصة دون سائر الأنبياء والرسل الكرام                         
                                                 ))زابزابالأحالأح٥٦٥٦... ...   

ًاللهــم صــل وســلم وʪرك علــى ســيدʭ محمد روح الوجــود علــوا وســفلا، وســر الهدايــة   ُ ً ُ ِّ
ُ ليكونــوا مــن هــذه الأمــة النورانيــة، ســيدʭ محمد وآلــه تبــارك وتعــالىالرʪنيــة لمــن اختــارهم الله 

  .. وصحبه والناهجين على هديه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أجمعين 
 ʮ َّمــا زلنــا نــسير في ذكــر بعــض الخــصائص الــتي خــص .... رب العــالمين آمــين آمــين

 đا نبينا سيدʭ محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهـذه الخـصائص إمـا مـذكورة الله 
 في حديثه بمعناها، ومن جملة هـذه الخـصائص ِّفي كتاب الله بنصها، وإما ذكرها الحبيب 

  :المباركة قوله 

ُفضلت { ᠔ ِّ ُ
 ᣢع

᠐ ِالأنᘭᙫاء َ َ
ِ
ْ َ

ᚽٍّست  
ِ ُونᣆت -  وذكر منها -ِ ْ ِ

ُ ᗷِالرعب َ
ْ ُّ

ِ {٣٠١ ،  

᠏نᣆت ᗷالرعب مسᣂة شهر {  :وفي رواية أخرى
ْ َ َ َ ᢕ ِ

َ
ِ

ْ ُّ
ِ

ُ ْ ِ
ُ

{٣٠٢ 

  سلاح الرعب

ــه الله في  ُأي أن الله نــصره بــسلاح لا يخطــر علــى البــال، وهــو ســلاح الرعــب؛ يلقي ُ
  . الحياة الدنياقلوب أعدائه، وبينه وبينهم مسافة مسيرة شهر في عالم

َ ختمــه الله علــى ظهــره مقابــل قلبــه مــن الناحيــة اليــسرى بخــاتم النبــوة، والرســول  ُ
ٌوخــاتم النبــوة كــان خاتمــا مــن النــور، وأنبــت الله فيــه شــعرات مكتــوب فيهــا هــذه الكلمــات ً :  

ٌتوجه حᘭث شᚊت فإنك منصور{                         ُ َ َ َّ
ِ
َ َ ْ

ِ
ُ ْ َ َّ َ

ٌتوجه حᘭث شᚊت فإنك منصور ُ َ َ َّ
ِ
َ َ ْ

ِ
ُ ْ َ َّ َ

{ { ٣٠٣.  
                                                           

  م٢٥/١٠/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من صفر ᢕ١٧ مسجد مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي –طم  المق– القاهرة ٣٠٠
ᢝ صحيح مسلم والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٠١ ᢔ

ᡨ  
   الᘘخاري ومسلم عن جابر ٣٠٢
  ᢕ الᘘداᘌة والنهاᘌة وسᣂ أعلام النᘘلاء٣٠٣
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  :َّ خص ʪلنصر الأنبياء والمرسلين والمؤمنينʪلنصر، والله  َّفخصه الله 
                                                             ))غافرغافر٥١٥١((.  

ُ أن الله يلقي في قلوب أعدائه الرعبَّلكنه خصه  ُ:  
ز ملــك الــروم جيــشا ي ً فقــد جه تكــون مــن مــائتي ألــف جنــدي، وتحــرك đــم، وكــان َّــ

ً قـضاءا موطنه آنذاك في بلاد الشام، وزعـم أنـه يـذهب đـذا الجـيش ليقـضي علـى نبينـا 
ًمبرما     ...فجاءت الأنباء من السماء..... ُ

  : والرســول كمــا نعلــم في كــل أمــوره يقــول                    ))ُالله ينبئــه  ))التحــريمالتحــريم٣٣
ز النــبي  َّــأولا ϥول، فنبــأه đــذا الجــيش وقوتــه، فجه ًعــشر ألــف ً جيــشا مــن حــوالي اثــنى 

ً عــشر ألفــا وأســلحة لا تكــافئ مــن قريــب ولا مــن بعيــد الأســلحة مقاتــل، فمــاذا يــصنع اثنــا
  .المدجج đا جيش الروم

 مــن المدينـة تجــاه بــلاد الـشام، والــسفر مــن المدينـة إلى بــلاد الــشام فتحـرك النــبي 
ً يستغرق شهرا في هذه الأʮم، لأĔـم كـانوا يـسافرون علـى ظهـور الإبـل أو مـشيا علـى كان ً

ُالأقـدام، لكـن بمجـرد أن تحـرك الجـيش مـن المدينـة المنـورة إذا ʪلرعـب ينـزل في قلـب ملــك 
ُ تحرك هو وجندهُالروم هرقل وجنده فيرجع القهقرى ويترك الميدان، لأن الرسول  َّ.  

َّرعب، وهذا سلاح من فضل الله سـلح الله بـه في كـل زمـان  ينصره ʪلفكان الله  ٌ
  :ومكان أهل الإيمان الصادق

                       ))الأحزابالأحزاب٢٦٢٦((......  

  .إذا صدقوا يتحقق النصر على الفور
  :وفيها استخدم هذا السلاح١٩٧٣وقد عشنا هذا في موقعة 

ُ لأن اليهــود ألقــي في قلــوđم الرعــب، حــتى  أĔــم اضــطروا إلى ربــط الطيــارين بجنــازير ُ
في كراسيهم وإغلاقها بمفتاح، وعدم تركه مع الطيارين حتى لا يهربـون وينزلـون ʪلبراشـوت 

أشياء كثيرة كانت في هـذه المعركـة  من الطائرات، وهذا من شدة الخوف الذي اجتاحهم، و
َّـكل ذلك من سلاح الرعب الإلهي الذي أيد الله بـه النـبي....   بـه تبـارك وتعـالىَّـ، وأيد الله ُ

  :أتباع النبي الصادقين الذين دخلوا في قول رب العالمين
                                         ))الأحزابالأحزاب٢٣٢٣((.  
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  الهيᘘة

ٍوهذا السلاح يعطيه الله كذلك لكل مؤمن تقي نقي ٍّ ّ ُ:  
   ..ُوهو ما نسميه ʪلهيبة

 كمـا وصـفه الإمـام ، فقـد كـان وراثـة عـن حـضرة النـبي .... ون له هيبـة، فيك
  :َّ وكرم الله وجههٍّعلي 

ْمن{  ُرآه َ ᗷديهة َ
ً َ

ِ
ُهاᗷه، َ َ ْومن َ َ ُخالطه َ َ ᠐ َ

معرفة 
ً َ

᠒
ْ ُأحᘘه  َ َّ َ ᠐

{٣٠٤  

 حـتى أن امــرأة ذهبـت إليــه، وفي  ...أي إنـسان كـان يــراه لا بـد أن تحــدث لـه هيبــة،
  :رواية أخرى

َلم رجل { ᡐ ᠐
 ᣎَّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

  َيوم ْ ᠒الفتح، َ
ْ َ ᠔

ُفأخذته  ْ َ َ ᠐ َ
الرعدة، 

ُ َ ْ َفقال ِّ َ َ
 ᣎُّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

 : هون
ْ ِّ َعلᘭك َ َْ ᠐ 

َفإنما َّ
ِ
َ

أنا 
َ ᠐

ُابن  ٍامرأة ْ
᠐ َ ْمن ْ

᠏قᚱᖁش ِ
ْ َ ْانت ُ َ ᠐

ُتأᝏل  ᠑ ᠔ َ
القدᘌد 

َ
ِ

َ ᠔
 {٣٠٥  

والقديـد هــو اللحــم اĐفــف، لكـن كــان مــن يــراه تحــدث لـه رعــدة أو هيبــة مــن الهيبــة 
  . لهتبارك وتعالىتي كساها الله ال

َّهـــذه الهيبـــة يتفـــضل الله đـــا علـــى الأتقيـــاء الأنقيـــاء فيكـــسوهم đـــا وهـــم في حيـــاēم 
  .ًالدنيا ميراʬ لسيد الرسل والأنبياء 

  جوامع الᝣلم

  : قوله صلوات ربي وتسليماته عليهوكان من جملة خصائصه 

ُأعطᘭت {
ِ

ْ ᠑
َجوامع 

ِ َ ِالᝣلم َ ِ
᠐ ᠔

 {٣٠٦  

ُه الكلام الكثير، والمعاني الكبيرة في ألفاظ قليلة لأنه أوتي الحكمة وفـصل جمع الله ل
  .الخطاب، وكل أحاديثه صلوات ربي وتسليماته عليه من هذا الباب

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي عن عᣢ بن أᣍ طالب ٣٠٤ ᢝᢔ

ᡨ  
ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك وابن ماجة عن أᣍ مسعود الأنصاري ٣٠٥ ᢔ ᢝ

ᡧ  
ᢝح مسلم والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة  صحي٣٠٦ ᢔ

ᡨ  
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ٌ لا يـــستطيع أحـــد مـــن الأولـــين ولا حكمـــة عاليـــة، وأحاديـــث ســـيدʭ رســـول الله 
  !!.الآخرين حصرها ولا جمعها

، وكلهـم عـن ألـف حـديث عـن رسـول الله  جمـع ألـف الإمام أحمـد بـن حنبـل 
لم أجمــع كــل أحاديــث : فــلان عــن فــلان عــن فــلان إلى رســول الله، ومــع ذلــك كــان يقــول

  .رسول الله 
  :لأن كل أحاديثه يقول فيها الله

                                        ))النجمالنجم((   
  :يث يقولُ ليبين قيمة هذه الأحادوكان 

ُأعطᘭت{ 
ِ

ْ ᠑
َجوامع 

ِ َ ِالᝣلم، َ ِ
᠐ ᠔

 ᣆَواخت ِ
ُ ْ َ ᣠᢝ الحدᘌث ِ

ُ
ِ

َ ᠔
᠍اختصارا   َ

ِ
ْ

{٣٠٧  

  :ولذلك الرجل الحكيم في كل زمان ومكان 
ًهو الذي يكون كلامه نذر، فلا يتكلم إلا قليلا، لكن الـذي يـتكلم كثـيرا لا بـد أن  ً ٌ

  :ُيخطأ، لكن الرجل الحكيم الذي يفكر قبل أن ينطق
ـــه الله ــ ــــدودة  فيهدي ـــواب بكلمـــــات معـ ــــضل الجــ ــــسن الخطـــــاب، وإلى أفـ  إلى أحـ

  .ومحدودة يكون فيها الغناء عن الكلام الكثير
  :ن الذين على هذا المنوال يقول فيهم اللهوالمؤمن
                             ))الحجالحج٢٤٢٤(( ʭيتخيرون الكلام الطيب فقط، سيد 

 الــذين مــشوا - وهــو مــنهم - المبــاركين ســول الله  وأرضــاه يــصف أصــحاب رعمــر 
ــول ـــا ننتقـــي أطايـــب الكـــلام، كمـــا تنتقـــون أطايـــب الطعـــام((: علـــى هـــذا الهـــدي، فيقـ ـــا ننتقـــي أطايـــب الكـــلام، كمـــا تنتقـــون أطايـــب الطعـــامكن    ))كن

  .يعني لا ينطق ʪلكلمة مباشرة
فعندما يتكلم الإنسان ϩتيه المعنى في عقله، والكلمات تـدور في فكـره، فييحـث في 

 ينطـق đـا هـذه العبـارات، فـلا ينطـق بمـا يخطـر الكلمات حـتى ينتقـي أفـضل الكلمـات الـتي
ًعلــى ʪلــه مباشــرة، وإلا ســيكون بينــه وبــين صــدق الإيمــان طريــق طويــل، لكــن ينتقــي أولا، 
ــــذين ــــاء الـ ـــؤلاء الحكمـ ــــق الله، وهــ ـــي خلـ ــــتي ترضــ ــي الله، والـ ـــتي ترضـــ ــــة الــ ــق ʪلكلمـ ــ ُفينطـ ُ ُ  

  : قال فيهم الله في كتاب الله
                                                           

ᢝ سᣌ الدار قطᣎ عن عᘘد الله بن عᘘاس رᣔ الله عنهما٣٠٧ ᢝ
ᡧ ᡧ ᡧ ᡧ  
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                                                           ))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩((.  
ُ لا يقول إلا الكلام الطيب، الجامع للمعاني التي لا تعد ولا تحدفكان  ُ..   

 هــو المـذكرة التفـسيرية للقـرآن الكـريم، فعنــدما ًويكفـي أن نعلـم جميعـا أن كلامـه 
  ، وزʮدة بيان في كلام الله، فأين نذهب؟نريد زʮدة إيضاح في كتاب الله

  :نذهب للمذكرة التفسيرية، ولذلك قال 

 }ᢺأ
َ ᠐

 ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُأوتᛳت ِ

ِ
᠑

َالتاب  َ
ِ
᠔

ُومثله  ᠐ ْ
ِ
ُمعه  َ َ َ{٣٠٨  

أᢺ { :وفي رواية
َ ᠐

 ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُأوتᛳت ِ

ِ
᠑

َالتاب  َ
ِ
᠔

ُومثله  ᠐ ْ
ِ
ُمعه، َ َ َ ᢺأ

َ ᠐
 ᣍإᢝ

ِّᡧ
ُأوتᛳت ِ

ِ
᠑

القرآن 
َ ْ ُ ᠔

ُومثله  ᠐ ْ
ِ
َ 

ُمعه َ َ{٣٠٩  

، ولـذلك ذهـب كثـير مـن العلمـاء الأجـلاء في تفـسير قـول الله  يعني كلامه ومثله
  : عن وظيفة رسول الله                         ))الكتاب هو :  فقالوا))آل عمرانآل عمران١٦٤١٦٤

ــي الـــسنة النبويـــة، وهـــذا رأي أغلـــب العلمـــاء، فكـــل كلامـــه حكمـــة  ــرآن، والحكمـــة هـ َُّالقـ
  .ماته عليهصلوات ربي وتسلي

ᢝأعᣗ مفاتيح خزائن الأرض
᠑

  

ً الــتي عــاد đــا الله علــى أمتــه، ورأيناهــا في عــصرʭ واضــحة ُومــن جملــة خصائــصه  ُ
  :وضوح الشمس، قوله 

 }ᣍإᢝ
ِّᡧ
قد ِ

ْ َ
ُأعطᘭت 

ِ
ْ ᠑

َمفاتيح 
ِ

َ ᠒خزائن َ ِ
َ َ

᠒الأرض  
ْ َ ْ

{٣١٠  

ُلو نظرت نظرة عابرة في عالم الكون الآن تجد أن معظـم الخـزائن ذات القي ً َ ʭمـة عنـد
في بـــلادʭ، لمـــاذا يجتمـــع العـــالم كلـــه علينـــا؟ مـــن أجـــل الخـــزائن الـــتي عنـــدʭ، والـــتي ليـــست 

ʭعندهم، فمعظم خزائن الأرض في بلاد.  
َّــحــتى أن ســيدʭ يوســف عليــه وعلــى نبينــا أفــضل الــصلاة وأتم الــسلام عنــدما رشح  ُ

  ِنفسه لملك مصر ليتولى وزارة الخزانة، ماذا قال؟
                                                           

ᢝ سᣌ أᣍ داود ومسند أحمد عن المقدام بن معدي ٣٠٨ ᢔ ᡧ ᡧ  
   مسند أحمد عن المقدام بن معدي ٣٠٩
   الᘘخاري ومسلم عن عقᘘة بن عامر ٣١٠
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٦٨( 

                              ))يوسفيوسف٥٥٥٥(( ...  
ُلم يقــل خــزائن مــصر، ولكــن خــزائن الأرض، لأĔــا كلهــا عنــدʭ، ولكننــا غــير منتبهــين 
لــذلك، لأن الــدنيا شــغلتنا ونبحــث عــن القــشور، لكــن الآخــرين الــذين معهــم الإمكانيــات 

  .نصل إليهاالمادية والتكنولوجية حجبوا عنا هذه المعارف ʪلكلية حتى لا 
نحن لم نعـرف أن عنـدʭ بـترول أو غـاز إلا في هـذه الأʮم، لكـنهم يعرفـون ذلـك منـذ 
فــترة طويلــة، ولم نعــرف أن عنــدʭ ذهــب إلا في هــذه الأʮم، فهنــاك حــوالي خمــس وثلاثــون 
ُمنجمــا مـــن الــذهب أقلهـــم شــأʭ هـــو المـــنجم الوحيــد الـــذي يــستخرج منـــه الـــذهب الآن،  ً ً

  .ُوالباقي لم يفتح بعد
ُّخــزائن لا تعــد ُّ ولا تحــدُ ُ ʭــه، فــنحن عنــد ــيس نحــن فقــط بــل العــالم الإســلامي كل ، ول

خزائن الأرض، وهذا سبب ēافتهم علينا لأĔم لـيس عنـدهم شـيئ، فاليـاʪن لـيس عنـدهم 
ُسـوى بعــض الجــزر، ولــيس فيهــا مقومـات ولا أي شــيء إلا القليــل، وأوروʪ نفــس الــشيء، 

نهـا ليـست مثلنـا لأن عنـدʭ خـزائن الأرض، فعنـدما يقـول وأمريكا فيها بعض الشيء، ولك
  :سيدʭ رسول الله

 }ᣍإᢝ
ِّᡧ
قد ِ

ْ َ
ُأعطᘭت 

ِ
ْ ᠑

َمفاتيح 
ِ

َ ᠒خزائن َ ِ
َ َ

᠒الأرض  
ْ َ ْ

{٣١١  

فينبغي علينـا أن نثـق في فـضل الله، وأن نطمـئن إلى إكـرام الله لنـا، وجـود الله علينـا، 
  .َّكرمها وذكرها لنا الفتاح َّونحاول أن نفتح هذه الخزائن ʪلمفاتيح التي حضرها و

  الإᘌمان والتقوى مفتاحا الخزائن الإلهᘭة

  ما مفاتيح هذه الخزائن؟
                                                                   

  :ائنالإيمان والتقوى مفتاح هذه الخز...  ))الأعرافالأعراف٩٦٩٦((
                                                       ))الطلاقالطلاق((.  

   ....لا، .. هل نترك الأسباب؟

                                                           
   الᘘخاري ومسلم عن عقᘘة بن عامر ٣١١
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   ...لكن الأسباب ϩتي معها دعم الكريم الوهاب
  .وهو ما نسميه البركة، فنعيش في خير وبركة على الدوام

ُالتقــوى ومــا يوجــب صــدق الإيمــان فــسيعطينا الأرزاق فــإذا ذهبنــا للأســباب وتركنــا  ُ
  :بدون بركة، وهو ما يحدث الآن

ُفلا الكثير يكفـي ولا القليـل يـوفي، لأن هـذا وذاك لـن يكفـي ولـن يـوفي إلا بعـد أن  ُ
تحل فيه البركة وهي الدعم؛ دعـم العنايـة الإلهيـة الرʪنيـة الـتي تنـزل في كـل الأشـياء، وتجعـل 

ً مكرمــا في بركــات الله الــتي تنــزل عليــه مــن الــسماء، وتخــرج لــه مــن ًالإنــسان يعــيش منعمــا
  .الأرض ϥمر من يقول للشيء كن فيكون

وفي حيــاة النــبي وأصــحاب النــبي آلاف النمــاذج والأمثلــة علــى هــذه الحيــاة الطيبــة 
ًالتي أكرمنا đا الله، وجعلها وقفا علينـا جماعـة المـؤمنين، ولـيس للكـافرين ولا المـشركين ولا 

ًغيرʭ فيه نصيب أبدا،  ٌ!!!...  
  .وإنما هي خصوصية لنا بتقوى الله والعمل الصالح الموصل إلى رضاه

  ᢝالوᣐ وأنواعه

ــواع َّ، وممــا خــصه بــه مــولاه، أن الله  لنبيــه ومــن إكــرام الله  َّ كلمــه بكــل أن
ُالوحي الإلهي، التي كلم đا أنبياء الله ورسل الله، والوحي له شدة شديدة يقو   :ل فيها اللهَّ

                           ))شديدا ... ))المزملالمزمل٥٥.ً  
ُ كان إذا نزل عليه الـوحي وهـو راكـب ʭقتـه تـبرك ولا تـستطيع سيدʭ رسول الله 

  .ِالوقوف والحركة حتى ينفصم عنه الوحي من شدة ثقل الوحي على رسول الله 
ـــان  ـــوم متربعـــــا، وركوكــ ــ ــــسا ذات ي ً جالـ ـــب ً ــن كعــ ــــيدʭ أبي بـــ ـــدم سـ ــى قــ ـــ ــه عل   ُبتـــ

 - أبي عــن هــذه الواقعــة-ُ وكــان مــن كتــاب الــوحي ʭفنــزل عليــه الــوحي، يقــول ســيد ُ:  
ـــول الله { {  ــل رســ ــل رجـــ ـــدة ثقـــ ــن شــ ــ ــــسر مـ ـــي تنكـ ــــادت رجلــ ـــول الله كـ ــل رســ ــل رجـــ ـــدة ثقـــ ــن شــ ــ ــــسر مـ ـــي تنكـ ــــادت رجلــ ـــداركنيكـ ــولا أن الله تــ ـــداركني لـــ ــولا أن الله تــ    لـــ

  ٣١٢}}!.!. فانفصم الوحي عنه فانفصم الوحي عنه
                                                           

ᡨ وفخذه عᣢ فخذى ح ᣎادت أن ترض ᢔ نزل الوᣐ عᣢ النᗷ:}  ᣎت قال زᗫدᡧوروى مثلها ᣚ زᗫد بن ثا ٣١٢

 .ᢔأحᜓام القرآن لابن عرᣍ} فخذى
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 ُّفض عنــه وقــد في الليلــة الــشاتية القاســية الــبرودة، فيــنولــذلك كــان الــوحي ϩتيــه 
ِّاشتد عرقه من شدة ثقل الوحي الذي ينزله الله    . عليهتبارك وتعالىُ

  الرؤᗫا الصالحة

   ..ٌوالوحي أنواع كثيرة
ًالرؤʮ الصالحة، ϥن يكلمه الله مناما، تقول السيدة عائشة : النوع الأول - ِّ ُ:  

ُأول{  َّ ᠐ دئ مَاᗷَ
ِ
ᗷِه ُ ُرسول ِ َُ ᕝِا

ᡐ  َمن
ِ ᣐالو᠒ᢝ

ْ َ ᠔
َؤᗫاُّالر 

ْ
الصالحة 

ُ َ
ِ

َّ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ِالنوم

ْ َّ
  

فᝣان
َ ᠐ َ

 ᢺ
َ

َيرى  َرؤᗫا َ ْ ُ ᢺإ
َّ
ْجاءت ِ َ َمثل َ ْ

ِفلق ِ
᠐ َ

᠒الصبح  
ْ ُّ{٣١٣  

 يعني كما ترى الأشياء في وضح النهار، وهذا بدايـة الـوحي، وسـيدʭ رسـول الله 
  :َّبين قيمة الرؤʮ الصالحة ʪلنسبة للوحي ككل، فقال 

َالرؤᗫا { ْ الصالحة ُّ
ُ َ

ِ
ٌزءجُ َّ ْمن ْ

ٍستة ِ ِ
َّ

 ᣌعᗖَوأرᡧ ᢕ ِ
َ ْ ᠐ ᠍جزءا َ ْ َمن ُ

ِالنبوة ِ
َّ ُ ُّ {٣١٤ 

ُ، أو يراهــا الرجــل الــصالح أو تــرى لــه، حــتى لا يقــف الــرؤʮ الــصالحة الــتي يراهــا 
ــة، لكنهــا هــي البدايــة ومــا بعــدها لا يعــد ولا يحــد مــن  ــة والنهاي ــدها أحــد ويجعلهــا الغاي ُعن ُ ٌ

  .الكمالات الإلهية والعطاءات الرʪنية

لوᣐ عن طᗫᖁق الملكا
᠐ َ

ᢝ  

َوحي عن طريق الملك الموكل به، فيقول : النوع الثاني - ٌفي أشباهه :  

إن{ 
َّ
َالروح ِ ُّ ᣌَالأمᡧ ᢕ ِ

َ
قد 

ْ َ
نفث 

َ َ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ᣘروᢝ ِ ُأنه ُ َّ ᠐
ْلن  ᠐

َتموت  ُ َ
ٌنفس  ْ َ

 ᣎَّحᡨ َ ᣚستوᘻَ ᢝ ِ
ᡧ ْ َ ْ َ

َرزقها،  َ ْ
᠒ 

فأجملوا
᠑
ِ

ْ ᠐ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ِالطلب
᠐ َّ {٣١٥  

ʪ ٌلإنــسان، ونحــن لكــل واحــد منــا كــذلك ملــك ٌفهــذا وحــي عــن طريــق الملــك الموكــل َ َ ٌ
ُموكل به يلهمك ويسددك، فعندما تجد عندك نزعة إلى عمل الخير، وإلى عمـل الـبر تعـرف  ُ

                                                           
ᢝ صحيح الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٣١٣

ᡧ  
ᢝ صحيح الᘘخاري عن أᣍ سعᘭد الخدري ٣١٤ ᢔ  
٣١٥ᣛوالبيه ᣙمسند الشاف ᢝ ᢝ

ᡨ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٧١( 

ُأن هذا إلهام من الملـك الـذي سـخره لـك الله ليـسددك ويلهمـك بمـا يحبـه الله  ُ ُ  تبـارك وتعـالىَّ
ُلكل آدمي ملك يسدده وش((: ثرويرضاه، فكما ورد في الأ ُلكل آدمي ملك يسدده وشٌ ُيطان يوسوس لهٌ ُيطان يوسوس لهٌ ٌ((.  

ُهــذا موجـــود وهــذا موجـــود، وأنـــت تــرجح هـــذا، أو تعـــين هــذا علـــى ذاك، ولـــذلك  ُِّ
  .تبارك وتعالىتُؤجر على هذا الجهاد من الله 

  صلصلة الجرس

  ...الوحي كصلصلة الجرس : نوع الثالثال -

َسأل{  ᠐ َ ᣎَّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
  ،ٌرجل ُ َفقال َ َ َ

َكᘭف:  ْ ᠐
ᘌَأتᘭك 

ِ
᠔ َ ᣐُالو ᢝ

ْ َ ᠔
َّنᘌَ ᣎا 

ᢝ ِᢔ
َ

ِاᕝ؟ 
ᡐ  

َقال َ
: ᣎأتيᘌᢝ ِ

ᡧ ِ
᠔ أحᘭانا َ

᠍ َ ْ ᠐
ُله 
᠐

صلصلة 
ٌ ᠐ ᠔َ ِكصلصلة َ

᠐ ᠔َ َ ᠐
᠒الجرس 

َ َ ᠔
 {٣١٦  

 ًيــسمعون صــوʫ كصلــصلة الجــرس فيعرفــون أن هــذا وحــي ʭزل علــى رســول الله 
  .صلوات ربي وتسليماته عليهفيلتزمون ʪلهدوء والسكينة حتى ينفصم الوحي عن حضرته 

ᣌالروح الأمᡧ ᢕ  

َّ طريق ملك الوحي المكلف ʪلنزول على الأنبياءوحي عن: النوع الرابع - ُ: 

                                                             ))الشعراءالشعراء١٩٥١٩٥--١٩٣١٩٣((  
ًفأحيـاʭ كــان ϩتيـه ســيدʭ جبريـل بــصورته الحقيقيـة ويــراه  :وهـذا الــوحي كـان قــسمين

ً، ولا يتحمل أحد من البشر جميعا أن يراه كهيئته، عن بنكهيئته ٌ ٍعباس  َّ ََّ َقال َ:  

ُكنت { ْ ᠑
َمع  َ ᣍأᢝ ِᢔ

᠐
عند 

َ ْ
ِرسول ِ

ُ َ ᕝِا
ᡐ  ُوعنده َ ْ

ِ
ٌرجل َ ُ ِيناجᘭه، َ ِ

َ فᝣان ُ
َ ᠐ َ

᠒المعرض  ᠒
ْ ُ ᠔ ᠐

ْعن  َ 

،ᣍأᢝ ِᢔ
᠐

فخرجنا 
َ ْ َ َ َ

ْمن 
ِعنده، ِ ِِ

ْ
َفقال  َ َ

 ᣠᢝ ِ ᣍأᢝ ِᢔ
᠐

ْأي:  ᠐
 ،ᣎَّب

ᢝ
َ ᡧ ْألم ُ ᠐ ᠐

َتر 
َ

 ᣠإ
᠐
᠒ابن ِ

َعمك ْ ᠒المعرض َِّ ᠒
ْ ُ ᠔ ᠐

 

ᢝعᣎ؟
ِّᡧ ُفقلت َ ᠔ ُ َ

ِأᗷت، ᘌَا: 
َ ᠐ ُإنه َّ

ان ِ
َ ᠐

ُعنده  َ ْ
ٌرجل ِ ُ ِيناجᘭه، َ ِ

َ َقال ُ َ
فرجعنا: 

َ ْ َ َ َ ᣠإ
᠐
ِ ᣎِّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

  

َفقال َ َ
 ᣍأᢝ ِᢔ
᠐

َرسول ᘌَا:  َُ ،ᕝِا
ᡐ ُقلت ᠔ ُ

ِلعᘘد  ْ َ ِ ᕝِا
ᡐ :كذا

َ ᠐
وᜧذا، 

َ ᠐ َ ᣍᣂفأخᢝ ِ
ᡧ َ َ ᢔ

ْ ᠐ َ
ُأنه  َّ ᠐

ان 
َ ᠐

َعندك  َ ْ
ِ 

ٌرجل ُ َيناجᘭك، َ
ِ

َ ْفهل ُ َ ان َ
َ ᠐

َعندك  َ ْ
أحد؟ ِ

ٌ َ ᠐
َفقال  َ َ

ُرسول  َُ ᕝِا
ᡐ  :ْوهل َ ُرأيته َ َ ْ ᠐ عᘘد ᘌَا َ

َ ْ َ 

                                                           
ᢝ مسند أحمد والطᣂاᣍ عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٣١٦ ᢝ

ᡧ ᡧ ᢔ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٧٢( 

ᕝِا
ᡐ ُقلت ؟ ᠔ ُ

ْنعم،:  َ َ
َقال  َ

فإن: 
َّ

ِ
َ

َذاك  َ
ُجᗫᣂل، 

᠒
ْ ᢔ َوهو ِ ُ ِالذي َ

ᡐ
 ᣎشغلᢝ ِ

ᡧ ᠐ َ َ
َعنك   َْ

وفي ، ٣١٧}
َذاك{  :رواية َ

ُجᗫᣂل، 
᠒
ْ ᢔ َأما ِ

᠐
ُإنه  َّ
ْلن ِ ᠐

ᘌَموت  ُ َ ᣎَّحᡨ ᘌَذهب َ َ ْ ᣆᗷُه، َ َُ َ ᣍؤᗫو
َᡨ ْ ُ ᠍علما  َ ᠔

ِ{٣١٨  

َّوفعـــلا ســـيدʭ عبـــد الله بـــن عبـــاس قبـــل وفاتـــه كـــف بـــصره، لأن رؤيـــة ملـــك الـــوحي  ُ ً
َّجبريل لا يستطيع أي إنسان أن يتحملها إلا إذا قواه مـولاه وأعانـه علـى ذلـك بفـضل الله 

  .تبارك وتعالىوإكرام الله 
ُائن قــوم لــوط كــانوا ســبعة مــدن، في كــل مدينــة وكمــا ورد في كتــب التفــسير أن مــد

خمــسمائة ألــف، رفعهــم جبريــل علــى ريــشة مــن جناحــه حــتى وصــل đــم إلى عنــان الــسماء، 
  !!.ُحتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبهم

أيــن هــم الآن؟ في البحــر الميــت الموجــود في الأردن، ولــذلك ليــست فيــه حيــاة، لأن 
ن ووام الــذين حملهــم جبريــل علــى ريــشة مــن جناحــه، فكــم جنــاح لــه؟ ســبعفيــه هــؤلاء الأقــ

  ُألف جناح، فإذا كانت ريشة من جناحه حملت هذه السبع مدن فكم تكون قوته؟
ُهــذا شــيئ لا يــستطيع إنــسان أن يحــسبه أو أن يدركــه لأن هــذا شــيء فــوق العقــل،  ُ

  .لأن الله هو الذي خلقه وتولاه وقواه

ᣃاᘘالم ᣧالإل ᣐالوᡫ
ᢝ ᢝ  

ُفأحيــاʭ كــان يــرى جبريــل علــى هيئتــه، وأحيــاʭ كــان جبريــل يريــد أن يوجــه أصــحاب  ً ً
ُالنبي بلطف، فيأتي في صورة واحد منهم، وكان منهم رجل اسمه دحية الكلـبي وكـان شـديد  ُ
الجمال، فكان ϩتي في صورته، كما جاء ذات مرة لحضرة النبي والصحابة موجـودون معـه، 

  .سة التشهد في الصلاة ووضع يديه على رجليةِوجلس أمام حضرة النبي كجل
ُوهنا كثير من العلماء يخطئ ويقول أن جبريل وضع يده على رجلـي حـضرة النـبي، : ٌ

لكـن جبريــل كــان في غايــة الأدب، فجلــس جلــسة التـشهد أمــام حــضرة النــبي ووضــع يديــه 
،  عـــن الإســـلام والإيمـــان والإحـــسان- كمـــا ورد -علـــى رجليـــه مـــن شـــدة الأدب، وســـأله 

  : لعمروبعد أن أنتهى وانصرف قال النبي 

                                                           
ᢝد ودلائل النبوة للبيهᣛ عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما مسند أحم٣١٧ ᢝ

ᡧ ᡨ  
ᢝ معجم الطᣂاᣍ ودلائل النبوة للبيهᣛ عن ابن عᘘاس رᣔ الله عنهما٣١٨ ᢝ ᢝ

ᡧ ᡨ ᡧ ᢔ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٧٣( 

ُعمر ᘌَا{  َ ᠒أتدري ُ
ْ َ ᠐

᠒من 
ُالسائل؟ َ ِ ُقلت َّ ᠔ ُ

 :ᕝُا ᡐ ُورسوله ᠑ ُ َ ُأعلم، َ ᠐ ْ ᠐
َقال  َ

ُفإنه:  َّ
ِ
َ

ُجᗫᣂل، 
᠒
ْ ᢔ ِ 

ْأتاᝏم ᠑ َ ᠐
ᘌْعلمᝣم  ُ᠑ ᡒ َ ْدينᝣم  ُ ᠑ َ

ِ{٣١٩  

فجاءهم في صورة دحية الكلبي الصحابي، حتى لا ينزعج من حـضر مـن الـصحابة، 
ٌيحــدث لهــم كــرب أو شــدة، لأنــه لا يــستطيع أحــد مــنهم مهمــا أوتي مــن قــوة قلــب أن ولا  ٌ

  .َّيتحمل رؤية الأمين جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام
ـــوحي ϩتي إلى رســـول الله  ـــاʭ كـــان ال ــرة،  في عـــالم اليقظـــة مـــن الله ًوأحي  مباشـ

  :يقول 

ُقمــــت{  ْ ُ
َمــــن 
ِاللᘭــــل ِ

ْ ᡐ ـــأت ُفتوضـ َّ᠔ َ َ َ
ُوصــــلᘭت  ْ ᡐ َ َقــــدر مَــــا َ ِّ ُ

 ،ᣠᢝ ُفنعــــست ِ ْ َ َ َ
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ᣍᢾصــــᢝ ِ
ᡨ َ َ ᣎـــ ᡨّحـ َ 

ُاسᙬثقلت ᠔ َ ْ َ فإذا ْ
َ
ِ
َ

أنا 
َ ᠐

 ᣍبرᢝ
ِّ
ᢔ
َ
َتᘘارك ِ َ َ َ ᣠوتعا

᠐ َ َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ أحسن᠒

َ ْ ᠐
ٍصورة، 

َ َفقال ُ َ َ
محمـد، ᘌَا: 

ُ َّ َ ُقلـت ُ ᠔ ُ
 :

َلبᘭــك ْ َّ ᠐ ،ِّرب َقــال َ َ
َفــᘭم:  ᘌُختــصم ِ ِ

َ ْ المــلأ َ
ُ َ َ ᠔

الأعــᣢ؟ 
᠐ ْ َ ْ

ُقلــت  ᠔ ُ
 :ᢺ
َ

᠒أدري، 
ْ ᠐ َقالهــا ᠐ َ

ثᢾثــا، 
᠍ ََ

َقــال  َ
 :

ُفرأيتـه ُ ْ ᠐ َ َوضـع َ َ ُكفـه َ َّ ᠐
 ᣌَبـᡧ ْᢕ
َ ᣛَّكـت

ᢝ
َ ᡧ
ِ
᠐

 ᣎَّحـᡨ ُوجـدت َ ْ َ َبـرد َ ْ ِأناملـه َ ِ ِ
َ ᠐

 ᣌَبـᡧ ْᢕ
َ ،ᣍَّثـد

ᢝ
َ
ᢝ
ْ َ

 ᣢفـتج
ᡐ َ َ َ

 ᣠᢝ ُّـل ِ ᠑
 

ᣒٍء ْ ᢝ
َ ᡫ ،ُوعرفـــت ْ َ َ َفقـــال َ َ َ

محمـــد، ᘌَـــا: 
ُ َّ َ ُقلـــت ُ ᠔ ُ

َلبᘭـــك:  ْ َّ ᠐ ،ِّرب َقـــال َ َ
َفـــᘭم:  ᘌُختـــصم ِ ِ

َ ْ ــلأ َ المـ
ُ َ َ ᠔

 

ᣢالأع
᠐ ْ َ ْ

ُقلت ؟ ᠔ ُ
 :ᣚᢝ ِ

ᡧ ،فاراتِال َ َّ ᠐ ᠔
َقال  َ

َّهن؟ مَا:  ُقلت ُ ᠔ ُ
 :ᣓُم ᢝ

ْ ᡫ ِالأقدام َ
َ ْ َ ْ

 ᣠإ
᠐
ِالجماعـات، ِ

َ َ َ ᠔
 

ُوالجلوس ᠑ ُ ᠔ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالمساجد ِ

َ َ ᠔
ᗷعد 

َ ْ ِالصلوات، َ َ ᠐ وលسـᘘاغ َّ
ُ َ ْ

ِ
ِالوضـوء َ

ُ ُ ᠔
 ᣚᢝ ِ

ᡧ ،روهـاتِالم
َ ُ ᠔ َ ᠔

َقـال  َ
 :

َفــᘭم؟ ُقلــت ِ ᠔ ُ
ُإطعــام:  َ ْ
ِالطعــام، ِ

َ َّ ᣌُولــᡧ ᢕ ِ
ِالᝣــᢾم، َ

َ ᠐ ᠔
والــصᢾة 

ُ َ َّ ᗷِاللᘭــل َ
ْ ᡐ

ُوالنــاس ِ َّ ٌنᘭــام، َ َ َقــال ِ َ
 :

ــــل، ْســــ ــــت َ ُقلــــ ᠔ ُ
ــم:  ـــ َّاللهـــ ُ ᡐ ᣍإᢝ

ِّᡧ
ــــألك ِ َأســــ ᠑ ᠐ ْ ᠐

ــــل  َفعــــ ْ ـــᣂات، ِ ـــ ِالخــ َ ْ ᢕ
َ ᠔

ـــرك  ـــ َوتــ ْ َ ـــرات، َ ـــ ِالمنــ َ ᠐ ْ ُ ᠔
ــــب  َّوحــــ ُ َ 

،ᣌᜧالمـسا᠒ᡧ ᢕ ِ َ َ ᠔
وأن 

ْ ᠐ َتغفــر َ ِ
ْ َ

 ᣠᢝ ِ ،ᣎوتـرحمᢝ ِ
ᡧ َ َ ْ َ وលذا َ

َ
ِ
َأردت َ ْ َ ᠐ فتنــة

َ َ ْ
ٍقــوم ِ

ْ َ
 ᣎفتـوفᢝ ِ

ᡧ َّ ََ َ
 ᣂَغــ ْ ᢕ

َ
مف 

ْ ٍتــون،َ
ُ

 

َأســـألك ᠑ ᠐ ْ ᠐
َحᘘـــك،  َّ َّوحـــب ُ ُ ْمـــن َ ᘌَحᘘـــك، َ ُّ ِ

َّوحـــب ُ ُ ٍعمـــل َ
َ ᘌُقـــرب َ ِّ َ ُ ᣠإ

᠐
َحᘘـــك، ِ ِّ َقـــال ُ َ

ُرســـول  َُ 

ᕝِا
ᡐ  :َإنها َّ

ٌّحق ِ َفادرسوها، َ ُ ُ ْ َ
َّثم 
ُ

َتعلموها   ُ ᡐ َ َ
{٣٢٠  

، ومعهـا أن الله فهذه أنواع الوحي التي كان لها خصوصية عند سيدʭ رسـول الله 
  :ولين وعلوم الآخرين، وقال له بعد ذلكأʫه علوم الأ
                                                ))النساءالنساء١١٣١١٣((.  

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي وأᣍ داود عن عمر بن الخطاب ٣١٩ ᢔ

ᡨ  
 ᡨ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن معاذ بن جᘘل ٣٢٠
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٧٤( 

ᘭح ᣓمᘌ َّمغفرة الله له وهو
ᢝ

ᡫحاᘭ᠍ا صح  

ومن ضمن الخصوصيات العظيمة لهذا النبي العظيم الـرءوف الـرحيم أن الله غفـر لـه 
ّيا صحيحا في الدنيا، وهذا لم يحدث قط لنبي من الأنبياء السابقينوهو ما زال يمشي ح ً ً.  

  : ولـــذلك ورد في الأثـــر أنـــه لمـــا نزلـــت ســـورة الفـــتح والـــتي فيهـــا                
                        ))ــــال٣٢١ ))الفــــــتحالفــــــتح٢٢ ـــل وقــ ـــين جبريـــ ــــزل الأمـــ ـــة : نــ ʮ محمد الملائكـــ

 قــد غفــر لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا Ϧخــر، يعــني يبــاركون لــك đــذه يبــاركون لــك أن الله
وهـو لم يتقـدم .. غفـر لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا Ϧخـر، ُالخصوصية العظمى، أن الله قـد 

ًله ذنب، ولم يتأخر له ذنب، لكن اكراما له، وتفـضيلا لـه، فـإن الله  ً ب علـىʫ بعـد أن 
ٌ لــيس لــه ذنــب ليتــوب عليــه، ومــع ذلــك قــد غفــر َّالنبيـين الــسابقين ʫب عليــه، فعــرفهم أنــه
  :الله له ما تقدم من ذنبه وما Ϧخر، فقال 

ُإنه{  َّ
لᘭغان ِ

ُ َ ُ ᠐ ᣢع
᠐ َ ᣎقلᢝ ِᢔ

᠔ َ
 ᣍលوᢝ

ِّᡧ
ِ
ُلأستغفر َ ِ

ْ َ ْ َ َ
 ᕝَا ᡐ ᣚᢝ ِ

ᡧ ِاليوم
ْ َ ᠔ مائة

َ َ
ٍمرة  ِ

َّ َ{٣٢٢  

توقفــت عنـد هـذا الحـديث الـشريف، فكيــف :  قـالسـيدʭ أبـو الحـسن الـشاذلي 
، والـذي يحجـب والغـين يعـني الـشيء المغـاير لحـضرة الله !! قلـب رسـول الله؟يُغان على 

 لمـــا وجـــده - فجـــاءني رســول الله : المــرء عـــن المــشاهد العاليـــة والأحــوال الراقيـــة، قــال
ـــواه  ـــد الحـــــديث ولم يفهـــــم فحــ ـــال لي–ًواقفـــــا عنــ ـــار ʮ ((:  فقــ ـــين الأغيــ ـــوار لا غــ ـــين الأنــ ـــار ʮ غــ ـــين الأغيــ ـــوار لا غــ ـــين الأنــ غــ

ُ يترقى في مقامــات القــرب ســيدʭ رســول الله ومــاذا يعــني ذلــك؟ يعــني أن  .. ٣٢٣))مبـاركمبـارك َّــ
بــين يــدي مــولاه علــى الــدوام، فكلمــا ارتقــى إلى مقــام، يــرى أن المقــام الــذي كــان فيــه كــان 
ًحجاʪ له عن المقام الـذي ارتقـى إليـه، فيتـوب إلى الله منـه، لكـن لا يتـوب مـن الـذنوب أو 

ٍ في نـفس ولا أقـل، وإنمـا  العيوب، لأنه ليس له ذنوب ولا عيوب، ولا شيء يخالف الله َ َ
ٍّدائما في رقي وعلو إلى الله  ٍّ ُ ًفي كل أنفاسه .  

 لا غاية لمنتهاه، وكذلك لا غاية لمقامات القرب من حضرة الله، فليس لهـا والله 
                                                           

ᢝ عᘘــد بــن حمᘭــد، وأبــو ᘌعــᣢ، وابــن أᣍ حــاتم، والطــᣂاᣍ، و٣٢١ ᢝ
ᡧ ᢔ ᢔ الــدلائل ᣚ ᣛــه، والبــيهᗫم وصــححه، وابــن مردوᝏالحــاᢝ

ᡧ
ᢝ
ᡨ

إن الله فــضل محمدا عــᣢ أهــل الــسماء وعــᣢ الأنᘭᙫــاء، قᘭــل: عــن ابــن عᘘــاس قــال
᠍

إن : مــا فــضله عــᣢ أهــل الــسماء؟ قــال: 
ــنم{: الله قــــال لأهــــل الــــسماء ــه جهــ لك نجᗫᖂــ  ۦفــــذ ومــــن ᘌقــــل مــــنهم إᣍ إلــــᅮه مــــن دونــــه

ۚ َ ْ َّْ َْ َ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ᠒

َ َ ٌٰ َ َ
ِ

ُ ِّ َٰ ᠐
ِ ِۤ ِّᡧ ُ َ : وقــــال لمحمــــد) ٢٩: الأنᘭᙫــــاء(} َ

َلᘭغفــر لــك ٱᕝ مــا تقــدم مــن ذنᘘــك ومــا تــأخر{ ََّ ᠐ َ ۢ َ ََ ََ َ َُ َ
ِ ِ ِ

َّ َ ᡐ ᠐ ᡒْ فمــا فــضله عــᣢ الأنᘭᙫــاء؟ : فكتــب لــه بــراءة مــن النــار؛ قᘭــل) ٢: الفــتح(} َ
ــال ِومــــቯ أرســــلنا مــــن رســــول إڑ ᗷلــــسان قومــــهۦ{: إن الله ᘌقــــول: قــ ِِ

ْ َ
ِ

َ ِ ِ ِ ٍ
ُ َّ َ ْ ََ ᠔ ᠐ ومــــቯ أرسلنــــᅮك إڑ ቯفــــة {: لمحمــــدوقــــال ) ٤: إبــــراهᘭم(} َ

ً َّ ᠐
ِ

َ ٰ َ ᠔ َ ْ َ᠐ َ

᠒للناس
َّ ᡒ

ᢝتفسᣂ الشواᣍ .ّفأرسله إᣠ الإᙏس والجن) ٢٨: سᘘأ(} 
ᡧ ᢕ. 

٣٢٢  ᣍداود عن الأغر المز ᣍصحيح مسلم وأᢝ ᢝ
ᡧ

ᢔ  
ᡧلا القارى وفᘭض القدير للمناوى وحاشᘭة الصاوى وغᣂها ᗷاختلاف ألفاظ ومعᣎ واحدممرقاة المفاتيح لل ٣٢٣ ᢕ. 



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص النᣎ المروᗫة ᣚ القرآن والحدᘌث     : ᡫ الحادى عᣄالفصل

ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٧٥( 

Ĕٌايــة أبــدا، فكلمــا زاد الإنــسان في القــرب مــن الله، رأى نفــسه أنــه جاهــل بحــضرة الله  ً ،
  . من هذه الحالاتمن المقامات والترقيات، ويتوب إلى الله فيستغفر مما كان فيه 

ᢝرفع الله ذكره ᣚ الدارᗫن
ᡧ  

 أن الله رفــع ذكــره في الــدارين في الــدنيا والآخــرة، أمــا في الــدنيا ومــن خصائــصه 
ــل شـــهادة أن  ـــلا تقبـ ـــه إلا الله(ُف ــل ) ٌمحمـــد رســـول الله(ُإلا إذا ذكـــر معهـــا ) لا إل ــل تقبـ ُفهـ

وهـذا سـر قــول ) ٌمحمـد رسـول الله(ُفقـط؟ لا، لا بـد أن يقـرن معهــا ) اللهلا إلـه إلا (شـهادة 
  : الله في كتاب الله                 ))الشرحالشرح٤٤((.  

ــب الله  ــــذكر معـــــه حبيـــ ـــم الله إلا ويـ ـــذكر اســ ــي، فـــــلا يــ ُأي لا أذكـــــر إلا وتـــــذكر معـــ ُ ُ ُ
دم عليه وعلـى نبينـا ومصطفاه، وحتى في عوالم القبل، أي قبل خلق الأرض، فقد ورد أن آ
  :ُأفضل الصلاة وأتم السلام لما وقع في الخطيئة وأهبط إلى الأرض قال

ــــا { ـــ ِّرب، ᘌَـ ــــألك َ ـــ َأسـ ᠑ ᠐ ْ ᠐
ــق  ـــ ᗷِّحـــ َ
ــــد ِ ـــ ٍمحمـ َّ َ ــــا ُ ـــ َلمـ

᠐
ـــرت  ــــ َغفـ ْ َ َ

 ،ᣠᢝ ــــال ِ ـــ َفقـ َ َ
 ᕝُا ᡐ :ــــا ـــ ُآدم، ᘌَـ َ 

َوᘭᜧــــف ْ ᠐ َعرفــــت َ ْ َ ـــدا َ محمـ
᠍ َّ َ ــم ُ ْولــ ᠐ ـــه؟ َ ُأخلقـ ْ ᠑ ْ ᠐

َقــــال  َ
ــــا:  ᘌَ ،ِّرب َلأنــــك َ َّ َ

َّلمــــا 
᠐

 ᣎـــ ᢝخلقتـ ِ
ᡧ َ ْ ᠐ َ

َبᘭــــدك 
ِ َ

ِ 

ــــت َونفخـــ ْ َ َ َ ᣚَّ ᢝ ِ
ᡧ ــــن ْمـــ

ـــك ِ َروحــــ
ِ ــــت ُ ُرفعـــ ْ ََ

 ᣒرأᢝ ِ
᠔ ــــت َ ُفرأᘌـــ ْ ᠐ َ َ ᣢـــ َعــــ ᠐ ـــوائم َ ِقــــ ِ

َ َ
ــــرش  ᠒العـــ

ْ َ ᠔
ــــا  ᠍متᗖᖔـــ ُ ᠔ َ  

َإلــه لا ᠐
ُاᕝ إِلا ِ ᡐ محمــد

ٌ َّ َ ُرســول ُ َُ ،ᕝِا
ᡐ ُفعلمــت ْ ِ َ

َ
َأنــك  َّ ᠐

ْلــم  ᠐
ْتــضف 

ِ
ُ

 ᣠإ
᠐
َاســمك ِ

ِ
َّأحــب إِلا ْ َ ᠐

 

ِالخلـق
᠔ َ ᠔

َإلᘭـك،  ْ ᠐
َفقـال ِ َ َ

 ᕝُا ᡐ :َصــدقت ْ َ ُآدم، ᘌَـا َ ُإنـه َ َّ
ُّلأحــب ِ

ِ
ُ

ِالخلـق 
᠔ َ ᠔

 ᣠَّإ
ᢝ
᠐
ِ ᣎادعـᢝ ِ

ᡧ ُ ᗷِحقــه، ْ
ِّ َ

ِ 

فقد
ْ َ َ

ُغفرت  ْ َ َ
َلك  ᠐

ْولولا ، ᠐ محمد َ
ٌ َّ َ َخلقتك مَا ُ ُ ْ ᠐ َ

 {٣٢٤  

ُمـا نظـرت إلى أي شـيء في الجنـة إلا ووجـدت اسمـه بجـوار إسمـك، ((: وفي بعض الأثر ُمـا نظـرت إلى أي شـيء في الجنـة إلا ووجـدت اسمـه بجـوار إسمـك، ُ ُ
ُّفعلمت أنه أعز الخلق عندك ُّفعلمت أنه أعز الخلق عندكُ ُ((.  

 إذا بعــث الخلـق للحـساب، وتعـرض أهـل الموقــف  الآخـرة فـإن الله أمـا في الـدار
 :ُلألوان العذاب، وبحثوا عمن ينقذهم من هذا العذاب ويبدأ الحساب، قال 

إذا{ 
َ
ـان ِ

َ ᠐
ُيــوم  ْ ِالقᘭامــة َ َِ َ ᠔

َمـاج  ُالنــاس َ َّ
ᗷْعــضهم  ُ ُ ْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ،عـضᗷ᠏
ْ فᘭــأتون َ

َ ُ ᠔ َ َ
َآدم،  فᘭقولــون َ

َ ᠑ ُ َ َ
 :

ْاشــفع َ ْ
لنــا 

َ ᠐
 ᣠإ

᠐
ِّرᗖــ ِ ُفᘭقــول كَ،َ ُ َ َ

ُلــست:  ْ ᠐
َلهــا 
᠐

ْولــن 
ِ
᠐ ْعلــᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ َبــឝبراهᘭم َ ِ َ ْ

ِ ُفإنــه ِ َّ
ِ
َ

ُخلᘭــل  ِ
َ

᠒الــرحمن، 
َ ْ َّ 

فᘭـــأتون
َ ُ ᠔ َ َ

ِإبـــراهᘭم،  َ ْ
ُفᘭقـــول ِ ُ َ َ

ُلـــست:  ْ ᠐
َلهـــا 
᠐

ْولـــن 
ِ
᠐ ْعلـــᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ َ ᣒمـــوᗷَ ُ

ُفإنـــه ِ َّ
ِ
َ

ُلـــᘭم  ِ
᠐

 ،ᕝِا
ᡐ ـــأتونᘭف

َ ُ ᠔ َ َ
 

                                                           
ᢝ الحاᝏم ᣚ ال٣٢٤

ᡧ عن عمر بن الخطاب ᣍاᣂمستدرك والطᢝ
ᡧ ᢔ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٧٦( 

،ᣒَمــــو ُفᘭقــــول ُ ُ َ َ
ُلــــست:  ْ ᠐

َلهــــا 
᠐

ْولــــن 
ِ
᠐ علــــ َ

᠐ ᝣᘭْمَ ْ᠑
 ،ᣓــــᛳعᗷَ ِ ُفإنــــه ِ َّ

ِ
َ

ُروح  ُ ᕝِا
ᡐ لمتــــهᝏُو ُ َ ِ

᠐ فᘭــــأتون َ
َ ُ ᠔ َ َ

 

،ᣓᛳَع ُفᘭقول ِ ُ َ َ
ُلست:  ْ ᠐

َلها 
᠐

ْولن 
ِ
᠐ ْعلᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ ᗷٍمحمد َ َّ َُ

ِ  ،ᣍأتوᘭفᢝ ِ
ᡧ ُ ᠔ َ َ

ُفأقول  ُ ᠐ َ
أنا: 

َ ᠐
َلها 
᠐

 {٣٢٥  

ُلماذا لم يـذهبوا لرسـول الله مـن البدايـة؟ ليظهـر الله مكانتـه، ويبـين الله عظـيم درجتـه، 
ٍّلــو ذهبنــا لأي نــبي مــن الأنبيــاء لقــام بــنفس المهمــة، : Ĕــم لــو ذهبــوا لــه مــن البدايــة لقــالوالأ

ُلكـــنهم ذهبـــوا للأنبيـــاء الـــسابقين أجمعـــين وأظهـــروا العكـــس، ليظهـــر الله أن صـــاحب هـــذا 
  :المقام هو الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال 

أنا{ 
َ ᠐

ُأول  َّ ᠐ الناس᠒
َّ

᠍خروجا  ُ ُ
إذا 

َ
ᗷعثوا، ِ

ُ
ِ
وأنا ُ

َ ᠐ ْخطيبهم َ ُُ ِ
َ

إذا 
َ
وفدوا، ِ

ُ َ وأنا َ
َ ᠐ ْمᣄᛞهم َ ُ ُ ِّ ᡫ َ ُ 

إذا
َ
ُأᛒـــسوا، ِ

ِ
᠐

ُلـــواء  َ ِالحمـــد ِ ْ َ ᠔
ٍيومئـــذ  ِ

َ ْ ِبᘭـــدي، َ َ
وأنـــا ِ

َ ᠐ ُأᜧـــرم َ َ ᠔ ᠐
ِولـــد 

᠐ َآدم َ َ ᣢعـــ
᠐ َ ᣍرᢝ

ِّ
ᢔ
َ ᢺو

َ َفخـــر  َ ْ َ
{ 

أنــا{  :وقــال، ٣٢٦
َ ᠐

ســᘭد 
ُ ِّ ِولــد َ

᠐ َآدم َ َيــوم َ ْ ِالقᘭامــة َ ِ
َ َ ᠔

 ᢺو
َ َفخــر َ ْ َ

ِوᘭᗖــدي ، َ
ِ
ُلــواء َ َ ِالحمــد ِ ْ َ ᠔

 ᢺو
َ َ 

َفخر، ْ َ
َوما  ْمن َ

ِ ᣎٍّن ᢝ ِᢔ
َ

ٍيومئذ  ِ
َ ْ ُآدم َ ْفمن َ َ َ

ُسواه  َ ِ ᢺإ
َّ
َتحت ِ ْ َ

  ᣍلواᢝ ِ
 َ ِ{٣٢٧  

ُفهــو صــاحب المقــام المحمــود، وصــاحب الــشفاعة العظمــى لكــل الخلــق أجمعــين يــوم 
عهــم منزلــة عنــد ًالــدين، لنعــرف أن هــذا النــبي الكــريم أعلاهــم مقامــا، وأسمــاهم درجــة، وأرف

ً، فهـو وحـده الـذي خـص đـذا التكــريم مـن الكـريم، وهـم جميعـا دونـه، بــل رب العـالمين  َّ ُ
  . وحده صاحب هذه المنزلة عند رب العالمينتحت لوائه له خاضعين، وهو 

  إᜧرامه برؤᗫة القᘘل والᘘعد

 لهذا النبي الكريم، أن الله أكرمه فكشف له كـل شـيء سـيحدث ومن إكرام الله 
لأُمتــه إلى يــوم القيامــة، بــل وكــشف لــه كــل شــيئء حــدث قبلــه إلى آدم، فــرأى كــل شــيء 

  : قالعمرو بن أخطب ُيحدث في هذه الأمة، فقد ورد عن 

 }ᣢصــ
ᡐ بنــا َ

َ
ُرســول ِ َُ ᕝِا

ᡐ  َالفجــر ْ َ ᠔
وصــعد 

َ
ِ

َ َ ،ᣂَالمنــ َ ᢔ
ْ
ِ
᠔

فخطبنــا 
َ َ َ َ َ

 ᣎَّحــᡨ ِحــᣆت َ َ َᡧ َ 

ُالظهــر، ْ ᡑ
َفــᣂل  َᡧ َ ᡧ َ

 ᣢفــص
ᡐ َ َ

َّثــم  ُ
ِصــع 

دَ
َ

 ،ᣂَالمنــ َ ᢔ
ْ
ِ
᠔

فخطبنــا 
َ َ َ َ َ

 ᣎَّحــᡨ ِحــᣆت َ َ َᡧ َ ᣆُالعــ ْ َ ᠔
َّثــم  ُ

َنــزل،  َ َ
 

ᣢفــص
ᡐ َ َ

َّثــم  ُ
صــعد 

َ
ِ

َ ،ᣂَالمنــ َ ᢔ
ْ
ِ
᠔

فخطبنــا 
َ َ َ َ َ

 ᣎَّحــᡨ ِغᗖᖁــت َ
َ َ ُالــشمس، َ ْ َّ

فأخᣂنــا 
َ َ َ ᢔ

ْ ᠐ َ
ᗷَمــا  ــان ِ

َ ᠐
َوᗖمــا 

ِ
َ 

                                                           
   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٣٢٥
ᢝ جامع الᣂمذي والدارᣤ عن أᙏس ٣٢٦

ᡨ  
ᢝ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن أᣍ سعᘭد الخدري ٣٢٧ ᢔ

ᡨ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٧٧( 

َهو ٌائن ُ
ِ

᠐
فأعلمنا 

َ ُ ᠐ ْ ᠐ َ
أحفظنا  

َ ᠑ َ ْ ᠐
{٣٢٨  

  :ل قاوفي رواية أخرى عن حذيفة بن اليمان 

َقــام{  َ
فينـــا 

َ
ُرســـول ِ َُ ᕝِا

ᡐ  ᠍مقامـــا ََ
َتــرك مَـــا  َ َ

᠍شـــᚏئا  ْ َ
ᘌـــون 

ُ ᠑ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ِمقامـــه ِ

َ َذلـــك َ
ِ
َ

 ᣠإ
᠐
ِ 

ِقᘭام
َ ِالساعة، ِ

َ َّ ᢺإ
َّ
حدث ِ

َ َّ ᗷِه َ ُحفظه ِ ᠐
ِ

ْمـن َ ُحفظـه، َ ᠐
ِ

ُوᙏـسᘭه َ َ ِ
َ ْمـن َ ᙏُـسᘭه  َ َ ِ

َ
َقـال َُّثم، ٣٢٩} َ 

ُحذيـفة َ ْ َ ُ:  }ᕝِوا
ᡐ َترك مَا َ َ ُرسـول َ َُ ᕝِا

ᡐ  ْمـن
ِقائـد ِ ِ

َ
ٍفتنـة  ِ

َ ْ
 ᣠإ

᠐
أن ِ

ْ ᠐
 ᣕتنقـᢝ ِᡧ

َ ْ َ
َالـدنᘭا  ْ ُّ

يᘘلـغ 
ُ ᠑ ْ َ 

ْمن ُمعه َ َ ثᢾث َ
َ َ َ

ٍمائة  ِ
َ

فصاعدا 
᠍

ِ
َ َ

قد إِلا 
ْ َ

ُسماه  َّ لنا َ
َ ᠐

ᗷِاسمه  ِ
ْ

ِواسم ِ
ْ ِأبᘭه َ ِ

᠐
ِوقبᘭلته  

᠐
ِ
َ َ{٣٣٠  

  :ُ كل ما سيحدث لأمته إلى يوم القيامة، ومن جملة ما ذكرفذكر النبي 

ُيوشـــك {
ِ

ُالأمـــم ُ َ ُ ْ
أن 

ْ ᠐
 ᣘَتـــدا َ َ

ْعلـــᝣᘭم  ْ᠑ ᠐ َمـــا َ
᠐

 ᣘَتـــدا َ َ
الأᝏلـــة 

ُ ᠐ ْ᠐ َ
 ᣠإ

᠐
َقـــصعتها، ِ

ِ َ ْ َ
َفقـــال  َ َ

 

ٌقائــل ِ
َ

ْومــن: 
ِ
ٍقلــة َ ِ

ᡐ
ُنحــن  ْ َ

ٍيومئــذ؟  ِ
َ ْ َقــال َ َ

ᗷْــل:  ْأنــتم َ ُ ْ ᠐
ٍيومئــذ  ِ

َ ْ َ ᣂٌكثــ ᢕ ِ
᠐

ْولــنᝣم  ᠑ َّ
ِ
᠐ ٌغثــاء َ َ ُ

ِكغثــاء 
َ ُ ᠐

 

ـــسᘭل ـــ ِالـ
ْ ـــᣂعن َّ ـــ َّوليـ َ َ ᡧ ْ ᡧ ََ ᠐ ᕝُا ᡐ ــــن ْمـــ

ــــدور ِ ᠒صـــ
ُ ــــدوᝏم ُ ُعـــ ᠑ ِّ ُ ال َ

᠔
ــــة مهاᗷـــ
َ َ َ ـــنᝣم َ ـــ ْمـ ᠑ ْ

ــــذفن ِ َّولᘭقـــ َ
ِ

ْ َ ᠐ َ ᕝُا ᡐ ᣚᢝ ِ
ᡧ  

ـــᗖᖔᜓم ـــ ــــ ـــ ُقلـ ᠑
ِ

᠑ ُ
ــــوهن،  ـــ ـــ ـــ َالـ ْ َ ᠔

ــــال  ـــ ـــ ـــ َفقـ َ َ
ــــل  ـــ ــــ ٌقائـــ ِ

َ
ــــا:  ـــ ـــ ـــ ــــول ᘌَـ ـــ ـــ ـــ َرسـ َُ ᕝِا

ᡐ ــــا ـــ ـــ ـــ َومـ ــــوهن؟ َ ـــ ـــ ـــ ُالـ ْ َ ᠔
ــــال  ـــ ـــ ـــ َقـ َ

:  

ُّحب َالدنᘭا ُ ْ ُّ
وᜧراهᘭة 

ُ َ ِ َ ᠐ ِالموت َ ْ َ ᠔
 {٣٣١  

  .صلوات ربي وتسليماته عليهوهذا ما نراه في عصرʭ، بوصف نبينا 
ــتعظم وتكــرم النــبي لأن الله خــصائص هــذا النــبي ينبغــي ِّ أن تعلمهــا أمــة النــبي ل ُ ِّ ُ ُ 

  :أمرʭ بتعظيمه، وأمرʭ بتكريمه، وأمرʭ بتبجيله، وقال لنا
                                       ))الفتحالفتح٩٩((   

  .وتعزروه يعني تنصروه وتساعدوه
ِّفينبغــي أن نبجلــه وأن نكرمــه كمــ ِّ ُ ϥن يفقهنــا في نــسأل الله  ... ا أمــرʭ الحــق ُ

ــا مــن الــذين يــستمعون  ــا مــا لم نكــن نعلــم، وأن يجعلن ِّديننــا، وأن يلهمنــا رشــدʭ، وأن يعلمن ُ ُُ
  َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه، القول فيتبعون أحسنه

                                                           
   صحيح مسلم ومسند أحمد عن عمرو بن أخطب ٣٢٨
ᢝ صحيح مسلم وسᣌ أᣍ داود عن حذᘌفة بن الᘭمان ٣٢٩ ᢔ ᡧ ᡧ  
  ذᘌفة بن الᘭمان ᡧ الشفا ᗷأحوال المصطᣛ عن ح٣٣٠
ᢝ سᣌ أᣍ داود ومسند أحمد عن ثᗖᖔان ٣٣١ ᢔ ᡧ ᡧ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٧٨( 

  ٣٣٢أᜧرم الخلق عᣢ الله

 أنــه  رســولنا الكــريم؛ ســيدʭ محمد đــا الله َّمــن جملــة الخــصوصيات الــتي خــص و
 ًأكرم الخلق جميعا عنـد الله تعـالى، أكـرم مـن الملائكـة، والجـن، والإنـس، وكـل عـوالم الله 

  :العالية والدانية، فقد قال الله تعالى في حديثه القدسي

 }ᣍوعزᢝ ِ
ᡨ َّ

ِ
َ ᣠوجلاᢝ ِ

َ ُخلقت مَا َ ْ ᠐ َ
خلقا 

᠍ ᠔ َ
َأᜧرم  َ ᠔ ᠐

 ᣢَّع
ᢝ
᠐ ُمنه َ ْ

ِ {٣٣٣  

 لـه مـن الإكـرام تبـارك وتعـالى، ولـذا جعـل الله تبـارك وتعـالىأكرم الخلق عند الله فهو 
َّما لم يتوفر لغيره، لا من الملائكة المقربين، ولا حتى لأولي العزم من النبيـين والمرسـلين، فـإن 

ٍ بين قدره ومنزلته العظيمة في كتابه الكريم، واسمـع معـي ϥذن واعيـة إلى خطـاب الله الله  ُ َّ
ًن أولي العزم من الأنبياء والمرسلين، فالأنبيـاء كافـة مائـة وأربعـة وعـشرون ألـف نـبي، قـال ع ُ

  :كم عدد النبيون؟ فقال : ٍّسيدʭ أبو ذر ʮ رسول الله

مائة {
ُ َ

ٍألف ِ
᠔ ᠐

وأرᗖعة 
ٌ َ َْ ᠐ وعᣄون َ

َ ُ ْ ᡫ ِ
َألف َ ᠔ ᠐

 ᣎٍّن ᢝ ِᢔ
َ

 {٣٣٤  

                                             ))فليس كلهم  ))غافرغافر٧٨٧٨
موجودون في القرآن، ولكن الخاصـة مـنهم المـذكورين في القـرآن وعـددهم خمـسة وعـشرون 

  .نبي، فهم الذين ذكرهم الله ϥسمائهم ونعوēم في القرآن
وخاصة الخاصة منهم اسمهم أولو العزم، وهم أصحاب العزيمة القوية، والذين يقـول 

  : فيهم الله لحضرة النبي
                                     ))الأحقافالأحقاف٣٥٣٥(( ...  

  !!.ًيعني أʭ أريد أن يكون صبرك قدر صبر أولي العزم جميعا من الرسل
  :وأولي العزم قال الله في شأĔم

                              ))ــــذ ، ، ))الأحــــــزابالأحــــــزاب٧٧ ـــذين أخــ ــــاق الـــ ـــيهم الميثــ الله علـــ
  : ً أولاالمخــصوص، ولــيس الميثــاق العــام، وبعــد ذلــك أتــى بــه        حــتى نعــرف 

                                                           
  م٢٧/١٢/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من رᗖيع الآخر ᢕ٢٠ مسجد مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي – المقطم – القاهرة ٣٣٢
ᢝ حلᘭة الأولᘭاء لأᣍ نعᘭم، والسنة لابن أᣍ عاصم عن أᙏس ٣٣٣ ᢝᢔ ᢔ  
ᢔ الحاᝏم ᣚ المستدرك والطᣂي٣٣٤ ᢝ

ᡧ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٧٩( 

   الأفــــضلية                               ...  ...  ــرهم حــــسب ــك ذكــ وبعــــد ذلــ
ــوان   : الترتيــــب الــــزمني لنــــشأēم في الأكــ                                   

ً ذكــرهم علــى حــسب الترتيــب الــزمني، فــسيدʭ نــوح أولا، وبعــده ســيدʭ إبــراهيم، ))الأحــزابالأحــزاب٧٧((
  : وبعده سـيدʭ موسـى، وبعـده سـيدʭ عيـسى، والعجـب في قـول الله فـيهم            

             ))مــنكموأ: ( فكــان مــن المفــترض أن يقــول))الأحــزابالأحــزاب٧٧ ʭلكنــه ) خــذ خــارج 
  : هــذا الميثــاق، فالميثــاق الغلــيظ علــى هــؤلاء الأنبيــاء فقــط                       

                          ))الأحزابالأحزاب((.  
  َفمن أكرم أولي العزم من النبيين والمرسلين؟

  .سيدʭ محمد 

  مقام السᘭادة

  :، وتفضل عليه الله بمقام السيادة فقال  وأعطاه الله

أنا {
َ ᠐

سᘭد 
ُ ِّ ِولد َ

᠐ َآدم َ َ ᢺو
َ َفخر  َ ْ َ

{٣٣٥  

ًهو سيد ولد آدم كلهم، ونبهنا إلى أنه قال ذلك ϥمـر مـن ربـه، لا فخـرا بنفـسه ولا  َّ
يعني أʭ لا أقول هـذا الكـلام لأتبـاهى بـه، أو أفتخـر ) ولا فخر: (ًاعنزازا بشخصيته، فقال

نه يفتخر بما مدحه به مولاه، وبما أثنى عليه ربه في كتاب الله، فهو يفتخـر ويتبـاهى به، ولك
 ƅ لعبوديــةʪســة علــى كــل تبــارك وتعــالىʩفمــع أن الله أعطــاه مقــام الــسيادة والزعامــة والر ،

الأنبياء والمرسلين، إلا أنه كان لا يخطر هذا المقام علـى قلبـه، ولا علـى نفـسه وإنمـا يتبـاهى 
  .دية التي وصفه đا ربه في ثلاثة مواضع من كتاب اللهʪلعبو

  :الموضع الأول في أول سورة الإسراء
                                                        
                                                              ))الإسراءالإسراء١١((.  

  : والموضع الثاني في أول سورة الكهف

                                                           
ᢝ سᣌ ابن ماجة والᣂمذي عن أᣍ سع٣٣٥ ᢔ

ᡨ ᡧᡧ د الخدريᘭ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٨٠( 

                                                      ))الكهفالكهف١١((..  

  :  والموضع الثالث في أول سورة الفرقان
                                                    ))الفرقانالفرقان١١((..  

َللعـالمين: (وانتبه لقـول الله ِ َ َ الخلائـق في الـدنيا إلى يـوم مـن الأولـين والآخـرين، وكـل ) ِْ
ُسيد ََأʭ: (فعندما يقولالدين،  ِّ ِولد َ َ َآدم َ َفخر وََلا َ ْ فخـر يعني لا فخر لي ʪلـسيادة، وإنمـا ال) َ

 ƅ نه عبدϥ لعبودية؛ʪٌ يدĐوهو سيد العبيد في الدنيا، ويوم لقاء الحميد ا ،.  
هــذه الــسيادة ســتظهر علــى حقيقتهــا يــوم يجمــع الله النــاس ليــوم لا ريــب فيــه، فقــد 

َّ في الأوليات التي خصه الله قال    : đاتبارك وتعالىَّ

أنا{ 
َ ᠐

ُأول  َّ ᠐ الناس᠒
َّ

᠍خروجا  ُ ُ
إذا 

َ
ᗷعث ِ

ُ
ِ
وأنا وا،ُ

َ ᠐ ْخطيبهم َ ُُ ِ
َ

إذا 
َ
وفدوا، ِ

ُ َ وأنا َ
َ ᠐ ْمᣄᛞهم َ ُ ُ ِّ ᡫ َ ُ 

إذا
َ
ُأᛒـــسوا، ِ

ِ
᠐

ُلـــواء  َ ِالحمـــد ِ ْ َ ᠔
ٍيومئـــذ  ِ

َ ْ ِبᘭـــدي، َ َ
وأنـــا ِ

َ ᠐ ُأᜧـــرم َ َ ᠔ ᠐
ِولـــد 

᠐ َآدم َ َ ᣢعـــ
᠐ َ ᣍرᢝ

ِّ
ᢔ
َ ᢺو

َ َفخـــر  َ ْ َ
{ 

أنـــا{  :وفي روايـــة أخـــرى، ٣٣٦
َ ᠐

ســـᘭد 
ُ ِّ ِولـــد َ

᠐ َآدم َ َيـــوم َ ْ ِالقᘭامـــة َ ِ
َ َ ᠔

 ᢺو
َ َفخـــر، َ ْ َ

ِوᘭᗖـــدي  َ
ِ
ُلـــواء َ َ ِ 

ِالحمد ْ َ ᠔
 ᢺو

َ َفخر، َ ْ َ
َوما  ْمن َ

ِ ᣎٍّن ᢝ ِᢔ
َ

ٍيومئذ  ِ
َ ْ ُآدم َ ْفمن َ َ َ

ُسواه  َ ِ ᢺإ
َّ
َتحت ِ ْ َ

  ᣍلواᢝ ِ
 َ ِ{٣٣٧  

   ..كلهم تحت لواء سيد الرسل والأنبياء 
ــى لأمتـــه مـــا  ــه حينمـــا حكـ ـــسليماته عليـ ــلوات ربي وت ـــضاحا صـ ـــاʭ وات ُوزاد الأمـــر بي ً ً

لقيامـة؛ حينمـا تـدنو الـشمس مـن الـرءوس وتكـون علـى قـدر يحدث من الهرج والمرج يـوم ا
مليـون ١٥٠ميل، فنحن بيننا وبينهـا الآن حـوالي ثلاثـة وتـسعين مليـون ميـل، وهـذا يعـادل 

ًكيلومتر، ولو اقتربت منا ميلا واحدا لاحـترق كـل مـن علـى سـطح البـسيطة ُ، ولـو بعـدت !ً
َّعنا ميلا واحدا لتجمد كل من على ظهر الأرض ً ً.!  

ــرون، تخــرج في وقــت معلــوم، وتتحــول إلى جهــة ولكــن  شــاءت إرادة الله أĔــا كمــا ت
َّأخرى في وقت معلـوم، لا يتـأخر يـوم لا تظهـر فيـه، ولا تتحـول عـن ميعادهـا الـذي حـدده  ٌ ُ

  : لهـــا الله، حـــتى ولـــو بثـــوان معـــدودة، أو دقـــائق محـــدودة                         
                       ))يسيس٣٨٣٨((.  

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي والدارᣤ عن أᙏس ٣٣٦

ᡨ  
ᢝ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن أᣍ سعᘭد الخدري ٣٣٧ ᢔ

ᡨ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٨١( 

ٌلكن يوم القيامة سيكون بيننا وبينها ميـل واحـد، فكيـف تكـون الحـرارة؟ وسـتكون ! ٌ
الأرض مـن فـضة، لأن الــتراب ربمـا يمـتص الحــرارة، ومعـه المـاء، ومعــه الهـواء، لكـن هنــاك لا 

  .تراب ولا هواء والأرض من فضة
  :أرض القيامة، حتى قال ُّفيشتد الأمر ʪلقوم الذين يكونون في 

تدᣍ الشمس يوم القᘭامة من الخلق حᣎ تون منهم مقدار مᘭل، فᘭون { 
ُ َ᠑ ᠑ َ ََّ ْ َ َْ

ٍ ِ ِ ِ ِ ِ᠒
َ ْْ

ِ
᠐ ُ َْ َ َُّ ᡨ

ِ
᠔ ᠔ ᠔َ ََ َ ْ ُ َ ᡧ

ْالناس عᣢ قدر أعمالهم ᣚ العرق، فمنهم من ᘌون إᣠ كعبᘭه، ومنهم من  َ َْ َْ ْ َ ْ ْ َُ ُْ ْ َّ
ِ
َ

ِ ِْ َ᠐ ᠐
ِ ِ

ُ ᠑
ِ
َ

ِ
َ ᠔

ᢝ ِ ᠒
ᡧ ْ َ᠐ ْ َ ᠐ ُ

ᘌُون إᣠ ر ᠐
ِ

ُ ᠑ ᜧبᘭᙬه، ومنهم من ᘌون إᣠ حقᗫᖔه، ومنهم من ᘌلجمه العرق َ
ُ ᠑ َ ᠔َ َ ᠔ ُ ُ ْ ْ ْ َ

ِ
᠔ ُ ْ ْ َ َْ َُ َ ُْ ْ

ِ ِ
َ َ

ِ َِ ْ ᠐
ِ

ُ

᠍إلجاما َ ᠔
ِ ، ᕝِوأشار رسول ا

ᡐ ُ َ َُ َ ᠐ َهᘭف ᣠده إᘭب ِ ِ ِ
᠐
ِ ِ َ

ِ{ ٣٣٨  

من الناس من يصل عرقه إلى فخذيه، ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه، ومـنهم مـن 
َّـل عرقه إلى صدره، ومنهم مـن يتغطى بعرقـه، ويلهـث يصل عرقه إلى صرته، ومنهم من يص

َّالناس من شـدة العطـش، حـتى أن مـن النـاس مـن يتلـوى لـسانه وينـزل حـتى يدوسـه بقدمـه 
  .من شدة اللهث ومن شدة العطش

  حوض الوثر

  ..؟ نسأل الله أن نكون منهم أجمعين من الذي ينجو من هذا اللهث
  : الــذين يقــول الله فــيهم                       ))الــذين يــسقيهم : : ))الإنــسانالإنــسان٢١٢١

  :الله من حوض الكوثر، وحوض الكوثر خصوصية لحضرة النبي، يقول فيه 

} ᣔحوᢝ ِᡧ ْ مسᣂة َ
ُ َ ᢕ ِ

᠏شهر، َ
ْ َ

ُماؤه  ُ ُأبᘭض َ َ ْ ᠐ َمن
ِ ،ᣌالل᠒ᡧ

َᢔ
ᡐ

ُورᗫحه  ُ
᠒
ُأطᘭب َ َ ْ ᠐ َمن

ِالمسك، ِ ْ ِ
᠔

 

ُوᣂᜧانه ُ َᡧ ᢕ ِ
ِكنجوم َ

ُ ُ ᠐
ِالسماء،  َ ْمن َّ ᣃَب َ ᠒

َ ᡫ منه
ْ
ِ ᢾف

َ َ
ᘌظمأ 

᠑ َ ᠔ أᗷدا َ
᠍ َ ᠐ {٣٣٩ 

يعـــني طولـــه مـــسيرة شـــهر، وعرضـــه مـــسيرة شـــهر، وزواʮه ســـواء، ومـــاؤه أحلـــى مـــن 
، مـن شـرب .العسل، وأبـيض مـن اللـبن، وأبـرد مـن الـثلج، عليـه كيـزان بعـدد نجـوم الـسماء

ُمنه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فلا يصيبه عطش بعد ذلك طوال الموقف العظيم ً ً.  

                                                           
   صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود ٣٣٨
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٣٣٩

ᡧ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٨٢( 

ُالعجـب أن هنــاك أʭس يـشربوا منــه في الـدنيا ولــيس في الآخـرة فقــط، فالــسيدة أم و ُ
، وكانت تخدم الـسيدة آمنـة بنـت وهـب، وكانـت هـي الـتي تحـضن ُأيمن مرضعة الرسول 

رسول الله وتحمله وتربت عليه، ولذلك حـتى كانـت معهـا وهـي ذاهبـة لتـزور قـبر أبـوه عبـد 
تــت الــسيدة آمنــة في طريــق العــودة إلى مكــة هــي الــتي رجعــت الله في المدينــة المنــورة، ولمــا ما

  :برسول الله، والتي قال حضرة النبي فيها

َمن ᣃه أن يᣂوج امرأة من أهل الجنة ، فليᣂوج أم أᘌمن{  ْ ْ َ ُ َْ َ᠐ ᠑ ᠐ ᠐ ᠐َّ ْ ََّ ᡨ َّ ᡨَ ْ َᡧ ᡧَ ً َ᠔ َ
ِ ِ
َّ َ ᠔

ِ
َ ْ َْ َّ َ{ ٣٤٠  

ن، ولكـن مع أĔا كانت سمراء، لكن قلبها أبيض من الحليب، فليس المهم هذا اللـو
المهم لون القلوب، فـاللون قـد يكـون في الـدنيا كنـور الـشمس، لكـن ϩتي يـوم القيامـة كمـا 

ـــال الله ـــ ــــ ــ   : ق                                               ))الزمــــــــــــرالزمــــــــــــر٦٠٦٠((  
                             ))والأعمــال الــصالحة عنــد  ))آل عمــرانآل عمــران١٠٦١٠٦ ʮبحــسب النــوا

  .تبارك وتعالىذي الجلال والإكرام 
 بعــد هجرتــه المباركــة إلى المدينــة المنــورة، الــسيدة أم أيمــن نــوت الهجــرة إلى النــبي 

ــن عـــزائم الرجـــال في عـــصرʭ -فخرجـــت وحـــدها  ـــساء أكـــبر مـ ــر لعـــزائم الن  تخـــرج - انظـ
ـــبي  ـــارة بـــدينها لحـــضرة الن ُ، لم يهمهـــا ظلمـــة الليـــل، ولا وحـــشة !!ٌللـــصحراء وحـــدها ف

  .الطريق، ولا إنفرادها في الصحراء الجرداء، ولا حارس، ولا أنيس
وجدت قافلـة مـن اليهـود؛ رجـل يهـودي ومعـه زوجتـه وأولاده، فمـشت معهـم، ولمـا 
ًأن عــرف هــذا الرجــل أĔــا مــسلمة، أعطــى لأهلــه تعليمــات وحــذرهم أن يعطوهــا طعامــا أو  ُ َّ

ʪم كلها حقد وغلظة وشـدة، ولا تجـد في القلـوب رحمـة ولا مـودة ولا فاليه !!.ًشراđٌود قلو
 ƅʪ لإيمانʪ لكـن أي قلـب فـارغ مـن الإيمـان لـن يكـوتبارك وتعالىمحبة إلا إذا امتلأت ،ٌ ن ٍ

ـــسقوها، وزاد في الأمــــر فيـــه إنـــسانية ولا شــــفقة ولا حنـــان،  ــأمرهم أن لا يواكلوهــــا ولا ي ُفـ
ُمعهم وعلمها حتى لا ϩخذ منها أحد مياه بدون علمه ويسقيهافجاء على الأسقية التي  ٌ َّ.  

َّاشــتد بي الأمــر حــتى كــاد سمعــي يــذهب مــن شــدة العطــش، : تحكــي بنفــسها وتقــول
َّواشـتد الأمــر حــتى كــاد بــصري يــذهب مــن شـدة العطــش، فلمــن تلجــأ؟ لمــن يقــول للــشيء 

ُ أمــامي، فــشربت، ثم َّفــإذا بــدلو يتــدلى مــن الــسماء بحبــل حــتى وقــف: كــن فيكــون، قالــت
  !!ُهممت أن أستزيد فنزع الدلو إلى أعلى

                                                           
  ᢕ سᣂ أعلام النᘘلاء عن سفᘭان بن عقᘘة ٣٤٠
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٨٣( 

، مـا سـبب يعني حتى من يسقيها يراعـي الحكـم الطبيـة الـتي وضـحها خـير البريـة 
ʭفي يــوم شــديد الحــرارة، ويــشرب ًإصــابة كثــير مــن النــاس بمــرض الكبــد؟ أن يكــون عطــشا 

 ما Ϩكله ويجهزه لكـل عـضو  شديد البرودة مرة واحدة، والكبد مطبخ الجسم، فيأخذاًماء
ُمن الأعضاء، فهذا الطعام للعين، وهذا الطعام للأذن، وهذا الطعـام للمـخ، وهـذا الطعـام 

ٌلليــد، وهــذا الطعــام للرجــل، وكــل عــضو مــن الأعــضاء لــه غــذاء خــاص بــه ولــذلك كلــه  !!.ٌ
بـد ُحرارة، فعندما يشرب الإنـسان مـرة واحـدة ينـزل المـاء البـارد علـى الكبـد، فيـصاب الك

  : فقالϥضرار ʪلغة، ولذلك نصحنا نبينا 

إذا {
َ
ᣃَب ِ ᠒

َ ᡫ مْأحد ᠑ ُ َ ᠐
َّفلᘭمص  ُ َ ᠔ ᡔمصا، َ ᘌُّعب وَلا َ ُ ᡔعᘘا َ فإن َ

َّ
ِ
َ

َالᘘاد  َ ِ
᠔

َمن 
ِّالعب ِ َ ᠔

 {٣٤١  

أي لا تـــشرب المـــاء مـــرة واحـــدة، لأن الـــسبب الأساســـي لمـــرض الكبـــد أن يـــشرب 
ϩكل الـثلج ولا يـدري أنـه يحـرق مطبخـه الإنسان الماء البارد بشراهة مرة واحدة، والبعض 

  .الذي هو الكبد
ُ عنـــدما أنـــزل إلى الـــسيدة أم أيمـــن ɰ الإغاثـــة الرʪنيـــة راعـــى فيهـــا فـــرب العـــزة 

القواعد الـصحية الإلهيـة، فبمجـرد أن شـربت قليـل مـن المـاء رفـع الـدلو، ثم نـزل مـرة ʬنيـة 
ُوفي المـرة الثالثـة شـربت حـتى ارتويـت، : ، تقولًبعد قليل، فشربت قليلا ثم ارتفع مرة ʬنية

فمــشت ʪلنظــام النبــوي الــصحي منــه علــى جــسمي وعلــى رأســي وعلــى كلــي، ورشــشت 
  .الإلهي الذي أنزله الله على حبيبه ومصطفاه 

اليهودي نظر فوجد ملابسها عليها أثر الماء، ووجهها ورأسها عليهمـا مـاء، فأسـرع 
لا أحـد، وعـاين الأسـقية فوجـدها كمـا هـي، : اها؟ قـالوامن الذي سق: للذين معه، وسألهم

من أين شـربت؟ فحكـت لـه مـا حـدث لهـا، فـآمن ومـن معـه أجمعـين للمعجـزة الـتي : فسألها
مـــا : الـــشاهد أĔـــا قالـــتُعة النـــبي أم أيمـــن ɰ، َّرأوهـــا، والكرامـــة الـــتي خـــص đـــا الله مرضـــ

َّوجــدت عطــشا بعــدها أبــدا، فكنــت أتحــرى اليــو ً م الــشديد الحــر وأصــوم، لعلــني أجــد طعــم ً
َّالعطش فلا أجد ذلك، وكنت أتحرى أن أطوف ʪلبيت في وقت الظهيرة في شـدة الحـرارة،  ُ

  :لعلي أجد ألم العطش فلا أجد ذلك، وđذا تكون قد دخلت في الحديث الذي يقول

ْمن { ᣃَب َ ᠒
َ ᡫ منه

ْ
ِ ᢾف

َ َ
ᘌظمأ 

᠑ َ ᠔ أᗷدا َ
᠍ َ ᠐ {٣٤٢ 

                                                           
٣٤١ᣛالبيه ᣌس ᢝ

ᡨ ᡧᡧ  
ᢝ بن عمرو رᣔ الله عنهما الᘘخاري ومسلم عن عᘘد الله٣٤٢

ᡧ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٨٤( 

   :شـــربت مـــن حـــوض الكـــوثر                    ))ومـــن يـــشرب مـــن ))الكـــوثرالكـــوثر١١ 
 لن يشعر بعطـش ولا ظمـأ ولا جـوع - نسأل الله أن نكون منهم أجمعين -حوض الكوثر 
والذين يشربون مـن حـوض الكـوثر يكـون كـل واحـد مـنهم علـى قـدره، امة، طوال يوم القي

ن ومـنهم مـن يـسقيه نـبي ولـصالحيـسقيه الـصحابة واأو ن وفمنهم من يسقيه الملائكـة المقربـ
ن ، ولــذلك الــصالحون، ومــنهم مــن يــشرب مــن يــد ســيد النبيــين ومــن الأنبيــاء أو المرســل

ــاه -واســقنا بيــده الــشريفة : (ًدائمــا يــدعون الله ويقولــون ــة لا -ُ أو بيمن  شــربة هنيئــة مريئ
  .يم في هذا اليوم العظًفهنيئا لمن يشرب من يد حضرة النبي ) ًنظمأ بعدها أبدا

  المقام المحمود

 فـــضل هـــذا النـــبي الكـــريم علـــى كـــل الأنبيـــاء ُفي هـــذا اليـــوم العظـــيم ســـيظهر الله 
ــوم القيامــة كمقــدار خمــسين ألــف ســنة ــيهم ي ــاس في أرض الموقــف يمــر عل   :والمرســلين، فالن

                                  ))لكــن أمــة النـــبي ))المعــارجالمعــارج٤٤ كـــى في  كمــا ح
ِقيل لرسول الله حديثه الشريف، فقد  ِ ُ َِ َ ِ :  

ٍيوما ان مقداره خمسᣌ ألف سنة{  ِ
َ َ ᠍َ َ᠔ ᠐ ᡧ ᢕ ِ ْ َ ُ َُ َ ْ َ ᠐ َ، ما أطول هذا اليوم؟!ْ ْ ََ ᠔ َ َ َ ْ ᠐ ُفقال رسول ! َ َ َُ َ َ

ْوالذي نفᣓ بᘭده، إنه لᘭخفف عᣢ المؤمن، حᘌ ᣎون أخف عل: ᘭاللهِ  ُ ُ َ᠐ َ ََّ َُ ᠐ َ ᠑ ََ َّ ᡨ َ
᠒ ِ

ْ ᠔ ᠐ ᡐ᠐ َّ ُْ َّ َ
ِ ِ ِ ِِ ᢝ ِ

هِ َ

َمن صᢾة متᗖᖔة ᘌصليها ᣚ الدنᘭا ْ ُّ
ᢝ ِ
ᡧ َ ᡒ ََ َُ َ ْ

ٍ ٍ ِ
ُ ᠔ َ{ ٣٤٣  

ًفـضلا مـن الله، واكرامـا لأمـة حبيبــه ومـصطفاه  ً ، أمـا الآخـرون فيكونـون في شــدة
الحــرارة، وفي شــدة الظمــأ، وفي شــدة اللهــث، وفي شــدة الجــوع، ويريــدون الخــروج مــن هــذا 

  :المكان، كما قال 

نإِ{ 
َّ

ᝣال 
᠐

 لرَِاف
᠐

ᘭُل
᠔

قرََ العهُمَجِ
ُ

، فةَِامᘭَِ القَومَ ي
َ

ᘭَق
ُ

أ: ُول
᠐

ᢝح᠒ᣎر ِ
ᡧلَ، و

᠐
ᣠ النِو إ

َّ
  ٣٤٤ }ار

ـــون ـــا هـــــم فيـــــه، : يقولــ ـــو إلى جهـــــنم، ممــ ــن موقفنـــــا هـــــذا ولــ صنا مـــ ـــʮ رب خل ــ ِّ ....  
  :فأين يذهبون؟ قال 

إذا{ 
َ
ــان ِ ـــ ـ

َ ᠐
ــــوم  ُيــ ْ ــــة َ ِالقᘭامــ ِ

َ َ ᠔
ــــاج  َمــ ـــاس َ ُالنـــ َّ

ــــضهم  ᗷْعــ ُ ُ ْ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ـــض ᗷ᠏عـــ

ْ ـــأتون َ فᘭـــ
َ ُ ᠔ َ َ

َآدم،  َ 
                                                           

ᢝ مسند أحمد وابن حᘘان عن أᣍ سعᘭدالخدري ٣٤٣ ᢔ 
ᢝ صحيح ابن حᘘان ومسند أᘌ ᣍعᣢ عن عᘘد الله بن مسعود ٣٤٤ ᢝ ᢔ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٨٥( 

فᘭق
ُ َ َ

ولــون
َ ᠑

ْاشــفع:  َ ْ
لنــا 

َ ᠐
 ᣠإ

᠐
َرᗖــك، ِ ِّ ُفᘭقــول َ ُ َ َ

ُلــست:  ْ ᠐
َلهــا 
᠐

ْولــن 
ِ
᠐ ْعلــᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ َبــឝبراهᘭم َ ِ َ ْ

ِ ُفإنــه ِ َّ
ِ
َ

 

ُخلᘭل ِ
َ

᠒الرحمن، 
َ ْ فᘭأتون َّ

َ ُ ᠔ َ َ
ِإبراهᘭم،  َ ْ
ُفᘭقـول ِ ُ َ َ

ُلـست:  ْ ᠐
َلهـا 
᠐

ْولـن 
ِ
᠐ ْعلـᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ َ ᣒمـوᗷَ ُ

ُفإنـه ِ َّ
ِ
َ

 

ُلـᘭم ِ
᠐

 ،ᕝِا
ᡐ ــأتونᘭف

َ ُ ᠔ َ َ
 ،ᣒَمــو ُ ᘭَف

َ
ُقـول ُ

ُلــست:  ْ ᠐
َلهــا 
᠐

ْولـن 
ِ
᠐ ْعلــᝣᘭم َ ْ᠑ ᠐ َ ،ᣓــᛳعᗷَ ِ ُفإنــه ِ َّ

ِ
َ

ُروح  ُ 

ᕝِا
ᡐ ــــه ُوᝏلمتــ ُ َ ِ

᠐ ـــأتون َ فᘭـــ
َ ُ ᠔ َ َ

 ،ᣓـــ َعᛳـــ ــــول ِ ُفᘭقــ ُ َ َ
ــــست:  ُلــ ْ ᠐

ــــا  َلهــ
᠐

ــــن  ْولــ
ِ
᠐ ـــᝣᘭم َ ْعلـــ ْ᠑ ᠐ ــــد َ ᗷٍمحمــ َّ َُ

ِ  

،ᣍأتوᘭفᢝ ِ
ᡧ ُ ᠔ َ َ

ُفأقول  ُ ᠐ َ
أنا: 

َ ᠐
َلها  
᠐

{٣٤٥  

يـف أشـفع لكـم عنـد ربي ُأʭ خرجت من الجنة بذنب، فك: يذهبون إلى آدم، فيقول
وهــو خــرج مــن الجنــة بــذنب واحــد، فكيــف نــدخلها بكــل هــذه الــذنوب !! ؟تبــارك وتعــالى

ُأʭ دعــوت علــى أهــل الأرض كلهــم، فــلا : فيــذهبون لــسيدʭ نــوح فيقــول لهــم... الكثــيرة؟ 
ـــد ربي  ـــفع عنــ ــــتطيع أن أشــ ــــالىأسـ ــــارك وتعـ   : تبـ                             

              ))لأسباب))نوحنوح٢٦٢٦ʪ وأتى  :                                  
               ))ليس هناك أمل فيهم، حتى لمن في ظهورهم، فكل مـن سـيأتي  ))نـوحنـوح٢٧٢٧

أʭ كـــذبت ثـــلاث : فيـــذهبون إلى ســـيدʭ إبـــراهيم، فيقـــولاً ابـــن كـــافر، مـــنهم ســـيكون كـــافر
  :كذʪت، وسيدʭ رسول الله قال

ُلم ᘌذب إبراهᘭم {  ِْ َ ْ َ
ِ

ْ
ِ
᠔ ᠐

 ᕝذات ا ᣚ منهن ᣌات، ث تᗷث كذᢿث ᢺإ ِ
ᡐ

ِ ٍ
َ

ᢝ ᠒ِ
ᡧ َّ َُ ْ

ِ ِᡧ ْᢕ
َ ْ َ ᠐ َ َ َ َّ

ِ قوله ،ُ ᠑ ْ َ

ٌإᣍ سقᘭم{ ِ
َ

ᢝ
ِّᡧ
ُوقوله} ِ ᠑ ْ َ ᗷل فعله كبᣂهم هذا{: َ

َ َ ُْ ُْ ᢕ ِ
᠐ ُ ᠐ َ َ َوقال} َ َ َبᚏنا هو ذات يوم وسار: َ َ َ

ٍ
ْ ََ ََ َ ُ َ ة، ْ

ُ

ُإذ أᣍ عᣢ جᘘار من الجᘘابرة، فقᘭل له ᠐ َ َ َِّ ِ
َ

ِ
َ
ِ

َ َ
᠏

َ ᠐ َ َ ᡨ ᠐ ْ
᠒إن ها هنا رجᢾ معه امرأة من أحسن : ِ

َ ْ ُ᠐ ᠐ْ
ِ

ٌ َ ْ َُ َ ًَ َ ُ َ َّ
ِ

َالناس، فأرسل إلᘭه فسأله عنها، فقال َْ َ َ ََ ْ ََّ ُ ᠐ ᠐᠐ ᠐َ ِ ْ َ
ِ

َ
᠒ :َمن هذه؟ قال َ

ِ ِ
َ ْ َأخᣎ، فأᣍ سارة قال: َ ََ َ َ َ ᡨ ᠐ َ

ᢝ ِ
ᡨ ْ ᠑

 :

ᘌا سارة
ُ َ َ َ : ᣢس عᛳل

᠐ َ َ ْ ᠐كᣂي وغᣂِوجه الأرض مؤمن غ َ ْ َ ْ َᢕ ᢕ
َ َ

᠒
ٌ

ِ
ْ ُ

᠒
ْ َ ِ

ْ{٣٤٦  

هذه الثلاث كذʪت في الله، وهي ليست كذʪت ولكن نسميها في اللغـة وفي العلـم 
ًيعني يقول الإنسان كلاما يقـصد بـه شـيئا، والـسامع يـصل إليـه معـنى آخـر غـير ) معاريض( ً

  : وهذه المعاريض قال لنا فيها حضرة النبي... ، الذي يقصده

نإِ {
َّ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ ضᗫالمعار᠒ ᠒

َ َ ᠔
لمندوحة 

ً َ ُ ْ َ ᠐
᠒عن 

ِالذب َ ِ
᠐ ᠔

 {٣٤٧ 
                                                           

   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٣٤٥
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٤٦ ᢔ  
٣٤٧ ᣌوالشهاب عن عمران بن الحص ᣛالبيه ᣌس ᡧ ᡧᢕ ᢝ

ᡨ ᡧ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٨٦( 

ُمخـــرج للمـــؤمن يلجـــأ إليـــه، فقـــد كـــان أحـــد الـــصالحين يحـــب الانفـــراد بربـــه، والخلـــوة 
بخالقــه، فعنــدما ϩتيــه أحــد يــشغله عــن الله كانــت زوجتــه تمــد أصــبعها خــارج المنــزل، وتقــول 

 وهــم يفهمــون أنــه غــير موجــود إنــه لــيس هنــا، وهــي تقــصد أنــه غــير موجــود ʪلخــارج،: لهــم
ʪلــداخل، وهــي كانــت امــرأة صــالحة وذكيــة فلجــأت للمعــاريض حــتى لا تكــذب، لأنــه لا 
ٌيوجــد نــبي ولا صــالح يكــذب أبــدا، لا لغــوا ولا ســهوا ولا لعبــا، لأن المــؤمن صــادق في كــل  ً ً ً ً

  .أحواله
   تعـال معنـا، فقـال:  في يوم عيد قومه قالوا لهفسيدʭ إبراهيم لما خرج           

ًلــيس مريــضا وســقيم يعــني أنــه مــريض مــنهم ومــن أصــنامهم ومــن عبــادēم لهــا، و ))الــصافاتالــصافات٨٩٨٩((
ق في رقبتــه بمعــنى المــرض الجــسماني،  َّــوأمــسك ʪلفــأس، وكــسر الأصــنام، وتــرك الكبــير وعل َّ

  : الفــأس، فلمــا رأو ذلــك قــالوا                                           
            ))وأشــار إلى أصــبعه جهــة الــصنم، يعــني الــذي فعــل أصــبعه، وهــم ))الأنبيــاءالأنبيــاء 

ريض الـتي وقـع يظنون أنه يقـصد الـصنم وهـو يقـصد أصـبعه، وهـي واحـدة مـن ضـمن المعـا
د، وعنــدما دخــل مــصر، والملــك كــان قــد أوقــف جنــوده علــى الحــدوفيهــا ســيدʭ إبــراهيم، 

ُوإذا دخــل رجــل ومعــه زوجتــه وكانــت جميلــة ϩتــوه đــا، وإذا كــان معــه أختــه يتركوهــا، فقــال  ٌ
ُأنـــت أخـــتي في الإســـلام، وهـــي أختـــه لأن المـــؤمنين أخـــوة، : ســـيدʭ إبـــراهيم للـــسيدة ســـارة ُ ِ

ُأخـتي، فتركوهمـا، وهـو يقـصد أĔـا أختـه في الـدين، وهـ: من معـك؟ فقـال: فسألوه م فهمـوا ُ
فكانــت هــذه المعــاريض لــسيدʭ إبــراهيم عليــه وعلــى نبينــا أفــضل أمــه وأبيــه، ُأĔــا أختــه مــن 

  .الصلاة وأتم السلام
ًأʭ لا أقــدر فقــد قتلــت نفــسا زكيــة : ثم يتركــوه ويــذهبوا لــسيدʭ موســى، فيقــول لهــم ً ُ

بغــير حــق، فالرجــل الــذي كــان مــن بــني اســرائيل وتــشاجر مــع الرجــل المــصري، واســتغاث 
ــــان ــى كــ ــــيدʭ موســــ ـــى، وســ ـــلبموســ ــــات الرجـــ ـــضربه، فمــ ــل، ولم يـــ ـــدفع الرجــــ ــــديدا، فــ   :ً شــ

                         ))ــــات،  ))القــــــــصصالقــــــــصص١٥١٥ ـــه مــــ ـــط، لكنـــــ ـــ ــــه فقــ ـــني دفعــــ ـــ ـــزه يعــ ـــ   ووكــ
  : فيـذهبوا لـسيدʭ عيـسى فيقـول لهـم .. !.ولم يكن يقصد قتلـه                      

        ))ولا يحــق ))المائــدةالمائــدة١١٦١١٦ ʭلي أن أســأل في الــشفاعة، فــاذهبوا لمحمــد، فيــذهبون لــسيد 
  :  أʭ لهاأʭ لها أʭ لها:  فيقولرسول الله                                 

ُوهذا المقام الذي سيحمده عليـه النـاس كلهـم في الموقـف، ويثنـون عليـه بـه، لأنـه  ))الإسراءالإسراء٧٩٧٩((
النـاس، وهـذه اسمهـا الـشفاعة العامـة في الخلائـق أجمعـين، أمـا الـشفاعات ُهو الذي سـينقذ 

ٌالأخرى فلها حديث آخر إن شاء الله    .تبارك وتعالىُ
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٨٧( 

  تواضعه 

ُّ من أدبه الجـم كـان يقـول لـصحبه ومع أنه أكرم الأولين وأكرم الآخرين، إلا أنه 
  :المباركين

ᢻَ ي ᣙᘘ لعᘘد أن ᘌقول{  َُ َ َْ ᠐
ٍ ْ َِ ᢝ ِ

ᡧ ْ أنا خ: َ
َ َ ᠐

ᣎس بن مᙏمن يو ᣂَّᡨ َ
᠒
ْ ُ َْ ٌُ

ِ
ْ ᢕ{ ٣٤٨   

  :َّيعني لا تفضلوني على يونس بن متى، وفي رواية

 }ᢻَ ᕝاء اᘭᙫأن ᣌتفضلوا ب ِ
ᡐ

ِ َ
ِ
ْ ᠐ َ ᡧ ْᢕ

َ ᠑ ِّ َ ُ
{٣٤٩  

هذا أحسن، وهذا أفـضل، مـع أن الله : يعني لا يتكلم أحد في ʫريخ الأنبياء ويقول
َّفــضل بعــض النبيــين علــى بعــض، ولكــن مــن الــذي فــضل؟ الله، َّ ،ʭلكننــا لا نتجــاوز حــدود 

ًفلا نفضل نبيا على نبي، ولا رسولا على رسول ً.  
ٍكما لا نفرق بين أحـد مـن ٍكما لا نفرق بين أحـد مـن ((:  وأرضاه يقولوكان سيدي عبد الوهاب الشعراني 

ــه ــهٍرســله، كــذلك لا نفاضــل بــين أحــد مــن أوليائ ــولي ))ٍرســله، كــذلك لا نفاضــل بــين أحــد مــن أوليائ  فــلا نقــول الــولي فــلان أفــضل مــن ال
ــول ــن شـــيخك، لأنشـــيخك أفـــضل مـــن شـــيخي، ولا شـــي: فـــلان، ولا أقـ   : خي أفـــضل مـ

                                                         ))الحديدالحديد٢٩٢٩((.  
ً أدʪ -لا شأن لي بذلك، فهذا أمر خاص بحـضرة الألوهيـة، ولا يجـوز لي ولا لغـيري 

ــــع الله  ــــالىمـ ــــارك وتعـ ـــصوصيات الن- تبـ ــــذه الخــ ـــدخل في هـ ـــصوصيات  أن أتــ ــــة، أو خــ بويـ
ِّ يعلم أصحابه المباركين كيفيـة التواضـع فكان  .َّالصالحين التي خصهم đا رب العزة  ُ

  ..ّالجم، الذي حمده عليه مولاه 

ِجاء رجل إᣠ رسول الله  فقد { ِ
ُ َ َ᠐

ِ
ٌ ُ ََفقال َ َ َ

ᘌِا خᣂ الᗫᣂة: 
َّ َ
᠒
َ ْᢔ ᢕ
᠔ َ َ

ِ فقال رسول الله ، ُ َ َُ َ َ
: 

ُذاك إبراهᘭم  ِ َ ْ
ِ

َ َ
{ ٣٥٠  

، يريــد أن يــصرفهم عــن نفــسه، لأن إبــراهيم أبــو الأنبيــاء، !انظــر إلى الأدب الــرʪني
  : عندما يدخل عليهم يقولوكان 

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن ابن عᘘاس رᣔ الله٣٤٨

ᡧعنهما   
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٤٩ ᢔ  
  ᡨ صحيح مسلم والᣂمذي عن أᙏس ٣٥٠
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ᢝ ᢔ)       ٢٨٨( 

 }ᢺ
َ

ُتقوموا  ُ َ
َما 

᠐
ُتقوم  ُ َ

ُالأعاجم، 
ِ

َ َ ْ
ᘌُعظم  ᡒ َ ᗷَعضها ُ ُ ْ ᗷ᠍عضا َ ْ َ {٣٥١  

ًلا يصح القيام لرسـول الله أبـدا، مـع : بعض الناس أخذ الحديث على ظاهره، فقال
ــوا ذلــك، فقــد قــال لهــمأن  ــدما ســئل : أصــحابه لم يقول ُلا تقومــوا لي، وكــانوا يقومــون، وعن

  :أحدهم عن ذلك؟ فقال 
ـــرض ـــ ـــ ــي فـــ ـــ ـــ ــــب علــــ ــــ ـــــامي للحبيــــ ـــ ٌقيــــ ـــرضَّ ـــ ـــ ــي فـــ ـــ ـــ ــــب علــــ ــــ ـــــامي للحبيــــ ـــ ٌقيــــ َّ 

  
ــــستقيم ـــ ـــو مـ ـــ ــــا هــ ـــ ــرض مـ ـــ ـــرك الفـــ ـــ ــ ــــستقيموت ـــ ـــو مـ ـــ ــــا هــ ـــ ــرض مـ ـــ ـــرك الفـــ ـــ ــ  وت

ـــم   ـــ ـــ ـــل وفهـ ــــ ــــه عقـــ ـــ ـــ ــن ل ــ ــــ ــت لمــ ـــ ـــ ــ ٌعجب ٌ ـــمُ ـــ ـــ ـــل وفهـ ــــ ــــه عقـــ ـــ ـــ ــن ل ــ ــــ ــت لمــ ـــ ـــ ــ ٌعجب ٌ ُ 
  

ـــوم ــــ ـــ ــ ـــال ولا يق ـــ ـــ ــــذا الجمـــ ـــ ـــ ـــرى هــ ـــ ـــ ـــ ـــومي ــــ ـــ ــ ـــال ولا يق ـــ ـــ ــــذا الجمـــ ـــ ـــ ـــرى هــ ـــ ـــ ـــ  ي
  

  :والحديث واضح
 :ايعني لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكه -

.... ٌوالأعاجم يعـني الفـرس غـير العـرب، كـانوا يقومـون لملـوكهم خـوف ورهبـة،  -
  . ورهبةاًفنهاهم أن يقوموا له خوف

  .ولكن لو أردتم القيام محبة فلا مانع -
ًأو تقوموا إعزازا وتكريما فلا مانع، ورغبة وطلبا للقرب من الحبيب  - ً ً.  
  .عُظمى لجميع العالم الرحمة الًولكن لا تقوموا خوفا ولا رهبة لأنه  -

ـــه ًإذا رســـول الله  ـــده إلا أن ــأنه عن ـــه ورفـــع شـ ـــة في  مـــع تكـــريم الله ل  كـــان غاي
  .التواضع مع خلق الله

  :وكان بعقلها شيء، يعني عندها خلل، فقالت: ٌتقابله امرأة في الطريق، قيل

 إن{
َّ
ِ ᣠᢝ َإلᘭك ِ ْ ᠐

حاجة، ِ
ً َ َفقال َ َ َ

َلها 
᠐

: ᣓاجلᢝ ِ ِ
ْ ᣚᢝ ِ

ᡧ ِّأي ᠐
 ᣐنواᢝ ِ َ َ

ِلسᜓكا 
᠐ ِشᚊت، ِّ ِ

ْ
 ᣎَّحᡨ َأجلس َ ِ

ْ ᠐
 

ِإلᘭك، ْ ᠐
َقال ِ َ

ْفجلست،:  َ ᠐ َ َ
َفجلس  ᠐ َ َ

 ᣎُّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
  َإليها ْ ᠐

ِ ᣎَّحᡨ ْقضت َ َ َ
َحاجتها  َ ََ

 {٣٥٢.  

  : له هيبة، وكان ُّوهذا من التواضع والأدب الجم لرسول الله 

ْمن{  ُرآه َ ᗷديهة َ
ً َ

ِ
ُهاᗷه َ َ َ {٣٥٣  

                                                           
ᢝسᣌ أᣍ داود ومسند أحمد عن أᣍ إمامة  ٣٥١ ᢝᢔ ᢔ ᡧ ᡧ  
ᢝ سᣌ أᣍ داود ومسند أحمد٣٥٢ ᢔ ᡧ ᡧ  
ᢝ جامع الᣂمذي عن عᣢ بن أᣍ طالب ٣٥٣ ᢝᢔ

ᡨ  
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ᢝ ᢔ)       ٢٨٩( 

   ..ُولكنه كان يخفف هذه الهيبة عن أصحابه
فدخل عليه ذات مرة أحدهم ومـن شـدة الهيبـة ارتعـد وارتعـش وسـقط علـى الأرض 

  :ًهيبة من رسول الله، فقال له

هون{ 
ْ ِّ َعلᘭك َ َْ ᠐ َفإنما َّ

ِ
َ

أنا 
َ ᠐

ُابن  ٍامرأة ْ
᠐ َ ْمن ْ

᠏قᚱᖁش ِ
ْ َ ْانت ُ َ ᠐

ُتأᝏل  ᠑ ᠔ َ
القدᘌد 

َ
ِ

َ ᠔
 {٣٥٤  

نبــوة ولا ʪلرســالة، ِّوالقديــد يعــني اللحــم اĐفــف، وكــان ϩكلــه الفقــراء، ولم يــذكره ʪل
ُولكن ذكره ϥنه رجل فقير ليذهب عنه هذه الهيبة التي كساه đا العلي الكبير  ٌ َّ.  

  أسلم قᗫᖁنه من الجن

ُ جعل قرينه من الجن يسلم، قال  أن الله  لرسوله من إكرام الله  ِّ:  

 }ᣌخصلتᗷ آدم ᣢفضلت ع᠒ ِᡧ ْ ْᢕ
َ ᠐ ᠔َ َ َ ᠐ َ ُ ِّ ُ

ان شᘭطا ᣍافرا فأ: 
᠐ َ ᠍ ِ

᠐ ᠐
ᢝ ِ
ᡧ َ ْ َ َ

 ᣎه حᘭعل ᕝا ᣎَّعانᡨ ᡧَ
ِ ْ ᠐ َ َُ ᡐ

ᢝ ِ
َ

᠍أسلم، وᜧن أزواᣐ عونا ᣠ، وᝏان شᘭطان آدم افرا ِ
᠐ َ َ ُ َ ᠐َ ْ ََ َ َ َ

ᢝ ِ
᠍ ْ َ

ᢝ ِᢔ
ْ ᠐ ᠐َّ ᠑ ᠐ ُ وᝏانت زوجته عونا له ،ْ ُ᠐ ᠍ َْ َ ُ َ ْ ََ ْ ᠐

ِعᣢ خطيᚊته ِ ِ
َ َ ᠐ َ{ ٣٥٥.  

  :وقال 

ما من آدᣤ إلا له شᘭطان{ 
ٌ َ ْ َ ُ ᠐

ِ ٍّ ᢝ ِ
َ ْ

ِ
فق، َ

َ
َوأنت ᘌا : الت السᘭدة عاᙙشة َ ْ ᠐ َرسول َ ِاᕝ؟ َُ

ᡐ

َقال َ
وأنا: 

َ ᠐ َ ولᣎ دعوت اᕝ فأعانᣎ علᘭه فأسلم،َ ْ᠐ ᠐ْ ᠐ ᠐َ َ
ِ ِ

َ َ َ
ᢝ ᢝِᡧ ᡧَ َ ᡐ ُ ْ َ ِّ ᠐ َ{ ٣٥٦  

  :تحتمل معنيينقال فيها السادة العلماء الأجلاء، ) أسلم(وكلمة 
َّأسلم يعـني سـلمني الله مـن شـروره، ومـن وسوسـته، ومـن هواجـسه فـلا يوسـوس  -

  !!لي قط

 .لم الوجه ƅ أو أسلم بمعناها الظاهري، يعني أس -

  .فهذا معنى وهذا معنى، وكلا المعنيين يصحان في حضرة النبي 

                                                           
ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك وابن ماجة عن أᣍ مسعود الأنصاري ٣٥٤ ᢔ ᢝ

ᡧ  
ᢝ رواه البيهᣛ والخطᘭب ᣚ الت٣٥٥

ᡧ
ᢝ
ᡨالله عنهما ᣔــــخ عن ابن عمر رᗫارᢝ

ᡧ  
ᢝ صحيح مسلم وأᣍ داود عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٣٥٦ ᢝ

ᡧ
ᢔ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٩٠( 

ᣌساء العالمᙏ ناته أفضلᗖزوجاته وᡧ ᢕ  

ًوكانت زوجاته ونساؤه وبناته أفضل العالمين قـبلا وبعـدا، دنيـا وآخـرة، فأمـا زوجاتـه  ً
 فقد كشف الله عن فضلهن في القرآن الكريم :  
                                                     

                                                              

                                                        

          ))الأحزابالأحزاب((  

 .ًالتي تعمل صالحا تنال الأجر مرتين -

َّفكلهــن  ... ًوالـتي تعمــل غــير ذلـك Ϧخــذ العقــاب أيــضا مـرتين، ولم يحــدث هــذا -
 ƅ ئبات عابداتʫ صالحات قانتات ƅ ٌوالحمد ٌ ٌ ٌ.  

ابنتـه حفـصة  عنـدما عـرض عمـر  لأن النبي : ٌ فخير من زوجاتهأما بناته  -
لا يبـدو لي الـزواج الآن، وكانـت زوجتـه بنـت النـبي : على سيدʭ عثمـان، فقـال

  :الأولى، ولما توفت خطب الثانية، فذهب عمر إلى النبي فقال 

تزوج حفصة خᣂ من عثمان، وتزوج عثمان خᣂا من حفصة { 
َ َ َ ََ ْ َّ َ ْ َ َّْ َْ َ َ َْ ْ

ِ ِ᠍ ٌᢕ ᢕ
َ َُ ََ َْ ُْ َُ َ{٣٥٧  

 .فالنبي تزوج حفصة -

 .وج بنت النبيوعثمان تز -

 ..ٌوبنات النبي خير من زوجات النبي لأĔن ينتسبن إلى النبي  -

  : يقولوكان 

َمل{  ُ ᠐
َمن 
ِالرجال ِ

َ ِّ ،ᣂٌكث ᢕ ِ
᠐

ْولم  ᠐ ᝣᘌْمل َ ُ ᠔ َمن َ
ِال ساء ِ َ ِّ

ُمᗫᖁم، إِلا  َ ْ وآسᘭة َ
ُ َ ِ

امرأة َ
ُ ᠐ َ فرعون، ْ

َ ْ َ ْ ِ 

وخدᘌجة
ُ َ

ِ
َ ُب ت َ ْ

ٍخᗫᖔلد، ِ ِ
ْ َ ُ

وفاطمة 
ُ َ ِ

َ ُب ت َ ْ
َّمحم ِ َ   ٣٥٨}دٍ ُ

 أكــرم نــساء النــبي، فجعــل لهــن خــصوصية مــن أجــل اتبــاعهن لحــضرة ولأن الله 
                                                           

ᢝ صحيح الᘘخاري وابن حجر عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٣٥٧
ᡧ  

ᢝ جامع البᘭان عن تأوᗫل آي القرآن عن أᣍ موᣒ الأشعري ٣٥٨ ᢔ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٩١( 

ٌالنــبي ومــساعدēن لــه في إبــلاغ دعــوة الله، فــإن الله جعلهــن أمهــات للمــؤمنين أجمعــين مــن  ُ
ه، ــدين، فيحــرم علــى أي مــسلم أن يتــزوج زوجــة تزوجهــا النــبي لأĔــا أم ــعــصره إلى يــوم ال ُّ ُ  

  :ّ أمهٍولا ينبغي لرجل أن يتزوج
                                                 ))الأحزابالأحزاب٦٦((.  

  ᢕأصحاᗷه خᣂ الأصحاب

  :وكما أكرم الله النبي ببناته وزوجاته، أكرم الله النبي ϥصحابه، فقال 

إن{ 
َّ
ِاᕝ جل وعلا اختار أصحاᣍ عᣢ جم ِ

َ َ᠐ َ َ
ᢝ ِᢔ

َ ْ َ᠐ َ َ ْ َّ َ ᡐ ᣌيᙫسوى الن ᣌَيع العالم َᡧ ᡧᢕ ᢕِّ
ِ
َّ َ ِ ِ

᠐ ᠔َ
᠒

 ᣌَوالمرسلᡧ ᢕ ِ
َ ْ ُ ᠔ َ{٣٥٩  

ٍهــم خــير أصــحاب في أي زمــان ومكــان مــن بــدء الــدنيا إلى Ĕايتهــا، ولــذلك ألزمنــا 
  :النبي ʪلأدب معهم، فقال

إذا ذᜧر أصحاᣍ فأمسكوا{ 
᠑

ِ
ْ ᠐ َ

ᢝ ِᢔ
َ ْ ᠐ َ ِ

ُ َ
ِ{ ٣٦٠  

 فيمـا حــدث بيــنهم يعـني لا تخوضــوا فـيهم، ولا في شــئوĔم، ولا فيمـا دار بيــنهم، ولا
  :وبين بعضهم، فإن لهم أفضلية عند رب البرية، وقال 

} ᢺ
َ

ᘻُّسبوا  ُ َ
 ᣍأصحاᢝ ِᢔ

َ ْ ᠐
ْفلو  ᠐ َ

أن 
َّ ᠐

ْأحدم  ᠑ َ َ ᠐
َأنفق  َ ْ ᠐

َمثل  ْ
ٍأحد ِ

ُ ᠑
᠍ذهᘘا  َ َ

  ؛

ᗷلغ مَا
َ ᠐ مد َ

َّ ْأحدهم ُ ِ ِ
َ ᠐

 ᢺو
َ ُنصᘭفه َ َ

ِ
َ

 {٣٦١  

ن كـان مـن ٌيعني لن يبلغ قدح، ولا نصف قـدح تـبرع بـه وتـصدق بـه رجـل مـنهم، وإ
ُ منزلـة عظمـى ببركـة صـحبتهم للبـشير النـذير ، لأن لهم عنـد الله !شعير ٌ ، َّوبـين النـبي
أفضليتهم مرة أخرى فقال ُ ً:  

 }ᣍالناس قر ᣂخᢝ ِ ᠒
ᡧ ْ َ َّ ُ ْ ᢕ

َ
{ ٣٦٢  

                                                           
ᣃ ᡫح السنة للطᣂي واالᗫᣄعة للآجري عن جابر بن عᘘد الله ٣٥٩ ᢔ ᡫ  
ᢝ معجم الطᣂاᣍ و٣٦٠

ᡧ ᢔ انᗖᖔعن ث ᣛالبيهᢝ
ᡨ  

ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ سعᘭد الخدري ٣٦١ ᢔ  
   الᘘخاري ومسلم عن عᘘد الله بن مسعود ٣٦٢
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٩٢( 

  : ِّخــير القــرون علــى مــر الزمــان القــرن الــذي كــان فيــه حــضرة النــبي، لأنــه كــان فيــه
                             ))ُولذلك لا ينبغي للمسلمين أجمعين أن يثيروا ، ))الفـتحالفـتح٢٩٢٩

ٌالفتن بتأليـب مـا حـدث بـين رجـال الـصحابة المبـاركين في أي أمـر مـن الأمـور، لأĔـم رجـال  ٍ
ــد حبيــب الله ومــصطفاه، ويكفــيهم أĔــم كــانوا يــشاهدون وجــه الحبيــب،  رʪهــم الله علــى ي

ٍهــم منزلــة لا تبــارى لا ينبغــي لأحــد منــا أن يتعــرض ٍويتعلمــون منــه في كــل وقــت وحــين، فل َ ُ ٌ
  .ًلأمثالهم أبدا، مهما كانت الأمور

  خصوصᘭة مدي ته ومسجده

َّأيـضا خــص الله نبينـا  ً بخــصوصية خاصــة مـن أجــل حــضرته، فقـد أمــره أن يهــاجر ُ ٍ
ٌمن مكة إلى المدينة، واتخذ له مسجدا مباركا في المدينة، بيان لخصوصيته ً ً .  

ٌأʭ ذاهـب لـزʮرة :  مكة، وكان مثواه في البيت الحرام، لكان الكل يقـولفلو ظل في
ٍالبيــت الحــرام ومعهــا زʮرة النــبي عليــه أفــضل الــصلاة وأتم الــسلام، لكــن الله خــصه بــزʮرة  َّ

  :ٌ أن مسجده له عناية إلهية خاصة، قال مخصوصة، وأعلمنا 

صᢾة ᣚ مسجدي هذا أفضل من أل{ 
᠔ ᠐ ᠐ْ

ِ ُ َ ْ َ َ
ِ ِ

ْ َ
ᢝ ِ
ᡧ ٌ َ ُف صᢾة فᘭما سواه َ َ ِ ِ ٍَ َ َ

ِ  

َإᢺ المسجد الحرام َ َ ᠔ ᠔َ
ِ

ْ َ َّ
ِ{٣٦٣  

 يعــني مــسجد النــبي لــه أفــضلية، وحــتى المدينــة المباركــة جعــل الله لهــا مــن أجلــه 
ًخصوصية، فبين قدرها فقال وهو خارجا من مكة مهاجرا ً َّ:  

اللهم إنك أخرجتᣎ من أحب الᘘقاع إᣠ، فأ{ 
᠐ َ َّ

ᢝ
᠐ َ
ِ ِ᠒ ِ

᠔ ِّ َ ْ ُ᠐ ᠐ْ
ِ ᢝ ِ

ᡧ َ َ ْ َ َّ َّ ᡐ
َسكᗷ ᣎأحب الᘘلاد إلᘭك ْ ᠐ ᠔

ِ ِ ِ
ِّ َ ᠐

ِ ᢝ
ِّᡧ ِ

ْ{ ٣٦٤  

  :َّ، ولما حرم إبراهيم مكة، قال النبي فأخبرʭ أĔا أحب البلاد إلى الله 

َّاللهم{  ُ ᡐ إن
َّ
َإبراهᘭم ِ ِ َ ْ

َخلᘭلك، ِ ᠑
ِ
َ

َونᘭᙫك،  ُّ
ِ
َ َوលنك َ َّ

ِ
َحرمت َ ْ َّ مة َ

َ ᡐ َ ᣢع
᠐ ِلسان َ

َ َإبراهᘭم، ِ ِ َ ْ
ِ 

َّاللهم ُ ᡐ وأنا
َ ᠐ َعᘘدك َ ُ ْ َنᘭᙫك،وَ َ ُّ

ِ ِ ᣍលوᢝ
ِّᡧ
ِ
ُأحرم َ ِّ َ ᠑

ᡧَبᣌ مَا  ْᢕ
َلابᙬيها َ ْ َ ِيـعني ٣٦٥} َ ْ ُالْمدينة: َ َ ِ ودعا ، َ

                                                           
ᡧ سᣌ ابن ماجة ومسند أحمد عن جابر ٣٦٣ ᡧ  
ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٦٤ ᢔ ᢝ

ᡧ  
ᢝ سᣌ ابن ماجة عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٦٥ ᢔ ᡧ ᡧ 
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٩٣( 

ِاللهم اجعل ᗷالمدينة ضعᣛ ما جعلت ᗷمة من الᜧᣂة{  :للمدينة فقال ِ ِ
᠐ ᡐَ َ ᢔ

َ َ َ َ ْ َّ
ِ ِ

َ ᠔ ᡐَ ْ ََ ْ َُ ْ
ᢝ
َ ᡧ

ِ
َ

ِ
᠔

{ ٣٦٦  

َّدعــا للمدينــة ʪلخــير والبركــة، وحــرم عليهــا مــا حرمــه الله  َّ هيم في علــى لــسان إبــرا
  :مكة، لنعلم أن الله اختار له هذه المدينة وʪرك فيها بسبب وجوده 

                                                               
  ))الأنفالالأنفال٣٣٣٣((

ً جعل العمل في هذه المدينة يضاعف أضعافا كثيره رسول الله بل إن - َ   ..ةُ

  :قال 

َصᘭام شهر رمضان ᗷالمدينة كصᘭام ألف شهر فᘭما سواه{  ِ ِ َِ َ َ َ
᠏ ᠒

ْ َْ َ
ِ

᠔ ᠔᠐
ِ ِ ِ

᠐ َ
ِ ِ

َ َ َ َ ، وصᢾة اُ
ُ َ َ َ

َالجمعة ᗷالمدينة ألف فᘭما سواه ِ ِ ِ َِ َ ُ
ٍ

᠔ ᠔ ᠔᠐ ᠐ َ
ِ ِ

َ   ٣٦٧}ا ُ

ًلمــاذا؟ تفــضيلا لهــذا المكــان الــذي شــهد مــسير النــبي العــدʭن وأصــحابه المبــاركين، 
ٌاء، وشـهد تنـزل الملائكـة وأميـنهم جبريـل، فهـو مكـان مبـارك وشهد نزول الوحي من السم ٌ
  .ϥمر الله، وبدعاء رسول الله 

ـــبي  - ــتي دفـــن فيهـــا حـــضرة الن ـــة الـ ـــل إن البقع ُب ُ أفـــضل بقعـــة في الأرض وفي ُ
ٍهي أفضل من أي موضع في الـسماء، لأن : ٍالسماء، بل قال الإمام مالك 
  :النبي قال فيما بين بيته ومنبره

ِبᣌ بيᣎ ومنᣂي روضة من رᗫاض الجنة مَا {  ِ
َّ َْ ᠔

᠒
َ ْ َ َ
᠒

ٌ َ ْ َ َ َْ
᠒ ِᢔ ᢝ ِ

ᡨ ْ َ ᡧ ᢕ{٣٦٨  

  !!فما ʪل المكان الذي هو فيه؟
   ....سيكون أعلى من الجنة

  :لأنه إذا كان ما بين بيته وبين منبره روضة من رʮض الجنة
ِّفإن المكان الذي وضع فيه أعلى من الجنة بـنص حديثـه  ُ ولـذلك فـإن الملائكـة ،

  .. آʭء الليل وأطراف النهاريحفون به 
                                                           

   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٣٦٦
ᢝ معجم الطᣂاᣍ والبيهᣛ عن أᙏس ٣٦٧ ᢝ

ᡨ ᡧ ᢔ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٦٨ ᢔ 
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٩٤( 

ُكعــب فقــد ورد أن { ْ ᠐
َ الأحᘘــار َ
دخــل 

َ َ ᕝــشة فــذكروا رســول اᙙعا ᣢعــ ِ
ᡐ َ َُ ُ ᠐ َ َ َ َ

ِ
َ َ᠐

 ،

ــــب ــــال كعـــ ٌفقـــ ْ َ᠐ َ َ
ـــة،  : ـــ ـــــن الملائكـ ــا مــ ــــ ـــᘘعون ألفـ ـــ ـــᣂل سـ ـــ ــــع إلا وᗫـ ـــــر ᘌطلـــ ـــن فجــ ـــ ـــــا مـ ِمــ ِ ِ ِ

᠐ ᠍َ ْ᠔ ᠔َ َ َ ْ᠐ َ ُ َُ َ
᠒
ᡧ ْ ᡧ َ

ِ
ُ ᠑ ْ

᠏
ْ َ

  

ᣂقـــᗷ حفـــواᘌ ᣎحـــ᠒
ْ ᢔ

َ
ِ

ُّ ُ َ َّ ᡨ ِ، ᘌـــᗖᣆون ᗷـــ رســـول اللهَ
َ ُ َ

᠒
ْ ᡧ ᣎالنـــ ᣢـــصلون عـــᗫِّأجنحتهم، و

ᢝ ِᢔ
َّ ᠐ َ َ ᡑ َ َُ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ ᠐

 ،

ـــᗖᣆون  ـــᘌ ᣎحفـــــوا ᗷـــــالقᘌ ،ᣂــ ـــا حــ ـــᘘعون ألفــ ـــᘘط ســ ـــوا، وهــ ـــᣎ إذا أمـــــسوا عرجــ حــ
َ َُ َ َ

᠒
ْ َᡧ

᠒
ْ َᢔ
َ ᠔ ᠔

ِ
ُّ ᠍ُ َّ َّᡨ ᡨَ َ َ᠐ ᠐ُ ْ ََ َْ ُ َْ َ َ َ

ِ
 ᣎالن ᣢصلون عᘭأجنحتهم فᗷِّ

ᢝ ِᢔ
َّ ᠐ َ َ ᡑ َ ُ َْ

ِ ِ ِ
َ ْ ᠐

ِاᗷ عون ألفـاᘘـل وسـᘭاللᗷ عون ألفـاᘘس ،ِ ِ
᠍ ᠍᠔ ᠔᠐ ᠐َ َُ ُْ ْ َْ ََ

ِ
ᡐ

َلنهـار ،  َّ

ُحᣎ إذا اᙏشقت الأرض خᖁج ᣚ سᘘعᣌ ألفا من الملائكة يزفونه َ ُّ ُ َ َ
ِ ِ ِ

᠐ ᠍َ ْ᠔ ᠔ ᠐ َ ᡧ ᢕ ِ َ
ᢝ ِ
ᡧ َ ََ َ ُ ْ َ

ِ
َّ َ ْ َ

ِ
َّ ᡨ{ ٣٦٩  

  صلاة الله عᣢ نᘭᙫه

ِّ لم يــــصل علــــى نــــبي في كتــــاب ســــابق، ولا في حــــديث قدســــي، ولا في أي والله  ُ
  :موضع إلا في كتاب الله، على حضرة النبي الصفي وحده

                                   ))الأحزابالأحزاب٥٦٥٦((..  

 في حاجـــة إلى صـــلاتنا؟ حاشـــا  ƅُوإذا كـــان الله يـــصلي علـــى النـــبي، فهـــل النـــبي 
بل نحن الذين في أمس الحاجة إلى هذه الصلاة ،ِّ:  

                                           ))الأحزابالأحزاب٥٦٥٦(( .  
ويكفي كما قال ابـن عطـاء  .. نُصلي عليه لفضائل لا نستطيع عدها ولا احصاءها

  :السكندري 
ًإذا كان من يصلي على النبي مرة يصلي الله عليه عشرا، فكيف يكون حال هذا   (( ُ ًإذا كان من يصلي على النبي مرة يصلي الله عليه عشرا، فكيف يكون حال هذا ُ ُ ُ

  :كما قال ، !)!)؟؟ُالمصلي عند الله ُالمصلي عند الله 

صلوا{ 
ᡑ َ ،ᣢَّع

ᢝ
᠐ ُفإنه َ َّ

ِ
َ

ْمن  َ ᣢص
ᡐ َ ᣢَّع

ᢝ
᠐ صᢾة، َ

ً َ َ ᣢص
ᡐ َ ᕝُا ᡐ هᘭِعل ْ ᠐ َبها َ ᠍عᣄا  ِ ْ ᡫ َ{٣٧٠  

   ...ونحن لا نعلم كيفية صلاة الله على نبيه ولا علينا
   ..... :ولذا قال الله تعالى               ))الأحزابالأحزاب٥٦٥٦((  

                                                           
ᢝ سᣌ الدارᣤ، وشعب البيهᣛ، ولبتذكرة للقرطᣎ عن كعب الأحᘘار ٣٦٩ ᢝ ᢝᢔ

ᡨ ᡧᡧ 
ᢝ صحيح مسلم والᣂمذي عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٣٧٠

ᡧ ᡨ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٩٥( 

ٌ لجــني ولا إنــسي لأنــه أمــر يتعلــق تبــارك وتعــالىٌلأن هــذا أمــر غيــبي لم يكــشفه الله  ٍّ ٍّ
  .تبارك وتعالى العلي ʪلمولى

ًيكفي أن الذي يصلي ويسلم عليه يكون أهلا لشفاعته، قال  - ُ ُ:  

ْمن{  َ ᣢص
ᡐ َ ᣢَّع

ᢝ
᠐ َ ᣌَحᡧ ᢕ ᘌُصبح ِ

ِ
ْ ᠍عᣄا ُ ْ ᡫ َ ᣌَوحᡧ ᢕ ِ

َ ᣓمᘌᢝ ِ ْ ᠍عᣄا ُ ْ ᡫ   ؛ َ

ُأدرᜧته ْ ᠐ َ ْ ᠐ ᣎشفاعᢝ ِ
ᡨ َ َ َ

َيوم  ْ ِالقᘭامة  َ ِ
َ َ ᠔

{٣٧١  

ــون أقــــرب النــــاس في المنزلــــة لديــــه يــــوم الق - ــن يــــصلي عليــــه يكــ   يامــــة،ُبــــل إن مــ
  :لقوله 

إن{ 
َّ
َأقᝣᗖᖁم مᣎ يوم القᘭامة  ᣚل موطن أᝏᣂᜧم عᣢ صلاة ᣚ الدنᘭا ِ ْ ِّ َ ْْ ُّ

ᢝ ᢝِ ِ
ᡧ َ ᡧً َ ᡵَّ

ᢝ
᠐ ᠑᠑ ُ َ ᠔ ᠐ ᠐

᠏ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ᠔ َ َ َ
ᢝ
ِّᡧ ᠑ َ ْ{ ٣٧٢  

ُبــل إن الــصراط الــذي سنمــشي عليــه وهــو علــى جــسور جهــنم شــديد الظلمــة،  -
  :ٌوليس عليه نور إلا نور الأعمال الصالحة، وقال فيه 

الصلاة{ 
ُ َّ ᣢَّع

ᢝ
᠐ ٌنور َ ُ

 ᣢع
᠐ ِالᣆاط َ َ ِّ {٣٧٣  

  .. تغفر الذنوببل إن الصلاة على النبي  -

ُّوتكفي الإنسان كل هم وكل غم في دنياه، قال أبي بن كعب - ُ ٍ ٍّ ّ:  

ᘌ ᢝا رسول اᕝ إᣍ أᣂᜧ الصلاة علᘭك، فᝣم أجعل لك من صلاᣍ؟ قال{ ᢝ
ᡨ ᡧَ َّ ᡵ

ِ ِ
َ َ َُ ْ َْ َ َْ ᠐ ᠐ َ ᠐ َ ُ ᠔ ِّ

ِ
ᡐ ُ َ:  

َما شᚊت ْ
ِ

قلت الᗖᖁــع؟ ق، َ
َ َُ ُ ُّ ُ ᠔

َما شᚊت، فإن زدت فهو خᣂ لك :َال ٌ ْ ᢕ
َ َ ُ َ ََ

᠒ ِ
ْ َ ْ َ،  

ُقلت ᠑ ُ
َفالنصف؟ قال:  َ ْ ِّ َ

َما شᚊت، فإن زدت فهو خᣂ لك:  ٌ ᢕ
َ َ ُ َ َ ْ

᠒ ِ
ْ َ ْ

ِ
ُقلت، َ ᠔ ُ

᠒ᡧفالثلثᣌ؟ :  ᢕ
َ َ

َما شᚊت، فإن زدت فهو خᣂ لك :َقال ٌ ᢕ
َ َ ُ َ َ ْ

᠒ ِ
ْ َ ْ

ِ
ُقلت، َ ᠔ ُ

أجعل لك صلا ᣍلها؟: 
ᡐ ᠑

ᢝ
ᡨ َ َ ُ َ ْ ᠐

  

َقال َ
 :ᗫهمك، و ᣛُإذا ت َ َّ َ

ᢝ
ᡧ ᠔ ُ ᠍

َغفر لك ذنᘘك َُ ْ َ ُ َ ُ
{ ٣٧٤  

ُفـإذا كـان الإنــسان عنـده أي هــم مـشغول بـه في دنيــاه، فـإن الــذي يـذهب هــذا  - ٌ ٍّ
  .الغم هو الإكثار من الصلاة والتسليم على رسول الله 

                                                           
ᢝ معجم الطᣂاᣍ والصلاة عᣢ النᣎ لابن أᣍ عاصم عن أᣍ الرداء ٣٧١ ᢝ ᢝ ᢝᢔ ᢔ ᢔ

ᡧ ᢔ  
ᢝ البيهᣚ ᣛ شعب الإᘌمان، وᗖان عساᜧر ᣚ ال٣٧٢ ᢝ

ᡧ ᡧ
ᢝ
ᡨ سᙏــــخ عن أᗫتار  

ᢝ الᣂغᘭب ᣚ فضائل الأعمال لابن شاهᣌ عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٧٣ ᢔ ᡧ ᢕ ᢝ
ᡧ ᡨ  

ّ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن أᣍ بن كعب ٣٧٤
ᢝ ᢔ
᠑ ᡨ  
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٩٦( 

ُوإذا كان الإنسان ارتكب ذنوʪ يخشى غفراĔا - ً: 

o ُفليكثر من الصلاة على النبي...  

o له هذه الذنوبتبارك وتعالى فإنه ببركة الصلاة على النبي يغفر الله .  
 :وقد يقول بعض القوم -

o  ولم نــصلي علــى النــبي ولا نــذكر الله ُ وهــؤلاء نــسوا أن  !؟تبــارك وتعــالىَِ
 ƅ تبارك وتعالىٌالصلاة على النبي هي في الحقيقة ذكر..   

  .. ُفمن منا يستطع أن يصلي على النبي؟ -

o  لا أحد!! .. 

o  ولذلك عندما سألوا النبي:  

أ{ 
᠐

ُالسᢾم َّما َ َعلᘭك َّ َْ ᠐ فقد
ْ َ َ

ُعرفناه،  َ ْ َ َفᘭف َ ْ ᠐ َ
الصᢾة 

ُ َ َعلᘭك؟ َّ َْ ᠐ قال
َ

:  

قولوا{ 
᠑ ُ

َّاللهم:  ُ ᡐ ِّصل َ ᣢع
᠐ ٍمحمد َ َّ َ ُ ᣢوع

᠐ َ ٍمحمد ِآل َ َّ َ َما ُ
᠐

َصلᘭت  ْ ᡐ َ ᣢع
᠐ َإبراهᘭم َ ِ َ ْ

ِ 

ᣢوع
᠐ َ َإبراهᘭم ِآل َ ِ َ ْ

َإنك ِ َّ
حمᘭد ِ

ٌ
ِ

مجᘭد، َ
ٌ

ِ
َّاللهم َ ُ ᡐ اركᗷْ

᠒
َ ᣢع

᠐ ٍمحمد َ َّ َ ُ ᣢوع
᠐ َ ٍمحمد ِآل َ َّ َ ُ 

َما
᠐

ᗷَارᜧت  ᠔ َ َ ᣢع
᠐ َإبراهᘭم َ ِ َ ْ

ِ ᣢوع
᠐ َ َإبراهᘭم ِآل َ ِ َ ْ

َإنك ِ َّ
حمᘭد ِ

ٌ
ِ

مجᘭد  َ
ٌ

ِ
َ{٣٧٥  

  ........ʮَّ أƅ صل: .........َّواللهم صل يعني  -

o عندما أصلي على النبي ʭُفأ: 

 ُأسأل الله أن يصلي بذاته على النبي. 

 لكيفية التي يراها منʪًاسبة لحضرة النبي.  
ُلذلك هل هناك أحد منا يصلي على رسول الله؟ - ٌ 

o  ،كمن يعمل توكيلا لرب العزة، وأقول له... لا ʭًلكن أ: 

 عاجز عن الصلاة على نبيك ʭأ...  

 َفصل عليه بما شئت وكيف شئت َ ِّ.  
                                                           

   الᘘخاري ومسلم عن كعب بن عجرة ٣٧٥
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ᡧ
ᢝ ᢔ)       ٢٩٧( 

  :فالصلاة على النبي
والعفـو في ..  في الـدنيا ُمن يرد الله له الخير إلا ..والقيام بشأĔا ... ُلا يوفق لها -

  ....:لأĔا صلاة....  الآخرة

o ٍولكنها لا تحتاج إلى طهارة ووضوء. 

o ولا تحتاج إلى مسجد. 

o ولا تحتاج إلى الإتجاه إلى القبلة. 

o  ماشــي في الطريــق وعلــى غــير وضــوء، بــل أصــليها ʭُصــلاة أصــليها وأ ُ
 .ًوأʭ على جنابة يجوز، فليس شرطا الطهارة والوضوء

o ا في أي زمان ومكانأُصليه. 

o  ويقبلها حضرة الرحمن. 

o ا عشراđ ويصلي علي ً َّ ُ... 

  
  .ُفالمؤمن السعيد الذي يكثر من الصلاة والسلام على النبي 

  
  : نسأل الله 

ِّأن يعلمنا ما ينفعنا ُ..   
   ...َّوأن ينفعنا بما علمنا

ُوأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ُ...   
   ..ٌار المصلين على سيد رسلهوأن يجعلنا من خي

  وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبهَّوسلم وʪرك وصلى الله 
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ᡫ الثاᣍ عᣄالفصل

ᢝ
ᡧ :               كة مع أمتهᣂالمش ᣎخصائص النᡨ

ᢝ ᢔ)             ٢٩٨( 



 مقام الشهادة  

 جᖁمقام رفع الح 

 ᣄᛳمقام ال  

 أحلت لنا الغنائم  

 تها طهوراجُعلت لنا الأرض مسجᗖᖁدا وت
᠍ ᠍

  

 ملᝏالوضوء الأᗷ خصصنا
ُ

  

 الماء الصالح للطهارة  

 ممᘭة التᘭخصوص  

 الخف والخمار ᣢة المسح عᘭخصوص  

 الماءᗷ ة إزالة النجاسةᘭخصوص  

 ة الصلاةᘭخصوص  

 ة مغفرة الذنوبᘭخصوص  

 ة الأذان والإقامةᘭخصوص  
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ᡫ الثاᣍ عᣄالفصل

ᢝ
ᡧ :               كة مع أمتهᣂالمش ᣎخصائص النᡨ

ᢝ ᢔ)             ٢٩٩( 

  

  

  

  

  

  

 ᣂة التكبᘭخصوصᢕ  

 ᣌة التأمᘭخصوصᡧ ᢕ  

 الص ᣚ ةᘘعة الاتجاه للᘭخصوصᢝ
ᡧلاة  

 صفوفنا كصفوف الملائكة  

 هᘭة فᗷة يوم الجمعة وساعة الإجاᘭخصوص  

 السلامᗷ ةᘭة التحᘭخصوص  

 ة صلاة التهجدᘭخصوص  

 دᘭة صلاة العᘭخصوص  

 سوف والخسوفة صلاة الᘭخصوص  

 ة صلاة الوترᘭخصوص  

 الصلاة ᣚ والجمع ᣆة القᘭخصوصᢝ
ᡧ  

 ة صلاة الخوفᘭخصوص  

 ةᘭة الأضحᘭخصوص  
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ᡫ الثاᣍ عᣄالفصل

ᢝ
ᡧ :               كة مع أمتهᣂالمش ᣎخصائص النᡨ

ᢝ ᢔ)             ٣٠٠( 

  

  

  

  

 ᘌة من خصائص الأمة المحمد  
ᣚᢝ شهر رمضان

ᡧ٣٧٦  

 ᣖالخصائص للسيوᢝ  

 ام شهر رمضانᘭة صᘭخصوص  

 شهر رمضان ᣚ تلاوة القرآنᢝ
ᡧ  

  ب عند اللهᘭة خلوف فم الصائم أطᘭخصوص  
  من رᗫــــح المسك

 امᘭة صلاة القᘭخصوص  

 السحور ᣂل الفطر وتأخᘭة تعجᘭخصوصᢕ  

 غروب الشمس ᣠام من الفجر إᘭة الصᘭخصوص  

 ام الوصالᘭعن ص ᣧة النᘭخصوصᢝ  

 طنهتصحيح حᗷ ᣢللحجر ع ᣎث وضع النᘌدᢝ ᢔ  

 لة القدرᘭة لᘭخصوص  

                                                           
  م٢١/٢/٢٠١٩هـ١٤٤٠ من جمادي الآخرة ᢕ١٦ مسجد مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي – المقطم – القاهرة ٣٧٦
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ᡫ الثاᣍ عᣄالفصل

ᢝ
ᡧ :               كة مع أمتهᣂالمش ᣎخصائص النᡨ

ᢝ ᢔ)             ٣٠١( 

 ام الفاضلةᘌام الأᘭص  
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ᡫ الثاᣍ عᣄالفصل

ᢝ
ᡧ :               كة مع أمتهᣂالمش ᣎخصائص النᡨ

ᢝ ᢔ)             ٣٠٢( 

ᣄع ᣍالفصل الثاᡫ ᡧ  

 ᣎخصائص النᢝ ᢔكة مع أمتهᣂالمش 
᠑ ᡨ٣٧٧  

ِبـسم الله الـرحمن الــرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ  الحمـد ƅ الــذي اصـطفى هـذه الأمــة واجتباهـا، وجعلهــا - ِ
ُخير أمـة أخرجـت للنـاس، والـصلاة والـسلام علـى سـر هـذه الخ يريـة، وʪب كـل العطـاءات ُ

ُالإلهية في الحياة الدنيا وفي الأخروية، سيدʭ محمد وآله وصـحبه، وكـل مـن مـشى علـى هديـه 
  .ِّإلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين بمنك وجودك ʮ أكرم الأكرمين

 واجتبــاكم ورقــاكم وحبــاكم وأدʭكــم، وقــال لنــا تبــارك وتعــالىʮ مــن اصــطفاكم الله 
ــن ي   : نتــــسب إلى نبينــــا أجمعــــينوفينــــا، ومــ                        ))آل عمــــرانآل عمــــران١١٠١١٠(( 

َوكنتم يعني منذ الأزل القديم قبل خلق الخلق، وقبل إيجاد الأرض ومـن عليهـا، وقبـل إيجـاد 
  ).ُخير أمة أخرجت للناس(ُ هذه الأمة، ووسمها بوسام الخيرية الكائنات اختار الله 
ً، فتحـدثنا سـابقا عـن خصائـصه في َّعن خصائص خص الله đا نبينا ونحن نتكلم 

ــه الدنيويــــة، ثم تحــــد ــن خصائــــصه في حياتــ ــن خصائــــصه الذاتيــــة الأوليــــة، ثم تحــــدثنا عــ ثنا عــ
ـــشريعية  ز بــــه ... الت ــوم نتحـــدث عمـــا تمي ـــة؛ الخــــصائص َّـــواليـ ـــه أمتـــه التقيـــة النقي ُ، ومع

  .ومصطفاه ُالمشتركة التي نلناها لأننا أمة حبيب الله 

  مقام الشهادة

ًهــذه الأمــة يكفيهــا شــرفا وفخــرا أن الله  ً ُ ،أقــام أفرادهــا مقــام الأنبيــاء والمرســلين 
  :  جعــل الأنبيــاء والمرســلين شــهداء علــى أممهــم يــوم القيامــةفــإن الله               

                                          ))كــل نــبي شــهيد علــى أمتــه، ))النــساءالنــساء٤١٤١ 
ً تفــضلا منــه أعطــاʭ الله الــشهداء؛ علــى الأنبيــاء والمرســلين، ٌ شــهيد علــى والرســول 

  : ًوكرما هـذا المقـام                                                
                  ))فهذا نفس المقام))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣ .  

بـــل إن كـــل نـــبي سيـــشهد علـــى أمتـــه، لكننـــا بفـــضل الله سنـــشهد علـــى جميـــع الأمـــم 
                                                           

  م٢٤/١/٢٠١٩ه ١٤٤٠ من جمادي الأوᣠ ᢕ١٨مع الفائᗫᖂن الخᣂي  مسجد مج– المقطم – القاهرة ٣٧٧
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  .السابقة، لتكونوا شهداء على الناس من البداية إلى النهاية
ٌوكما كان الرسول شهيدا عليهم، فهو شهيد علينا    .صلوات ربي وسلامه عليهً

  : في حديثه الطويل فيقول ُِّومقام الشهادة يـفصله رسول الله

ᣑᘌُء {
ᢝ ِᢔ

َ ᣎُّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
َيوم  ْ ِالقᘭامة َ ِ

َ َ ᠔
ُومعه  َ َ ᣑᘌُء الرجل، َ

ᢝ ِᢔ
َ ᣎُّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

ُومعه  َ َ ِالرجᢾن، َ
َ ُ ُوᣑᗫء َّ

ᢝ ِᢔ
َ َ 

ᣎُّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
ُومعه  َ َ الثᢾثة، َ

ُ َ َ َّ
 ᣂᜧُوأ َ ᡵ َ᠔ ᠐

ْمن 
َذلك ِ

ِ
َ

ُّوأقل،  َ ᠐ ُفᘭقال َ َ ُ َ
ُله 
᠐

ْهل:  ᗷَلغت َ ْ ᡐ َقومك؟ َ َ ْ َ
 

ُفᘭقول ُ َ َ
ْنعم،:  َ َ

 ᣘدᘭَف ْ ُ َ
ُقومه،  ُ ْ َ

ُفᘭقال  َ ُ َ
ْهل:  ᗷْلغᝣم؟ َ ᠑ َ ᡐ فᘭقولون َ

َ ᠑ ُ َ َ
ُفᘭقال لا،:  َ ُ َ

ْمن:  َ 

ᛒشهد
ُ َ ْ َلك؟ َ ᠐

ُفᘭقول  ُ َ َ
محمد: 

ٌ َّ َ ُوأمته، ُ ُ َّ ᠑ َ ᣘَفتد ْ ُ َ
أمة 

ُ َّ ᠑ ،ٍمحمد َّ َ ُفᘭقال ُ َ ُ َ
ْهل:  ᗷلغ َ

َ ᡐ هذا؟ َ
َ َ 

فᘭقولون
َ ᠑ ُ َ َ

ْنعم،:  َ َ
ُفᘭقول  ُ َ َ

َوما:  ْعلمᝣم َ ُ᠑ ᠔
ᗷذ ِ

َ
َلك؟ِ

فᘭقولون ِ
َ ᠑ ُ َ َ

أخᣂنا: 
َ َ َ ᢔ

ْ ᠐
نᙫينا 

َ ُّ
ِ
َ

ᗷَذلك، 
ِ
َ
أن ِ

َّ ᠐
 

َالرسل ُ قد ُّ
ْ َ

ᗷلغوا 
ُ ᡐ ُفصدقناه، َ َ ْ َّ َ َ

َقال  َ
ْفذلᝣم:  ᠑

ِ
َ َ

ُقوله  ᠑ ْ َ
 ᣠتعا

᠐ َ َ
َوᜧذلك " :

ِ
َ ᠐ ْجعلناᝏم َ ᠑ َ ᠔ َ أمة َ

ً َّ ᠑ 

᠍وسطا َ لتونوا َ
ُ ᠑ َ

َشهداء ِ َ َ ُ
 ᣢع

᠐ ᠒الناس َ
َّ

وᗫون 
َ ᠑ َ ُالرسول َ ُ ْعلᝣᘭم َّ ْ᠑ ᠐ شهᘭد َ

᠍
ِ

َ
  ٣٧٨}" ا 

ϩ :  تي النبي ومعه الجماعة، وϩتي النبي ومعه الواحد                          
          ))ت٣٦٣٦ʮتالذارʮذا النبي))الذارđ بيت واحد آمن ٌ...   

ــول: فيــــسأله الله  ــى ʮ رب، فيقــــول الله : ُألم تبلــــغ رســــالتي؟ يقــ ألم : ُ لأمتــــهبلــ
   !!!ُلم يبلغنا بشئ: بون، ويقولونيُبلغكم رسولي؟ فيكذ

  :من يشهد لك، فيقول:  للنبيتبارك وتعالىفيقول الله 
  .َُّأمة محمد 

ُ مبينا مكانة هذه الأمةقال  ً:  

ْأنتم{  ُ ْ ᠐
ُشهداء  َ َ ُ

 ᕝِا
ᡐ ᣚᢝ ِ

ᡧ الأرض᠒
ْ َ ْ

 {٣٧٩  

ٌأنتم عدول بين الناس ُ...   
ين أمـام رب العـالمين، ن الذين يفصلون في هذه القـضية يـوم الـدوأنتم القضاة العادل

  .ٌوكلامكم مصدق ϥمر أحكم الحاكمين 
                                                           

ᢝ سᣌ ابن ماجة ومسند أحمد عن أᣍ سعᘭد الخدري ٣٧٨ ᢔ ᡧ ᡧ 
   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس بن مالك ٣٧٩
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ᢝ ᢔ)             ٣٠٤( 

  مقام رفع الحᖁج

: قــال، َ منــازل الأنبيــاء، فقــد ورد عــن قتــادةتبــارك وتعــالىٌمقــام آخــر أنزلنــا فيــه الله 
ة مــا لم يعطــه إلا نــبي(( ّأعطيــت هــذه الأم َّــ ِ ة مــا لم يعطــه إلا نــبيُ ّأعطيــت هــذه الأم َّــ ِ اذهــب فلــيس عليــك حــرج، اذهــب فلــيس عليــك حــرج، : : كــان يقــال للنــبيكــان يقــال للنــبي، ، ُ

َوما جعل ع: " : " وقال اللهوقال الله َ َ َ َ َوما جعل عَ َ َ َ َ ٍليكم في الدين من حرج َ ََ َ ْ ِ ِ ِّ ِ ْ ُ ٍليكم في الدين من حرج ْ ََ َ ْ ِ ِ ِّ ِ ْ ُ ْ("("٣٨٠  
  : ًيعــني لا حـــرج ولا مـــشقة علـــى هـــذا النــبي وحـــده، لكـــن قـــال الله لنـــا جميعـــا    

                           ))لا مشقة أبدا في الدين))الحجالحج٧٨٧٨ ً.  
ولا شــطط في َّلا يوجــد أي أمــر مــن الأمــور الــتي كلفنــا đــا الله فيــه مــشقة ولا عنــت 

    : التكليف                         ))على حسب الوسـعة، ولـذلك تجـد ))البقرةالبقرة٢٨٦٢٨٦ 
  ً.تشريعنا كله تيسير وليس فيه تعسير أبدا

ᣄᛳمقام ال  

  : المقــام الثالــث                   ))يريــد اليــسر في كــل التعليمــات ))البقــرةالبقــرة١٨٥١٨٥ ُ
ُتــشريعات الرʪنيــة، ولــذلك الــذي ϩتينــا ʪليــسر فهــو يمــشي علــى مــا يحبــه الله، الإلهيــة، وال

  .وعلى ما كان عليه حبيب الله ومصطفاه
ُومن يترك اليسر وϩتينا ʪلعسر، فهـذا يمـشي علـى عكـس القـضية الإلهيـة، وعكـس  ُ

 يقــول ُمــا كانــت عليــه الحــضرة النبويــة، لأن أمــورهم كلهــا كانــت علــى اليــسر، فكــان 
  :حابهلأص

ᣄᛒُوا { ِّ َ ᢺو
َ ُتعᣄوا، َ ِّ َ ُ

ُو᚛ᣄوا  ِّᡫ َ َ ᢺو
َ ُتنفروا َ ِّ َ ُ

 {٣٨١ 

َإنما { :ويقول للدعاة وللمرشدين َّ
ᗷْعثتم ِ ُ ْ

ِ
َمᗫᣄᛳن  ُ

᠒
ِّ َ ُ{٣٨٢  

ِأنــت اسمــك ميــسر ولــيس معــسر، وهــذا للــدعاة وللمرشــدين الــذين يرشــدون الخلــق  ِّ ُّ ُ
  .تبارك وتعالىإلى الطريق الصحيح الموصل لرب العالمين 

                                                           
ᢔ تفسᣂ الطᣂي وعᘘد الرزاق٣٨٠ ᢕ  
   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٣٨١
ᢝ صحيح الᘘخاري وجامع الᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٨٢ ᢔ

ᡨ  
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ِّلأن هذه الأمة أمة التيسير، ولم يعسر الله  ُ ُ ُعليها في أي أمر صغير أو كبير :  
                                 ))في الدين كله، إن كان أخـلاق أو ))الحجالحج٧٨٧٨ 

تــشريعات أو عقيــدة أو عبــادات أو معــاملات، فكلــه لــيس فيــه أي حــرج ولا مــشقة لأي 
ــه، فــإن الله جعــل لكــل مــسلم مــسلم مهمــا كــان  ضــعف جــسده، ومهمــا كانــت حالــة قوت

  .نصيب في شرع الله ʪلتيسير الذي نزل به سيدʭ مولاʭ رسول الله 
َّفلما يسر الله  ً لهذه الأمة خصها بخصائص لا تجـدها في الـسابقين أبـدا، تبارك وتعالىَّ َّ ُ
  .أشار إليها رسول الله 

  أحلت لنا الغنائم

  :لاها في أوقال 

 } ᣢᘘالغنائم، ولم تحل لأحد ق ᣠ أحلتᢝ ِ
ْ َّ َْ

ٍ
َ َ

ِ ِ ِ
َ ᠐ َ

ᢝ
ْ ᡐ ᠑

{٣٨٣  

والغنــائم هــي المكاســب الــتي نحــصل عليهــا نتيجــة الحــروب الــتي بيننــا وبــين المعتــدين 
الـــذي يعتـــدون علينـــا، لأنـــه لا يوجـــد حـــرب جماعيـــة في الإســـلام يبـــدأ đـــا المـــسلم، ولكـــن 

ًالمسلم يحارب دفاعا عن نفسه، ودفاعا عن د ًينه، ودفاعا عن أرضه، ودفاعا عن عرضهً ً.  
َّ، كـان مـا حـصله مـن الأعـداء إن كـان أسـلحة، تبـارك وتعـالىفإذا حارب ونصره الله 

  .أو خيرات من أي نوع أو صنف من الأصناف، فهذه نسميها غنيمة
ُهــذه الغنــائم لم تحــل إلا لحــضرة النــبي وأمتــه، أمــا قبــل حــضرة النــبي، فكانــت الغنــائم  ُّ ُ

ة النــبي ويــضعوĔا علــى قمــة جبــل، فــإذا قبلهــا الله تنــزل ســحابة مــن يــذهب đــ َّــا النــبي أو أم
ٌالسماء تحتويها وتمشي đا وتـذهب đـا عـن الأعـين، وإذا لم يتقبلهـا الله تنـزل ʭر فتحرقهـا، 

  .َِفيعرفون من ذلك هل قبل الله هذه الغنيمة أم لم يقبلها
  !بماذا انتفعوا؟

ل مـنهم هـذه الغنيمـة أم لم َِ في الأمـر أĔـم علمـوا أن الله قبـلم ينتفعوا بشيء، وكـل مـا
وكمـا تعلمـون قـصة قابيـل وهابيــل علـى سـبيل المثـال، فـسيدʭ آدم عليـه وعلــى ... يقبلهـا 

ًنبينـــا أفـــضل الـــصلاة وأتم الـــسلام، لم يكـــن موجـــودا إلا هـــو وزوجتـــه علـــى الأرض، ولكـــي 
                                                           

   عن جابر بن عᘘد الله  صحيح الᘘخاري وابن حᘘان٣٨٣
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ِّـيعمر الله  ُولـد وبنـت، والولـد الـذي ولـد في بطــن ٍ الأرض جعـل حـواء تلـد في كـل بطـن ُ
ُالعام الماضي مثلا يتزوج ʪلبنت التي ولدت هذا العام، وليـست توأمتـه، لأĔـا حـرام عليـه،  ً
ُوالولد الذي ولـد هـذا العـام يتـزوج ʪلبنـت الـتي ولـدت الـسنة الماضـية، وهـذا كـان تـشريع  ُ

  .مبدئي لعمارة الكون
ُبيـل كانـت أختـه التـوأم ʪلنـسبة لقابيـل دميمـة، ُفقابيل كانت أخته التوأم جميلة، وها

ًأʭ أتــزوج أخــتي تــوأمي الــتي ولــدت معــي، وهــذا كــان حرامــا في شــرع : ، فقــال!لأĔــا أذواق ُ ُ
  .آدم

ًنقـــدم قـــرʭʪ إلى الله، هـــذا يقـــدم قـــرʭʪ، وهـــذا يقـــدم قـــرʭʪ، : فلمـــا اختلفـــوا قـــالوا ً ً
  .خت قابيلوالذي يقبل الله قرʪنه هو الذي يتزوج الجميلة أ

ًوقابيل كان صـاحب زراعـة، وهابيـل كـان صـاحب غـنم، لأن سـيدʭ آدم كـان رجـلا 
ًمنظما، حتى لا ينافسا بعضهما أخذ كل واحد منهما حرفة مختلفة ً.  

فهابيــل أخــذ أفــضل كــبش عنــده في الغــنم ووضــعه علــى الجبــل، وقابيــل أخــذ الثمــار 
، فنزلــت ســـحابة وأخـــذت !، لأن الــنفس شـــحيحة!!الفاســدة عنـــده ووضــعها علـــى الجبـــل

ُالكـبش، ولـذلك يـروى أن هــذا الكـبش ظـل في الجنــة حـتى نـزل وفــدي بـه سـيدʭ إسماعيــل  َّ ُ
ًفقابيـل لم يعجبـه هـذا الأمـر، ومـا زال مـصرا  !.عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام

َّعلى أن يتزوج أخته توأمته حـتى مـع الاحتكـام الله، وأن كـل واحـد منهمـا قـدم إلى   الله ُ
، فلما وجد الأمر هكذا نوى قتل أخيه، فـانتظر حـتى ʭم وأتـى بحجـر كبـير ورمـاه !!غنيمته

  :به على رأسه فقتله، ولذلك قال 

َ تقتل نفس ظلما إ ᢺان عᣢ ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه ان أول لا{  َّ َّ᠐ َ َ᠐ ᠐ ᠐ُ َّ ََ َ
ِ َ

ِ ِ ِ
َ َْ ٌْ ᠍ ُْ ْ

ِ
ْ َّ ᠔َ

᠒
َ

ِ
᠑ ٌْ َ ُ

َمن سن القتل ْ َ ᠔ َّ َْ َ{ ٣٨٤  

ُيعــني كــل إنــسان ســيقتل إلى يــوم القيامــة ســيكون علــى قابيــل وزر علــى ذلــك، لأنــه 
ُهو الذي سن هذه السنة السيئة َّ.  

  ُمن الذي أحلت له الغنائم؟
 :  سيدʭ رسول الله                   ))كيف نقسمها؟))الأنفالالأنفال١١   

                                                           
   الᘘخاري ومسلم عن عᘘد الله بن مسعود ٣٨٤
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                    ))الأنفالالأنفال٤١٤١((.  

ُ حضرة النبي، والأمة المحمديـة أنـه أحلـت تبارك وتعالىَّفأول خصوصية خص đا الله 
ٍله الغنائم، ولم تحل لأحد قبله، قال  ُّ ُ:  

ْوأحلت{  ᡐ
ِ
᠑ َ ᣢᘘالغنائم، ولم تحل لأحد ق ᣠ ᢝ ِ

ْ َّ َْ
ٍ

َ َ
ِ ِ

َ ᠐ َ
ᢝ{٣٨٥  

ً، ومعه أمته أيضافهذه خصوصية للرسول  َُّ:  
                               ))كلكم مشتركون معه في هذه الغنائم))الأنفالالأنفال٤١٤١ .  

جعلت لنا الأرض مسجدا وتᗖᖁتها طهورا
᠍ ᠍ ُ  

  : فيه الأمر الثاني الهام لنا أجمعين، قال

ْوجعلت{  ᠐
ِ

ُ َ ᣠᢝ ُالأرض ِ ْ َ ْ
مسجدا 

᠍
ِ

ْ ᠍وطهورا، َ ُ َ َفأᘌما َ ُّ ᠐ ٍرجل َ
ُ ْمن َ

ِ ᣎأمᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑،  

ُأدرᜧته  ْ ᠐ َ ْ ᠐ ةᢾالص
ُ َ ِّفلᘭصل  َّ َُ ᠔ َ

{٣٨٦  

  :وهناك رواية أخرى أرجو أن تنتبهوا إليها

وجعلت لنا الأرض لها مسجدا{ 
᠍

ِ
ْ َ َ ُᡑ ᠐᠑ ُ ْ َ َ ᠐ ْ

ِ
᠍ وجعلت تᗖᖁتها لنا طهورا ،َ ُ َ َُ َ ᠐ ُ َ ْ ُ ْ ᠐

ِ
َ  

َإذا لم نجد الماء َ ْ᠔ ᠐
ِ ِ

َ َ
ِ{٣٨٧  

   ...وانتبهوا للروايتين، فليست له وحده
ََوجعلت لنا: (ولكن كما قال ْ َ ِ ُ   .َُّ يعني له ولأمته)َ

ُّ لا يـصلون إلا في مكـان محـدد، وبنظـام دقيـق - كمـا تـرون -أهل الأدʮن الأخرى  ُ
أي مكـان، مـا دامـت رسمه لهم أساطينهم وأحبارهم ورهبـاĔم، لكـن أنـتم في أي زمـان، وفي 

 فتتوجـه جهـة القبلـة قـدر الاسـتطاعة، -ً وليس شرطا أن تكـون مفروشـة -الأرض طاهرة 
 ƅ ُوتنوي الصلاة، وتصلي َّـ، وهذا من التيسير الكبير لهذه الأمة المرحومـة؛ أمة رسـول َُّـ

                                                           
   صحيح الᘘخاري وابن حᘘان عن جابر بن عᘘد الله ٣٨٥
   صحيح الᘘخاري وابن حᘘان عن جابر بن عᘘد الله ٣٨٦
ᢝ صحيح مسلم والبيهᣛ عن حذᘌفة ٣٨٧

ᡨ  
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  .الله 
ٌوهنــا ملحــظ دقيــق نلفــت أنظــاركم إليــه، فــإن أئمــة الــشريعة رضــوان الله  ٌم  علــيه

َّلا يتعنى الإنسان في التحقق من اتجاهـه إلى القبلـة، فيكفـي أن : ُّلفقههم سر التيسير، قالوا
ــه نحوهــــا   : يتجــ                               ))ه إلى البيــــت ))البقــــرةالبقــــرة١٤٤١٤٤ ــــ فيتوج َّ

َّالحــرام، ولا ϥس إن انحــرف قلــيلا يمينــا أو شمــالا، المهــم أن يتــولى ً ً  جهــة البيــت الحــرام، لكــن ً
ِّالذي يتعنى فهو يشدد على نفسه، قال  ُ َّ:  

ْلا ᘻشددوا عᣢ أنفسᜓم فᛳشدد اᕝ علᝣᘭم، فإن قوما شددوا عᣢ أنفسهم {  ْ ْ ْ
ِ ِ ِ

ُ ُْ ْ᠐ ᠐᠐ ᠑ ᠐َ َ َُ َ َُّ َّ َِّ ᠍ ْ َ َّ
ِ
َ َ᠑ ᠐ ُ ᡐ َ َُ ُ

ْفشدد عليهم  ْ
ِ

᠐ َ َ ِّ ُ َ
{٣٨٨  

ِّمن شدد شدد عليـه ُ ُه الأمـة المرحومـة؛ أمـة  سـيمة هـذُ، لكـن اليـسر جعلـه الله !!َّ
  .رسول الله 

فـــالأرض كلهـــا مـــسجد، مـــا دامـــت تربتهـــا ʮبـــسة وجافـــة، وخاليـــة مـــن النجاســـات، 
  .ٌفتكون كلها مكان مجهز للصلاة إلى الله 

خصصنا ᗷالوضوء الأᝏمل
ُ

  

َّوخــصت هــذه الأمــة للــصلاة ʪلوضــوء الأكمــل الــذي بينــه لنــا رســول الله  َّ ُ فقــد ،
ـــأراد  حابه المبــــاركين كيفيــــة الوضــــوء، فكــــم محاضــــرة أخــــذها في شــــرح  أن يــــشرح لأصـ

  :أخذ دقائق محدودة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال! الوضوء؟

 } ᣎُّدعــا النــ
ᢝ ِᢔ

َّ َ َ
مــاء فتوضـــأ واحــدة واحــدة، فقـــالᗷ َ َ ً ًَ ََ َ

ِ ِ
َ َ ᠐ َّ َ َ

ٍ َ
ُهــذا وضــوء لا ᘌقᘘـــل : ِ َ ْ َ ٌ ُ ُ َ َ

ِاᕝ الــصلاة إلا ᗷــه ِ ِ
َ َّ ُ ᡐ،ثــم دعــ َ َ َّ ُ

َا ᗷمــاء، فتوضــأ مــرتᣌ مــرتᣌ، فقــال َ َ َ
᠒ ᠒ ِᡧ ᡧْ ْᢕ ᢕ

َ ََّ ََّ َ ᠐ َّ َ َ
ٍ ْهــذا وضــوء مــن : َ َ ُ ُ ُ َ َ

ᣌأجره مـرت ᣍأو᠒ ِᡧ ْᢕ
َ َّ ََ ُ ْ ᠐ ᠑َ

ᢝ
ᡨ،مـاء، فتوضـأ ثلاثـا ثلاثـا، فقـالᗷ ثـم دعـا َ َ َ َ᠍ َ ᠍ َ ُ᠐ َّ َ َ

ٍ َ َّ
ِ

َ ُهـذا وضـوᣍ ووضـوء :َ ُ ُُ َ ُ
ᢝ ِ
 َ َ

ᣢᘘـــ ـــاء قـ ᢝالأنᘭᙫـ ِ
ْ ََ

ِ ِ
ْ َ

ــرى، ٣٨٩ } وتوضـــــأ ثلاثــــا ثلا{  :وفي روايـــــة أخــ
َ ᠍ َ ᠐ َّ َ َ ــا، وقـــــالَ َثــ َ َ ᠍

ــبغ :  هــــذا أســـ
ُ َ ْ ᠐ َ َ

                                                           
ᢝ سᣌ أᣍ داود وابن حجر عن أᙏس بن مالك ٣٨٨ ᢔ ᡧ ᡧ  
ᢝ سᣌ البيهᣛ والدار قطᣎ ع٣٨٩ ᢝ

ᡧ ᡨ ᡧᡧالله عنهما ᣔن ابن عمر رᢝ
ᡧ  
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َالوضوء، وهو وضوᣍ، ووضوء خلᘭل اᕝ إبراهᘭم  ِ َِ ْ
ِ ِِ

ᡐ
ِ

َ ُ ُ ُ ُُ َ ُ َ
ᢝ ِ
 َ ُُ ᠔

{٣٩٠  

  :بيان عملي على الفور، وحتى الصلاة قال

صلوا{ 
ᡑ َما َ

᠐
 ᣍرأيتموᢝ ِ

ᡧ ُ ُ ْ ᠐ َ  ᣢأصᢝ
ᡒ َ ᠑

{٣٩١  

ُافعلوا كما أفعل، فلو كنت في مكان ليس فيـه مـاء كـاف، وغـسلت كـل عـضو مـرة  ُ
  .، فهل يصح هذا الوضوء؟ نعم يصح كما أخبر سيدʭ رسول الله واحدة

ُوالذي يريد أن يكـون مـع الأنبيـاء المبـاركين يمـشي علـى هـداهم، فيغـسل كـل عـضو 
  : ثلاث مرات، حتى يكون                                                  

         ))النساءالنساء٦٩٦٩((.  
   Ĕـــى عـــن الإســـرافوالنـــبي .... ، والـــذي يزيـــد عـــن ذلـــك فهـــو مـــن الإســـراف

  :أنه ورد فى الحديث الشريف  .. في الوضوء

َّ فقد مر{ ᚽٍسعد َ ْ َ
َوهو ِ ُ يتوضأ، َ

᠑ َّ َ َ َفقال َ َ َ
هذا مَا :

َ ُالᣄف َ َ سعد؟ ᘌَا َّ
ُ ْ َ  

َقال َ
 :ᣚأᢝ ِ

ᡧ ᠐ ِالوضوء
ُ ُ ᠔

ᣃٌف،  َ َقال َ َ
ْنعم،:  َ َ

 លِو
نَ

ْ
َكنت  ْ ᠑

 ᣢع
᠐ ᠏نهر َ

ْ ᠏جار َ
َ {٣٩٢ 

، فــبعض !فلــيس معــنى أنــك تتوضــأ تغــسل كــل عــضو خمــس مــرات أو ســبع مــرات
، ويرجـع مـرة !!ٍالناس ϩتيه شيطان الوسوسة، فيتوضأ خمس مرات ويظن أنـه لم يتوضـأ بعـد

ʬنية وʬلثة ورابعة، لأنه مريض بمرض الوسوسة، ولكنه لا يزيد عن ثلاث كما فعل حـضرة 
ـــه،  النـــبي ـــه ولا يقـــول ل ـــلا يعـــترض علي ـــسان توضـــأ مـــرة واحـــدة أمامـــه ف ـــإذا رأى إن : ف

  .َّوضوءك غير صحيح، لأن هذا وضوء أقره حضرة النبي 

  الماء الصالح للطهارة

ما شكل الماء الـذي نتوضـأ بـه؟ مثـل أي مـاء، فالمـاء خصائـصه العلميـة لا لـون لـه، 
 أتوضــأ منــه لم يتغــير فيــه شــيء مــن هــذه ولا رائحــة لــه، ولا طعــم لــه، فمــا دام المــاء الــذي

  .الصفات، فهو صالح للوضوء
                                                           

ᢝ سᣌ ابن ماجة عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٣٩٠
ᡧ ᡧ ᡧ  

   الᘘخاري ومسلم عن مالك بن الحᗫᖔرث ٣٩١
ᢝ سᣌ ابن ماجة ومسند أحمد عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٣٩٢

ᡧ ᡧ ᡧ  
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لكــن هنــاك مــاء واحــد تتغــير فيــه صــفة مــن هــذه الــصفات ويكــون صــالح للوضــوء، 
  .. وهو ماء البحر، لأن طعمه مالح

َفقد سأل{  ᠐ ٌرجل َ ُ َ ᣎَّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
  َفقال َ َ

َرسول ᘌَا:  َُ ،ᕝِا
ᡐ إنا

َّ
ُنرᜧب ِ ᠐ ْ َالᘘحر َ ْ َ ᠔ ُونحمل ِ

ْ َ معنا َ
َ َ َ 

َالقلᘭل ِ
َ ᠔

َمن 
ِالماء ِ َ ᠔

فإن 
ْ

ِ
َ

توضأنا 
َ ᠔ َّ َ َ

ᗷِه  عطشنا، ِ
َ ْ

ِ
أفنتوضأ َ

᠑ َّ َ َ َ َ ᠐
ᗷِماء  َ
᠒الᘘحر؟ ِ

ْ َ ᠔ َفقال َ َ
ُرسول  َُ 

ᕝِا
ᡐ : َهو ُالطهور ُ ُ ُماؤه َّ ُ ُّالحل َ ِ

᠔
ُميᙬته   ُ َ ْ َ{٣٩٣  

ُوماء البحر كما ورد لا ينجس، فنلقي فيه جيف، أو حمـير ميتـة، أو غـيره، فمـا دام َّ ُ 
َّالبحر جاري فلا ينجس، وأتوضأ منه وأʭ مطمئن ُ.  

نفــرض أن هــذا المــاء عنــدʭ في البيــت، أو في مكــان مــا، وهــو مــاء قليــل، فحــضرة 
  :النبي أعطاʭ الميزان، قال 

 }ᢺ ᣌان الماء قلت إذا
َ ᡐ

᠒ᡧ
ْᢕ
َ ُ ُ َ ᠔ َ ᠐ َ

ْ ينجسِ ُ ْ َ{ ٣٩٤  

ِس قـــرب، مـــا يعـــادل خمـــ: ُوقلتــين حـــسبها العلمـــاء علـــى عهـــد حـــضرة النــبي فقـــالوا
َّوالقربة شيء كان يملأ به الماء في السابق، فإذا كانـت الميـاه قـدر خمـس قـرب فـلا تـنجس،  ُ ُ

 –وكانـت المـساجد في القـرى قبـل الحـضارة الحديثـة وتكون طاهرة ليتوضـأ الإنـسان منهـا، 
 كــان في كــل مــسجد يجعلــون مكــان كحــوض كبــير ويمــلأوه ʪلمــاء، وكــل –وقــد رأيــت ذلــك 

 يتطهر من الجنابة ينـزل ويغطـس في المـاء، ثم ϩتي الثـاني والثالـث، ولا تتغـير، ُالذي يريد أن
َّلأن هذا الماء هنا لا ينجس ُ.  

ً مـع أنـه كـان رجـلا أميـا، لكـن وكان الصالحون المباركون كـسيدي علـي الخـواص  ًُ
ُهــذا غــسل فــلان، وهــذا : فــتح الله بــصيرته، فكــان إذا وقــف علــى الحــوض ينظــر ويقــول

ُن، وهــذا غــسل فــلان، مــع أĔــا كلهــا ميــاه، لكنــه ينظــر بنــور الله، وهــي أحــوال غُــسل فــلا
  :ًوكان إذا جـيء لـه بـدواة مملـوءة حـبرا، فينظـر في الحـبر داخـل الـدواة ويقـول !!.الصالحين

ُهذه الدواة سيكتب đا كذا وكـذا وكـذا، وكـل مـا سـيكتب đـا إلى آخـر قطـرة مـن الأحبـار  ُ
ُفضل الله على أهل ملة رسول الله، ببركة حسن الاتبـاع لحبيـب هذا ! ، ما هذا؟!!التي فيها

  .الله ومصطفاه 
  ُفإذا غطست في البحر، أو اغتسلت في البيت، فهل أتوضأ؟

                                                           
ᢝ سᣌ أᣍ داود والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٩٣ ᢝᢔ ᢔ

ᡨ ᡧᡧ  
ᢝ سᣌ أᣍ داود وابن ماجة عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٣٩٤ ᢝ

ᡧ
ᢔ ᡧ ᡧ  
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ُمــا دامــت الميــاة عمت الجــسم كلــه فــإن هــذا يجــزيء عــن الوضــوء وتــصح الــصلاة،  َّــ
  .َّفهذه أمور التيسير التي علمها لنا البشير النذير 

  ᘭممخصوصᘭة الت

 ʭـــاه ســـاخنة، وأ ـــده مي ـــيس عن ـــشتاء، وأʭ ضـــيف عنـــد أخ لي، ول ـــا في أʮم ال ـــو كن ٌل
  عندي ظروف ولا أستطيع أن أتوضأ بمياه ʪردة، أو مسافر وليس معي ماء، فماذا أفعل؟

                      ))المائدةالمائدة٦٦((.  

ِوجعلت تᗖᖁتها لنا طهورا إذا لم نج{ 
َ ْ ᠐ ᠐َ ُ

ِ
᠍ ُ َ َُ َ ُ َ ْ ْ ᠐

ِ
َد الماءَ َ ᠔

ِ{ ٣٩٥  

وبماذا أتطهـر؟ ʪلـتراب الطـاهر، والـتراب الطـاهر شـرطه الوحيـد أن لا يكـون دخلـه 
النــار، فــلا يــصح أن أتــيمم بطــوب أحمــر لأنــه دخــل النــار، لكــن أتوضــأ ʪلــتراب إذا كــان 

ًموجودا في الشارع، أو إذا كان موجودا في البيت ً.  
ُلكن أردت شيئا أفضل من ذلك، أحضر حجـر صـغير  ً ، وأغـسلها وأجففهـا )زلطـة(ُ

وأجعلهــا في البيــت عنــدي، ولــذلك كــل مــسلم يجــب أن يكــون عنــده واحــدة كهــذه جــاهزة 
 -َّ لا قـــدر الله -ٌلأي ظـــروف، ولا يخلـــو أحـــد فينـــا مـــن الظـــروف، فربمـــا يحـــدث للإنـــسان 

  .ُمرض ويمنع من استخدام الماء، فيحتاج إلى التيمم،
لى حـــين وجـــود المـــاء، يعـــني لـــو حـــدث لي والتـــيمم يكـــون للوضـــوء، ورفـــع الجنابـــة إ

  ًجنابة، ولا يوجد ماء، أو كنت مسافرا وحدث لي جنابة، فماذا أفعل؟
ُأتيمم وأصلي، فالتيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر، لحين توفر الماء، وهـذا فـضل 

  . عليناالله 
  كيف أتيمم؟

ًأسم الله، ثم أمسح بيـدي علـى الحجـر، وأمـسح đـا مـرة واحـدة  ً ِّ فقـط علـى وجهـي، ُ
ُثم أمــسح الحجــر بيــدي مــرة ʬنيــة، ثم أمــر ʪليــد اليــسرى أســفل اليــد اليمــنى إلى المــرفقين، 
ــد اليمــنى علــى اليــسرى بــنفس الكيفيــة، فــالتيمم ضــربة  وأرجــع đــا مــن أعلاهــا، وأمــر ʪلي

                                                           
ᢝصحيح مسلم والبيهᣛ عن حذᘌفة  ٣٩٥

ᡨ  
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  .للوجه، وضربة لليدين، وليس فيه صعوبة
ًنفـرض أن إنــساʭ مــسافرا ʪلقطـار، والقطــار ربمــا  لـيس بــه مــاء، فمـاذا يفعــل؟ يكــون ً

ُمعــه هــذا الحجــر ليــتمم بــه ويــصلي، وكيــف يــصلي في القطــار؟ أتحــرى عنــدما أكــبر تكبــيرة  َّ ُ ُ
ــالس في أي اتجـــــاه ــلي وأʭ جـــ ـــتطاعتي، ثم أصــ ـــة قـــــدر اســ ـــة القبلـ ـــه جهــ   : ُالإحــــرام أن أتوجــ

                           ))َّة الذي يسره لنا الله فهذا تيسير الأم ))البقرةالبقرة١١٥١١٥.  
ــن العــاص  ، وكــان  كــان في غــزوة ومعــه أصــحاب رســول الله ســيدʭ عمــرو ب

الجو شديد البرودة، وحدث له جنابة في هذه الليلة، لأن الجنابة تحـدث لأمـور، إمـا لـشدة 
الــبرد وعــدم كفايــة الغطــاء، وإمــا لــشدة الحــرارة تحــت العــامود الفقــري مــن أســفل، إذا كــان 

 وقـد مـلأ بطنـه مـن الطعـام ً ʭئما على مكان شديد الـسخونة، أو إذا ʭم الإنـسانالإنسان
َّفقام مـن النـوم فتـيمم، فـاعترض مـن كـان معـه مـن أصـحاب رسـول الله ʪلكـلام والشراب، 

َّ وأقـــر عمـــرو بـــن َّفقـــط، وذهبـــوا لرســـول الله بعـــد أن عـــادوا للمدينـــة وســـألوه، فتبـــسم 
  :  لناعلى ذلك لأن الله يقول العاص                             ))البقرةالبقرة١٩٥١٩٥((.  

  خصوصᘭة المسح عᣢ الخف والخمار

ة رســـول الله   مـــع حبيبـــه ومـــصطفاه، بكمـــال الوضـــوء  اختـــصنا الله َُّـــنحـــن كأم
ِّ، وʪلتيمم، وʪلمسح على الخف)الوضوء الأكمل( ُ.  

ًفهذه خـصوصية لنـا، فـإذا كنـت مـسافرا ثلا ثـة أʮم، أو أʭ في البيـت والجـو ʪرد ولا ُ
أستطيع خلع الجورب لأتوضأ، فيصح لي لمـدة يـوم وليلـة في الإقامـة في البيـت، وثلاثـة أʮم 
ُفي السفر المسح علـى الجـورب عنـد الوضـوء، ولكـن بـشرط أن أكـون قـد لبـست الجـورب 

  .على وضوء، ويكون الجورب سميك لا يوصل الماء إلى القدمين
  : قال عن بلال ي عن رسول الله ُبل رو

ِأن رسول الله {  َ َُ َّ ᠐
والخمار ᣌالخف ᣢمسح ع ᠒

َ ِ
َ ْ

᠒ᡧ ᢕ
َّ ُ ᠐ َ َ َ َ{ ٣٩٦  

وهــذا مــا اســتندت عليــه بعــض الآراء الفقهيــة، ϥن الــسيدة أو البنــت إذا كانــت في 
مكـان عمـل، أو مــسافرة ولـن تـستطع رفــع الخمـار لتمــسح شـعرها، فمـا دامــت لبـست مــا 

                                                           
  ᡨ صحيح مسلم والᣂمذي عن ᗷلال ٣٩٦
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  . وضوء فيجوز لها أن تمسح على الغطاء الذي على الرأسفوق شعرها وهي على
ُفالمرأة العاملة تيسيرا لهـا تـستطيع المـسح علـى الخمـار، وتمـسح علـى الخفـين، وأظـن  ً

ٌهذا تيسير عظيم للأمة المحمدية ببركة خير البرية  ٌ.  

  خصوصᘭة إزالة النجاسة ᗷالماء

ؤمنين إزالــة النجاســة ʪلمــاء،  جعــل لنــا جماعــة المــومــن جملــة هــذا التيــسير أن الله 
ُفقد كان اليهود قبلنـا ومـن علـى شـاكلتهم إذا أصـيب بنجاسـة في ثوبـه، فـلا بـد أن يقـرض 

ره، ولكــن الله يــسر لنــا واكتفــى لنــا  َّهــذا الثــوب ليطه ــ ِّ ُ لمــاء إنʪ أن نغــسل هــذا الثــوب 
  .كان فيه نجاسة

ًوهنا بينت السيدة عائشة ɰ حكما للرجال  ُ ، وللنساء من مصاحبتها للرسـول َّ
ُفإذا نزل ماء الرجل المسمى ʪلمني فإن هذا الماء ذاته طاهر وليس بنجس، لأنـه خلـق منـه  ٌ ِّ َّ
ُأكرم مخلوق على وجه البسيطة وهو الإنسان، فإذا أراد أن يـصلي وكـان موضـع المـني فيـه  ٍ

  ، عائـــشة دةَّبلـــل غـــسله، وإذا وجـــده قـــد جـــف يفركـــه ولا يغـــسله، هكـــذا بينـــت الـــسي
أما المزي وهو الماء الذي ينزل من الرجل عقب التفكـير، أو عقـب النظـرات المحرمـة فهـذا 

 لهـذه الأمـة المرحومـة أمـة نجس، ولا بد من غسله لأنه غير طاهر، وهذا مـن تيـسير الله 
  .رسول الله 

  خصوصᘭة الصلاة

مته الصلاة، فـإن الله ُ وأَّومن أعظم هذه الخصائص التي خص الله تعالى đا النبي 
 ا في كتـــاب اللهĔر الـــذنوب، وتغفـــر الـــسيئات، وقـــال في شـــأ ـــ جعـــل الـــصلاة تكف ِّ:  
                           ينادي علينا، لماذا؟   

                        ))ليغفر لكم الذنوب ))إبراهيمإبراهيم١٠١٠.  
ــين صـــلاتين ـــتي بـ ـــذنوب ال ــي  يغفرهـــا الله فال ـــائر هـ ـــائر، والكب  إذا اجتنبـــت الكب

  :الأمور التي تحتاج إلى توبة نصوح قال 

ْأرأيتم{  ُ ْ ᠐ ᠐َ ْلو
᠐

أن 
َّ ᠐

᠍نهرا  ْ ِبᘘاب َ
َ
ْأحدم ِ ᠑

ِ
َ ᠐

ᘌُغᙬسل  ِ
َ ْ ُمنه َ ْ

َّل ِ ᠑
ٍيوم 

ْ َخمس َ ْ َ
ٍمرات،  َّ ْهل َ َ ᣛᘘي

َᡨ ْ َ 
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ْمن
ِدرنه ِ ِ

َ ᣒٌء؟ َ ْ ᢝ
َ ᡫ قالوا

᠑ َ
 :ᢺ
َ

 ᣛᘘي
َᡨ ْ ْمن َ

ِدرنه ِ ِ
َ ᣒٌء، َ ْ ᢝ

َ ᡫ َقال َ
َفذلك: 

ِ
َ َ

ُمثل  َ ِالصلوات َ َ ᠐ َّ 

᠒الخمس،
ْ َ ᠔

ᘌُمحو  ْ َ ᕝُا ᡐ َّبهن
ِ َالخطاᘌا  ِ َ َ ᠔

{٣٩٧  

ْودرنه يعني أوساخه، وعن ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ َ ، َقال َ:  

ُكنت{  ْ ᠑
عند 

َ ْ
ِ ᣎِّالن

ᢝ ِᢔ
َّ

  ُفجاءه َ َ َ
ٌرجل،  ُ َفقال َ َ َ

َرسول ᘌَا:  َُ ،ᕝِا
ᡐ ᣍإᢝ

ِّᡧ
ُأصᛞت ِ ْ َ ᠐

حدا 
ᡔ َ 

ِفأق
᠐ َ

ُمه ْ ،ᣢَّع
ᢝ
᠐ َقال َ َ

ْولم:  ᠐ ᛒُسأله َ ᠔ ᠐ ْ ُعنه، َ ْ َقال َ َ
ِوحᣆت:  َ َᡧ َ الصᢾة َ

ُ َ َّ ᣢفص
ᡐ َ َ

َمع  َ ᣎِّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
  

َّفلما ᠐ َ
 ᣕَقᡧ َ

 ᣎُّالن
ᢝ ِᢔ

َّ
  ،ةᢾالص

َ َ َقام َّ َ
ِإلᘭه  ْ ᠐
ُالرجل، ِ ُ َفقال َّ َ َ

َرسول ᘌَا:  َُ ،ᕝِا
ᡐ ᣍإᢝ

ِّᡧ
ُأصᛞت ِ ْ َ ᠐

 

حدا،
ᡔ ْفأقم َ ِ

᠐ َ
 ᣚَّ ᢝ ِ

ᡧ َكتاب َ
ِ ،ᕝِا

ᡐ ق
َ

َألᛳس: َال ْ ᠐ ᠐ قد
ْ َ

َصلᘭت  ْ ᡐ معنا؟ َ
َ َ َقال َ َ

ْنعم،:  َ َ
َقال  َ

فإن: 
َّ

ِ
َ

 

ᕝَا ᡐ قد
ْ َ

َغفر  َ َ
َلك  ᠐

َذنᘘك   َ ْ َ{٣٩٨  

ــــا الله  ـــصلوات جعلهـ ــــاب اللهفالــ ــــأĔا في كتـ ـــذنوب، وقـــــال في شـ ــ ـــرات لل ٌ مكفــ ُ :  
                                                                     
  : ســـيدʭ عبـــد الله بـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا وهـــو ترجمـــان القـــرآن قـــال، .))النـــساءالنـــساء٣١٣١((   

                                            لصلاةʪ .  
ــ ــزور وال ــزʭ وأكــل فالإنــسان إذا اجتنــب الكبــائر، مثــل شــهادة ال سرقة، والقتــل وال

وأشـباه ... ِّالرʪ، وشرب الخمر وكـل مـسكر، وعقـوق الوالـدين والتـولي مـن ميـدان القتـال 
ِّذلك من الكبائر، فـإن الـصغائر تكفرهـا الـصلاة، وهـذا فـضل الله علينـا وعلـى أمـة رسـول 

  .الله 

  خصوصᘭة مغفرة الذنوب

  :ًكن الجمعة أيضا، قال ولم يجعل الله تكفير الذنوب في الصلاة فقط، ول

ُالصلوات{  َ ᠐ ُالخمس، َّ ْ َ ᠔
والجمعة 

ُ َ ْ ُ ᠔ َ ᣠإ
᠐
ِالجمعة، ِ َ ْ ُ ᠔

ورمضان 
ُ َ َ َ َ ᣠإ

᠐
رمضان، ِ

َ َ َ ٌمفرات َ َ ِّ ᠐  مَا ُ

َّبᚏنهن َُ إذا َْ
َ
َاجتنب ِ َ َ َالᘘائر  ْ ِ َ ᠐ ᠔

{٣٩٩  

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٣٩٧ ᢔ  
  الᘘخاري ومسلم٣٩٨
ᢝصحيح مسلم ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة  ٣٩٩ ᢔ  
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ᢝ ᢔ)             ٣١٥( 

ًيعني من الجمعـة إلى الجمعـة مغفـرة أيـضا مـن عنـد الله  ً ومـن صـام شـهر رمـضان ،
  قال ًأيضا، فقد 

ْمن { َصام َ رمضان َ
َ َ َ إᘌمانا َ

᠍ َ
᠍واحᙬساᗷا ِ َ ِ

ْ َغفر َ ِ
ُ

ُله 
᠐

َتقدم مَا  َّ َ َ
ْمن 
ِذنᘘه ِ ِ

ْ َ
 {٤٠٠ 

  :ُوكذلك من يصلي صلاة القيام في شهر رمضان، فقد قال 

ْمن { َقام َ َ
رمضان 

َ َ َ إᘌمانا َ
᠍ َ

᠍واحᙬساᗷا ِ َ ِ
ْ َغفر َ ِ

ُ
ُله 
᠐

َتقدم مَا  َّ َ َ
ْمن 
ِذنᘘه ِ ِ

ْ َ
 {٤٠١ 

  :قال وكذلك من يحج، فقد 

ُمن حج هذا البᘭت، فلم يرفث، ولم ᘌفسق، رجع كيوم ولدته أمه {  ُ َُّّ َ᠑ ْ َ ᠐ ᠐ ᠔َ َ
ِ
ْ َ ْ ْ ْ َ᠐ َ َ ََ ْ ُ ْ َْ َ ُْ َْ ᠐ َ َ َ{٤٠٢ 

  :ُوكذلك الذي يحي ليلة القدر، فقد قال 

ْمن { َقام َ َ
لᘭلة 

َ ᠐ ْ ᠐ القدر᠒
ْ َ ᠔

إᘌمانا 
᠍ َ

᠍واحᙬساᗷا، ِ َ ِ
ْ َغفر َ ِ

ُ
ُله 
᠐

َتقدم مَا  َّ َ َ
ْمن 
ِذنᘘه  ِ ِ

ْ َ
{٤٠٣  

وضوء، فكلما توضأ المسلم يغسل الله له خطاʮه بعد انتهائه من الوضـوء وكذلك ال
  :مباشرة، فقد قال 

ْمن توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاᘌاه من جسده حᣎ تخᖁج من {  ْ ُ َ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ُْ ْ َ ََّ َᡨ ِ َ ََ َْ َ َ ُ َُّ َ᠔ ᠐ ᠐َ َ

ِتحت أظفاره ᠒
َ ᠔ ᠐

ِ
ْ َ

{ ٤٠٤  

  . وأعظمها وأكرمها الصلاةَُّفما أكثر الكفارات للخطاʮ التي جعلها الله لهذه الأمة

  خصوصᘭة الأذان والإقامة

َُّــ في صــلاتنا جماعــة المــسلمين بخــصوصيات لم يخــص đــا أي أمة ســابقة َّخــصنا الله  ُّ ُ
ـــاس  ـــدعون النـ ــانوا يـ ـــا كــ ــانوا قبلنـ ـــذين كــ ـــصنا ʪلأذان، لأن الـ ـــد خـ ـــاء، فقـ ــن أمــــم الأنبيـ مــ

َّاد النـبي أن يـسن لأصـحابه ولـذلك لمـا أر !.ʪلناقوس، وجماعة أخرى كانوا يدعون ʪلجـرس
                                                           

ᢝالᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة  ٤٠٠ ᢔ  
ᢝالᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة  ٤٠١ ᢔ  
ᢝالᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة  ٤٠٢ ᢔ  
ᢝن أᣍ هᗫᖁرة  الᘘخاري ومسلم ع٤٠٣ ᢔ  
ᢝ صحيح مسلم والبيهᣛ عن عثمان بن عفان ٤٠٤

ᡨ  
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ᢝ ᢔ)             ٣١٦( 

ًأمــرا يجمعهــم للــصلاة، استــشارهم، وكــانوا أهــل صــفاء ونقــاء، فبــاتوا معظمهــم في ملكــوت 
ــه النــاس ليجتمعــوا للــصلاة، فلقنــتهم : الله، فقــابلوا الملائكــة وســألوهم ًنريــد شــيئا ننــادي ب

  .َُّالملائكة الأذان الذي نؤذن به الآن، وهي خصوصية لأمة النبي العدʭن 
ة  َُّـــولــيس الأذان وحـــده، بــل الأذان والإقامـــة، فإقامــة الـــصلاة أيــضا خـــصوصية لأم ً

  .ُرسول الله، وإقامة الصلاة اسمها في اللغة أذان، والأذان يعني الإعلان أننا سنصلي
ُوالإقامة تكون قبل صلاة الفريضة فقط، لكن إذا صليت سنة فليس لها إقامـة، أو 

ُمة، أو أصـلي صـلاة العيـد وهـي سـنة فلـيس قبلهـا إقامـة، أُصلي صلاة جنازة فليس لها إقا
  .فالإقامة قبل الفريضة فقط

ُإذا كنا في جماعـة فأحـدʭ يقـيم الـصلاة، وإذا كنـت بمفـردك لا بـد أن تقـيم الـصلاة،  ُ
َُّوتعلم من معك في المنزل إن كانت زوجتك أو بناتك أو أولادك هذه السنة الحميدة ِّ ُ.  

ᣂة التكبᘭخصوصᢕ  

مـن الخـصوصيات الـتي خـصنا đـا الله تعـالى في الـصلاة التكبـير، فـنحن نقـول ًوأيضا 
وهي خصوصية للأمـة المحمديـة، والتكبـير جعـل الله لـه خاصـية ) الله أكبر: (في أول الصلاة

  :حتى حسية، قال فيها 

ُإذا رأيتم الحᗫᖁق فᣂوا، فإن التبᘌ ᣂطفئه{  ُ
ِ

ْ ُ َْ ُᢕ ᢔِ
᠔ ᠐َّ َُّ

ِ
َ َِّ َ

᠒
َ ᠔ ُ ᠐ َ َ

ِ{ ٤٠٥  

َّ شبت حريق وأردʭ أن نطفئها فنـستعين ʪلتكبـير مـع وسـائل الإطفـاء، فـإن يعني إذا
  .التكبير يساعد بمعونة الله على إطفاء ذلك

ـــة  ــــسعمائة وثلاثـ ــف وت ـــام ألــ ـــى النــــصر في عـ ــير ســــاعدʭ علـ ــ ـــرف أن التكب ــن نعـ ونحــ
وسبعون، فقد ذهب الدكتور عبد الحلـيم محمـود شـيخ الأزهـر وقتهـا، فوجـد الجنـود عنـدما 

  .الله أكبر: قولوا: ، فقال لهم)!عا: (ن يصرخون ويقولونيهجمو
   !!حدث ما حدث لليهود) الله أكبر: (فعندما قالوا

ويـــدخل الرعـــب .... ترتجـــف قلـــوđم،  ... فكـــانوا عنـــدما يـــسمعون كلمـــة التكبـــير

                                                           
ـــخ والطᣂاᣍ عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٤٠٥ ᢝ ابن عساᜧر ᣚ التارᗫـ ᢝ

ᡧ ᡧ ᢔ ᢝ
ᡧ  
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ᢝ ᢔ)             ٣١٧( 

ِّ فيسلموا ويهربوا ....قلوđم ُ.  
  . ʪلتكبير في بداية كل صلاةولهذا خصنا الله 

  .وĔايتها التسليم.... تكبير فمفتاحها ال

ᣌة التأمᘭخصوصᡧ ᢕ  

ــؤمن خلـف الإمـام، إن كـان في قـراءة  ِّوخصنا الله في الـصلاة أيـضا لأننـا ن َ ُ ً الفاتحـة أو َّ
ʮ رب : اللهــم اســتجب، يعــني نقــول: وكلمــة آمــين في اللغــة يعــني، )آمــين: (الــدعاء فنقــول

ِّاستجب، فالفاتحة كلها دعاء، وعندما نؤمن يعني نقول   .ʮ رب استجب لنا هذا الدعاء: َ
ِّوعنـدما نـؤمن علـى الــدعاء إن كـان علـى المنــبر أو في صـلاة الفجـر أو في أي وقــت  َ

  : يقول في هذا الأمرʮ رب استجب لنا هذا الدعاء، والرسول : فمعناه

ما حسدتᝣم اليهود عᣒ ᣢء، ما حسدتᝣم عᣢ السᢾم والتأ{ 
᠔ َّ َ

ِ
َ ََّ َ َ᠐ ᠐َ َْ َ ْ᠑ ᠑ْ َْ ََ ُ ََ ٍَ ْ ᢝ

ᡫ ُ ᠔
ᣌم᠒ᡧ ᢕ ِ{ ٤٠٦  

ـــام  ـــدما نقــــول خلــــف الإمـ ـــا ) آمــــين(عنـ ــاظوا، لمــــاذا؟ لأĔـ ـــوا ويغتــ فــــإن اليهــــود يحزنـ
  . من أجل حبيبه ومصطفاه َّخصوصية لنا خصنا đا الله 

ولا يوجــد مــانع ..... لــصلاة، قبــل الإســلام كــان النــاس يكلمــون بعــضهم في ا -
 .من الكلام

كنــا : حابة كــانوا يقولــونًوفي بدايــة الــدعوة الإســلامية كــان كــذلك أيــضا، فالــص -
 . وهو في الصلاةنكلم رسول الله 

ُ مــن الكــلام في الــصلاة، وهــي أيــضا خــصوصية للأمــة  وبعــدها مــنعهم الله  - ً
المحمدية، أننا لا نتكلم في الصلاة إلا بـذكر الله أو بـتلاوة كتـاب الله، وهـذا هـو 

  .الكلام المسموح به في الصلاة
ًتنبيهـا لـه، وهـو أيـضا ذكـر )  اللهسبحان: (نقول لهحتى لو أن الإمام وقع في خطأ ف ً

ُ، فـأكون بـذلك قـد خرجـت مـن الـصلاة، لأننـا !لقد أخطأت: ƅ، لكن لا أنطق وأقول له
  .لا يجوز لنا الكلام أثناء الصلاة إلا بذكر الله، أو بتلاوة كتاب الله 

                                                           
ᢝ سᣌ ابن ماجة والتارᗫــــخ البᣂ للᘘخاري عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٤٠٦

ᡧ ᢕ ᡧ ᡧ  
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ᢝ ᢔ)             ٣١٨( 

ᢝخصوصᘭة الاتجاه للعᘘة ᣚ الصلاة
ᡧ  

 لــصفوة أنبيائـه، قبلــة إبـراهيم وقبلــة رسـول الله، ونحــن هـداʭ الله للقبلـة الــتي اختارهـا
نعــرف أن ســيدʭ رســول الله عــانى عنــدما ســافر إلى المدينــة ولم يــستطع أن يــستقبل القبلــة، 
ففي مكة كانت الكعبة وبيت المقدس على خط واحد، فكان يـستقبل الكعبـة ووراءهـا في 

  .نفس الاتجاه بيت المقدس
 أن مكة في اتجاه، وبيت المقـدس في اتجـاه آخـر، فإمـا وعندما وصل إلى المدينة وجد

َّـأن يستقبل الكعبـة، وإمـا أن يـستقبل بيـت المقـدس، ولكنـه كـان مـؤدʪ مـع ربـه، فاتجه نحـو  ً
 بيــت المقــدس، ولكــن بقلبــه ينــاجي ربــه، ولا يتحــرك لــسانه، ولــذلك اســتجاب لــه ربــه 

  : َّووجهـه اتجــاه القبلـة المرضــية وقـال لــه                       ))وانتبــه للآيــة))البقـرةالبقـرة١٤٤١٤٤  :
َتـرضـاها: ( ُفلم يقل نرضاها، ولكـن قـال َ ْ يعـني القبلـة الـتي تريـدها، لمـاذا؟ لأن الله وعـده  ) َ

  : ُأن يعطيـــه كـــل مـــا يريـــده إلى أن يرضـــى                       ))مـــا ))الـــضحىالـــضحى٥٥ 
  .ُّتطلب، لأنه كان حبيب الله، وصفي الله تريده ننفذه لك، بدون أن 

فــنحن الأمــة الوحيــدة الــتي اختــصها الله ʪلإتجــاه إلى الكعبــة المباركــة، الــتي هــي أول 
ـــع ƅ في الأرض ـــ ـــ ــت وضــــ ــــ ـــ ـــ   : ُبيـ                                        

          ))ـا خيريـة لنـا َّ وفقنا الله))آل عمرانآل عمران٩٦٩٦Ĕللإهتداء لهذا البيت، وهم لم يوفقـوا لهـذا، لأ َّ ُ
  .أمة رسول الله 

  صفوفنا كصفوف الملائكة

  :سيدʭ رسول الله عندما جاءوا ليقفوا في الصلاة قال لهم

ُّأᢺ تصفون ما تصف المᢾئكة عند رᗖــها؟ قالوا ᘌا رسول الله، وكᘭف تصف {  َ ُُّ ُ َُ ُ َ َ
ِ َ َ َ᠑ َ َ ِّ َ ْ

ِ ِ
᠐ َُّ ََ َ

َالمᢾئكة عند رᗖــها؟ قال َ ِّ َ َ ْ
ِ ِ

ُ ᠐ َ ِّيتمون الصفوف الأول وᣂᗫاصون ᣚ الصف : َ َّ ُّ ᡨ َ ُّ
ᢝ
ᡧ َ َُ ََ َ َ ُ َ ُ ُّ ِ{٤٠٧ 

يعني لا يبدأون في الـصف الثـاني إلا إذا اكتمـل الـصف الأول، ولا يبـدأون ʪلثالـث 
  .إلا إذا اكتمل الثاني، فهذه صفوف الملائكة

                                                           
ᢝ صحيح مسلم وأᣍ نعᘭم عن جابر بن سمرة ٤٠٧ ᢔ 
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ُة مع المؤمنين في كل موقع يـصلي فيـه ومن فضل الله علينا أن الملائكة تحضر الصلا ٍ
  :المؤمنين ƅ، قال 

ُلو ᘌعلم الناس ما ᣚ النداء والصف الأول ثم لم ᘌجدوا إᢻ أن ᛒستهموا {  ْ َّ ُ
ِ ِ
َ ْ َ ْ ᠐ َّ ُ َ

ِ
َ َ᠐ ᠐ُ

ِ
َّ َّ ََ ِّ ِ

ِّ َّ
ᢝ ِ
ᡧ َ ُ ᠐ ْ ْ

ُعلᘭه ᢻستهموا  َْ َ ْ َ
ِ

᠐ َ{٤٠٨  

ـــه؟ ـــف فيــ ــن الـــــذي يقــ ـــصف الأول، فمـــ ـــدون الــ رين ويريــ ـــم جـــــاءوا مبك ـــيعـــــني كلهــ ِّــ ُ 
ُ، لمـاذا؟ لأن الملائكـة الـتي تنـزل يــصلون مـع الـصف الأول، ولـيس ذلـك فقــط، !فيقترعـون

ِّولكن الملائكة تـؤمن معنا، وقال  َ ُ:  

ِفمن وافق تأمينه تأمᣌ المᢾئكة، غفر له ما تقدم من ذنᘘه {  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ْ َ َ َ َْ َْ َّ َ َ ُ ُ᠐ ᠔َ ُ َ᠐ َ ََ ᡧ ᢕ

᠔ ᠔ُ َ َ ََ{٤٠٩  

آمـين، وهـذا دليـل الإجابـة : ًيـضاآمـين، يقولـون أ: فهم يصلون معنـا، وعنـدما نقـول
  .من رب العالمين 

  خصوصᘭة يوم الجمعة وساعة الإجاᗷة فᘭه

ة، وهــو  َّــاختــصنا الله بخــصوصية دون الأمــم الــسابقة ولم يوفق لهــا أحــد إلا هــذه الأم ِّــ ُ ُ
:  اليهـــود أن يختـــاروا يـــوم الجمعـــة للـــصلاة والـــدعاء، فقـــالوايـــوم الجمعـــة، فقـــد أمـــر الله 

اليــوم الــذي اســتراح الله فيــه بعــد :  لمــاذا؟ قــالوا-ُ وكــانوا قــوم đــت - لا :لــسيدʭ موســى
الخلــق في ســتة أʮم كــان يــوم الــسبت، فنختــار يــوم الــسبت، ولــذلك يــوم الــسبت هــو يــوم 

  !.ُراحتهم، ويمنع فيه العمل
أول يـوم بـدأ الله فيـه الخلـق كـان يـوم الأحـد، فأخـذوا راحـتهم يـوم : والنصارى قالوا

  .الأحد
  :َّ يهد الله ليوم الجمعة إلا هذه الأمة، وهو اليوم الذي قال فيه رسول الله فلم

َخᣂ يوم طلعت علᘭه الشمس يوم الجمعة ، فᘭه خلق آدم، وفᘭه أدخل {  ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ᠑

ِ
َ ُْ َُ ُ ََ َُ ᠔ ْ َْ َُ َُّ ᠐ ᠐َ ْ َ

ٍ ᢕ

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٠٨ ᢔ  
ᢝصحيح الᘘخاري وال ساᣍ عن أᣍ هᗫᖁرة  ٤٠٩ ᢝᢔ
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َالجنة، وفᘭه أخᖁج منها َْ َّ
ِ ِ᠒

ْ ᠑
ِ
َ َ َ ᠔

ِوᢺ تقوم الساعة إᣚ ᢺ يوم،  ᢝ
ْ َ

ِ
ᡧ ََّ َ

ِ
ُ ََّ ُ ُ ِ الجمعةَ َ ُ ُ ᠔

{ ٤١٠  

فيـوم الجمعـة فيـه كـل الفـضل الإلهـي، ولم يختـصنا بيـوم الجمعـة فقـط، بـل اختــصنا في 
  : يوم الجمعة فقاليوم الجمعة بساعة إجابة، فقد ذكر رسول الله 

فᘭه ساعة ، ᢻ يوافقها عᘘد مسلم، وهو قائم ᘌصᛒ ،ᣢسأل اᕝ تعاᣠ ش{ 
َ ᠐ َُ َُ ٌَ ᡐ ᠐ ْ َْ

ᢝ
ᡒ َ َُ ٌُ ٌ ِْ ِ ِ ِ ِ

َ َ َُ ُ ٌَ َ ََ ᚏ᠍ئا، َ ْ

ُإᢺ أعطاه إᘌاه َّ ُ
ِ ِ

َ ْ ᠐ َّ
{ ٤١١  

  . لهٌففي يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يدعو فيها عبد إلا استجاب الله 
ُهذه الـساعة فيهـا كـلام كثـير للـسادة العلمـاء، لكـن يكـاد يكـون الإجمـاع علـى أĔـا 

و الساعة الـتي بعـد أن يـصعد الإمـام علـى المنـبر إلى أن تنتهـي خطبتـه، ولـذلك الإمـام يـدع
ـــداءا ʪلحبيـــب  ــن نـــؤمن عليـــه اقت ًفيهـــا ونحـ ِّ َ ـــسان لا ـــة، ولـــذلك الإن  لأĔـــا ســـاعة الإجاب
  .ينشغل فيها إلا بسماع الوعظ، أو ʪلدعاء

ــاء خطبــة الجمعــة،  لأني أرى الــبعض يجلــسون في المــساجد ويمــسكون ʪلمــصحف أثن
 القـرآن في الآيـة ، مع أن الله قال في!ُوهذا لا يجوز، وبعضهم يمسك ʪلمسبحة أثناء الخطبة

  : الصريحة                    ))أنت ذاهب للذكر، والذكر هنا يعني الخطبة))الجمعةالجمعة٩٩ .  
ُفــصلاة الجمعــة ركعتــين وصــلاة الظهــر أربعــة، فمــا الأكثــر في العــدد؟ صــلاة الظهــر،  ُ

َفلم جعل الله صلاة الجمعة ركعتين؟ ِ  
ـــل ـــ ـــ ــــذكر: قيــــ ـــ ـــ   : للـــ                                                

  : فاسعوا إلى الصلاة، ولكن:  لم يقل))الجمعةالجمعة٩٩((                  .  
، فهذا قد حرم نفـسه مـن الفـضل الإلهـي، لأن !لذلك الذي ϩتي عند إقامة الصلاة

ُالجمعــة لهــا عــلاوات لا تعــد ولا تحــد، وشــرط ها أن يــدخل المــسجد قبــل صــعود الإمــام إلى ُ
ـــى أبــــواب المــــساجد ويــــسجلون الــــداخلين الأول فــــالأول  ُالمنــــبر، فالملائكــــة يجلــــسون علـ
ِّليسجلواكــــشوف العــــلاوات، وعنــــدما يــــصعد الإمــــام المنــــبر يطــــوون الــــصحف ويجلــــسون  ُ

  .ليستمعوا مع المصلين
َّما العلاوات التي تسجل للمسلم في هذا اليوم؟ قال  ُ:  

                                                           
ᢝ صحيح مسلم والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة ٤١٠ ᢔ

ᡨ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤١١ ᢔ  
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᠒من{ 
َاغᙬسل َ َ َ ْ

َيوم  ْ ِالجمعة َ َ ُ ُ ᠔
َغسل  ْ ُ

ِالجناᗷة، 
َ َ َ ᠔

َّثم 
ُ

َراح  َفᝣأنما َ َّ ᠐ ᠐ َ
َقرب  َّ ᗷدنة، َ

ً َ َ ْومن َ َ َراح َ َ 

ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالساعة

َ ِالثانᘭة َّ َِ
َّ

َفᝣأنما  َّ ᠐ ᠐ َ
َقرب  َّ ᗷقرة، َ

ً ََ ْومن َ َ َراح َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالساعة

َ ِالثالثة َّ ِ
َ َّ

َفᝣأنما  َّ ᠐ ᠐ َ
َقرب  َّ َ 

كᛞشا
᠍ ْ ᠐

أقرن، 
َ َ ْ ᠐ َوم َراح نَْ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ِالساعة
َ ِالراᗷعة َّ َ

ِ
َفᝣأنما َّ َّ ᠐ ᠐ َ

َقرب  َّ دجاجة، َ
ً َ َ ْومن َ َ َراح َ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ 

ِالساعة
َ ِالخامسة َّ َِ َ ᠔

َفᝣأنما  َّ ᠐ ᠐ َ
َقرب  َّ بᘭضة، َ

ً َ ْ فإذا َ
َ
ِ
َ

َخᖁج  َ َ
ام  ُالإ مَ ِ

ْ
ِحᣆت  َ َᡧ المᢾئكة َ

ُ ᠐
ِ

َ َ ᠔
 

ᛒستمعون
َ ُ

ِ
َ ْ َالذكر َ ᠔ ِّ

 {٤١٢  

عة قــراءة القــرآن الكــريم، فكأنــه ذبــح إذا دخــل المــسلم قبــل الــصلاة بقليــل أي ســا
ًجملا ووزعه على الفقراء والمساكين في الأجر والثواب، ومن ϩتي بعد ذلك كأنه ذبـح بقـرة 
ًووزعها على الفقراء والمساكين في الأجـر والثـواب، ومـن ϩتي بعـده كأنمـا ذبـح كبـشا، ومـن 

  ... ϩًتي بعده كأنه ذبح دجاجة، ومن ϩتي آخرا كأنه تصدق ببيضة
  .ٍفكل واحد على حسب جهاده

الإمــام أو : ، لأن الــبعض يقــول!فأنــت لم Ϧت للقــاريء أو للإمــام، ولكــن لنفــسك
أنت جئـت لتأخـذ حـصيلتك، ! ، لكن ما شأنك ʪلإمام أو ʪلخطيب؟!الخطيب لا يعجبني

  .ولا يهم أي خطيب، أو أي قارئ، المهم حصيلتك أنت قبل الصلاة
  :وماذا بعد ذلك؟ قال 

توضأ نْمَ{ 
᠐ َّ َ َ

َفأحسن  َ ْ ᠐ َ
َالوضوء،  ُ ُ ᠔

َّثم 
ُ

 ᣍأ
َᡨ ᠐ الجمعة

َ َ ُ ُ ᠔
َفاستمع  َ َ ْ َ

َوأنصت،  َ َْ ᠐
َغفر  ِ

ُ
ُله 
᠐

 مَا 

ُبᚏنه َ ْ َ ᣌᗖَوᡧ ْ َᢕ
ِالجمعة، َ َ ُ ُ ᠔

وزᗫادة 
ُ َ َ

᠒
ِثᢾثة َ

َ ََ
ٍأᘌام 

َّ ᠐ {٤١٣  

ر عـــشرة أʮم،  ِّـــالجمعـــة إلى الجمعـــة كفـــارات لمـــا بينهمـــا وزʮدة ثلاثـــة أʮم، يعـــني تكف ُ
لمن دخل قبل صعود الإمام المنبر، لكن الذي دخل بعد صعود الإمام المنـبر، وهذا الأجر 

ً، لأن الـذي لا يـصلي الجمعـة يحـرر لـه محـضرا، !كل ما في الأمر أنه لن يتحرر ضده محـضر ُ ِّ ُ
ًويحول على المحكمة الفورية، وϩخذ حكما فورʮ يقول فيه المشرع الأعظم  ً َّ ُ:  

ْمن{  َترك َ َ الجمعة َ
َ َ ُ ُ ᠔

 ᢾث
َ َ

ث
َ

ٍمرات  َّ تهاونا َ
᠍ ُ َ َبها َ َطبع ِ َ َ ᕝُا ᡐ ᣢع

᠐ ِقلᘘه  َ ِ
᠔ َ

{٤١٤  

َّمن ترك جمعة ēاوđ ʭا اسود ثلث قلبـه، ومـن تـرك جمعتـين ((: وكما ورد ببعض الأثر َ َّمن ترك جمعة ēاوđ ʭا اسود ثلث قلبـه، ومـن تـرك جمعتـين ً َ ً
                                                           

ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤١٢ ᢔ  
ᢝ صحيح مسلم والᣂمذي عن أᣍ هᗫᖁرة ٤١٣ ᢔ

ᡨ  
ᢝ جامع الᣂمذي وأᣍ داود عن أدرع الضمري ٤١٤ ᢔ

ᡨ  
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ēُاوđ ʭما اسود ثلثي قلبه، ومن ترك ثلاث جم َّ َ ēُاوđ ʭما اسود ثلثي قلبه، ومن ترك ثلاث جمً َّ َ َّع ēاوđ ʭم اسود قلبه كلهً َ َّع ēاوđ ʭم اسود قلبه كلهً َ ً((.  
ُوēاوʭ يعني من غير عـذر، والعـذ ًر لا بـد أن يكـون عـذرا شـرعيا، فكثـير مـن النـاس ً ً

َّالآن يقدمون لأنفسهم أعذارا، لكن لا بد أن يكـون العـذر مـن لائحـة الأعـذار الـتي بينهـا  ُ ً ِّ
ً، لأĔا الأعذار الـتي ارتـضاها الله، كإنـسان مـسافر سـفرا طـويلا ولمـصلحة النبي المختار  ً

لا، فهـذا عليـه صــلاة ! ة، هـل هـذا عــذر؟ضـرورية، ولكـن سـافر يــوم الجمعـة ليـشاهد مبــارا
ًالجماعــة، أو يكــون مــسافرا للتــصييف، فهــذا لــيس عــذر شــرعي، ولكــن يــسافر في وقــت 

  .آخر غير الجمعة
فالعـــذر للـــضرورات الـــتي لا يـــستطيع الإنـــسان أن يؤجلهـــا عـــن هـــذا اليـــوم، كحالـــة 

، وغـير ذلـك مـن ٍوفاة، أو سفر لزʮرة ذوي رحماه كأبيه وأمه وهم قد طلبـوه لأمـر ضـروري
  .ًالأمور الضرورية التي لا غنى عنها للإنسان في هذا اليوم

  خصوصᘭة التحᘭة ᗷالسلام

َّ علينا أنه خصنا أمة النبي المختار بتحية الله، وتحية أهـل تبارك وتعالىومن فضل الله 
  : الجنـــة                         ))ل الـــسلام علـــيكم، أو  وتحيتنـــا علـــى الأقـــ))الأحـــزابالأحـــزاب٤٤٤٤

الــسلام علــيكم ورحمــة الله، أو الــسلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه، فــإذا حييــت بغــير هــذه 
ــــول الله ـــت في قـ ـــد دخلــ ــــون قــ ــــة أكـ   : التحيـ                                    

  .))اĐادلةاĐادلة٨٨((
ًا، ونعمـت مـساء، يعـني نعمت صـباح: كانوا يدخلون على حضرة النبي ويقولون له ً

  : كــصباح الخــير ومــساء الخــير عنــدʭ، فقــال لــه الله                               
     ))ادلة٨٨ĐادلةاĐا((.  

ــو أردت أن أقــول: ًلكــن المــسلم يقــول أولا صــباح : ُالــسلام علــيكم، وبعــد ذلــك ل
  . ʪلسلامًالخير أو صباح النور فلا مانع، ولكن أبدأ أولا

الــسلام علــيكم، فقــال : ُذهــب رجــل ليتحــدث مــع رجــل آخــر في أمــر، فلــم يقــل لــه
وعلـيكم الــسلام، : الـسلام علـيكم فيكــون لـك عـشرين حـسنة، وأʭ أقـول: َّهـلا قلـت: لـه

ًفيكون لي عشرين حسنة، ويكون لنا معا أربعـون حـسنة، فننتظـر أن تنـزل رحمـة الله علينـا، 
ِّرجل إلى النبي َجاء !! ثم نتحدث بعد ذلك َّ َ ِ ٌ ُ َفـقال َ َ:  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᡫ الثاᣍ عᣄالفصل

ᢝ
ᡧ :               كة مع أمتهᣂالمش ᣎخصائص النᡨ
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ُالسلام { علᘭᜓم، َّ
᠑ ᠐ َّفرد َ َ ِعلᘭه، َ ْ ᠐ َّثم َ

ُ
َجلس،  ᠐ َفقال َ َ َ

 ᣎُّالن
ᢝ ᢔ  : ثم جاء آخر ،ᣄُع َ َْ َ َّ ُ ٌ ᡫ َ

َفقال َ َ
َالسلام علᘭᜓم ورحمة الله، فرد علᘭه، فجلس، فقال:  ََ َ َ ََ ᠐ ᠐َ

ِ
َّ َ ِ

ُ َ ْ َ ᠑ َ ُ عᣄون،: َّ
ْᡫ ِ  

َثم جاء آخر فقال َ َ ُ َ َ َ َّ ُ
ُالسلام:  ِ علᘭᜓم ورحمة الله وᗖرᝏاته، فرد علᘭه،َّ

َّ َ ََ ُ ُ᠐ َ َ ََ ْ َ ᠑ ᠐ َ  

َفجلس، فقال َ َ ََ ᠐ ثلاثون: َ
َ ُ َ

{ ٤١٥  

لـذلك !! فكلما قلتها أخذت حسنات، فلماذا أتركها وآخـذ غيرهـا مـن الكلمـات؟
ُوإذا دخــل الإنــسان المــسجد لا بــد وأن يلقــي الــسلام، وإذا لم ... ًلا بــد أن نبــدأ đــا أولا 

َّالــسلام مــن الله علــي وعلــى عبــاد الله الــصالحين، لأن : أمــامي، فــأقولًأجــد أحــدا موجــود 
  . هناك ملائكة يريدون أن يسمعوا السلام

ــا نحـــن نقــــول  ــك(ولــــيس ) الـــسلام علـــيكم(لأننـ ــول الــــسلام ) عليـ ــك تقـ لمـــاذا؟ لأنــ
عليكم، أي على الرجل والذين من معه من الملائكة، فإذا لم يـرد فـإن مـن معـه يـردون مـن 

  .الكرام الكاتبينالملائكة 
الــسلام علــيكم، ونفــرض أن : ُفــإذا دخلــت بيــتي فــلا بــد عنــد فــتح البــاب أن أقــول

ًمعـــي المفتـــاح وفتحـــت، أيـــضا أبـــدأهم ʪلـــسلام علـــيكم، فيعرفـــون أنـــني جئـــت فيتجهـــزوا 
ِّويستعدوا، وأعودهم على ذلك ُ.  

كم، الـسلام علـي: ُفإذا خرجت من البيت للعمل أو لأي مكان أقول لمـن في البيـت
ِّالسلام عليكم، وجلس، ثم قام ولم يسلم، فقل : دخل رجل على حضرة النبي وقال ُ:  

ْإذا انتᣧ أحدم إᣠ المجلس فلᛳسلم، فإذا أراد أن ᘌقوم فلᛳسلم؛ فلᛳست {  َ َ َْ ُ ُ َ᠐ ᡒ ᠔ ᡒ ᠔َ َ َ َْ ْ َ َْ ُ ᠐ ََ ْ ᠐ ᠐ ᠐َ َ َ َ
ِ ᠒ ِ

ْ ᠔
ِ ِ

᠑ ُ َ ْ

ِالأوᗷ ᣠأحق من الآخرة
َ ِ ِ

ْ ْْ َّ َ ᠐
ِ

᠐ ُ
{ ٤١٦  

م فــإذا دخلــت البيــت فــلا بــ ّــد أن تــسلم، وإذا خرجــت كــذلك، لــنعلم نــساءʭ، ونعل ّ ِّ ِ ُِ ُ ُ
ِّأولادʭ، ونعلم بناتنا أن يؤدوا تحية الإسلام، لأĔا تحية أهل الجنة، وتحية الله  ُ.  

 :  َّهـذه التحيــة خــصوصية للأمـة المحمديــة خــصنا đــا الله                    
              ))راتراتالحجالحج٨٨((.  

                                                           
٤١٥ᣌداود عن عمران بن الحص ᣍمذي وأᣂجامع ال ᡧ ᢕ ᢝ ᢔ

ᡨ   
ᢝ سᣌ أᣍ داود والبيهᣛ عن أᣍ هᗫᖁرة ٤١٦ ᢝ ᢝᢔ ᢔ

ᡨ ᡧᡧ  
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  خصوصᘭة صلاة التهجد

  :ًاختصنا الله أيضا في الصلاة بصلاة التهجد
                               ))الإسراءالإسراء٧٩٧٩((  

  :))المزملالمزمل٢٠٢٠(( فى فلم تكن هذه الصلاة موجودة عند الأمم السابقة، وقال لنا
                                                                            

  .الذي يريد أن يكون معك هناك يشاركك في هذه الصلاة
 كانـــت وظيفتـــه ، فحـــضرة النـــبي  نفــرض أني متعـــب ولا أســـتطيع أن أقـــوم الليـــل

  :التيسير، قال 

᠒من {
اسᘭᙬقظ َ

᠐ َ ْ َ َمن ْ
ِاللᘭل ِ

ْ ᡐ قظᘌوأ
᠐ َ ْ ᠐ َامر َ ُأتهْ َ ᠐

َفصلᘭا  ᡐ َ َ
 ᣌعتᜧر᠒ᡧ

ْᢕ
َ َ َ᠔

᠍جمᘭعا 
ِ

َكتᘘا َ ِ
᠑

َمن 
ِ 

َالذاᗫᖁᜧن
᠒ ِ

َّ
 ᕝَا ᡐ اᣂ᠍كث ᢕ ِ

᠐
ِوالذاᜧرات  َ ِ

َّ َ {٤١٧  

  :ينالا أعظم درجة في آية سورة الأحزاب
                                                       ))الأحزابالأحزاب٣٥٣٥((  

ʫصــعبة علــى الــنفس إذا أطعناهــا، لكــن ...  ؟!ن هــل فيهمــا صــعوبة؟ا الركعتــنهــا
إذا جاهدʭها فستجد هذه الصلاة فيها لذة، وفيها حلاوة، وفيها طـلاوة، وفيهـا مناجـاة، 

  ن فقط لتكون مع رسول الله، ومن الذي يكون معه؟ان اثنتاركعت
                        ))المزملالمزمل٢٠٢٠((   

  . الذين يصلون معك صلاة التهجدوهم

  خصوصᘭة صلاة العᘭد

وجعــل الله لنــا خــصوصية دون جميــع الأمــم وهــي صــلاة العيــدين، عيــد الفطــر وعيــد 
َّالأضحى، وصلاة العيد سنة وليست فريضة، لكنها خصوصية للأمة المحمدية َُّ.  

                                                           
ᢝ سᣌ أᣍ داود وابن ماجة عن أᣍ سعᘭد الخدري ٤١٧ ᢝᢔ ᢔ ᡧ ᡧ  
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ق  لـو حـدثت عنـد الإنـسان ظـروف ولم يلحـوللتيسير أʪح لنا سيدʭ رسـول الله 
ʪُلجماعة أن يصلي وحده ركعتين سنة العيد، ووقتها حتى قبل الظهر بثلث ساعة َُّ ُ.  

الله أكــبر ســبع : وكــل مــا في الأمــر أنــك في الركعــة الأولى بعــد تكبــيرة الإحــرام تقــول
خمس مـرات، ومعـك زوجتـك وأولادك بـنفس : مرات، وفي الركعة الثانية قبل الفاتحة تقولها

ُك لم تستطع الذهاب إلى المسجد، فتصلي العيد وحـدها ومعهـا الكيفية، فنفرض أن زوجت
  ُالوقت حتى قبل صلاة الظهر بثلث ساعة، لماذا؟

  .َّلأĔا خصوصية خصنا đا رسول الله 

  خصوصᘭة صلاة السوف والخسوف

ـــسوف، إذا حــــدث كــــسوف للــــشمس أو َّوخــــصنا الله   بــــصلاة الكــــسوف والخـ
ُ العظمــى في الكــون، مــا الــذي يدفعــه؟ لا شــيء خــسوف للقمــر، وهــذا أمــر مــن أوامــر الله

ُغير صلاة المسلمين، فهـي الـتي تجعـل أكـرم الأكـرمين يتـدخل ويحـول هـذه الحالـة إلى حالـة 
  .خير للناس أجمعين، ببركة صلاة المسلمين صلاة الخسوف وصلاة الكسوف

ُوصلاة الخسوف وصلاة الكسوف ركعتين، إمـا أن نـصليهما جماعـة، أو يـصلي كـل  ُ
ِّحـــد بمفـــرده، ونـــصلي ركعتـــين ثم ركعتـــين ثم ركعتـــين حـــتى ينجلـــي هـــذا الخـــسوف أو هـــذا وا ُ ٍ

ُالكــسوف، ولكــن كــل ركعــة فيهــا ركــوعين بــدلا مــن ركــوع واحــد، وإذا كنــا سنــصلي جماعــة  ً
فالإمــام يخطــب خطبــة طيبــة يعــظ فيهــا النــاس ويــدعو الله، وهــذه الــصلاة خــصوصية للأمــة 

  .المحمدية ببركة رسول الله 

  وصᘭة صلاة الوترخص

ًخــص الله هــذه الأمــة أيــضا بــصلاة الــوتر، فــلا توجــد أمــة أبــدا أوجــد لهــم الله صــلاة  ُ ً َّ
  :الوتر إلا نحن، ولذلك قال 

َأوتروا فإن اᕝ وتر ᘌحب الوتر{  ٌ ُْ ْ
᠒
᠔ ُّ

ِ
ُ

᠒ ِ
َ ᡐ َّ َ

ِ
ْ ᠐{ ٤١٨  

والــوتر يكــون ولــو بركعــة واحــدة، فــإʮكم أن يــترك أحــد صــلاة الــوتر، لأني أرى أن 
                                                           

ᢝ مصنف ابن أᣍ شᘘᚏة والحاᝏم عن سلمان بن ᣅد ٤١٨ ᢔ  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᡫ الثاᣍ عᣄالفصل

ᢝ
ᡧ :               كة مع أمتهᣂالمش ᣎخصائص النᡨ
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ُمن المسلمين الآن يصلي صلاة العـشاء، وأحيـاʭ يـصلي ركعتـين سـنة بعـدها، وفقـط، كثير  ًُ
  :لكن سيدʭ أبو هريرة قال

 } ᣢᘭخل ᣍأوصاᢝ ᢝِ ِ
َ

ِ
ᡧ َ ْ ᠐ثᢾبث ٍ

َ َ
ِ : ،ᣑالض ᣎعᜧل شهر، ور ام منᘌثة أᢾام ثᘭَص ُّ

᠒ᢝ ᠏
َ ᡨ َ َ᠔ َ ْ َ ِّ َ᠑ ْ َّ

ِ ٍِ ِ
᠐ َ ََ

ِ
َوأن أوتر قᘘل أن أنام َ ᠐ ᠐ ᠑ ᠐ْ َْ ْ َ َ

ِ
َ{ ٤١٩  

كان يوتر قبل النوم، وسيدʭ عمر كان يؤجل الـوتر إلى قبـل الفجـر، سيدʭ أبو بكر 
  : قاللماذا؟ لأن النبي 

᠍اجعلوا آخر صᢾتᜓم ᗷاللᘭل وترا{  َْ
᠒ ِ

ْ ْᡐ َ ᠑
ِ

᠑
ِ ِ

َ َ ْ{ ٤٢٠  

 ،ƅ ُنفــرض أنــني صــليت الــوتر بعــد العــشاء، واســتيقظت في الليــل وأريــد أن أصــلي ُ ُ
ُالــوتر أصــبحتا شــفع، ثم أصــلي كمــا ُفمــاذا أفعــل؟ أصــلي ركعــة واحــدة، وهــذه الركعــة مــع 

ِّأشــاء ركعتــين ركعتــين، ثم أصــلي ركعــة وتــر، حــتى يكــون آخــر صــلاة الليــل الــوتر، مــع قــول  ُ
  :النبي 

 }ᢺ
َ

ِوتران  َ ْ
᠒ ᣚᢝ ِ

ᡧ  لةᘭٍل
᠐ ْ ᠐{٤٢١  

ـــين، ــين ركعت ــل ركعتـ ـــام الليـ ــلي قي ـــة ثم أصـ ـــصح أن أصـــلي الـــوتر في البداي ــني لا ي ُيعـ ُ  
  .واحد فقطثم أصلي الوتر مرة أخرى، لكن وتر 

ᢝخصوصᘭة القᣆ والجمع ᣚ الصلاة
ᡧ  

 قصر الصلاة، والجمع بين الصلاتين، فـإذا َّنحن الأمة الوحيدة الذين أعطاʭ الله 
  كنـــت في ســـفر، ومـــسافة الـــسفر تزيـــد عـــن ثمـــانين كيلـــو مـــتر يجـــوز لي أن أقـــصر الـــصلاة،

  .ولكن بعد الخروج من بيتي، فلا يصح أن أقصر من بيتي
ُ؟ أصلي الظهر ركعتين ووراءه علـى الفـور أقـيم الـصلاة وأصـلي كيف أقصر الصلاة ُ

ُالعصر ركعتين، فإذا خرجت في وقت الظهر أصلي جمع تقديم، وإذا خرجـت قبـل الظهـر،  ُُ
  .أؤخر الظهر حتى يؤذن العصر وأصلي جمع Ϧخير

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤١٩ ᢔ 
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٤٢٠

ᡧ  
٤٢١ ᣢداود عن طلق بن ع ᣍمذي وأᣂجامع ال ᢝ ᢝ ᢔ

ᡨ  
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ᢝ ᢔ)             ٣٢٧( 

وصلاة المغـرب لـيس فيهـا قـصر، لكـن أجمـع معهـا صـلاة العـشاء وأصـليها ركعتـين، 
  .َّ تقديم أو جمع Ϧخير، وهذه خصوصية لهذه الأمة المحمديةًوأيضا جمع

ًومـــدة القـــصر كـــم يـــوم؟ إذا كنـــت مـــسافرا لأي مكـــان، ومـــسافته لا تقـــل عـــن  ُ٨٠ 
ًكيلـو، وأʭ أعلـم أن مهمـتي في هـذا الـسفر تحتــاج إلى أقـل مـن خمـسة عـشر يومـا، يجــوز أن 

  .أُقصر الصلاة في هذه المدة
ـــو كنـــت أعلـــم أن هـــذه المـــص ــن ل ــا، لكـ ـــاج إلى شـــهر، فقـــد أصـــبحت مقيمـ ًلحة تحت

  .ُوأصلي صلاة المقيم على الدوام
ًوإن كنت متزوجا من امرأتين ولكن في بلدين مختلفتين، فـلا يـصح القـصر لي في أي 

  .بلد منهما، لأن هذه بلدي وهذه بلدي، وهذه فيها أهلي وهذه فيها أهلي
  :والقصر رخصة، وقال 

َ إن اᕝ تᘘارك و{ َ َ َ َ َ ᡐ َّ
ُتعاᘌ ᣠحب أن تؤᣍ رخصه، ما ᘌحب أن تؤᣍ عزائمه ِ ُُ َِ ِ ِ

َ َ ُ َُ َᡨ ᡨْ ُْ ُ َْ ْ᠐ ᠐ُّ ُّ᠐ ُ َ ُ َ᠐
{٤٢٢  

وشرط القصر أن لا تفصل بين الصلاتين بكلام، فلو تكلمت بينهمـا مـع أحـد فـلا 
ُيجوز لـك قـصر الـصلاة الأخـرى، لكـن شـرط القـصر أنـه بعـد الـصلاة الأولى أقـيم الـصلاة 

  .التالية على الفور
قـــيم في بلـــدي، ولكـــني مـــريض وظـــروفي الـــصحية تجعلـــني لا أســـتطيع أن لـــو كنـــت م

ًأصلي كل صلاة في وقتها، فيجوز لي الجمع، أو جئـت مـن سـفر طويـل وكنـت متعبـا وغـير  ُ ُ
ُقادر، فيبـاح لي أن أجمـع فأصـلي الظهـر مـع العـصر، أو المغـرب مـع العـشاء، والجمـع غـير  ُ

  .ات، وبعده العصر مباشرة أربع ركعاتُالقصر، فالجمع يعني أن أصلي الظهر أربع ركع
وهـــذا في حالـــة الـــضرورة، إذا كـــان في حالـــة مـــرض، أو في حالـــة الإرهـــاق والتعـــب 
الــشديد الــذي يجعــل الإنــسان لا يــستطيع القيــام، أو في حالــة المطــر الــشديد، الــذي يمنــع 
الإنسان مـن الخـروج مـن البيـت ليـذهب للمـسجد، أو في حالـة الخـوف، كـأن يكـون هنـاك 

ُدو متربص بي ولو خرجت سيـضربني، فهـذه الحـالات الـتي يبـاح لي فيهـا الجمـع، فـالجمع ع
  .والقصر خصوصية للأمة المحمدية

                                                           
ᢝأحمد وابن حᘘان عن عᘘد الله بن عمر رᣔ الله عنهما مسند ٤٢٢

ᡧ  
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  خصوصᘭة صلاة الخوف

  .َّوهناك صلاة خص đا الله اĐاهدين المقاتلين اسمها صلاة الخوف
  .ُوصلاة الخوف يصليها اĐاهد وهو في ميدان القتال

ومن ضمنها ومـن جملتهـا أنـه .... ة جمعها السادة الفقهاء، ن صوروولها حوالي سبع
ِّولكـن يحـرك لـسانه ϥركـان ... يُصلي بكامـل ملابـسه، وهـو جـالس علـى المـدفع أو غـيره،  ُ

ولـــو كـــان في ..... الـــصلاة، وقـــراءة القـــرآن وتـــسبيحات الـــصلاة، حـــتى لا يـــترك الـــصلاة 
  ميدان القتال

  خصوصᘭة الأضحᘭة

ُلأمة بـصلاة عيـد الأضـحى، والـذي عنـده أضـحية يـضحي، َّكذلك خص الله هذه ا ُ َّ
ُأما الـذي لـيس عنـده أضـحية فيمكنـه أن يجلـس مـا بـين صـلاة الفجـر إلى شـروق الـشمس 

  :في يوم العيد أو في أي يوم يذكر الله، قال 

من صᣢ ال{ 
᠔ ᡐ َ ْ غداةَ

َ َ َ
 ᣚ جماعة ثم قعد ᘌذكر اᕝ حᣎ تطلع الش
َّ َ ᠑ ْ ََّ ᡨ َ ََ ᡐ ُ ᠑ ْ َ َ َ َ َّ َُ

ٍ
َ ᡧ

ᢝ ِ ᣢمس، ثم ص
ᡐ َ َّ ُْ ُ

ٍرᜧعت ،ᣌانت له أجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة ٍ ٍ ٍ
َّ َّ ََّ َ َ

ٍ
َ ْ ُ َ َّْ َ ْ

᠒
᠐ ᠐ ᠐ُ ᠐ ْ َ

᠒ᡧ ᢕ
َ َ َ᠔

{ ٤٢٣  

  :وفي رواية أخرى

ُلأن أقعد مع قوم ᘌذكرون اᕝ تعاᣠ من صᢾة الغداة حᣎ تطلع الشمس {  ْ َّ َ َ᠑ َ َْ ََّ َᡨ َ
ِ ِ ِ

َ ََ ᠔ َ ْ َ᠐ َ َُ ᡐ َ ُْ ᠑ ْ
ٍ
ْ َ َْ ᠐ َ

أحب إᣠ من أن
ْ ᠐ ᠐ْ

ِ َّ
ᢝ
᠐
ِ

ُّ ِ أعتق أرᗖعة من ولد إسماعᘭل َ ِ َِ ْ
ِ ِ

᠐ َ ْ ًَ َ ْ ᠐ ᠐َ ْ{٤٢٤  

ـــشمس، ـــع ال ــة ثم قعـــد في مـــصلاه يـــذكر الله حـــتى تطل ــلى الـــصبح في جماعـ   مـــن صـ
ــن  ـــاب مــ ـــة رقـ ــق أربعـ ــ ـــا أعت ـــان كأنمـ ــــة، وكـ ـــرة مقبول ـــة، وعمـ ـــة مقبولـ ـــواب حجـ ــــه ثـ ـــب ل   كُتـ

  !!.أولاد إسماعيل 
 ففـي كـل جمعـة –  كما ذكرʭ–ِّوكذلك يستطيع كل واحد منا أن يضحي كل جمعة 

ًيمكنني أن أذبح جملا، أو أذبح بقرة، وذلك إذا ذهبت مبكرا إلى المسجد قبل الجمعة ً.  
                                                           

  ᡨ جامع الᣂمذي عن أᙏس بن مالك ٤٢٣
ᢝ سᣌ أᣍ داود والطᣂاᣍ عن أᙏس بن مالك ٤٢٤ ᢝ

ᡧ ᢔ ᢔ ᡧ ᡧ  
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  :قال 

᠒من{ 
َاغᙬسل َ َ َ ْ

َيوم  ْ ِالجمعة َ َ ُ ُ ᠔
َغسل  ْ ُ

ِالجناᗷة، 
َ َ َ ᠔

َّثم 
ُ

َراح  َفᝣأنما َ َّ ᠐ ᠐ َ
َقرب  َّ ᗷدنة، َ

ً َ َ ْومن َ َ َراح َ َ 

ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالساعة

َ ِالثانᘭة َّ َِ
َّ

َفᝣأنما  َّ ᠐ ᠐ َ
َقرب  َّ ᗷقرة، َ

ً ََ ْومن َ َ َراح َ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ِالساعة

َ ِالثالثة َّ ِ
َ َّ

َفᝣأنما  َّ ᠐ ᠐ َ
َقرب  َّ َ 

كᛞشا
᠍ ْ ᠐

أقرن، 
َ َ ْ ᠐ ْومن َ َراح َ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ ِالساعة
َ ِالراᗷعة َّ َ

ِ
َفᝣأنما َّ َّ ᠐ ᠐ َ

َقرب  َّ دجاجة، َ
ً َ َ ْومن َ َ َراح َ َ ᣚᢝ ِ

ᡧ 

ِالساعة
َ ِالخامسة َّ َِ َ ᠔

َفᝣأنما  َّ ᠐ ᠐ َ
َقرب  َّ بᘭضة، َ

ً َ ْ فإذا َ
َ
ِ
َ

َخᖁج  َ َ
ام  ُالإ مَ ِ

ْ
ِحᣆت  َ َᡧ المᢾئكة َ

ُ ᠐
ِ

َ َ ᠔
 

ᛒستمعون
َ ُ

ِ
َ ْ َالذكر َ ᠔ ِّ

 {٤٢٥  

ᢝمن خصائص الأمة المحمدᘌة ᣚ شهر رمضان
ᡧ٤٢٦  

َُّـ هـذه الأمة ونبيهـا في َّما زلنا نواصل الحديث عـن الخـصائص الـتي خـص đـا الله 
 خــصنا الله حيــاēم الــدنيا، لأن المــزاʮ الــتي خــصنا đــا الله في الأولى شــرحناها، والمــزاʮ الــتي

 ا في الدار الآخرة ستأتي فيما بعد إن شاء الله، لأننا نمشيđ ʪلتسلسل الزمني.  

ᣖالخصائص للسيوᢝ  

ِّولمن يريد زʮدة المعرفة لهذه الخصائص فقد جمعها إمام من أئمة المحـدثين هـو الإمـام  ٌ ُ
  . وأرضاهالسيوطي 

َّن كـان بـز بـصفة خاصـة في ًوالإمام السيوطي كان متـشعبا في كـل نـواحي العلـوم، وإ
: ، وقـال!ُ، فقد جمع كما روي عنه مائة ألف حديث عـن رسـول الله أحاديث النبي 

 انتــشر مــع أصــحابه في لأن حديثــه  !. كلــهُّولا أظــن أني جمعــت حــديث رســول الله 
ٍالــبلاد، فكــل رجــل مــنهم ذهــب إلى بلــد مــن الــبلاد الــتي فتحهــا الله للمــسلمين، ومعــه مــا 

  .ليه من أحاديث سيد الأولين والآخرين استمع إ
 وجمــع كــل كتــب الحــديث الــسابقة الــتي فيهــا رواʮت صــحيحة وقــد أكرمــه الله 

عــن ســيد الأولــين والآخــرين، كالبخــاري ومــسلم وأبــو داود والترمــذي وغــيرهم، أكثــر مــن 
ُمائة مرجـع مـن كتـب الحـديث، جمعهـا كلهـا في كتـاب واحـد يعتـبر أكـبر مرجـع في الحـديث 

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٢٥ ᢔ  
  م٢١/٢/٢٠١٩هـ١٤٤٠ من جمادي الآخرة ᢕ١٦ مسجد مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي – المقطم – القاهرة ٤٢٦
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النبـــوي، وفيـــه حـــوالي ثنتـــان وأربعـــون ألـــف حـــديث، لأن للبخـــاري خمـــسة ألاف حـــديث، 
َّـومسلم يزيد عنه قليلا، لكن أحاديث السيوطي اثنان وأربعون ألـف حـديث، وسماه  جمـع جمـع ((ً

  . لأنه جمع فيه كل الجوامع التي جمعت أحاديث رسول الله ))الجوامعالجوامع
ُوكـــان هـــذا الرجـــل ذو صـــلاح وتقـــى، ولـــذا روي أنـــه ُ حـــسب عمـــره الـــذي عاشـــه، ُ

ــرك حــوالي ســتمائة كتــاب في كــل نــواحي المعرفــة، فجمعــت  ُوكتبــه الــتي ألفهــا، وكــان قــد ت َّ ُ ُ
ُحياته التي عاشها، وكتبه التي ألفها، وحسبت فوجدوا أنـه لكـي يكتـب هـذه الكتـب بخـط  َّ ُ
يده يحتاج إلى أن يكتب كل يوم حـوالي خمـسة عـشر صـفحة مـن مولـده إلى وفاتـه، فكيـف 

  !!ِّجاءه هذا الوقت ليطالع ويسجل ويكتب؟
  .إĔا بركة الوقت التي تحدث للصالحين والمتقين في كل وقت وحين

 ذات مــرة في َّوأكــبر شــيء اعتــز بــه في حياتــه وكــان يفــاخر بــه؛ أنــه جــاءه النــبي 
ً فكان معجبا غاية الإعجاب لأن الـذي سمـاه ))َّاقرأ علي ʮ شيخ الحديثَّاقرأ علي ʮ شيخ الحديث((: المنام، وقال له ُ

  .يخ الحديث هو رسول الله ش
ـــبي  ـــصائص للنـــ ــــذه الخـــ ــــع هــ ــــارك جمــ ـــل المبــ ــــذا الرجـــ ـــدء، وفي هــ ــــه في البـــ َُّ ولأمتــ

ــه في حــــوالي أربعــــة أجــــزاء،  ُالتــــشريعات، وفي الحيــــاة الدنيويــــة، وفي الحيــــاة الأخرويــــة وجمعــ
  .والكتاب مطبوع لمن أراد أن يطالعه وينظر ما فيه

ُ عـصرʭ، ومـا يلائـم زماننـا، لأن لكـل زمـان ُ نقتـبس منـه مـا يلائـمونحن بحمـد الله 
َّعلم خاص خص به النبي  ٌأهل هذا الزمان .  

ـــبي  ــن خـــــصوصية النــ ـــدرس الـــــسابق عـــ ـــد تكلمنـــــا في الــ ـــصلاة، وقــ ـــه في الــ َُّ وأمتــ
ة لهـذه الأمة، وتـشريفا  ًوالخصوصية يعني الأشياء الـتي اختـصوا đـا دون الأمـم الـسابقة مزي َّـ ًَّـ ُ ُ

  .ات ربي وتسليماته عليهَّلنبي هذه الأمة صلو

  خصوصᘭة صᘭام شهر رمضان

َّ وأمتــه في شـــهر رمــضان، وصـــوم ونــتكلم في هـــذا الــدرس عـــن خــصوصية النـــبي 
 ʮَّـشهر رمضان أمر فريد اختص الله به هـذه الأمة، ومـا في شـهر رمـضان مـن الفوائـد والمـزا َّ ٌ ٌ

  .لا يعد ولا يحد، ولكننا نكتفي منها ʪلنذر اليسير
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َُّـوحيدة التي فرض عليها صيام شهر رمـضان بعينـه هـي أمة رسـول الله َّفالأمة ال ُ ،
  : عن ذلكًواختصها الله تعالى بصيام هذا الشهر المبارك، وقال معبرا 

                                ))البقرةالبقرة١٨٥١٨٥((   
  .لأنه الشهر الذي ابتدأ نزول القرآن فيه

َُّ للنـــبي وأمتـــه لأنـــه الكتـــاب الجـــامع لكـــل مـــا في كتـــب الأنبيـــاء والقـــرآن خـــصوصية
ــلوات ربي  ـــه صـــ ــــرين وأمتــ ـــين والآخـ ـــسيد الأولــ ــــة بــ ـــــسابقين، وزʮدات خاصـ ـــلين ال َّوالمرســ

  .وتسليماته عليه
ــرآن،  ـــزال القـ ـــذي اختـــصنا ϵن ًفكـــان في الأصـــل صـــيام شـــهر رمـــضان شـــكرا ƅ ال ُ

  .العظيم، وهذه واحدةًوجعلنا أهلا لهذا الشرف الكبير وهذا الفضل 

ᢝتلاوة القرآن ᣚ شهر رمضان
ᡧ  

ي شـــأن الـــروح، ويكـــون في ذلـــك فتـــوح لمـــن يقـــرأ  ِّـــولأن الـــصيام يرقـــق القلـــب، ويعل ُ ُ
ِّكتــاب الله بتــأن وتــدبر، فــإذا كنــا صــائمين أخــذʭ في تــلاوة كــلام رب العــالمين بتــأني وتــدبر،  ٍ

ُّولا نعد، فعامة المسلمين يعـدون ختمـات ويقـول مـت هـذا الـشهر خمـس ختمـات، أʭ خت: ُ
ُفهل نعد على الله الذي لا يعـد علينـا آلاءه ونعمـاه؟!! أو عشر ختمات ُ ُهـل يعـد علينـا !! ُ

، في حــين أن هــذه الأعمــال الـتي نعملهــا لا نقــوم đــا !!ُالـنعم لنعــد الأعمــال الــتي عملناهـا؟
  .ُإلا بتوفيق الله، ومعونة الله، وحول الله، وطول الله جل في علاه

ذا قـرأ الإنـسان القـرآن في شـهر رمـضان وهـو صـائم، في Ĕـار الـصيام أو ليلـه مـع فإ
ًالتــدبر، كــان أهــلا لنــزول الأنــوار القرآنيــة، والإشــراقات الإلهيــة، والأســرار العلميــة الرʪنيــة 

  .َّالتي بثها الله تبارك وتعالى في حناʮ وثناʮ كتاب الله 
ً أحيــاʭ يمــضي فقــد كــان النــبي ولــذلك كــان شــأن أصــحاب النــبي كــشأن النــبي، 

ُ، آية واحدة يكـرر فيهـا، ويعيـد فيهـا !الليلة كلها في ترديد آية واحدة لا يجاوزها إلى غيرها ُ
، لمـــاذا؟ لتكـــرار المـــشاهد الـــتي يـــشهدها فيهـــا، !مـــن بعـــد صـــلاة العـــشاء إلى مطلـــع الفجـــر

ا والـتي يراهـا فيهـا، لأن الله والأسرار التي يبثها الله في فؤاده فيها، والخفاʮ التي لا نحـيط đـ
 قــال لــه  :                    ))والــواو واو المعيــة، يعــني أنــت تقــرأ القــرآن ))العلــقالعلــق٣٣ 
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  .، في حضور ʫم مع حضرة الله مع الله 
 صيام شـهر رمـضان ككـل عبـادات المـؤمنين، فـأي عبـادة فرضـها الله وجعل الله 

  .ن فيها عند عملها أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبهعلينا أدنى ما يحصل للمؤم
  :فقال 

ْمن { َصام َ رمضان َ
َ َ َ إᘌمانا َ

᠍ َ
᠍واحᙬساᗷا ِ َ ِ

ْ َغفر َ ِ
ُ

ُله 
᠐

َتقدم مَا  َّ َ َ
ْمن 
ِذنᘘه ِ ِ

ْ َ
 {٤٢٧ 

  :ُ في مسندهوفي رواية أخرى عند الإمام أحمد 

ْمن { َصام َ رمضان َ
َ َ َ إᘌمانا َ

᠍ َ
᠍واحᙬساᗷا ِ َ ِ

ْ َغفر َ ِ
ُ

ُله 
᠐

ت مَا 
َ

َقدم َّ َ
ْمن 
َذنᘘه وما تأخر ِ ْ ᠐ َ ََ َ

ِ ِ
ْ

 {٤٢٨  

  : وهذا من فضل الله
                                               ) ) الحديدالحديد٢١٢١((.  

  خصوصᘭة خلوف فم الصائم أطᘭب عند الله من رᗫــــح المسك

 في الآخـرة، فالـصائم في  علامة في الدنيا، وعلامـة لهـموجعل للصائمين عند الله 
العادة تكون رائحة فمه غير مقبولة لأن الطعام يخـرج مـن الجـوف إلى الفـم مباشـرة، ولكنـه 

َّحرصـــا علـــى أن لا يتـــأذى مـــسلم مـــن صـــيام مـــسلم جعـــل خلـــوف   فـــم - يعـــني رائحـــة -ً
  :الصائم عند الله أطيب من رائحة المسك

ُلخلوف{  ᠑ ُ ᠐
ِفم 

َ
ِالصائم  ِ

ُأطᘭب َّ َ ْ ᠐ عند
َ ْ

ِ ᕝِا
ᡐ ْمن

ــح ِ ᠒رᗫــ ᠒  ِالمسك ْ ِ
᠔

{٤٢٩  

ُوإذا كــان يــوم القيامــة يعــرف الــصائمون في أهــل الموقــف برائحــة المــسك الــتي تخــرج 
ء وجـه الله في هـذه الحيـاة الـدنيا،  ابتغـاً، ثمـرة للـصيام الـذي صـاموه لـرđم !من أفـواههم

ٌوليس معنى ذلك أن الصائم يترك غسل أسنانه، بـل إنـه مطالـب ʪلهـدي النبـوي  في ذلـك، ُ
يجمــــع ًفبعــــد أن يتــــسحر يغــــسل أســــنانه بمعجــــون الأســــنان، أو الــــسواك، أو همــــا معــــا، ف

ُوله أن يغسل أسـنانه، أو يـستاك في النهـار إلى صـلاة الظهـر، حـتى لا يكـون ... ُالحسنيين 
ُله عذر في ترك هذا العمل الذي يزكيه النبي  ٌ ُ.  

                                                           
ᢝأᣍ هᗫᖁرة الᘘخاري ومسلم عن  ٤٢٧ ᢔ  
ᢝمسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة  ٤٢٨ ᢔ  
ᢝالᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة  ٤٢٩ ᢔ  
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ــ ُوة تخــرج رزازا في الفــم تطيــب ُونحــن في هــذه الأʮم الحديثــة ظهــر في الــصيدليات عب ً ُ َّ
ًبه رائحة الفم، وأʭ أنـصح دائمـا الأحبـاب ʪسـتخدامها هـو وزوجتـه قبـل النـوم، وإذا كـان 

ًخارجا للصلاة، أو خارجا لاجتماع، أو خارجا لصلاة الجمعة ً ً.  
واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكـة العربيـة الـسعودية أʪحـت اسـتخدام هـذا الـرزاز 

ر ولا يــؤثر في صــيام الــصائم، وضــغطة واحــدة منــه : مــضان، وقالــتفي شــهر ر ِـّـهــو لا يفط ُ
ُتطيـــب رائحـــة الفـــم، فلمـــاذا نحـــن كمـــسلمين لا نكـــون كالغايـــة العظمـــى الـــتي ينـــشدها الله 

 لا مــانع! هــل ستــشتري واحــدة كــل أســبوع؟ !ومــاذا تكلفنــا؟ !! في كــل أمــورʭ؟ورســوله 
ٌولكن المهم ألا يتـأذى أحـد مـني،  !! ُولا يـدير وجهـه للجهـة الأخـرى بـسبب الرائحـة الـتي َّ ُ

َّتخرج من فمي، أو أصلي فأجد من يصلي بجواري يتأذى مني ُ ُ!!   
ُفهذه حلول عملية، وأʪحتها الشريعة الإسلامية، ولا تبطل أجر الـصائم ولا تفـسد  ُ

 بعـد أن صيامه كما أفتى السادة العلمـاء الأجـلاء في المملكـة العربيـة الـسعودية، وإفتـاؤهم
إن رزازهـا لا يـدخل إلى الجـوف، ولكنـه يتطـاير في الفـم، ومـا دام لا : ًبحثوها علميا، وقـالوا

ِّيدخل إلى الجوف فلا يفطر ُ.  
ــل الله  ـــستغفر للمــــسلم وجعـ ـــسماوات ϥجمعهــــم ēـــبط إلى الأرض وت  ملائكـــة ال

كــة الــصائمين طــوال صــومهم، منــذ بــدء الــصيام مــع مطلــع الفجــر إلى وقــت الفطــور ملائ
ــب هــــذا في صــــحيفة حــــسناتك ــك، ويكتــ   : يـــستغفرون الله لــ                      

                             ))الشورىالشورى٥٥((.  

  خصوصᘭة صلاة القᘭام

َّوإذا صليت صلاة القيام فإن هناك ملائكة مخصوصين ومعظمين يقول فيهم  ُ:  
إن {

َّ
ِ ᕝِᡐ

ِ ᣠتعـــا
᠐ َ َ

َحـــول  ْ ᠒العـــرش َ
ْ َ ᠔

᠍موضـــعا 
ِ

ْ َ ᣥـــسᛒَّ َ حظـــᣂة ُ
ُ َ ᢕ ِ

᠒القـــدس، َ
ْ ُ ᠔

َوهـــو  ُ َمـــن َ
ِ 

᠒النــور
ُّ

َفيهــا 
مᢾئكــة ِ

ٌ ᠐
ِ

َ َ ᢺ
َ

 ᣕحــᘌᢝ ِ
ْ ْعــددهم ُ ُ َ َ َ ᢺإ

َّ
ِ ᕝُا ᡐ ᣠتعــا

᠐ َ َ
ᘌعᘘــدون 

َ ُ ُ ْ َ ᕝَا ᡐ  ــادةᘘع
ً َ َ ِ ᢺ

َ
 

ـــᣂون ᘌفــ
َ ُ ُ ᡨ ْ ـــاعة، َ ســ

ً َ ـــإذا َ فــ
َ
ِ
َ

ــان  ـــ
َ ᠐

 ᣠــــا ᢝلᘭـ ِ
َ ᠐ ـــهر ᠒شــ

ْ َ
ـــضان  رمــ

َ َ َ ــــتأ َ اسـ
᠔ َ ذنواْ

ُ َ
ــم  ْرᗖــهـــ ُ َّ أن َ

ْ ᠐
ــــوا  يᣂلـ

᠑
᠒
ᡧ ْ ᡧ َ ᣠإ

᠐
ِ 

᠒الأرض،
ْ َ ْ

فᘭـــصلون 
َ ᡑ َ ُ َ

َمـــع  َ ᣎبـــᢝ ِ
ᡧ َآدم، َ فيᣂلـــون َ

َ ᠑
᠒
ᡧ ْ ᡧ َ َ

َّـــل  ᠑
ٍلᘭلـــة 

᠐ ْ ᠐ َالأرض ْ َ ْ
ُّفᝣـــل  ᠑ َ

ْمـــن  ْمـــسهم َ ُ َّ ْأو َ
᠐

 
ُمسوه ُّ سعد َ

َ
ِ سعادة َ

ً َ َ َ ᢺ
َ

 ᣛشᛒ
َᡨ ْ ᗷَعدها َ َ ْ أᗷدا َ

᠍ َ ᠐ {٤٣٠  

                                                           
ᢝ ت بᘭه الغافلᗷ ᣌأحادᘌث سᘭد الأنᘭᙫاء والمرسلᣌ للسمرقندي عن عᣢ بن أᣍ طالب ٤٣٠ ᢝᢔ ᡧ ᡧᢕ ᢕ  
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  صلاة القيام، وما النتيجة؟لا يفترون ساعة يعني لا يملون لحظة، فيحضرون معنا 
ًمن مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا ُّ   :ُ، ويصبح من!!َّ

                   ))لا شقاء له في الدنيا ولا في الآخرة))هودهود١٠٨١٠٨ .  

  ᢕخصوصᘭة تعجᘭل الفطر وتأخᣂ السحور

ـــا النـــبيوجعـــل الله  ـــصيام، فـــسن لن ــل  َّ لهـــذه الأمـــة خـــصوصيات في ال  تعجيـ
ُالفطر وϦخير السحور، وĔاʭ عـن صـيام الوصـال، فقـد كانـت الأمـم قبلنـا يفطـرون سـاعة 
َّــالغــروب، ثم ينــوون الــصيام ولا ϩكلــون ولا يــشربون إلى اليــوم التــالي، لكــن الله خفف عــن 

  :هذه الأمة وقال 

} ᢺ
َ

ُتزال  َ َ ᣎأمᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ ᣂخᗷ᠏

ْ ᢕ
َ
عجلوا مَا ِ

᠑ َّ َالإفطار، َ َ ْ
ِ
ْ

ُوأخر  َّ ᠐ َالسحور واَ ُ ُّ {٤٣١ 

ِّـلكن في هذا الزمن أصـبح الكثـير يعجل الـسحور، وخاصـة الـشباب، وهـذا مخـالف  ُ
َّللسنة، لكن السنة Ϧخير السحور، لماذا؟ َُّ ُ  

  .))ُسيروا على قدر ضعفائكمُسيروا على قدر ضعفائكم((: كما ورد في الأثر
ــن أعلــــم أولادي وبنــــاتي، والأولاد والبنــــات الــــصغار  ـــوم بمفــــردي، ولكــ ُفــــأʭ لا أصـ

ُخاصــة في الأʮم شـــديدة الحــرارة الــتي يكـــون فيهــا رمــضان أن نـــؤخر لهــم وجبـــة يحتــاجون و
  .السحور حتى يمكث الطعام في بطنهم مدة طويلة

ًولا بــد أيــضا للأطفــال أن نــستوصي đــم في الــسحور، فــلا بــد أن يكــون في الطعــام 
ِّتكـسر مادة بروتينية ولو حـتى بيـضة، لأن هـذا يبـني جـسمه، فـإذا نفـد الطعـام فـإن المعـدة  ُ

ُمـن خــلاʮ الجـسم لتغــذي بقيــة الأعـضاء، وهــذا فيــه خطـورة علــى الولــد، فـلا بــد أن نــؤخر  ُ
  :السحور، وحتى لو لم يكن لي شهية للطعام، لكن كما قال 

ᘻُسحروا{  َّ َ َ
فإن 

َّ
ِ
َ

 ᣚᢝ ِ
ᡧ السحور᠒

ُ برᜧة َّ
ً ᠐ َ َ {٤٣٢  

  :خذ بركة السحور، ولو كنت غير قادر على الطعام فكما قال 
                                                           

ᢝ مسند أحمد عن أᣍ ذر الغفاري ٤٣١ ᢔ  
   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٤٣٢
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 }ᘻ
َ

ْوا ولورَُّحسَ ᠐ َᗷ َِماءنِْ مةٍَرعج ٍ َ{ ٤٣٣  

َّيعــني ولــو بكــوب مــاء تــشربه، المهــم أن تنفــذ ســنة النــبي  ُ ُ ففيهــا الغــذاء، وفيهــا 
  .الشفاء من كل داء ϥمر الله تبارك وتعالى

 - ومــشى عليـه، لكــن الـبعض وخاصــة في القــرى وتعجيـل الفطــر أمـرʭ بــه النـبي 
ــن أتــــوا đــــذه العــــادة    ...د المــــؤذن، َّلا نفطــــر إلا إذا تــــشه: لــــون يقو-ولا أعــــرف مــــن أيــ

  !!فمن أين أتوا đذا؟
  .لكن بمجرد غروب الشمس ووجوب وقت الأذان لا بد أن نفطر على الفور

 يفطـــر علـــى  أن يقتــدي đـــدي النـــبي، فقــد كـــان - لمـــن اســـتطاع -ُويستحــسن 
ًرطب، وهو البلح الطازج إذا كان موجودا، أو على تمر مبلول في لبن أو  َ في مـاء، فالجـسم ُ

  .ُيحتاجه في هذه اللحظات، ثم يقوم لصلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب يكمل الفطور
وهــذا الكــلام لي أʭ، لكــن إذا كــان عنــدي صــبية صــغار ولا يــستطيعون الإنتظــار، 
فــأفطر معهــم وأؤجــل صــلاة المغــرب لحــين الانتهــاء مــن الإفطــار، لمــاذا؟ ســيروا علــى قــدر 

  .ضعفائكم
، !!ل لهؤلاء الأولاد انتظروا ولا Ϧكلوا حتى أنتهـي مـن صـلاة المغـرب؟لكن هل أقو

لا يصح ذلك، ولو تـركتهم ϩكلـوا وذهبـت للـصلاة ربمـا يـستحوا وينتظـروني، لـذلك أفطـر 
  .ُمعهم وأطعمهم، ثم أصلي المغرب ووقتها ممتد للعشاء

هـذه هـي المهم أنني بعد الإفطار لا أنشغل عن صـلاة المغـرب حـتى أذان العـشاء، و
  .ًالكارثة الكبيرة، ولكن بعد الإفطار مباشرة أقوم إلى الصلاة

! ًهيـا نـصلي المغـرب أولا وبعـدها نفطـر؟: كذلك إذا جاءني ضيوف فهـل أقـول لهـم
ًإذا كــانوا يحبــون ذلــك، وهــم جــاهزون لــذلك فــلا مــانع، لكــن ربمــا يريــدون الإفطــار أولا، 

ُفماذا أفعل؟ أفطر معهم أولا، وبعد ذلك نصل   .ي المغربً
ــن النـــبي  ــر ســـنة عـ ـــل الفطـ َّفتعجي ُ رســـول الله ʭــير الهـــدي هـــدي ســـيد ، ، وخـ

وأثبــت ذلــك الطــب الحــديث بفــضل الله وϵكــرام الله تبــارك وتعــالى، فــإن الإنــسان في آخــر 
  .اليوم يكون في حالة إرهاق في كل أعضاء الجسم

                                                           
ᢝ صحيح ابن حᘘان عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٤٣٣

ᡧ  
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جاج أو غـيره، فـإن فإذا أكل الإنسان في بداية طعامه أي بروتين مثل اللحـم أو الـد
ُالجسم يحتاج إلى ساعتين حتى يصل هـذا الغـذاء إلى الأعـضاء وينـشطها، وإذا أكـل دهـون 
ُكــسمن أو زبــدة أو قــشدة وغــير ذلــك فــإن الجــسم يحتــاج إلى أربــع ســاعات حــتى ēــضم 

  .وتصل إلى الأعضاء لتنشطها من الخمول التي هي فيه
  ًلكن ما الذي ينشط الأعضاء فورا في دقائق؟

َّي شـــيء ســـكري، أو أي عـــصير ســـكري، وأفـــضلهم وأحـــسنهم الـــذي كـــان عليـــه أ َُّ ُ
ًحـضرة النــبي وهـو التمــر المبلـول في المــاء أو في اللـبن، لمــاذا؟ لأنـه فــورا يـصل إلى الأعــضاء 
وينــشطها، ʪلإضــافة إلى أن التمــر فيــه أليــاف، وهــذه الأليــاف مفيــدة لمعــدة الإنــسان فــلا 

ُيصاب ʪلإمساك، أو عسر هضم   .، وهذا كان هدي النبي ُ

  خصوصᘭة الصᘭام من الفجر إᣠ غروب الشمس

  :َُّومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة 
أĔم في بداية فـرض الـصيام كـانوا يـصومون علـى Ĕـج الـسابقين، فكـان الواحـد  -

  ..و مستيقظ يجوز له الطعام والشراب منهم يفطر عند أذان المغرب، وطالما ه
- ʭ ُم في أي وقت يكون قد بدأ الصيام لليوم التالي، ولا يباح لـه إتيـان  لكن إذا

  .زوجته إذا ʭم لأن هذا ممنوع في الصيام
  :أصحاب رسول الله كانوا مباركين

ًفأحــدهم عــاد مــن عملــه وكــان متعبــا، ودخــل البيــت عنــد أذان المغــرب، فمــن شــدة 
ُعـام، وعليـه أن يكمـل الــصيام التعـب ʭم ولم يفطـر، فلمـا اســتيقظ وجـد أنـه لا يجـوز لــه الط

 بعــد أن صــلى وســيدʭ عمــر ، إلى اليــوم التــالي، فــذهبت زوجتــه تــشكو لرســول الله 
ُأʭ نمـــت ولا يجـــوز لي ذلـــك، لكنـــه لم : المغـــرب وأفطـــر أراد أن ينـــام مـــع زوجتـــه فقالـــت لـــه
 آʮتـه في  يشكو له، فـأنزل الله يستطع أن يغلب نفسه، فجامعها، ثم جاء للرسول 

ــر، وĔايتـــه إلى غـــروب ك ف عـــن المـــسلمين، وتجعـــل بدايـــة الـــصيام مـــن الفجـ ـــتـــاب الله تخف ِّ ُ
ُالشمس، وما بين غروب الشمس إلى الفجـر سـواء كـان قائمـا أو ʭئمـا يبـاح لـه الـشراب،  ً ً

ُويباح له الطعام، ويباح له النساء ُ :  
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                             ))البقرةالبقرة١٨٧١٨٧((.  

 أنفــسكم وتقعـوا في المحظــور، فخفــف الله وتختـانون يعــني لا تـستطيعون التغلــب علـى
ًعلينا عن الأمم السابقة، وأصبح الصيام مبسطا وسهلا للمؤمنين ً.  

  ᢝخصوصᘭة النᣧ عن صᘭام الوصال

كانـــت بعـــض الأمـــم الـــسابقة عنـــدهم أʮم يـــصومون فيهـــا صـــيام الوصـــال، وصـــيام 
 الأقـوʮء الوصال يعني يمكث عدة أʮم بدون إفطـار ولا سـحور، فـأراد أصـحاب النـبي 

ـــصومون صـــيام الوصـــال، فنهـــاهم النـــبي  ـــصنعوا ذلـــك، وي ـــادة أن ي ، والأشـــداء في العب
  :وقال

ْإᘌاᝏم{  ᠑ َّ
َوالوصال، ِ َ َ

᠒
᠔

قالوا 
᠑ َ

َفإنك:  َّ
ِ
َ

ُتواصل  ِ
َ ُ

َرسول ᘌَا  َُ ᕝِا
ᡐ َقال َ

 :ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُلست ِ ْ ᠐

ْكهيᚊتᜓم،  ْ᠑
ِ
َ َ ᠐

 

ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُأبᛳت ِ

ِ
᠐

 ᣎطعمᘌᢝ ِ
ᡧ ُ ِ

ْ ُ ᣍرᢝ
ِّ
ᢔ
َ ᣎسقيᚱوᢝ ِ

ᡧ ِ ْ َ َ {٤٣٤  

  :رواية أخرىوفي 

} ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُأبᛳت ِ

ِ
᠐

عند 
َ ْ

ِ ᣍرᢝ
ِّ
ᢔ
َ ᣎطعمᘌᢝ ِ

ᡧ ُ ِ
ْ ُ ᣍرᢝ

ِّ
ᢔ
َ ،ᣎسقيᚱوᢝ ِ

ᡧ ِ ْ َ َ {٤٣٥  

ًوطبعــا هــذه فيهــا أســرار وأنــوار تحتــاج قلــوب الأطهــار والأبــرار، ليفقهــوا ســر النــبي 
  .المختار مع الله تبارك وتعالى في هذا الأمر

ــن: يعـــني بمعـــنى ـــذي يخـــرج مـ ـــام ال ــل؟ الطع ـــا الـــذي يحتاجـــه الجـــسم ليأكـ   :  الأرضم
                             ))البقرةالبقرة٢٦٧٢٦٧(( ..  

 عندما يبيـت عنـد ربـه، هـل يبيـت بجـسمه وما الذي يحتاجه ليرتوي؟ الماء، لكنه 
   ..لا!! ًأم بروحه؟ بروحه، فإذا كان بروحه هل ϩكل لحما أو ما شابه ذلك؟

 ة، من الجنة العاليـة، فكـان ، أطعمة نورانية جنانيبل شيء خاص برسول الله 
وهو في حياته الدنيا يتمتع بنعيم الجنة زʮدة إكرام له بين رسل الله وأنبيـاء الله صـلوات الله 

  . يشعر بجوع ولا عطشعليهم أجمعين، ولذلك لم يكن 
                                                           

ᡧ سᣌ ال٤٣٤ ᡧ رةᗫᖁه ᣍعوانة عن أ ᣍج أᖁومستخ ᣛبيهᢝ ᢝ ᢝᢔ ᢔ
ᡨ  

ᗷ ᢝحر الفوائد للᝣلاᗷاذي عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٣٥ ᢔ  
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ᢝتصحيح حدᘌث وضع النᣎ للحجر عᗷ ᣢطنه ᢔ  

الـسادة العــارفون وأريـد أن أوضـح في هـذا البــاب روايـة يحكيهـا الــبعض، وصـححها 
ً كان من شدة الجـوع يـضع حجـرا علـى بطنـه، ويربطـه مـن أن النبي : والحكماء، يقولون

ًوكيـف يـضع حجـرا مـن !! ؟))ُأبيـت عنـد ربي فيطعمـني ويـسقينيُأبيـت عنـد ربي فيطعمـني ويـسقيني((: الجوع، لكـن كيـف يقـول
  !!.شدة الجوع؟

: لكــن العلمــاء المحققــون حققــوا في النــصوص الحديثيــة فوجــودوا أن الــنص الــصحيح
ًيــضع حجــزا علــى بطنــهكــان كــان (((( ُ ًيــضع حجــزا علــى بطنــهُ ُ ُ وحجــز يعــني حــزام كــان يربطــه علــى بطنــه، وهــو الحــزام ))))ُ ُ

ًالموجود في الملبس النبـوي، والـذي يلبـسه العلمـاء الكبـار والـسادة القـراء وغـيرهم، تـشبها 
  .ʪلحزام الذي كان يضعه رسول الله على بطنه

ـــى بطنــــه، ولـــيس لهـــذا شـــأن ʪلجــــو ـــه عل ــزام مـــن القمــــاش، وكـــان يلف ــو حـ ع ولا ٌوهـ
  .ʪُلعطش، لأن الله يطعمه ويسقيه على الدوام صلوات ربي وتسليماته عليه

  خصوصᘭة لᘭلة القدر

َّ اطلـع َّوأكبر خصائص هذه الأمة في شهر رمضان ليلة القدر، سيدʭ رسول الله 
ذات مرة في ملفات الأمم السابقة، وملفات الأعمال موجودة كلهـا في ديـوان تحـت عـرش 

  .ٌن ضمنهم، فكل واحد منا له ملف هناكالرحمن، ونحن م
  : س رضي الله عنهما قالابن عبا عنف

ذ{ 
ُ

ᢝبᣎ إᣃائᘭل  رجل منᜧر لرسول الله 
ᡧ  ᣚ عاتقـه ᣢحمل السلاح عᢝ

ᡧ

: ᡧ لذلك وتمᣎ ذلـك لأمتـه، فقـالسᘭᙫل الله ألف شهر، فعجب رسول الله 

ـــارا(( ـــᣆ الأمـــــم أعمــ ـــᣎ أقــ ــا رب جعلـــــت أمــ ᘌــ
᠍

ᢝ
ᡨᢻــة ؟ فأعطـــــاهً وأقلهـــــا أعمـــــا  الله لᘭلـــ

ــة القــــدر خــــᣂ مــــن ألــــف شــــهر: (القــــدر، فقــــال ᢝلــــᣎ حمــــل فيهــــا الإᣃائــــᣢᘭ  ا)ᢕلᘭلــ ᢝ
ᡨ

ᢝالسلاح ᣚ سᘭᙫل الله، لك ولأمتك إᣠ يوم القᘭامة
ᡧ{ ٤٣٦  

  : ، فأنزل اللهول الله تظلم للحكم العدل اللطيف الخبير َّقدم رس
                                                           

  ᢕ تفسᣂ الᘘغوي٤٣٦
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          ))ًبـا، وهـي ليـست  وألف شهر تعـادل ثلاثـة وثمـانون سـنة وأربعـة أشـهر تقري))القـدرالقـدر

  .كألف شهر، ولكنها أفضل من ألف شهر في الجهاد في سبيل الله، وفي طاعة الله 
ُسيدʭ رسول الله خرج ليخبر أصـحابه ʪلليلـة، فحـدث  .... متى تكون ليلة القدر؟
  :ُبين بعضهم مشادة فقال لهم

} ᣍإᢝ
ِّᡧ
ُخرجت ِ ْ َ َ

ْلأخᝏᣂم  ᠑ َ
ِᢔ
ْ ُ

ᗷِلᘭلة ِ
᠐ ᠐ْ

᠒القدر، ِ
ْ َ ᠔

ُوលنه  َّ
ِ
ت َ

َ
ᣐᢾَ

َ
فᢾن 

ٌ َ ُ
وفᢾن، 

ٌ َ ُ ْفرفعت َ َ
ِ
ُ َ ᣓَوع َ َ 

أن
ْ ᠐

ᘌون 
َ ᠑ ᠍خᣂا َ ْ ᢕ

َ
ُلᝣم   ᠑ ᠐

{٤٣٧ 

وسيدʭ رسول كله رحمة مهداة، ودعوته كلهـا تيـسير علـى عبـاد الله، فمـاذا قـال لنـا 
  الله كلنا؟                                ))قال ) ) الحجالحج٧٨٧٨:  

ْمن { َقام َ َ
لᘭلة 

َ ᠐ ْ ᠐ ال
᠔

᠒قدر
ْ َ

إᘌمانا 
᠍ َ

᠍واحᙬساᗷا، ِ َ ِ
ْ َغفر َ ِ

ُ
ُله 
᠐

َتقدم مَا  َّ َ َ
ْمن 
ِذنᘘه  ِ ِ

ْ َ
{٤٣٨  

ًوهــذا غــير الأجــر، فيغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، وϩخــذ أجــرا أكثــر مــن عمــل ألــف  ُ
  :شهر، وأين هي ʮ رسول الله؟ قال

᠒تحروا لᘭلة القدر ᣚ الوتر من العᣄ الأواخر{  ᠒ِ ِ
َ َْ

᠒
ْ ᡫ َ ᠔ ᠔ ᠔ ᠐ْ ْ َ َ

᠒ ᢝ ِ ᠒
ᡧ ْ َ ᠐ ْ َّ َ{ ٤٣٩  

عــني الليــالي الفرديــة، ليلــة احــدى وعــشرون، وليلــة ثــلاث وعــشرون، وليلــة خمــس ي
  وعشرون، وليلة سبع وعشرون، وليلة تسع وعشرون،

إن رمـــضان في بلـــدʭ يختلـــف عـــن بـــلاد أخـــرى، والليـــالي : الـــبعض يتفلـــسف ويقـــول
  !!ʮمالفردية عندʭ غير الليالي الفردية في بلاد أخرى، وفتاوى الناس كثيرة في هذه الأ

ُلكن ʮ أخي أنـت تتبـع بلـدك والكـريم يكرمـك لأنـك نفـذت أمـر الله، والله يعطيـك 
  . َّعلى قدر نيتك لأنك تنفذ أمر الله وتقتدي بسيدʭ رسول الله 

  من يستطيع احياء هذه الأʮم العشرة كلها، أو الأʮم الفردية كلها؟
  :َّ يسر علينا وقال لناالنبي 

                                                           
   صحيح الᘘخاري وابن حᘘان عن عᘘادة بن الصامت ٤٣٧
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٣٨ ᢔ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٤٣٩

ᡧ  
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ᢝ
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ᢝ ᢔ)             ٣٤٠( 

ْمن { َ ᣢص
ᡐ العشا َ

َ
ِ
᠔

ᣚᢝ ءَ ِ
ᡧ ،ٍجماعة

َ َ ان َ
َ ᠐

ِكقᘭام 
َ ِ

᠐
ِنصف 

ْ
ٍلᘭلة، ِ

᠐ ْ ᠐ ْومن َ َ ᣢص
ᡐ َالعشاء َ َ

ِ
᠔

 

َوالفجر ْ َ ᠔ َ ᣚᢝ ِ
ᡧ ،ٍجماعة

َ َ ان َ
َ ᠐

ِكقᘭام 
َ ِ

᠐
ٍلᘭلة 

᠐ ْ ᠐ {٤٤٠  

فلو حافظت في العشر الأواخـر مـن رمـضان علـى صـلاة العـشاء في جماعـة والفجـر 
ُ ذنــبي، وأكــون قــد أخــذت ُفي جماعــة، فــأʭل أجــر قيــام ليلــة القــدر، ويغفــر لي مــا تقــدم مــن

  . في هذا الفضل الإلهيُحظي من الأجر، لأنني نفذت ما أشار به الرءوف الرحيم 
  !!ُفما ʪل من يحييها؟

  .هذا له مزيد من الأجر، ومزيد من الثواب، ومزيد من التكريم
ق واحـــدا منـــا ويحيـــي ليلـــة القـــدر، يعـــني يـــصلي في العـــشرة أʮم  ُفعنـــدما يوفـــق الموف ُ ً ِّـــ

َاء والفجــر في جماعــة، يخــرج لــه شــيكا آخــر الــشهر ϥنــه عبــد الله عبــادة مقبولــة ʫمــة العــش ََ ً
  .أفضل من عمل ألف شهر

  .رب العالمين  ... ومن الذي يكتب هذا الأجر؟ 
  ..ٌكة الذين معنا ليس لهم شأن đا لأن كل أعمال الصيام حتى الملائ

   ..ِّسجلوه ويقيموهفالملائكة الذين معنا معهم بيان ʪلعمل الصالح لي
  :ٌلكن ليس لهم شأن ϥجر الصيام، قال 

ُّل { ᠑
ِعمل 

َ ᠒ابن َ
َآدم ْ ᘌُضاعف َ َ َ الحسنة ُ

ُ َ َ َ ᠔
 ᣄُع ْ ᡫ َأمثالها َ

ِ
َ ْ ᠐ ᣠإ

᠐
سᘘعمائة ِ

َ
ِ ْ ٍضعف، َ

ْ
َقال ِ َ

 

ᕝُا ᡐ  :ᢺإ
َّ
َالصوم ِ ْ ُفإنه َّ َّ

ِ
َ

 ،ᣠᢝ وأنا ِ
َ ᠐ ᠒أجزي َ

ْ ᠐
ᗷِه   ِ{٤٤١  

وهــو الــذي يــضع المكافــآت، ولــيس   ...لىهــذا أمــر خــاص بــرب العــزة تبــارك وتعــا
  .ٌللملائكة شأن đذا

ًويغفـر الله لــه مــا تقـدم مــن ذنبــه، فلـو عــاش مــثلا أربعـين ســنة يحــافظ علـى قيــام ليلــة 
القدر، فعندما يلقى الله، تخـرج لـه شـهادة الوفـاة مـن مكتـب الـصحة ϥن عنـده ثمـانين سـنة 

  ! عُمره أربعة آلاف سنة، كيف؟ :ًمثلا، ولكن مكتب الصحة عند رب العالمين يقول
  .َّهذا من فضل الله على هذه الأمة بفضل ليلة القدر

                                                           
   مسند أحمد وصحيح ابن حᘘان عن عثمان بن عفان ٤٤٠
ᢝالᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة  ٤٤١ ᢔ  
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ᢝ
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ᢝ ᢔ)             ٣٤١( 

  صᘭام الأᘌام الفاضلة

  : مع ليلة القدر أʮم مباركةوجعل لنا الله 
  :كيوم عرفة

ُفلــو صــمناه غفــر لنــا ســنة قبلــه وســنة بعــده، ويــوم عاشــوراء لــو صــمناه يغفــر الله لنــا 
  :ضلة، قال ذنوب سنة ماضية، فكلها أʮم فا

ُصᘭام يوم عرفة أحᙬسب عᣢ اᕝ أن ᘌفر السنة الᣎ قᘘله، والسنة الᗷ ᣎعده، {  َ ْ َ ُ َ َ َ
ᢝ ᢝِ ِᡨ ᡨᡐ ᡐَ َ ََ ََّ ََّ ُُ ᠐ ْ ََ َ َِّ ᠐ َْ ᠐ ᠐

ِ
ᡐ ᠐ ُ

ِ
ْ َ

ِ
ْ

ِ

ُوصᘭام يوم عاشوراء، أحᙬسب عᣢ اᕝ أن ᘌفر السنة الᣎ قᘘله ᠐ ْ ََ
ᢝ ِ
ᡨ ᡐ َ َ َّ َ ِّ ᠐ َُ َ َ َْ ᠐ ᠐

ِ
ᡐ ᠐ ُ

ِ
ْ َ َ ُ

ِ
ْ ُ َ

ِ{ ٤٤٢  

  :هر شوال متتاليين أو متفرقينولو صمت ست أʮم في ش
  :أُكتب عند الله طوال العام صائم رغم أنني آكل وأشرب، قال 

ْمن{  َصام َ رمضان َ
َ َ َ َّثم َ

ُ
ُأتᘘعه  َ َ ْ ᠐ ستᚽٍّ

ِ ْمن ِ
ٍشوال ِ

َّ َ
َفᝣأنما  َّ ᠐ ᠐ َ

َصام  َالدهر َ ْ َّ {٤٤٣  

والــدهر يعــني الــسنة، فــإذا كانــت عنــدي ظــروف في أʮم شــوال ولم أســتطع الــصيام، 
  :قال 

ُصوم{  ْ ᠒شهر َ
ْ َ

 ،ᣂالص᠒
ْ َّᢔ ثةᢾِوث

َ ََ
ٍأᘌام 

َّ ᠐ ْمن
ِّل ِ ᠑

᠏شهر، 
ْ َ

ُصوم  ْ ᠒الدهر  َ
ْ َّ

{٤٤٤  

  :يعني من صام شهر رمضان، وثلاثة أʮم من كل شهر
  .كان كمن صام السنة كلها

  !بل أي ثلاثة أʮم من كل شهر :ًوليس شرطا أن أصوم الثلاثة أʮم البيض
 ƅ ًفأكتــب طــوال الــسنة صــائما ُ، مــع أنــني مفطــر، وآكــل وأشــرب، وأعمــل مــا ُ

  َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه ... !.أُريد

                                                           
ᢝ صحيح مسلم وال ساᣍ عن أᣍ قتادة ٤٤٢ ᢝᢔ

  
ᢝسᣌ أᣍ داود وابن ماجة عن أᣍ أيوب  ٤٤٣ ᢝᢔ ᢔ ᡧ ᡧ  
ᢝمسند أحمد وابن حᘘان عن أᣍ هᗫᖁرة  ٤٤٤ ᢔ  
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ᡧ     )             ٣٤٢( 



 الصور ᣚ النفخᢝ
ᡧ  

 ال شأة الأخرى  

  هᣄحᡫ  

 مقام الرسالة 

 المقام المحمود  

 ᣥالشفاعة العظ  

 توجب الشفاع ᣎالأعمال الᢝ
ᡨة  

 والشهود ᣢمقام التجᢝ  

 الآخرة ᣚ مواطن تواجدهᢝ
ᡧ  

 مفتاح الجنة  

 وثرحوض ال  

 لةᘭلة الوسᣂمᡧ ᡧ 
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ᡧ     )             ٣٤٣( 

ᣄالفصل الثالث عᡫ  

ᣎخصائص النᢝ ᢔ الآخرة ᣚ ᢝ
ᡧ٤٤٥ 

تحدثنا عن خصائص النبي التي انفرد đا على الخلق أجمعين، حـتى النبيـين والمرسـلين 
 الكـون، وعـن خصائـصه  في بدايـة والملائكة وكل أهل عالين، فتحدثنا عن فضائله 

 حياتــه  في رســالته، وعــن خصائــصه الــتي حبــاه đــا الله فيعنــد ولادتــه، وعــن خصائــصه 
ــــدنيا  ـــا .... الـ ـــا نبينــ ــــا الله đــ ـــتي حبـ ــ ـــصائص ال ــــع الخــ ـــة قـــــصيرة مـ ــــا وقفــ   ...  ٌوالآن لنـ

  .في الدار الآخرة
َّونحـن عنــدما نــتكلم عـن خــصائص خــص đـا الله نبينــا؛ لــنعلم علـم اليقــين أن  كــل مــا ٌ

َّخص الله تعالى به نبينا من فضل ومن إكرام فهو لنا أجمعين؛ ʪلاتباع لحـضرته عليـه أفـضل 
  .الصلاة وأتم السلام

ᢝالنفخ ᣚ الصور
ᡧ  

َّإذا قدر القدير تبارك وتعالى Ĕاية الدنيا، فنهايتها تكـون ʪلـنفخ في الـصور، والـنفخ 
 هـو العـالم المحـيط بكـل عـوالم ، والـصورفي الـصور يكـون ثـلاث مـرات ذكرهـا كتـاب الله 

  .السماوات والأرض وما بينهما، واسمه الصور المحيط
ُ يجـري هـذه ، فـإن الله فإذا نفخ الملك الموكل ʪلنفخ وهـو إسـرافيل ϥمـر الله 

ــــبر ـــا أخـ ــــستثنيهم الله كمــ ــن يـ ـــــسفلية، إلا مـــ ـــة وال ــ ـــوالم الله العلوي ــن في عــ ــل مـــ ــــة لكـــ ُالنفخـ ُ  
  .في الآʮت القرآنية

َّة تسمى نفخة الصعقأول نفخ ُ :  
                                                           ))الزمرالزمر٦٨٦٨((  

ُهذه النفخة تصعق فيها كل الأرواح الحية في وقتها، والـصعق يعـني فقـدان الـوعي 
  : والغيبة عن الحس، وهو بداʮت الموت الإلهي والقهري، قال

                                                           
  م٢٨/٣/٢٠١٩ه ١٤٤٠ من رجب ᢕ٢١ مسجد مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي – المقطم – القاهرة ٤٤٥
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ُفإن الناس ᘌصعقون يوم القᘭامة، فأصعق معهم، فأᜧون أول من ᘌفيق {  ُ
ِ ِ ِ
ُ َ ََ َ َ ََ َّ ْ َ ُْ َ َّ᠑ ْ َُ ُ َ َّ

{٤٤٦  

، وفي هـــذا إشـــارة ُأول مـــن يـــصعق في عـــالم الـــسماوات والأرض هـــو رســـول الله 
جلية لأهل القلوب التقية النقيـة، فـإن الـصعق لا يكـون إلا للأحيـاء في وقتهـا، وإذا فقهنـا 

ً حي عند ربه حياة أكملية علمنا أن النبي الإشارة ٌّ.  
ُوإذا كــان الــشهداء أحيــاء عنــد رđــم يرزقــون، فهــو ســيد الــشهداء وإمــام الــشهداء  ٌ

  :صلوات ربي وتسليماته عليه، فقد قال 

َما زالت أᝏلة خيᣂ تعاود ᣚ ᣍل عام، فهذا أوان انقطعت أبهري {  ْ ᠐ ᠐ ᠐ْ َْ َ ُ
ٍ

ِّ ْ
ᢝ
ᡧ

ᢝ
ᡧ ُ ُ ٌَ ᢔ

َ ᠐
{٤٤٧  

ً ومـــن معـــه شـــاة يهـــود عنـــد فـــتح خيـــبر أرســـلت إلى النـــبي إحـــدى النـــساء مـــن ال
ُ ومـــن معـــه، وكـــان يحـــب الـــذراع، يعـــني مـــشوية، ووضـــعت فيهـــا الـــسم، وجلـــس النـــبي 

 :الكتف، فأمسك ʪلذراع وقال

ارفعوا أᘌدᝣᘌم؛ فإنها أخᣂتᣎ أنها مسمومة { 
ٌ َْ َُ ْ َّ َّ

ᢝ ِ
ᡧ َ َ ᢔ

ْ ᠑ َ
ِ ُ َ

{٤٤٨  

مٌ سريع النفاذ، ومـع ذلـك ُبعض أصحابه أكل فمات في الوقت والحال لأنه كان س
ُحــتى يــبرر لنــا النــبي شــهادته ذكــر أن هــذه الأكلــة تعــاوده حــتى قطعــت أđــره، والأđــر هــو  ُ ُ
ًالأورطى وهو الشرʮن الرئيسي لنا أجمعين في القلب والذي إذا قطع مات الإنـسان فـورا،  ُ ُ

ًفبهذا النص يكون قد مات شهيدا، بل هو أعلى الشهداء منزلة عند الله  ً.  
  :وبعد ذلك النفخة الثانية

                                    ))قال ))الزمرالزمر٦٨٦٨ :  

الناس ᘌصعقون يوم القᘭامة فأᜧون أول من ᘌفيق فإذا أنا ᗷموᣒ آخذ { 
ٌ

ِ ِ ِ َِ ُ َ
ِ

َ ᠐ ᠐َ
ِ
َ َُ ُ ْ َ ََ ََ ََّ ُْ َ᠑ ᠐ ᠔ َ ْ ُ ُ َّ

ᗷقائمة من قوائم العرش، فᢾ أ
᠐ َ َ

᠒
ْ َ ᠔

ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ
᠒دري أفاق قᣢᘘ أم جوزي ᗷصعقة الطور ِ ᠒ ᠒

ُّ
ِ

َ ْ َ
ِ

َ ُ ْ ᠐ ᠐
ᢝ ِ

ْ َ َ َ ْ{٤٤٩  

  : ُموسى صعق على جبـل الطـور               ))فهـل أفـاق قبـل  ))الأعـرافالأعـراف١٤٣١٤٣
 أم جـوزي بنفخـة الــصعق فكـان ممـا اســتثناه الله !! ... ًضرة النـبي؟ ولا يكـون ذلــك أبـداحـ

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ سعᘭد الخدري ٤٤٦ ᢔ  
ᢝصحيح الجامع عن عاᙙشة رᣔ الله عنها ٤٤٧

ᡧ  
ᢝ سᣌ أᣍ داود والحاᝏم ᣚ المستدرك عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٤٨ ᢝᢔ ᢔᢝ

ᡧ ᡧ ᡧ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ سعᘭد الخدري ٤٤٩ ᢔ  
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ᡧ     )             ٣٤٥( 

فقـد سـكت عنـه رسـول .... وبنـا ولا أرواحنـا ، ولأن هذا الأمر لا تدركه عقولنا ولا قل
  :، لأنه كان يقول لنا أجمعينالله 

إن الله فرض فرائض فلا تضᘭعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشᘭاء فلا { 
َ َ َ َ ََ َ ََ ِّ᠐ َ َ ََّ َ ََ ُ ََ َُ ُ ََّ ُ᠍ ُ َ

ِ
َ َّ

ِ
ت تهكوها، وسكت عن أشᘭاء رحمة لᝣم من غᙏ ᣂسᘭان فلا ت
َ ً ََ

ٍ ِ ِ᠒ ᢕ
َ ᠐ َ ََ َ ᠐ َ َ ᠐ ᠑َ َ َ

ِ
َ

ᘘَحثوا عنها  ََ ُ
{٤٥٠  

ـــسأل عنهــــا  ــتي ســـكت الله عنهــــا لا ن لأĔـــا لا تــــدركها العقــــول ولا  .....الأمـــور الــ
  .القلوب ولا الأرواح

  : في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال  :َّ بين ما بين النفختينوالله 

ما بᣌ النفختᣌ أرᗖعون { 
َ ُ َْ َ᠐

᠒ᡧ ᡧْ ْᢕ ᢕ
َ َ ْ َّ َ َ{٤٥١  

  :فالحاضرون قالوا له

ᘌَا أᗷا{  َ᠐
َ هᗫᖁرة، أرᗖعون يوما؟ قال ُ َْ ᠍ ْ َ َ َْ ᠐ َ َ َ َأبᛳت، قال: ُ َ ُ ْ َ ᠐ :عون سنة، قالᗖَأر ُ َْ ً َ َ َ َ ᠐

ُأبᛳت،:  ْ َ ᠐  

َقال َ
َأرᗖعون شهرا، قال:  ُ َْ ᠍ ْ َ َ َ ᠐

ُأبᛳت :  ْ َ ᠐{٤٥٢  

ُيعني ليس لي شأن đذا الأمر، فكمـا سمعتـه مـن النـبي هكـذا ولم أسـأل ولا يـصح أن 
ُأجيــب مــن عنــدي، ولا أفــسر كــلام النبــوة بعق ــه كمــا سمعــتم، ُ لــي ولا بفكــري، ولكــن أروي

ٌأربعــون يومــا، أو أربعــون ليلــة، أو أربعــون ســاعة، فهــي أمــور لا يــدريها إلا رب العــزة  ً ،
ِّ أخفاها عنا لعلوها عن مداركنا أجمعينوالحبيب  ُ.  

  ال شأة الأخرى

ز الأرض لإخــراج بـــني الإنــسان للعـــرض والحــساب علـــى  َّـــفيمــا بـــين النفختــين تتجه
ُالــدʮن، فالنــاس مــاتوا، ومــنهم مــن دفــن في الــتراب، ومــنهم مــن أكلتــه الأسمــاك في حــضرة 

َّالبحار، ومنهم الذي دخل في بطون السباع، ومـنهم مـن مـات ʪلحـرق ولم يتبـق مـن ظـاهره 
  . بين النفختينشيء، لكن كل هذا سيجمعه الله 

                                                           
٤٥٠ ᣎة الخشᘘثعل ᣍعن أ ᣎوالدارقط ᣛالبيه ᣌس ᢝ ᢝ ᢝ ᢝ

ᡧ ᡧᢔ
ᡨ ᡧᡧ  

ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٥١ ᢔ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٥٢ ᢔ  
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ᡧ     )             ٣٤٦( 

هــذا الهــواء ً هــواء علــى الأرض مــن جهاēــا الأربــع، وتــشتد صــدمات ُفيرســل الله 
ُحتى يصير رʮحا، وتشتد صدمات الرʮح حتى تحـول الجبـال إلى كثبـان رمليـة، يعـني أكـوام  ً

  : من الرمل                      ))ومهيلا يعني رمل متهايل))المزملالمزمل١٤١٤ ً.  
ٌ أن في كـل إنــسان جـزء وضــعه الـدʮن لا يبلــى، ولا يفـنى، ولا ēــضمه َّوقـدر الله 

  :ُبطون السباع، ولا يحدث له شيء، بل يحفظ ϥمر الحفيظ تبارك وتعالى، قال 

ُل ابن آدم ᘌأᝏله الᣂاب إᢺ عجب الذنب منه خلق وفᘭه يرᜧب {  َᡐ َ ُ َ ْ
ِ ِ ِِ

َ ᡨَ ُ ُ ُْ
ِ

َ َّ ْ َُ َّ ᠑
ِ

َ ُّ ᠑ ᠔ َ َ
᠒

ُّ ᠑
{٤٥٣  

َّوعجب الذنب وهو الجزء الأخير في العمود الفقـري في الإنـسان والـذي يـسمى في  ُ
ــاطيس الـــذي اللغـــة العا ُميـــة العـــصعص، فـــلا يبلـــى ولا يفـــنى ولا يهـــضم، لمـــاذا؟ لأنـــه المغنـ ُ ُ

  . لعودة الأبدانَّستتجمع حوله عناصر الإنسان يوم تقدير القدير 
كــل حقــائق الإنــسان تجُمــع علــى عجــب الــذنب الخــاص بــه، وبعــد الجمــع ϩمــر الله 

ُالهواء أن يتوقف، ثم ϩمر السماء أن تمطر، ماذا تمطر؟ قا   :ل ُ

ُثم يᣂل اᕝ ماء من السماء مᣎ الرجال، في بتون ما ي ᘘت الᘘقل {  َ ُ َ ُ َ َ َ َّْ ْ᠔ ُ ْ ᠐ ْ ᠐َ َ َُ ُ َ
ِ

َ ِّ ِّ
ᢝ ِ
ᡧ ِ َّ ِ ً َ ُ ᡐ ُ

᠒
ᡧ ᡧ ُ

{٤٥٤  

ِّالنطفــة الــتي خلــق منهــا الإنــسان يقــدر الله  ُ ُ ،لهــا ملكــا يقــسمها إلى ثلاثــة أقــسام ً َ َ
ُقـسم ينـزل في بطـن الأم يتكـون منـه الإنـسان، وقـسم يوضـع في الح ٌ ُفـرة الـتي سـيدفن فيهــا، ٌ

َ كان يمشي في البقيع ومر بجنازة عند قـبر فـقالسيدʭ رسول الله و َ َ ٍْ ََ َ ْ ِ ٍَ ِِ َّ َ:  

قᣂ من هذا؟ فقالوا{ 
᠑ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ᢔ

َ
 : ᕝفقال رسول ا ،ᕝا رسول اᘌ ᣓᛞِفلان الح ِ

ᡐ ᡐُ َ َُ َُ ََ َ َُ ُّ ᢝ ِᡫ
َ َ ᠔ ٌ

 : ِلا إله إلا ِ
َ ᠐

َاᕝ، لا إله إلا اᕝ، سيق 
ِ

ُ ُᡐ ᡐ
ِ ِ
َ ᠐

َمن أرضه وسمائه إᣠ تᗖᖁته الᣎ منها خلق 
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ْ

ᢝ ِ
ᡨ ᡐ َ ْ ُ ᠐

ِ
َ َ َ

ِ
ْ ᠐ ْ{٤٥٥  

ـــاك، ويقـــدر مـــسبب  ـــذهب هنـــا وهن ـــذي أنـــشئ منهـــا لا بـــد أن يرجـــع إليهـــا، وي ِّال ُ
َّالأســـباب الأســـباب ليوضـــع في تربتـــه الـــتي تكـــون منهـــا مـــن الـــتراب  في حـــديث قـــال ، ُ

  :آخر

َما من مولود إلا وقد ذر ع{  َّ ُ ْ َ َ
ِ ٍ

᠑ ْ َ َْ
ِلᘭه من تراب حفرته ِ ِ ِِ

َ َْ ُ
ِ

ُ ْ ْ ᠐{٤٥٦  

                                                           
ᢝ صحيح مسلم وأᣍ داود عن ٤٥٣ ᢔ رةᗫᖁه ᣍأᢝ ᢔ  
ᢝ ت بᘭه الغافلᗷ ᣌأحادᘌث سᘭد الأنᘭᙫاء والمرسلᣌ للسمرقندي عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٥٤ ᢔ ᡧ ᡧᢕ ᢕ  
ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك عن أᣍ سعᘭد الخدري ٤٥٥ ᢔ ᢝ

ᡧ  
ـــخ دمشق لابن عساᜧر عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٥٦ ᢝ حلᘭة الأولᘭاء لأᣍ نعᘭم، وتارᗫـ ᢝᢔ ᢔ  
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ᡧ     )             ٣٤٧( 

َُّكل آدمي ذر عليه من تراب حفرتـه الـتي سـيدفن فيهـا، والقـسم الثالـث يـصعد إلى 
ُعــالم الملــك، لينــزل عنــدما تمطــر الــسماء، ليعيــد الله الإنــسان مــرة أخــرى كمــا كــان، وهــذه  ً ُ

  .ُاسمها النشأة الأخرى
  .ُد أن تمطر السماء يتكون الإنسانبع

  : كــون الإنــسانوبعــد أن يت                                  ))الزمــرالزمــر٦٨٦٨(( 
فتنــزل الأرواح مــن مــستقرها إلى الأجــسام الــتي كانــت تــسكن فيهــا في حياēــا الــدنيا، ولا 

هذه الأراوح عندما تخرج تكون كمـا توه عن جسمها الذي كانت تسكن فيه، توجد روح ت
  : وصـــفها الله                 ))ًرواح دفعـــة واحـــدة كأســـراب الجـــراد تخـــرج الأ))القمـــرالقمـــر٧٧ 

  ...  الذي لا يغفل ولا ينام وتذهب للأجسام لتحتي ϥمر
 سـيدʭ رسـول الله  من أول من يفيق مـن الـصعق، ويحتيـي الحيـاة الأبديـة الأزليـة؟

  :قال 

أنا أول الناس خروجا إذا ᗷعث{ 
ُ
ِ
ُ َ

ِ
᠍ ُ ُ

᠒
َّ ُ َّ ᠐ ᠐َ

  ٤٥٧}وا 

  . حبيبه ومصطفاه َّفهذه خصائص خص đا الله 

  ᡫحᣄه 

  : كما حكى كعب الأحبار سيدʭ رسول الله 

} ᕝــــشة فـــذكروا رســــول اᙙعا ᣢـــار عــــᘘفقـــد دخــــل كعــــب الأح ِ
ᡐ َ َ ُْ ُ ᠐ ᠐َ َ َ َ

ِ
َ َ᠐ َ َ ُ َ َ

 فقــــال ،َ َ َ

ٌكعب ْ ᠐
ما من فجر ᘌطلع إلا وᣂᗫل سᘘعون ألفا من ال: 

᠔ ᠔َ َ َ ْ
ِ ِ

᠍ ᠐ َ ُ ُْ َ َ
᠒
ᡧ ْ ᡧ َ

ِ
ُ ᠑ ْ

᠏
ْ َ

 ᣂقᗷ حفواᘌ ᣎملائكة، ح᠒
ْ ᢔ
َ
ِ

ُّ ᠐ُ َ َّ ᡨ َ
ِ ِ َ

 ᣎـــ ـــᣢ النــ ـــصلون عــ ـــᗖᣆون ᗷـــــأجنحتهم، وᗫــ ـــول الله، ᘌــ ِّرســ
ᢝ ِᢔ

َّ ᠐ َ َ َᡑ َ َُ ُ َْ
ِ ِ ِ

َ ْ ᠐
ِ ᠒

ْ ᡧ إذا أمـــــسوا ᣎـــ ْ، حــ َ ْ ᠐ َ
ِ

َّ ᡨ َ

عرجوا، وهᘘط سᘘعون ألفا حـᘌ ᣎحفـوا ᗷـالقᘌ ،ᣂـᗖᣆون ᗷـأجنحتهم فᘭـصلون 
َ َ َᡑ َ ْ َُ ْ ْ ََ

ِ ِ ِ
َ ُْ َ َ᠐

ِ ِ
ُ َ َ
᠒

ْ َᡧ
᠒ ᢔ

َ ᠔ ᠔ُّ ᠍َّ ᡨ ᠐ ُ َ َ ُ َ َ

ـــ عــــᣢ النـ
َّ ᠐ َ ᣎِّ ᢝ ِᢔ ــــشقتᙏإذا ا ᣎالنهــــار، حــــᗷ عون ألفــــاᘘـــ ـــل وسـ ـــᘘعون ألفــــا ᗷاللᘭـ ِ، سـ

َّ َ ْ َ
ِ

َّ ᡨ َ َ َّ
ِ ِ

᠍ ᠍᠔ ᠔᠐ ᠐َ َُ ُْ ْ َْ ََ
ِ

ᡐ

ُالأرض خᖁج ᣚ سᘘعᣌ ألفا من الملائكة يزفونه  َ ُّ ُ َ َ
ِ ِ ِ

᠐ ᠍َ ْ᠔ ᠔ ᠐ َ ᡧ ᢕ ِ َ
ᢝ ِ
ᡧ َ َ َ ُ ْ َ{٤٥٨  

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي والدارᣤ عن أᙏس ٤٥٧

ᡨ  
ᢝ سᣌ الدارᣤ، وشعب البيهᣛ، ول٤٥٨ ᢝ

ᡨ ᡧᡧ ارᘘعن كعب الأح ᣎبتذكرة للقرطᢝ ᢔ  
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ᡧ     )             ٣٤٨( 

ًهل يذهب راكبا أو ماشيا؟ قال  ً:  

ِأحᣄ أنا عᣢ الᣂاق فأختص بها دون الأنᘭᙫاء {  ُّ
ِ

ُ ᢔ ُ َ ᡫ ᠑
{٤٥٩  

  :البراق الذي ركبه في الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
وهــي دابــة ملكوتيــة، وكلمــة ملكوتيــة إذا ذقــت الإشــارة يعــني أĔــا ليــست مــن عــوالم 

  :ً واصفا لهالأرض، ولذلك قال فيه 

أتᛳت ᗷالᣂاق، وهو داᗷة أبᘭض، طᗫᖔل، فوق الحمار، ودون{ 
َ ُ ََ َ ُ

᠒
َ ٌ َِ ِ

᠔ ᠔َ ْ ََ
᠒

َ ُ ْ َّ᠐ ᠑ٌ ُ
ِ

َ ᢔ ِ
ُ الᘘغل، ᘌضع ُ َ َ

ِ
ْ َ ᠔

ِحافره عند منتᣧ طرفه  ِ ِِ
ْ ََ َ َ ْ ُْ َ ُ َ{٤٦٠  

ًآخر ما يصل البـصر إليـه يـضع خطوتـه، فهـو لـيس كـائن أرضـي، بـل أنـه كـان كائنـا  ُ
 ومعـه الأمـين جبريــل، أخـذ يــرقص مـن شــدة يفقـه ويعقـل، فعنــدما وصـل إلى رســول الله 

ٌ مـا ركبـك أحـد أفـضل عنـد الله مـه ʮ بـراق، والله: الفـرح، فقـال لـه الأمـين جبريـل كمـا ورد
ً، يعني لك الحق أن ترقص، فانفض عرقا وسكن، فركبه رسول الله !!منه َّ.  

ـــب الـــــبراق ـــدمين : ... وكـــــان مـــــن عجائــ ــوي القــ ــاعدا لجبـــــال يطـــ ٍأنـــــه إذا كـــــان صـــ ً
ً مـستوʮ علـى طهـره، فـإذا نـزل مـن الأماميتين، والخلفيتين كمـا همـا، حـتى يظـل الحبيـب 

ًلقدمين الخلفيتين وتبقى الأماميتين كمـا همـا ليظـل ظهـره مـستوʮ حـتى لا جبل يطوي ا على
  .يُؤذي النبي 

  ... يوم القيامة هذا البراق هو الركوبة التي سيركبها رسول الله 
  :ٌوهو ذاهب إلى المقام المحمود 

                                                           ))الإسراءالإسراء٧٩٧٩((.  
ًالمقام المحمود الكلام فيه واسع جدا لا نستطيع أن نوفيه ٌ...   

  :أن هناك  .... لكن غاية الاختصار فيه
 . في الدنيااً محموداًمقام -

                                                           
ـــج الحافظ السلᣛ عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٥٩ ᢝ ذكره الطᣂي وعزاه لتخᗫᖁـ ᢝᢔ

ᡧ ᢔ 
   الᘘخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أᙏس بن مالك ٤٦٠
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  . في الآخرةاً محموداًومقام -

  مقام الرسالة

  :المقام المحمود في الدنيا 
 يــستجيب لــه دعوتــه في  برســالته، وكــان الله َّهــو مقــام الرســالة عنــدما كلفــه الله 

ًكل وقت وحين، فكان أي واحد مـن أصـحاب حـضرة النـبي يتمـنى شـيئا علـى الله يـذهب 
  .ُإلى حبيب الله ومصطفاه يظفر منه بدعوة فيحقق الله له مناه

  المقام المحمود

  :أما المقام المحمود في الآخرة 
ُنبيــاء والمرســلين وأممهــم، حــتى أهــل هــو الــذي ســيحمده عليــه كــل الخلائــق وكــل الأ

ُالكفـــر والـــشرك وأهـــل العـــذاب، لأن الله عنـــدما يجمـــع الخلائـــق في أرض الحـــساب، وتبـــدأ 
ٌتظهـر لهـم تلويحــات مـن جهــنم ومـن صـنوف العــذاب، فالكـل سيــستغيث، ويتمـنى أن يبــدأ 

  :الله الحساب، حتى قال 

ِإن الᝣافر لᘭلجمه العرق يوم الق{  ِ
َ َ ُ َ ََ ُ َ ُ

ِ
᠔ ᠐ ᠐ َّ

ᘭُامة، فᘭقولِ ُ َ ََ
ِ
أرحᣎ، ولو إᣠ النار : َ

َّ
ِ

᠐ َ
ᢝ ِ
ᡧ

᠒
᠐

{٤٦١  

o لمـا !!َّيتمنى أهل الموقف أن يبدأ الحساب ولو كانوا سيدخلون جهنم ،
يرونـــه مـــن الـــشدات والآلام وأنـــواع العـــذاب الـــتي لا أريـــد أن أذكرهـــا 

ِّحتى لا أعكر عليكم صفاءكم ُ.  
o ة عمــن ينقــذها مــن هــذا الغــم والهــم، فيــذ ُتبحــث كــل أم هبون إلى آدم َُّــ

ُلست لهـا، فيـذهبون إلى : ُلست لها، فيذهبون إلى نوح، فيقول: فيقول
ُلست لها، فيذهبون إلى سـيدʭ : إبراهيم، وموسى وعيسى وكلهم يقول

  :، فيقولمحمد 

َأنا لها {  ᠐ َ ᠐
{٤٦٢  

                                                           
ᢝ صحيح ابن حᘘان ومسند أᘌ ᣍعᣢ عن عᘘد الله بن مسعود ٤٦١ ᢝ ᢔ  
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o  ويحمـد الله بمحامـد  .... ويسجد تحت العرش ... فيذهب إلى العرش
  :ُفيقال له .. ك الساعةيُلهمه الله تعالى đا في تل

ᘌْا محمد ارفع رأسك، وقل ᛒسمع لك، وسل تعط، واشفع ᘻشفع {  ْ ْ َّْ ََ ُ ᠐ْ َ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ ْ ََّ َ َُ َْ ُ ُ ᠔ َ ُ َ َ{٤٦٣  

ᣥالشفاعة العظ  

  :ُ العظمى لأهل الموقف أجمعين في بدء الحسابفتكون شفاعته 
نبيــين ً مــن كــان حاضــرا في الموقــف مــن الكــافرين والمــشركين والُّ، فكــلِّوهــي للكــل

ُوأممهــم، كلهــم ســينجيهم الله مــن هــذه المــضايق ʪلــشفاعة العظمــى لرســول الله  ِّ ُ للنجــاة 
  لماذا ذكر لنا سيدʭ رسول الله ذلك؟ !!!! .... من أهوال الموقف
o ،ــن ذاك ــث عــ ــتى لا نتــــوه مــــع مــــن يتــــوه، ونــــذهب لهــــذا، ونبحــ    ..حــ

شفيعنا هـو ، وحتى نطمئن أن إمامنا ونبينا وحبيبنا وَّفنحن نعرف السر
ُالذي سـينقذʭ وسـينقذ العـوالم كلهـا مـن هـذه الغمـة الكـبرى ʪلـشفاعة  ُ ُ

  .ُالعظمى في بدء الحساب
o  ورســـول اللهـــشفاعة ــير هـــذه ال ُّ لا تعـــدٌ شـــفاعات؛ لـــه غـ ُّ ولا تحـــدُ ُ ،

 :لكننا سنذكر أهمها

  ُفرســول الله سيــشفع في أقــوام تعرضــوا للحــساب ليخفــف الله 
  : المثال قال عنهم الحساب، وعلى سبيل

ُمن قᣕ لأخᘭه حاجة كنت واقفا عند مᣂانه، فإن رجح وលلا شفعت له {  َ᠐ ُ ُْ َ ََ ᠍ ᠑َ
ِ
َ ََ َ َْ

ِ
َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ᡧ ᢕ

َ ْ ْ ً َ َ ᡧ َ ْ{٤٦٤  

  ʪس يحاســـبون حـــساʭًهـــذه شـــفاعة في تخفيـــف الحـــساب، فهنـــاك أ ُ
ًيسيرا، وأʭس يحاسبون حساʪ عسيرا، فيشفع لنا ليكـون مـن كـان  ًً ُ

ًحسابه عسيرا يصبح يسيرا ً.  
  وشفاعته ن يـدخلواϥ في أقوام أخذوا من الجبار تعالى أحكامـا ً

ًجهــــنم نتيجــــة أعمــــالهم، ويقــــضون مــــددا في جهــــنم، فيــــشفع لهــــم  َ ُ
                                                                                                                                                    

   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٤٦٢
   الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٤٦٣
ᣍᢝ نعᘭم عن ابن عمر رᣔ الله عنهما حلᘭة الأولᘭاء لأ٤٦٤ ᢝ

ᡧ
ᢔ  
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َليخفف عنهم مددهم، ويستجلب من الله العفو لهم، قال  ُ ُ:  

ــتأذن عــــᣢ رᣍ فيــــؤذن ᣠ وᗫلهمـــᣎ محامــــد أحمــــده بهـــ{  َفأسـ ْ
ِ ᢝ

ُ ُُ ََ ُ ُ᠐
ِ

َ َ ْ
ᢝ ِ
ᡧ

ِ
᠔ َ

ِ
ُ َُ ْ َ َ

ᢝ
ِّ
ᢔ
َ ᠐ َ

ِ
᠔ ᠐َ

ــه  ــر لــ ُا، وأخــ ᠐ ُّ ِ
᠐ َ

ُسـاجدا، فᘭقــول ُ َ َ ᠍
ِ

ᘌْـا محمــد ارفـع رأســك، وقـل ᛒــسمع لـك، وســل تعـط، واشــفع : َ ْ َْ ْ َ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ ْ ََّ َ َُ َ᠐ ْ ُ ُ ᠔ َ ُ َ َ

ᘻُـــشفع، فـــأقول ُ ᠐ َ ْ َّ َ ُ
ᘌُـــا رب، أمـــᣎ أمـــᣎ، فᘭقـــول:  َُ َ َ

ᢝ ᢝِ ِᡨ ᡨَّ َّ᠑ ᠑ ِّ َ : ᣚ ـــان ج منهـــا مـــنᖁانطلـــق، فـــأخᢝ ِ
ᡧ َ ᠐ ْ َ َ ْْ

ِ ِ᠒
ْ ᠐ َ ْ َ ْ

ـــ ــــعᣂة مــ ــــال شـ ِقلᘘـــــه مثقـ ِ ٍِ
َ ᢕ ِ

َ َُ ْ
ِ
᠔ َ

ــــود فأحمـــــده بتلـــــك  ــم أعـ ــــل، ثـــ ـــأنطلق فأفعـ ــان، فــ َن إᘌمـــ ُ᠔
ِ ِِ

ُ ُْ َ َّ ُ َْ ᠐ ᠐ ᠐َ ْ َ َُ ᠐ ُ َ ُ َ ْ
ٍ ِ

ُالمحامد، ثم أخر له ساجدا، فᘭقال َ ُ َّ ََ ᠍
ِ

َ ُ ᠐ ᠔ُّ ِ ِ
᠐ ُ

ِ
ᘌَا محمد، ارفـع رأسـك، وقـل ᛒـسمع لـك، : َ َ᠐ ْ َْ ْ َّْ ُ ُ َ َ ُ᠔ َ َْ ُ َ َ

ُوسل تعط، واشفع ᘻشفع، فأقول ُْ ᠐ َ ْ َّْ ََ ُ ْ َ ََ ُ ْ ᘌَّا رب، أمᣎ أم: َ َّ᠑ ᠑
ᢝ ِ
ᡨ ِّ َ ᣎُ، فᘭقولَ ُ َ َ

ᢝ ِ
ᡨ : جᖁْانطلق، فـأخ

᠒
ْ ᠐ َ ْ

ِ
َ ْ

ـــأنطلق  ـــه، فــ ــه مثقـــــال ذرة أو خردلـــــة مـــــن إᘌمـــــان، فأخرجــ ـــان ᣚ قلᘘـــ ــن ــ ـــا مـــ ُمنهــ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ

َ ْ ᠐ ᠐َ َُ ْ َ
᠒

ْ َ
ٍ

َ
ِ

ْ ْ᠐ َْ ْ ْ ᠐
ٍ
َّ َُ َ

ِ
᠔ َ

ᢝ ِ
ᡧ َ ᠐ َ ْ

ــر لــــه ســــاجدا، فᘭقــــول ــم أخــ ــم أعــــود فأحمــــده بتلــــك المحامــــد، ثــ ُفأفعــــل، ثــ َُ َ َّ َ َ َّ َُ َ ْ َ᠍ ُ
ِ

َ ُ ᠐ ᠔ُّ ِ ِ ِ
᠐ ᠐ُ ُ

ِ
َ َ ُ᠔

ِ
ُ ْ ᠐ ᠐ُ : ــــاᘌَ

َمح ُمــد، ارفــع رأســك، وقــل ᛒــسمع لــك، وســل تعــط، واشــفع ᘻــشفع، فــأقولُ ْ َ ُْ ُ᠐ َ َْ ْ ْ َّْ ََ ُ ᠐ْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ََّ ََ َْ ُ ᠔ ُ
ᘌَــا : 

ُرب، أمᣎ أمᣎ، فᘭقول َُ َ َ
ᢝ ᢝِ ِᡨ ᡨَّ َّ᠑ ᠑ ِانطلق، فـأخᖁج مـن ـان ᣚ قلᘘـه أدᣍ أدᣍ أدᣍ مثقـال : ِّ

َ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َᡧ ᡧ ᡧْ ْ ْ᠐ ᠐ ᠐
ِ
᠔ َ

ᢝ ِ
ᡧ َ ᠐ ْ َ ْ

᠒
ْ ᠐ َ ْ َ ْ

ٍحᘘة خردل من إᘌمان 
َ َّ

ِ
ْ

ِ ٍِ
َ ْ َ   :لثم يقو، ٤٦٥}َ

 } ᣍر ᣠما زلت أشفع إᢝ
ِّ
ᢔ
َ َ᠐ ْ

ِ
ُ َ ᠐ ُ ᠔

᠒أقول ᣎح ᣎشفعᚱوأشفع و ᣎشفعᚱو َ ُ ᠐ ᠐َّ ᡨ ᡧ ᡧَ
ᢝ ᢝِ ِ

ُ ُِّ َ َِّ َُ َُ َ َُ ْ
 : ᣎأي رب شفعᢝ ِ

ᡧ ْ َِّ َ ِّ ْ ᠐

ُفᘭمن قال لا إله إلا اᕝ، فᘭقول َُ َ ََ ُ ᡐ
ِ ِ
َ ᠐ َ ْ

ِ : ،ᣠ ا محمد ولا لأحد، هذهᘌ ست لكᛳهذه لᢝ ِ ِ ِِ ٍ ِ
َ ََ ََ َ ُ َّ ُ َ َ ᠐ ᠐ْ َ ْ

ْوعزᣍ وجلاᣠ ورح ََ َ َ َ
ᢝ ِ ᢝ ِ

ᡨ َّ
ُمᣎ لا أدع ᣚ النار أحدا ᘌقول لا إله إلا الله ِ ُ َ ᡧ᠍ َ ᠐ ᠐

᠒ ِ
َّ

ᢝ
ُ َ

ᢝ ِ
ᡨ َ{٤٦٦  

  ــيهم بعــذاب في جهــنم، بــشفاعته ُفيخــرج الله أقوامــا قــد قــضي عل ً ُ
  .صلوات ربي وتسليماته عليه

  َّويشفع لأقوام في دخول الجنة، ونحن نعلم أنه قال للأمة كلها مـن
  :بدئها إلى ختامها

 }ᘌ م من أحدᝣُما من ْ
ٍ

َ ᠐
ِ ِْ ᠑ ْ دخله عمله الجنة، قالواَ

᠑ ᠔َ َ َّ َ ُ ُ᠑ ᠑َ َ
ِ

ْ
ᡐوᢺ أنت ᘌا رسول اᕝ؟:  َ َُ َ َ ْ ᠐ َ َ  

                                                           
  الᘘخاري ومسلم عن أᙏس ٤٦٥
ᢝ صحيح ابن خᗫᖂمة والسنة لابن أᣍ عاصم عن أᙏس بن مالك ٤٦٦ ᢔ  
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َقال َ
ُوᢺ أنا، إᢺ أن يتغمدᣍ اᕝ برحمة منه :  ْ

ِ ٍ َ َّْ َ
ِ

ُ ᡐ
ᢝ ِ
ᡧ َ َ َ َ ْ ᠐ ᠐َّ َ

ِ
َ َ{٤٦٧  

  ولكن سندخل بـشفاعة الحبيـب، ٌوبعـد دخـول الجنـة يـود أقـوام
 الــذين في الجنــة أن ترتفــع درجــاēم، وأن يجمعهــم الله علــى أحبــاđم
 في كـانوا معهـم في الـدنيا، فتـأتي الـشفاعة الخامـسة لرسـول الله 

رفعــة أقــوام درجــات في الجنــة لم ينالوهــا ϥعمــالهم، ولكــن بــشفاعة 
  .النبي صلوات ربي وتسليماته عليه لهم

 حـــتى أنـــه ... يرة شـــفاعات كثـــ يطلـــب مـــن الله تعـــالى أن يجعـــل 
  :بعض المؤمنين يشفع في بعض

  ُفيعطــي الله  ســا مــن الأمــة الــشفاعة يــشفعون لغــيرهم، مــنهمʭًأ
ـــنهم  ــ ـــة، وم ــــذلك الملائكــ ــرآن، وكـ ـــة القـــ ـــنهم حفظــ ــــشهداء، ومــ الـ

ٍن وغـــيرهم، كـــل هـــؤلاء يـــشفعون ϵذن، والعلمـــاء، ومـــنهم الـــصالح
  .ًلأن الشفاعة لا تنبغي إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا

  ومن الذي ϩتيه đذا الإذن؟
  :ٍشفاعة، ليشفع في قوم آخرين، ولذلك قال  ϩتيه ϵذن الالحبيب 

ِإن الرجل لᘭقول ᣚ الجنة ما فعل صدᣛᘌ فلان؟ وصدᘌقه ᣚ الجحᘭم، {  ِ ِ
َ َ᠔ ᠔ ᠐

ᢝ ᢝِ ِ
ᡧ ᡧُ ُ ُ

ِ َِ َ ٌَ َُّ َ
ᢝ ِ
ᡨ َ َ ََ َُ َّ ُ َّ

ِ
ᣠتعا ᕝقول اᘭف

᠐ َُ َُ ُ ᡐ َ َ
 :ᣛᗷ قول منᘭالجنة، ف ᣠقه إᘌَأخرجوا له صد

ᢝ ᠒ِ
ᡨ َ ْ َ ُ ُ ᠐ ََ َ ِ

َّ َ ᠔ ᠐
ِ
ُ ُ

ِ َ ُ ْ ᠐
فما لنا : " 

َ ᠐ َ َ

من ش
َ ْ

ٍافعᣌ ولا صديق حمᘭم ِ ِ
َ

ٍ ِ َ َ َ ᡧ ᢕ ِ ُقال الحسن} " ِ َ َ ᠔ َ َ
ِاستᣂوا من الأصدقاء : 

َ
ِ ْ ᡵَ َ

ِ ُِ
᠔ َ ْ

ِالمؤمنᣌ، فإن لهم شفاعة يوم القᘭامة ِ ِ
َ َ ْ ُ᠔ ᠐ ᠔َ ْ َ ً َ َ َ ُ َّ

ِ
َ َ ᡧ ᢕ ِ

ْ٤٦٨  

ᢝالأعمال الᣎ توجب الشفاعة
ᡨ  

ً أن هناك أصنافا من أمته عملوا أعمالا في الحياة الدنيا استوجبوا đـا َّوبين النبي  ُ ً
 : لنا وللمسلمين أجمعينشفاعته، فقال 

                                                           
ᢝ مسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٦٧ ᢔ  
ᢕ معالم التᗫᣂل تفسᣂ الᘘغوي عن جابر بن عᘘد الله ٤٦٨ ᡧ ᡧ  
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 } ᣢفإنه من ص ،ᣢقول، ثم صلوا عᘌ إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما
ᡐ ᠐َ َْ ََ َ َُ َّ

ِ
َ ََّ

ᢝ
َ ᡑ َّ َ ُ ُُ ُ ُْ ُْ ᠑ ᠔

ِ
َ ِّ ََ ُ

ِ ِ
ᣂلة، فإنها مᘭالوس ᣠ ᕝا، ثم سلوا اᣄه بها عᘭعل ᕝا ᣢة، صᢾص ᣢع᠒
ᡧ ْ ًᡧ َ ََ ََ ََّ

ِ ِ
َ َ ᠐ ᠑ ᠐ َ

ِ َِ ᠔
ᢝ ِ

َ ُᡐ ᡐَّ ُْ ᠍ ْ ᡫ َ َ َᡐ ᠐َّ
ᢝ ᣚ لةᢝ ِ

ᡧ ٌ ᠐

 ᣠ ون أنا هو، فمن سألᜧوأرجو أن أ ،ᕝاد اᘘد من عᘘلع ᢺإ ᣙᘘ ت ᢺ ،الجنةᢝ ِ
َ ْ َ᠐ َ ْ َْ َ ْ ََ َ ُ َ ᠐ ᠐ ᠐ ᠐َ ْ᠑ ُ َ ِ

ᡐ
ِ ِ ِ ِ ٍِ

َّ َ
ِ ᢝ ِ

ᡧ ْ َ َّ َ ᠔

الوسᘭلة؛
َ ᠐

ِ َ ᠔
 حلت له الشفاعة 
ُ َ َ َّ ُ ᠐ ْ ᡐ َمن قال حᛒ ᣌسمع النداء، {  : وفي رواية، ٤٦٩}َ َ ِّ ُ ََ ْ َ ᡧ ᢕ ِ َ َ ْ َ

َاللهم رب هذه الدعو ْ َّ
ِ ِ

َ َّ َ َّ ُ ᡐ لةᘭلة والفضᘭة القائمة آت محمدا الوسᢾة التامة والص
َ َ᠐ ᠐ َ

ِ
َ ᠔ ᠔ ᠔َ َّ َ

ِ ِ ِ ِ َِ ᠍ َّ ََ ُ َِّ
َ َّ

ِ
ِواᗷعثه مقاما محمودا الذي

ᡐ ْ᠍ ُ ْ َ ᠍ ََ ُ َ ْ ُ وعدته؛َ َ ْ َ ِ حلت له شفاعᣎ يوم القᘭامة َ ِ
َ َ ᠔ ᠐َ ْ َ

ᢝ ِ
ᡨ َ َ َ ُ ْ ᡐ َ{٤٧٠  

o  ــك يوضــــع في أول كــــشوف ــــى ذلــ ــن يواظــــب عل ـــفاعة مؤكــــدة، فمــ ُشـ
  .الشفاعة عند حضرة النبي 

o  َّوبـــين النـــبي أن مـــن حـــافظ علـــى الـــصلاة عليـــه عـــشر مـــرات بعـــد ٍ
  :ٍالفجر، وعشر مرات بعد المغرب وجبت له الشفاعة، قال 

᠍من صᣢ عᣢ حᘌ ᣌصبح عᣄا، وحᘌ ᣌمᣓ عᣄا {  ᠍ْ ْᡫ ᡫَ َ َ
ᢝ ِ ْ ُ ُ َْ َᡧ ᡧᢕ ᢕِ ِ

َ ْ َُ
ِ

َّ
ᢝ
᠐ ᡐ   ؛َ

ِأدرᜧته شفاعᣎ يوم القᘭامة  ِ
َ َ ᠔ َ ْ َ

ᢝ ِ
ᡨ َ َ َ ُ ْ ᠐ َ ْ ᠐{٤٧١  

  :اعة فقال  بمن يبدأ đم الشفَّوبين 

᠒أنا أول من ت شق عنه الأرض، ثم أبو ᗷر، ثم عمر، ثم آᣍ أهل الᘘقيع {  ِ َ َ َّ َ َّ َّ᠔ ْ ᠐ ᠐ ᠐ ᠐
ᢝ ِ
ᡨ ُ ُ ُُ ُ َ

᠏
᠔ ََ ُ ُْ ْ َُ ْ ُ ْ ُّ ْ َ َ َّ َ

 ᣌالحرم ᣌب ᣄأح ᣎة حثم أنتظر أهل م ،ᣙون مᣄحᘭف᠒ᡧ ᡧْ ْᢕ ᢕَ َ ََ َُ ْ᠔ َ َ َ َُ َᡫ ᡨ ᡫْ َ᠑ ᠐ ᠐َّ َ ᡐ َ َّ ُْ
ِ

َ ْ ُ
ᢝ ِ

َ َ
{٤٧٢  

ـــول الله  ـــ ــــع رســ ـــ ــــدخلون مـ ـــ ــــة يـ ـــ ــــؤلاء في البدايـ ـــ ــلوات ربي فهـ ـــ ــــفاعته صـــ ـــ    في شـ
  .وتسليماته عليه

  ᢝمقام التجᣢ والشهود

  ً:والمقام المحمود أيضا

                                                           
ᢝ صحيح مسلم والᣂمذي عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٤٦٩

ᡧ ᡨ 
  ᡨلᘘخاري والᣂمذي عن جابر بن عᘘد الله  صحيح ا٤٧٠
ᢝ معجم الطᣂاᣍ والصلاة عᣢ النᣎ لابن أᣍ عاصم عن أᣍ الرداء ٤٧١ ᢝ ᢝ ᢝᢔ ᢔ ᢔ

ᡧ ᢔ  
ᢝ جامع الᣂمذي والحاᝏم ᣚ المستدرك عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٤٧٢

ᡧ
ᢝ
ᡧ ᡨ  
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ى لهـــم الله   َّـــمقـــام التجلـــي والـــشهود لمـــن أكـــرمهم الله بـــدخول دار الخلـــود، وتجل
ي ....  مـــشكاة أنـــواره ومـــصدر أســـراره، ϥنـــواره، وجعـــل الحبيـــب المـــصطفى  ِّـــفهـــذا تجل

ٍويشهدون وجه الله بلا كـم ولا كيـف ..... لحبيب، يشهدون فيه وجه ا.... شهودي  ٍّ ....
  .ٍولكن ϥنوار تعالت معنوية

  :ٌأما المقام المحمود الخاص بحضرته، والذي لا يشاركه فيه أحد من البرية
 فــوق عــالين، وتجــاوز ســدرة مقــام قــاب قوســين أو أدنى، عنــدما أخــذه الله  -

  :ر كما قال رب البريةالمنتهى، وتجاوز كل العوالم العلوية، حتى صا
                                                 ) ) النجمالنجم((.  
ٌوهذا مقام خاص لم يفز به أحد من النبيين، ولا الملائكة المقربين، ولا أحـد مـن  - ٌ ُ

ٌالناس والخلق أجمعين، ولكنه مقام خاص ϵمام الأنبياء وسيد الم   .رسلين ٌ
  : علامة نعرفه đا يوم القيامة، فقال أعطاʭ النبي 

َأنا سᘭد ولد آدم يوم القᘭامة وᢺ فخر، وᘭᗖدي لواء الحمد وᢺ فخر،{  َْ َْ ََ ََ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َِّ ᠔ ᠔ ᠐ُ َ ِْ ِ ِِ
َ ََ ََ َ ُ َ ᠐

  

 ᣍتحت لوا ᢺيومئذ آدم فمن سواه إ ᣎوما من نᢝ ِ
 َ َ ِْ ِ ِ ِ

َ ْ َ َّ
ِ
ُ ْ َ َْ َ ُ َ

ٍ َ ٍَّ ᢝ ِᢔ
َ َ{٤٧٣  

َ العلمواللواء يعني َ.  
ــث هنــــاك عــــن صــــاحب ا َلعلــــم لنعرفــــه، فبيــــده لــــواء الحمــــد فنبحــ  وكــــل النبيــــين ..َ

ً أمـرهم جميعـا أن يؤمنـوا بحــضرته، وأن ، وهـو إمــامهم لأن الله والمرسـلين تحـت لوائـه 
َّ تقــدم ʮ محمد: يُــصلوا خلفــه عنــدما كــان في المــسجد الأقــصى، فأخــذه جبريــل بيمينــه وقــال

  :ًوأيضا يوم القيامة يؤذن للناس ʪلسجود فقال هم، ِّفصل đم فأنت إمام

ِأنا أول من يؤذن له ᗷالسجود يوم القᘭامة {  ِ
َ ََ ᠔ ᠐َ ْ َ ُ ْ

ِ
ُ ُّ

ِ
ُ ُ َ ْ ُ َّ ᠐ ᠐َ

{٤٧٤  

  :والسجود هناك يكشف المخلصين من المنافقين
ــن في الآخــــرة    َّفالأعــــضاء في الــــدنيا تطيعنــــا حيــــث شــــئنا، لأن الله ســــخرها لنــــا، لكــ

  . الأرض والسماء َّربُلا تطيع الأعضاء إلا 
                                                           

ᢝ جامع الᣂمذي ومسند أحمد عن أᣍ سعᘭد الخدري ٤٧٣ ᢔ
ᡨ  

ᢝ مسند أحمد والحاᝏم ᣚ المستدرك عن أᣍ الدرداء٤٧٤ ᢔ ᢝ
ᡧ   
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ــانوا يــــصلون ويــــسجدون ويعبــــدون الله معنــــا في الــــدنيا،   َّفالمنــــافقون يــــدعون أĔــــم كــ
ِّالصلاة جامعة، ويتقـدم رسـول الله ليـصلي ʪلخلـق أجمعـين، : ُلكن عندما ينادى يوم القيامة ُ

ُفإن الذي كان يصلي في الدنيا مخلصا طائعا ƅ تطيعه الأعضاء ϥمر الله، فير ً ً   .كع ويسجدُ
ــــر ـــ ـــ ــــا الآخـ ـــ ـــ   : أمـ                                           

َّ يحــاول أن يــسجد فالأعــضاء لا تطاوعــه، فيظهــر أنــه كــان منافقــا، لأن كــل،،))القلــمالقلــم٤٢٤٢((  شــيء ً
  : سيظهر هناك                            ))النبأالنبأ٤٠٤٠((.  

 سيدʭ رسول الله، لأنـه سيـسجد تحـت - كما قلنا -فأول من يسجد بين يدي الله 
ُالعــرش أولا ليــشفع الــشفاعة العظمــى لبــدء الحــساب، ثم في الــشفاعات المتتاليــات، وهــو  ً

  . العالمين ِّكذلك سيؤم الخلق أجمعين للصلاة لرب
عة الأنبيــاء ولـذلك نقــول أن شــفاعة سـيدʭ رســول الله عامــة لكــل الخلـق، لكــن شــفا
ِّالآخــرين كــل واحــد لأمتــه، وكــل واحــد لقومــه، أمــا شــفاعة رســول الله فلكــل  الأʭم، فهــو ُ

  .وحده الشفيع العام لجميع الأʭم صلوات ربي وتسليماته عليه

ᢝمواطن تواجده ᣚ الآخرة
ᡧ  

ُ وورثته التي تبين الغاية العظمـى مـن عظمتـه، أن الأنبيـاء من جملة شفقة الحبيب  ِّ
ــابر مــن نــور قــدوالمرســل َّين ينــصب لهــم من ام عــرش الــرحمن يــوم القيامــة، وكــل واحــد مــنهم ُ

.. ًيجلس على منبره، والمنـبر الوحيـد الـذي يكـون خاليـا هـو منـبر سـيدʭ رسـول الله، لمـاذا؟ 
  : قالسيدʭ أنس بن مالك ... لأنه يبحث عنا في كل فجاج الآخرة، 

 } ᣎَّسألت الن
ᢝ ِᢔ

َّ ُ ᠔ ᠐ َᣠ شفعᛒ أن ᢝ ِ
َ َ ْ َ ْ ᠐

َ يوم القᘭامة، فقال َْ َ
ِ َِ َ ᠔ َ ُأنا فاعل، قلت: َ ᠔ ُ ٌ ِ

َ َ ᠐
 : ،ᕝا رسول اᘌِ

ᡐ َ ُ َ َ

َفأين أطلᘘك ُْ ᠑ ْ ᠐ َ ᠐ َ
َ، قال؟ َ

َاطلبᣎ أول ما تطلبᣎ عᣢ الᣆاط، قال:  ََ
ِ َ ᡧ ᡧِّ ᠐ َ

ᢝ ᢝِ ِ
ُ ْ᠑ ᠑ْ َْ َ َّ ᠐ :ُقلت ᠔ ُ

َفإن لم ألقك :  َ ᠔ ᠐᠐ ْ ْ
ِ
َ

َعᣢ الᣆاط؟ قال َ
ِ َ ِّ ᠐ فاطلبᣎ عند المᣂان، قل: َ

᠔ ᠑ُ
ِ ِ

َ ᡧ ᢕ ِ
᠔ َ ْ

ِ ᢝ
ᡧ ْ ْ َ

ِفإن لم ألقك عند المᣂان؟: تُ
َᡧ ᢕ ِ

᠔ ᠔ ᠐َ ْ
ِ

َ َ ᠐ ْ ْ
ِ
َ

  

َقال َ
َفاطلبᣎ عند الحوض فإᢺ ᣍ أخᣗ هذه الثᢾث المواطن : 

ِ ِ َِ ُ َْ ْ᠔ َّ ᠔َ ِّ ᠑َ َ
ِ ِ

َ  ْ ᠑
ᢝ
ᡧ
ِ
َ َ

᠒ ᢝ
َ َ ْ

ِᡧ
ْ{٤٧٥  

ــا،  ــد أن يطمــئن علين ــزان، أو الــصراط، أو الحــوض، لمــاذا؟ يري ــد المي يعــني يكــون عن
 العــالمين أن يبــدأ بنــا ِّريح مــن ربحــتى نــستريح، وهــو مــن البدايــة لم يــسترح حــتى أخــذ تــص

                                                           
  ᡨجامع الᣂمذي ومسند أحمد عن أᙏس بن مالك  ٤٧٥
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 ،ʭًالحـــساب أولا، مـــع أننـــا آخـــر الأمـــم في الـــدنيا، والمفـــترض أن يكـــون حـــسابنا في دور ..
  .ًلكنه لا يريدʭ أن ننتظر فبدأ الحساب بنا أولا

ُوحــسابنا ســيكون ʪلفــضل، أمــا حــساب الأمــم الأخــرى فــسيكون ʪلعــدل، لــذلك 
  : حـــساđم شـــديد                                                        

، ϩ خذ الأمور الحسنة، والأخرى يتجاوز عنها، ببركة سيد الأولين والآخـرين ))الأحقـافالأحقـاف١٦١٦((
  :ولذلك يقول 

ᣆᘌْب الᣆاط بᣌ ظهراᣍ جهنم، فأᜧون أول من{  َ َ َّ ᠐ ُ ᠑ ᠐ َ َ َّ َ َ ْ ُْ
ᢝ
َ ᡧ َ ᠐ َ ِّᡧ ْᢕ

َ ُُ َ َ ْ ᡧ أمتهᗷ جوز من الرسلᘌ ِ ِ َِّ ᠑
ِ ِ

ُ ُّ َ ُ ُ َ{٤٧٦  

  :والصراط لتقريب حقيقته ولكي تعرفوه
هــو ســبعة جــسور علــى جهــنم، وكــل جــسر ألــف عــام صــعود، وألــف عــام اســتواء، 

، وهـــذا الـــصراط !!وألـــف عـــام هبـــوط، فيـــستغرق المـــرور عليـــه واحـــد وعـــشرون ألـــف عـــام
ُّيكون للكافر أرق من الشعرة، وأحد من السيف، لكـن ا َّـلـذي يمـشي عليـه مـن أمة رسـول َ

  :الله وهم قلة قليلة يكون كما أخبر حضرة النبي 

ٍيᙬسع الᣆاط لأمᣎ حᘌ ᣎون عرضه مسᣂة ثلاثة أᘌام { 
َ َ َ᠐ َ َ َ ᢕ ِ ِ

َ َُّ ُُ َ ᠑ َّ
ᢝ ᢝ
َ ᡨ ᡨَ

ِ
ُ

ِ
ُ{٤٧٧  

   ..العرض قدره مسيرة ثلاثة أʮم، وهذا لمن يمشي عليه
   !!!ولكننا نريد أن لا نمشي عليه

ه كــالبرق الخــاطف، أو حــتى كــالريح المــسرعة، أو حــتى كالــذين بــل نريــد أن نمــر عليــ
   ... يحملهم سيدʭ جبريل على جناحه

لأن سيدʭ جبريل في ليلة المعراج عندما وصل عنـد سـدرة المنتهـى ووقـف، فقـال لـه 
ومـا منـا إلا : أهاهنا يترك الخليـل خليلـه ʮ أخـي ʮ جبريـل؟ فقـال لـه: كما ورد ببعض الأثر

َلوم فـأʭ لـو تقـدمت قـدر أنملـة لاحترقـت، وأنـت لـو تقـدمت لاخترقـت، فقـال ٌوله مقام مع ُ ُ
 يعــني -ٌأʭ منــذ خلقــني الله تعــالى وأʭ خــائف مــن مقــام عظمتــه : ألــك حاجــة؟ قــال: لــه 

  :  فنزل قول الله تبارك وتعالى-أريد الأمان                   ))الشعراءالشعراء١٩٣١٩٣((.  

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٧٦ ᢔ  
ᡨ كᣂ العمال ᣚ سᣌ الأقوال وألأفعال للمتᣛ الهندى٤٧٧ ᡧ ᡧᡧ ᡧ ᡧ  



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص النᡫ : ᣎ الثالث عᣄالفصل ᢔ                الآخرة ᣚ ᢝ

ᡧ     )             ٣٥٧( 

ُإني أكافئـك đـذا، فأضـع جنـاحي علـى الـصراط لتعـبر : فقـال لـهأعطاه الله الأمان، 
  .عليه أمتك

ُحتى يرد الجميل يضع جناحه على الصراط ويحملنا للجهـة الأخـرى علـى الفـور إن  ُّ
  .شاء الله رب العالمين

  مفتاح الجنة

، ًلا أحـد يـدخلها أبـدا قبـل رسـول الله لكـن مـن الـذي يفتتحهـا؟  ! ُوالجنة مجهزة
  :لولذلك يقو

آᗷ ᣍاب الجنة يوم القᘭامة، فأستفتح، فᘭقول الخازن{ 
ُ
᠒

َ ᠔ ᠔ ᠔ُ ُ َ ََ َُ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ᠐ َ ْ َ ََّ َ َ

ᢝ ِ
ᡨ :ُمن أنت؟ فأقول ُ ᠐ َ َ ْ ᠐ ْ َ :

ُمحمد، فᘭقول ُ َ ََّ ٌ َ ᗷَك أمرت، ᢺ أفتح لأحد قᘘلك : ُ َ᠐ َْ َ
ٍ

َ َ
ِ ُ َ ْ ᠐ ᠑ُ ْ ِ ِ{٤٧٨  

ُلــك أمــرت أن أفــت: ُوانتبــه للعبــارات النبويــة الدقيقــة والرقيقــة، فلــم يقــل الخــازن ح، ُ
يعني هو المفتاح الذي يفتح الجنة، لأنه لو كان له فيكون المفتـاح شـيء ) بك: (ولكن قال

ُبك أمرت أن أفـتح، فالمفتـاح هـو رسـول الله : آخر، ولكنه قال ُ ، ت الالكترونيـةʪالبـوا
ُفي الدنيا لا تميـز، فـأي إنـسان يظهـر أمامهـا تفـتح لـه، لكـن الجنـة أبواđـا فـوق الالكـتروني، 

  :وبعد ذلك قال .. تح لأي إنسان، إلا عندما ترى رسول الله فلا تف

ᘌُقال{  َ ᘌْا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الᘘاب الأᘌمن من : ُ ْ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ᠒

َ َ ْ ْ ْ ََّ
ِ

᠔
ِ

᠐ َ ََ ََ َ َّ ُ᠑ ᠐ْ ُ

ِأبواب الجنة، وهم ᝏᣃاء الناس فᘭما سوى ذلك من الأبواب  ِ
َ َ َْ ْ َْ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ

᠒
َّ َُّ ᠐ َ ُ ᡫ ُ َ َ ᠔ ᠐

{٤٧٩  

ًويـدخلون أيـضا مـن الأبـواب الأخـرى  .. ٌم ʪب مخـصوص يـدخلون منـهفهـم لهـ -
  .إن أرادوا ذلك

  ...وأول من يمر على الصراط هو وأمته ... ُفأول من يحاسب أمته -

  .وأول من يدخل الجنة هو وأمته -

                                                           
  صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᙏس  ٤٧٨
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٧٩ ᢔ  
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ᡧ     )             ٣٥٨( 

  حوض الوثر

  :ʭًهيك أن يوم القيامة سيكون يوما عصيب ومقداره كما قال الله
                                   ))وكلنـا نقــف فيـه مــن البدايــة ))المعـارجالمعـارج٤٤ 

ُإلى النهايـــة، ولـــيس هنـــاك مـــاء، ولا أمـــاكن يـــشرب منهـــا المـــاء، والعـــرق شـــديد مـــن شـــدة 
الحــرارة، فمــاذا نفعــل؟ ســيدʭ رســول الله أكرمــه الله بحــوض كبــير اسمــه حــوض الكــوثر، مــا 

  :ال حجم هذا الحوض ʮ رسول الله؟ ق

ِحوᣔ مسᣂة شهر، ماؤه أبᘭض من اللᣌ، ورᗫحه أطᘭب من المسك، {  ْ ِ
᠔ َ َ ْ ُ

ِ ِ
ُ َ َْ ᠐ ᠐ُ ُ

᠒
َ َ

᠒ᡧ ᢔ
ᡐ ُ ُ َ َ

᠏
ْ ََ ُ َ ᢕ ِ ᢝ ِᡧ ْ

وᣂᜧانه كنجوم السماء، من ᣃب منه فᘌ ᢾظمأ أᗷدا 
᠍ َ َ ْ᠐ ᠑ َ َ᠔ ََ َ ْ ُ

ِ ِ
َ ُ

᠒
ᡫ َ ِ َّ

ِ
᠐ ُ ُ َ ᡧ ᢕ َ{٤٨٠  

طولــه مـــسيرة شـــهر، وطولـــه وعرضــه ســـواء، ϩتيـــه مـــاؤه مــن Ĕـــر في الجنـــة اسمـــه Ĕـــر 
ُر، فيصب في حوض النبي وهو حوض الكوثر، وعليه كيزان بعدد نجـوم الـسماء كمـا الكوث

أخــبر حــضرة النــبي، والكــوز يعــني الكــوب الــذي لــه يــد، ومكتــوب عليــه اســم مــن يــشرب 
منه، يشرب منه شربة فيمـر عليـه يـوم القيامـة كلـه ولا يـشعر بعطـش ولا ظمـأ ولا جـوع لمـا 

  .ركين، أو الملائكة المقربينشربه من يد رسول الله، أو صحبه المبا

ᡧمᣂلة الوسᘭلة ᡧ 

والوســيلة يعــني الدرجــة القريبــة : أمــا في الجنــة، فــأعلى درجــة في الجنــة اسمهــا الوســيلة
ًجـــدا مـــن فـــضل الله، وإكـــرام الله، وعطـــاءات الله، وتنـــزل منهـــا خـــيرات الله وعطـــاءات الله 

  :لعباد الله، وهي التي قال لنا فيها رسول الله 

َثم س{  َّ ُ
ِلوا اᣠ ᕝ الوسᘭلة، فإنها مᣂلة ᣚ الجنة، ᢺ ت ᣙᘘ إᢺ لعᘘد من عᘘاد  َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ

ْ
ٍ َ َّ َ ᠐ ᠑

ِ ᢝ ِ
ᡧ ْ َ ٌ ََّ َ ᠔ ᠐ ᠔

ᢝ ᢝِ ِ ِ
ᡧ

᠒
ᡧ ْ ᡧ َ َ َّ َ َ َ ᡐ

َاᕝ، وأرجو أن أᜧون أنا هو  ُ َ ᠐ ᠐ ᠐ ᠐َ ْ᠑ ُ ْ َ ِ
ᡐ{٤٨١  

فهـــو صـــاحب الوســـيلة، وصـــاحب الفـــضيلة، وصـــاحب المقـــام المحمـــود، وصـــاحب 
ــوم لا ينفــــع ُالحــــوض المــــورود، وصــــاحب الــــشفاعة العظمــــى الإنــــسان إلا شــــفاعة النــــبي  يــ

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما٤٨٠

ᡧ  
ᢝلᣂمذي عن عᘘد الله بن عمرو رᣔ الله عنهما صحيح مسلم وا٤٨١

ᡧ ᡨ  
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ᡧ     )             ٣٥٩( 

ــا مــن الــذين يــشربون مــن حوضــه نــسأل الله العــدʭن،  ــا بــشفاعته، وأن يجعلن ُ أن يكرمن
ًشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا ً ً.  

ونــسأله أن نكــون مــن أهــل المنــازل العاليــة قــدام عــرش الــرحمن، ومــن الــذين تتنــزل 
ًن الذين يتمتعـون دائمـا وأبـدا ʪلنظـر إلى وجـه الحنـان علينا في الجنة سحائب الرضوان، وم ً

  َّوصلى الله وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المنان
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 امةᘭَّأول أمة ت شق عنها الأرض يوم الق  

 اء وأممهمᘭᙫالأن ᣢالشهادة ع  

 لة الشفاعةᣂمᡧ ᡧ 

 لهم نوران  

 اءإخوةᘭᙫالأن  

 امةᘭالأولون يوم الق  

 لهم منابر من نور  

 دخل الجنةᘌ أول من  

 نᗫᖁجزاء الصاب  

 اᘭالدن ᣚ عذابهاᢝ
ᡧ  

 أنواع الابتلاءات  
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ᡧ)             ٣٦١( 

ᣄالفصل الرابع عᡫ  

 ᣎخصائص أمة النᢝ ᢔ
᠑

الآخرة ᣚ ᢝ
ᡧ٤٨٢ 

ـــتي أعطاهـــا إن الله  ــى هـــذه الأمـــة المباركـــة جعـــل خـــصوصياته ال ُ مـــن فـــضله علـ
ة، اكرامـــا لحـــضرته، ورفعـــا لقـــدره، وتعطـــيرا لبعثتـــه ً خـــصوصية لهـــذه لحـــضرة النـــبي  ًالأم ً َُّـــ

  .ودعوته وسيرته صلوات ربي وتسليماته عليه
  :وأذكر في هذا اĐال أنه قيل لرجل من الصالحين

ُيقال أنه تكرم من أجل عين ألف عين، فهل نجد ذلك في كتاب الله  ُ؟  
  :  قــــال نعــــم                             ))ـــع ))الأنفــــالالأنفــــال٣٣٣٣  مــــا الــــذي رفـ

ُعـــنهم العـــذاب؟ رســـول الله الـــذي كـــان فـــيهم، فلأجـــل عـــين تكـــرم لـــيس ألـــف فقـــط بـــل 
  .مليارات الأعين، من أجل حبيب الله ومصطفاه 

 منـذ خصائـصه لذلك لـو لاحظـتم سـتجدوا أننـا في حـديثنا عـن خـصائص النـبي 
ـــدرس  ـــه، وفي ال ـــة نتبعهـــا بخـــصائص أمت َُّالأولي ـــسابق تحـــدثنا عـــن خـــصائص النـــبي ُ  في ال

ة النـــبي  َّ الـــتي تفـــضل الله đـــا عليهـــا في َُّـــالآخـــرة، وفي هـــذا الـــدرس ســـنبين خـــصائص أم
  .الآخرة

َّ قد من علينا بمنن نعجز عن حصرها وعدها، ʭهيك بـشكرها، فكيـف فإن الله  َّ
  !!.ُ على هذه النعم العظمى؟نشكر الله 

   يوم القᘭامةَّأول أمة ت شق عنها الأرض

ة تنــشق عنهــا الأرض يــوم القيامــة  ة هــي أول أم َّــأول هــذه الخــصائص، أن هــذه الأم َُّــ ُ
ٌّبعد النبيين والمرسلين، وهـذا إكـرام مـن الله مـا بعـده إكـرام، لأن التقـديم لـه سـر عظـيم مـن  ٌ

َّحـــضرة الكـــريم، لا يعلمـــه إلا نـــبي كـــريم، أو مـــن خـــصه الله  ٌّ ببيـــان أســـرار تنزيـــل قرآنـــه 
  :ً مبينا ذلكلحكيم، قال ا

                                                           
 م٢٥/٤/٢٠١٩ه ١٤٤٠ من شعᘘان ᢕ١٩ مسجد مجمع الفائᗫᖂن الخᣂي – المقطم –القاهرة  ٤٨٢



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص أمة النᡫ : ᣎ الرابع عᣄالفصل ᢔ                   الآخرة ᣚ ᢝ

ᡧ)             ٣٦٢( 

᠒أنا أول من ت شق عنه الأرض، ثم أبو ᗷر، ثم عمر، ثم آᣍ أهل الᘘقيع {  ِ َ َ َّ َ َّ َّ᠔ ْ ᠐ ᠐ ᠐ ᠐
ᢝ ِ
ᡨ ُ ُ ُُ ُ َ

᠏
᠔ ََ ُ ُْ ْ َُ ْ ُ ْ ُّ ْ َ َ َّ َ

 ᣌالحرم ᣌب ᣄأح ᣎة حثم أنتظر أهل م ،ᣙون مᣄحᘭف᠒ᡧ ᡧْ ْᢕ ᢕَ َ ََ َُ ْ᠔ َ َ َ َُ َᡫ ᡨ ᡫْ َ᠑ ᠐ ᠐َّ َ ᡐ َ َّ ُْ
ِ

َ ْ ُ
ᢝ ِ

َ َ
{٤٨٣  

  .))من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أمتيمن تنشق عنه الأرض يوم القيامة أمتيأول أول ((: وكما ورد ببعض الأثر
ُولكن بعد النبيـين والمرسـلين، لأن هـؤلاء لهـم الدرجـة الكـبرى والعظمـى مـن الحظـوة  ُ ُ

  .عند رب العالمين 

  الشهادة عᣢ الأنᘭᙫاء وأممهم

ة  ة تفــضل الله عليهــا ببركــة ســيد الأم َّــوهــذه الأم ََّّــ ُ فجعــل الله لهــم كمــالات تــوازي 
  : فـــالنبيون شـــهداء علـــى أممهـــمكمـــالات النبيـــين،                               

                          ))فهــو شــهيد علــى الأنبيــاء وأممهــم، هــذه المرتبــة ))النــساءالنــساء٤١٤١ ٌ
مـن أمـة َّيقول الله تبارك وتعالى فيها لنا أجمعين وإن كانت لأهل الخاصة من أكـابر المقـربين 

  : ســيبد المرســلين، وليــست للعــوام                                       
                           ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((.  

بـل أعظـم، لأن الأنبيـاء سيـشهدون علـى أممهـم، ونحـن ! هل هي نفس المرتبة أم لا؟
  : الأنبياء وأممهم، قال سنشهد على

ᘌُــᣑء النــᣎ يــوم القᘭامــة ومعــه الرجــل، ᘌــᣑء النــᣎ ومعــه الــرجلان، وᗫــᣑء {  ُ ُ
ᢝ ᢝ ᢝِ ِ ِᢔ ᢔ ᢔَ َ َ ََ َ َ

ِ
ُ َّ ُ َُ ََ َ َُّ ُّ

ᢝ ᢝِ ِᢔ ᢔ
َّ َّ

ِ َِ ᠔ َ ْ

ــه الثᢾثــــة، وأᜧــــᣂ مــــن ذلــــك وأقــــل، فᘭقــــال لــــه ُالنــــᣎ ومعــ ُ᠐ َُّ ََ ُ َُّ َ ᠐ ᠐َ ᡵ َ ََ
ِ ِ
َ ُْ ُ َ َ᠔ َ َ ُّ

ᢝ ِᢔ
َّ

َهــــل ᗷلغــــت قومــــك؟ :  َ ْ َ َ ْ ᡐ َ ْ َ

ُفᘭقــــول ُ َ َ
ـــ:  َنعـ
َ

ُم فᘭــــدᣘ قومــــه، فᘭقــــال َ ُ ُ َْ َُ ُ ْ َ َ ْ
هــــل ᗷلغᝣــــم؟ فᘭقولــــون: 

َ ᠑ ُ َ ْ َْ ᠑ َ ᡐ َ ُلا، فᘭقــــال: َ َ ُ َ
ــن :  ْمــ َ

ᛒُـشهد لـك؟ فᘭقـول ُ َ َ َ ᠐ ُ َ ْ ُمحمـد وأمتـه، فتــدᣘ أمـة محمـد، فᘭقـال: َ َ ُ َّ ََّ َ
ٍ

َ َُ َّ َّ ُُ ᠑ ᠑َ ْ ٌُ ُُ هـل ᗷلـغ هــذا؟ : َ
َ َ ََ ᡐ َ ْ

فᘭقولــون
َ ᠑ ُ َ َ

ُنعــم، فᘭقــول:  َُ َ َْ َ
َومــا علمᝣــم ᗷــذلك؟ : 

ِ ِ
َ
ِ

ْ ُ᠑ ᠔ َ فᘭقولــونَ
َ ᠑ ُ َ َ

أخᣂنــا نᙫينــا ᗷــذلك، أن : 
َّ ᠐ ᠐َ

ِ
َ
ِ

َ ُّ
ِ
َ َ َ َ ᢔ

ْ

َالرســل قــد ᗷلغــوا فــصدقناه، قــال َ ْ َُ ََ َّ َْ َ ُ ᡐ َ ُ ُّ :ᣠم قولــه تعــاᝣفــذل
᠐ َ َ ُ ᠑ ْ َ ْ ᠑

ِ
َ َ

وᜧــذلك جعلنــاᝏم أمــة : " 
ً َّ ᠑ ْ ᠑ َ ᠔ َ َ َ

ِ
َ ᠐ َ

وسطا لتونوا شهداء عᣢ الناس وᗫون الرسول علᝣᘭم شهᘭدا 
᠍ َ

ِ
َ ُْ ْ᠑ ᠐ َ َُ ُ ََّ َ ᠑ ᠑َ َ َ

᠒
َّ ᠐ َ َ ُ َ

ِ
᠍ "{٤٨٤  

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي والحاᝏم ᣚ المستدرك عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٤٨٣

ᡧ
ᢝ
ᡧ ᡨ  

ᢝ سᣌ ابن ماجة ومسند أحمد عن أᣍ سعᘭد الخدري ٤٨٤ ᢔ ᡧ ᡧ  
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ᡧ)             ٣٦٣( 

، والعــدول هــم الــذين وصــلوا َّــوالــذين يــشهدون هــم العــدول مــن أمة رســول الله 
إلى مقــام العدالــة التامــة في أنفــسهم، وفي أهلــيهم، وفي ذويهــم، وفي أقــارđم، وفي كــل مــن 
ُحــولهم، لا أهــواء عنــدهم، ولا أغــراض تــسيطر علــى أحكــامهم، وإنمــا يحكمــون في كــل أمــر 

  .ُبما يرضي الله تبارك وتعالى
وأيـن : نعـم، فيقـول الله تعـالى: َّـهـل بلغ رسـولي؟ فيقولـون: فيسألهم الله تبـارك وتعـالى

ذلك؟ فيذكرون الآʮت المباركات من كتاب الله القـرآن الكـريم الـتي يتحـدث فيهـا الله عـن 
َّنبوة هذا النبي ورسالته لأمته، فهذه منزلة من المنازل العظمى لهذه الأمة َُّ ُ.  

ᡧمᣂلة الشفاعة ᡧ  

ـــ ـــه، والرســـول كـــل ن َّبي يـــشفع لأمت ٍّ ــه شـــفعاء ــق أجمعـــين، ومـــن أمتـ ُ يـــشفع للخلـ َّ
ِّأعطاهم الله لواء الشفاعة ليشفعوا في أحباđم، والصادقين في اتباع الحق، والنـاهجين علـى 

  :Ĕج حبيبه معهم، قال 

َإذا ان يوم القᘭامة ᘌقول الله للعاᗷد ادخل الجنة فإنما{  ََّ
ِ
َ َّ ᠔ ᠔

ِ
ُ ْ َ َ ََ ُ ُ َ

ِ ْ َ ᠐ َ
 انت منفعتك ِ

ُ َ َ َ ᠐

᠒لنفسك، وᗫقال للعالم اشفع ᘻشفع فإنما انت منفعتك للناس 
َّ َُ َ َّ ََ َ َّ᠐ َ

ِ
َ ُ ْ ََ ُ᠔ ُ َ َ

ِ{٤٨٥  

ِفيكون للعالم شفاعة عند الله ϵذن من الله، لأنه لا ينبغي لأحـد الـشفاعة إلا ϵذنـه، 
 جـاء ولا ينبغي لأحد أن يـشفع إلا فيمـا علـم أن هـذه الـشفاعة ترضـي ربـه، ولا تخـالف مـا

  :والشهداء لهم شفاعة، قال ، في كتابه، أو على لسان نبيه 

ِالشهᘭد ᛒشفع ᣚ سᘘعᣌ من أهل بᚏته {  ِ ِ
ْ َ ْ

ِ
ْ ᠐ َ ُᡧ ᢕ ِ ْ َ

ᢝ ِ
ᡧ َ ْ ََّ ُ

ِ{٤٨٦  

  :وقارئ القرآن العامل به له شفاعة، قال 

ِمن قرأ القرآن، وحفظه أدخله اᕝ الجنة، وشفعه ᣚ عᣄة م{  ٍِ
َ َ َᡫ َ ᡧ

ᢝ ِ
ُ ُ َُ َّ َ ᠐ َُ ََ َّ َ ᠔ ᠔ُ ᡐ ᠐ ْ ᠐ ᠐َ َ ْ َ َ ْ ِن أهل بᚏته َ ِ

ْ َ ْ
ِ

ْ ᠐

َلهم قد استوجبوا النار  َّ ُ َْ ُْ َ ْ ِ
َ ᡑ ᠑

{٤٨٧  

  : جعل لكل مؤمن شفاعة، فقال بل إن النبي 
                                                           

ᢝ أورده الخطᘭب الᘘغدادي ᣚ ال٤٨٥
ᡧ سᙏه والمتفقه عن أᘭفقاءᘭالإح ᣚ وورد ،ᢝ

ᡧ 
ᢝ سᣌ أᣍ داود وابن حᘘان عن أᣍ الدرداء ٤٨٦ ᢝᢔ ᢔ ᡧ ᡧ  
ᢝ سᣌ ابن ماجة وأحمد عن عᣢ بنأᣍ طالب ٤٨٧ ᢝᢔ ᡧ ᡧ 
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ᡧ)             ٣٦٤( 

ِإن الرجل لᘭقول ᣚ الجنة ما فعل صدᣛᘌ فلان؟ وصدᘌقه ᣚ الجحᘭم، {  ِ ِ
َ َ᠔ ᠔ ᠐

ᢝ ᢝِ ِ
ᡧ ᡧُ ُ ُ

ِ َِ َ ٌَ َُّ َ
ᢝ ِ
ᡨ َ َ ََ َُ َّ ُ َّ

ِ
ᣠتعا ᕝقول اᘭف

᠐ َُ َُ ُ ᡐ َ َ
ُأخرجوا له صدᘌقه :  َُ

ِ َ ᠐ ُ
᠒

ْ ᠐
ᣛᗷ قول منᘭالجنة، ف ᣠَإ
ᢝ ِ
ᡨ َ ْ َ ُ ُ ᠐َ َ ِ

َّ َ ᠔
ِ : فما لنا 

َ ᠐ َ َ

من ش
َ ْ

ٍافعᣌ ولا صديق حمᘭم ِ ِ
َ

ٍ ِ َ َ َ ᡧ ᢕ ِ ِ { ُقال الحسن َ َ ᠔ َ َ
ِاستᣂوا من الأصدقاء : 

َ
ِ ْ ᡵَ َ

ِ ُِ
᠔ َ ْ

ِالمؤمنᣌ، فإن لهم شفاعة يوم القᘭامة ِ ِ
َ َ ْ ُ᠔ ᠐ ᠔َ ْ َ ً َ َ َ ُ َّ

ِ
َ َ ᡧ ᢕ ِ

ْ٤٨٨  

ـــدره،  ـــى قــ ــــفاعة علــ ــه شـ ـــ ــــا ل ــــد منـ ــل واحـ ـــني كـــ ــــا الآ.... ٍيعــ ــــرأمـ ـــونوخـ   :ن فيقولـــ
                                    ))ـــفاعة،  ))الــــــــــــــشعراءالــــــــــــــشعراء ـــ ـــ ـــ ـــم شــ ـــ ـــ ـــ ـــيس لهــ ـــ ـــ ـــ   .... لــ

 .َّلأن الشفاعة خصوصية لهذه الأمة المحمدية

  لهم نوران

َّـ لكـل نـبي نـور واحـد خـاص بـه، وجعـل لكـل رجـل مـن أمة رسـول الله جعـل الله  ٍّ
  : نوران                                                        ))الحديدالحديد١٢١٢(( 

  .َّنور يسعى بين أيديهم، ونور ϥيماĔم، خصوصية وأفضلية ومزية لهذه الأمة المحمدية
ــن رحمتـــــه ــير كفلـــــين مــ   : وهــــذا غــ                                      

                        ))الحديدالحديد٢٨٢٨((.  
  ، وهـــذا الـــرأي الأصـــوب،النـــور الـــذي يـــسعى بـــين أيـــديهم هـــو نـــور رســـول الله 

ــاب الــذي  ــور الــذي ϥيــديهم هــو نــور الكت ــور العمــل الــصالح كمــا قــال الــبعض، والن أو ن
  : يتلقونه من حضرة الوهاب ʪليمين                           ))الحاقةالحاقة١٩١٩((.  

  إخوة الأنᘭᙫاء

َّـ رفـع أفاضـل هـذه الأمة وخاصـة أهـل الـزمن الأخـير الـذي نحـن فيـه الآن، النبي 
ُوجعلهم في درجة الأخوة لحضرته، فكان يقول عن الأنبياء   .إخواني من الأنبياء: ُ

ʮ رسول الله ألم يغفر لـك الله مـا : ُكان يقوم الليل حتى تتورم منه الأقدام، فيقال له
ُتقدم من ذنبك وما Ϧخر؟ وهـذا الكـلام كـرر في أكثـر مـن حـديث، ولكـل حـديث إجابـة، 

  :ة يقولَّحسب حال الحاضرين والسائلين، فمر
                                                           

ᢕ معالم التᗫᣂل تفسᣂ الᘘغوي عن جابر بن عᘘد الله ٤٨٨ ᡧ ᡧ  
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ᡧ)             ٣٦٥( 

᠍أفᢾ أحب أن أᜧون عᘘدا شكورا {  ᠑ َ ᠍ ْ َ َ ْ᠑ ᠐ ᠐ ᠑ ᠐ُّ
ِ

َ َ
{٤٨٩  

ــــول  ـــرة يقــ ــــر... ومـــ ــــبعض الأثــ ــــا ورد بــ ــــاء   ((: كمــ ــن الأنبيــ ـــ ــــواني مـ ــــاء إخــ ــن الأنبيــ ـــ ــــواني مـ ــــد أن إخــ ــــد أن ُلا أريــ   ُلا أريــ
  .))  يسبقوني ʪلعمليسبقوني ʪلعمل

  :ويقول في الأمر الجامع

الأنᘭᙫاء إخوة من عᢾت، وأمهاتهم شᣎ، ودينهم واحد { 
ٌ

ِ ِ
َ َ َْ ْ َُ ُ َُ

ِ
َّ ᡨ َ ٌُ َّ ᠑ ٍ

َّ َْ ْ َ ْ
ِ
ُ

ِ
ْ َ

{٤٩٠  

َّعلات يعني أبناء عمومة، فالأنبياء إخوة، ثم يقول لنا وهذا الذي نستبشر بـه علـى 
  :الدوام

ِوددت أᣍ لقᘭت إ{ 
ُ

ِ
᠐

ᢝ
ِّᡧ ᠐ ُ ْ

ِ
َ ᣎفقال أصحاب الن ،ᣍِّخوا

ᢝ ِᢔ
َّ ُ َ ْ ᠐ َ َ َ

ᢝ ِ
ᡧ َ ْ

 : س نحن إخوانك؟ᛳَأول َ ََ ْ
ِ

ُ ْ َ ْ ᠐ َ ᠐

َقال َ
 : ᣍولم يرو ᣍ الذين آمنوا ᣍن إخواول ،ᣍأنتم أصحاᢝ ᢝ ᢝ ᢝِ

ᡧ ᡧْ َ َ َْ َ َ ْْ ْ᠐ ᡐ ᠐
ِ ِᢔ ᢔ

ُ َ ِ ِ
َ ْ

ِ ِ
َ ᠐ ᠐ُ ْ

{٤٩١  

 !!.النبي يشتاق لرؤيتنا، لفرط رحمته وشفقته وحنانته 

إخـواني، فقـد وضـعنا في نفـس الدرجـة : من هـم إخوانـه؟ الأنبيـاء، فعنـدما يقـول عنـا
  :ونفس المنزلة، وقال 

ُإن من ورائᜓم أᘌاما الصᣂ فيهن مثل القᘘض عᣢ الجمر، للعامل فيهن مثل {  ْ ْ ُ ْْ ᠔ ᠔ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َّ َّ ْ
ِ ِ ِِ

َ َ᠔
᠒

َ ᠐ ᠑َ
᠒

َ ُ ْ َّ َᢔ ᠍ ᠐ َّ

َأجر خمسᣌ رجᘌ ᢾعملون مثل عملᝣم، قᘭل ْ َ َ َ ِْ ِ ِ
᠑ َ ْ َ ᠑ ًْ ََ ُ َْ ᡧ ᢕ ِ

َ
᠒

᠐
ᘌا رسول اᕝ، أ: 

᠐
ِ
ᡐ َ َُ َ ᣌَجر خمسᡧ ᢕ ِ ْ َ ُ ْ

َمنا أو منهم؟ قال َ ْ ُ ْ َّ
ِ ِ

ْ ᠐ : أعوانا ᣂالخ ᣢم تجدون عᝣم لأنᝣمن ᣌل أجر خمسᗷ
᠍ َ ََّ ْ َ᠐ ᠐

᠒
ْ ᢕ

َ ᠐ َ ُ
ِ

َ ْ ْ ْ ْ᠑ ᠑ ْ
ِ

َ ᡧ ᢕ ِ
َ ُ ْ َ  

وᘌ ᢻجدون عᣢ الخᣂ أعوانا 
᠍ َ َ ْ َ᠐

᠒
ْ َᢕ

َ ᠐ َ ُ
ِ

َ َ َ{٤٩٢  

اʭ إلى أعلـــى الرتـــب، إʮكـــم أن أحـــدا تـــضحك عليـــه  ًوطبعـــا نحفـــظ الأدب ولـــو رق َّـــ ً
ُ، فلـم يقـل !الحـديث يقـول كـذا، فـنحن أحـسن مـن الـصحابة، لا، ارجـعأن : نفـسه ويقـول

الواحد منكم بخمسين منهم، ولكن أجر الواحد منكم بخمسين منهم، والـسبب أĔـم كـانوا 
ــواʭ وأنـــتم لا تجـــدون، فالعمـــل مـــضاعف في الأجـــر، ومـــضاعف في  ًيجـــدون علـــى الحـــق أعـ

                                                           
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٤٨٩

ᡧ 
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٩٠ ᢔ  
  عن أᙏس  مسند أحمد ٤٩١
٤٩٢ ᣎة الخشᘘثعل ᣍداود عن أ ᣍمذي وأᣂجامع ال ᢝ ᢝ ᢝ

ᡧ ᢔ ᢔ
ᡨ  
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ᡧ)             ٣٦٦( 

في هــذا الزمــان، ولم تكــن في الــزمن الثــواب، لمــا نحــن فيــه مــن الفــتن والإحــن الــتي انتــشرت 
  .الفاضل أʮم النبي العدʭن 

ُ في منزلــة الأنبيــاء في الأخــوة في هــذا اللفــظ المبــارك الكــريم الــذي فجعلنــا النــبي  ُ
ـــرحيم  ـــرءوف ال ـــشرʭ بـــه ســـيدʭ رســـول الله ال ، َّجـــاء في هـــذا الحـــديث العظـــيم الـــذي ب

  :ام في هذا المقولذلك يقول الإمام أبو العزائم 
ـــب لــــــذاتنا ــــتاق الحبيـــ ــــا اشــ ـــشرى لنــ ـــب لــــــذاتنابـــ ــــتاق الحبيـــ ــــا اشــ ـــشرى لنــ  بـــ

  
ـــراح ـــ ـــ ـــ ـــول صـــ ـــ ـــ ـــ ــرآʭ بقـــ ــــ ـــ ـــ ـــنى يـــ ــــ ـــ ـــ ٍوتمــ ُ ـــراحٍ ـــ ـــ ـــ ـــول صـــ ـــ ـــ ـــ ــرآʭ بقـــ ــــ ـــ ـــ ـــنى يـــ ــــ ـــ ـــ ٍوتمــ ُ ٍ 

ــــه   ـــ ـــ ـــ ــــ ــرون لدينـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه والناصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــهإخوان ـــ ـــ ـــ ــــ ــرون لدينـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه والناصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  إخوان
  

ـــــاح ـــ ـــ ـــ ـــ ــــضرة الفت ـــ ـــ ـــ ـــدون بحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاحوالمرشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــضرة الفت ـــ ـــ ـــ ـــدون بحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  والمرشـ
  ً:ويقول أيضا  
ــلكم إلى ــــشوق أوصــــ ــــثلكم والــ ــن مــ ــلكم إلىمــــ ــــشوق أوصــــ ــــثلكم والــ ــن مــ  مــــ

  
ــــحاب ـــ ـــب الأصـ ـــ ـــوة مطلــ ـــ ـــر الأخــ ـــ ُســ ــــحابُ ـــ ـــب الأصـ ـــ ـــوة مطلــ ـــ ـــر الأخــ ـــ ُســ ُ 

  َّمن نكون نحن حتى أن رسول الله بذاته يتمنى أن يراʭ؟  
                            ))ــــن الله ))المائـــــــدةالمائـــــــدة٥٤٥٤ ـــضل مـــ ـــة  فــــ ـــ ــــا جماعـ  علينـــ

  .المؤمنين ببركة سيد الأولين والآخرين 

  الأولون يوم القᘭامة

  :فإذا كان يوم القيامة قال 

نحن الآخرون، الأولون يوم القᘭامة، نحن أول الناس دخوᢺ الجنة { 
َّ ََّ ْ ْ᠔ ᠔ ᠑ً ُ ُ

᠒
ُ َّ َّ᠐ ُ َ َُ َ

ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ ََ ُ{٤٩٣  

ــاس في البعــث نحــن الآ خــرون في الــدنيا، الأولــون في كــل مواقــف القيامــة، فــأول الن
ة  ـــصحف الأم ـــاس في تطــــاير الـ ــــسوبة للحــــضرة المحمديــــة، وأول النـ ة الإســــلامية المن ـــالأم َّـ َُّــــ ُ
ة المحمديـــة، وأول النـــاس في الحـــساب  َّـــالمحمديــة، وأول النـــاس في المـــرور علـــى الــصراط الأم

َّـفي دخول الجنة الأمة المحمديـة، حـتى أننـا سـيكون لنـا الأغلبيـة َّالأمة المحمدية، وأول الناس 
  :في هذا اليوم الكريم، قال 

أهل الجنة يوم القᘭامة عᣄون ومائة صف أنتم منها ثمانون صفا { 
ᡔ َ َ ََ َُ َْ ْ َ َُ َ ْ َّ

ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ᠐ ᠐ٍّ ُ َ

ِ
ُ ْ ᡫ َ ᠔ ᠔َ ْ َ َ ْ{٤٩٤  

                                                           
ᢝ صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٩٣ ᢔ 
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ᡧ)             ٣٦٧( 

                       ))؟ لا أحد  كم مقدار هذا الصف))الكهفالكهف٤٨٤٨  
ٌمنــا يـــستطيع أن يفــتي، ولا يتحـــدث، ولا يبـــين، لأن هــذه أمـــور غيبيــة مـــا دامـــت لم  ُ ُ

ــة، فــنحن جميعــا نقــول   : ًتتعــرض لهــا ولم تــشرحها الــذات المحمدي                   
        ))آل عمـرانآل عمـران٧٧((ʭفلا أخمن، وأكون كما مشى الصحابة على هذا المنهاج، قـال سـيد ِّ  أبـو ُ

  :ً وأرضاه موضحا لنا المنهج الأمثل في ذلكهريرة 

بᣌ النفختᣌ أرᗖعون، قالوا{ 
᠑ َ َ ُ َْ َ᠐

᠒ᡧ ᡧْ ْᢕ ᢕ
َ َ ْ َّ ᘌَا أᗷا هᗫᖁرة، أرᗖعون يوما؟ قال: َ ُ َْ ᠍ ْ َ َ ْ َ ََ ᠐ ᠐َ َ َ أبᛳت، قالوا: ُ

َ ُ ْ َ ᠐ :

َأرᗖعون سنة، قال ُ َْ ً َ َ َ َ ᠐
أبᛳت، قالوا: 

َ ُ ْ َ ᠐ :عون شهرا، قالᗖَأر ُ َْ ᠍ ْ َ َ َ ᠐
ُأبᛳت :  ْ َ ᠐{٤٩٥  

ِبيـــت يعـــني لا أعـــرف، فـــأʭ سمعـــت النـــبي يقـــول ذلـــك ولم يفـــصل، فـــلا يـــصح أن وأ ِّ ّ ُ ُ ُ
ُأفـــصل، لأن الـــذي أذن ʪلتفـــصيل لم يبـــين، فيكـــون هنـــاك حكمـــة في عـــدم البيـــان، لـــذلك  ُ ُِّ

  .يجب أن يلتزم الإنسان بما كان عليه النبي العدʭن في أدبه مع حضرة الرحمن 
ذلك صــفوف الأنبيــاء في بيــت المقــدس، فكــم مقــدار الــصف؟ لا نعــرف، وكمثــال لــ

ُّفالأنبيــاء عــددهم مائــة وأربعــة وعــشرين ألــف نــبي ورســول، وتــذكر الأحاديــث أĔــم صــفوا  ُ
 في بيـت المقـدس، عنـدما أمـسك الأمـين جبريـل بيـده وقـال سبعة صـفوف خلـف النـبي 

  .ِّتقدم وصل đم فأنت الإمام لهم: له
َكــم كــان عــدد الــصف؟ لا يــصح أن أقــول نقــس م مائــة وأربعــة وعــشرين ألــف علــى ِّ

ٌّ، لكــن هــم كــانوا ســبع صــفوف، قــد يكــون صــف فيــه نــبي واحــد، وصــف فيــه مائــة !ســبعة ٌّ
ــة، ولا ينبغــي أن نــترك العقــال للعقــول  ٌألــف، فلــيس لي شــأن đــذا الأمــر، لأĔــا أمــور غيبي ٌ

هــذا الإنــسانية أن تتحــدث في هــذه الأمــور الغيبيــة، لأن العقــل عقــال لا يــستطيع أن يلــج 
  .اĐال، لأنه مجال عالي عن العقول

  .فنحن الآخرون الأولون في كل مواقف القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى
 دون ســـائر الأمـــم في هـــذا اليـــوم الكـــريم، ϥننـــا الأمـــة الوحيـــدة الـــتي َّخـــصنا الله 

  : يُــؤذن لهــا ʪلــسجود، فــالآخرين                            ))لكــن ))القلــمالقلــم٤٢٤٢ 
ًنحن الأمة الوحيدة التي سيؤذن لها ʪلسجود في هـذا اليـوم لحـضرة الله تبـارك وتعـالى اكرامـا  ُ

  .لرسول الله وحبيب الله 
                                                                                                                                                    

ᢝ مسند أحمد والحاᝏم ᣚ المستدرك عن عᘘد الله بن مسعود ٤٩٤
ᡧ  

ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٩٥ ᢔ  
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ᡧ)             ٣٦٨( 

  لهم منابر من نور

والأنبياء سيكون لهم منابر من نور قدام عرش الرحمن يوم القيامة لينظروا إلى أممهـم 
   كـــذلك ســيكون لنـــا منــابر مـــن نــور قـــدام عــرش الـــرحمنفي الموقــف ويــشفعون لهـــم، ونحــن

ـــرحمن ـــور قـــدام عـــرش ال ــن الن ـــابر مـ ــى من ـــذين سيجلـــسون علـ ــن هـــؤلاء ال   يـــوم القيامـــة، مـ
  :يوم القيامة؟ قال 

ـــᘘطهم الأنᘭᙫـــــاء {  ـــاء وᢺ شــــهداء ᘌغـ ـــم ᗷأنᘭᙫـ ـــا هـ ـــاد اᕝ لأناســــا مـ ُإن مــــن عᘘـ َ ََ ُ َ ْ َ
ِ ِ
ْ ْ ََ ُْ َ َُ َُ

ِ
ْ َ َْ ُ َ ᠐

ِ
ُ َ ᠍ ِ

ᡐ
ِ ِ ِ

َّ
ِ

ُوالشهداء َ َ ُّ  يوم القᘭامة ᗷمᝣانهم من اᕝ تعاᣠ، قالواَ
᠑ ᠔َ ᠐ َ َ

ِ
ᡐ َ َ

ِ ِ ِ ِْ َ َ
ِ

᠐
ِ

َ َ ᘌْا رسول اᕝ، تخᣂنا من : ْ ََ َُ ُ
ِᢔ ِ
ْ ُ ᡐ َ َ

ــــال ــــم؟ قـ َهـ َ ْ ــــوال : ُ ـــنهم، وᢺ أمـ ـــام بᚏــ ـــᣂ أرحــ ـــᣢ غــ ـــروح اᕝ عــ ـــابوا بــ ــــوم تحــ ـــم قـ ٍهــ
َ ْْ ᠐ ᠐َ ََ ْْ ُْ ْ ََ َ ُّ

ٍ
ْ

᠒ ᢕ ِ
᠐ َ ᡐ

᠒
ُ

ِ
َ َ ٌ َ ُ

ْيتعاطونهـــا، فـــواᕝ إن وجـــوههم ُ ُ ََ ُ َّ
ِ ِ

ᡐ َ َْ َ َ َ َ َ لنـــور، وលنهـــم عـــᣢ نـــور، ᘌ ᢺخـــافون إذا خـــاف َ َ َ
ِ

َ ُ َ َ َ
᠏

ُ َّ᠐ َ ْ ُ
ِ
َ ٌ ُ ᠐

ـــاس، وقـــــرأ هـــــذه الآᘌـــــة النـــــاس وᘌ ᢺحزنـــــون إذا حـــــزن النــ
َ ََ َْ َ

ِ ِ
َ ᠐ َ َ َ َُ َُّ ََّ َ

᠒
َ

ِ
ُ َ ـــاء اᕝ لا : " ْ ِألا إن أولᘭــ

ᡐ َ َ
ِ
ْ ᠐ ᠐َّ

ِ
خـــوف علـــيهم ولا هـــم ᘌحزنـــون 
َ ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ

ِ
᠐ َ ٌ ْ َ

ُيتحـــابون بـــر{  :وفي روايـــة أخـــرى، ٤٩٦}" 
ِ

َ ُّ ََ َ
 ᕝِوح ا

ᡐ
᠒

  ،ــن لؤلــــؤ قــــدام الــــرحمن ᘌ᠒جعــــل اᕝ وجــــوههم نــــورا، وᗫجعــــل لهــــم منــــابر مــ ᠏
َ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ َُّ ََ َُّ ُ ᠑ ᠑ ᠐ْ َْ َ َ

ِ ِ
َ َ ᠍ َْ َْ ُُ َ ᡐ

ᘌفᖂع الناس ولا ᘌفزعون، وᗫخاف الناس ولا ᘌخافون 
َ َُ َ ََ َ َ ََ َ َُ َُّ َُّ ُ َ ْ ُْ َ{٤٩٧  

َّهم أʭس من أمة رسول الله  ٌ ُ من قبائل شتى وبلدان شتى، تـوادوا ُّ بـروح الله علـى َّ
غير أرحام بيـنهم، ولا أمـوال يتعاطوĔـا فيمـا بيـنهم، يعـني لـيس بيـنهم شـركة في مـال ولا في 
ــور،  تجــارة ولا في حــسب ولا في نــسب، وإنمــا أحبــاب في الله لوجــه الله، هــؤلاء وجــوههم ن
وهم على منابر من نور قدام عرش الرحمن يـوم القيامـة، يفـزع النـاس ولا يفزعـون، ويخـاف 

  :ناس وهم الآمنونال
                                                 

                                                

                                               ))يونسيونس((.  

                                                           
ᢝ سᣌ أᣍ داود والبيهᣛ عن عمر بن الخطاب ٤٩٦ ᢝ

ᡨ ᡧ
ᢔ ᡧ  

٤٩٧ ᣍعن أ ᣛالأسماء والصفات للبيه ᢝ ᢝᢔ
ᡨ مالك الأشعري  
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ᡧ)             ٣٦٩( 

  أول من ᘌدخل الجنة

  : هــؤلاء سيــشفعون في بعــضهم، فيــذهبون لحــضرة الله في وفــد                
                 ))خذ بيد أخيه))مريممريم٨٥٨٥ϩ يعني جماعة مع بعضهم، والناجي .  

  : أمـــا الآخـــرين فكـــل واحـــد مـــنهم بمفـــرده                             
          ))الأنعامالأنعام٩٤٩٤((.  

لكننا Ϩخـذ ϥيـدي بعـضنا، والنـاجي ϩخـذ بيـد أخيـه، ويـدخلون الجنـة مـع بعـضهم، 
  :ٌفوج خلف فوج، قال 

آᗷ ᣍاب الجنة يوم القᘭامة، فأستفتح، فᘭقول الخازن{ 
ُ
᠒

َ ᠔ ᠔ ᠔ُ ُ َ ََ َُ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ᠐ َ ْ َ ََّ َ َ

ᢝ ِ
ᡨ :من أ

᠐ ْ ُنت؟ فأقولَ ُ ᠐ َ َ ْ
 :

ُمحمد، فᘭقول ُ َ ََّ ٌ َ ᗷَك أمرت، ᢺ أفتح لأحد قᘘلك : ُ َ᠐ َْ َ
ٍ

َ َ
ِ ُ َ ْ ᠐ ᠑ُ ْ ِ ِ{٤٩٨  

  :ويقال لرسول الله 

ᘌِا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الᘘاب الأᘌمن من أبواب {  ِ
َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ᠐ ᠑ ᠐

ِ ِ ِ ِ ِ ِ᠒
َ َ ْ ْ ْ ََّ ᠔

ِ
᠐ َ ََ ََ َ َّ ُْ ُ

ِالجنة، وهم ᝏᣃاء الناس ف ِ᠒
َّ َُّ ᠐ َ ُ ᡫ ْ ُ َ َ ᠔

ᘭِما سوى ذلك من الأبواب 
َ َْ َْ

ِ ِ ِ
َ َ َ{٤٩٩  

ُيعـني لنـا ʪب مخـصوص وهـو البـاب الأيمـن، ويحـق لنـا أن نـدخل مـع الأمـم الأخـرى  ٌ
  : عندما سأله سيدʭ أبو بكرفي سائر الأبواب، ولذلك قال 

َهل ᘌدᣘ منها لها أحد ᘌا رسول اᕝ، قال{  َ ََ
ِ
ᡐ ُ َ ٌُ َْ َ َ᠐ ᡒ ᠑ ْ

ِ
َ ْ ْنعم : َ َ َ

،  

وأرجو أن 
ْ ᠐ ᠐ُ ْ ᠏تون منهم ᘌا أᗷا ᗷر َ

᠔ ᠑َ َ َ᠐ ْ ُ ْ
ِ

َ َ
{٥٠٠  

  :هذه الأبواب يقول فيها 

ِإن ما بᣌ مᣆاᣘ الجنة مقدار أرᗖعᣌ عاما، ولᘭأتᣌ علᘭه يوم يزاحم علᘭه {  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ᠐ ᠐َ َ ََ َ ُ َ َ ٌَ ْ َّ َ َᡧ ᡧ ᡧَ َ ْᢕ ᢕ ᢕ
᠔ ᠐ ᠔᠍ ْ َِ ْ َ᠐ َ ْ َّ َ

᠒ᢝ
َ َ َّ

ِ
ًازدحام الإᗷل وردت ᗷخمس ظماء  َ ِْ ᠏

َ
ِ ِ

ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ
ِ
ْ ᠐

{٥٠١  

                                                           
   صحيح مسلم ومسند أحمد عن أᙏس ٤٩٨
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٤٩٩ ᢔ  
ᢝ الᘘخاري ومسلم عن أᣍ هᗫᖁرة ٥٠٠ ᢔ  
ᢝ معجم الطᣂاᣍ عن عᘘد الله بن سلام ٥٠١

ᡧ ᢔ 
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ᡧ)             ٣٧٠( 

بعـــين ســنة، ومـــع ذلــك فـــإن الأكتـــاف لتنخلــع مـــن شـــدة ســعة البـــاب قــدر ســـفر أر
ــا لنــا خــصوصية ومزيــة، فنــدخل أولا، وبعــد أن  ًالزحــام عليــه، وهــذا للأمــم الأخــرى، لكنن ُ

َّنسكن ونجلس في الشرفات ونتنعم بنعيم الجنة، ϩتي الباقين خلفنا أمة وراء أمة َُّ ُ.  
  : فقال النبي ووعد الله 

َإن رᣍ أعطاᣍ س{ 
ᢝ ᢝِ ᢔ
ᡧ َِّ ْ ᠐ َ َّ

ᘘُعᣌ ألفا من أمᘌ ᣎدخلون الجنة ᗷغᣂ حساب، فقال عمرِ َ ُْ ََ َ َ
ٍ

َ ِ ِ᠒
ْ ᢕ
َ
ِ

َ َّ َ ᠔ ᠔َ ᠑ ُ ْ
ᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑ ᠐ْ ᠍ َ ᡧ ᢕ ᘌَا : ِ

َرسول اᕝ، فهᢾ اسᣂدته؟، قال ََ ُ َ ْ َ ᡧ َ ᡨ ْ َُّ َ َ ِ
ᡐ قد اسᣂدته، فأعطاᣍ مع ل رجل سᘘعᣌ ألفا، : َ

᠍ ᠔ ᠐ َ َ َ ْᡧ ᢕ ِ ْ ِّ
ٍ

ُ َ َ᠑
ᢝ ِ
ᡧ َ ْ ᠐ َ ُ ُ ْ َ ᡧ َ ᡨ ْ َ

ُقال عمر َ ُ َ َ
َفهᢾ اسᣂدته؟ قال:  َ ُ َ ْ َ ᡧ َ ᡨ ْ َّ َ قد اسᣂدته، فأعطاᣍ هذا : َ

َ ᠐ َ
ᢝ ِ
ᡧ َ ْ ᠐ َ ُ ُ ْ َ ᡧ َ ᡨ ْ ْ َ

{٥٠٢  

العـــدد هـــذا لا يعـــني الحـــصر، ولكنـــه يعـــني : وقـــال بعـــض الـــسادة العـــارفين الأجـــلاء
َّ، فالعرب لم تكن تعـرف الـسبعين ألفـا، فكلمهـم علـى !الكثرة التي يعجز الحصر عن عدها ً

ـــذي ـــشير الن ـــة الب ــن أم ــرا كثـــير مـ ــن غـــير حـــساب نفـ ــه ســـيدخل مـ ًقـــدرهم، ولكنـ   ...، ر ُ
  .نسأل الله أن نكون منهم أجمعين

  جزاء الصابᗫᖁن

ًولــو نظــرʭ إلى كتــاب الله لوجــدʭ ســببا يــدخل منــه عامــة أهــل هــذا الزمــان مــا دامــوا 
 :َُّعاملين ʪلسنة والقرآن، ومحافظين على طاعات الله، ومنتهين عما عنه Ĕـى الله، يقـول الله

                                   ))الزمرالزمر١٠١٠((.  
وهذا الجزء اللطيف الإلهي الـذي يـرد علـى سفاسـف النـاس في هـذا الزمـان، يـتكلم 

كيــف نكــون مــسلمين ومــؤمنين ونطيــع الله ونــصلي ونــصوم ونحــج، ويجعــل : أحــدهم ويقــول
 هـل تريـد!! الله الكافرين أحسن منا في المعيشة، ونحن عندʭ الأمراض والفقر وغـير ذلـك؟

  .إما هنا أو هناك!! ًأن Ϧخذ الإثنين معا؟

ُّ فإذا النᣎ  {:ً دخل يوما على سيدʭ رسول اللهسيدʭ عمر بن الخطاب 
ᢝ ِᢔ

َّ َ
ِ
َ

 

ِراقدا تحت رأسه وسادة من أدم محشوة لᘭفا، ولᛳس بᚏنه وᣌᗖ الأرض إلا  ᠒
ْ َ ََ َ ᡧ ْ َ َᢕ

َ َ ُْ َ ْ َْ ᠐ ᠍
ِ ِ ِ ِ ِ

ٌ ٌَّ ُ ْ َْ َ
ٍ
َ َ᠐ ᠔

᠒
َ َ ᠍

ᣂوأثر الحص ،ᣂُالحص ُᢕ ᢕِ ِ
َ َ᠔ ᠔َ َّ ᠐ َ ᣚ جنᘘه، فلما رأى ذلك عمر ذرفت عيناه، فقال َ ََ َ َ َُ َ ْْ َ ََّ ُ َ ᡧْ

᠒ ِ
َ َُ ِ ِ

᠐ ᠐
ِ

َ
ᢝ

                                                           
ᢝ مسند أحمد والᣂار عن عᘘد الرحمن بن أᗷ ᣍكر ٥٠٢ ᢔ

ᡧ ᢔ  
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ᡧ)             ٣٧١( 

 ᕝِرسول ا
ᡐ ُ َُ: ا عمر؟، قالᘌ كᘭᘘَما ي َ ُ َ ُْ ََ ُ

ِ
ᘌَّا رسول اᕝ، كᣄى وقᣆᘭ عدوا : َ َُ َ ُ ََ ُْ َ ْ ِ ِ

ᡐ َ َ َ

َاᘌ ᕝفᣂشان الديᘘاج والحᗫᖁر وأنت نᘭᙫه وصفᘭه و َ َ َ َ ᡨُ ُُّ ُّ َِ ِ
َ َْ ᠐ َ

᠒
َ ᠔ َ ِّ

ِ
َ َ
᠒

ْ َ
ِ
ᡐ الأرض ᣌᗖنك وᚏس بᛳل᠒

ْ َ َ ᡧ ْ َᢕ
َ ََ َ ْ َْ ᠐

إلا الحصᣂ ووسادة محشوة لᘭفا
᠍

ِ
ٌ ٌَّ ُ ْ ََ ََ

᠒
َ ُ ᢕ ِ

᠔
ــح، فقال رسول ! ِ ُوعند رأسه أهᘘة فيها رᗫــ َ َ َُ َ َ ٌ

᠒
َ

ِ ِ ِ ِ
ٌ َ ْ ᠑ ᠔ َ ْ َ

ᕝِا
ᡐ : اᘭاة الدنᘭالح ᣚ اتهمᘘَأولئك عجلت لهم طي َ ْ َ ِّ ْْ ُّ

ِ ِ
َ ِّ᠔ ᠐ ᠐

ᢝ ِ
ᡧ ُ َُ ُُ َ ْ ᠐ ᠑

{٥٠٣  

ًرج أحدهم من الدنيا يكون رصـيده صـفرا، يعني ما لهم عند الله أخذوه، حتى إذا خ
  .ًوليس له حسنة يطالب đا

 ʭَِأما نحن أجل الله عز جل لنا الخير والبر والفـضل إلى يـوم القيامـة، فقـه ذلـك سـيد َّ
  : ما لم يفقهه سواه سر قوله أبو بكر من النبي 

᠒ما صب اᣚ ᕝ صدري ᣒء إلا وصᙫبته ᣚ صدر {  ِ ᠒ ِ
ْ َْ َ َ َ َ

ᢝ ᢝ
ᡧ ᡧُ ُ ْ َ

ِ ᢝ
َ ᡫ ُ ᡐ َّ ᠏أᗷ ᣍر َ

᠔ َ
ᢝ ِᢔ
᠐

{٥٠٤  

، كــان يــستبعد المهــاجرين  الخلافــة بعــد رســول الله لمــا تــولى ســيدʭ أبــو بكــر 
ُالأولين أهل بدر، وأهل أحد من الولاʮت والرʮسـات والأعمـال الـتي فيهـا مظـاهر دنيويـة 

ــــه ــالوا ل ــــة، فقــ ــولاʮت : ومكاســــب فاني ـــن الــ ـــدر مـ ــل بـ ـــت أهــ ـــة رســــول الله منعـ لم ʮ خليفـ
ًما أعطى الله عبدا حظا مـن الـدنيا إلا وانـتقص مثلـه مـن : فقال ! نيا؟والإمارات في الد ً

  .ُحظه في الآخرة، فأردت أن يخرجوا من الدنيا وحظهم موفور عند الله
ًأʭ أحبهم، ولو جعلت أحدهم أميرا فسينتقص مـن حظـه مـا تمتـع بـه في الإمـارة مـن  ُ

  .حظه يوم الدين عند رب العالمين 
الـدنيا كـأĔم  قادر أن يجعـل المـسلمين في -ٌادر على كل شيء  وهو ق-ولذلك الله 

  :في الجنة، لكن قال في حديثه القدسي

َوعزᢺ ᣍ أجمع عᣢ عᘘدي خوفᣌ، وᢺ أجمع له أمنᣌ، إذا أمنᣚ ᣎ الدنᘭا {  َ ْ َْ ُّ
ᢝ ᠒ ᠒ِ
ᡧ َ َ

ᢝ ِ
ᡧ َ َ

ِ ِ
᠐ ᠐ ᠐ ᠐َ

ِ ᡧ ᡧْ َ ْ َᢕ ᢕْ ُ ᠐ ُ ُْ َْ ََ ْ َ
ِ

᠐
ᢝ ِ
ᡨ َّ

ᣚ ᣎذا خافលامة، وᘭأخفته يوم القᢝ ِ
ᡧ

ᢝ ِ
ᡧ َ َ ََ

ِ
َ

ِ ِ
َ َ ᠔ َ ْ َ ُ ُ ْ ᠐

ِ الدنᘭا أمنته يوم القᘭامة  ِ
َ ََّ َ᠔ َ ْ َ ُ ُ ْ ᠐ ْ ُّ

{٥٠٥  

  : ًفــلا يمكـــن أبــدا أن يجمـــع الإثنـــين                                 

                                                           
ᢝ الطᘘقات الᣂى لابن سعد عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٥٠٣

ᡧ ᢔ  
ᢝجموعة للشواᣍ الفوائد الم٥٠٤

ᡧ 
ᢝ صحيح ابن حᘘان والبيهᣛ عن أᣍ هᗫᖁرة ٥٠٥ ᢝᢔ

ᡨ  
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ᡧ)             ٣٧٢( 

ــــشرط ــن بــ ـــ     :ولكـ                          ))ــــذا ))الــــــشورىالــــــشورى٢٠٢٠ ـــى هــ ــق علـــ ـــ ـــل نوافـ  هـــ
 في المــلأ لحــظ الأوفى والكــرم الأكــبر يــوم لقــاء الله لا، لأننــا نريــد أن يكــون ا!! الــشرط؟

  .الأعلى إن شاء الله
ٌ جعــل الله في هــذا العــصر فــتن كثــيرة، وأحمــال ثقيلــة يتحملهــا -كمــا قلــت-لكــن  ٌ

المسلمون والمؤمنون، فـإذا صـبروا لأمـر الله ولم يـشكوا الله إلى خلـق الله، ولم يتبرمـوا لقـضاء 
ر، مع الأخذ ʪلأسباب، كانوا من الذين يـدخلون الجنـة بغـير َّالله، ورضوا بما قضى الله وقد

  .سابقة سؤال ولا حساب
ُمن الذي أمر الله حضرة النبي أن يبشره ʪلجنة وهو في الدنيا؟ الجنـة المفـترض أن لا 
ُيعرفهــا أحــد إلا الــذي ســافر مــن الــدنيا، لكــن هنــاك جماعــة أمــر حــضرة النــبي أن يبــشرهم 

  :  في الــدنياʪلنجــاح وهــم لا يزالــون                                    
                               ))ـــي))البقـــــــرةالبقـــــــرة ـــــدوا معــــ ـــاذا؟ عــ ـــــدنيا، بمــــ ــــشرهم في الــ ُّ يبـــ ُ :  
                                                            ))ــــذا ))البقـــــــرةالبقـــــــرة١٥٧١٥٧  هـــ

ًغير أĔم يدخلون الجنة أيضا بغير سابقة سؤال ولا حساب اكراما من الله  ًلهذه الأمة َّ.  
أما الإكرام الأعظم لأمة الحبيـب الأكـرم فـسيكون في المتعـة العليـة في جنـة الـشهود 

  .ية، بما يقويهم به رب البرية بعد دخول الجنة للأنوار الإلهية، وللحضرة القدس
ــدون فقــط الجنــة ــسابقة كــانوا يري   : معظــم الأمــم ال                      

               ))َّــ لكننــا لا نريــد ذلــك، رجـل مــن الأمة اسمــه الــشيخ عمــر بــن ))آل عمـرانآل عمـران١٨٥١٨٥ ٌ
 الــدنيا والإقبــال علــى الآخــرة،  وأرضــاه، وهــو في اللحظــات الأخــيرة مـن وداعالفـارض 

  :رأى قصوره في الجنة فقال 
ـــدكم ــ ــــب عن ـــزلتي في الحـ ــك منــ ـــإن تـــ ُفــ ـــدكمُ ــ ــــب عن ـــزلتي في الحـ ــك منــ ـــإن تـــ ُفــ ُ 

  
ـــي ــــيعت أʮمــ ـــد ضـ ـــت فقــ ـــد رأيــ ــــا قــ ُمـ ـــيَُّ ــــيعت أʮمــ ـــد ضـ ـــت فقــ ـــد رأيــ ــــا قــ ُمـ َُّ 

ــــا   ـــ ــ ـــا زمن ـــ ــــسي đـــ ـــ ـــرت نفــ ــــ ــة ظفــ ـــ ـــ ًأمنيـ ٌ ــــاُ ـــ ــ ـــا زمن ـــ ــــسي đـــ ـــ ـــرت نفــ ــــ ــة ظفــ ـــ ـــ ًأمنيـ ٌ ُ 
  

ـــلام ـــ ــــغاث أحـــ ـــ ــــا أضــ ـــ ـــوم أرءآهــ ـــ ـــ ـــلاموالي ـــ ــــغاث أحـــ ـــ ــــا أضــ ـــ ـــوم أرءآهــ ـــ ـــ  والي
  

ًإذا كانت منزلتي هذه القصور التي أراهـا، فقـد ضـيعت عمـري هبـاءا، لأنـه يريـد أن  ُ
  : ل فييـــدخ                                  ))رســـول الله ))القيامـــةالقيامـــة ʭولـــذلك ســـيد 

  :يحكي عن هؤلاء فيقول
َإذا دخــل أهـــل الجنـــة الجنـــة، قـــال{  َ َ ََّ ََّ َ᠔ ᠔

ِ ُ َْ ᠐ َ َ
ِ :ᣠـــارك وتعـــاᘘت ᕝقــول اᘌ

᠐ َُ ََ ََ َ َ ُ ᡐ ُ ᠍تᗫᖁـــدون شـــᚏئا : َ ُْ َ َ
᠒
ُ

أزᗫدم؟ فᘭقولون
َ ᠑ ُ َ َْ ᠑ ُ

᠒
᠐

َألم تᘭᙫض وجوهنـا، ألـم تـدخلنا الجنـة، وتنجنـا مـن النـار؟ قـال:  َ
᠒

َّ َ َ َّ َ ََ
ِ ِ

ِّ َ ُُ َ ُ َُ ُ᠔ ᠐ ᠐᠔ ْ ْ ِّ ْ᠐ ᠐َ ْ َ :



ᣎخصائص النᢔالخاتم        دᗫتاب                   فوزى محمد أبوز١١٤ال  
  

  
ᢝخصائص أمة النᡫ : ᣎ الرابع عᣄالفصل ᢔ                   الآخرة ᣚ ᢝ

ᡧ)             ٣٧٣( 

ْفᘭشف الحجاب، فما أعطوا شᚏئا أحب إليهم من النظر إᣠ رᗖــهم  ْ ْ َ َ
ِ ِ

ِّ َْ ᠐ ᠐ َ
ِ ِ᠒

َّ َ
ِ ِ

᠐ ᠔َّ َ َ َ᠐ ᠑᠍ ْ ُ َ َُ
ِ

᠔
{٥٠٦  

ُما رأوا نعيما أزهى ولا أđى ولا أجلى ولا ألذ ولا أحلى من  لذة النظـر إلى وجـه الله ً
وهـذه الخـصوصية سـتكون في جنـة عـدن، وجنـة   ...َُّ، وهذه خصوصية لأمة رسول الله

  .ُعدن فيها كثبان من المسك الأخضر، يعني أكوام، وهي لمن يحظى برؤية الله 
، ومـنهم مـن يـراه كمثـل كـل  ..فمن الناس من يحظى برؤيـة الله كمثـل كـل جمعـة مـرة

نيا مــرة، ومــنهم مــن يــراه كمثــل عمــره في الــدنيا مــرة، ومــنهم مــن لا يغيــب ســنة مــن أʮم الــد
عن حضرته ʪلمرة، فيتمتع ʪلنظر إلى وجه الله، ويتلذذ برؤية جمالات وكمالات حـضرة الله 

 وهي أعظم خصوصية للأمة المحمدية، وللثلة المباركة الذين قال الله فيهم لحبيبه ،ُ َّ:  
                                                            ))الكهفالكهف٢٨٢٨((  

  .يريدون من هذا كله وجه الله 

ᢝعذابها ᣚ الدنᘭا
ᡧ  

ـــبعض ة في الآخـــرة؟ ... :قـــد يتـــساءل ال ـــلمـــاذا فـــضل الله هـــذه الأم َُّ وجعلهـــم أول  !َّ
ُالنـاس خروجـا إذا بعثــوا؟ وأول النـاس في عبــور ! ُقــي الـصحف ʪليمــين؟وأول النـاس في تل !ً

وأول  !ًبل إĔم يمرون على الصراط كالبرق الخـاطف، وأĔـم أول النـاس حـساʪ؟! الصراط؟
ة ونبيهـــا لأن الله  .... !ًالنـــاس دخـــولا للجنـــة؟ ه لهـــذه الأم َّـــ مـــن حب أزاح مـــا .... ، ِّـــ

  :عليها من الأثقال في الحياة الدنيا، قال 
ِأمᣎ هذ{ 

َ
ᢝ ِ
ᡨ َّ ᠑اᘭالدن ᣚ الآخرة، عذابها ᣚ س عليها عذابᛳَه أمة مرحومة ل ْْ ُّ

ᢝ ᢝِ ِ
ᡧ َ ᡧ َ ََ َ ْ ُُ َ َ

ِ
َ ِْ ِ

ْ ᠐ٌ َ ᠐ ٌ ٌَ َ َّ ᠑  
ُ الفᣌ والزᢺزل والقتل  ْ َ ᠔ ᠔َ َُ

᠒
َ َّ ُ ᡨᡧ َ

ِ{٥٠٧  

ـــاذا؟ ـــدنيا، لمـ ــتي تحــــدث في الـ ــ ـــور ال ـــذه الأمـ ــــذنوب  ... هـ ـــي أولا ϥول ال ــتى تمحـ ًحــ ُ
ً مـرض الإنـسان مـثلا، وصـبر، فـإذا، والعيوب التي علينا ويحاسبنا عليهـا عـلام الغيـوب 

  :ُولم يضجر، ولم يشك الله إلى خلقه، قال 

مرض يوم ᘌفر ذنوب ثلاثᣌ سنة { 
ً َُ َ ََ ᡧ ᢕ ِ

َ َ ُ ُ َِّ ᠐ ُ َ
ٍ
ْ ُ{٥٠٨  

                                                           
٥٠٦ ᣤب الروᘭمذي عن صهᣂصحيح مسلم وال ᢝ

ᡨ  
ᢝ سᣌ أᣍ داود والحاᝏم ᣚ المستدرك عن عᘘد الله بن قᛳس ٥٠٧

ᡧ
ᢝ ᢔ ᡧ ᡧ  

ـــخ ᗷغداد للخطᘭب الᘘغدادي عن عاᙙشة رᣔ الله عنها٥٠٨ ᢝ تارᗫـ
ᡧ  
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ᡧ)             ٣٧٤( 

ُفكـل يـوم يكفـر  ! ومن منـا لا ϩتيـه كـل سـنة ثلاثـة أو أربعـة أʮم زكـام ورشـح وبـرد؟
  :، والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي!ذنوب ثلاثين سنة

᠒إذا ابتلᘭت عᘘدي المؤمن، ولـم ᛒـشكᣎ إᣠ عـواده أطلقتـه مـن أسـاري، { 
َ ᠐ ᠐ْ َ ْ

ِ ِ
ُ ُ َْ ᠐᠐ ᠐ْ َ

ِ َّ َُ َ
ِ ِᢝ ِ

ᡧ ᠑ ْ ْ ُ ْ ْ᠐ ᠔َ
ِ
ْ

ِ
ُ َ

َثم أᗷدلته لحما خᣂا من لحمه، ودما خᣂا من دمه، ثـم ᛒـستأنف العمـل  َ َّ ᠍ ََّ ᠔ ᠐ ᠐ ᠔ُ َ ᠔ َ ُْ ُ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ ْ ْ᠍ ᠍ْ َ ْᢕ ᢕ
َ َ᠍

ِ
ْ ْ ُ َ ᠐

{٥٠٩ ،
ــــيطه ِّ ـــدريرُُ ـــ!ʭً الله أولا ϥول ولا نـ إᣍ إذا ابتلᘭــــت عᘘــــدا : ᘌقــــول الله {  :ال ، قـ

᠍ ْ َْ ُ ᠐ َ ْ َ
ِ ِᢝ

ِّᡧ

َمؤمنـا مـن عᘘـادي فحمــدᣍ عـᣢ مـا ا ُ᠐ َ
ᢝ ِِ
ᡧ َ

ِ
َ َ

ِ َ ِ ِ
ْ ᠍ ْ

ُبتليتــه ُ َْ ᠐ ْ فإنـه ᘌقـوم مــن مـضجعه ذلـك مــن ؛ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ
ِ

َ ْ َ ُ ُ ُ َّ
ِ
َ

َالخطا َ ᠔
ــــه ــــه أمــ ــــوم ولدتــ ــــا كيــ ᘌُــ ُُّ ᠑ ْ َ ᠐ َ

ِ
ْ َ ᠐ ــــول الــــــرب  ،َ ُّوᗫقــ َّ ُ ُ َ َ :ـــدي وابتل ـــدت عᘘـــ ـــا قᘭـــ أنـــ

᠐ َ ْ َ ِ ْ ََّ ُ ْ َ َ ᠐
ــــه ُيتــ ُ   ؛ْ

ْفأجروا له ما كنتم َُ ْ ᠑ ᠐ ُ ᠐ ُ ْ ᠐ َ
ٌ تجرون له وهو صحيح   ُ

ِ
َ ََ ُ ᠐ َ ُ ْ ُ

{٥١٠   

ُيعني كل ما كان يعمله وهو صحيح يكتبون له أجره وهو مـريض، مـثلا كـان يـصلي  ً
اكتبـوا لـه الأجـر كأنـه : ُفي المسجد، ومرض فلم يستطع أن يـصلي في المـسجد، فيقـول لهـم

 رمـضان، لكنـه مـرض والطبيـب أمـره ʪلفطـر، فـإن أو كـان يـصوم شـهر .المسجديُصلي في 
 ، ًو كـان صـحيحا سيـصوم، لأن الله هو الذي منعه، ولـاًالله ϩمر الملائكة أن يكتبوه صائم

  :   يقول فيه عجيب وغريب عن رب العزة حديث قدسىولذلك هناك 

ᣍᢝَّزَّزوعـــوعـــ{ { 
ᡨᣍᢝ
ᡨ  أو ᣎـــد أن أرحمـــه حـــᗫا وأرᘭـــدا مـــن الـــدنᘘج عᖁلا أخـــ ᣠوجـــلاᡨ ᠍

ᢝأو ᣎـــد أن أرحمـــه حـــᗫا وأرᘭـــدا مـــن الـــدنᘘج عᖁلا أخـــ ᣠوجـــلاᡨ ᠍
ᢝف

ِّ
ف
ِّ

ᘭـــه ᘭـــه 
ᢝعملهـا سـقما ᣚ جـسده أو مـصᘘᚏة ᣚ أهلـه وولـده أو ضـᘭقا ᣚ   خطيئة انخطيئة انᗷᜓل ᗷᜓل  ᢝ ᢝ

ᡧ ᡧ ᡧ ᣚ قاᘭأهلـه وولـده أو ضـ ᣚ ةᘘᚏجـسده أو مـص ᣚ عملهـا سـقماᢝ ᢝ ᢝ
ᡧ ᡧ ᡧ

ـــارا معᛳـــــشته وលقتــ
᠍
ـــارا معᛳـــــشته وលقتــ
᠍

ᣚ ᢝ
ᡧᣚ ᢝ
ᡧ   ءᣒ ـــــهᘭعل ᣛـــ ـــإن ᗷــ ـــᣎ أᗷلـــــغ منـــــه مثاقᘭـــــل الـــــذر فــ ــه حــ ᢝرزقـــ

ᡫ
ᢝ
ᡨ ّ ᡨ ءᣒ ـــــهᘭعل ᣛـــ ـــإن ᗷــ ـــᣎ أᗷلـــــغ منـــــه مثاقᘭـــــل الـــــذر فــ ــه حــ ᢝرزقـــ

ᡫ
ᢝ
ᡨ ّ ᡨ

ᣎـــه المـــوت حــᘭشــددت علᡨᣎـــه المـــوت حــᘭشــددت علᡨ  ᘌᘌكيـــوم ولدتـــه أمــه ᣍلقـــاᢝ
ᡧكيـــوم ولدتـــه أمــه ᣍلقـــاᢝ
ᡧ{ {  يقـــول الله يقـــول الله  وفى المقابـــل  وفى المقابـــل::  

ـــدا مـــــن{ {  ـــᖁج عᘘــ وعــــزᣍ وجـــــلاᣠ لا أخـ
᠍

ᢝ ᢝ
ᡨ ـــدا مـــــنّ ـــᖁج عᘘــ وعــــزᣍ وجـــــلاᣠ لا أخـ

᠍
ᢝ ᢝ

ᡨ ّ  ᣎـــ ــه حـ ـــدنᘭا أرᗫـــــد أن أعذᗷـــ ـــᡨᣎالـ ــه حـ ـــدنᘭا أرᗫـــــد أن أعذᗷـــ ــه ᗷᜓـــــل ᡨالـ ــه ᗷᜓـــــل  أوفᘭـــ  أوفᘭـــ
ᣚ جسده وسـعة ᣚ حسنة عملها صحةᢝ ᢝ
ᡧ ᡧᣚ جسده وسـعة ᣚ حسنة عملها صحةᢝ ᢝ
ᡧ ᡧ  غـَرزقـه ورَرزقـه ور

َ
غـ
َ

ᢝدا ᣚ عᛳـشه وأمنـا ᗖᣃ ᣚـه  ᢝ
ᡧ ᡧ ᢝدا ᣚ عᛳـشه وأمنـا ᗖᣃ ᣚـه َ ᢝ
ᡧ ᡧ َ

ــ ٌر فــإن ᗷــᣒ ᣛءذذᡨحــᣎ أᗷلــغ منــه مثاقᘭــل الــᡨحــᣎ أᗷلــغ منــه مثاقᘭــل ال
ᢝ

ᡫ
ᢝ
ᡨءᣒ ᣛــᗷ ٌر فــإن

ᢝ
ᡫ

ᢝ
ᡨ ض َّوَّوهه؛ ؛ᘘقــᘌ ᣎــه المــوت حــᘭنــت علᡨ ضᘘقــᘌ ᣎــه المــوت حــᘭنــت علᡨ

ᢝتᣛ بها النار ييإᣠ ولᛳس له حسنة واحدة إᣠ ولᛳس له حسنة واحدة 
ᡨ بها النار ᣛتᢝ
ᡨ{{  ٥١١..  

  . علينالنعرف فضل الله 

                                                           
ᢝ الحاᝏم ᣚ المستدرك واالبيهᣛ عن أᣍ هᗫᖁرة ٥٠٩ ᢝᢔ

ᡨ
ᢝ
ᡧ  

ᢝحمد والطᣂاᣍ عن شداد بن أوس  مسند أ٥١٠
ᡧ ᢔ  

ᡨالحــديثان أخرجهمــا المنــذرى ᣚ الᣂغᘭــب والᣂهᘭــب،  ٥١١ ᡨ ᡧالمواهــبأوردهو ᣍمــا أᢔ ــد الوهــابᘘبــن أحمــد  ع ᣍالــشعراᡧ

ᣚ عنهᡧᣆالمسم مخت ᣎتذكرة القرط َّ ᢔ وأمور الآخرة(اة ᣍأحوال الموᗷ التذكرةᡨ(.  
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ᡧ)             ٣٧٥( 

  أنواع الابتلاءات

                                                               
              ))ــــــــــرة١٥٥١٥٥ ــــــــــرةالبق ــــان))البق ـــ ــن الامتحـــ ـــ ـــ ــ ــــد م ـــ ـــ ـــا، ولا ب ــــ ـــ ـــواد امتحانن ـــ ـــ ـــــذه مـ ـــ   :  هــ
                                                                   

                                              ))العنكبوتالعنكبوت((.  
وما مواد الامتحان؟ خمس مواد، الخوف، والجوع، ونقص من الأمـوال، ونقـص مـن 

  :الأنفس، ونقص من الثمرات، فإذاخرج من الدنيا وبقي عليه شيء، قال 

َأمᣎ أمة مرحومة، متاب عليها، تدخل قبورها ᗷذنᗖᖔــها، وتخᖁج من قبورها {  َ
᠒

ُ ُ ُ ُْ ُْ
ِ

ُ َ َ ُُ ْ َ َ ٌ ٌَ
ِ

ُ ُ
ِ

َ ُ ْ ᠐ َ ٌ َ ُ َ َ َّ َّْ ᠑ ᠑
ᢝ ِ
ᡨ

َلا ذنوب عليها، تمحص عنها ذنᗖᖔــها ᗷاستغفار المؤمنᣌ لها  َ َ َ᠐ ᠔َ ᡧ ᢕ ِ ِِ
ْ ُْ َ ْ

᠒
َ ْ ْ

ِ
ُ ُ ُُ ُ َُ َُّ َّ َ᠐

{٥١٢  

هذا يدعو له، وهذا يقـرأ يدخل القبر وعليه أكوام من الذنوب، فهذا يستغفر له، و
القيامــة فــلا لــه مــا تيــسر مــن القــرآن، وهــذا يتــصدق عنــه، وهــذا يحــج عنــه، حــتى ϩتي يــوم 

  :ُفمن سيحاسب من هذه الأمة؟ قال  .... ًيكون عليه شيء أبدا

َل أمᣎ معاᣚ إᢺ المجاهᗫᖁن { 
᠒ ِ

َ ُ ُّ᠔ َّ
ِ

ً ᡧ َ ُ َّ
ᢝ ِ
ᡨ ᠑ ᠑

{٥١٣  

ي ليتبــاهى đــا، ويفتخــر đــا،  إلا الــذي يجــاهر ʪلمعاصــ ُلــن يحاســب مــن هــذه الأمــة
لكــن مــن رحمــة الله بنــا جعــل لنــا تخفيــف  ... ولم يتــب منهــاويظــل لا يتــوب حــتى يلقــى الله 

الـــذنوب والخـــروج مـــن أوضـــارها، بمـــا يحدثـــه لنـــا في الـــدنيا، وبمـــا ϩتينـــا مـــن فـــضل إخواننـــا 
ين، لــيس لــذلك ســنكون أول النــاس يــوم القيامــة طــاهر... ،  ونحــن في عــالم الــبرزخالمــؤمنين

 وʪركهـا حـتى َّعلينا ذنوب، ولا لنا عيوب، ليس لنا إلا حسنات مضاعفات، نماهـا الله 
ُأنك لو تصدقت بتمرة تجدها يوم القيامة كجبل أحد،    :قال َ

 } ᣍما ير ميها لأحدᗖᣂمينه فᘭأخذها بᗫل الصدقة وᘘقᘌ ᣠحانه وتعاᘘإن الله سᢝ ᢔ ᢕ
ᢕأحدم فلوه حᣎ اللقمة لتصᣂ مثل جᘘل أ ᡨ٥١٤ }حد  

  .فهذا فضل الله علينا ببركة رسول الله 
                                                           

ᢝ معجم الطᣂاᣍ وابن عساᜧر عن أᙏس ٥١٢
ᡧ ᢔ  

ᢝن أᣍ هᗫᖁرة  الᘘخاري ومسلم ع٥١٣ ᢔ  
ᡧ أخرجه الᣂمذى عن أᣍ هᗫᖁرة، وأخᖁج الᘘخارى ومسلم مثله ᗷاختلاف ألفظ ومعᣎ واحد ٥١٤ ᢔ

ᡨ. 
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ᡧ)             ٣٧٦( 

  بقي لنا بعد ذلك شفاعة رسول الله، والشفاعة لمن؟
  :قال 

 } ᣎائر من أمᘘلأهل ال ᣎشفاعᢝ ᠒ ᢝِ ِᡨ ᡨَّ ᠑ ْ
ِ ِ َ ᠐ ᠔

ِ
ْ َ

ِ َ َ َ
{٥١٥  

الذين أخذوا أحكام وذهبوا لينفـذوها في الـسجون الإلهيـة في جهـنم ومـا يتبعهـا ومـا 
ُ لهـم عنـد الله ليخفـف عـنهم الأحكـام، ويخرجـون إلى الجنـة يليها، فيترافـع عنـد الله، ويـشفع

  :ϥمر الله، ولذلك قال 

ِما من أمة إᗷ ᢻعضها ᣚ الجنة وᗖعضها ᣚ النار، إᢻ أمᣎ فإنها ᣚ الجنة {  ِ ٍ ِ
َ َّ ََّّ َ

ᢝ ᢝ ᢝِ ِ ِ
ᡧ ᡧ َ ᡧ ََّ

ᢝ
ᡨ َّ ْ ْ َّ َ᠑ ᠑َّ َُّ َُ ᠔ ْ{٥١٦  

 يـدخل النـار ، لمـاذا؟ لأنـه حـتى مـنَّلن تكون أمة كلها في الجنة إلا أمة رسـول الله 
َّلـن يكـون أحـد مـن أمتـه في النـارسيخرج ʪلـشفاعة، وبـذلك  ً فـضلا مـن الله واكرامـا مـن الله ٌ ً

  :حتى قال  زء منهم في الجنة وجزء في النارن يكون جو لكن الآخرلحبيبه ومصطفاه 

 }ᘌ ُإذا دخل الموحدون النار أماتهم فيها، فإذا أراد أن ْ َ᠐ ᠐ ᠐َ ََ ََ َ َ
ِ
َ َ ُ ِّ

ِ ْ ُ ََ َّ ُ َ ᠔ َ
ْخرجهم منها أمسهم ِ ُْ َ ُ ََّ َ ᠐ ْ

ِ ᠒
ْ

ألم العذاب تلك الساعة 
َ َ ََّ ᠔

ِ ِ
َ َ ᠔ ᠐َ ᠐

{٥١٧  

ُيعـني عنــدما يـدخلون النــار يميــتهم حـتى لا يــشعرون بــشيء، إلا عنـدما يخــرج يــشعره  ُ
  .ًبوقع العذاب، وهذا اكراما للحبيب الأعظم والنبي الأكرم 

  : نسأل الله 
ُأن يحسن أخلاقنا، وأن يعيننا على ذكره ِّ  وشـكره وحـسن عبادتـه، وأن يرزقنـا التوبـة ُ

النصوحة على الدوام، وأن يحفظنا بحفظه من جميـع الـذنوب والمعاصـي والآʬم، وأن يرزقنـا 
 وآل بيتـــه الكـــرام، والـــصالحين أجمعـــين إلى يـــوم الزحـــام، وأن يجعلنـــا مـــن شـــفاعة النـــبي 

ـــا ـــذين إذا أســـاءوا اســـتغفروا، وإذا أحـــسنوا استبـــشروا، وأن يجعلن ــن اال ـــذين لا خـــوف  مـ ٌل
  ..ن عليهم ولا هم يحزنو

  .َّوصلى الله وسلم وʪرك على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه
 ***********َّتم ᗷحمد الله تعاᣠ وحسن توفᘭقه********** 

                                                           
ᢝ جامع الᣂمذي وأᣍ داود عن أᙏس ٥١٥ ᢔ

ᡨ  
ᢝ معجم الطᣂاᣍ عن ابن عمر رᣔ الله عنهما٥١٦ ᢝ

ᡧ ᡧ ᢔ  
ᗷ ᢝحر الفوائد للᝣلاᗷاذي عن أᣍ هᗫᖁرة رᣔ الله عنه٥١٧ ᢝ

ᡧ
ᢔ  
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 )٣٧٧             (                                                            خاتمة          ال

 فضᘭلة الشيخ فوزي محمد أبوزᗫد: نᘘذة عن المؤلف
 ـذةᘘن : ᣚ لتهᘭولـد فـضᢝ

ᡧر ١٨ᗖᖔتـᜧه ١٣٦٧جــة  مـن ذى الح١٥م، الموافـق ١٩٤٨ أ
ᗷᡧـــالجمᣂة، مركـــز الـــسنطة، غᘭᗖᖁـــة، ج م ع، وحـــصل عـــᣢ لᛳـــساᙏس  ᢕ

ᡨم، ثــــم عمــــل ᗷالᘭᗖᣂــــة ١٩٧٠لᘭــــة دار العلــــوم مــــن جامعــــة القــــاهرة 

ـــــــة طنطـــــــا  ᗫᖁمديᗷ منـــــــصب مـــــــدير عـــــــام ᣠوصـــــــل إ ᣎم حـــــــᘭوالتعلـــــــᡨ

  .م٢٠٠٩التعلᘭمᘭة، وتقاعد سنة 
 الله : ال ــــشاط ᣠــــة العامــــة للــــدعوة إᘭــــسا للجمعᛳعمــــل رئᘌ

 ١٠٥ شــــارع ١١٤ ومقرهــــا الرئᛳــــᣓ ٢٢٤لمــــشهرة بــــرقم ᗷمــــᣆ، وا
ᣚ القــــاهرة، ولهــــا فــــروعᗷ المعــــادىᢝ
ᡧ ــــةᗫمــــا .جميــــع أنحــــاء الجمهور ،

لامᘭة، وលحᘭـــــاء المثـــــل  لامᘭة ل ـــــᣄ الـــــدعوة الإ ُيتجـــــول ᗷمـــــᣆ والـــــدول العᘭᗖᖁـــــة والإ ســـــ ᡫســـــ

افة إᣠ التاᗷـــات الهادفـــة . والأخـــلاق الإᘌمانᘭـــة؛ ᗷالحᜓمـــة والموعظـــة الحـــسنة ضـــهـــذا ᗷالإ
لام، مـــــــــن الᙬـــــــــسجᘭلات الـــــــــصوتᘭة الثـــــــــᣂة والوســـــــــائط المتعـــــــــددة لإ ᢕادة مجـــــــــد الإ ســـــــــ عـــــــــ

ᡫللمحـــاᣅات والـــدروس واللقـــاءات عـــᣢ الـــᣄائط والأقـــراص المدمجـــة، وأᘌـــضا مـــن خـــلال  ᡧ

لامᘭة www.Fawzyabuzeid.comموقعــه عــᣢ الــشᘘكة  ســ وهــو أحــد أᜧــᣂ المواقــع الإ ᢔ
 ᣢامـل عـᝣال ᣥه وجارى إضافة تراث الشيخ العلᗷاᗷ ᣚᡧ ،عـام مـضت ᣌمـدى خمـسة وثلاثـᡧ ᢕ

ᡧوقـــد تـــم إفتتـــاح واجهـــة للموقـــع ᗷاللغـــة الإنجلᗫᣂـــة وجـــارى إضـــافة المواضـــيع ᗷالإنجلᗫᣂـــة  ᡧᢕ ᢕ
  .ᡨ المᣂجمة والمواضيعوكذا التب
جمــــــع الــــــصف -١: دعـــــــوته ᣢــــــذ التعــــــصب والخلافــــــات، والعمــــــل عــــــᘘن ᣠــــــدعو إᘌ 

لامᘭة، والـــــتخلص مـــــن الأحقـــــاد  لاᣤ، وលحᘭـــــاء روح الإخـــــوة الإ ســـــالإ والأحـــــساد والأثـــــرة ســـــ
ᘌ ᡨحــــرص عــــᣢ تᘭᗖᖁــــة أحᘘاᗷــــه ᗷالᘭᗖᣂــــة الروحᘭــــة -ᢕ٢والأنانᘭــــة وغᣂهــــا مــــن أمــــراض الــــنفس، 

 ᘌعمـــل عـــᣢ تنقᘭـــة التـــصوف ممـــا -٣، .الـــصافᘭة ᗷعـــد تهـــذᘌب نفوســـهم وتـــصفᘭة قلـــᗖᖔــهم
ᡧشـــاᗷه مـــن مظـــاهر ᗷعᘭـــدة عـــن روح الـــدين، وលحᘭـــاء التـــصوف الـــسلوᣜ المبـــᣎ عـــᣢ القـــرآن 

  .الراموالسنة وعمل الصحاᗷة 
 الأخــــــــلاق :  هدفــــــــه ᣄــــــــᙏــــــــة، وᘭمانᘌعــــــــث الــــــــروح الإᘘب ᣤلا ᡫإعــــــــادة المجــــــــد الإ ســــــــ

لامᘭة، وᣂᗖسيخ المᘘادئ القرآنᘭة ᡨالإ   . س
ونᗫᖂفᘭالإذاعة والتلᗷ ة للشيخᗫᖔمساهمات الشيخ الدع :  

ᡵومــــــساهمات فــــــضᘭلته أᜧــــــᣂ مــــــن أن تحــــــᗷ ᣕالإذاعــــــات لهــــــا وᗖقنــــــوات التلفᗫᖂــــــون 

ᡨ الــشيخ يــرفض الــᣂامج الخاصــة أو بــرامج التــوك شــو الــᣎ المــᣆى المتعــددة مــع العلــم ᗷــأن ᢔ
ᡧتهــدف للᘘلᘘلــة والإثــارة وتألᘭــب الــرأى واســتغلال الحــوادث أو تــأجيج الفــᣌ، وهــو يرحــب  ᡨ

ᡫبـــᣂامج وᗖقنــــوات التلᘭفᗫᖂـــون المــــᣆى أو غᣂهـــا مــــن الــــᣎ تعمـــل جــــادة عـــᙏ ᣢــــᣄ الــــدعوة  ᡨ ᢕ ᢔ
 الــــدعوة الهادفــــة الوســــطᘭة والعــــᗫᣆة وتهــــدف إᣠ رأب الــــصدع وجمــــع الــــشمل وتوصــــᘭل

ᣚالأسلوب الجذاب والراᗷᡨ.  
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 ᣆل المثال لا الحᘭᙫس ᣢو نذكر من تلك المساهمات ع:  
  :خطᘘة وصلاة الجمعة  -١

جمــــع مــــن مــــسجد النــــور ᗷحــــدائق :*ᗷᡫعــــض الخطــــب عــــᣢ الهــــواء مᘘــــاᣃة منهــــا 
، جمـــــــع عـــــــᣢ مـــــــن مـــــــسجد الزاوᗫـــــــة الحمـــــــراء ᗷالقـــــــاهرة، ٥١٨المعـــــــادى ᗷالقـــــــاهرة

ورفـــــــؤاد ببورســـــــعᘭد، ومـــــــسجد الأنـــــــوار القدســـــــᘭة ᢕوالمـــــــسجد البـــــــᗷ ᣂمدينـــــــة ب
ᗷᢕالمهندسᣌ وغᣂها ᡧ ᢕ. 

 .المجلة الدي ᘭة. * دعاء الصᘘاح: *ᢔالᣂنامج العام: -٢
خطᘘــة وصــلاة الجمعــة عــᡵ . ᣢأمــسᘭات دي ᘭــة كــᣂة متعــددة:  إذاعــة القــرآن الــᗫᖁم-٣
 .عدة مراتخطᘘة وصلاة الجمعة ᗷمسجد التلᘭفᗫᖂون . من مساجد متعددة.الهواء

 .الأمسᘭة الدي ᘭة* حدᘌث الصᘘاح :* اعة وسط الدلتا  إذ-٤
  .ᢕعصافᣂ الجنة: برنامج: *   إذاعة الشᘘاب و الᗫᖁاضة-٥
ᢔبرنامج ᣚ زمرة النᣎ *  .برنامج من بيوت الله: *  القناة الأوᗷ ᣠالتلᘭفᗫᖂون-٦

ᡧ.  
ـــــــــــــامج :  القنـــــــــــــاة الـــــــــــــسادسة-٧ ـــــــــــــامج ".ᢕالـــــــــــــسᣂة العطـــــــــــــرة"حلقـــــــــــــات مـــــــــــــن برن   وᗖرن

 ".آᘌات محᜓمات"
 ".لقاءات إᘌمانᘭة"سلسلة حلقات من برنامج :  القناة الثامنة-٨
  "فتاوى عᣢ الهواء"برنامج :  القناة الثقافᘭة-٩

  .من مساجد مختلفة" أمسᘭات دي ᘭة : "ᢔ إذاعة القاهرة الᣂى-١٠
  .حلقات برنامج أولᘭاء الله الصالحون : *  القناة التعلᘭمᘭة -١١
قـات مـن برنـامج فقـه المـرأة وᗖرنـامج جـدد حᘭاتـك حل:  قناة القاهرة ᗷـالتلᘭفᗫᖂون-١٢

ᡧولا يـــــزالا مـــــستمران إᣠ تارᗫخـــــه، وᣚ شـــــهر رمـــــضان  ᠍
، "مـــــن آᘌـــــات القـــــرآن" برنـــــامج ٢٠١٨

  .ᗷعد آذان المغرب طوال الشهر الᗫᖁم" الدعاء"وكذلك 
  .ومازال مستمرا" جدد حᘭاتك"برنامج :  قناة الدلتا التلᘭفᗫᖂونᘭة-١٣
ــة واᘭلام لدعᗫᖔــة ᗷᜓلᘭــات ومعاهــد الجامعــات و مراᜧــز الــشـᘘاب و ع المــساهمات الإ

  :الأندᘌة الثقافᘭة والجمعᘭات الدي ᘭة و الثقافᘭة و العلمᘭة 
ᢕأحــᣎ الــشيخ عدᘌــد المناســᘘات الدي ᘭــة والإحتفــالا ᗷــالثᣂ مــن الجامعــات ᗷالوجــه  ت ᢕ
الᘘحــــــرى والــــــصعᘭد، وكــــــذا ᗷــــــالنوادى الᗫᖁاضــــــᘭة والجمعᘭــــــات والمسᙬــــــشفᘭات، والمراᜧــــــز 

ᡧلᗫᖁاضᘭة ᗷالوجهᣌ الᘘحرى والقᘭᣢᘘة واالثقاف ᢕ.  
ᢕما شارك الشيخ وأحᣎ العدᘌـد مـن المناسـᘘات ᗷـدعوات مـن عدᘌـد مـن المؤسـسات 
تالإجتماعᘭــــــة ᗷالقـــــــاهرة ومختلـــــــف المحافظـــــــات و دᣘ إᣠ عـــــــدد مـــــــن إحتفـــــــالا الـــــــصلح 

ᣌمدارالسن ᣢد عᘭالصعᗷᡧ ᢕ .  
  .وصᣢ الله عᣢ سᘭدنا محمد وعᣢ آله وصحᘘه وسلم

                                                           
ᡵدى ᗷمـــسجد النـــور ᗷالمعـــادى منـــذ أᜧـــᣂ مـــن  الـــشيخ ᘌخطـــب أول جمعـــة مـــن ـــل شـــهر مـــᘭلا٥١٨

ᢕعᗫᣄن عاما، ما ᘌخطب آخر جمعة ᗷالشهر المᘭلادى ᗷمركز الفائᗫᖂن الخᣂى ᗷالمقطم 
᠐ ᡫ. 
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ؤلفات الشيخ المطبوعة قائمة م  
ᣎحᡨ ة سلسلسة ٢٠١٩ يونيو ١٥ᣄم، خمس عᡫتحتوى ᣢكتاب٤١١ ع   

  ت  ط  )ترجمة: ، تةطᘘع: ط( التاب     م  ت  ط  )ترجمة: ، تةطᘘع: ط( التاب   م
ᣚᢕ تفسᣂ القرآن الᗫᖁم : ١رقمالسلسة   

ᡧ :١  ١نفحات من نور القرآن   ٤  ١٢    

    ٣  العᘘد الصالح وموᣒ أᣃار   ٤٨    ١  ٢نفحات من نور القرآن   ١٤

ᢔالآداب القرآنᘭة مع خᣂ الᗫᣂة   ٩١ ᢕ  م   ٩٣    ١ᘭار خلة إبراهᣃأ  ١    

٩٦  ᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕ :١٠٢    ١  ١ج  ᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕ :١  ٢ج    

ᡧتفسᣂ آᘌات المقᣌᗖᖁ   ١٠٥    ١  حᜓمة لقمان وᗖر الوالدين  ١٠٣ ᢕ ᢕ :١  ٣ج    

١٠٨   ᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕ :١٠٩    ١  ٤ج  ᣂتفسᢕاتᘘات المناسᘌ١   آ    

١١٢   ᣌᗖᖁات المقᘌآ ᣂتفسᡧ ᢕ ᢕ :٥ج             

ـــــه: ٢رقم السلسلة        ٣  زاد الحاج والمعتمر  ٢  ٩ :الفقـــــــ

ᡧمائدة المسلم بᣌ الدين و العلم  ٥ ᢕ  ة  ٥٢    ٢ᣂصᗷ ᣢا عᘭف تكون داعᘭكᢕ
᠍

  ١    

    ١  ᡫالصᘭام ᗫᣃعة وحقᘭقة  ٧١    ٢  مختᣆ زاد الحاج والمعتمر  ٥٤

    ١  صᘭام الأتقᘭاء  ٩٥    ١  الله للأمواتإᜧرام   ٧٢

ᡧسᣌ الهدى  ١٠٤    ١  دلائل الفᖁح ᗷالرحمة المهداة  ١٠٠ ᡧ  ١    

    ٤  حدᘌث الحقائق عن قدر سᘭد الخلائق  ٧  ١٢ :الحقᘭقة المحمدᘌة: ٣رقم السلسلة   إإ

    ٢  تالᝣمالا المحمدᘌة  ٢٢    ٢  ᡫ١إᣃاقات الإᣃاء ج   ١٣

ᡧواجب المسلمᣌ  ٣٣    ٢  الرحمة المهداة  ٢٣ ᢕ ن نحوهᗫᣅالمعا   ٢    

    ١  ᢕالᣄاج المنᣂ  ٦١    ١  ᡫ٢إᣃاقات الإᣃاء ج  ٣٥

٧٠  ᣌاثن ᣍثاᡧ ᢕ ᡧ  اطنه  ٨٥    ١ᗖ١  الجمال المحمدى ظاهره و    

    ١  ᣃᡫف شهر شعᘘان  ٩٠    ١  تجلᘭات المعراج  ٨٧

            ١  ᢔخصائص النᣎ الخاتم   ١١٤

  
ام أبو العزائم الم  ١  ٧: من أعلام الصوفᘭة: ٤رقم السلسلة      ٢  ᡧجدد الصوᣚمالإ

ᡧالمرᣍ الᗖᖁاᣍ السᘭد أحمد الᘘدوى  ٤١    ١  ᢕالشيخ محمد عᣢ سلامه سᣂة وᗫᣃرة  ٣
ᢔ  ١    

٤٥  ᣚم الدسوᘭلام إبراه ᡨشيخ الإ     ١  الشيخ الᝣامل السᘭد أبو الحسن الشاذᣠ  ٥٩    ٢  س

ام أبو العزائم، سᣂة حᘭاة  ٩٧ ᢕالإ     ١  الشيخ عᘘد الرحᘭم القناᣍ ومدرسته الروحᘭة  ١٠٧    ١  م

لام  ٢٦  ٧ :الحᘭاةالدين و: ٥رقم السلسلة    سإصلاح الأفراد والمجتمعات ᣚ الإ ᡧ  ٢    

ᡧكونوا قرآنا ᘌمᣓ بᣌ الناس  ٣٩    ٤  ُّكᘭف ᘌحᘘك الله  ٣٤ ᢕ ᡫ  ٢    

٥٠  ᣅاب المعاᘘا الشᘌل ووعد الآخرة  ٦٧    ١  قضاᘭائᣃ١  بنو إ    

    ١  )الموقعالإجاᗷة عᣢ أسئلة (فقه الجواب   ٩٢    ١  النبوةᢕأمراض الأمة وᗖصᣂة   ٧٥

    ١  خطب المولد النبوى  ١٦  ٧: الخطب الإلهامᘭة للمناسᘘات : ٦السلسلة  

    ١  خطب شهر شعᘘان و لᘭلة الغفران  ١٨    ١  خطب شهر رجب والإᣃاء والمعراج  ١٧

    ١  الحج و عᘭد الأضᣑ  ٢٠    ١  خطب شهر رمضان و عᘭد الفطر  ١٩

    ٢  ١:مجلد مناسᘘات دي ᘭة: الخطب الإلهامᘭة  ٥٥    ١  خطب الهجرة وᗫوم عاشوراء  ٢١
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    ١  الأشفᘭة النبᗫᖔة للعᣆ  ٧٨  ١ : الخطب الإلهامᘭة العᗫᣆة:٧رقم السلسلة   

    ١  تᘭᗖᖁة القرآن لجᘭل الإᘌمان  ٩  ٥ : المرأة المسلمة:٨رقم السلسلة 

    ٢  فتاوى جامعة لل ساء  ٤٤    ٢  المؤمنات القانتات  ٤٣

لام  ٧٤ سالحب والج س ᣚ الإ ᡧ.  المرأ  ١٠٦    ١ᣧاحة والنᗷالإ ᣌة المسلمة بᡧ ᢕ  ١    

ᡧطᗫᖁق الصدᘌقᣌ إᣠ رضوان رب العالمᣌ  ٦  ١٢:  الطᗫᖁق إᣠ الله:٩رقم السلسلة    ᡧᢕ ᢕ  ٢    

ᡧطᗫᖁق المحبᣌᗖᖔ وأذواقهم  ٢٥ ᢕ  ٢  المجاهدة للصفاء و المشاهدة  ٢٨    ١    
ᡧرسالة الصالحᣌ  ٣١    ١  علامات التوفيق لأهل التحقيق  ٣٠ ᢕ  ١    
٣٢  ᣌالصالح ᣚمراᡧ ᢕ

ᡨ  ٥٧    ٢   ᣑعاشوراء للقاوق ᣚ ᣌتحفة المحبᢔ ᢝ
ᡧ ᡧ ᢕ)١  )تحقيق    

٦٠  ᣌᗖᖁنوافل المقᡧ ᢕ  ١  أحسن القول  ٦٤    ١    
    ١  ١مجالس تزكᘭة النفوس ج  ٨٨    ١  دعوة الشᘘاب العᗫᣆة للإسلام  ٧٩
      ١  ٢مجالس تزكᘭة النفوس   ٨٩

    ٦  مفاتح الفᖁج  ٨  ٨:  الأذار والأوراد:١٠ رقم السلسة
    ٥  تᣆ مفاتح الفᖁجمخ  ٣٧    ١  أذار الأبرار  ١٥
٣٨  ᣂار الأبرار صغأذᢕ  ح  ٤٠    ٣ᣃــــج وᗫᖁار تخᘭأوراد الأخᡫ  ٢    
٥٦  ᣍالورد القرآᗷ ᣍل التهاᘭنᡧ ᡧ  ار والأوراد  ٧٣    ١٢  جامع الأذ    

            ١  )تحقيق(ورد الإسنغفار اليوᣤ للحسن   ١١٣
    ١  الصوفᘭة و الحᘭاة المعاᣅة  ١٠  ١٦:  دراسات صوفᘭة معاᣅة:١١السلسلة   

    ١  أبواب القرب ومنازل التقᗫᖁب  ١٢    ١  الصفاء والأصفᘭاء  ١١
   ١  ᡧالمنهج الصوᣚ والحᘭاة العᗫᣆة  ٣٦    ٣  ᡧالصوفᘭة ᣚ القرآن والسنة  ٢٩
ᡧموازᗫن الصادقᣌ  ٤٩   ١  الولاᘌة والأولᘭاء  ٤٢ ᢕ  ١   
٥١  ᣍالفتح العرفاᡧ  ١  النفس وصفها وتزكيتها  ٥٣   ١   
٥٨  ᣌاحة العارفᘭسᡧ ᢕ  منهاج الوا  ٦٣   ١ᣌصلᡧ ᢕ  ١   
   ١  العطاᘌا الصمدانᘭة للأصفᘭاء  ٦٨   ١  ᙏسمات القرب  ٦٥
ᡧمقامات المقᣌᗖᖁ  ٨٣   ١  ᣃᡫاب أهل الوصل  ٧٧ ᢕ  ١   
٩٨  ᕛ ᣌآداب المحبᡧ ᢕ  ١     

    ١  فتاوى جامعة للشᘘاب  ٢٤  ٦:  الفتاوى :١٢رقم السلسة   
    ١  ٢فتاوى فورᗫة ج  ٨٠    ١  ١فتاوى فورᗫة ج  ٧٦
    ١  ٤ى فورᗫة جفتاو  ٨٦    ١  ٣فتاوى فورᗫة ج  ٨٤

            ١  ᛒسألونك  ١٠١
    ٢  نور الجواب عᣢ أسئلة الشᘘاب  ٢٧  ٤:  أسئلة صوفᘭة:١٣رقم السلسة   

ᡧإشارات العارفᣌ  ٩٩    ١  الأجᗖᖔة الᗖᖁانᘭة للأسئلة الصوفᘭة  ٦٩ ᢕ  ١    
              بᚏنات الصدور  ١١١

ᡧسؤالا غᣂ المسلمᣌ  ٨١  ٣:  حوارات مع الآخر:١٤رقم السلسلة    ᢕ ᢕ     ١  ت
لام والمسلمᣌ  ٩٤    ١  وارات الإᙏسان المعاᣅح  ٨٢ ᡧأسئلة حرة عن الإ ᢕ     ١  س

    ٢  علاج الرزاق لعلل الأرزاق  ٤٦  ٥:  شفاء الصدور:١٥رقم السلسلة   
ᗫᣄᚽᢝات المؤمن ᣚ الآخرة  ٦٢    ٣  ᚽشائر المؤمن عند الموت  ٤٧

ᡧ ᡫ  ١    
٦٦  ᣧشائر الفضل الإلᚽᢝ  ١  الدعاء المستجاب  ١١٠    ١    
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ᘭدأين تجد مؤلفات فضᗫلة الشيخ فوزى محمد أبوز 
ــرة  رقم الهاتف إسم المكتᘘة  القاهـــ

ᣍة المجلد العرᘘمكتᢝ ᢔ  شارع جوهر القائد الأزهر١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤  
ᡧسوق أم الغلام مᘭدان الحسᣌ ٢٥٩٠١٥١٨ مكتᘘة الجندي ᢕ 

  شارع الشيخ رᗫحان،عاᗷدين٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار المقطم
 الح الجعفرى الدراسة الشيخ ص١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ مكتᘘة جوامع الᝣلم

ᡧ عمارة الأوقاف ᗷالحس١ᣌ ٢٥٩٠٤١٧٥ مكتᘘة التوفᘭقᘭة ᢕ 
ᣌازار أنوار الحسᗷᡧ ᢕ ٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ᣌلم خلف مسجد الحسᗫᖔزقاق الس ᡧ ᢕ 

ᡧ مᘭدان حسن العدوى ᗷالحس١١ᣌ ٢٥٩١٥٢٢٤ مكتᘘة العᗫᖂᗫᖂة ᢕ  
  شارع جوهر القائد ᗷالدراسة١٣٠  ٢٥٩٠٠٧٨٦ الفنون الجمᘭلة
ᡧ شارع المشهد الحسيᗷ ᣎالحس٢٢ᣌ ٢٥٩٠٢٥٤١ مكتᘘة الحسᚏنᘭة ᢕ ᡧ 

  شارع محمد عᘘه خلف الأزهر١ ٢٥١٠٨١٠٩ مكتᘘة القلعة
 . مᘭدان السᘭدة نفᛳسة ٩ ٢٥١٠٤٤٤١ مكتᘘة نفᛳسة العلم
 ᡫ شارع ᗫᣃف٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ المكتب المᣆي الحدᘌث
ᣍلاᘭامل ك بᘌالأدᡧ اب اللوق٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ᘘستان بᛞشارع ال  

ᢝ شارع التحᗫᖁر، مᘭدان الد١٠٩ᣚ ٣٣٣٥٠٠٣٣ كتᘘة دار الإᙏسانم
ᡨ 

ᣠة مدبوᘘدان طلعت حرب٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ مكتᘭم  
ᣆمدينة ن ᣠة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبوᘘ٢٠٠٠طيᣆمدينة ن ᣆشارع الن ، 
 ᡨ شارع عدᣠ جوار السنᣂال٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ النهضة المᗫᣆة

 ᡨي الᣂسانةحجازي، خلف ناد.  ش د٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ ᡫهلا لل ᣄ والتوزᗫــــع
 درب الأتراك، خلف الجامع الأزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧ ᡨالمكتᘘة الأزهᗫᖁة للᣂاث

  شارع جوهر القائد الأزهر١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ مكتᘘة أم القرى
  شارع الصنادقᘭة ᗷالأزهر٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢  المكتᘘة الأدبᘭة الحديثة
ᡧأحمد أمᣌ، مᣆ الجدᘌدة.شارع د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ ᡫمكتᘘة الروضة الᗫᣄفة ᢕ 

ــــكندرᗫة    سالإ
  محطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا

ᣚالثقا ᣤلا ᡧالتاب الإ  محطة الرمل، صفᘭة زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ س
ᣒد موᘭ٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ كشك محمد سعᣆال، محطـة مᘭدان ᣎشارع الن ᢔ 

 ᢔ ش النᣎ دانᘭال، محطة م٤ᣆ ٠٣- ٣٩٢٨٥٤٩ مكتᘘة الصᘭاد
 ᢕ المشᣂأحمد إسماعᘭل، سᘭدى جابر٢٣ ٠٣- ٥٤٦٢٥٣٩ مكتᘘة سᚏبᗫᖔه
  أحمد الأبᘭض/  أ- محطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥  الشك الأبᘭض
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 الأقـــــــالᘭم  
  ᗷجوار مدرسة عᘘد العᗫᖂز عᣢ-الزقازᗫق -------محمد  كشك عᘘد الحافظ

  شارع نور الدين–الزقازᗫق  ٠٥٥- ٢٣٢٦٠٢٠ مكتᘘة عᘘادة
  أمام مسجد السᘭد الᘘدوى-طاطن ٠٤٠- ٣٣٣٤٦٥١ مكتᘘة تاج
ش سعᘭد والمعتصم أمام لᘭة ٩ -طنطا ٠٤٠- ٣٣٢٣٤٩٥  مكتᘘة قᗖᖁة

 التجارة
 شارع السودان أمام - كفر الشيخ  ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢  كشك التحᗫᖁر

  ساᣤ أحمد عᘘد السلام/ᡨالسنᣂال، أ

 شارع جيهان ᗷجوار -المنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣  مكتᘘة صحافة الجامعة
ᣛشᙬمسᡧ مان/أ الطوارىءᘭعماد سل  

  المنصورة، عᗖᖂة عقل، ش الهادى،  ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩  مكتᘘة الرحمة المهداة
  عاطف وفدى/أ

الثانᗫᖔة ᗷجوار مدرسة   شارع-المنصورة  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠  مكتᘘة صحافة الثانᗫᖔة
  ابن لقمان، الحاج مال الدين أحمد

صحافة أخᘘار اليوم 
ᣍالحاج محمد الأترᢔ  جوار مدرسة -ورة المنص–طلخا   ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤ᗷ 

  أمام كᗖᖔرى طلخاصلاح سالم التجارᗫة، 
  أ حماده غزاᣠ بᗖᖁرى-فاᘌد ٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠  مكتᘘة الإᘌمان

السᚱᖔس،ش الشهداء، ح حسن محمد  ٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩ كشك الصحافة
 ᢕخᣂى

ᢝ شارع احمد عراᣍ أمام التكᗫᖔن -سوهاج ٠٩٣- ٢٣٢٧٥٩٩ أولاد عᘘدالفتاح السمان ᢔ
ᣎالمهᡧ 

 أمام مسجد سᘭدي عᘘد الرحᘭم -قنا ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦  سنكشك أبو الح
 القناوى

 الحاج -  ش السᘭدة زᗫ ب-  إسنا - القراᘌا ٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤  إسنا-كشك القراᘌا
 ᢔ محمد رمضان محمد النوᣍ/أومحمد الᚱᖁس 

ᡧكشك حسᣎ محمد عᘘد العاᣖ الم ᣓ  ٠١١١١٤٩١٨٢٣ ᡧكشك حسᣎ بឝسنا
  الأقᡧ-ᣆأمام مسᙬشᣛ الرمد بឝسنا 

ᘌجميع أᗷ ىᣂات الᘘار والمكتᘘة والأخᗫدور الأهرام والجمهورᗷ ضاᢔ
᠍

ᡧأنحاء الجمهورᗫة، وᗫمكن أᘌضا قراءة التب وتᗫᣂل ال سخ  ᡧ ᠍

 ، www.fawzyabuzeid.comالمطبوعة مجانا من موقع الشيخ 
  :ᡫأو الناᢔ .ᣃ موقع التاب العرwww.askzad.comᣍأوعᣢ موقع 

  ق المعادي ᗷالقاهرة، حدائ١٠٥ ش١١٤دار الإᘌمان والحᘭاة،
  ٠٢-٢٥٢٦١٦١٨: ، ف٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠:  ت
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  ٣  مقدمة
  الفصل الأول

ᣚ ᢝ عالم الأولᘭةخصائصه 
ᡧ  ٥  

 ᣎخصائص النᢝ ᢔ  ٦  
ᢝخصائصه ᣚ عالم الأولᘭة

ᡧ  ٧  
  ٩  أولᘭة نبوته

ᣌيᙫميثاق النᡧ ᢕ  ١١  
  ١٦  تجدᘌد البᘭعة

ᡧ لمقامات الأنᘭᙫاء والمرسلᣌ جمعه ᢕ  ١٩  
ᣚ ظهور نوره للملائكةᢝ
ᡧ٢١   آدم  

ᢝنور الله ᣚ الإᙏسان المستخلف عن الله
ᡧ  ٢٥  

ᢝآدم والخلافة ᣚ الأرض
ᡧ  ٢٧  

ᣍالفصل الثاᢝ
ᡧ  

 ᣎخصائص النᢝ ᢔةᗫتب السماوال ᣚ ᢝ
ᡧ  

٢٩  

َّوصᘭة تبع ُ  ٣٢  
  ٣٣  استفتاح اليهود ᗷه

  ٣٤  إسلام عᘘد الله بن سلام
  ٣٤  إسلام زᗫد بن سعنة

  ٣٦  ᢕمخᗫᣂق اليهودي
ᢝصفة النᣚ ᣎ التوراة

ᡧ
ᢝ ᢔ  ٣٧  

ᣌᗖᖔجهاد المحبᡧ ᢕ  ٣٩  
ᢝصفة النᣚ ᣎ الإنجᘭل

ᡧ
ᢝ ᢔ  ٤٠  

ᣒقصة سلمان الفارᢝ  ٤١  
  ٤٣  ᡨمنع الجن من اسᣂاق السمع

  ٤٤  اندحار الهان
  الفصل الثالث

 ᣎلاد النᘭمᢝ ᢔ٤٥   مع شق صدره  

  ٤٦  ذكرى مᘭلاد سᘭدنا رسول الله 
ᣍلاده النوراᘭمᢝ
ᡧ  ٤٦  

ᡧبᣌ البᘭعة والميثاق ᢕ  ٤٨  
  ٤٩  يوم ألست

ᢝالملأ الأعᗷ ᣢظهور نور النᣎاحتفال  ᢔ  ٥٠  
ᢝإᣃاق النور المحمدي ᣚ الأᜧوان

ᡧ ᡫ  ٥٢  
  ٥٤  تنᗫᖔه عن الأحادᘌث الموضوعة

ᢝمولد النᣎ النوراᣚ ᣍ قلوب الرجال
ᡧ

ᢝ
ᡧ

ᢝ ᢔ  ٥٤  
  ٥٨  ᡫحᜓم الاحتفال ᗷالمولد النبوي الᗫᣄف

  ٥٨  نعمة الله
 ᣎلاد النᘭمᗷ الاحتفالᢝ ᢔ  ٥٩  

  ٦٣  ᡫشق صدره الᗫᣄف
ᗫᣄحᜓمة شق صدره الᡫ٦٤  ف  

  ٦٧  ᢔالعᣂة من شق الصدر
  الفصل الرابع

  ٦٩  الرحمة العظᣥ لجميع العالم

ᢝرحمة رسول الله ᗷالمؤمنᣚ ᣌ الدنᘭا والآخرة
ᡧ ᡧ ᢕ  ٧٠  

ᣌللعالم ᣥالرحمة العظᡧ ᢕ  ٧١  
ᢝمظاهر رحمته بنا ᣚ الدنᘭا

ᡧ  ٧٢  
ᣎأمة الن ᣢع ᣂسᛳالتᢝ ᢔ ᢕ  ٧٥  

ᣌتراحم المؤمنᡧ ᢕ  ٧٦  
ᢝمظاهر رحمة الله ᗷالمؤمنᣚ ᣌ الآ

ᡧ ᡧ ᢕ٧٧  خرة  
ᘘق الهᗫᖁ٨٣   والعطاءةالرحمة ط  

  ٨٤  وراثة النبوة
  ٨٦  تقوى أم سلᘭم

  ٨٧  الأمة المرحومة
  ٨٩  نور رسول الله 

  ٩١  ميثاق الأنᘭᙫاء
  ٩٣  تجدᘌد العهد للأنᘭᙫاء

ᣌعة الله للمؤمنᘭبᡧ ᢕ  ٩٣  
  ٩٤  ᗷلᖔغ منازل الأنᘭᙫاء

  ٩٦  متاᗷعة الحبᘭب 
  ٩٦  المتاᗷعة الظاهᗫᖁة

  ٩٧  لبᘭةالمتاᗷعة الق
ᣄعة الᗷ٩٩  متا  

  ١٠٣  المتاᗷعة الروحᘭة
  الفصل الخامس

 ᣎخصائص النᢝ ᢔةᘭالخلق 
᠔ َ

  ١٠٤  

خصوصᘭاته الخلقᘭة
َ

  ١٠٥  
ᣎة النᗫة رؤᘭخصوصᢝ ᢔ  ١٠٧  

  ١٠٧  ᗫᣄᚽᡫته 
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  ١٠٨  ᣆᗷᢕه وᗖصᣂته
  ١١١  رᗫقه غذاء وشفاء

  ١١٤  جمال وجهه
  ١١٤  صفة أهل الجنة

  ١١٦  ᡫحفظه من العوارض الᗫᣄᛞة
  ١١٦  ه المᘘاركسمع

ᣐنزول الوᢝ  ١١٧  
  ١١٨  صوته الندي

  ١١٩  مال عقله
َعرق أهل الجنة َ  ١٢١  

  ١٢٤  مال هيᚊته
ᡫشعره الᗫᣄف َ

  ١٢٥  
  ١٢٦  أذار الأبرار

  الفصل السادس
 ᣎخصائص النᢝ ᢔةᘭالخلق 

᠑ ُ
  ١٢٧  

 ᣎالنᗷ ملᝏه الأᘘشᙬالᢝ ᢔ
ّ  ١٢٨  

ᣃ مدحه ᗷالخلق العظᘭم
᠑ ُ

  ١٢٩  
 ᣎوصف النᢝ ᢔ  ᣚᢝ

ᡧتب ق سابال
  ١٣٠  السماوᗫة

  ١٣١  أوصاف طلاب المᗫᖂد
  ١٣٣  مال عقله 

  ١٣٣  ِّالروᗫة والأناة
ᣌᗖᖁجهاد المقᡧ ᢕ  ١٣٦  

  ١٣٨  صفة غضᘘه 
  ١٣٩  عفوه 
  ١٤٠  ᢔصᣂه 

  ١٤٢  ّتواضعه الجم 
ᣌتواضع الصالحᡧ ᢕ  ١٤٦  

  ١٤٧  ᡫحسن عᣄته لأهله 
ᡫالاقتداء ᗷالنᣚ ᣎ حسن معاᣃته لأهله

ᢝ
ᡧ

ᢝ ᢔ  ١٥١  
  سابعالفصل ال
 ᣎخصائص النᢝ ᢔةᘭ١٥٢   النوران  

  ١٥٤  مقام الᘭᗖᖔᗖᖁة
  ١٥٥  )ُألست بᗖᖁᜓم(ᡧحᣆة 

  ١٥٧  طور ᗷطن الأم
  ١٥٨  عᣆك

  ١٥٨  ᢔحᘭاة الᣂزخ
ᣌقة سؤال الملᘭحقᡧ ᢕ  ١٦٠  

  ١٦٥  حᘭاة أᝏمل الأنᘭᙫاء 
ᢝرؤᗫة رسول الله ᣚ المنام وᣚ الᘭقظة ᢝ

ᡧ ᡧ  ١٦٨  
  ١٦٨  رؤᗫة رسول الله

ᣌللعارف ᣎه النᘭتوجᡧ ᢕ ᢝ ᢔ  ١٧٠  
ᣆالنᗷ ᣎات النᗫᣄᚽᢝ ᢔ

ᡫ  ١٧١  
  ١٧٣  ᗷداᘌة السلوك للمᗫᖁد

  ١٧٤  تᘭᗖᖁة رسول الله للأفراد
  ١٧٤  الإذن ᗷالدعوة

  ١٧٧  كشف الروب
  ١٧٩  التأهل لرؤᗫته 

ᣌات الصالحᗖᖁقᡧ ᢕ  ١٨٠  
  ١٨٣  وراثة الأحوال

  الفصل الثامن
 ᣎخصائص النᢝ ᢔاᘭالدن ᣚ ᢝ

ᡧ  ١٨٤  

  ١٨٦  مواقع النجوم
  ١٨٩  القرآن الᗫᖁم

ᢝالسبع المثاᣍ والقرآن العظᘭم
ᡧ  ١٨٩  

  ١٩٢  مقامات تلاوة القرآن
ᣌأحوال الصادقᡧ ᢕ  ١٩٣  

ᘭاة الحقᘭ١٩٤  ةَّالح  
ᣎصور من خصائص النᢝ ᢔ  اᘭالدن ᣚᡧ  ١٩٥  

ᡧبᣌ موᣒ ونᙫينا ᢕ  ١٩٦  
ᢝالجمال اليوسᣛ والجمال المحمدي

ᡧ  ٢٠٢  
  ٢٠٤  ᢔرؤᗫته لجᗫᣂل

  ٢٠٦  معجزة القرآن الᗫᖁم
  ٢٠٨  تلاوة القرآن

 ᣎة النᣆحᗷ فᗫᖁالتعᢝ ᢔ
ᡧ  ٢١٠  
ᣎة النᘭنورانᢝ ᢔ  ٢١٠  

  ٢١٤  الأخلاق المحمدᘌة
ᡧرسول الله مᣂان قبول الأعمال ᢕ  ٢١٦  
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  الفصل التاسع
 ᣎخصائص النᢝ ᢔةᘭ٢٢١   الذات  

َّخص ᗷالإᣃاء والمعراج ورؤᗫة الᘘاري ُ
  ٢٢٢  

  ٢٢٣  ᣃ الخلافة
ᗷᢝصᣂة ᣚ الإᙏسان

ᡧ
ᢕ  ٢٢٤  

ᕛاᗷ ٢٢٦  لا حول ولا قوة إلا  
  ٢٢٧  ᡧجمال حᣆة الله

  ٢٢٨  من إشارات المعراج
ᡧبᣌ معجزاته  ᢕاءᘭᙫ٢٢٩   ومعجزات الأن  

ᣌيᙫخاتم النᡧ ᢕ  ٢٣٠  
  ٢٣١  ᡵكᣂة أتᘘاعه

  ٢٣١  رسول الإᙏس والجن والملائكة
  ٢٣٤  حᜓمه ᗷالᘘاطن والظاهر
ᣃالفصل العاᡫ  

 ᣎوظائف النᢝ ᢔكتاب الله ᣚ ᢝ
ᡧ  ٢٣٦  

ᢻائف العامة ـــــــــــــالوظ: ًأو  
  ٢٣٨  جميع الخلقل

ᣎف الله للنᘭتᜓلᢝ ᢔ  ٢٣٨  
ᣎوظائف النᢝ ᢔ  ٢٣٩  
  ٢٤٠  مقام الشاهد

  ٢٤٣  شاهد عᣢ أمته
  ٢٤٣  شهوده وجه الله

  ٢٤٥  شهوده خصائص الأشᘭاء
  ٢٤٥  ᢕمقام التᛞشᣂ والانذار
  ٢٤٦  مقام الدعوة إᣠ الله
ᣂاج المنᣄمقام الᢕ  ٢٤٧  

ᣌللمؤمن ᣂشᛞمقام التᡧ ᢕ ᢕ  ٢٤٧  
ثانᘭا
᠍

  ٢٥٠  َّالخاصة لأمتهالوظائف : 
  ٢٥٢  مقام تلاوة الآᘌات

  ٢٥٣  عᘘادة التفكر
  ٢٥٨  مقام تزكᘭة النفس
  ٢٥٩  مقام علوم القرآن

  ٢٥٩  مقام الحᜓمة
ᣎالعلم الوهᢝ ᢔ  ٢٦٠  

ᣄالفصل الحادى عᡫ  
ᢝخصائص النᣚ ᣎ القرآن والحدᘌث

ᡧ
ᢝ ᢔ  

٢٦١  

  ٢٦٣  سلاح الرعب
  ٢٦٥  الهيᘘة

  ٢٦٥  جوامع الᝣلم
ᢝأعᣗ مفاتيح خزائ

᠑
  ٢٦٧  ن الأرض

  ٢٦٨  الإᘌمان والتقوى مفتاحا الخزائن الإلهᘭة
  ٢٦٩  ᢝالوᣐ وأنواعه
  ٢٧٠  الرؤᗫا الصالحة

الوᣐ عن طᗫᖁق الملك
᠐ َ

ᢝ  ٢٧٠  
  ٢٧١  صلصلة الجرس

ᣌالروح الأمᡧ ᢕ  ٢٧١  
ᣃاᘘالم ᣧالإل ᣐالوᡫ

ᢝ ᢝ  ٢٧٢  
᠍مغفرة الله له وهو ᘌمᣓ حᘭا صحᘭحا ᠍

ᢝ
ᡫ  ٢٧٤  

ᢝرفع الله ذكره ᣚ الدارᗫن
ᡧ  ٢٧٥  

ᜧعدإᘘل والᘘة القᗫ٢٧٦  رامه برؤ  
  ٢٧٨  أᜧرم الخلق عᣢ الله

  ٢٧٩  مقام السᘭادة
  ٢٨١  حوض الوثر

  ٢٨٤  المقام المحمود
  ٢٨٧  تواضعه 

  ٢٨٩  أسلم قᗫᖁنه من الجن
ᣌساء العالمᙏ ناته أفضلᗖزوجاته وᡧ ᢕ  ٢٩٠  

  ٢٩١  ᢕأصحاᗷه خᣂ الأصحاب
  ٢٩٢  خصوصᘭة مدي ته ومسجده

  ٢٩٤  صلاة الله عᣢ نᘭᙫه
ᣄع ᣍالفصل الثاᡫ

ᢝ
ᡧ  

 ᣎخصائص النᢝ ᢔكة مع أمتهᣂالمش ᡨ  
٢٩٨  

  ٣٠١  مقام الشهادة
  ٣٠٣  مقام رفع الحᖁج

ᣄᛳ٣٠٣  مقام ال  
  ٣٠٤  أحلت لنا الغنائم

جعلت لنا الأرض مسجدا وتᗖᖁتها طهورا
᠍ ᠍ ُ  ٣٠٦  

خصصنا ᗷالوضوء الأᝏمل
ُ

  ٣٠٧  
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  ٣٠٨  الماء الصالح للطهارة
  ٣١٠  خصوصᘭة التᘭمم

  ٣١١  لمسح عᣢ الخف والخمارخصوصᘭة ا
  ٣١٢  خصوصᘭة إزالة النجاسة ᗷالماء

  ٣١٢  خصوصᘭة الصلاة
  ٣١٣  خصوصᘭة مغفرة الذنوب
  ٣١٤  خصوصᘭة الأذان والإقامة

ᣂة التكبᘭخصوصᢕ  ٣١٥  
ᣌة التأمᘭخصوصᡧ ᢕ  ٣١٦  

ᢝخصوصᘭة الاتجاه للعᘘة ᣚ الصلاة
ᡧ  ٣١٧  

  ٣١٧  صفوفنا كصفوف الملائكة
  ٣١٨  اعة الإجاᗷةصᘭة يوم الجمعة وسخصو

  ٣٢١  خصوصᘭة التحᘭة ᗷالسلام
  ٣٢٣  خصوصᘭة صلاة التهجد

  ٣٢٣  خصوصᘭة صلاة العᘭد
  ٣٢٤  خصوصᘭة صلاة السوف والخسوف

  ٣٢٤  خصوصᘭة صلاة الوتر
ᢝخصوصᘭة القᣆ والجمع ᣚ الصلاة

ᡧ  ٣٢٥  
  ٣٢٧  خصوصᘭة صلاة الخوف

  ٣٢٧  خصوصᘭة الأضحᘭة
ᢝالمحمدᘌة ᣚمن خصائص الأمة 

ᡧ ٣٢٨  رمضان  
ᣖالخصائص للسيوᢝ  ٣٢٨  

  ٣٢٩  خصوصᘭة صᘭام شهر رمضان
ᢝتلاوة القرآن ᣚ شهر رمضان

ᡧ  ٣٣٠  
  ٣٣١  لصائمخصوصᘭة خلوف فم ا
  ٣٣٢  خصوصᘭة صلاة القᘭام

  ٣٣٣  ᢕتعجᘭل الفطر وتأخᣂ السحور
  ٣٣٥  غروب الشمس لم من الفجرصوال

  ٣٣٦  ᢝخصوصᘭة النᣧ عن صᘭام الوصال
ᢝتصحيح حدᘌث وضع النᣎ للح ᢔطنهᗷ ᣢ٣٣٧  جر ع  
  ٣٣٧  خصوصᘭة لᘭلة القدر

  ٣٤٠  صᘭام الأᘌام الفاضلة
ᣄالفصل الثالث عᡫ  

 ᣎخصائص النᢝ ᢔالدار الآخرة ᣚ ᢝ
ᡧ  ٣٤١  

ᢝالنفخ ᣚ الصور
ᡧ  ٣٤٢  

  ٣٤٤  ال شأة الأخرى
  ٣٤٦  ᡫحᣄه 

  ٣٤٨  مقام الرسالة
  ٣٤٨  المقام المحمود

ᣥ٣٤٩  الشفاعة العظ  
ᢝالأعمال الᣎ توجب الشفاعة

ᡨ  ٣٥١  
  ٣٥٢  ᢝمقام التجᣢ والشهود

ᢝمواطن تواجده ᣚ الآخرة
ᡧ  ٣٥٤  

  ٣٥٦  مفتاح الجنة
  ٣٥٦  حوض الوثر
ᡧمᣂلة الوسᘭلة ᡧ ٣٥٧  

ᣄالفصل الرابع عᡫ  
 ᣎخصائص أمة النᢝ ᢔالآخرة ᣚ ᢝ

ᡧ  ٣٥٨  

  ٣٥٩  َّأول أمة ت شق عنها الأرض يوم القᘭامة
  ٣٦٠  الشهادة عᣢ الأنᘭᙫاء وأممهم

ᡧمᣂلة الشفاعة ᡧ  ٣٦١  
  ٣٦٢  هم نورانل

  ٣٦٢  إخوة الأنᘭᙫاء
  ٣٦٤  الأولون يوم القᘭامة

  ٣٦٦  لهم منابر من نور
  ٣٦٧  أول من ᘌدخل الجنة

  ٣٦٨  جزاء الصابᗫᖁن
ᢝعذابها ᣚ الدنᘭا

ᡧ  ٣٧١  
  ٣٧٣  أنواع الابتلاءات

  ٣٧٥  نᘘذة عن المؤلف الشيخ فوزى محمد أبوزᗫد
  ٣٧٧   لليوم المطبوعة الشيخقائمة مؤلفات

  ٣٧٩  مؤلفات الشيخأين تجد 
  ٣٨١  الفهرست

  ة الأوᣠَّتحت الطبع للمر
 .ᡨدروس الᣂاوᗫــــح -١

٢-  ᣌاة الصالحᘭمن ح ᣂعᡧ ᢕ ٌ ᢔ 
 أوصــاف المᗫᖁــــد الصـادق -٣

 ᢕتفســـــᣂ آᘌــــات النـــــور -٤


